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لت الك مه 2 : د 1 - م 17لا اسه لح سد مت لصون كاد و 


رقفب فاه 


عمد العادى أل 


لفاضى القضاة إلى اأسعرد . 


نْ 


1 


ا أ 000 
اراد سعد 

أو 
0 كلم الما نبلم 


لقاضى القَضاة ألى السعو دين شمد العادى الحنق 


وه سب وروم 


اا 


بطلب من الناسّى 
مستي الرباضا/ىسث: 


بالربياشس 


امام 


مو سورة الح 822+ 
مكية إلاححت آنا من ( هذان خصمات ) إلى ( صراط الحيدة). 
وهى كان وسبعون أينة 


( إسم الله الرحمن الرحيم © 

ؤي أما لاس اتقواربم ) خطاب يعم حكه المكافين عند النزول 
وثن سينتظم فى سلكبم بعد من الموجودين القاصرين عن رتية 'التكليف 
والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة وإن كان :خطاب المشافبة مختصا بالفريق 
الأول على الوجه الذى مر تقريره فى مطلع سورة النساء ولفظ التأس ينتظم 
الذكور والإناث حقيقة وأما صيغة جمع المذكور فواردة على نمج التغليب لعدم 
تناوطا للاناث حقيتة إلا عند الحنابلة والمأهرر به مطلق التقوى الذى هو 
التتجنب عن كل ما ؤم من فعل وترك وبندرج فيه الإمان ,الله والبوم الأخر 
حسما وزد به الشرغ اندراجا أوليا والتعرض لعنوان” الرابربية: اللنبة عن 
النالكة والتربية مع الإضافة [لىنشمير الخاطنين لتأبيد الأآمر ونأ كيد [يحاب 
الامتثال به ترهيبا وترّغيبا أى ا<ذروا عقوبة مالك أموركم ومربيك وقؤله 
تال : (( إن زلزلة 'لساعة ثىء'عظام”) تعليل لموج ب الآمر بذكر بعض'ءةو انه 
البائلة فإن خلاحظة علحا وهولما وفظاعة ماغن حمن: مبادي: ومقدطاتة من 5 
الادوال والأعزال" الى لا ملجخاً مها ورت الغر - 'يلسأمن |اتقواى مما يجت 
مز بد الاعتناء مجلا بسلقه م ولد ميفتله عالةا والرلرلة التعربك"الشدرى والإزهاج 
العنيف بظريق السكرمز يحيث يزيل" الألثتياء مئ”فقارها' وخر جبا عن مرا كرها 
وإضافتها إلى الساعة إما إضافة المصدر إلى فاعله على الجاز المكمى- كينها عى 
لإ تزلول الأشياء .أو إضافته إلى الطزف إما بإجرائه يجرى-المفءوءل به اتبماعا 
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أو بتقدير فى فى قوله نعالى : ( بل مكر الليل والنهار) وهى الزلزلة المذكورة. 
فى قوله تعالى : ( إذا زازلت الآأرض زازالبا ) عن الحسن : أنها تكون. 
يوم القيامة وعن ابن عباس رضى الله عنهما زازلة الساعة قيامبا » وعن علقمة 
والشعبى : أنما قبل طلوع الشمسمن مذربها : فإضافتها إلى الساعةحيئذلكونبها 
من أشراطا ؛ وفى التعبير عنها بالثىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدرالكه 
كلها والعبارة ضيقة لا 2يط م إلا على وجه الإمام وقوله تعالى : 


( يوم ترونما ) منتصب ا بعده قدم عليه اهتتاما به والضمير للزازلة أى. 
وقت رؤيتم إنأها ومشاهد تم لوول مطاعما / تذهل كل مرضعة 4 أى 
ممأاشرة الورضاع (عنا أدشت © أى تفل وتذهل ممع دهشة عا هى 
بصدد إرضاعه من طافلبا الذى ألقمته< © تدهأ والتعبير عنه بما دون من اتأ كيد. 
الذهول وكونه بحيث لا مخطر ببالبا أنه ماذا لا أنها تعرف شيايته لكن. 
لا تدرى من هو مخصوصه وقيل ما مصدرية أى نذهل عن إرضاعبا والأولء 
أدل على شدة' الوّل وكال الانزهاج . وقرىء تذهل من الإذهال مبنياً للمشعول 
أو مبنيا الفاعل مع نصب كل , أى تذهلرا أزلزلة لإوتضع كل ذابع سمل حيلبا )؛ 
أى تلق جنينها لغير تمام م أن المرضعة :ذهل عن ولدها لغير فطام وهذا ظاهر 
على قول عاتهمة والششجى وأما على ما روى عن ان عباس رضى الله عنبما فقد. 
قيل 1 زه عشيل مو يبل الأمر و فيه أن الآمر ححياملك أشد من ذإك و أعظم و أهو ل. 
ماروصف وأطم وقيل : إن ذلك يكون عند النفخة الثانية ‏ فإنههم يقومون على. 
ما صعمّو فى النفخة الآولى فتقوم المرضعة غلى. إرضاعبا والحامل على حمابه 
ولاريب فى أن قيام الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية لا قبلبا حتى ,تصور 
ما 2 وترى الناسن يي يشةهم النام ورالراة على خطاب كل أحد من الخ | طمين. 
برقية الرارلة والاخجتلافي باجمعية. والإفراد ل أن المرى فى الأول هىالرلرلة 


لنة) في امنارعته 


سورة الخج 6 
الى يشاهدها أ ميمع وف |اثانى حال من عدأ لاطب منهم فلا بدمن إفراءا مانت 
على وجه بعم كل واحد منهم لكلمن غير اعتيار اتصافه بتلك الخالةفإنالمراد 
بيان تأثير الولزلة فى المرتى لا فى الراى. باخئلاف مشاعره لآن مداره حيثية 
رؤيته للزلزلة لا لخيرهاك” نه قبل ويصير الناس سكارى إل وها أوتر عليه مافى 
التتزيل : للإيذان بكال لهور ملك الخالة فهم وبلوغها من الجلاء إلى حد 
لا ياد فى عل أحد أىسر امم كل أ حول ) سكارى ( أى كا نهم سكارى 
وما مم بسكازى.) عيقيقة لا ولكن عذاب الله شديد-) فيرهقبم هوله 
ورطير عقوطم ويسلب تمييزهم فهو الذى جعلهم 5! وصفوا وقرىء ترى يضم 
الذاء وفتح الرآء مسند! إلى الخاطب من رأبتك قائماً أورؤتك قاتما والناس 
منصوب أى تظنهم سكارى وقرىء برفع الناس على إسناد الفعل المجهول إليه 
والتانيث على تأويل اجماعة وقرىء ترى يضم التاء وكسر الراء أى ترى الزلزلة 
الخلق جمييع لناس سكارى وكرىء سكرى وسكرى كهطشى وجوعى إجراء 
لاسكر مجرى العال . 

رز ومن الناس ( كلام مرتدأ جىء به إثر بيان عظم شأن الساعة المابئه عن 
ألبعث بياناالحال بعض المنسكرين لما ونحل الجار الرفع على الابتداء [ما بحمله 
على المعنى أو بتقدبر مأ يتعلق بهكا مس مسأر! أى وبعض الناس أو وبعض كان 
من الفأس هن ادل ف الله ) أى فى كأنه تعالى وبقول شه مأ لا خير ذه من 
الاباطيل وقوله تعالى ( بغير على ) حال من ضمير ادل موضحة لما يشعر مأ 
المجادلة من الجهل أى ملابسا بغير عل . روى أنها نزلت فى النضر بن الحرث 
وكان جدلا يول الملالكة بئات الله والقرآن أساطير الأوْلين ولا بعث بعد 
الموت وهى عادة له ولأضرابه من العتاة المتمردين م ويابسع 4 أى فم| يتعاطأه 
من المجادلة أو فى كل ما بأتى وما يذر من الأمور الماطلة التى من بجملتها ذلك 
: كل شيطان مريد 4 عات متمرد متجرد للفساد وأصله العرى المنىء عن 
الفحض له كالتشمر ولعله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعةقالالزجاج 
امريد والمارد المرتقع الأملس والمراد إما رؤساء الكفرة الذن بدعون من 
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دوتهم إلى الكفر وإما [بلس وجنوده وقوله تعالى( كتب عليه )) أى عل 
الشيطان صفة أخترى له وقوله تعالى ( أنه ) فاعل كتب والضمير للأن أى. 
رقم به لظهور ذلك من جاله أن الشبأن ) دهن تو لاه 4 أى اذم وليا واشهه 
( فإنه يضله ) بالفتح عل أنه خوبر ميدأ عذوف أو مستدأ خيره ليوف. 
واخلة جوابالشرط إن جعلت من شرطية وخبر لا إن اجماتموم ولةمتضمنة 
لمءنى الشرط أى من تنولاه فثيأنه أن يضلهِ عن طريق الجنة أو طريق الق أو 
خق أنه يضله قطعا وقيل فإنه معطوف على أنه وفيه من التعسف ما لا يحق. 
وقبل وقيل ما لا مخلو عن التحل والتأويل وقرىء فإنه بالكسر على أنه بر 
لمن أو جواب لها وقرىء بالكبر فيما على حكاية المكتوبكا هو مثل ما فى 
قولك كتّيت إن الله يأمر بالمدل والإحسان أو على إضمار القول أو تضمين. 
التكتب معناه على رأى من براه ( وبهديه إلى عذاب السعير 6 مله علل. 
مباثيرة ما يؤدى إإيه من السيئات . 


الرد على منكرى اليعث 


م 0 أسها الناى 4 [ثر م عق اخو ال المجادابن عير عل وأشير إلممارؤول 
ليه أمر م أقيمت الحجة الدالة على تق ما جادلوا فيه من البعث ١‏ إن كنم 
ف ربب هن أأمعث من إمكانه وكو نه مقدورا له تعالى أو من وقوعه وقرىء. 
من المعثش 1 لصحدر بك كالجلب ف الجلب 0 التعبير عن اعتقادم ف ججفه بالر رلب ملعي 
ال ور المنىء عن اامَلة 6 أنهم جازهون بأستدالته وإبراد كلية الشك مع ا#رر 
عو لم فى ذلك وإيثار ما عليه النظم الكرم على أن يقال إن ارتبتم في البحمشه 
فقد مر قيقه فى تفسير قوله تعالى ( وإن كلتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا 4 
ا فإنا خلقناكم © أى فانظروا إلى مبدأ خلقك ليزول ريبك » فإنا خاقنام أى 
خلة:ا كل فرد من لا من تراب ) [ فى ]|27 دمن خلق آدم منه لقا إجماليه 


و١ سقطت من‎ )١( 


سورة المج / 
فإن خلق كل فرد من أفراد البشرلاحظ من خلقه عليهالسلام إذ لم تكن فطزته 
الشريفه مقصورة على نفسه بل كانت أتموؤجا منطويا على فطرة سائر أفراد 
الجنس أنطواء إجماليا مبتتبها الجر يان ] ثارهاعلى الكل فبكان خلقهعليه السيلام 
من الترابم خلقا الكل منهيا مر تحقيقه مرارا لاثم من نطفة) أى ثم خلقنا م 
خلقا تفصيليا من نطفة أى من منى من النطف الذى هو الصب لاثم من علقة ) 
أى قطِعةٍ من الدم جامدة متبكونة من المنى ( ثم من مضبنة 6 أى قطمة من 
االجم متتكونة0© من الملقة وهى فى الأصل مقدار ما يمضْغ ١‏ مخلقه ) بالج 
صفة مضنة أي مسستيينة الخلق مصورة (١‏ وغير مخلقة ) أى لم يستبن خلقها 
وصورتها بعد والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولا قطعة ل ظهر فنها ثثىء 
من الأعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشبئاً وكان مقتضى الترتيب السابق المبنى 
على التدرج من المباديء البعيبة إلى القر ببة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة و[بما 
أخرت عنها لإنها عدم الملجة هذا وقد فسرما بالمسوأة وغير المسواة وبالتامة 
والسباقطة وليس بذاك وفى جم لكل واحدة من هذه الجراتب مبدأ لخلفهم لالخلق 
ما بعدها من المراتب كا فى قوله تعالى ( ثم خلقنا اليطفة علقة تفلقنا العلقة 
مضغة ) الاأبة مزيد دلالة على عظيم قدرته تعالى وكسر أسورة استبعادم . 
(إلنبين لم ) متعلق لقنا وترك المفعول لتفخيمه كا وكيفا أىخلقنا م 
على هذا اط البدربع لسيين 5 يذلاك مالا #جمره العبارةمن الحقا'ق والدقا'ق 
الى من جماتما سر أأبعث فإن من تأمل فم ذى من الخحاق التدريجى تأملا حقيقيا 
جزم جزها ضروريا بأن من قدر على خاق البشر أولا من تراب : لثسم رانحة 
الحياة قط وإنشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتهمريفه فى 
أطوار الخلقة وتحويله من حال إلى حال مع ما بين تلك الآعاوار والأحوالبمن 
الخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بل هو أهون ني القياس نظرا إلى اافاعل 
والقابل وقرىء ليبين بطريقالالتفات وقوله تعالى (ونقر في الأرحاممانشاءم 


(1) فى ٠١‏ : تسكونت هن العاقة , 
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أستئناف مسوق لبيان حاطم بعك نمام خلقهم وعدم نظم هذأ وما عطف عليه فى 
سلك الخلق المعلل بأ لتبيين مع كو نهما من متممانه ومن ميادى ااتبيين أيضا لما أن 
دلالة الأو ل على كال قدرته تعالى على يسع المقدورات الى من جماتهاأ أأمعث 
الجبحوث عنه أجل وأظهر أى ونحن نقر فى الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن 
نقره فا . ظ ظ 

(إك أجل مسمى ) هو وقت الوضع وأد ناه ستة أشهر وأقصاه سنتان 
وقيل أر بع نين وفيه إشارة إلى أن بعض ما فى الأرحام لا يشاء الله تعالى 
إفر اره ففها بعد نكامل خخلقه فتسقطه والتعرض الإذلاق لا يناسب المقام لآن 
الكلام فما جرى عليه أطوار الخلق وهذا صرب فى أن المراد بغير الخلقة ليس 
من ولد ناقسا أو معيبا وأن ما فصل إلى هنا هى الأطوار المتواردة على المولود 
قبل الولادة وقرىء يقر يالماء ونقر ويقر بضم القاف من قررت الاءإذا صببته 
١‏ نم نخرجك ) أى من بطون أمهاتك بعد إق رارم فها عند تمام الأجل المسمى 
(١‏ طفلا 6 أى حال كو:_ك أطفالا والإفراد باعتباركل واحد منهم أو بإرادة 
لجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء بخر جم بالباء وقوله تعالى : ّ 

( ثم لتبلغوا أشدم علة لنخر جم معطوفة على علة أخخرى له مناسة للها 
كا"نه قيل ثم نخر جك اتكبروا شيئاً فشيئأ م لتبلغوا كال فى القوة والعقل : 
والمييز وقيل التقدير ثم مهلك لتبلغوا إل وما قيل إنه معطوف على نبين عخل 
يحزالة النظم الكريم هذا وقد قرىء ما قبله من الفعلين بالتصب حكاية وغيية 
فهو حيلدُذ عطف على نبين مثلبما والمعنى شلقنا م على التدري المذ كور لغايتين 
مترتبتين عليه إحداهما أن لبين شاثوننا والثانية أن نقرك فى الأرحام ثم نخرجكم 
صغارا ثم لتباغوا أشدم وتقدم النبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد 
الكل الإيذان أنه غاية الغايات ومقصود بالذات وإعادة اللام دهن مع بجر ند 
الآولين عنها للإشعار بأصالته فى الغرضية بالنسية [لهما إذ عليه يدور التتكليف 
المؤدى إلى السعادة والشقاو ة وإثار الباوغ مسندا إلى امخاطبين على التبليغ 
مسزدا إ ليه تعالى كالأافمال السابقة لآنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكال 


سورة الحج . 
واستقلاهم ببدئية الآثار والأفعال والاشد من ألفاظ الجموع الى لم يستعمل 
لا و أحل كالاسدة والقئو د وك لها جبن 55أأيت 0 ”غير شى ء نعلت عل تف 
امع ور ومئ#2" من بتو -) أئ . بعاد بلى ع الأشد وقيله: وفتىء توق مفيأ 
للفاعل أى بتوفاه الله تعاللى ل( ومدم من برد إلى-أرذل العمر ) وهو الهرم 
والخرف وقرىء إسكو ن الم وإبرأه الره والتوفى على صية المنى للمفعول 
للجرى على سان الكبر باء لتعيئ الفاعل( :لشكيلا بعل من بعك ع 4 أى عم 
كير رُ شا 2( أىشثاً من الاشياء أو شيا من العم مالخة ف أتقاص عله 
وينكر ما عريفه وتبمجز عما قدرعليه وفيه من التنبيه على صحة البعث 
ما لا يخفى'. 

ل( وترى الآرض هامدة ) حجة أخرى على صحة البعث والخطاب لكل 
"أحد من يتأفى منه الرؤية وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمراروهى 
بصسربة وهامدة <ال من الآارض أى ميتة بابسة من همدت النار إذا صارت 
رمادأ ( فإذا أنولنا علما الماء) أى المطر رُ أهيزت 4 تحركت بالنيات 
١‏ وربت “تفخت وازدادت » وقرىء ربأت أى ارتفعت ( وأنبتت من 
03 زوج ) أى صنف لا بويج ) حسن رائق بسر ناظره ل ذلك بأن اللههو 
الحق )كلام مستأنف جىء به إثر تحقيق حقية البعث وإقامة البرهان عليه من 
العالمين الإنسافى والثياتى لمان أن ذلك من 1 ثار ألو هيته تعالى وأحكام شو نه 
الذائية والوصفية والفعلية وأن ما ينكرون وجوده بل إمكانه من إتيان الساءة 
والبعث من أسياب تلك الآثار العجيبة التى يشاهدونما فى الأنفس والافاق 
ومبادى صدورها عنه تعالى وفيه من الإيذان بقوة الدليل وأصالة المدلول فى 
التحقق و[ظهار بطلان إنذكاره ما لا يخفى فإن إنكار تحقق اأسبب مع الجزم 
بتحقق المسبب عا يقَضنى بطلآنه بسبة- المقول والمراد بالحق هو الثابت الذى 
بحق ثبونه لا عحالة لكونه لذاته لا اثارت مطلقا وذلك إشارة إلى ما ذ كر من 
خلق الإنسان على أطوار تافة وتصريفه فى أحوال متباينة وإحياء اللأدرض 
بعد موتها وها فيه من معنى البعد للإيذان بمعد.مئزاته فى |!لكالوهو ميتدأ خيره 


٠‏ سورة الج 


الجار وار ورأى ذلك الصنع اليد يع حاصل إسبيب أنه تعالى هو المق و«دده 
فى ذاته وصفاته وأفواله انمق ل 1 من الأشياء (( وأنه يح الموقى ) أى. 
شيأنه وعادته [حراؤها وحاصله أنه تعالى قادر على [<يامها بدءآ وإعادة وإلا لما 
أحيا النطفة والارض الممته م رادا دول مرأر وما تيه صيدةه المضارع من 
التجدد [نما هو باعتبار تعلق القدرة ومتعلقها لا باعتبار نفسها (ر وأنه على كل 
شىء قدر 4 أى م بالغ ف اأقدرة و إلا ا 5 ججل هلم ال مو جو دأت الها ' 4 4 الجهير 
التى من جاتها ما ذكر وأما الاستدلال على ذلك بأن قدرته تعالى اذاته الذى 
نسبئه إلى امكل سواء فليا دلت المشاهدة على قدرته على إ<ياء بعض الآمواته 
لزم اقتداره على إحياء كلها فنشؤه |اغفول عما سيق له النظم الكريم من إيان 
كون الآثارٍ الخاصة المذكورة من فروع القدرة العامة التامة ومسبرا! 
وتخصيص إحياء المواق بالذكر مع كونه من جملة الآشياء المقدور علببيا 
التصريح بما فيه النزاع والدفع في نحو المنكرين وتقديه لإبراز 
الاعتزاء به ٠‏ 

2 وأن الساعة أنية 14 أى ما سيأق وإيثار صيغة الفاعل على الفعل للدلالة 
عل تحقق إنيانها وتقرره البتة لاقتضاء المكمة إياء لا محاله وتعليله بأن النغير 
من مقدمات الانصرام وطلائعه مينى على مأ ذى من الغفول وقوله تعالى 
ل لاريب فوا 4 إما خبر ثان لآن أو حال من ضمير الساعة في الخبر ومعى 
فى الريب عنها أنها فى ظهور أمرها وضوح دلائلبا التتكويفية والتئزيلية ميث 
ليبس فأ مظنة ' يرتابى [: تاها حسما هر ف مطلعسورة " مشرة ة واجلةءطفه» 
على الور واليأ 7 قبأم أمن اماه كبن داخدلة مثلبوأ فى ديزن السببية وكذا قوله عن 
وجل ل( وأن الله يبعث من ف القبور ) لكن لا من حيث أن إئيان ااساءة 

وصك أ مو فى مور ثرأن فم ذكرم من أداعيله تعالى تأثير اأقدرة فبأ بل مون حوسث 
إن كلا منهما صبب داع له عروجل بموجب رأفته بالعياد المبئية على الحم البالغة 
إلى ماذ ؟ رهن حو لقم ودن 5 9 الآر ص الميتة على قط 1 بع صا للاستشهاد 
به على مكانهما ليتأملوا في ذلك ويستدلوا به على وقوعبما 7 عمالة ويضدقوا مما 


سررة الجج ١١‏ 


بنطق بهما من الوحى المبين وينالو1 بهماسعادة الآآبدية ولولا ثلك 11 فعل 
تعالى ما فمل بل لما ملق العالم رأما وهذا م ترى من ألجكلم بحقيته تعالل. 
فى صفاته وكونها فى غِابَةَ البكال.وقد جعل إتيان الشاعة وبعث من في لأقبور 
ليك :هما من روادف الحمكة كنارة عن كوته تعالى خكيما كا نه قيل ذلك إسبب. 
أنه تعالى قادر .على إحياء الموق وعلى كل مقدور وأنه حك لا خلف مرعاده. 
وقد وعد بالساعةوالبعث فلا بد أنْرِق: ما وتعل و أت سير بأن م[ إهالاستدلال. 
حكرته تعالى عل إتيالط. الساعة والبعث وليس الكلام فى ذلك بل [عا هو فى. 
سببيتهما للا هر من خلق الإسان وإحياء الأأرض فتأمل وكن على الحق المبين 
وقبل تقوله تعالى (وأن الساعة 1 تية) ليس معطوفاعلى الجرور بالباء , ولا دالا 
فى حير السبية بل هو خبر واابتدأ حذوف لفبم المعنى والتقدير والأمر أن 
الساعة آ تية وأن الثانية معطوفة على الأولى وقيل المعنى ذالك لتعلدو! بأن لله هو 


لإ ومن الناس من ادل فى الله )هو أبو جهل بن شام حسيما روى. 
عن أبن عباس رضى لله عنما وقيل هو من «ت:تصدى لإضلال الأس وإغوامهم 
كائنا من كان 5 أن الأو ل من يقلدثم على أن الشيطان عبارة عن المضل المغوى 
على الإطلاق (ر بغير عل متعلق عبذوف وقع جالا من ضمير يحادل أى 
كائنا بغير عل وللراد للهلم الضرورى؟ أن المراد بالهدى فى قوله تعالى ( ولا 
هدى ) هو الاستدلال واانظر الصحيح الحادى [لالمعرفة (! ولا كتابمنيرم 
وحى مظهر للجق أى بجادل فى هأئه تهالى من غير نمسك عقدمة ضروريه 
ولا بحجة نظرية ولا بيرهانء تعض يأ فى قوله تعألى (ويعبدونمن دون الله ما لم 
يل به سلطانا وما ليب مم به عل) وأماما قيل من أن المراد به امجادل الآول 
والتتكرير للتأ كيد والتهيد ل بعده من بان أنه لا سند له من استدلال أو وحى 
فلا يساعده النظم الكريم ٠‏ كيف لا وإن وصفه بائباع كل شيطان موصوف» 


1 سورة الحج 


بما ذكر يذنى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى ) إلى عطفه 4 
حال أخرى من فاعل يحادل أى عاطفا لجاتبه وطاويا كشحه معرضا متكيرا 
خإن ثنى العطف كناية عن الشكير وقرىء يفتح العين أى ماذءا لتعطفه . 

7 ليضل عن سبيل ألله ) متعلق بيجادل فإن غرضه الإضلال عنه وإن 
لم يعترف بأنه إضلال والمراد به إما الإخراج من الهدى إلى |اضلال فالمفعول 
من يحادله من المؤمنين أو الئاس جميعاً بتغليب المؤمنين على غيرمم وإما التثييت 
على أأضلال أو الزيادة عليه مجازاً فالمفعول ثم الكفرة خاصة وقرىء بفتممالياء 
وجعل ضلاله فاية لجداله من حيث أن المرأد به ااضلال المين الذى لا هداية له 
بعده مع تمكنه منهآ قبل ذلك ( له فى الدنيا خرى ) جملة مستأ:فةمسوقةلبوان 
ناجة ما سلحه من الطر يقة أى ثبت له فى الدي| إسبب مافعله خزى وهو 
ها أصابة يوم بدر من القئل والصغار ١‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) 
أى الثار الحرقة .. 

(١‏ ذلك ) أى ما ذكر من العذاب الدنيوى والأخروى وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكونه فى الغاية القاصية من الول والفظاعة وهو ممتدأ خبره قوله 
تعالى ل بما قدمت يداك ) أى بسبب ما اقترفته من التكفر والمعاصى وإسناده 
إلى يديه لماأن الا كتساب عادة يكو نبالايدىوالالتفات تأ كيد الوعيد وتشديد 
التجديد وحل أن فى قوله عور وعلا ل( وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 الرفع على 
أله خبر مبتدأ أى والام أنه تعالى ليس معزب لعبيده بغير ذاب من -قا 
والتعبير عن ذلك بنى.الظلم مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظل قطما علىماتقرر 
عن قاعدة أهل السنةفضلا عن كونه ظلما بالذاً قد م تحقيقه فى سورة آ لعران , 
«واجخلة اعتراض تذيبلى0© مةرر لمضمون ما قبلها وأما ما قبل من أن محل أنهو 
الجر بالعطف على مأ قدت فقّب عرفت حاله فى سورة الانفال ( .ومن الناس 
من بعيد الله على حرف ) شروع ف بيان حال المذبذبين إثر بيان دا لالجاهر.ن 


ماص هي 


(9) ف ٠١‏ : التذييل . 


سورة الج ١‏ 


أى ومنهم من يعبده [سيسا نه] 610 وتعالى على طرف من الدينلائيات لدفيه كالذى 
يتحرف إلى طرف الجيش فإن"أحس بظفر قر وإلا فر (( فإن أصابه خير). 
أى دنيوى من الصحة والسعة رز اطمأن به 4 أى لبت على ماكان عليه ظظاهراً 
لاأنه اطمأن به اطممئئان المؤمئين الذين لاباوهمعنه صارف ولايئشهم عاطفه 
( وإ نأصابته فتنة) أى ثىء يفتان به من مكروه يعتريه فى نفسه أو أهله أوماله 
١‏ انقاب على وجبه ) روى.أنها نزلت فى أعاريب قدموا المدينة وكان أحجد 
إذا صح بدنه ونتجت ف سهزمهر سريا وولدت امرأته ولدا سويا وكثر ماله 
وماشيته قال بها أصبت منذ دخلت فدينى هذا إلا خيرا واطمأنوإنكان الآمر 
خلافة قال ما أصبت إلا شرا وانقلب وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أن مهوديا أسل فأصا به مصائب فنشأهم بالإسلام فألى النى عليه الصلاةو اأسلام 
فقال أقانى فقال عليه السلام إن الإسلام لا يقال فئزات وقيل 'زلت فى المؤلفة 
قاوبهم . 

خدسر الدنيا والآخرة ) فقدهه! وضيعبما بذهاب عصمته وحبوط عله 
بالارتداد وقرىء خاسر بالنصب علل الحال والرفع عل الفاعلية ووضعالظاهر 
موضع الضمير ننصيصا على خسرانه أو على أنه خبر مبتدأعذوف لإ ذلك )4 
أى ما ذكر من الخسران وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه فى غاية ما يكون. 
رز هو الخسرآن المبين ) الواضح كونه خسرانا إذ لا خسران مثله ( يدعو من 
دون الله ) استئناف هبين لعظم الخسران أى يعبد متجاوذا عبادة الله تعالى 
( ما يضره ) إذالم يعبده ل( ومالا ينفعه ) إن عبده أى جمادا لس من شأنه 
النفع يا يلوح به تكرير كلة ما ( ذلك ) الدعاء ( هو الضلال البعيد 4 
عن المق والهدى مستعار من ضلال من أبعد فى التيه ضالا عن الطريق 9 يدعو 
لمن ضره أُقرب من نمه ) استئثلك مسوق لبيان مآ ل دعائه المذ كور وتقرير 
,كو نه ضلالا بعيد| مع إزاة ما عسى يتوهم من نفى الضرر عن معبوده بطريق 


)1( سقطت من ط 8 


١‏ سور# الحج 


المناشرة نفيه عله بظريق التسبيك أضا فالدعاء يععنى القول واللام داخلة على 
اججلة الواقعة مقولا" أه ومن تدأ وضره ميقدأ ثان خيرء أرب والخملة صلة 
للسعدأ الأول وقوله تعالى ( لبئس الموك وليئس الفشير ) جواب لقسم مقدر 
هو جوابه خبر للمبتدأ الآول وإيثار هن على ما مع كون معبوده جمادا وإيراد 
صرة القلضيل مع غخيلوه عن الفح بأ مر 8 الهأ لغةق تبي خاله و الامعان ق.ذمه 
أى شول ذلك الكافر بوم القامة بدعاء وصرأخ ان رى تضرره عفءوده 
.ودخوله الذار بسببه ولا يرى منه أثر النفع أصلا لمن ضره أقرب من نفعه الله 
ليث س الناصر هو وليقْس اللساحب هو فكيف عا هو ضرر مض عار عن التفع 
بالكلية وجو زأن كو ن مدعو الثانى إعادة الأول لارأ كيدا له فقط بل وبمهيدا 
لم بعنده من يتأن هوه حال معيوده إثر ب«أنسوء حالعادته بقواه تعالى (ذلك 
هو أاضلال الجعيد) كأنه قيل من جبته تعالى بعد ذ كرعبادته لما لا«ضرهو لا شفعه 
يدعو ذلك 5 قيل لمن ضره أقرب من تفعه والله لبنس ال مولى ولبئس أأعشير 
غكلمة من وصيغة التفضيل للتهكم به وقيل اللام زائدة ومن مفعول ,يدعو , 
وبؤددءالقراءة بغير لام أى نيك من طيرة أرب من نفعهو إير أد كلنة دن وصيخة 
التفضيل كم به أيضا واجملة القسعية «ستأنفة . 

( إن اله يدخل الذين آمنوا وغملوا الصاليات جنات ) استكناف جىء به 
لبيان كال حسن حال المؤمنين العا بدين له تعالى وأن الله عز وجل ,تفضلعلهم 
بها لا غاية وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر سان غاية سوء حال 
المكفرة وما لحم.من فرق مجاه بن وابلذ بذ بين وأن معيو ذم لا ديم شيثا 
من النفع بل يضرهم مضرة عظيمة وأنم سترفون إسوه ولابته وعشر ته 
ويذمونه مذمة نامة وقوله تعاى و( تجرى من تحتها الآنبار 4 صغة للبنات فإن 
أريسهها الأتشاجار الدكائفة الساترة ا تتا لخريان الأنمار من تمتها ظاهر , 
إن لأدهةبها.الأرض فلا بد فن تقدير مضاف أىعن تحت أشجارها , وإن 
-جعلت عبمارة عن جموع الارض والأاشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى. الجر 
الظاهر المصحح لإطلاق امم الجنة على الكل كا مر تفصيله فى أوئل سورة 


سورة أطيج م 


البقرة وةو له تعالى زر إن الله يفعل ما بريد 4 تعليل لما قبله وتقر ير. له بظر بق 
التحقيق أى يفعل البقةكل ما بر يدع من الآفدل المدقنة اللائفة المبنية على العم 
الرائقة النى من جملتها إثابة هن آفن بعتوضدق رسوله صل الله عليه ومبلؤغقابن 
من أشرك به وكنب برسولة عليه السلام ولمأكان سنا عن ثاو نضر» #الى 
له عليه انلام عقب بقوله عر وعلا : 2 

“لاهن كان نيظنأن ان يخصره للقهكى الداتيا والآخرة 6 تحقيقالاوتقريرا 
قبوتاع ل أبلعتوغ*ل] كده وقة يات بارع واغلتصاررائع -والمنى أله 
تعالى ناصر لرسوله فى الدئيا والأخترةملا خخالة ذن غير ضاو ف ءالو بهو لاعاطاف 
ثليه فن كان يغيظه ذلك من أحاديه وعتساذة وان أن 'ثن يفغله تغالى سبي 
مدافعته ببعض الأمور ومباشرة هايرده من المكايد فليبالغ فتاسثف راغ المجبوذ 
ولبجاوز فى الجدكل حد معرود فقصارى أفره وعاقية ٠كره‏ أن مخدئق عحتقا 
ممأ رى من ضلال مساعيه وعدم [تاج مقدمانه ومساديه 27 فليمدد لسلب إلى 
السماء 4 فليمدد حبلا إلى سقف بيه ( م ايقطع ) أى ايختنق من قطع إذا 
اختنق الآانه يقطع نفسه بس مخاريه وقبل ليقتظم ابل بعد الاختناق على أن 
المرأد به فرض أقطع وتقديره م أن المراد بالتظر فى قوله تعالى : 7 فاينظار 
هل يذنهين كيده ها ينظ ) تقدير النظر وتصويره أى فلعصور فى ننفسه النظر 
هل يذهين كيدوذلك الذى هو أقدوما انتهت إليه قدرته.فى بابالمضادةوااضارة 
ها بشيظه هن النهمرة كلا ووز أن يراد فلينظر الآن أنه. إن فعل ذلك هل 
وهبعجايخيظه ؛ وقيل المعنى فليمدد حلا إلى الدماء المظلة و(يصعد عليه م 
ليقطع الوحى وفيل ليقطع المنافة سدق يبلخ عتائها فيجتهد فى دفع نضرهو يأيله : 
أن مساق النظم الفكريم يبان" أن الإموو اطفرتوطية على تقدير وقوعبا وتحتققبا 
درل من إذهاب ما ءبديظة وم البوتبأن ل معنى لفرضش وقوع الأآمورالمدتنعة 
وترتيب الأمر بالنظر غليه لانميعا قطع الوعى فإن فرص وقوعه مخل بالمر أم 
قطعا وقيل كان قوم من المسلين اشدة غيظهم وحنقبم على المشركينيستبطئون 
م| وعد الله رسوله عليه ألصلاة والسلام من النصر وأخجرون بمن ,.المشسّ كين 


١5‏ سوزة الحج 


بريدون أتباعه عليه السلام ومخشون أن لا شبت أهر و فزلت وقد فسر ألخصر 
بالرزق فالمعتى أن الآرزاق بيد الله تعالى لا تنال إلا-عشيئته تعالى فلا بد للعيد 
من الرضا بقسمته فمن فظن أن لله تعالى غير رازقه ول يصبر ول يستسم فايبلغ 
غاية الجر عوهو الاختناق فإن ذلك لا يغاب القسمةولابرده مرزوةالإ وكذلك) 
أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحم البالخة( أنزلناه ) أىالقرآن 
الكر م كله وقوله تعالى : ( آريات ببنات 2( أى وأضحات الدلالة على معأ نمأ 
الرائقة حال من الضمير المنصوب ممينة لما أشير إليه بذلك ير وأن لله بدى ) 
به ابتداء أو يثبث على الهدى أو يزيد فيه ( هن بريد ) هدايته أو تثبيته 
أو زيادته فها وحل اخلة إما الجر على.حذف الجار أو متعلق <ذوف مؤخر أى 
ولآن الله يهدى من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف 


أى والآمر أن أثنّه هدى من بريد هدابته , 
ألله بفصل بين الناس ى الآخرة 


إإن الذين آمنوا ) أى مما ذكر من الآيات البينات بهداية الله تعالى أو 
بكل ما بحب أن يؤمن به فيدخخل فيه ما ذ كر دخو لا أولما ُ والذن هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس» قيل ثم قوم يعبدون لانار وقيل الشمسوالقهر 
وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولبسوا المسوح وقيل الخذوا من دين 
النصارى شيئًا ومن دين اليبود شيئًا وثم القائلون بأن للعالم أصلين نورا وظلءة 
١‏ والذين أشركوا )ثم عبدة الآصنام وقوله تعالى إ أن الله يفصل بيهم .بوم 
القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدبر طرف اجملتين رف 
التحقيق لزيادة التقدير وااتأكيد أى يقضى بين المؤمنين وبين الفرق انس المنفقة 
على ملة الكفر بإظبار انحق من المبطل وتوفية كل منبها حقه من الجراء بإثابة 
الآول وعقاب الثانى حسب”2 امبتحقاق أفر اد كل منهما وقوله تعالى ( إن الله 


)١(‏ في :٠١‏ حيب 


سورة المي ١/‏ 


على كل شى م شبد 1 #عليل لما قبأه من الفصل أى عم بكل شىء هن الأشياء 


ومراقب لأحواله ومن قضيته الاجاطة بتفاصيل ما صدر عنكل فرد من 
أفراد الفرق المذكودة وإجراء جزائه اللاثق به عليه وقوله تعالى ( ألم تر أن 
الله يسجد له من فى المتموات ومن فى الأرض 6 الخ بان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعمال الفيرق المذكورة مع الإشارة إإىكيفيته وكو نه بطري قالتعذيب 
والاثابة وال كرام والاهانة إر دان مأ بوجيه من كونه تعالى شبيدا على 
جميع الآشياء التى.من جبلتها أجو الهم وأفعاهم والمراد بالرؤية العمل عبر عنه بها 
إشعارا بظبور المعلوم والمتطاب 03 أحد من تأتى منه الرؤية بناء على أنه 
من الجلاء حيث لا مخ على 5 المراد بالسجود هو الانقياد التام لتدبيره 
تعالى بطريق الاستعارة المينية على تشبمه بأ كل أفعال المكلف فى باب 
الطاعة إيذانا بكونه فى أقصى مراتب التسخر والتذلل لا سجود الطاعة 
الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلة عامة لغيرم أضا وهو الانسب بالمقام 
لإفادته ثمول الحم لكل ما فبما بطريق القرار فهما أو بطريق الجزئية 
منهما فيكون قوله تعالى : 

لإوااشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) إفرادا لها بالذكر 
لشمرتها واستبعاد ذلك منها عادة أو جعلت خاصة بالعقلاء لعدم مول سجود 
الطاعة لكلى حسما أبىء عنه قوله تعالى ( وكثير من الناس ) فأنه مر تفع 
بفعل مضمر بدل عليه المذ كور أى وسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة ومن فضيته اننفاء ذلك عن بعضبم وقبل هو هرفوع على الابتداء حذف 
خبره ثقة بدلآلة خبر قسيمه عليه و حق له التواب.والآول هو الآولى ل فبه 
من الترغيب ف السجؤد والطاعة وقد جوز أن .يكون من الئاس خييرا له أى من 
اناس الذين ثم الناس :عل الحفيقة وم 'الصاحون والمتقون وأن يكون قوله 
تعالى (وكثير) معطو فا على كثير الآاول للإيذان بغاية الكثرة ٠‏ ةم عزير عنم 
باستحقاق المذاب كأنه قيلوكثير وكثير من الئاس <ا“مضق عليه العذاب ) 


( ؟#اسس أ بو“السمود س الرابم ) 


م1 سورة الحيج 


أى بكفر ه وأستعهائه وقرىء حدق با لضم وحدةا أى حق عليه العذاب حدما 
( ومن هن الله 4 أن 5-8 عله اإشقارة حسما عليه من صرف أختياره إل 
الشر ١‏ فا له من مكرم 6 يكرمه بالسعادة وقرىء بفتح الراء على أنه مصدر 
ميمى ل إن الله يفعل ما يشاء ) من الآشياء التى من جملتها الإكرام والإهانة . 
ر هذان 4 تعيين لطر الخصام وإزاحة لما عدى يتدادر إلى الوثم من كونه 
بين كل واحدة من الفرق الست وبين البواق وتحرير لحله أى فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنق.م إلى الفرق ائس ( خصان) أى قريقان مختصان وإنما 
قيل لا اختصموا فى ربهم 4 حملا على المعنى أى اختصموا فى شأنه عز وجل 
وقيل فى ديه وقيل ذاته وصفاته والكل من شمو نه تعالى فإن اعتقاد كل من 
اافريقين حقية ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه 
خصومة للغر ف الأخر وإنم در بينهما التحأور و الخصاموقيل ا صمت الببود 
والمؤمنون فقالت الييود نحن أحق بالله وأقدم منكم كتابا ونييئا قبل نبيك وقال 
اللؤمنون كن أحق الله مدكم آمنا بمحمد و بنبيكم وما أنزل الله من كتاب وأ 
تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به سملأ فنزات (١‏ فالذين كفروا ) تفصيل 
لما أجمل فى قوله تعالى (إيغصل بينهم يوم القيامة) (قطعت طلم ) أى قدرت على 
مقادير جثثهم وقرىء بالتخفيف لا ثياب من نار ) أى نيران هائلة تحيط بهم 
إحاطة الثياب بلابسها ( يصب من فوق رؤوسهم احبي ) أى الماء المار الذى 
نبت سرارثه قال ابن عياس رضى الله عنهما لو قطرت قطرة مها على جبال 
الدنيا لآذابتها واجملة مستأئفة .أو خبر ثأن للدوصول أو حال من ضمير لحم 
+يصبر به) أى ,يذاب لما فى بطونهم ) من الأمعاء والأحشاء وقرىء «صبر 
با لتشديد ١د‏ الجلو د عطفعلىمأ و تأخير, عنه إمالمراعأة الفواصل أوللإشعار 
يغاية شبدة الجرارة بإيهام أن تأثيرها فى الباطن أقدم من تأئيرها فى ااظاهر مع 
أن ملاييتها على العبكس وابجلة مال من 3 : < 
رطم للكفرة أى لتعذريهم وأجلهم (مقامع من حديد) جمع مقمعة 
وى آلة القمع ١‏ كلءا أرادوا أن يخرجوا منبا) أى أشرفوا على الحروج من 


سورة المج 14 


“النار ودنوا منه حسما .بدو أنها تظيربهم بلهيبها قترفمهم حتى إذا كانوا فى 

أعلاها ضربوا بالمقامع.فهووا فبا سبعين خريفا (إمن غم ) أى من غم شديد 
من غبوهبا وهو بدل اشتمال دن الاء باعادة لجار والرابط عذوف 3 | شين 
اليه أو مفعول ل للخروزج (إأعيدوا فيها) أى فى قمرها بأن ردوا من أعالها 
لك أسافلها من غير'أن مخرجوا منبا (وذوقوا) على تقدير قول معطوف على 
أعيدوا أى وقيل لم (إ عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المتتشر العظيم 
+الاهلاك (إن ألله يدخل الذين أمنو | وجملوأ الصاليات جنات تجرى من تمأ 
لالآنبار) بيان لحسن حال المؤمنين[ثر بيانسوء حالالكفرة وقد غيرالاساوب 
فيه بإسئاد الادغال إلى الله عر وجل وتصدبر أحلة حرف التحقيق إيذانا يكال 
ميا ينة عاطم ال المكفرة وإظهارا لزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على #قيق 
-مضمون الكلام ل( تحلون فيبا ) على |أبناء للمفعول بالتشديدمنالتحلية وقرىء 
.بالتخفيف من الإحلاء بمعنى الإلياس أى حلهم الملائكة بأمرء تعالى وقرىء 
حلون من حلية المرأة إذا لبست حليتها ومن فى قوله تعالى (إ من أساور ) 
.ما للتبعيض أى بعض أساور وهىجمع أسورة جمعسوار أو للييانلا أن ذكر 
التحلية نما ينىء عن الحبى المبهم وقيِلزائدة وقيل عت لمفعول>ذوف ليحلون 
فإنه يمدنى يلبسون ل من ذهب © بان الأساوو (إ ولؤلؤا ) عطف على ل 
.من أساور أو على المفعول ال هذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه حاون 
أأى يؤنون وقرىء بالجر عطفا على أساور وقرىء لوْلوا بقاب الهمرة اشانية 
واوا ولوليا بقلبم| باء بعد قلمبما واوا وليليا بقلبهما.ياء ( ولباسهم فيها حرير ) 
غير الأسلوب حيث ل يقل ويلبسون فيها حريرا سكن لا لادلالة على أن ,الحرير 
ماهم المعتادة أو جرد امحافظة على هيئة الفاصل بل للإيذان بأنثبوت اللباس 
لهم أمر حقق غنى عن البيان إذ لا يمكن عر لؤهم عنه وإنما امحداج إلى البيان 
أن لباسبم ماذا مخلاف الأساور والاؤلو فإنها ليست من اللوازم الضرورية 
سؤعل بيان تحليتهم بها مقصودا بالذات ولعل هلأ هؤ الباعث إلى نفدم دان 
لالتحلية على بان حمال اللباس . 


3 سورة الحج 


( وهدوا إلى الطيب من القول ) وهو قولحم الخد لله الى صدقنا وعدم 
وأورثنا الاآرض نبوأ من ألجنة الآبة زر وهدوا إلى صراط اميد )أى المجمود. 
نفسه أو عاقته وهو الجنة ووجه التأخير حيئذ أن ذكر الحد ستدعى ذكر 
امحمود ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ليس المراد به حالا ولا 
استقيالا وإنمأ هو استمرأر الصد ولذلك حسن عطفه عللى الماضى م فى قوله. 
تعالى (الذين أمنوا وتطمكن فلومهم بذ كر الله) وقبل هو حال من فاعل كفر وأ 
أى وهم بصدون وخبر إن محذوف آدلالة آخر الاية الكربعة عليه فإن من, 
الحد فى الحرم حيث عوقب بالعذاب الآاليم فلا'ن يعاقب من جمع إليه الكفر 
وأأصد عن س..ل ألله بأشد من ذلك أدق وول رز والمسجد الحرام 14 عطفه 
على سيل الله قبل المراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالمى ل الذى جعلناهللناس )4 
أى كائنا من كان من غير فرق بين مكى وآفاق ل سواء العاكف فيه والباد )4 
أى الاقم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول تان لجعلناه والعا كاف مر تفع به 
وللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة تشنيع 
الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر مقدم والعاكف ميتدأ واجهلة 
مفدول ثآن للجعل وقرىء الماكف بالجر على أنه بدل من الناس ١‏ ومن برد 
فيه ) مأ ترك مفعوله ليذناول كل متناول كأنه قيل ومن برد فيه مرادامة 
( بالحاد) بعدول عن القصد لإ بظل بغير حق وهما حالان مترادفان أو الثاق. 
بدل من الآول باعادة الجار أو صلة له أى ملحدا بسبب الظل كالإشراك 
وافتراف الاثام لإنذقه من عذاب أل )4 جواب لمن 


إراهيم ولشريع الحج 
زواذ بوأنا) بقال. بوأه هنلا أى أنزله فيه ولما رمه جعل الثاى مباءة. 
اللآول.وقيل وز لإبراهم مكان الندت ( وعليه ميزى قول أبن عباس رضى أله 
عنهما جعلناه أى اذكر وقت جعلنا مكان الببت مباءة له عليه السلام أى مر جما 
يرجع إليه لمارة والعبادة ونوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصوم 


كذ كير ما وقع فيه من الحوادث قد هر بيانه غير مرة وقيل اللام زائدة ومكان 
ارف5 فى أصل الاستمال أى أنز لناء فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام 
الطوفان وكان من _باقوتة حمرأء فأعل الله تعالى إبراهم عليه السلام مك نه دخ 
“أرسلبا يقال لها الحجوج كنست ماحوله فبناه على أسه القديم روى أن الكمية 
الكريمة بنيت خمس هرات إحداها بناء الملائكة وكانت من إياقوتة حمراء ثم 
رفعت أيام الطوفان واثانية بناء إبراهى عليه السلام واثالثة بناء قريش فى 
'الجاهلة وقذ حضر تحرن: أله صلل الله عله وس هذا الناء والرابعة بناء 
أبن الزبير والخامسة بناء الحجاج وقد أوردنا مافى هذا الشأن من الأفاويل فى 
تفسير قوله تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) فاك ف قله اك 
<إ أن تشرك فى شيئا) مفسرة لبوأنا من حيث أنه متضمن لمعنى تعبدنا لآن 
الشونة للعادة أو مصدو به موضولة بالنهى وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود 
أى فعلنا ذلك لثلا تشرك فى ف العبادة شيئاً !| وطبر بيتى للطائفين والقا مين 
والركع السجود ) أى وطهر بتى من الاوثان والافذارمن بطوف به ويعلى 
فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركاتم! الدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء 
.ذلك فكيف وقد اجتمعت وقرىء يشرك بالياء . 

( وأذن فى الناس ) أى ناد فييم وقرىء آذن ١<‏ بالحج ) بدعوة الحج 
.والآمر بة روى أنه عليه السلام صعد أبا قييس فقال يا أيها الئاس ححجو! بدت 
اريم فأسمعه الله تعالى من فى أصلاب الرجال وأرحام الفساء فيمأ بين المشرق 
-والمغرب من سيق فى عليه تعالى أن يحجج وقيل الخطاب لرسول الله عليه وسلم 
أمر بذلك فى-حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية م يأنوك 4 جواب 
للأمر لإ رجالا ) أى مشاة -جمع راجل كقيام جمع قائم وقرى»: بضم الراء 
وخقيف الجيم وتشد ده ورجالى كعجالى 3 وعل كك ضاهر 114 غطفف عللى 
رجالا أى ركيانا على كل بعير مرزول أتعبه بعد الشقة فبزله أو زاد هر اله 
١‏ يأتين ) صفة لضامر مولة على المعنى وقرىء يأتون .على أنه صفة للرجال 
والركان أو استئناف فبسكون الضمير للناس ل مم كل فج ) طريق واسع 


رف سورة الحج 


عميق ) بعيد وقرىء معيق يقال بد بعيسدة العمق وبميدة المعق 
كالجذب والجيل . 


١‏ ليشبدوا )6 متعلق بيأتوك لا بأذن أى لبحضرو الا منافع )ع 
الخطر كثيرة العدد أو نوها من المنافع الدينية والدنيوية الختصة بهذه || 
واللام فى قوله تعالى ( لهم ) متعلق بمحذوف هو صفة لمنافع أى منافع ' 
- رُ وبذكروأ سم ألله ( عيد إعداد الحداءا والضدايا وذحماأ وف جدله 
للإنيان [يذان أنه الغا نه القصوى دون غيره وقيل هو كناية عن الذبم 
لا ينفك عنه ( فى أيام معارمات ) فى أيام النحر كما إلى عنه قوله 
0 على مارزقهم من بهيمة الأنعام )فإن المراد بالذ كر ما وقع عند الذببح ١‏ 
هى عشر ذى الحدرة قل علق الفمل لمر زوق وس بالهيمة 0 بضأ على لت 
وتنبيها على الذكر إ فكلوا منها » التفات إلى المنطاب والفاء فصيحة عا 
أدخو 024 على مدر قد مف للإشعار بأنه أمر عمق غير تاج إلى أله 
به كما فى قوله تعالم(فا نفجرت)أى ذاذكروا اسم الله على ضحايا م فكاو 
لحومبا والأمر للإباحة وإزا<ة ما كأنت عليه أهل الجاهلية من النحر ج في 
للندب إلى مواساة الفقراء ومساواتهم ( وأطعموا البائس ) أى الذى أ 
بوس وشدة ) الفقير ) اتاج وهصبذأ الآمر للوجوب ول فيل ١‏ 


الأول أيضاً . 
لإثم ايقضوا تفث.م ) أى ليؤدوا إزالة وسخبم أوليحكوها يقص الثما 
والاظفار ولف الإبط والا م تحداد عيرل الالال 0 وليوفذوأ نذوره 


هأ ينذرون من البو فُْ نت وقيل مواجب7" الج وفرىء يفتحالواو ولك 
لنباء (-وليطوفو! 4 طواف الركن الذى به رتم التحال فإنه قرينة قضاء | 


(1) ف ٠١‏ ؛ عطفت مدخرلها 
اانه أى واحمات الحمج من الدماء وغيرها : 
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وقبل طواف الوداع ور بالبيت العتيق ) أى القديم فإنه أول بيت وضع 
للنا س أو المعتق من نساظ الجيايرة فكائين من جبار سار إليه لهدمه فقصمه الله 
عر وجل وأما .الحجالج الثقئى فإنما قصد [خراج ابن الزبير رضى الله عنهما منه 
لا الننطاط عليه . ظ 

رز ذلك أى الامرؤللك وهذا وأمثاله بطلق للفصل بين الكلاءين أوبين 
وجبى كلام-وإحد ( ومن يعظم حرمات الله ) أ أحكافة وسار ما لا بحل 
متك بالعل بوجوب مراعاته! والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من, 
التكاليف وقيل الكعبة والمسجد الح رام والبلد الحرام والشهر الحرام (( فهو 
يله ) أى فالتعظيم خير له ثوابا لإ عند ربه ) أى فى الآخرة والتعرض. 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير من لتشريفه والإشعار بعلة الحم 
١‏ وأحلت لك الأنعام ) وهى الآزواج الكانية على الإطلاق فقوله تعالى 
١‏ إلاما يتلى عليك أى إلا ما يتلى علي آية نحريمه استثناء متصل منها على 
أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لخير الله تعالى واجملة 
اعتراض جىء به تقريرا لما قله من الأمر بالكل والإطعام ودفما لما عسى 
ينوم أن الإحرام يحرمه كا حرم الصيد وعدم الاكتفاء ببيان عدم كونها من 
ذلك القبيل حمل الأنعام على .ما ذكر من الضحايا واطدايا المعهودة خاصة لملا 
حتاح إلى الاستثناء المذ كور إذ ليس فيها ما حرم لءارض قطما لمراعاة جسن 
التخلص إلى ما بعده من قوله تدالى (ر فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) فإنه 
مترتب على ما يفيده قوله تعالى ومن يعظم رمات الله من وجوب مراعاتها 
والاجتناب عن دتكبا ولأ 523 بيان جل الأنعام من دواعي التما طَى لمن 
ممادى الاجتناب عقب بما يوجب الاجتناب عنيه من المجرمات م أ 
بالاجتئاب عدا هو أقصى الحرمات كأنه قيل ومن يعظم حرمات الله فهو دير 
له والأنعام لبست من الحرمات فإنها عللة لك إلاما يئلى عليكم أبة تحر يمه 
فإنه ما يحب الاجتناب عنه فاجتنيوا ما هو معظم الأمور ااتى يحب الاجتئاب 
عنها وقوله تعالى ( واجتنبوا قول الزور ) تعميم بود تصرصن فإن عدادة 


الأوثان رأس الور كأنه لم حث على تعظيم الحرمات أتبعذلك ردالما كانت 
الكفر عليه من تحريم البحائر والسوائب ونهوهما والافتراء عل اللهتعالى بأنه 
5 ذلك وقيل شهادة اازور لمأ روى أنه عليه السلام قال عدلت شبادة الزور 
الاشراك بألله تعالى ثلاثا وتلا هزه الايد وأأؤور من أأزور وهو الاخراف 
كالافك المأخو ذ من الآفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف 
مصروف عن الواقع وقيل هو قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شرريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 

رُ حنفاء لله 4 مائلبن عن كل دين ذانغ إلى الدين الحق مخلصين لله تعالى 
(١‏ غيد مشركين به ) أى شيئاً من الأشياء فيدخل فى ذلك الآوثان دخ لا 
أوليا وما حالان من واو فاجتلبوا (( ومن يشرك بالله ) جملة ميتدأة مؤكدة 
لما قبلبا من الاجتناب عن الإشراك وإظهار الاسم الجليل لاظبار كال قبح 
الإشراك إ فكأنا خر من السماء 6 لآنه ر مسقط )20 من أوج الإيمان إن 
حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإن الآهواء المرديةتوزع أفكاره وقرى. 
فتخطفه بفتم الخاء وتشديد الطاء ويكسر الخاء والطاء وبكسر الناء مع كس رهما 
وأصلبما تختطفه ( أوتبوى به الرربيح ) أى نسقطه وتقذفه ( ومكان سحيق ) 
بعيد فإن الشيطان قد طوح به فى الضلالة و أوالتخييرك ف أو كصيب أوالتنويع 
ويحوذ أن يكون من باب التشبيه المركب فيكون المنى ومن يشرك بالله فقد 
هلكت نفسه هلا كا شيمها .هلاك أحد الهالكين رهنا)9© ١‏ ذلك ) أى 
الأمر ذلك أو امتثلوا ذلك ل ومن يعظم شعائر الله ) أىالحدايا فإنها من معالم 
الج و شعائر 0 تعالى يا للمىء عنه و البدن جملناها لكم من شعاأأر أله زهو 
الأوفق لأ بعده وتعظيمما اعتقاد أن التقرب مها من أجل القرباتوأن مختارها 


حشانا سمانا غالية الاتمان روى أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مالة بدنة فبا 


6 سقطت دن وأ , 
(؟). سهطت من ل 1 
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جمل لآنى جهل فى أنفه برة من ذهب وأن عر رضى لله عنه أهدى أسة 
طلبت منه بثلمانة دينار لإ فإنها 6 أى فإن تعظيمها ل من تقوى أقلاوب ). 
أى من أفمال ذوى تقوى القلوب 4ذفت هذه المضافات.والمائد إلى من أو فإن 
تعظيمها ناشىء من تقوى القاوب وتخصيصم! بالإضافة لآنها مس! كر التقوى التى. 
إذا ثبتت فييا وتمكنت ظهر أثرها فى سائر الأعضاء ل( لكم فها 6 أى فى 
البدايا ١‏ منافع ) هى درها ونسلها وصوفها وظبرها ور إلى أجل مسمى ) 
هو وقت تحرها والتصدق بلحمبا وال كل منه ( ثم محلبا »© أى وجوب 
ها أو وققت تحرهأ مننهية زر إلى ألبيت العتيق 4 أى إلى ما يليه من الحرم 
وئم للتواخى الزمانى أو الرتبى أى لكم فيا منافع دنيوية إلى وقت نحرها ثم 
منافع دينية أعظما فى التفع محلبا أى وجوب نمرها أو وقت وجوب حرها 
إلى الميت العتيق أى منتهية إليه هذا وقد قيل المراد بالشعائر مناسك الحج 
ومعالمه والمعنى لكم فيها منافع بالآجر والثواب فى قضاء المناسك وإقامة شعائر 
الحج إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الح ثم حلها أى محل الناس من حر امهم 
إك الببت العتيق أى منته إليه يأن يطوفوا به طواف الزيارة ,يوم الذحر يعد 
قضاء المناسك فإضافة انحل [لمها لأدنى هلابسة . 

( ولكل أمة 4 أى لكل أهل دن ( جعلنا 7 »أى متعمدأ وقربأنا 
يتقربون به إل الله عر وجل وقرىء بكسر السين أى موضع ذسك وتقديم 
الجار وامجرور عل الفعل للتخصيص أى لكل أمة من الأمم جعلنا منسكا 
لا لبعض 'دون بعض ( ليذ كروا اسم الله ) خاصة دونغيره وجعاوا نسيكتهم 
لوجهه الكريم علل الجقل به تفبها على أن المقصود الأصلى من المناسك هذ كر 
المعبود ل على ها رزقهم من مهيمة الأأنعام ) عند ذبحما وفيه تنبيه على أن القر بان 
يحب أن يكون من الأانعام والخطاب ف قوله تعالى ( فإلهم إله واحد )الكل 
تخليبا والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلبا فإن جعله تعالى لكل أمة من الآمم 
عنسكا يما يدل على وحدانيته تعالى وإما قبل إله واحد و يقل واحد لما أن 
المراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاته م أنه واحد ف إليته للكل والفاء فى قولة 
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تعالىر فِلْه أسلبوا 4 زث رتيب م بعدهأ من الآمر بالاسيلام عل و-ددأننته تعالى 
وتقدم الجار والمجرور عل الآمر لاقصر أى فإذا كان إلحك إلها واحداأً 
فأخلصوا له التقرب أو الذكر واجعاوه لوجبه خاصة ولا تشوبوه بالشرك 
١‏ وبشر اتخبنين 6 تجريد للخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل أى 
المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بهم . 

لا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 6 منه تعالى لإشراق أشعة جلاله 
علها ل والصابرين على ما أصابهم ) من مشاق التكاليف ومؤنات النوائب 
لإ والمقيمى الصلوة 6 فى أوقاتها وقرىء بنصب الصلاة على تقدير النون 
وقرى والمقيمين الصلاةعلى الآصل لإ وما رزقنام ينفقون ) فى وجوهالخيرات 
( والبدن ) يضم ألماء وسكون الدال وقرىء يضمبا وهما جمعا بدنة وقيل 
الأصل ضم الدال كخشب وخشبة والنسكين#فيف منه وفرىء بتشديد النون 
عل لفظ الوقف و[تما سميت بها الإبل لعظم بدنها مأوذة من بدن بدانةوحيث 
شارك البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله صلى الله عليه وسل البدئة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة جعلا فى الشربعة جنسا واحدا وانتصابه يعضمر يفسره 
لإ جعلناها لك ) وقرىء بالرفع على أنه ميتدأ واججملة خبره وقوله تعالىلا من. 
شعاثر الله أى من أعلام دينه النى شرعبا الله تعالى مفعول ثان للجعل ولحم 
ظرف لغو متعاق به وقوله تعاليى (١‏ لك فها خير) أى منافع دينية ودليواك 
ج#لة مستأنفة مقررة لما قبلا : 

١‏ فاذكروا اسم الله علها ) بأن تقولوا عند ذعبا الله أكير لا إله إلا 
الله والله أ كي اللبم منك وإليك ل( صواف ) أى قائمات قد صففن أيديين. 
وأرجلبن وقرىء صوافن من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وعلى طرف 
سفيلك,الرابعة لآن البدئة تعقل [حدى يدما فتقوم على ثلاث وقريء صوافنا 
بإيفاك التنوين من حرف الإطلاق عند الوقف وقرىء صوافى أي خبوالصن 
لوتجه الله جر وجل وصواف على لغة من يسكن الياء على الإطلاق ؟! 
فى قوله :. 
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» لعلى أرى باق عل الحدئان‎ ٠ 

(١‏ فإذا وجبت جنويها 2 سقطت على ,الأرض وهو كناية عن اموت 
ل(فكلوا منها وأطعموا ,لقانم )الراضى با عنده من غير مسألة ويؤيده أنه 
قرىء القنع أو السائل من قنع لبه قنوعا إذا خضع له فى السؤال ( والممقر )- 
أى. المتعرض السؤال وقرىءه المسترى.يقال عره وعراه واعتره واعتراه 
إكذلك) مثل ذلك التسخير البدريع المغبوم من قوله تعالى ل سخر ناها لم ). 
مع كال عظمها ونباية فوته فلا تستعصى عليكم حتى تأخذونها منقادة فتعلقوتها 
وتحسونبا صافة قواتمها م تطعنون فى لباتها ل لعلكم تشكرون ) لتشكروا 
إنعامنا عليم بالتقر بو الاخغلاص ه 

لإ لن ينال الله ) أىلن ,بلغ مرضاته ولن بشع منه موقع القبول < لحومبا). 
المتصدق بها لإولا دماؤها) المهراقة بالنحر من حيث أنما لحوم ودماء و( ولسكن. 
يناله التقوى منكم ) ولكن يصيبه تقوى قلوبم التى تدعوكم إلى الامتثال بأمره 
تعالى وتعظيده والتقرب إليه والإخلاص له وقيل كان أهل الجاهلية 'باطخون 
الكعبة بدماء قرأ بينهم فهم به المسليون فتزلت لإ كذلك سخرها لك ) تنكرير 
للنذ كير والتعليل بقوله تعالى ل( لتسكبروا الله) أى لتعرفوا عظمته باقتداره على 
ها لا يقدر عليه غيره فتوححدوه بالكبرياء وقيل هو الشكبير عند الإحلال 
أو النجم (عبى ما هدام ) أى أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقرب يما 
وما مصدرية أو موصولة أى على هدابته إيا م أو علىما هدا كم إليه وعلىمتعلقة 
بتكبروا اتضمنه معنى الشكر لإوبشر الحسنين) أى المخلصين فى كل ها يأتون 
7 يذرون فى أمرر دينهم ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) كلام مستأتف. 
مسوق لتوطين قلوب المؤمنين بببان أن الله تعالى تأصرهم عبلى أعدا” يثك 
لآ يقدرون على صدمم عن الحج ليتفرغوا إلى أداء مناسك وتصدره بكلمة 
التحقيق لإبراز الاعتناء الام مضمونهوصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالةعلى 
تكرر الدفع فإنها قد تجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبين فييق تكرره 
ك فى المارسة أى ببالغ فى دفع غائلة المشركين وضررهم الذى من جملته الصد 
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عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه أو يدقعبا عنم مرة بعد أخرى حسما تجدد 
منهم القصد إلى الإض رار بالمسامين كا فى قوله تعالى ( كلما أوقدوا نارا للحرب 
أطنأها الله) وفرىء يدفع والمفءول محذوف وقوله تعالى ( إن لله لا يحب كل 
خوان كفور) تعليل لما فى ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين وإيذان 
بأن دفعهم بطريق القهر والخزى ون لمحبة كنابة عن اأبغض أى أن الله بخغض 
كل خوان فى أماناته تعالى وهى أوامه ونواهيه أو فى جميع الأمانات التى 
حى معظمبا كفور لنعمنه وصيغة المالغة فبما لبيان أنهم 'كذلك لا لتقييد 
البغض بفاية الخيانة والكفر أو للبالغة فى نق انحبة على اعتيار النفى أولا 
.وإيرأد معنى الممالغة ثانيا . 

( أذن 2( أى رخص وقرىء عل البئاء للفاعل أى أذن الله تعالى رز للذن 
يقانلون) أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه محذوف أدلالة المذكون عليه فإن 
مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلنهم [يامم دلالة نيرة وقرىء على صيغة المبنى 
للفاعل أى يريدون أن يقاتلوا المشركين فيما سيأتى وحرصون عليه فدلالته 
على امحذوف أظهر ١‏ بأنهم ظلموا) أى بسبب أنهم ظليوا وهم أصحاب الثى 
صل الله عليه وسلم ورضى الله عنهم كان المشركون فونم وكآنوا يأتونه 
عليه السلام بين مضروب ومشجوج ويتظلءون|إليهفيقول عليه السلام « أصبروا 
غإنى لم أومى بالقتال » حتى هاجروا فأنزلت وهى أؤل آيةنزات فى القتَال بعد 
ما نهى عنه فى نيف وسبعين أ (روإن الله على نصرم لقدير) وعد لهم بالنصر 
وتأ كيد لما م من العدة السكر بمة بالدفع و تنص ررح بأن المرأده به لهس بجرد 
تخليصيم من أيدى المششركين بل تغليهم وإظهارم علهم والإخبار بقدرته تعالى 
على نصرم وارد على دان الكبرياء وتأ كيده بكلمة التحقيق واللام لزيد تحقيق 
مضمو نه وزيادة توظين نفوس المؤمنين وقوله تعالى: 
ٍ (زالذين أخر جو! من .ديارمم ) ف ديز الجر عل أنه صفة الموصول الاول 
أو بيإن له. أو بدل منه أو فيدسحل النصب عل المدح. أو فى محل الرفع بإضمار 
يندأ واجملة مرفوعة على المدح والمراد بديارم مكةالمعظمة ل( بغي حق ) متعلق 
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بأخرجوا أى أخرجوا بغير ما يوجب إخراجهم وقوله تعالى ( إلا أن يقولوا 
ربنا اله 4 بدل من حق أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبثى أن يكون. 
موجبا للإقرار والتمكين دون الإخراج والتسيبر لكن لا على الظاهر بل على 
طريقة قول النابغة : 


ولاعيب فنهم غير أن سيوفهم2 بن فلول من قراع الكتائب 


وقبل الاستئناء منقطع (د ولا دفع الله الناس بعضهم يبعض 4 بتسليط. 
المؤمنين على الكافرين فى كل عصر وزمان وقرىء دفاع لإلهدمت ) ربت 
باسقيلاء المشركين على أهل الل وقرىء هدمت بالتخفيف لإ صوامع ) 
للرهابئة ( وببع ) النصارى ل وصاوات ) أى وكناثس البود سميت بها 
لآنما يصلى فها وقيل أصلبا صلونا بالعبرية فعربت لا ومساجد ) للمسلمين. 
( يذكر فيها أسم الله كثيرا ) أى ذكرا كثيرا أو وفنا صفة مادحة للبساجد. 
خصت يها دلالة على فضاها وفضل أهلها وقبل صغة للأربع وليس كذلك فإن 
بيان ذ كر اكه عز وجل فى الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها مما 
لا يقنضيه المقام ولا يرتضيه الآفهام ( ولينصرن الله من ينصره © أى و بالله. 
لينصرن الله من بينصر أولياءه أو من نيصر دبئه ولقد أنيمر الله عز سلطانه. 
وعده حيث سلط المهاجرين وال نصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم 
وفياصرة الروم وأورثهم رضم وديارثم ) إن الله لقوى ( على كل مأ برربده 
من مراداته الى من جملتها نصرمم (( عزيز ) لا بمانعه شىء ولا ندافعه . 

١‏ الذين إن مكنام فى الآرض أفاموا الصلوة وآنوا الركوة وأمرو: 
بالمحروف ونهوا عن المشكر ) وصف من اله عر وجل للذين أخرجوا من 
ديار ما سيكون منهم من حسن |اسيرة عند تمكينه تعالى إيامم فى الأارض. 
وإعطائه إيامم زمام الأحكام منىء عن عدة كريمة على أبلغ وجه وألطفه وعن. 
عثمان رضى الله عنه هذا والله ثناء قبل بلاء بريد أنه تعالى أثنى علهم قبل أن 
بحدثوا من الخير ما أحدثوا قالوا وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشد.ن 


م سورة الحيج 


لآنه تعالى ل بعط الفكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرين 
.ولاحظ فى ذلك للأنصار والطلقاء وعن الحسن رحمه الله م أمة مد صل الله 
عله وسل وقيل الذين بدل من قوله من ,ينصره لا وله 4 خاصة ( عاقبة 
الآمور ) فإن مر جعهأ إلى كيه ولقداره ذقط وفيه تأ كيد للوعد باظهار 
:أوليائه وإعلاء كته . ظ 


تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


عليه وس متضمئة للوعد الكريم بأهلاك من يعاديهمن الكفرة وتعيين لكيفية 
«نصره تعالى لَه الموعود بقوله تعالى و ليتصرن أله ون تبهبره وبيان لرجوع 
عاقبة الأمور إليه تعالى وصيغة المضارع فى الشرط مع تحقق التكذيب لما أن 
-المقصود تسليته عليه السلام عير رنب على التلكيل سمن اهز 9 الو فع أأى و إن 
تحرن على تكذيهم إياك فاع أنك أست بأوحدى فى ذلك فقد كذبت قل 
تكب قرمك إاك قوم وح ل وعاد وتمود وقوم إإرأهم وقوم لود 
.وأصحاب مدين ) أى رسلبم من ذكر ومن لم يذ كر وإا دذف كال ظبور 
المراد أو لآن المراد نفس الفعل أى فعات التكذيب قوم نوح إلى آخره 
(١‏ وكذب موسى ) غير النظم الكرم بذكر المفعول وبناء الغعل له لا لآن 
كومه بنو إسرائيل وثم لم يكذبوه وإمما كذبه القفيظ لا أن ذلك ما يشتضى عدم 
ذكرمم بعنوان كونهم قوم مومى لا بعنوان آخر عل أن بنى [سرائيل أبعناً قد 
كذبوه مرة بعد أخرى حسما نطق به0© قوله تعالى ( لن نؤمن للك حتى نرى 
الله جهرة ) ونحو ذلك من الآيات الكريمة بل للإيذان بأن نكذيهم لهكان 
ف.غاية ااشناعة لكون آباته فى كال الوضوح وقوله تعالى ل فأمليت للكافرين) 
أى أمبائهم حتى. انصرمت حبال آجالهم والفاء لترتيب إمها لكل فريق من فرق 


(1) فى الأسثل :"ينطق به 


سورة الج ١؟‏ 


المكذين على تكذيب ذلك الفريق.لا لترتيب إمبال الكل على تكذديب الكل 
ووضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى المكذ بين لذمبم بالكفر و التصر بح 
يكذ بى مومى عليه السلام حيث لم يذكروا فما قبل صرحا( ثم أخخنتهم © 
أى أخذت كلفريقمن فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمباله 9 فكيف 
كآن سكير 6 أى [نكارى علهم بالإهلاك أى فكان ذلك فىغاية ما يكون 
هن اطول والفظاعة وقوله تمالى : ٍ 

( فكاين من قرية »-منصوب ضر يفسرء قوله تعالى ١‏ أهلكناها © 
أى فأهلكنا كثير! من القرى بإهلاك أهلبا واجمملة بدل من قوله تعالى(فكيف 
كآن نكير ) أو مرفوع عل الابتداء وأهلكنا خبره أى فكثير من القربى 
أملكناها وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى (فأمليت للكافرين ثم أخحنتهم 
فكيفكان نكير ) لإوهى ظالمة) جملة حالية من مفعول أهلكنا وقوله تعالى 
( فهبى خاوية ) عطف على أهلكناها لاعلى وهى ظالمة لأنما حال و الاهلاك 
ليس فى حال خوائها فعلى الآول لا محل لهمن الإعرابكالممطوف عليه وعلى 
الثانى فى حل الرفع لعطفه على الخير والخواء [مابمعنى السقوط من حوى النجم 
إذ سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطانما لإ على عروشها ) أى سقوفها يأن تعطل 
بنيانم! عفرت سقوفبا ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوقالسةوف وإستاد السقوط 
على العروش إلها لتتزيل الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه وما يممنى 
الخلوس غخرى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فبى خالية مع بقاء عروشيا 
وسلامتها فنكون على معنى مع و>وز أن يكون على عروشها خبرا بعد خبر 
أى فبى على عروشبا أى قائمة مشرفة علىعر وشباعل ممنى أن السقوف سقط 
إلى الأرض وبقيت الحبطان قائمة فبى مشرفة على السقوف الساقطة و إسئاد 
الإشراف إلى الكل مم كو نه حاو الحيطان 1 مر | نف ب( وبثر معطلة 46 عطاف 
على فرية أى 1 بثر عامرة فى البوادى تركت لا يستق منها لهلاك أهلها وقرىء 
بالتخفيف من أعطله يممنى عطله ([ وقصر مشيد ) مر فوع البئيان أو ج#صص 
أخليناه عن سا كنيه وهذا يويد كون “مع خاوية على عروشما خالية مع بقاء 


١‏ سورة الحج 


عروشها وقيل المراد با ودر بر سدح جبل ضرموت وبالقهمر قصر مشرف 
عل قاته كنا لقرم حنظلة بن صفوان من بقايأ قوم صالح فلم قتلوه أهلكيم 
اه تعالى وعطلبما . 

١‏ أفم يسيروا فى الأرض) حث لهم أن يسافروا ليروا مصارع المبلكين 
فيعتيروا وهم وإن كانوا قد سافروا فها واكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار 
جعاو! غير مسافرين كثوا على ذلك والفاء لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه 
أى أغفلوا فلم سير وأ فنأ (نتكر نْ طم" بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار 
ومظان الاستيصار قاو ب يعقلون بها ) يحب أن يعقل من أأتوحيد ( أو آذان 
يسمعون ما ) ما يحب أن يسمع من الوحى أو من أخبار الأمم المهدكة ؛ن 
بحاورثم من الناس فإنهم أعر ف منهم الحم ١‏ فإنها لاتعمى الأبصار) الضمير 
للقصة أو مهم يفسره الإبصار وفى تعمى ضمير راجع إليه وقد أقم الظاهر 
مقامه رز ولكن تصهى القلوب الى فى الصدور 1 أى لس الخلل فى مشأءرمم 
وإئما هو فى عو طم باتبياع اذو ى والانهماك فى الغفلة وذكر الصدور للتأ كيد 
ونفى توم التجوز وفضل التنيه على أن العمى الحقيق ليس المتءارف الفق 
منص البصر قيل لما نز لقوله تعالى (ومن كان فىهذه أعمى) قالابن أم مكتوم 
بارسول الله أنا فى الدنيا أعى أفأ كون فى الآخرة أعبى ؟ 

لإويستعجلونك بالعذاب) كانوا منكر بن نجىء العذاب المتوعد به أشد 
الإنكار وإنما كانوا يستعجلون به استوزاء برسوال اله صلى الله عليه وسل 
وتعجيزا له على زعمبم فى علوم ذلك بطر بقالتخطئة والاستنكارفقوله تعالى 
١‏ وان يخلف الله وعده © إما جملة حالية جىء مما البيان بطلان إنكارم نجيئه 
ف ضون استعجا طم به وإظبار خطاتهم فيه كأنه قي ل كيف ينكرونجىء المذاب 
الموعوذ والحال أنه تعالى لا يخاف وعده أبدا وقد سبق الوعد فلا بد من بحيئه 
<تها أو اعتراضية مبيتة لبا ذكر وقوله تعالى : ( وإن يوما عند ربك كأاف 
سنة ما تعدون لة مسدتأ نفة إن كانت الأولحالية ومعطو فة عليها إن كانت 
اعتراضية. سيقت آبيان بخطئهم فى الاستعجال المذ كور بببا نال سعة ساحة 


سورة الحج ذا 


حلمه تعالى ووقاره وإظبار غابة ضيق عطنهم المسقتبع لكون المدة القصيرةعنده 
تعالى مددأ طوالا عندثم سمأ ينطق به قوله تعالى ١‏ إنجم يرو نه بعيدأ وترأه 
قراما) وإذلك رون بجيئه بعيدأ ويتخذونه ذرعة إلى إنكاره و#ترثون عل 
الاستعجال به ولا يدرون أن معيار نقدير الأمو ركلبا وقوعا وأخبارا مأعنده 
تعالى من المقدار وقرأءة يعدون على صيغة الغيبة أى .عده المستعجلون أوفق 
لهذا المعنى وقد جعل الخطاب فى القراءة المشبورة لحم أيضا بطريق الالتفات 
لكن. الظاهر أنه للرسولٍ عليه السلام ومن معه من المؤمنين وقيلالمراد بوعده 
تعالى ما جمل للك كل أمة من موعد معين. وأجل مسمى يا فى قوله تعالى 
(ويستعجاو نك بالعذاب ولول أجل مسمى سبجاءهم العذاب) فتكون اجملة الأولى 
حالية كانت أو اعتراضية مبينة لبطلان الاستعجال به بببان استدالة مجيته قبل 
وقته الموءود والجملة الاخير بيأنا لبطلانه- بيبآن أبتناء على استطالة مأهو قصير 
عنده تعالى على الوجه الذى من بيانه فلا بكو ن فى النظم الكريم <يناذ تعرض 
لإنكارم الذى دسوه تحت الاستعجال بل بكو ن الجواب.مبنيا علىظاهر مةالحم 
ويكنق فورد إنكارم ببيان عاقية من قبلهم من أمثالهم هذا وحمل المستعجل 
به على عذاب الآخرة وجعلاليوم عبارة عن يوم العذاب الاستطاللشدتهأوءن 
أيام الآخرة الطويلة حقيقة أو المستطالة لشدة عذاما بما لا ُساعده سباق النظم 
الجليل ولا سياقه فإن كلا مئهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوى وأن 
الزمان الممتد هو الذى مر عليهم قبل حلوله بطريق الإملال لا الزمان المقارن 
له ألا .وى إلى قوله تعالى : 

( وكاين من قرية ) أل فإنه كا سلف من قوله تعالى ( فأمليت للكافرين 
ثم أخنتهم ) صريح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المدريد 
أى وكم من أهل قرية فَحذفٌ اللضاف وأْقِم'اللضاف إليه مقامه فى الإعراب 
ورجع الضمائر والاحكام مبالغة فى ألتعمم والتثويل ( أمليت لها ) كا أمليت 
طْؤلاء حبى أنكروا بجىء مأ وعدوا من الءذاب واستعجلوا به أستهز أء برسلهم 

(” سح أبو السعود نك رابع ) 


4 سورة الحج 


؟ فمل هؤلاء و وهى ظاللة جملة حالية مفيدة لجال حليه تعالى ومشهرة 
يطريق التعريض بظل المستعجلين أى أمليت طا والحال أنها ظالمة مستوجبة 
لتعجيل المقوبة كدب هؤلاء ( ثم أخذتها ) بالعذاب والنكال بعد طول 
الإملاء والإمبال وقوله تعالى ( وإلى المصير ) اعتراض تذبيل7© مقرر لما 
قبله ومصرح با أفاده ذلك بطريق النعريض من أن مال أمر المستعجلين أيضاً 
ما ذكر من الأأخذ الوبيل أى إلى حنكمى مرجع الكل جميما لا إلى أحد غيرى 
لا استقلالا ولا شركة فأفعل ما يليق بأعمالهم ( قل يا أمبا الناس [إها أنا لكم 
نذير مبين ) أنذركم إنذارا بينا بما أوحى من أنباء الآمم المبلكة من غير أن 
تكون لى دخل ف [إتدآن ما ترعدونه من العذاب <تى تستعجلو لى به والاقتصار 
على الإنذار مع بيان حال الفريقين بهده لما أشير ليه من أن مساق الحديث 
للشركين وعقابهم وإنما ذ كر المؤمنون وثوامم زبادة فى غيظهم ١‏ فالذين 
آمئوا وعملوا الصالحات لبم مخفرة 6 ما ندر هوم من الذنوب ) ورزف 
كريم ) هى الجنة والكريم من كل نوع ما جمع فضائله ويحوز كلانه 
(١‏ والذين سعوا فىآياتنا معاجزين » أى سابقين أومسابقين فى زعبهم وتقديرمم 
علامعين أن كيدهم للإسلام م ابم وأصله من عاجزه وعجزه فأعجزه إذا 
سابقه فسبقه لآن كلا من المتسابقين يربد إعجاز الآخر عن الاحاق به وقرىء 
معجز بن أىمثمطين الناسعن الإيمان على أنه حالمقدرة (أو دك الموصوفون 
بم دك من السعى و المعاجز هَ م أصحاب الجحم 4 أى هلازهوا الذار الموقدة 
وقبل هو أسم دركة من دركاتها . 


إلقاء الشيطان فى أمنيات الرسل 
ل وما أرسلنا من قبلك هن رسول ولا نى ) الرسول من بعئه الله تعالى 


بشر بعه جد ردم يدعو الناس إلها والنبى لوه ومن بده لتقربر شر بعة سابقة 


)١( '‏ فى 1١‏ تقرير تذيلى . 


سورة الحج هو 


كأنباء بى إسرائيل الذين كانو| بين *وسى وعدسى علوم الصلاة والسلام ولذلك 
شبه عأيه اأسلام علياء أمته 2 فالنى أعم من الرسول وبدل عليه أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل عن الانبياء فقال مالة ألف وأربعة وعشرون ألفا قبل 
غم الرسول منهم فقال ثليائة وثلاثة عشر جما غفيرا وقول الرسول من جمع 
:إلى المعجرة كتّا با منزلا عليه والنى غير الرسول من لا كاب له وقيل الرزسول 
.من يأتيه الملاك بالوحى والنى شال له ومن يوحى إليه قُْ المنام (إلا إذا عن 
أى هيأ فى نفسه ما يهواه ( ألق الشيطان فى أمنيته ) فى تشبيه ما يوجب 
#أشتغاله بالدنيا كا قال عليه السلام وإنه ليغان على قلى فأستغفر الله فى اليوم 
سيعين عرة ل( فينسخ أللّه ما يلقى الشرطان ) فيبطله ويذهب به بعصمته عن 
الركون ( ليه وإرشاده إلى ما يزيحه ( ثم بحم الله آإياته ) أى يثبت آياته الداعية 
91 الاستغراق فى شئونالهق وصيئة المضار ع فالفعلين للدلالة على الاستمرار. 
التجددى و إ[ظهاراجلالة فى موقع الإضمار ازيادة التقرير والإإيذان بأن الألوهة 
هن موجبات أحكام ياته الباهرة ( والله علم ) مبالغ فى العلل بكل ما من شأنه 
أن يعلم ومن جملته ما صدر عن العباد من قول وفمل عمد! أو خطأ ل حكي ) 
فى كل ما يفعل والإظهار هبنا أيضأ لما ذكر مع مافيه من تأ كيد استقلال 
الاعتراض التذبيل قل حدث نفسه بزوال المسكنة فزلت وقيل تمنى لخرصه 
عل إيمان قومه أن يذل عليه ما يقرييم | ليه واستمر به ذلك حنى كان فى نادييم 
فلن لت عليه سورة النجم فأخذ يقرؤهاأ فلما بلغ ومناة الثالئة الأخرى وسوس 
إليه الشيطان حتىسيق لسانه سبوا إلى أن قال تللك الغرانيق العلا وإن شفاءتين 
الت تجى فرح به المشركون <دى شايعوه بالسجود لأ مسجد فى آخرما يثك 
سق ف المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سسجد 9 أبه جبريل عليه السلام فاغتم 
ببه فعز أه ألله عر وجل ممهذه الابة وهو مردود عند المحققين وأان صحَ فابيلاء 
ييتميز ,4 الثابت على الإيمان عن | تزلزل فبه وقيل تمنى ,معنى قرأ كدو له : 
تمنى كتاب الله أول لبلة تمخى داود الزبور على رسل 
رو أمنيته قرأء ته وإلقاء الش.طان فمأ أن يتكلم بذلك رافماصو نه مث 


سم سورة الج 


ظن السامعون أنه من قراءة النى عليه اسلام وقد رد بأنه أيضاً يخل بالوثوقه 
بالقرآن ولا يندفع بقوله تعالى ( فيفسخ لله ما يلق الشيطان م يحم الله آياته » 
لأنه أأضاً حتمله وف الآية دلالة على جواز السبو من الأنياء عليهم السلام. 
وتطرق الوسوسة اللهم إر ليجعل ما يلقى الشيطان ) علة لما ينىء عنه ما ذ كر 
من إلقآء الشيطان من مكينه تعالى إياه من ذلك فى حدق النبى عايه السلام خخاصة 
يا بعرب عنه سياق النظم الكريم لما أن تمكينه تعألى إياه من الإلقاء فى حقء 
سائر الآنبياء عليهم السلام لا مكن تعليله بما سيأتى وفيه دلالة على أن ما يلقيه 
أمر ظاهر يعرفه المدق والميطل 3 فتئة للذين فى قلوبهم «رض ) أى شلك 
ونفاقي فى قوله تعا م (فى قلوبهم مرض/الآبة ل( والقاسية قاويهم) أى المشركينه 
27 وإن الظامين ) أى الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميدم 
تسجيلا علوم بااظم مع ما وصفوا به من المرض والقّساوة زر فى شقاق بعيد ‏ 
أى عداوة شديدة ويخالفة تامة ووصف الشقاق بالبعد مع أن المودوف به 
حقيقة هو مءروضه لل.الغة والخلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ما قبله . 
( وليعم الذين أوتوا العم أنه ) أى القرآن (ر الحق من ربك ) أى هو 
الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليعليوا أن 'تمكين الشيطان من الإلقاء هو 
الحق المتضمن للحكة البالغة والغاية الخيلة لآنه ما جرت به عادته فى جنس. 
الإنس من لدن آدم عليه ااسلام خينئذ لا حاجة إلى تخصيص التمكين فما سبق, 
بالإلقاء فى حقه عليه السلام لكن يأباه قو له تعالى (ر فيؤمنو| به) أى بالقرآن 
أى يثبتوا على الايعان به أو يزدادوا إعانا برد مايلقى الشيطان فتخبت له قلوبهم 
بالا نقياد والاشية والاذعان ا فيه هن الأوامر والنواهى ورجع الضمير لاسيا 
لثاتى إلى تمكين الشيطان من الإلقاء مما لا وجه له وإن الله لط-ادى الذبن. 
آغنوا ) أى فى الأمورالديثية خصوصا ف المداحض والمشكلات الى من جملتم| 
ما ذ ترج إلى صراط مستقيم ) هو النظر الصحيح الموصل20 إلي الحق المري, 
والجملة اعتراض مقر رلا قبله . 


٠. 4 /‏ نوذ؟ الى بوصل. 
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١‏ دلا يزال الذين كفروا فى مرية ) أى فى شك وجدال لا منه 4 أى 
من القَرأن وقيل من الرسول صل أله عليه وس والاول هو الاظير لشهادة 
ما سبق من قول تعالم(ثم حك الله آباته) وقوله تعالى([نه الحق من ربك فيؤمنوأ 
به ) وما لمق من قوله تعالي ( وكذبوأ بأباتنا ) وأما تجويز كون الضمير أ ألق 
الشيطان فى أمنيته فيا لا مساغ له لآن ذلك ليس من هناتهم الى تسبتمر إلى 
الآمد الذكور بل.1[ما هى مريتهم فى شأن القرآن ولا يحدى حمل من عل السيبية 
دول الابتدائية لا أن عر نهم المستير 9 انمأ لسرت مبتدأة من ذلك لاست 
نأاشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من أدن نزول القرآن الكريم , 


(حى نأنيهم الساعة) أى القيامة نفسبا يا يؤذن قوله تعالى ( بختة 6 أى خأة 
فإنها الموصوفة بالإتيان كذلك لا أشراطها وقبل الموت ل أو يأنهم عذاب يوم 
عقي ) أى يوم لا.يوم بعده كان كل يوم يلد ها بعده من الإيام فا لاايوم بعده 
يكون عقما وامراد به الساعة أيضا كانه قيل أو يأتهم عذابها فوضع ذلك 
موضع ضمبرها لمزيد التبويل ولا سبيل إلى حمل الساعة على أشراطها لما عرفته 
وأماما قبل من أن المراد يوم <حرب يقتلون فيه كيوم بدر سمى به لآن أولاد 
النساه يقتلون فيه فيصرن كا نون عقم م يلدن أو لآن المقاتلين أبناء الحرب فإذا 
قتلوا صارت عقما أى ثكلىفوصف اليوم بوصفها اتساعا أو لآانه لاخيرط, فيه 
ومنه الرريح العقيم لا م ينثىء مطرا ول يلقح شجرا أو لآنه لا مثل له لقتال 
الملائكة عليهم السلام فبه فيا لابساعده سياق النظم الكر 9 أصلا كيف لا وأن 
تخصيص املك والتصرف اللكلى فيه باللّه عز وجل ثم بيان ما يع فيه من حكمه 
تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الاخروبين يقضى بأن المراد به اوم 
القيامة قضاء ببنا لاريب فيه . 


( الملك ) أى ال اطان الفاهر والاسقيلاء ااثام والتصرف على الإطلاق 
( يومد لله ) وحده بلا شريك أصلا حيث لا يكون فيه لاحد تصرف من 
التصرفات ف أمر من الأمور لا حق.قة ولا يحازأ ولا حوره ولامعنى ا 
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ف لديا فإن البعض فها تصرفا صوريا فى اجملة وليس التنو بن أأئيا عاتدل عله 
الغاية من زوال مر يهم يا قبل ولا عما يسةازمه ذلك من إيمائهم كا قيل لما أن 
القيد المعتبر مع اليوم حيث وسط بين طرف اخلة يحب أن,ييكون مدارا لحكها 
أعنى كون الملك لله عر وجل وما يتفرع عليه من الإثابة والتعذيب ولارسه 
فى أن عانهم أو زوال مريتهم ليس ما له تعلق يمسا ذكر فضلا عن المدارية له 
فلا سبيل إلى اعتبار شىء منهما همع الروم قطعا و[نما الذى ,يدور عليه ما ذكر 
تيان الساعة النى هى منتهى تصرفات الخلق ومبدأ ظهور أحكام الملك الحق. 
جل لاله فأذنّ هو انب عن نفس أله الواقمة غَانه مر ينهم فالمعنى الملك لوثم 
إذ تأتيهم الساعة أو عذابها لله تعالى وقوله تعالى (١‏ يحم ينهم 4 جملة مسأ نفة 
وقعت جوابا عن سوال شمن الاخيار كرن الملك .ومدذ لله 5 نه قيل شْاذلها 
يصنع بهم <يلةذفقيل يحم بينفريق المؤمنين به والممارينفيه بالجازاة وقولهتعالى 
(فالذين أمنوا) ال تفسير للحك المذكور وتفصيل له أى فالذين آمتوا بالقزآن. 
الكريم ول عاروا فيه ( وعملوا الصالحات ) امتثالا بما أمروا فى تضاعيفه 
١‏ فى جنات النعم 6 أى مستقرون فيبا (( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا )4 
أىأصر وا علىذالك واستمروا (فأو لءك2 إشارة إلى الموصول باعتمار اتصافه 
بما فى حيز الصلة من الكفر والتكذيب وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعد. 
منزلتهم فى الشر والفساد أى أواء كالمو صوفون با ذكر من الكفر وال كذبب. 
وهو مبتدأ وقوله تعالى (( طم عذاب”) جملة أسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه 
وقعت خبر لآوائك أوهم خبر لآولئك وعذاب مرتفع عل الفاعلية بالاستقرار 
فى الجار والمجزور لاعتماده على المبتدأ وأولئك مع خبره على الوجبين بر 
للبوصول وتصديرء بالقاء زد لاله عل أن تعذنب الكفار إسجب أعرالهم أسيمك 
أرنف #ريد خبر المودول الأول عنها للإيذان بآن إثابة المؤمنين بطريق. 
التفضل .لا لإجاب الاعمال (اصالة إراها وقوله تعالى لإ مءين ) صفة لعذابء 
مؤكدة لما أفاده التذوين من الفخامة وفيه من المبالغة من وجوه شتى ما لاخفى. 
2 واالذين هاجروا فى سبيل ايه 6 أى فى الجباد حسيما يلوح به قوله انعالل. 
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(١‏ ثم قنلوا أو مانوا ) أى فى تضاعيف الماجرة ومحل الموصول الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى ل( ليرزقهم ) جواب لقسم محذوف واللة خبره ومن 
منع وقوع ابخلة القسمية وجوابها خبرا للمبتدأ يضمر قولا هو الخبر والجملة 
حكنية وقوله تعالى ل رزقا حسنا 4 إما مفعول ثان على أنه من :باب الرعى 
والذبح أى مرزوتا حسنا أو مصدر مؤكد والمراد به ما لا ينقطع أبدا من نعيم 
الجنة وإنما سوى ببنهما فى الوعد لاستوائهما فى القصد وأصل العمل على أن 
مراتب الحسن متفاوتة فيجوز تفاوت وال المى زوقين سسب تفاوت الأرزاق 
الحسنة وروى أن بعض أصحاب النى عليه السلام قالوا يانى الله هؤلاء الذين 
قتلوا فى سبيل الله قد علينا ما أعطام الله تعالى من الخير ون يجاهد معك 
5 جاهدوا فا لنا إن متنا معك فبزلت وقيل:زلت فى طوائف خرجوا من مد 
إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون فقانلوهم ( وإن الله لهو خير الرازقين ) 
فإنه يبرزف بغير<سابمع أن ما يرزقه لابقدر عليه أحدغيره والجملة اءتراض 
تذييل مقرر لمأ قله وقوله تعالى ير ليدخلهم مد له نرضو له 6 بدل من فو له 
تعالى ( ليرزةهم الله ) أو أستئئاف مقرر لمذمو نه ومد خلا إما أسم مكان أرريد به 
الجنة نهو مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فمله قال ابن عياس 
رضى الله عنهما [نما قيل يرضونه لما أنهم فيها يرون ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علىقلب بشر فيرضونه لإوإن الله لعايم ) بأحوالطهم وأحوال 
معأ دهم س حليم ( لا يعاجلهم بالعقوبة . 

لإذلك) خبر مبتدأ حذوف أى الآمر ذلك واججملة لتقرير ما قبله والتنبيه 
على أن ما بعده كلام مستأنف ( ومن عاقب يمثل مأ عرقب به ) أى لم بزد قَْ 
الاقتصاص وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذى هو جزاء الجناية للمشا كلةأولكونه 
سببا له( ثم بغى عليه ) بالمعاودة إلى العقوبة (( لينصرن الله ) على من بغى 
عليه لا حالة ( إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى العفو والذفران فيعفو عن 
المنتتصر ويغفر له مأ صدر عنه من تر جيح الانتقام على العفو والصبر ا دوب 
إلهها بقوله تعالى (ولمن صبر وغفر [نذلك) أى ما ذكرمن الصبر والمغفرة (ان 
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عزم الأمور) فإن فيه حثا بيغا على العفو والمغفرة فإنه تعالى مع كال قدرته 
لاكان يفو ويغفر فغيره أولىي بذلك وتفيها على أنه تعالى قادر على المقوبة إذ 
لا بوصف بالعفو إلا القأدر على ضده ١‏ ذلك ) [شادة إلى النصر وما فيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وحله الرفع على الابتدآء .بره قوله تعالى 0 بأن 
الله يوس اليل فى النهار ويويل النهار فى اليل 6 أى سبب أنه تعالى من شأنه 
وسلته الغليب بعض عاو فاته على بعض والمداولة بين الاشياء المتضادة وعس 
عن ذلك بادخال أحد الملوين فى الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص عن الآخر أو 
تحصيل أحدهما فى مكان الآخر أو بتحصيل أحدهما فى مكان الآخر لكونه 
أظبر المواد وأوضحبا ل( وإن الله سميع © بكل المسموعات انى من جملاها قول 
المعاقب (ر بصير ) جميع المبصرات ومن جملتها أماله (إذلك) أى الاتصاف 
53 ذ ك ' من كال القدرة والعل وما فيه من معن البعد لما مر أ نا وهو مبتدأ 
خبره قوله تعالى ل بأن الله هو الحق © الواجب لذاته الثابت فى نفسه وصفاته 
وأففاله وحدده فإن وجوب وجوذه ووءحددتنه يقتضران كو نه ميدأ لكل مأ بو جد 
من الموجودات علما بكل المعلومات أو ابت إطية فلا يصلح ها إلا من كان 
عالما قادرا ل( وأن ٠١‏ يدعون من دونه 6 ها وقرىء عل المئاء للدفعول عل أن 
الواو لما فاته عبارة عن الالطة وقرىء بالتاء على ختطاب المشركين 9 هوالباطل ) 
أى المعدوم فى حد ذاته أو الباطل ألوهيته ل وأن الله هو اعلى » على يع 
الأشياء ١‏ الكبير ) عن أن يكون له شريك لا شىء أعلى منه شأنا وأ كبر 
سلطانا .. ش 

اط تر أن الله أنزل من السماء ماء ) "استفهام تقريرى كا يفصح عنه الرفع 
فر قزله تغالى (ختصبح الأرض طضضرة ) بالعطف على أنزل وإيثار صيخة 
الابتقيال: للإشعلر بتجدد أثر الإنرال واستمراره أو لاستحضار صورة 
الاخطراو إاإن. اللهلطيف © يصل لطفه أو عليه إلىكل ما جل ودق ( خبي ر) 
ما يليق أمن. الأداس الحسة ظاه: ! و باطنا رز له-ما فى.السمواتئ والار 4 
خلة وماك وتصيرّف ل( ون اله لخو الغنى ) عن كل شىء 9 اليه ) الممئو جب 
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للحمد بصفاته وأفعاله ١‏ ألمثر أن اقه سخر ل ما فى الآرض ) أى جعل 
مأ فها من الأآشياء مذللة لك معدة لمنافمكم تتصرفون فبها كيف شاتم فلا أصلب 
من الحجر ولا أشد من الوديد ولا أهرب من الثأر وهى مسحرة لم وتقديم 
الجار وامجرور على اللفعول الصريح 1 مر مرارا من الاهتام بالمقدم اتعجيل 
المسرة والتشويق إلىالمؤخر ١‏ والفلك ) عطف على ما أو على اسم أنوقرىء 
بالرفع على الا بتداء ل( تجرى ف البحر بأمره) حال من الفلك على الآول وخبر 
على الآخيرين (و بمسك السماء أن تع على الأارض) اعقق أن تقع أو كراهة 
أن تشع بأن خلقبا على هيئة متداعية إلى الاسنمساك ( إلا بإذنه ) أى عشيثته 
وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمسا كبا بذاتها فإنها مساوية فى الجسمية لساار 
الأجسام القابلة للميل الطابط فتقيله كقبول غيرها ( إن الله بالناس لرؤوف 
رحم 4 يرث هيأ م اشات: معاشيم وفتح عايوم الوا المنافع وأوضح هم 
مناهج الاستدلال بالآبات التكويفية والتنزيلية . 
لإ وهو الذى أحيا م ) بعد أن كنت جمادا عناصر ونطفا حسما فصل فى 
مطلع السورة الكرمة 7 ثم يميتسكم ) عند مجىء آجالك <ثم يحييكم ) عند 
البعث (! إن الإنسان لكفور ) 5 جحود للنعم مع ظبورها وهذا وصف 
'للجذدس بوصف بعض أفراده رآ لكل أمة 4 كلام مستأنف جىء به لجر 
.مءاصر به عليه السلام من أهل اللاديان السماوبة عن منازعته عليه السلام ببران 
حال ما تمسكوا به من الششرائع و[ظبار خطتهم فى النظر أى لكل أمة معيئةمن 
الآمم الخالية والباقية ل جعلنا 4 أى وضعنا وعينا ([مسكا ) أى شربعةخاصة 
لالأمة أخرى منهم عبلمعنى عينا كل شربعة لآمةمعينة من الآمم بحيث لانتخطى 
أمة منهم شريعتها المعيئة ها إلى شرع أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقوله 
تعالى لاثم ناسكوه)'صفة لمنسكاموكدة للقصر المستفاد من تقديم الجاروألمجرور 
عل الفعل والضمير لكل أمة باعتيار خصوصها أى تلك الآمة المعيئة ناسكوه 
والعاملون به لا أمة أخرى فالآمة التى كانت من مبعث موسى عليه السلام إلى 
ممبعث عيسى عليه السلام مسكيم التورأة م ناسكوها والءاملون با لا غيرم 
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وال كانت من مبعث عيمى إلى مبعث النبى عليهما السلام منسكيم الإنجيل ثم 
ناسكوه والعاملون به لا غيره وأما الامة الموجودة عند مبعث النبى علي هالسلام 
ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقان ليس 
إلاما هر فى تفسير قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) والفاءفىقوله 
تعالى ( فلا ينازعدك فى الآمر ) لترتيب النهى أو موجبه على ما قبلها فإن 
تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم التى من جملنهم هذه الآمة شربعة مستقلة ححيث. 
لا تتخط أمة هنهم شربعتها المعيئة لها موجب لطاعة هؤلاء ارسول الله صل الله. 
عليه وس وعدم منازعتهم إناء فىأمر الدين زعمامنوم أن شر يعتهم م عين لا بامهم 
الأولين منالتوراةوالإنجيل فإنهما شريعتان لمنمضى من الأمم قبل اتنساخما(©» 
وهؤلاء أمة مستقلة منسكبم القرآن امجرد سب والنهى [ما على حقيقته أوكناية. 
عن نهبه عليه السلام عن الالتفات إلى نزاع,مالمنىءعلى زعبم| مذ كور وأماجعله. 
عبارة عن نبيه عليه السلام عن منازعتهم فلا يساعده المقام وقرىء فلا يمزعنك 
على تبييجه عليه السلام والممالغة فى تثبيته وأيأما كان فمحل النذاع ما ذكرناه 
وتخصصه بأمر النسائنك وجمله عمارة عن قول الخزاعيين وغيرهم المءمسلمين. 
مالك تأ كلون ما قتلتم ولا تأ كلون ما قتله الله تعالى ما لا سبيل [ليه أصلا 
كيف لا وأنه يستدعى أن يكون أ كل الميئة وسائر ما يدينونه من الأاباطيل. 
من جمله المناسك اأتى جعلها الله تعالى لبعض الأمم ولا يرتاب فى بطلانه عاقل, 
رُ و ادوع ) أى و أدعبم أو و أدع لياس ككآهة عل أنهم دأخلون يوم د<ولا 
أوليا رز إلى دبك 1 إلى توحيده وعبادته حسما إل لم ف منسكيم وش يعمهم, 
( إنك لعلى هدى مستفم ) أى طريق موصل إلى الحق سوى والمراد به إها. 
للدين والشريعة أو أدلتهما 1 

( وإنجاداوك ) بعد ظبور الحق بما ذكرٌ من ااتدقيق وازوم الحجة. 
عليهم (( فقل,) لمم على سبيل الوعيد ل( الله أعل بما تعملون ) من الأ باطيل. 


١ 3 )9(‏ تشجيهة 
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لتى من جملتها الجادلة ( الله يحم ييننكم) يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين, 
(١‏ يوم القيامة ) بالثواب والعقاب م فصل فى الدنيا بالحجج والآيات 7 فيا 

كنم فيه تختلفون ) من أمر الدين ( ألم تعلم ) استئناف مقرر لمضمونماقبله 
والاستفبام للتقربر أى قد علدت ( أن الله يعم ما فى السماء والأرض ) فلا 

يخ عليه ثىء من اللأشياء أنى من جملته! ما يقوله الكفرة وما يعماونه (! إن 

ذلك ) أى ما فى السماء والآرض ل فىكتاب ) هو االوح قد كتب فيه قبل. 
حدوثه فلا مبمنك أمرهم مع علينا به وحفظنا له ( إن ذلك ) أى ماذكر 

من ااعلم والإحاطة به وإئباته فى الوح أو الحكم يكم 7 على الله يسير ). 
فإن علمه وقدرته مقتضى ذانه فلا يخ عليه شىء ولا يعسر عليه مقدور . 

ل ويعبدون من دون الله ) حكاية لبعض أباطيل المشركين وأو البم. 
الدالة على يال سخافة عقو لهم وركا كة إرائهم من بناء أمر دينهم على غير مبنى. 
من دايل سمعى أو عقلى وإعراضبم ع أل علهم من سلطان بين هو عاتن 
الدين وقاعدته أشد إأعراض أى بعبدون متجأوزين عبادة أله م مام مزل به ). 
أى بواز عبادته ( سلطانا/) أى حجة لإوما ليس لهم به) اى بحواز عبادته 
( عم ) من ضرورة العقل أو ا.تدلالله (إ وما الظالمين ) أى الذين ارتكيوا: 
مثل هذا لظام العظم الذى يقضى ببطلانه وكو نه ظلها بدممة العقول ل من نصير 14 
يسأعدهم بنصرة مذهربيم وتقرير رأجم أو بدشع العذاب الذى ,إعال مهم سلب 
ظلمهم رز وإذأ تدلى عليهيم أباتنا 4 عطاف على يعددون ومأ بنهما أعتراض. 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجبدى ( يبنات ) أى حال كونم: 
واضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الصادقة أو على بطلان ماهي 
عليه من عبادة الأصنام 5 على كونها دن عند الله عز وجل رز تعرف وجوه 
الذين كفروا المنكر ) أى الإنكاركال-كرم بمعنى الإكرام أو الفظيع من. 
التجهم والبسور أو الشر الذى يقصدونه بظبور مخايله من الأوضاع والبيئات. 
وهو الآنسب بقوله تعالى : م كادون يسطون بالذين يتلون علهم أياتنا 4 
. أى يبون ويبطشون بهم من فرط الغيظ واخضب لاباطيل أخذوها تقليدة 
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.وهل جبالة أعظم وأطم من أن يعردوا ما لابوهم صمة عبادته ثىء ما أصلا بل 
بقضى ببطلانها العقل والنقل ويظبروا لمن هدم إلى الحق البين بالسلطانالبين 
مثل هذا المدكر الشنيع كلا ولبذا وضع الذين كفروا موضع الضمير . 

إنل) ردا عله وإقناطا عما يقصدونهمن الإضرار بالمسلمين9 أفأ نيكم ) 
أى أأعاطبكر فأخبركم (( بشر من ذلكم © الذى فيكم من غيظكم على 
التالين وسطوتكم بهم أو ما تبغونهم من الغوائل أو ما أصابكم من الضجر 
جسبب ما تلوه عليكم ( الثار 6 أى هو النار على أنه جواب لسؤال مقدد 
كأنه قل مأ هو وفيل هو تدأ حوبره قوله تفال + رز وعدهاأ الله الذن 
كفروا ) وقرىء الثاى بالنصب علل الاختصاص وبالجر بدلا من شر فتكون 
الملة اافعلية استئنافا كالوجه الأول أوحالا من النار بإضمار قد لإ و بس المصي ر) 
النار ١‏ يا أيما الثاس ضرب مثل © أى بين لكم حال مستغربة أو قصة بديمة 
رائعة حقيقة بأن نسمى مثلا وتسير فى الأمصار والأعصار أو جعل لله مثل أى 
مدل فى استحقاق العمادة وأ ول بذلك ما حى علوم من عيادتهم للأصنام 
1 فاستمعوا له ) أى للمثل نفسه اسبماع تدير وتفكر أو فاستمعوا لأجله 
ما أقول فقوله تعالى: ظ 

( إن الذين تدعون من دون الله ) ال بان للمثل و”فسير له على الأول 
وتعليل لبطلان جعلبى الآصنام مثل الله سبحانه فى استسقاق العيادة على الثانى 
وقرىه: بيأء الذيبة مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول والراجع إلى الموصؤل على 
الآولين ذوف (لن يمخلقوا ذبايا ) أى لن يقدروا على خلقه أبدا مع صغره 
وحمقارته فان لن 5 فأ من تأ كيد الذفى دألة. على مزافاة مأ بدن المنفى . والمنفى 
عنهإإولو اجتمعوا له) أى لذلقه وجواب لو حذوف دلالة ما قبله عليه واجهلة 
معطوفة على شرطية أدرى ذوفة ثقة بدلالة هذه علها أى لو لم يجتمعوا عايه 
لن #لفرء وأوْاججعوا. َه لن خاقوه كام .حقيقه مرارا|2) وماق مو ضع 


عن م مو ا جكدية : 01 ل 
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الحال كأنه قبل لن مخلةوأ ذبابا على كل حال ( وإن يسلهم الذباب شثأ 42 
بيان لعجزم عن الامتناع عما يفعل بهم الذباب بعد بان عجزمم عن 
خلقه أى إن يأخذ الذباب منهم شببًا إلا يستنقذوه مئه ) مع غابة ضعفه 
ولقد جبلوا غاية التجبيل فى إشرا كبم بالله القادر على جميع المقدورات المتفرد 
إبحاد. كانة الموجودات اثيل هى أعجز الأشاء وبين ذلك بأئها لا تقدر على ٠‏ 
أقل الأحياء وأذها ولو اتفقوا عليه بل لا تقوى على مقاومة هذا الآفل الآأذل 
وتعجر عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه منها قيل كانو! يطييونها بالطيبه 
والعسل ويغلقون علما الآبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأ كله : ضوف 
الطالب والمطاو ب) أى عا بد الصنم ومعبوده أو الذياب |أطالب لما يسلبه من. 
الصنم م نالطبب والصم المطلوب منه ذلك أوالصنم والذباب كأنه يطلمه لستئةن 


منه مأ إسلبه ولو حققت وجدت |اصنم أضعف من الذباب درجات وعابده 
أجبل من كل .جاهل وأضل من كل ضال انار وا الله حققدره) أى ماعرفوه. 
حن معرفته حيث أشركوا به وسموا باسه ماهو أبعد الأشياء عنه مناسية 
إن الله لقوى) على خاق الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها 
(عزيز» غالب على جيع الآشياء وقد عرفت حال آطتهم المفبورة لآذها 
العجرة عن زلا واجخلة تعليل لمأ قبلبا من نفى معرفتهم له تعالى ([ أله ,صطفىمن. 
الملانسكة رسلا 14 ١توسطون‏ بينه تعالى وبين الانياء عل هم السلام بالوحى 

(١‏ ومن الثاس ) وثم الغنصون بالنفوس الركية الميدون بالقوة القدسة 
المتعلقون بكلا العامينالروحانى والجسماف يتلقون منجانب ويلقون إلى جاب 
ولا يعوقهم التعلق بعصا الخلق عن التبتل إلى جانب الحق فيدعو نهم إلله تعالىى 
ما أنزل علوم ويعلمونهم شرائعه وأحكامه كأنه تعالى اما قرر وحدانيته فى 
الألوهبة ونفى أن يشار فها شىء من الآشياء بين أن له عبادا مصطفين لارسالة 
توسل بإجابتهم والاقئداء م إلى عبادته عز .وجل وهؤ أعلى الدرجاتب وأفصى 
الغابات لمنعداه من الموجودات تقر برا للنبوة وتزييها لقوط» (لوشاء الله لأثول 

ملائج) وذو هم(مأ تعيدثم إلا مقر بونا [لىألله رإنا) وفو همزاللا بنات لله) 
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وغير ذلك من الأباطيل ب( إن الله سمم بصير 4 علي يجميع المسموءات 
والمبصرات فلا خنى عليه ثىء من الآقوال والأفمال ( بعل ما بين أبديهم 
وما خلفهم وإ الله ترجع الآمور) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولااستقلالا 
2 ا أيها الذين. آمنوا اركموا واسجدوا ) أى فى صلواتكم رمم بهما لما أنهم' 
ماكانو! يفعاونهما أول الإسلام أوصاوا عبر عن ااصلاة ببما لآنها أعظم 
بأركانا أو اخضعوا له تعالى وخروا له نجد! (واعبدوا 545 سائر ما تعيد 
به لإوافعلوا الخير ) ونحروا ما هو خير وأصلح فىكل ما تأنون وما نذرون 
كنوافل الطاءات وصلة الأرحام ومكارم الاخلاق ١‏ عدم تفلحون ) 
أى افملوا هذه كلها وأئتم راجون با الفلاح غير مثيقنين له واثقين بأعمالكم 
والأية آنة جد عند الشافعى رحمه اله لظاهر ما فها من الآمر بالسجود ولقوله 
عليه اصلاة والسلام فضلت سورة المج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقر أها 
(وجاهدوا ف الله) أى لله تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الريغ 
والباطئة كالهوى والنفس وعئه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك 
فقأل رجعئا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الا كبر ر حق جراده 4 أى جبادا 
فيه حقأ خالصا لوجبه فمكس وأضيف المق إلى الجباد مبالنة كقواك هو حن 
عام وأضيف الجباد إلى الضمير اتساعا أو لأأنه مختص يه الى من حديث أنه 
مفعول لوجبه ومن أجله لهو اجتبا م) أى هو اختارم لدبنه ونصرته لاغيره 
-وفيه ,نذبيه على ما ,يقتضى الجباد وبدعو إلبه ( وما جعل علوم فى الدين من 
حرج أى ضيق بتكليف ما يشق عليكم إقامته إشارة إلى أله لا مانع لبم عنه 
.ولا عذر لم فى تره أو إلى الرخصة فى [غفال بعض ما أمىلثم به حيث يشق 
علهم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرئك يثىء فأنوا منه ها استطعتم وقيل 
ذلك بأنوجمل.لبع من كل ذنب.مخرجا بأن رخص لهم فى المضايق وفتح لهم 
رياب التوبقو شع إلبم العكفارات .فى حقوقه والآروش والديات فى حقوق 
اناه نهلك أبي؟. إير هيم ب) نسب نغ المصعذر. بفمل دل عليه مضمون ما قبله 
إعقذف 'العفاق» أببموسيف علياك <ينك تزسعة ملة أبيك أو على الإخراء أو على 
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الاختصاص وإما جعله أبامم لآنه أبورسول الله صل الله عليه وسإوهو كالاب 
لآمته من حيث أنه سبب لحياتهم الآبدية ووجودهم على الوجه المعتد به فى 
الآخرة أو لآن أ كثر العرب كانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام فغلبوا على 
غيرهملا هو سما كم المسلمين من قبل ) فى الكتب المتقدمة . 

لإ وف هذا ) أى فى القرآن والضمير للهتعالى ويؤيده أنه قرىمالله سما كم 
أو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينف القرآن وإن لم تكن منه عليه الصلاة والسلام 
كأنت بسبب تسميته من قبل فى قوله(ومن ذريتنا أمةمسلية لك) وقيل وف هذا 
تقديره وفى هذا بان تسميته إيام المسلمين (ليسكون الرسول) يوم القيامة 
متعلق بسما كم لا شبيدا-عليكم ) بأنه بلغشكم فيدل على قبول شبادته لنفسه 
أعتمادا على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى لا وتكونوا 
شبداء على الناس ) بتبليخ الرسل إلمهم (١‏ فأقيمو | الصلوة وأتوا الركوة ) 
أى فتقربوا إلى الله بأنواع الطاءات وتخصيصهما بالذكر لإنافتهما وفضابما 
لا واعتصموا بالله ) أى ثقوا به فى مجامع أموركم ولانطلبوالإعانة والنصرة 
إلا منه ل هو مولا كم ) ناصركم ومتولى أموركم ( فنعم المولىونعمالنصير) 
هو إذ لا مثل له فى الولابة والنصرة بل لاولى ولا نصير فى الحقيقة سواه 
عز وجل عن النبى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر 

جه حجبا وعمرة اعتمرهأ بعدد من ححج وأعتمر فيمأ مضى وفيما بق ٠‏ 
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6 سورة المؤمنون 0 
| مكية وهى عند ابعر بين مانة و تسع عشرة أبة 
وعيد الكوفيين مائة ومالى عشرة أبة 


رز سم الله الرحمن الرحبم 4 
من دلاال الإيمان 

١‏ قد أفلح المؤمنون ‏ الفلاح الفوز باارام والنجاة من المكروه وقيل 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذلك كالإبشار الذى هو الدخول فى 
البشارة وقد يجىء متعد.أ بمعنى الاددال فيه وعليه قراءة مز فق قرأ عل 
البناء للمفعول وكلة قد ههنا- لافادة ١‏ نموتما كآن متوقع الثوتمن قبل لامتوقع قبع 
الإخبار به ضرورة أن لمتوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح لهم لاالام مر 
بذلك فالمعنى قد فازوا بكل خير ونجوا من كل ضير حسما كان ذلك متوقما 
من حاط م فإن ماهم وما تفرع عليه من أعمالهم الصالحة من دواعى الفلاح 
بآ عد لكريم خلا أنه إن أريد الإفلا حقيقة الدخول فى الفلاح 
الذى لا يتحقق إلافى الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضى للدلالة على . 
نحققه لا حالة بتنزيله مئزلة الثابت وإن أريد كونهم حال تستتبعه البئة فصيغة 
الماضى فى محلما وقرىء أفلحوأ على-الإبمام والتفسير أو على أ كاونى البرأغيث 
'وقرىء أفلح بضمة ! كنت ها عن الواوي فى قول من قال : 

ولو أن الآطبا كان حول ه 

والمراد بالمؤمنين إمأ المصدقون با علم ضرورة أنه من دين نبينا صلى اقه 

عليه وس من التوحيد واانبوة والبعث والجزاء ونظائرها فقوله تعالى : ( الذين 
ممق صلوبهم خاشعون )وما عطف عليه صفات مخصصة طم وإما الأتون 
بشروعه أيضاً 3 لأئ” عنه إضافة الصلاقي[لهم فهى صفات مو ضيدة أو مادحة 
غم حسب اعتبان .مأ ذكر فى ديز الصلة من المانى مع الإيمان-إجمالا أوتفصيلا 
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كأ مر فى أوائل سورة البقرةوالخشوع الخوف والتذال أى خائفون منالله عر 
وجلمتذللون لهمازمون أبصارهمسا جدمم روىأنهعليه اصلاة والسلام كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماء فلما نزلت رى بيصره نحو مسجده وأنه رأى مصليا 
يعبث إلديته فقال لو خشع قلب هذا لاشعت جوارحه . 

(١‏ والذين هم عن اللغو ) أى عما لا يعنيهم من الأقوال والأفمال 
( معرضون ) أى فى عامة أوقائبم كي ينىء عنه الاسم الدال على الاستمرار 
فيدخل فى ذلك إعراضبهم عنه حال اثةناطم بالصلاة دولا أوليا ومدار 
إعرأضبم عنه ما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه لا مجرد الاشتغال 
بالجد فى أمو ر اللدينيا قبل فإن ذلك ربا بوهم أن لا يكون فى اللذو نفسه 
ما يزجرهم عن تعاطيه وهو أبلغ من أن يقال لا يلبون من وجوه جعل اجملة 
اسمية وبناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة 
الاعر أض مقام الترك ليد ل على تبأعدهم عنه 0 أسا ميأشر 5 ولسيأ وملاوحضورأ 


فإن أصله أن يكون 2 عرض غير عرطه . 


( والذين هم للزكوة فاعلون ) وصفيم بذلك بعد وصفهم بالمشوع فى 
الصلاة لادلالة على أنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والتجنب عن أرمات وسائر ما توجب المروءة اجتئابه وتوسيط حديك 
الإعراض بينهما لكال ملالسته بالخشموع ف الصلاة وال كاة مصدر لأآانهالأآمر 
الصادر عن الفاعل لا امحل الذى هر موقعه ومعنى أأفعل قد مر قيقه فى تفسير 
قوله تعالى (فإن لم تفعلوأ ولن تفعلوا) ويحوز أنيراديها العين على تقديرالمضاف 
( والذين هم لفروجبم حافظون ) ممسكون ا فالاستثناء فى قوله تعالى 
١‏ الاعلى أزواجهم ) من نى الإرءال الذى ينبىء عنه الحفظ أى لابرسلوما 
على أحد زلا على أزواجهم وفيه إيذان بأنقومم الشبوية داعية لم إلامالامخق 
وأنهم حافظون طا من استيفاء مقتضاها وبذلك يتحةق وال العفة وجو زأن 
تكو ن على بمعنىمن و [ايه ذهب الفراء كا فى قولهتعالى (إذ ا كتالوا على الناس) 


( سب أبو السعود حب الرابع‎ ١ 


ع6 سورة المؤمنون 


أى حافظون لها من كل أحد إلا من أزواجبم ويل هى متعلقة بمحذوف وقع 
حالا من ضمير حافظون أى حافظونطا فى جميع الأحوال إلا<ال كونبهم والين 
أو قوامين على أزواجبم وقيل بمحذوف ,د لعليه غير ماومين كأنه قبل يلامون 
على كل مباشر إلا على ما أطلق طن فإنبم غير ملومين وحمل الحفظ على القصر 
علمبن ليكو ن المعنى حافظون فر وجبم عل الآزو 4 لا تعداهن : م يقال غير 
حافظين إلا عليي نت كيدا على تأ كيد تكاف على تكلف( أو ما ملكت أجا عانهم ) 
أى سرأريهم عبر عهن , ما إجراء هن كينهن بحرى عير العقلاء أ 5 
المنيئة عن القصور وقوله تعالى ( فإنهم غير ملومين )تعليل لأ 5-00 الاستئناء 
من عدم حفظ. .فروجهم منون أى فا الجسم غير ملومين على عد م حفظبا مون 
رُ فن ابتنى وراء ذلك 4 الذى ذكر من الخد المقسع وهو أربع من 
الحرائر أو ما شاء من الإماء ١‏ فأولك هم العادون © الكاملون فى العدوان 
المنثاهون فيه وليس فيه ما يدل حتها على حرم المتعة حسبما تقل 'عن القاء 
إن مد فإنه قال : إنها لست زوجة له فوجب ألا تحل له أما نما لسستزوجة 
ل فلانهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل ال:وارث لقولهتعالى 
ولج نصف ما ترك أزواجك م ) فوجب أن لا نحل لقوله تعالى ( إلا على 
أزواجهم) لآن الم أن يقولوا م زوجة له فى اللة وأما إنكل زوجة ترث 
غبم لا يسلمونما وأما ما قبل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة م 
يفد وإن أريد بعد ألموت فالملازمة تمنوعة فليس له معنى مصل تعم أو ع كر 
لكان له وجه لا والذين ثم لأماناخهم وعبدمم )لما يؤتمنون عليه ويعاهدون 
من جهة الحق أو الخلق (( راعون 6 أى قائمون عليها حافظون 7 على و جيك 
الإصلاح وفرىم لأمانتهم ر والذءن هم على صاوأتهم ع المفروضة عليرم 
(١‏ يحافطون ) يواظبون عليها ويؤدوها فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى 

فى الصلاة من التجدد والتكرر وهو السر فى جمعبا ولس فبه تكرير لما : 
الخشوع ف الصلاة غير امحافظة علها وفصاهما للإيذان بأن كلا منهما فضيلة 
مستقلة على حالحا ولو قرنا فى الذكر لربما توهم أن جموع الخشوع وامحافظة 


سورة المؤمنو 5 آه 


فضيلة واحدة ( أولئك إشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم ,ما ذكر هن 
الصفات و[يثارها2'" على الإضار للإشعار بامتيازهم بهأ عن غيرهم ونزوطهممازلة 
المشار إليه حسا وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهم فى 
الفضلوالشرف أىأوائك المنعوتون بالنعوت الجايلة المذكورة (ثم الوارثون ) 
أى الآحقاءبآن يسموا وراثا دونمنعداثم من ورث رغائب الآموالوالذعائر 
وكرامهما لإ الذين يرثون الفردوس © بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بمد 
إطلاقباو تفسير لها بعد إبهامها #فخما لش أنهاورفعها نحلباوهى استعارةلاستحقاقهم 
الغردوس بأعماطهم حسما يقتضيه الوعد ااسكر بم للمبالغة فيه وقيل إنهم يرثون 
من الكفار منازطهم فبأ حيث فوتوها على أقسهم للا نه تمالى خلق لكل إنسان 
بزلا فى الجنة ومنزلا فى الثاد ل م فهبأ ) أى فى الفردوس والتأنثك لآنه امم 
للجنة أو لطبقتهم العليا وهو البستان الجامع لأصناف الدّر روى أنه تعالى بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبئة هن فضة وجعل خلاها المسك الأذفر 
وف رواية وليئة من مسك مذرى وغرس فبا من جمد الفا 2.5 وجيد الرنحان 
: خالدون 4 لاخرجون منها أبدا والحلة إما مستأنفة مقررة | قملها وإماحال 
مقدرة من فاعل رئون أو مفعوله إذ فبأ ذْ ر كل منهمأ ومعنى الحلام 
لا يموتون ولا عذرجون منها . 
خاق الإنسان 

( ولقد خلقنا الإنسان ) شروع ف بيان مبدأ خلق الإنسان وتقلبه فى 
أأطوار |الخلقة وأدوار الفطرة بيانا إجماليا إثر بياآن حال بعض أفراده السعدآم 
واللام جواب قمم والواو ابتدائية وقيل عاطفة على ما قبلها والمراد بالإفسان 
الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإذسان فوضمن خلق آدم عليهالسلام خلقا 
إجماليا حسما تحققته فى سورة الحج وغيرها وأما كونه مخلوقا من سلالات 
جعلت نطفا بعد أدوار وأطوار فبعيد لإ من سلالة ) السلالة ما سل من الثىء 


)0( أى وإبثار سم الاشارة على اأضمر 8 


واستخرج منه فإن فعالة اسم لما يحصل هن الفعل فنارة تكون مقصودا منه 
كالخلاصة و أخر ى غير مقصو د منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الأو ل. 
فائهأ مقصودة بالسل ومن ابتدائية متعلقة بالخاق ومن فى قوله نعالى إمنطين ). 
لبأ نمه متعلقاه بحذوف وفع صفة لسلالة 5 خلقناه من سلالة 5ثنة من طين 
ويجوذز أن تنعلق بسلالة على أنها بمعنى مسلولة فوى ابتدائية كالأول وفيل المراد 
بالاانسان أدم عليه السلام فإنه الذى خلق من صفوةسات من الطين وقد وقفته 
على التدقيق لا ثم جعلناه ) أى الجنس باعتيار أفراده المغايرة لآدم عليهالسلام 
أو جملنا نسله على حذف المضاف إن أريدبالإنسان آدم عليه السلام ( نطفة )4 
بأن خلقباه منها أو ثم جعلنا السلالة نطففة والتذ كير بتأويل الجوهر أو المسلول 
أو الماءلإ فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذى هو مصدر 
مبالنة وقوله تعالى ل مكين 4 وصف لطا بصفة ما استقر فها مثل طريق سائر 
أو بمكاتها فى نفسما فإنها مكتت ميث هى وأحرزت . 

م خلقنا النطفة علقة 4 أى دما جامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء غلقة 
حخراء ( تفلقنا العلقة مضخة ) أى قطعة لحم لا استبانة ولا تماين فها ١‏ نفاقنا 
أمضعة ع( أى الما ومعظمبا ل كلما ر عظاما 4 بأن صليئاها وجعلناها عمودلا 
للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضها المكئة ( فكسونا المظام )4 
المعرودة (( لما ) من بقية لاضغة أو مما أنبتنا عليها بقدرتنا مما يصل إلمها أى 
و كل عظم من تلك العظام ما يلرق به هن اللحى على مقدار لائق به وهيئة 
مناسبة له واختلاف العواطف للتنبيه على 'نفاوت الاستحاللات وجمع العظام 
لاختلافبما وقرىء على التويد فمهما ١‏ كتهاء بالجنس وبتو<يد الآول فقط 
وبتوحد الأنى فحسب رُ 9 أنشا ناه دلق آخر 4 هى صورة البدن أوالروح, 
أو القوى بنفخه فه أو الجموع و م لكال التفاوت بين الخلقين واحتج به 
أبو حشيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة فأفر خبت عنده لزمه ضمان الديضة 
لا اافريم لآنه خلق آخر . 

١‏ فتار كُ الله ب فتعالى شأنه فى عليه أشامل وقدرته الباهرةٌ والالتفاته 


سورة المؤمنون م 


إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار بأن ماذكر من 
الآفاعيل العجيبة من أ-كام الآلوهية وللإيذان بأن عد ق كل من سمع ما فصل 
من آ ثار قدرته عز وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى التدكلم به إجلالا وإعظاما 
الشؤونه تعالى ( أحسن الخالقين م بدل من الجلالة وقيل نعت بناء على أن 
الإضافة ليست لفظية وقبل خبر مبتدأ حذوف أى هو أحسن الخالقين اا 
أى المقدرين تقديرا حذف الميز لدلالة الخالقين عليه ما <ذف اللمأذون فيه 
فى قوله تعالى (أذن للذين يقاتلون) لدلالة الصلة عليه أى أحسن الخالقين خلقا 
فالحسن للخلق قبل نظيره قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل حب اال 
أى جيل فعله فحذف المضافو أقهم المصاف [لمه مقامه فانقلب مرفوعا فاس:.كن 
روى أن عبد الله ب نأنى سرح كان يكب ارول أنه صلى الله عليه وسلالوخى 
فلما انتهى عليه الصلاة والسلام إلى قوله خلقا آخر سارع عبد اله إلى النطق به 
قبل إملائه عليه الصلاة والسلام فقال ١كتبه‏ هكذا نزات فشك عبد الله فقال 
إنكان عمد بوحى إليه فأنا كذلك فلحق يمك كافر| ثم أسل يوم الفتتح وقيلمات 
عل كفره وروىسعيد بن جمير عن ابنعياس رضى أيه عنيما أنه قاللمازات 
هذه الآية قال عمر رضى اله عنه فتمارك الله أحسن الذالقين فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل هكذا نزل ياعمر وكان رضى الله عنه يفتخر بذلك ويقول 
وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وقولى 
لمن أو لمدله اللدخيرا منكن فتزل قوله تعالى (عسى ربه إنطلة-كن أن يبدله) 
الآبة والرابع فتبارك الله أحسن الخالقين أنظر كيف وقعت هذء الواقعة سيا 
لسعادة عهر رضى الله عنه وشقاوة ابنأ ىسرح حسما قال تعالى (يضل به كديرأ 
ومبدى به كثير )١‏ لا يقال فقد تكلم البشر أبتداء مال نظم القَرأآن وذلك قادح 
فى إيجازه لما,أن الخارج عنقدرة البشر ما كان مقدار أقصر السور على أن [عاز 
هذه الآية الكر بمة منوط با قبلهااتعرب عنه الغاء فإئها اعتراض تذييل مقرز 
مضمون ما قبله إ ثم إن بعد ذلك © أى بعد ما ذكر من الآمور العجيبة 
حسما يفىء عنه ها فى اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رئبة المثدار [ليه 


4 سورة المؤمئون 


وبعد مندلته فى الفضل والسكال وكرنه بذلك متازا مندلا مئزلة الأمور المسية 
ل( لميتون ) لصاترون إلى الموت لا محالة ؟ا #ؤذن به صرغة النعت الدالة على 
لثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء اائتون ( ثم [نم 
بوم القيامة ) أى عند النفخة الثائية لإ تبعثون 6 من قبورم للحساب والجازاة 
بالثواب والعقاب . 

(١‏ ولقد خلقنا فو 5 1 بيآن اخلق ما حناج إليه بقافهم [ثر بيان خلقيم 
أى خلقنا فى جبة العلو من غير اعتيار فوفيتها طم لآن نلك الفسبة [! تعرض 
لما بعد خلقيم ( سبع طرائق 6 هى السموات السبع سميت بها لثما طورقء 
بعضبا فوق بعض مطارقة النعل فإ نكل مافوقهمثله فبو طريقة أو لأنما طرائق 
الملائكة أو الكواكب فبا مسيرها ل وماكنا عن الخخلق ) عن ذلك الخاوق 
الذى هو السموات أو عن جمبع الخلرفات التى هى من جمائهسا أو عن الئاس 
م غافلين ( مهملين أمر ها إل عفرا عن أاووال والاخلال ونديرأهرهاأ ححى 
تبلغ منتبى ما قدر لحا من الكال حسما اققضته الممكمة وتعلقت به المشمة 
وبصل إلى ما فى الأرض منافعها يا بنىء عنه قوله تعالى <( وأ لنا من السباء 
ماء ) هو المطر أو الأنجار النازلة من الجبئة قيل هى خمسة أموار سيحون بر اطند 
وجيحون هر بل ودجلة والفرات هرأ العراق والثيل نهى مصير أنز لها الله تعالى. 
من عين واحدة من عبون الجلة فأسئودعبا الجبال وأجراها فى الآرض وجعل. 
فبأ منافع للناس فى فئون معايشهم ومن ابتدائية متعاقة بأنولنا وتقدبما على 
المفعول أأصري لمامر «رارأ من الاعتناء بالمقدم والتشوريق إلى المؤخر والعدول. 
عن الإضهار لآن الإنزال لا يعتبر فيه عنوان كونها طرائق بل مجرد كوئها جبة 
العلو رز بشدر 14 بتقدس لاق لاستسجرلاب مناقموم و دفع مضار م( أ مقدار. 
ما علبنا من حاجاتهم ومصا رم ( فأسكناه فى الأرض ) أى سعلناء ثابتا قار1 
فبا لل وإنا على ذهاب به ) أى إزاته بالإفساد أو التمعيد أو التذوير بحيث 


, ؛ لاستسلاب ما بتفعهم ودقع ماإشضرثم‎ ٠١ فى‎ )١( 


سورة المؤمنون ه٠6‏ 


يتعذر استنباطه ( لقادرون ) 5 كنا قادرين على [نزاله وفى تدكير ذهاب 
إغاء إلى كثرة طرقه ومبالغة فى الإبعاد به ولذلك جعل أبلغ من قوله تعالى (قل 
رايم إن أصبح مارم غورا فن يأتيكم اء معين ) ( فأنشأنا لك به ) أى 
بذلك الما . 

ل( جنات من نخيل وأعناب لم فها ) فى الجنات لإ فوا 5 كثيرة ) 
تتفسكبون جا( ومنها 4 من الجنات ل( نأ كلون) تغذيا أو ترزقون وتنحصاون 
معايشم من قو طم فلان بأكل من حرفله ويوز أى يعود الضميران للنخيل 
والآعناب أى لك ف ثمراتها أنواع من الذوا 5الرطب والعنب والقر واازييب 
والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه ( وشجرة ) بالنصب عطف على 
جدات وشفرىء بالرفع على أنه مرتداأ حيره عذوف دلعليه ما قبله أى وماأنثىء 
لم به شجرة وتخصيصما بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها ,منافع 
معروفة قبل هى أول شجرة نبتت بعد الطوفان وقوله تعالى ( تخرج من طور 
سيناء 6 وهو جبل مومى عليه السلام بين مصر وأيلة وقيل بفأسطين ويقال له 
طور سيئين فإما أن يكون الطور اسم الجبل وسيناء امم البقعة أضيف إلها أو 
المركبمنهماعل له كامرى,القيس ومنع صرفه على قراءة من كسر السين للنعريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للآلف لأانه فيعال كديماس دن السسناء 
بالمد وهو اأرفمة أو بالقصر وهو النور أو ماحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا 
فعلاء بألف التأنيث مخلاف سيناء فإنه فيعال ككيسان أو نعلاء كصحراء إذ 
لافعلال فىكلامهم وقرىء بالكسر والقصر وابلة صفة لشجرة وتخصيصها 
بالحروج منه مع ندروجبا من سائر البقاع أيضا لتعظيمبا ولآنه المذشأ الاصل 
ا وقوله تعالى ل تنبت بالدهن ) صفة أخرى لشجرة والياء متعلقة محذوف 
وقع حالا منها أى ليث ملئبسة به ووز كونما صلة معدية أى لليته _بمعنى 
تتضمنه وعصله فإن الننات حقيةة صفة للشجرة ولا للدهن وقرىء تبت من 
الافمال وهو إما من الإندأت ععنى اانبات ؟ فى قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لمم حتى إذا أنبت البقل 
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أو على تقدير تنبت زيتونها ملتبسا بالدهن وقرىء عل البناء للمفعول وهو 
كالآول وتثمر بالدهن وتخرج بالدهن وتنيت بالدهان ( وصبغ للا كلين -) 
معطوف على الدهن جار على [عرابه عطف أحد وصئ الثىء على الآخر أى 
غات بالذىء الجامع بين كو نه دهن بذهن به ويسر 6 مك وكو يه إداما تصمع 
فيه الخبز أى تعمس أيه للاثشدام وشرىمءو صباغ كدباغ ف دبغ : 


2 وإن لم قُْ الانعام أعبرة 4 بيآن النعم الفائضة علييم منجهة الحموان 
59 يان اانعم الواصلة [لهم من جهة الماء والنبات وقد بين أنها مع كونها فى 
نفسهأ نعمة بنتفعون مأ على وجوه شتى عبرة لابد من أن يمتبروا مما ويستدلوأ 
بأحواطا على عظى قدرة الله عز وجل وسابغ رحجته وبشكروه ولا يكفروه 
وخص هذا بالحيوان للا أن حل العبرة فيه أظبر ما فى الثنات وقوله تعالى : 
(١‏ نسقيكم مما فى بطونها ) تفصيل لما فها هن مواقع العبرة وما فى بطونها 
عيارة [ما عن الآلبان ففن تبعيضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العاف 
الذى يشكون منه أللبن فن ابتدائية والبطون على حقيقتها وقرىء بفتح النون 
وبالتاء أى تسقيكم الأنعام 2 والكم فها منافع كثيرة ) غير ماذكر من 
أصوافها وأشعارها ل( ومتها تأ كلون ) فتنتفعون بأعيائماكا تنتفعون با حصل 
منبا ل( وعلها ) أى على الانعام فإن امل عليها لا يقتضى الل على جميع 
أنواعبا بل يتحقق باحمل ,على البعض كالبل وأمموها وقيل المراد هى الإبل 
خاصة لأانبأ هى المحمول علببا عندهم والمناسب للفلك فإما سفائن البر 
قال ذو الرمة : 

# سفينة بر نحت خدى زمامها ِ 

فالضمير فيه كا فى قوله تعالى : ( و بعولتهن أحق بردهن ) ل وعلى الفلك 
تحملون ) أى فى البب والبحر وف ابمع ينها وبين الفلك فى إيقاع ابل عليبا 
مبالغة فى تحملها للحمل وهو الداعى إلى تأخير ذ كر هذه المنفعة مع كونها من 
المنافع الحخاصلة منوا عن ذكر منفعة الأ كل المتعلقة بعيئها . 


[مال الأمم السابقة للاعتبار 


لإ واقد أرسلنا نوحا إلى قومه » شروع فى بان إهمال الآمم السابقة 
وتركيم النظر والاعشار فيما عدد من النعم الفانتة للحصر وعدم تذ كرهم 
بنذ كير رسلهم وما حاق مهم لذلك من فنون العذاب عذيرأ لليخاطين وتقديم 
قصة نوح عليه السلام على سائر القصص ما لا .يق وجبه وفى إيرادها إثر 
قوله تعالى (وعل الفلك ت>ملون) من حسن اموقعمالا يوصف والواو ابتدائية 
واللام جوانب قسم محذوف وتصدبر ألقصة به لإظبار كال الاعتتاء ع#ضمونبا 
أى وبالله لقد أرسلنا نوحأ الج ونسبه الكريم وكيفية بمنه وكية لبثه فيا ينهم 
اقد هر تفصيلهق سورةالأعراف وسورة هود ل فقأ ل) متعطفا مهم ورمساتميلا 
لم إلى الحق ( يا قوم اعبدوا الله 4 أى اعبدوه وحدهيا يفصحعنه قولهتعالى 
فى سورة هود (أن لا تعبدوا إلا الله) وترك التقييد به للإيذان بأنها هى العادة 
فقط وأما العبادة بالاشراك فليست من العبادة فى شىء رأسا وقوله تعالى : 
١‏ مالنكم من إله غيره ) استئئاف مسوق لتعليل العبادة الىأمور با أو تعايل 
الم مها وغيره بالرفع صفة لا له باعتبار مله الذى هو الرفع على أنه فاعل 
أو مبتدأ خبره لكم أوعذوف ولكم للتخصيص والتبيينأى مالكيفى الوجود 
أو فى العالم إله غيره تعالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ١‏ أفلا تتقون أنفسكم 
عذابه الذى سدتوجبه ما تم عليه من رك عبادته تعالى ؟ يفصح عنه قوله تعالى 
( فى أغاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقوله تعالى ( عذاب ,يوم ألم ) وقيل 
أفلا نخافو نأنتر فضوأعادة اله الذىهو ر 1 4 ولس بذاكوفيل أفلاضافو نْ 
أن يزيل عنكم نعمه الح وفيه ما فيه والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أتعرفون ذلك أى مضمون قوله تعالى 
(مالك من إله غيره) فلا تتقون عذابه بسببإشرا 1[ به ف العبادة مالا يستحق 
الوجود لولا إيحاد الله تعالى زيأه فضلا عن استحقاق العبادة فالمنكرعدمالاتقاء 
عع تحقق ما يوجبه أو ألا تلاحظون ذلك فلا تتقونه فالمنكر كلا الامرين 
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فامبالخة حينئذ فى الكنية وفى الأول فى الكيفية ( فقال الملا 4 أى الأشراف 
١‏ الذين كفروا من قومه 6 وصف الملا يما ذ كر مع أشتراك الكلفيه للإيذان 
يكال عراقتهم فى الكفر وشدة شكيمتهم فيه أى فالوا لعوامهم (١‏ ماهذا 
إلا بشر مثلكم 4 أى فى الجنس والوصف من غير فرق بسكم وبدنه وصفوه 
عليه السلام بذلك مالغة فى وضع رتبته العالية وحطبا عن منصب النبوة 
27 بد أن تفضل عليكم ) أى يزيل أن يطلب الفضل عليكمو يتقدمكم بأدعام 
الرسالة مع كونه مثلكم وصفوه بذلك إغضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
وإغراء لهم على معأداته عليه السلام وقوله تعالى : 

ل ولو شاء الله لآنزل ملائ.كة »© بيان لعدم رسالة البشر عا, الإطلاق على 
زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه ااسلام أى لو شاء الهتعالى[رسالالرسول 
لارسل رسلا من اللا و [تما قيل لأنزل لآن إرسال الملاك لا يكون 
إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفروم من الجواب لانفس, 
مضمونهكا فى قوله نعالى (ولو شاء لحداكم) و نظائره لاما سمعنا مهذا) أى يمثل 
هذا الكلام الذى هو الآمر بعبادة الله عاصة وترك عبادة ما سواه وقيل مثل 
نوح عليه السلام فى دعوى النبوة ١‏ فى آبائنا الآولين ) أى الماضين قبل بعثته 
عايه السلام قالوه إمآ لكرنم وآبائهم فى فترة متطاولة وإما لفرط غَلومم فى 
السكذيب والعناد وانهما كهم فى الغى والفساد وأياما كان فقوطم هذا يلغي 
أن يكون هو الصاد عنهم فى ه.أدى دعوته عليه السلام ؟! تنىء عنه الفاء فى 
قوله تعالى (فقال الملا ) الخ وقيل معناه ما سممنا به عليه السلام أنه فى فالمراد 
بأباهم الآولين الذين مضو| قيليم فى زمن نوح عليه السلام وقوطم المذ كور 
هو ألذى صدر عنهم فى أواخر أمره عليه السلام وهو الماسب لما بده من 
حكابة دعائه عليه السلام وتو طم ور إن هو 4 أى ماهو زر إلارجل به 
جنة ) أى جنون أو سجن خياو نه وأذلك يقول ما يقول ( فتربصوا به ) أى 
احتماوه وأصبروا عليه وانتظروا (ر حتى حين ) أمله يفيق مما فيه حول 
حيئذ على ترااى أحو الم فى المكابرة والعناد وإضرابهم عنا وصفوه 
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عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه عليه السلام يما ترى وم 
يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلا وأرزنهم فولا وعلى الأول على 
تناقض مقالاجم الفاسدة قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
لإ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية كلام الكفرة كأنه قيل 
فاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الأباطيل فقيل قال لما رآثم قد أصروا 
على الكفر والتكذيب وتمادوا فى الغوايةوالضلالحتى يس من إيانهم بالكلية 
وقد أوحى الله إليه أنه إن يؤمن من قومك إلا من قد آمن <( رب انصرق ) 
بإهلا كبم بالمرة فإنه حكابة إجمالية لقوله عليه السلام (رب لاتذر على الأرض 
من الكافرين ديارا) ال( بماكذبون ) أى بسبب تكذيهم إياى أو بدل ! 
تكذيهم رز فأوينا إليه ) عند ذلك (أن أصنع الفلك ) أن مفسرة للا فى 
الوحى من معنى اأقول ل بأعيننا © ملسأ بحفظنا وكلاءتنا كأن معهعليه السلام 
منه عز وعلاحفاظا وح<راسا يكلؤونه بأعينهممن ااتعدى أو من الزريغفى الصنعة 
لإ ووحينا ) وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعها والفاء فى قوله تعالى ١‏ فإذا جاء 
أمرنا © لترتيب مضمون ما بعدها على مام صنع القاك:وااراد بالأمر العذاب 
كا فى قوله تعالى زلا عادم اليوم من أمر الله) لا الآمر بالركوب؟ قبل وبمجيثئه 
كال افترابه أو ابتداء ظبوره أى إذا جاء إثر تمام الفلك عذابنا ؤقوله تعالى. 
( وفار التنور ) عطف ببأن للجىء الآمر روى أنه قبل له عليه السلام إذا فار 
الماء من التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى 
نوح عليه السلام فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبوا واختلف فى مكانه 
فقيل كان فى مسجد الكومة أى فى موضعه عن بمين الداخل من باب كندة 
اليوم وقيل كان فى عين وردة من الشأم وقد مر تفصيله فى تفسير سورة هود 
عليه السلام (( فاسلك فيا ) أى أدخل فيها يقال سلك فيه أى دخل فيه وسلكد 
فيه أى أدخله فيه ومنه قوله تعالى ( ما سلكك فى سقر ) ل من كل ) أى من 
كل أمة لإزوجين) أى فردين مزدوجين كا يعرب عنه قوله نعالى ( انين ) 
فانه نص ف الفردين دون اجمعين أو الفريقين وقرىء بالإضافة على أن المفعول 
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اثنين أى من كل أمتى زوجين وهما أمة الذكر وأمة الأ كالمال والنوق 
والحصن والرماك وهذ! صريح فى أن الأمر كان قبل صنعه الفلك وى سورة 
هود (حى إذا جاء أمر نا وفار التنور قلما حمل فيهأ من كل زوجين) فالوجه أن 
حمل إما على أنه ححابة لآمر اخ ننجيزى ورد عند فور أن التنور الذى نيط 
به الآمر التعليقى اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو الأآمر أاسابق بعينه 
للكن لما كآان الأآمر التعليقى قبل تحقق المعلق به فى حق [يحاب ,المأمرر به 
بمنزلة العدم جعل كأنه إنما حدث عند حققه فحى على صورة التنجين وقد 
مر فى نفسير قوله تعالى ( وإذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم ) : 

لإ وأهلك ) منصوب بفعل معطوف على فاسلك لا بالعططف عبل زوجين 
أو اثنين عل القراءتين لادائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أهلك والمراد به 
امرأته و بئوه وتأخير الأآمر بإدالهم عدا ذكر من إدخالالازواج فيها لكونه 
عر يمأ فم أمر به من الإدخيال فانه محتاج إلى مزاولة الاعمال مئه عليه السلام 
بل إلى معاونة من أهله وأتباعه وأماهم فإما يدخلونها باختيارهم بعد ذاك ولآن 
فى المؤخر ضرب تفصيل بذ كر الاستئناء وغيره فتقدوه يؤدى إلى الإخلال 
بتجاوب أطراف النظم الكريم 7 إلا من سبق عليه القول منهم ) أى القول 
بإهلاك الكفرة وما جىء بعلى لكون السابق ضارا كا جىء باللام فى قوله 
تعالى ( إن الذين سبقت طم منا الحسنى) لكو نه نافعا لإ ولا تخاطبنى فى الذين 
ظليوا ) بالدعاء لإيجائهم ١‏ إنهم مغرقون © تعليل للبى أو 1 ينىء عنه من 
عدم قبول الدعاء أى إنهم مقعنى عليهم بالإغراق لا عالة لظلمهم بالإشراك 
وسائر المعاصى ومن هذا شأنه لا شفع له ولا ,شفع فيه كيف لاوقد أمر بالحد 
على النجاة منهم بهلا كبم بقوله تعالى (( فإذا استوبت أنت ومن معمك ) أى من 
أهلك وأشياعك ٠‏ على الفلك فقل امد لله الذى نحانا من القوم الظالمين ) على 
عار بقة قوله تعالى (فقطع داير القوم الذين ظلبوا وأهد لله رب العالمين) (إوقل 
رب أنزلنى ) فى السفيئة أو منبا ( منزلا ماركا )أى إنزالا أو موضع إنزال 
يستتبع خيرا كثيرا وقرىء مئزلا أى موضع نزول (إ وأنت غير المنزلين )») 
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أمر عليه السلام بأن يشفع دعاءه بما يطابقه من ثنائه عر وجل توسلا به 
إلى الإجابة وإفراده عليه السلام بالأمر مع شركة الكل فى الاستواء والنجاة 
لإظهار فضله عليه السلام والإشعار بأن فى دعائه وثنائه مندوحة عما عدأه . 
(١‏ إن فى ذلك ) الذى ذكر ما فعل به عليه السلام وبقومه ( لاايات )4 
جليلة يستدل ما أولو الآبصار ويعتبر بها ذوو الاعتبار ل وإن كنا لبتلين 6 
إن غضففة من أن وأللام ذارقة بينهأ و بين النافية وضمير الشأن محذوف 5 وإن 
الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظم وعقاب شديد أومختبرين ببذهالابات 
عبادنا لننظر من يعاير ويتذ كركةوله تعالى ( ولقد تركناها آنه فل من مدكر). 
( ثم أنشأنا من بعدم ) أى من [هلا كبم ( قرنا آخرين ) م عاد حسما 
روى عن أبن عباس رضى الله عنهما وعليه أ كثر المفسربن وهو الأوفق سا 
هو المفرؤه ف :سار السنوزن" الك به من إيرأد قصتهم إثر قصة قوم فوح وفيل 
م مود ل فأرسلنا فيهم ) جعلوأ موضعا للإرسال ؟ فى قوله تعالى ( كذلك 
أرسلناك فى أمة) ووه لا غاية لهي فى مثل قوله نعالى ( ولقد أرسلنا زوحا. 
إلى قومه ) الإيذان من أول الأمر بأن من أرسل إلمهم لم يأتهم من غير مكانهم 
بل [ ما نشأ فما بين أظبرم كم يفىء عنه قوله تعالى :ل رسولا منهم ) أى م 
جملتهم نسبا فإنهما علمهما السلام كانا منهم وأن فى قوله 50 اعبدوا الله). 
مفسرة لأرسلنا لتضمنه معنى القول أى قلنا لب, على لسان الرسول اعبدوا الله 
تعالى وقوله تعالى ا مالك من إله غيره ) تعليل للعبادة المأمور با أو للأمر 
5 اد الامتثال بهو أفلا تتقون ) أى عذا به الذى ستدعيه مأ تم 
عليه هن الشرك والمعاصى والكلام فى العطف كالذى مر فى قصة نوح. 
عليه السلام . 
( وقال الملا من قومه ) حكابة لقو طم الباطل إثر ححابة القول الحق 
الذى ينطق به حكاية [رسال الرسول بطريق العطف عل أن المراد حكاية 
مطلق ,كد ييهمله عليه السلام إجمالا لاحكاية ما جرى بينهعليه السلام لوي 
من المحاورة والمقاولة تفصيلا حتى يك بطريق الاستثناف المنى عل السؤال. 
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كا يذىء عنه ما سيأتى من حكاية سائر الآمم أى وقال الأشراف من قومه 
١‏ الذين كفروا 4 فى حل الرفع على أنه صفة للبلا" وصفوا بذلك ذما لحم 
وتنبيها على غاوثم فى الكفر وتأخيره عنمن قومه لعطف قولهتعالى ( وكذبوا 
باقاء الآخرة 4 وما عطف عليه على الصلة الأولى أى كذبوا بلقاء ما فها من 
«الحساب والواب والعقاب أو بمعادمم إلى الحيأة الثانية بالبمث (! وأترفئاهم ) 
-ونعمناهم 9 فى الحيوة الدنيا 4 بكثرة الأمرال والآولاد أى قالوا لأعقابيم 
-مضلين لهم ( ما هذا إلا بشر مثلكم © أى ف الصفات والاً <وال وإيثار مثلم 
على مثلنا للدبالغة فى تهوين أمره عليه السلام وتوهيئه ل( بأكل ما :أ كلون منه 
ورشرب ما تشربون 4 تقرير المماثلة وما خبرية والعائد إلى الثانى منصسوب 
حذوف أو بحرور وقد حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه ولئن أطعتم 
ليبرا مم2 أى فيا ذا ثرو من الاحوال والصفات أى إن امتثلتم بأوامره 
< إن إذآ ) أى على تقدير الانباع (إ لخاسرون ) عقوم ومنبونون 
فى آرائهم حيث أذالتم أنفسم أى أنظر كيف جعاوا أتباع الرسول الهق الذى 
إوصلهم إلى سعادة الدارين سر انا دون عبادة الأصنام التى لا خسران وراءها 
هاتلوم الله أى يوُفكون وإذآ واقع بين أسم إن وخيرها لتأ كيد مضمو ‏ الشرط 
.واجخلة جواب لقمم حذوف قبل إن الشرطية المصدرة باللام الموطثة أى وبالله 
نتن أطمتم بشرا مثلم إنكم إذآ لخاسرون ١‏ أيعدك ) استئئاف مسوق لتقرير 
.مأ قبله من اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع ما يدعوم إلى الإعان واستيعاده 
ّ أن إذا مم 4 5 الميم من مات عات وقرىء بضمبأ من هات كوت 
رز وكنام ير ايا وعظاما 4 نخر ة جردة عن اللحو مو الاعصاب00 أى كان إعض 
أجرانكم من اللحم ونظائره ترابا وبعضها عظاما وتقديم التراب لعراقته 
فى الاستيعاد وانقلابه من الاجزاء البادية أو كان متقدموكم ترابا صرف 
.ومتأخروكم عظاما وقوله تعالى ١(‏ أنكم ) تأ كيد للا'ول لطول الفصل بينه 
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وبين خبره الذى هو قوله تعالى ل( مخرجون ) أى من القبور أحياء ما كنتم 
وقيل أنكم مخرجون مبتدأ وإذا متم خبره على معنى [خراجكم إذا متم 7 أخير 
باجملة على أنكم وقبل رفع أنكم مخرجون بفعل هو جزاء الشرط 5ن قيل 
إذا متم وقع [خراجكم 7 أوقمت اخلة الشرطية 'خبرا عن نكم والذى تقتضيه 
جزالة النظم الكريم هو الأول وقرىء أيعدكم إذا متم الخ 

لإ هات هيهات ) تكرير ل2أكيد البعد أى بعد الوقوع أو الصحة 
(١‏ لما توعدون ) وقيل اللام لبيان المستبعد ما هوم فى هيت لك 5 نهم لما 
صوتوا بكلمة الاستيعاد قبل لما هذا الاستبعاد فقيل لما توعدون وقيل هه.بات 
ععنى البعد وهو مبتدأ خيره لما توعدون وقرىء بالفتح منونأ التنكير وبالضم 
مئونا على أنه جمع هيبة وغير منون تشيها بقبل وبالكسر على الوجهين 
وبالسكو ن على لفظ الوقف وإبدال التاء هاء (١‏ إن هى إلاحياتنا الدنيا ) 
أصله إن الحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الآولى لدلالة الثانية عليها حذرا 
من الكرار وإشعارا بإغنائما عن التصريم كا ف هى النفس تتحمل ما حملت 
وهى العرب تقول ما شاءت وحيث كأن الضمير بمعنى الحياة لدلالة على الجنس 
كانت إن النافية يمئزلة لا النافية للجنس وقوله تعالى ([ نموت ونحيا ) جملة 
مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هى الحياة الدنيا أى بموت بعضنا أو يواد بعض 
إكى انقراض العص رلا وما تحن بمبعوثين ) بعد اموت ل إن هو ) أى ما هو 
١‏ إلا رجل افترى على الله كذبا ) ذما بدعيه من إرساله وفيما يعدئا من أن 
الله يمعثنا ( وما نحن له بمؤمنين 4 بمصدقين فيما .يقوله لإ قال ) أى هود 
عليه السلام عند يأسه من [عانهم بعد ما سلك فى دعوتهم كل مسلك منصرفا 
إلىالله عر وجل ور رب انصرق ) وانتقملى منهم ور بما كذبون )أى إسبب 
تكذيهم إباى وإصرارم عليه 

(إقال 4 تعالى إجابه لدعائه وعدة بالقول م عا قلبل ) أى عن زمان 
قليل ومأ مزيدة بين الجار والمجرور لتأ كيد معنى القلة كا زيدت فى قوله تعالى 
(فها رحمة من الّه) أو نكرة موصوفة أى عن شىء قليل ((ليصبحن نادمين ) 
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على ما فعلوه من ال:كذيب وذلك عند معا ينتهم للعذاب ور فأخذتهم الصيحة »4 
لعلهم حين أصابتهم الريح العقيم أصيبو! فى تضاعيفها بصيحة هائلة أيضا وقد 
ولف أن شداد بنعاد حين ثم بناء إرم سار [لمها بأهله فلما دنامنها بعث اللهعليهم 
صيحة من السماء فهلكوا وقيل اأصيحة نفس الءذاب والموت وقبل هى العذاب 
المسطل قال قائلهم : 

صاح الزمان بأل رمك صيحة خروا اشدتّها على الاذتارن 
١‏ بالحق ) متعاق بالاخذ أى بالآمر الثابت الذى لا دفاع له أو بالعدل من 
الله تعالى أو بالوعد الصدق (١‏ فجعلئامم غثاء 6 أى كفثاء الول وهو حميله 
ل( فبعدآ للقوم الظالمين 6 [خبار أو دعاء وبعدا من المصادر الى لا يكاد 
يستعمل ناصبها والمعنى بعدوا بعدا أى هلمكوا واللام لبيان من قيل له بعدا 
ووضع الظاهر هو ضع الضمير للتعليل و( م أنشأنا من بعدمم/ أى بعد هلا كهم 
١‏ قرونا آخرين ) ثم هم صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وغيرمم 
( ها تسبق من أمة أجلها 4 أى ها تتقدم أمة من الأمم الملكة الوقت الذى 
عين هاا كوم أى مأ تملك أمة قبل يجىء أجلها و وما يستأخرون ) ذلك لاجل 
بساعة وقوله تعالى : 

9 أرسلنا رسلنا 4 عطف على أنشأنا لكن لا على معنى أن إرساهم 
متراخ عن [نشاء القرون المذ كورة جميما بل على معنى أن إرسال كل رسول 
متأخر عن إنشاء قرن خصوص بذلك الرسول كأنه قبل ثم أنشأنا من بعدم 
قرونا آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن ملهم رسولا خاصا به واافصل بين 
المعطوفين باللملة المعترضة الناطقة بعدم تقدم الأمم أجلها المضروب طلا كهم 
للسارعة إلى بيان هلا كبم على وجه إجمالى ١‏ تترى ) أى متواترين واحدا 
بعد وأحد هن الوتر وهو الفرد وألناء بدل من الواو كا فى نو لبج ونقواأ 
والآلف للتأنبث باعتبار أن الرسل جماعة وقرىء بالتئوين عل أنه مصدر 
معن الفاعل وقع حالا وقوله تعالى ( كلما جاء أمة رسوطا كذبوه) استئئاف 
مبين لمجىء كل رسول لأمته ولا صدر علهم عند تبليغ الرسالة والمراد بالجىء 
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إما التبليخ وإها حقيقة المجىء للإيذان بأنهم كذبوه فى أول الملاقاة وإضافة 
الرسول إلى الآمة مع إضافة كلهم فما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل 
رسول جأء أمته الخاصة به لا أن كلهم جأءوا 213 الآأمم والاشعار بعال 
شناعتهم وضلاطهم حيث كذبت كل وأحدة ميم رسولءا الممين ليأ ويل أن 
الإرسال لائق بالمرسل والجىء بالمرسل [لهم ل فاتبعنا بعنهم بعضا ) فى 
البلاك حسما نيع بعضهم بعضا فى مباشرة أ-بابه التى هى الكفر والتكذيب. 
سا المخاصى م وجعلناهم أحادبث 4 0 منهم إلا حكابات الوثير سه 
الممتبر ون وهو .م ججمع للدد رثك أو عع أحدوثة وهى 7 شحدث به تلبي| 20> 
كأعاجيب مع أعجوبة وهى مأ المحجب فيه أى جعلنام أحادثك محدك 1 
تلبيأ وتعجيا رز فبعداً لقوم لا يؤءنون ) أققصر ههنا عل وصفهم بعد م الإمان 
حسما أقتصر عل دكار تكذيهم إحمالا وأما القرون الأواون خيرث تقل 
عنهم ما مر من الغلو وتمجاوز الحد فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل . 


م أرسلنا مومى وأخأه هرون بأباتنا ( هى الآنات النسيع من المله 
والعصاو الجر أدو القمل و الضفادع و لدم ولقصس ألغر أت و الطاعو نو لامسا 
لعد فلقالب<رمنها إذ المراد هى الآباثالنى كذبوها واس كير وا عنهالا وسلطان. 
بين ) أى حجة واضحة ملومة للخصم وهى إما العما وإفرادها بالذكر مع 
اندراجبا فى الآيات لما أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد تعلقت 
بها معجزات شُتى من القلابم| ثعيانا وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل فى 
تفسن ميوزة:طهو أما لطن لالثلاق. التتحن بو الفعان الحوق من لمن 
بضرما وحراستها وصيرورتم! شمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير 
ذلك ما ظبر متها من قبل ومن بعد فى غير مشبد فرعون وقومه .فغير ملاثم 
مقتضى المقام وإما نفس الآنات كقوله إلى املك القرموابن البمام 4 عبر عببها 


(كئ) فى علنطواء. ‏ 
لع ) © ست أبو السعود -- ارايعم ) 


1 سو ره ال مؤمنو نَّ 


يذلاك على طِ شه المطف ليمأ عل جعبأ لعو انين جاءاين و دز بلا اتا بر هه 


( إك فرعون وملئه ) أى أشراف قومه خصوا بالذكر لآن إرسال 
ببى إسرائيل منوط بأرائهم لا بأرآء أعقابهم فاستكبروا 4 عن الانشاد 
وتمردوا ١‏ وكانوأ قوما عالين ) مكبر بن ٠تمردين ١‏ فقالوا 4 عطف على 
استكبروا وما بينهما اعتراض مقرر للاسةكرار أى كانوا قوما عادتهم 
الاستكبار والقرد أى قالوا فما يبنهم بطريق المناحمة ( أن من لبشرين مثانا ) 
ثنى البشر لآنه يطلق على المع فى قولهتعالى (فإما ترينمن البشر أحدا) ول ينن 
المثل نظرا إلى كونه فى حكم المصدر وهذه القصص ا ترى ندل على أن مدار 
شبه المنكرين للنبوة قيأس حال الآانبياء على أ<واهم بناء على جبلهم بتفاصيل 
شؤون الحقيقة البشربة وتهاءن طيقات أفرادها فىمراق الكال ومباوى النقصان 
بحيث يكون بعضبا فى أعلى عليين وه الختصون بالنفوس الركية المؤيدون بالقوة 
القدسية المتعلقون لصفاء جواهرم بكلا العالمين الروحاى والجسماى ,تلقونمن 
جانب ويلقون من جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن النبتل [إلىجئاب 
الحق وبعضبا ى أسفل سافلين كأولئك الجبلة الذين مم الانعام بل مم أضل 
سبلا ل(وقومبما » يعئون بنى إسرا'مل » نا عابدون 4 أى غادمون منقادون 
لنا كالعبيد وكأنهم قصدوا بذلك التعرريض يش أ نهماعليهما الصلاة والسلام وحط 
رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون وقدمت عليه رعاية لافواصل واملة حال من فاعل نو من مؤكدة 
لإنكار الإيمان لمما بئاء على زعمبم الفاسد المؤسس على قياس اارياسة الدينية 
على الرياسات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ الدنية من المالوالجاه 
كدأب قريش حيشقالوا لوكان خيرا ماسيقونا إليه وقالوا لولا نزل هذ|القفرآن 
على رجل من القريتين عظم وجملهم بأن مناط الاصطفاء للرسألة هو السبق 
فى حبازة.ما ذ كر.من النعوت العلية وإحتراز الملكات السنية جملة واكتسايا 
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١‏ فكذبرهما ( أى فتموأ على تكذيبما وأصروا واستكيروأ استكيارا 
ل( فكانوا من المبلكين ) بالغرق فى بحر قلزم . 
(١‏ ولقد أ نينا ) أى بعل إهلا كبم وإنجاء بنى إسرائيل من ملكتهم 
2 هومى الكتاب 4 أى التورأة وحديث أن [تاوّه عليه الصلاة والسلام [اها 
الإرشاد قومه إلى الحق كم هو شأن الكتب الإلهية جعلوا كأنهم أوتوها فقيل 
( لعلهم ,تدون ) أى إلى طريق الحق بالعمل بما فها من الشرائع والاحكام 
وقيل أريد نينا قوم مومى لخذف المضاف وأقم المضاف إإيه مقامهما فى قوله 
تعالى (على خوف من فرعون وملهم) أى من 1 ل فرعون ومللهم ولا سبيل إلى 
عود الضمير إلى فرعون وقومه لظرور أن الثورأة [نما نرلت بعد إغراقهم لبنى 
إسرائيل وأما الاستشباد على ذلك بةوله ( ولقد 5 نينا موسى الكتاب من بعد 
ها أهلكنا الققرون الآولى ) فا لا سبيل إليه ضرورة أن لدس المراد بالقرون 
الآولى ما يتئاول قوم فرعون بل من كان [قبلهم]2 من الآمم المبلكة خاصة 
كوم أوح وقوم هود وفوم صالح وفوم لوط كا سيأ فى سورة ااقصمص 
لإ وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأبة آبة دالة على عظم قدرتنا بولادته منها من 
ف الميد فير ت مئه معجز أت جمة وأمه آنه بأنها ولدته من غير مسس فحذفت 
«الاولى إدلالة الثا يه علمها والتعبير عنهمأ يم ذكر من العنوأ نين وهما كونه عليه 
الصلاة والسلام ابنها وكونما أمه عليه الصلاة والسلام للإيذان من أول الآمر 
بحيثية كونهما آبة فإن نسبته عليه الصلاة والسلام لها مع أن النسب إلى الآباء 
دالة على أن لا أب له أى جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أبوأمه 
التى ولدته خاصة من غير مشاركة الأب آبة وتقده عليه الصلاة والسلام 
لأصالته فما ذكر من كونه آية كما أن تقدم أمه فى قوله تعالى (وجعلناها وابنها 
آية لعالمين) لأصالتها ذما نسب إلها من الإحسان والنفخ . 
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ل وآويناهما إلى ربوة ) أى أرض مرتفعة قيل هى إيليا أرض بدته 
المقدس فائها مر تفعة وأم| كيد الأرض وأقرب الأرض إلى المماء بمانية عشير 
ميلا على ها بروى عن كدب وقيل دمشق وغوصطتها وقيل فلسطين والرملة وقيل. 
مصير فإن قرأها على الربا وقرىء بكسر الرأء وضمبا ورباوة بالسكسر والعنم. 
ذات قرار ) مستقر من أرض منبسطة سبلة يستقر علها ساكنوها وقيل. 
ذات مار وزدوع لأجلها إس تقر فأ مأ كنوها م ومعين ) أى ومأء معين. 
ظاهر جار فعيل دن معن الماء إذا جرى وأصله الأبعاد فى المثى أو من الماعون, 
وهو انفع لآنه تفاع أو مفعول من عاله إذا أدرك بالعين فإنه لظهوره يدرك 
بالعيون وصف ماؤها بذلك للإيذان بكونه جامعا لفنون المنافع من الشربه 
وسق مأ سق من الحروان واائمات غير كلفة والتئزه منظره المواق )ا أما 
الرسلكلوا من الطببات ) حكاية لرسول الله صلى الله عليه وس على وجه 
الإجمال لما خوطب به كل رسول فى عصره جىء ببا إثر حكاية إيواء عسى, 
عليه السلام وأمه إلى الربوة [يذانا بأنترتيب هبادى التنعم لم يكن من خصائقة 
عليه اأسلام إل إباحة |أطيمات شرع قديم جرى عليه جميع الرسل علوم السلام. 
ووصةوأ به أى وقلنا لكل رسو لكل من ااطييات واعمل صالحا فعبر عن تلك 
الأو أمر المتعددة المتعلقة باأرسل بصينة اججمع عند الحكاية إجمالا للإيحان وفيه 
من الْدلالة على بعللان ما عليه اأرهابتة من رفض الطيبات الاق وقيل ححا بة. 
اذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا باارسل فى 
تتأول مأ رزةا وفيل ادآأء وخطاب له واجمع للظم وعن اسن ومجاهد وقتادة. 
والسدى والكلى رحرم اله تعالى أنه خطاب ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحمده عل دأب العرب ف عخاطة الواحد بلفظ أ جمع وفيه [بالة أفضله وقيأمه. 
مةأم الكل فى حيازة كالاتهم والطيبات ما يستطاب ويستلذ هن مياحاتالمأكل 
والفوا »م حسم يفىء يعنه سراق النظم اللكريم فالآمر للتزفيه ( واعماواصا ا ). 
أى عملا صاها فإنه المقصود منكم والنافع عند ريم ١‏ ف ما تعملون ) من, 
الأعمال الظاهرة والباطنة و( عل 4 فأضاذ 3 عليه . ' 
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( وإن هذه ( استثناف داخل فما خوطب به الرسل عاهم السلام على 
الوجه المذ كور مسوق لبيان أن ملة الإسلام والتوحيد مما أمر به كافة الرسل 
علهم السلام والآمم و[نما أشير [لها بهذه للتنبيه على كال ظرور أمرها فى الصحة 
والسداد واننظامما بسبب ذلك فى مدلك الآمور المشاهدة ( أمتكم ) أى ملتكم 
وش ربعت أنها الرسل ١‏ أمةواحدة) أى ملة وشريعة متحدة فى أصولالشرائع 
إلى لا شدل شديل الاعصار وقبل هذه إشارة إلى الأمم المؤمنة لأرسل » 
والمعنى إن هذه جماعتم جماعة واحدة متفقة على الإمان والتوحيد ف العبادة 
ر وأنا ربع 2 من غير أن يكون لى شيك ف الربوبية وضير الخاطب فيه 
وف فوله تعالى2© لإ فاتقون ) أى فى شق المصا واغالفة بالإخلال يمواجب 
ها ذ كر من اختصاص الر بوبية لى لارسل والأمم جميعا على أن الآمر فى حدق 
الرسل للتهبيج والإلهاب وفى حق الآمم للتحذيروالإيحاب والفاء لترتيب الآهر 
أو وجوب الامتثال به على ما قبله من اعتصاص الربوبية به تعالى واتحاد الآمة 
غان كلا منهمأ موجب للاتقاء <ما وقرىء ؤأزة هله بفتح الطُمزة على حذف 
اللام أى ولآن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أى إن تنقون فاتقون 
كاعر ف قوله تعالى ( وإياى فارهبون ) وقيل على العطف على ما , أى [ى علبم 
بأن أممكم أمة الح وقبل على حذف فعل عامل فيه أى واعلموا أن هذه سكم 
الح وقرىء وأن هذه على أنها مخففة من أو ( فتقطعوا أمرهم ) حكاية لما ظهر 
عن أمم الرسل بعدثم من مخالفة الآمر وشق العصا والضمير لما دل عليه الآمة 
من أربابها أو طا على التفسيرين والفاء لترتيب عصيانهم على الآمر لزيادة تقبيس 
حاطم أى تقطعوا أمر دينهم مع اتحاده وجعلوه قطما متفرقة وأديانا مختافة 
2 بينهم زبرا ) أى فطعا جمع زبور بمعنىالفرقة وييده قراءة زبرا بفتح الياء 
جمع زبرة وهو حال من أَمِرمم أو من واوتقطموا أو مفعول ثان له فانه 
متضمن لمعنى جعاو! وقول كتبا فيكون مفعولا ثانيا أو حالا من أمرمٌ على 


. جلا وعلا‎ ٠١ فى‎ )١( 
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تقدير المضاف أى مدل زير وقرىء بتخفيف الباء كرسل فى رسل م كل حزب 04 
من أولتك المتحربين ل ما لديهم ) من الدين الذى اختاروه (إ فردون )4 
ممجبون معتقدون أنه لمق . 

(١‏ فذرمم فى شمرتهم © شبه ماهم فيه من الجبالة بالماء الى يغمر القامة. 

نهم مغمورون فما لاعبون بمأ وقرىء تمرأتهم والخطاب لرسول الله صل,. 

لله عليه وسلم وألفاء لترتدب الآمر بالترك عل مافيله من كونهم فرححين بمالدهم 
فإن انما م فم 9 فيه وإصرارمم عليه من مخاريل 0 م مطبوعأ على أأومم. 
أى اثر م على <افم ( حى حين ) هو حين لتلوم أو موتهم على الكفر 
أو عذابهم فبو وعيد لهم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول الله صل الله 
عليه وسل ونهى له عن الاستعجال بعذابهم والجرع من تأخيره وفى التذكير 
والإبهام ما لا يخنى من التهويل 7 أحسبون أنما عدم به ) أى تعطيهم ياه 
وتجمله مددأ لهم فأ موصولة وقوله تعالى ب( من مال وبنين ) بيان ا وتقديم 
المال على البنين مع كونهم أعز منه قد مر وجبه فى سورة الكبف لا غير ٠‏ للآن 
وإما الخبر قوله تعالى ( نسارع لم فالخيرات ) على حذف الراجع إلى الاسم 
أى أتحسيون أن الذى هدم به من المال والمنين نسارع به لم فسمأ فيه خيرم 
و[ كرامهم على أن الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تمالى ( بل 
لا يشعرون ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى كلا لا نفعل ذلكه 
بل مم لا يشعر ون بثىء أصلاكا امها .لا فطنة لم نؤلا شعور ليتأملوا ويعرفوا 
أن ذلك الإمداد استدراج هيم 1 واستجرار ]20 إلى زيادة الم وم 
محسبونه مسارعة طم فى الخيران وقرى” عدم على الخبية وكذلك يسار ع 
وسرع ويحتمل أرس يكون فها ضمير الممد به وقرىء يسارع مينيا 
لللفعول . 

( إن الذين ثم من خشية ربهم مشفقون ) استئئاف مسوق ليان من له 


(1) سقطت من ٠‏ . 
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سس رس 2000 
المسارعة فى الخبرات إثر اقناط الكفار عنها و[يطال حسباهم الكاذب أى من 
خوف عذابه حذرون (والذين م بأمات ربهم ) المنصوبة والمنزلة (يؤمنون ) 
بتصديق مداولا ( وااذين ثم برمهم لا يشركون 6 شركا جليا ولا خفيا ولذلك 
قن عن الإمان بالآبات والتعرض لءنو ان الر بوبة فى أأو أقع الثلاثه للإشعار 
بعايتها للإشفاق والإيمان وعدم الإشراك (ر والذين يؤتون ماآنوا ) أى 
يعطون ما أعطوه من الصدقات وقرىء يأتون ما أتوا أى يفعلون ما فعلوه من 
الطاعات وأياما كان فصيذة الماضى ف الصلة الثانية للدلالة على التحقق كا أن 
صيغة المضارع قٌْ الآولى للدلالة عن الاستمرار ل وقاومم وجلة 4 حال من 
فاعل يؤثون أو بأتون أى يؤتون ما نوه أو يفعلون من العيادات مافعاوه 
والحال أن قلويهم خائفة أشد الخوف (ر أنه إلى ربهم راجعون ) أى من أن 
رجوعبم إليه عر وجل على أن مناط الوجل ألا يقبل منهم ذلك وألا يقع على 
الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا جرد رجوعبم إليه تعالى وقيللآن مرجعهم 
[ليه تعالى والموصو لات الأربعةعيارة عن طائفة واحدة متصفة ما ذ كرفى حيز 
صلاتها من الأوصاف الأربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد 
من الأوصاف المذكورة كأنه قيل ( إن الذين هم من خشية رهم مشفقون ) 
و(بأيات دبهم بؤمنون) الح وإماكر رالموصولإيذانا باستقلال كل واحدة من 
تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلا لاستقلالها منزلة استقلال 
الموصوف بها . 

١‏ أوائك ) إشارة [ليهم باعتبار اتصافهم بها وما فيه منمعنى البعد للإشعار 
يبع رتم فى الفضل أى أوك المتعوتون مما فصل من النعوت الجليلة خاصة 
دون غيرثم ( سارعون ف الخيرات ) أى ف امل الخيرات ااتى من جملتهة 
الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال اله.الحة كا فى قوله تعالم( فآ تاهم اللهثوابه 
الدنيا وحسنثواب الآخرة) وقولهتعالى (وآنيناءأجره فى الدنيا وإندق الآخرة 
من الصامين) قد أثبت م ما نقى عن أضدادم خلا أنه غير الأسلوب حيث لم 


2 


يقل أولثك نسارع هم فى الخيرات بل أسند المسارعة [ليهم [يماء إلى كال 
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استحفاقهم لتيل الخيرات بمحاسن أعبالهم وإيثار كلة فى على كلمة إلى للإيذان 
بأنهم متقليون فى فنون الخيرات لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بظريق 
المسارعة ؟ فى قوله تعءالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة) الآبة زوم ىا 
سأ بقون) أى إياها سا بقونواللام لتقوية العمل؟ا ف قوله تعالى (هم ها عاملون) 
أى بنالونها قبل الأخرة حرش جات طم فى الدنياوقيل المراد بالخيرات الطاعات 
والمعنى يرغبون فى الطاءات والعبادات أشد الرغبة وه لأجلها فاعلون السيق 
أو للأجلبا سابقون الثاس والآول هو الأول . 


إولا كلف نفسا إلا وسعبا) جملة مستا نفة سيقت لحر يض على مأ وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الخررات ببيان سبواتهوكونه غير 
خارج عن حد الوسع والطاقة أى عادتنا جارية على أن لا نكلف نفسا من 
النفوس إلا ما فى وسعها على أن اأراد استمرار النفى بمعونة المقام لا نفى 
الاستمرار كا مر مرارا أو للترخيص فيا هو وصر عن درجة أعال أولئك 
الصالحين بببان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما فى وسعهم إن لم يبلغوا فى فعل 
الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقنهم ويستفرغوا وسعهم 
قال مقائل من : يستطع القيام فليصل قاعدأ ومن ل يستطع القعود فليو م [رعساء 
وقوله تعالى ( ولدينا كتاب © الخ تنمة لما قبله ببيان أحوال ما كلغوه من 
الأعمال وأحكامها المثرتية عليها من الحساب والثواب والعقابوالمراد بالكتاب 
صوائف الأعمال لتى يقرءونها عند الحا بحسا يعرب عنه قوله تعالى ( ينطق 
بالحق © كقوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستفسم مأ كنم 
تعملون) أى عندنا كدّابٌ قد أثيت فيه أعمال كل أحول على مأهى عليه أو أعمال 
السأبقينوالمة:صدين جميعأ لا أنه أنيت فيه أعمال الأو لينو أهمل أعمال الآخر 2 
قفيه قطع معذرتهم أيِضا وقوله بالحق متعلق بينطقأى يظير الحق المطابقللواقع 
على ما هو عليه ذانا ووصفا ويبينه الناظر كا ببينه النطق ويظبره للسامع فيظهر 
اعنالك جلائل أعمالهم ودقائقها ويرتب عايبا أجزيتها إن خيرا عير وإن شرا 
فشر وقوله تعالى لإ وهم لا .يظلمون 4 بيان لفضله تعالى وعدله فى الجراء إثر 
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يان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلمون فى الجراء بنقصثواب أو 
بزيادة عذاب بل حزون بقدر أعمالهم اتى كلفوها ونطقت بها #تائضها بالق 
وقد جوز أن يكون تقريراً لما قيله من التكليف وكتب اللاعمالأى لا .يظلدون 
بتكليف مأ ليس فى ويعهم ولا بعدم كيب 20 بعض أعالحهم التى من جملها 
أعمال المقتصدين بناء على قصورها عن درجة أعمال السا بقيت بل يتب كل منها 
على مفاديرها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الأمور بالظل مع أن شيا منها 
لبس بظل ما تقرر من أن الأعمال الصالحة لا توجب أصل الثواب فضلا عن 
يجاب مرنة معينة منه حتى تعد الاثابة ا دونها نقصا وكذلك الأاعمال السيكة 
لك وجب درجة معينة من العذان دى بعد التعذرب 5 فوقباأ زبادة وكنذ١ا‏ 
تكليف ما فى الو سع و 5-7 الاعمال لوسأ ما جب عليه سد له -دى يعد 
5 28 ظليا لجال تبز يه سأحة السبحان عنبابتصو برها بصورة ماستحيل صدودرء 
عه تعالى وتسمتها بأسمه , وقوله تعالى : 

١‏ بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) إضراب عما قبله والضميرللكفرة لاللكق 
كا قبله أى بل قلوب الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذئ بينف القرآر:_# ‏ 
من أن لديه تعالى كثابا ينطق ويظهر لحم أعمالبم السيئة على رءووس الأاشباد 
فيجزون بها كا ينىء عنه ما سيأنى من قوله تعالى (قد كانت آياتى تتلى عليكم ) ال 
وقيل مما عليه أو لك الموصوفون بالأعمال الصالحة (وطمأعما ل ) سيئة "كثيرة 
لإ من دون ذلك © الذى ذ كر من كون قلوبهم فى غدلة عظيمة مما ذكر وهى 
فنون كفرمم ومعاصيهم الى من جملتها مأ سيأئى من طعنهم فى القرآن ححمسيها رينى. 
عنه قوله تعالى(مستكبر ين به سامرا تهجرون) وقيلمتخطية لماوصف به المؤمئون 
من الأعمال الصاحة المذكورةوفيه أنه لامرية فووصف أعماشه الخبيئة بالتتخطى 
الاعمال الحسنة للمؤمنين وقيل متخطية عمامم عليه من الشرك ولا فى بعده 
لعدم جريان ذ كره لا ثم لبا عاملون) مستمرون علها معتادون فعلها ضارون 
بها لا يكادون يبرحونما . 


(1)فى ٠‏ : كتابة : 
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١‏ حتى إذا أخذنا مترفيهم ) أى متنعميهم وم الذين أمدهم الله تعالى يما 
ذكر من المال والبنين وحدى مع كونها غاية لاع اهم المذكورة ميدأ لم بعدهأ من 
مضمون الشرطية أى لا يزالون يعملون أعماطم إلى حيث إذا أخذنا رؤساءهم 
١‏ بالعذاب ) قبل هو القتل والأاسر يوم بدر وقيل هو الجوع الذى أصابهم 
حين دعا علييم رسو ل ألله صللى الله عليهو سم بو لَه الهم أشدد و طأنك عبل ممضر 
واجعلما عليهم ممئين كسنى يوسف فقحطواحى أكلوا الكلاب والجيف والعظام 
المرفة والآولاد وطق به العذاب الأخروى إذ هو الذى بفاجئون عله 
الجؤار قيأ بون بالرد والاإقناط عن النصر وأما عذأب لوم در ! تاحول لم 
عله جار حسيمأ 2 ع4 قو لَه تعالى (ولقد أخذناهم با لعذاب 59 استكانوا 
أرمم وما تضرعون) فإن المراد مهلأ المذاب ماجرى علهم يوم بدن مني القغل 
والأسر حتما وأماءذاب الجوع فإن أبا سفيان وإنتضرع فيه إلى رسول الله 
صلى أبله عليه وس لكن م برد عليه بالاقناط حيث روى أنه عله الصلاة 
والسلام قد دعا بكشفه فكشف عنم ذلك ١‏ إذام يجأرون ) أى فاجو أ 
اأصرأم بالاستغانة من أيلّه عَنْ وجل كقولة تعالى (فإليه نجأرون) وهو جواب 
شر طُّ وتخصي,رص عار فيم 5 ذْ 0 من الاخن 1 لعذاب و ممأ جأة الجؤار مع 
مومه لخيرهم أريضاآً اخاية ظهور انفكاس حاطم وانتكاس أمرمٌ وكون ذلك 
أشق عليهم ولآانهم مع كونهم مسمئوين حميين حاية غيرهم هن المنعة والحثم معن 
لقوا ما لقوا دن الخالة الفظيعة فلآن يلقاها من عدا من الحاة والخدم أولى 
وأقدم < لا تجأروا البوم 6 على إضمار القول مسوقا لردهم وتبكيتهم وإقناطهم 
ما علقو! به أطباعبم الفارغة من الإغاثة والإعانةمن جبته تعالى وتخصيص اليوم 
5 لذكى لهو لله و الايذان بتهو م وقت اجو أرو فدججو زكو له جو أب القن طّ 
وأنت مير بأن المقصود الأأصلى فى امهلة الشرطية هو الجواب فيؤدىذلك إلى 
أن يكون مفاجأتهم إلى الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ( [نك منا لا 
تنصمرون ) تعليل للنهى عن الجؤار ببيان عدم إفادته ونفعه أى لايلحف-ك من 
جبتنأ نصرة تنجيك مأ دهم وقبل لا تغاثون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 


سورة أ موّمنون هو 


اانظم السكريم لآن جؤارم ليس إلىغيره تعالى حتى يرد عامهم بعدم منصوريتهم 
من قبله ولا سيأقه فإن قوله تعالى : 

ل( وقد كانت أياتى تتلى عليكم ) الح صريح فى أنه تعليل لما ذكرنا من عدم 
لحوق النصر من جبته تعالى بسبب كفرم بالأمات ولو كان الخصر المنق متوهما 
من اأغير لعلل بعجزه وذله أو بهزة الله تعالىوقوته أى قدكانت آياىتلى عليم 
فى الدنيا ١‏ فكلتم على أعقابكم تنكصون ) أى تعرضون عن سماعها أشد 
الإعراض فضلا عن تصديقها والعمل بها والد.كوصض الرجوع تهقرى. 
ل( مستكبرين به ) أى بالبيت الحرام أو بالحرم والإضهار قبل ااذكر لاشتهار 
استكبارم وافتخارم أنهم خدامه وقوامه أو بكتافى الذىعبر عنه آياتى على 
تضمين الاستكبار معنى التكذيب أو لآن استكيارم على المسلدين قد حدث. 
بسبب استماعه و>وز أن تتعلق الباء بقوله تعالى ل سامرا ) أى تسمرون 
بذ كر القرآن وبالطعن فيه حيث كانوا يحتمعون حول البيت بالليل يسمرون. 
وكانت عامة سمرمم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا والسامر كالحاضر في 
الإطلاق على ابلمع وقيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء سمرا وسمارأ 
وأن تنعاق بقوله تعالى ( تهجرون 14 من أطجر بالفتم ععنى اطذيان أو الترك ' 
أى تهذون فى شأن القرآن أو تتركونه أومن الجر بالضم وهو الفحش وير بده 
قراءة ت#جرون من أمجر فى منطقه إذا أفحش فيه وفرىءه مبجرون من هجر 
الذى هو مسالغة فى هجر إذا هذى . 

١‏ أفل بديروا| القول ) اطمزة لإنكار الواقفع وأستقياحه والفاء العطفه 
على مقدر ينسحب عليه الكلام أى أفعاوا ما فعلو! من التكوص والاستشكيار 
والجر فل يتدبروا القرآن ليعرفوا بما فيه من [عجاز النظم وصحة المدلول 
والإخبار عن الغيب أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فضلا عما فعاو! فى شأنه من 
القبائح وأم فى قوله تعالى ١‏ أم جاءم مالم يأت آباءهم الأولين ) منقطعة وما 
فها من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ بما ذ كر إل التوبيخ بآخخر 
والطمزة لإنكار الوفوع لا لإنكار الواقع أ بل أجاءم من الكتاب مأ 1 
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ومس مس سوسس و ومو هوجوو 


بأت آباءه الأولين حتىاستبدعوه واستبعدوء, فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفمر 
والضلال يعنى أن ججىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسل عليهم السلام سنة 
قديمة له تعالى لا يكاد يتسى إنكاره وأن بجىء القرآن على طريقته فن أين 
شكرونه وقيل أم جاءم من الامن من عذابه تعالى مأ 0 بأت أباءمم الأولين 
كاسماعيل عليه السلام و أعقابه من عد نانوقحطاآن ومضر ور بده وقدس ف الحرث 
إن كعب وأسد بن خزيعة 4 ن هرة ونبع وضمة بن أد فأمنوا 4 تفال 
وبكتبه ورسله وأطاعوه ١‏ أملم يعرفوا رسوطم © إضراب واتقال من 
التو بيخ بما ذكر إلى التو بيخ بوجه آخر والهمرة لإنكار الوقوع أيضأ أى 
بل أم يعرفوه عليه السلام بالآمانة والصدق وحسن الأخلاق وكال العلم مع 
عدم التعل من أحد وغير ذلك ما حازه من الكلات اللائقة بالآنبياء علهم 
الام ١‏ فهم له م: رون) أى جاحدون بنبوته +جدودهم بها مترتب على عدم 
ععرفتهم إشأنه عليه السلام ومن ضرورة انتفاء المبنى بطلان ما بنى عليه أى 
هم غير عارفين له عليه السلام فهر تأ كيد لمأ قيله . 


او ببحم الصحكفهار 


2 أم يقولون به جنة ) التقال إلى تو بيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع 
»الاولى أى بل أيقولون به جنة أى جذون مع أنه أرجح الناس عقلا وأَثُقبم 
ذهنا وأتقهم رأيا وأوفرهم رزانة ولقد روعى فى هذه التوبيخات الأربعة التى 
اثنان منها متعلقان بالقرآن والبافيان به عليهااسلام الترفى من الأأدنى إلى الأعلى 
حيث وكضوا أو لا بعدم التدبر وذلك يتحقق مع كون القول غير متعرض له 
بوجه من الوجوه ثم ويخوا بثىء لواتصف به القول لكانسبيا لعدم تصديقبم 
به ثم وخوا بما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من عدم معرفتهم به عايه 
الصلاة وااسلام وذلك يتحدقق بعدم المعرفة مخير ولا شر ثم :-ا لو كان فيه 
عليه الصلاة والسلام ذلك أقدح فى رساأته عليه الصلاة والسلام ) بل جاءهم 
باحق 2 إضراب عيا بدل عليه ماسبق أى ليس الآمر كا زعموا فى حق القرآن 
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والرسول عليه الصلاة وااسلام بل جاءثم عليه ااصلاة والسلام بالحقأى الصدق. 
لثابت الذى لا محيد عنه أصلا ولا مدخل فيه للماطل بوجه من الوجوه 
١‏ وأكث م للد ق) من حيث هو حق أى حدق كان لا لهذا الح فقط كاينىم 
عنه الاظهار فموقع الإضمار كر هو 2 لمأ فجبلتهم من الزيغ والأنحر اف 
المناسب للباطل و ذلك كرهوا هذا الحق الأآبلج وزاغوا عن الطريق الآنمج 
ونخص.ص أكثرم بهذأ الوصف لا يقتضى إلا عدم كراهة البافين لكل حق 
من الحقوق وذلك لا ناى كراهتهم لهذا الحق المين فتأمل وقيل تقييد الحم 
بالا كمثر لآن منهم من ترك الإمان استنكافا من تو بيخ قومه أو لةلة فطنته 
وعدم تفكر, لا لك راهته الحق وأنت خبير بأن التعرض لعدم كر أهة بعضيم 
للحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما لا يساعده المقام أصلا . 

ر ولو أنيع الحق أهواءه 4 استثناف مسوق ليان أن أهر أءهم الزائغة 
النى ما كرهرا الحق إلا لعدم مواففته إباها مقتضية للطامة أى لوكان ما كرهوه 

من الحق الذى منجملته ما جاء بهعلبه السلام موافقا لآهوائهم الباطلة (الفسدت 
السمواتث والارض وهن فين ) وخرجت عن أأصلاح وألا: نظام بالكلية 
لآن مناط النظام ل بس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن الحق والتذيه عبل سمو 
مكانة ما لايق وأما ما قبل لو اتبع الحق الذى جاء به عليه السلام أهواءم 
واثقلب شركا لجاء الله تعالى بالقيامة ولآهلك العالم ول يوخر ففيه أنه لا يلاثم 
فر ض ميمه عليه يه ألسلام به وكذاما قبل لودان قالو 8 إلاهان لابتاسب المقام. 
وأما ما قيل لو انبع الحق أهوأءه لخرج عن الإهية فيا لا احتمال له أصلا 
( بل أت ينهم بل كره هى ) انتقال من تشنيعوم 1 اهة الحق الذى به يقوم العالم 
إلى تشنيعهم الإعر ام عما جمل عليه كل نفس من الرغنة فيما فيه خيره! 
و الى أد لذ 09 الور أن الذىهو نر فم و مر فهم حسبما ينطق دقو له تعالى(و [نهلذكر 

لك ولقومك) أى بل أتيذاهم بفخر هم وشرفبم الذى كان بحب ب علهم أن شارا! 
عليه أكل | إقبال ٠ ١‏ هم ) بما فعلوه من الشكوص ل عن ذكرهر ) أى نثره 
وشرفبم خاصةلإ معر ضون)لاعنغيرذلكمالايوجب الاقبالعيا والاعتناء به 
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وفى وضع الظاهر موضع الضمير مزيد تشفيع لهم وتقريع والفاء لترتدب 
مأ بعدهأ من [عرأضهم عن ذكرثم على ماقيلها من إيتأء ذكرهم لا لترتب 
الإعراض على الإيتاء مطلقا فإن المستتبع لكون [عراضهم إعر اضا عن ذكرهم 
إسناده إلى ضّمبيره عليه الصلاة و السلام تغوبه لشأن النى عليه الصلاة والسلام 
وتنبيه على كر نه بمثابة عظيمة منه عن وجل وفىإيراد القرآن الكريم عند نسبته 
إلبه تعالى بمنوان الذ كر من النكئة السرية والحكمة العيقرية ما لا يق فإن 
التصربح حقيته المستازمة لحقية من جاء به هو الذى يقتضيه مقام <كاية ما قاله 
المطلون فى شأنه وأما التشريف فإنما يليق به تعالى لا سما رسول الله صلى الله 
عليه وسل أحد المشرفين وقيل المراد بالذكر ما تمنوه بقوطم لوأن عندنا ذكرا 
من الآواين وقيل وعظهم وأبد ذلك بأنه قرىء بذ كرأهم والتشليع عل الآولين 
أشد فإن الإعراض عن وعظهم ليس مثابة [عر اضيم عن شرفهم أو عن 
ذكرم الذى ,تمنونه فى الشناعة والقباحة . 


(أم تساطهم) اتقال من أو بيهم عم ذكر من قوله ( أم يشولون به جنة ) 
إلى التوبيخ بوجه آخر كأنه قيل أم ,يزعدون أنك تسألهم عن أداء الرسالة 
لخ رجا) أى جعلا فلأجل ذلك لا يؤمنون بك وقوله نعالى ( فخراج ربك 
خير) أى رزقه فى الدنيا وثوابه فى الآخرة تعليل لنفى السؤال المستفاد من 
الإنكار أى لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى فى الدنيا والعقى خير لك 
من ذلك وف التعرض لعنوان الربوبة مع الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الحم وتشريفه عليه الصلاة والسلام ما لا ضفى والخررج 
بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب22 فى الضريبة 
على الأرض ويل الخرج ما تبرعت به والخراج ها لزمك وقيل الخرج أخص 


)0( فى ٠١‏ غلب فى الضربة 
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من الخراج فى اانظم الكريم إشعار بالكثرة واللزوم وقرىء خرجا فخرج 

وخراجا نفراج لا وهو خير الرازقين ) نقرير لخيرية خراجه تعالى ا و[نك 
لتدعوثم إلى صراط مستقم 4 تيد الءقول السليمة باستقامته ليس فيه شائة 
أعوجاج نوم اتهامهم لك بوجه من الوجوه ولقد ألزمهم اللهعر وعلا وأذاح 
عللهم فى هذه الآآيات ححيث صر أقسام ما يؤدى إلى الإنكار والانهام وبين 
اثتفاء ما عدا كراهتهم للحق وقلة فطنتهم (! وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة ) 
وصفوا بذلك تشنيعا لحم بما هم عليه من الانمماك فى الدنيا وزععهم أن لا حاة 
إلا الحياة الدنيا و[شعارا بعلة الحم فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فها من 
الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الحق وسلوك سبيله ل( عن الصراط ) 
أى عن جنذس الصراط (إلنا كبو 2 لعادلون فضل عن الصراط المستقم الذى 
تدعوم إليه والآول أدل على كال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنه ينىء عن كون 
ما ذهبوا إليه مما لا يطاق عليه اسم الصراط ولو كان معوجا لا ولو رحمناهم 
وكشفنا ما بهم من ضر ) أى قحط وجدب . 


(إللجوا) ل#ادوالإ فى طفيانهم) إفراطهم ف الكفر والاستكبار وعداوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ل يعمبون © أى عامبين عن الحدى 
روى أنه لما أسل مامة بن أثالالحنفى ولق بالهامة ومنع الميرة عن أهل م 
وأخذهم الله تعالى بالسنين حتى أكلوا العلهز جاء أبو سفيان إلى رسول الله 
>لى الته عليه ول فقال له أنشدك الله والرحم ألست نرعم أنك بعت رحمة 
للعالمين قال بلى فقال قتلت الأباء بالسيف والأأبئاء بالجوع فنزات والمعنى 
لو كشفنا عنهم ما أصابهم من القحط والهزال بر-تنا إياهم ووجدوا الخحصب 
لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والاستكبار ولذهب عنهم هذا القلق 
والإبلاس وقد كان كذلك » وقوله تعالى : 


) وأقد أخون زآ بالعذاني 4 أستئئاف مسوق للاستشباد على مضمون 
الشرطية والمراد بالعذاب ما نالطهم يوم بدر من القتل والآسر وما أصاهم من 
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فنون العذاب ااتى من جملتها القحط المذكور واللام جواب قدم محذوف أىوبالله 
لقد أخذناهم بالعذاب ( فما استكانوا لربهم ) بذلك أى لم عخضعوا ولم 
ينذللوا على أنه إما استفعال من السكون لآن الخاضع شقل من كون إلى كون 
أو افتعال من السكون قدأشبعت فتحتهكنتراح ففمنتزح بلأقاموا على ما كانوا 
عليه من الءتو والاستكبار وقوله تعالى لا وما ينضرعون ) اعتراض «قرر 
لمضمون ما قبل أى وليس من هادتهم التضر ع إليه تعالى 9 حتى إذافتحنا علوم 
بابا ذا عذاب شديد 4 هو عذاب الاخرة م إأىء عنه التهويل بفتح يأب 
والوصف بالشدة وقرىه فتحنا بالتشديد ١‏ إذا هم فيه مبلسون) أى متحيرون 
آيسون من كل خير أى محناهم بكل ععنة من القتل والاس والجوع وغير 
ذلك فما رؤى ملم لينمقادة وتوجه إل ىالإسلام قط وأا م أظهره أوضفاة 
فلس من الاستكانة له تعالى والتدضرع إليه تعالى فى ثىء وما هو نوع 
خنوع إلى أن يتم غرضه خالهم قيل إذا جاع ضخا وإذا شبع طفا وأ كثرهم 
مستمرون عل ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينئذ يبلسون وقيل اأراد 
بالباب الجوع فإنه أشد وأعم من لقتل والأآسر والمعنى أخذناهم أولا بماجرى 
علوم يوم بدر دن قتل صناد يدهم وأسرهم فماأ وجد مهم قضر ع واستكانة 
حتى فتدنا علمهم باب الجوع الذى هو أطم وأتم فأباسوا الساعة وخضعت 
رقابهم وجاءك أعتاهم وأش دهم شكيمة فى العناد يستعطفك » والوجه 
هو الآاول . 

١‏ وهو الذى أنشا لك السمع والأبصار ) لتشاهدوا با الآبات التتنيلية 
والتسكوينية ‏ والآفئدة ) لتنفكروا مما فما تشاهدونه وتعتبروا اعتبارا لائفا 
( قليلا ما تشكرون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشكر ون تلك النعم الجليلة 
نا أن العمدة فى الشكر صرف تلك القوى النى هى فى أنفسها نعم باهرة إلى 
ما خلقت هى له وأئتم تخاون بذلك إخلالا عظها و وهو الذى ذرأ م فى 
الآرض ) أى خلقم وشم هأ بالتناسل ور وإلبه تحشرون ) أى بجمءون 
يوم القيامة بعد تفرقم لا إلى غيره فا لي لا تؤمنون به ولا تشكرونه 
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( وهو الذى يحى ويميت ) من غير أن شارك فى ذلك ثىء من الأشياء 
لإ وله ) خاصة ٠‏ اختلاف الليل واللهار ) أى هر المؤثر فى اختلانهما أى 
تعاقهما أو اختلافهما ازديادا وانتقاصا أو لآمره وتضاله اختلافهما 
( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقلون أو أتتفشكرون فلا تعقلون 
بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعمجميع الممكنات التى من جلها البعث 
وقرىء يعقلون على أن الالتفات [لى الغبية لحكاية سوء <ال اتخاطبين لغيرم 
وقيل على ان الحطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك ل( بل قالوا )#عطاف 
على مضمر يقتضيه المقام أى فل يمقلو! بل قالوا دإ مثل ما قال الأولون ) أى 
آباوْمم ومن دان بدينهم ( قالوا أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون )4 
تفسير ا قله من الميهم وتفصيل ا فيه هن الاجمالوقد مر الكلام فيه م لهك 
وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) أى البعث ل من قبل ) متعاق بالفعل من حيث. 
إسناده إلى آباتهم لا إلهم أى ووعد آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالا من 
أناؤنا أى م تذين من فيل . 

( إن هذا ) أىما هذا إلا أساطير الأولين © أى أ كاذيهم التى 
سطروهاأ ضع أسطورة كأحدوثة وأعجوبة وفيل جمع أسطار©) جمع سطر 
١‏ قل من الآرض ومن فيها 4 من امخلوقات تغليبا العقلاء على غيدبم 2[ إن 
كنت تعلمون ) جوابه حذوف ثقة بدلالة الاستفهامعليه أى إن كتتم تعلدون 
شيئا مأ فأخيروق به فإن ذلك كاف ف الجواب وفيه من المبالغة فى وضوح 
الآأمر وفى تجبيلهم مالا يخ أو إن نتم تعلمون ذلك فأخيروق وفيه استهانة 
مم وتقرير هلهم ولذلك أخير يواهم قبل أن يحييوأ حيث فيل لإ سيقولون 
لله ) لآن بدمة العقل تضطرم إلى الاعتراف بأنه تعالى خخالقها . 

قل ) أى عند أعترأفوم بذاك تسكيةا شم م أفلا تذكرون 4 أى 

أتعليون ذلك أو تقولون ذلك فلا تنذ كرون أن من فطرالأّرض ومافما أبتداء 


()فى١٠ة‏ سطر. خطأ 
(5 + أيو السعوه - الرابع ) * 


م/ سورة المؤمئون 


قادر على إعادتها ثانيا فإن البدء ليس بأهون من الإعادة بل الأآمر بالعسكس 
فى قياس العقول وقرىء تتذ كرون عبل الآصل لا قل من رب السهوات السبع 
ورب العرش العظيم 14 أعيد ألرب تنو مأ لشأن العرش ورفعا مله عن أن 
يكون تبعا لالسموات وجودا وذكرا ولقد روعى ف الآمر بالسؤال الترق من 
الآدى إلى الأعلى (( سيقولون لله » باللام نظرا إلى معنى السؤال فإن قولك 
من ربه ون هو فى معنى وأحد وقرىء هو ومأ بعده بغير لام نظرأ إلى 
لفظ السوال . 

(١‏ قل © إخاما لهم وتو بيخا ١‏ أفلا تثقون ) أى أتعلمون ذلك ولا تقون 
أنفسم عقابه يعدم العمل بموجب الع حيث تكفرون به وتنكرون البعث 
وتثبتون له شريكا فى الربوبية لإ قل من بيده ملكوت كل ثىء © مما ذكر 
ومأ يذ كر أى ملك التام القاهر وقيل خرائنه وهو يحير) أى بغيث غيره 
إذا شاء ( ولا يحار عليه © أى ولا يغيث أحد عليه أى لا يمنع أحد منه 
بالنصر عليه (( إن كتتم تعلون © أى شيئأ ما أو ذلك فأجيبوى على ماشبق 
( سيةولون لله 4 أى لله ملكو تكل ثىء وهو اذى يجير ولا يحار عليه 
( قل فآنى تسحرون ) أى فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمكم 
به إلى ما أنتم عليه من الغى فإن من لا يكون مسدور! مخمتّل العقل لا دكون 
كذلك ل بل أتيناهم بالمق ) الذى لاعميد عنه من التوحيد والوعد بالبعث 
و إنهم لكاذبو © فم| قالوأ من الشرك وإنكار البعث (ما اتخذ اللهمنولد) 
كا ,بقوله الغصارى والقائلون إن الملانبكة بئات الله تعالى عن ذلكعلوا كيرا 
(١‏ وما كان معه من إله ‏ يشارك فى الألوهية ؟ا يقوله عبدة الآوثان وغيرمم 
( إذن لذهب كل إله بما خلق ) جواب نحاجتهم وجزاء لشرط قد حدذدف 
أدلالة ما قيله عليه أى لو كان معه آلمة كا يزعمون لذهب كل واد منهم يما 
خلقهواستيد به وامثاز ملم عن مالك الآخر بن ووقع بينم التغالب والتحار ب 
كاهو الجارى فيا بين الملوك ( ولعلا بعضهم على بعض ) فل يكن وده وححده 
ملكوت كل ثىء وهو باطل لا بقول به عاقل قط مع قيام البرهان على استناد 


سورة ألأؤمنون ىم 


جميع الممكنات إلى واجب الوجود واحد بالذات لإسبحان اله عما صفون) 
أى يصفونه من أن يكون له أنداد وأولاه لإ عالم الغيب والشبادة » بالجر على 
أنه بدل من الجلالة وقيل صفة لها وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
وأياماكان فهو دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافقهم فى تفرده تعالى 
بذلك ولذلك رتب عليه بالفاء قرله تعالى ( فتعالى عما يشر كون ) فإن تغرده 
تعالى بذلك موجب لتعاليه عن أن يكون له شر يك. 

) ما يرعدون‎ ١ قل رب إما ترينى ) أى إن كان لا بد من أن ترينى‎ (١ 
من العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذاب الآخروى فلا يناسبه المقام‎ 
ل( رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين ) أى قرينا لحم فيماهم فيه من العذاب وفيه‎ 
إيذان بكال فظاعة ما وءدوه من الءذاب وكونه حيثك مجحب أن يستعيذ منه‎ 
عن لا يكاد يمكن أن بحيق به ورد لإنكارهم زيأه واستعجالهم به على طريقة‎ 
الاستهزاء به وقيل أمى به عليه الصلاة والدلام هضما لنفسه وقيل لآن شؤم‎ 
الكفرة قد يحيق بن وراءم كقوله تءالى : ( واتقوا فتنة لا قصيين الذين‎ 
ظلموا منكم خاصة ) وروى أنه تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن له‎ 
فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره هذا الدعاء.وتكرير النداء وتصدير كل‎ 
وإنا على أن نرريك‎ (١ عن الشرط والجزاء به لإبرازكال الضراعة والابتهال‎ 
ما نعدهم ) من العذاب ( اقادرون ) ولكنا تؤخره لعلمنا بأرن. بعضهم‎ 
أو بعض أعقابهم سيؤمنون أو لآنا لا نعذيهم وأنت فيهم وقيل قد أراه ذلك‎ 
وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة ولا يخفى بعده فإن المتبادر أن يكون‎ 
مأ يستحقونه من العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظبر عل بديه عليه‎ 
. الصلاة والسلام للحكمة الداعية إليه‎ 

(( ادفع بالى هى أحسن السيئة ) وهو الصفح عنها والإحسان فى مقا بلتبا 
لكن لا بحيث يؤدى إلى وهن فى الدين وقبل هى كلهة النوحيد والسيئة الشرك 
وقيل هو الآمى بالمعروف والسئة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالحسنة السيئة 
لما فيه من التنصيص عل التفضيل وتقديم الجار والمجرور على المفعول فى 


84م سورة المؤمئون 


الموضمين للاهتام ( نحن أعل يمأ يصفون 4 أى يما يصفونك به أو بوصفهم 
إياك على خلاف ما أنت عليه وفيه وعيد لهم بالجزاء والعقوبة وتسلية لرسول. 
اله صل لله عليه وس و[رششاد له عليه السلام إلى تنفويض أمره إليه تعالى . 
لإا وقل رب أعوذ بك من همزأت الشياطين © أى وساوس,م المغرية على 
خلاف ما أمرت به من احاسن الى من جملتها دفع السيئة بالحسنة وأصل اطمر 
النخس ومنه مبماز الرائض شبه حتهم للناس عل المعاصى بممز الرائض الدواب 
على الإسراع أو الوثب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعده المضافه 
[أبه (وأعوذ بك رب أن يرون ) مس عليه السلام بأن يعوذ به تعالى من, 
حضورثم بعد ما أمر بالعوذ به من همزاتهم للسبالغة فى التحذير من ملايستهم 
وإعادة الفعل مع تتكرير النداء لإظهار كال الاعتناء بالمأمور به وعرض نهاية 
الابتهاليق الاستدعاء أى أعوذ بك من أن #ضروى و>وموا حولى فى حال 
من الأحوال و#صيص حال الصلاة وقرآءة القرآن 1 روى عن أبن عياس. 
رض الله عنهما وحال حلول الاجل 5 روى عن عكرمة رحمه الله لآنها أحرئ. 
الاحوال بالاستعاذة منها (حتى إذا جاء أحدهم الموت) حتى هى الى ,يبتدأ بها 
الكلام دخات على اجلة الشرطية وهى مع ذلك غاية لما قبلا متعلقة بيصفون. 
وما بدنهما اعتراض مؤكد للإغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن زاوم 
عليه أصلاة والسلام عن الحم ويغروه على الانتقام لكن لا يمني أنه العامل 
فيه لفساد المعنى بل يمعنى أنه معمول لمحذوف يدل عليه ذلك وتعلقبا بكاذيون 
فى غاية الإعد لفظا ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جام 
أحدمٌ أى أحدكان الموت الذى لا مرد له وظهرت له أحوال الآخرة . 

4) قال ) تعسرا على مأ فرط فيه من الإيمان والطاعة ل رب ارجعون‎ (١ 
أى ربد إلى الدنيا والواو لتعظيم اتخاطب وقيل لتكرير قوله ارجعنى م قيل‎ 
فى تفانبك ونظائره ( لعلى أعمل صالخا فها تركت 4 أى فى الإيمان الذى‎ 
تركثه لم ينظمه فى سلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بأن يقول لعل أو من‎ 
فأعمل الح للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع غنى عن الإخبار بورقوعه قطما فضلا‎ 


سورة اأؤمنون وم 


عن كونه مرجو الوقوع أى لعل أعمل فى الإيمان للذى؟ فى به البتة عملا صالحا 
وقيل فما تركته من المال أو من الدنيا وعنه عليه الصلاة والسلام إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا أأرجسك [لى«الدنيا فيقول إلى دار الحموم والاحزان 
بل قدوما إلى الله تبارك وتعالى وأما الكافر فيقول ارجعو ١‏ كلا »© ددع 
عن طلب الرجعة واستبعاد لحا( [نها 4 أى قوله رب ارجعون الم ١‏ كلية 
هو قائلبا ) لاعمالة لنسلط الحسرة عليه ( ومنورائهم ) أى أمامهم والضمير 
لأحدم واجمع باعتبار المعنى لآنه فى حك كلهم كي أن الإفراد فى الضمائر الأول 
باعتبار اللفظ ا بردخ ) حائل بينهم وبين الرجعة ( إلى يوم يبعثون © يرم 
القيامة وهو [قناط كلى عن الرجعة إلى الدنيا لما عل أنه لارجعة يوم البعث 
إلى الدنيا وإنما الرجعة يومئذ إلى الحياة الآخروية . 

( فإذا نفخ فى الصور © لقيام الساعة وهى النفخة الثائية الى شع عندها 
البعث والنشور وقيل المعنى فإذا نفخ فى الأجساد أرواحبا على أن الصور جمع 
الصورة لا القرن ويؤيده القراءة بفتح الواو وبه مع كسر الصاد ( فلا أنساب 
ينهم ) تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة 
بحيث يفر أمرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو لا أنساب يفتخرون 
ما (( يومئذ )؟ هى بهم اليوم <( ولا يقساءلون ) أى لا بسأل بعضبم بعضا 
لاشتذال كلمنهم بنفسه ولاينافضه قولهتعالى (فأقيل بعضهمعلى بعض بنماءلون) 
لآن هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ١‏ فن ثقلت موازينه ) 
موزونات حسئاته من العقائد والأعال أى فن كانت له عقائد صميحة وأعال 
صالحة يكون لها وزن وقدر عند الله تعالى ( فأولئك ثم الفلحون ) الفائرون 
بكل مطاوب الناجون منكل مبروب ل ومن خخفت موآزينه » أى ومن م 
سن 1" من العأ ند والاعال مأ له وزت وقدر عزده تعالى وم الكفار لوه 
تعالى (فلا نقي لبم يوم القيامة وزنا) وقد مر تفصيل ما فىهذا المقاممن الكلام 
ف تفستسسور: الأعرافح وفأوائك الذن خسروا أأفسهم ) ضيعو هأ بتضييع 
مان استكالبا وأبطلو | استعدادها لنيل كالها واسم الإشارة فى الموضعين 
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ععارة عن الموصول وجمعه باعتمار معناه يا أن إفراد الضميرين فى الصلتين 
باعشار لفظه ( فى جهام عالدون 4 دل من الصلة أو خبر ثان لأولثلئه 
(إتلفح وجوهبم النار) تحرقها واللفح كالنفخ إلا أنه أشد تأثير | منهو تخصيص. 
الوجوه بذلك لأنها أشرف الأاعضاء فبيان حالما أزجر عن المعاصى امؤدية إل 
النثار وهو اأسر ى تقد مهأ على الفاعل رُ وم فأ كالمون 4 من شدة الاحتراف. 
والكلوح تقلص اشفتين عن الاسنان وقرىء كادون ( أل تسكن آيانى تتلل 
علي ) على [ضمار القول أىيقالطهم تعنيفا وتو بيخا وتذ كيرا لابهاستحقوآ 
ما ابتلوا به من العذاب 1 تكن أيأ ف تلى عليك فى الديا وي نكنم 5 
تكذبون ) حينئذ ( قالوا ربئا غلبت علينا 6 أى ملكتنا ل شقوتنا ) الى 
انترفناها بسوء اختيار نا كا يذىء عنه_إضافتها إلى أنفسهم وقرىء شق وتنا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتهم والكسر ١<‏ وكنا 6 بسبب ذلك < قوما ضالين ) عن 
الحق ولذلك فعلنا من التكذيب وهذا كا ترى اءتراف منهم بأن ما أصابيم 
قد أصامهم بسوء صنيعهم وأما ما قبل من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب علييم 
من الشقاوة الآزلية ففع أنه باطل فى نفسه لما أنه لا يكتب عليهم من السعادة 
والشقاوة إلا ما عل الله تعالى أنهم يفعلو نه باخختيارهم ضرورة أن العم تابع 
للمعلوم برده قوله تعالى : 

لإرينا أخر جنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) أى أخيرجنا من انار وارجعنا 
إلى الدنيا فان عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليهمن الكفرو المعاصى فإنا متجاوزون. 
الحد فى الغلم ولو كان اعتقادم أنهم بجبورون على ما صدر عنهم لما سألوا الرجعة 
إلى الدنيا ولما وعدوا الإمان والطاعة بل قولحم فإنعدنا صريح فى أنه حرشل 
على الايمان والطاعة و ا الموعود على تقدير الرجعة إلى الديا الثمات علها 
لا إحدائهمالل قال اخسوا فها 4 أى اسكتوا فى الندار سكوت هوان وذاوا 
وا:زجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكاب إذا زجرته نفس 
أى الزجر لإ ولا تكلمون ) أى باستدهاء الإخراج من انار والرجع إل 
الدنيا وقيل لا تتكلمون فى رفع العذاب ويرده اتعليل الآنى وقيل لا قكلمون 
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رأسا وهو آخ ركلام يتكلمرن به ثم لاكلام بعد ذلك إلا الشبيق والزفيروالعواء 
كعواء الكلب لا يفهمون ولا يفجمون ويرده الخطابات الاتية قطءا وقولهتعالى 
١‏ إنه ) تعليل لما قبله من الزجر عن الدءاء أى أن الشأن وقرىء بالفتح أى 
لآن ااشأن 9 كان فريق من عبادى ) وهم المؤمنون وقبل هم الصحابة وقيل 
أهل الصفة رضوار[ اله تعالى عليهم أجممين ١‏ يقولون 4 ف الدنيا 
١‏ دبنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت ير الراحمين فاتخدتموهم سخريا ) 
أى اسكةوا عن الدعاء بقولم ربنا الخ لانم كنم تستورثون بالداعين بق وهم 
ربنا آمنا ال وتنشاغلون باستبزائهم ١‏ حتى أنسوم © أى الاستبزاء بهم 
(١‏ ذكرى © من فرط اشتغالكم باستهز امهم ((وكتتم منم تضحكون ) وذلك 
عاية الاستهزاء وقوله تعالى (( [ى جزيتهم اليوم ) اسئئناف لبيان حسن حاطم 
وأنهم اتتفعوا بما آذوهم لإ بما صبروا ) بسب صبرهم على أذيتم وقوله 
تعالى ( أنهم هم الفائزون ) ثانى مفمولى الجزاء أى جزيتهم فوزهم جامع 
مرأداتهم مخصوصين به وقرىء بكسر أهمزة عل أنه تعليل للجز أء وبيان لكونه 
فى غاية ما يكون من الحسن (١‏ قال ) أى الله عر وجل أو الملك المأمور بذلك 
نذ كيرا لما لبئوا فيما سألوا الرجوعإليهمن الدنيا بعد التنبيهعلى استحالته بقو له 
اخسؤا فها الح وقرىء قل على الآمر للدلك ١‏ 5 لبثتم فى الأرض © الى 
تدعون أن ترجعوا إلا لإ عدد سنين ) تمييز سكم : 


( قالوأ لمئنا يوما أو بعض ,بوم ) استقصارا أده بم فبأ رز فاسأل 
العادين ) أى المتمكنين من العمل فانأ ما دهمئا من العذاب عمزل من ذلك 
أو الملائكة العادن لأعمار العياد وأعماطهم وقرىء العادن التخفيف أى 
لظلبمزيام بإضلاطهم وقرىء العاديينأىالقدماءالمعمر ينفإنهم أيضأ يستقصرون. 
مدة ليثهم ل قال ) أى الله تعالى أو اللك وقرىء قل كا سبق ١‏ إن ليثتم 
إلا قليلا )4 تصديقا لم فى ذلك ١‏ لو أنك كنتم تعلبون ) أى تعلمون شيئاً 
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أولو كنتم من أهل العل والجواب ذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه أى لعليتم 
بومئذ قلة لبشكم فا كا علمتم اليو م ولعملتم بموجيه ولم تخلدوا إللها ( أفحسبتم 
أنما خلقنا م عبثا ) أى ألم تعلموا شيئاً فحسبتم أنما خلقنا م بغير حكمة بالغة 
حتى أنكرتم البعث فعيًا حال من نون العظمة أى عابئين أو مفعول له أى 
ما خلقنا م للعبث ( وأنكم إلينا لا ترجعون ) عطف على أنما فإن خلق 
بعير بعث من قبيل العيث و [نما خلقنا م لنعيدم وتجازيم عل أعالكم وقرىء 
ترجعون بفتح التاء من الرجوع 3 فتعالى اله 4 استعظام له تعالى ولشم نه 
التى نصرف علبها عباده من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحككة 
البالغة أى ارتفع بذاته وتئزه عن مائلة المخلوقين فى ذاته وصفاته وأ-واله 
وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحسكم والمصالح والغايات الجيدة ((الملك الحق ) 
الذى بحق له الملك على الإطلاق إيحادا وإعداما بده وإعادة [حماء وإماتة 
عقابأ وإثابة وكل ما سواه بماوك له مقبور تحت ملكوته ا لا إله إلا هر ) 
فإن كل ما عداه عبيده ل( رب العرش الكريم ) فكيف يما تحته وحاط به من 
الموجودات كائنا ما كان ووصفه بالكرم إما لآنه منه ينزل الوحى الذى منه 
القرآن الكريم أو الخير والبركة والرحمة أو لنسبته إلى أكرم الأ كرمينوقرىء 
الكريم بالرفع على أنه صفة الربك فى فوله تعالى ( ذو المرش الجيد) ( ومن 
بدع مع لله إلا آخر ) يعبده إفرادا أو إشرا ك . 

لا رهان له به صدة لازمة لا لها كقوله تعالى ( .يطير جذاحيه ) ججى م 
ما للتأ كيد وبناء الحكم عليه تنيها على أن الندين بما لا دليل عليه باطل 
فكيف بما شبدت بدهة العقول بخلافه او اعتراض بين الشرط والجراءكةو لك 
من أحسن إلى زيد لا أحيق منه بالإحسان الله مثيبه لا فإنما حسابه عند ربه 
فهو مجاز له على قدر ما يستحقه ( إنه لا يفلح الكافرون ) أى إن الشأن الخ 
وقرىه بالفتح على أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم الفلاح والاصل 
ححسابه إنه لا يملح هو فوضع الكافرون مو ضع الضمير لآن من إددع فى معنى 
اجمع وكذلك حسابه إنه لا يفلح ف معنى حسابهم [نهم لا يفلحون ٠‏ بدئت 
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السورة الكرعة بتقرير فلاح امؤمنين وختمت بنق الفلاح عن الكافرين م 
أن وو ل الله صل الله عليه وسلٍ بالاستغفار والاستر جام فقيل ( وقل رب 
أغفر وأرحم وأنت خير الراحمين ) إيذانا بأنهما من أَمم الأمور ألدينيةحيثك 
أس به من قد غفر له ما تقدم من ذفبه وما تأخر فكيف يمن عدأه . عن النى 
عليه الصلاة والسسلام من قرأ “سورة المؤمنين بشرته الملائكة بألروح والريحان 
وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
لقد أأزلت على عير آنات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون 
حت ختم العشر وروى أن أوهها وآخرها من كنوز الجئة من عمل يثلاث 
أباك.من أوها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح . 
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مدأية وهى اثتان أو أد بع وسستون أيه 


ُ بسم الله الرحمن الرحم 4 

(( سورة ) خبر.مبتدا حذوف أى هذه سورة و[نما أشير إلها مع عدم 
سبق ذ كرها لأنها باعتبار كونها فى شرف الذكر فى حم الحاضر المشاهد 
وقوله تعالى ( أنز لناها ) مع ما عطف عليه صفات لا مؤكدة لما أفاده 
التنكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات وأما كونها 
عبتدأ حذوف الخبر على أن يكون التقدير فما أوحيئا إلمك سورة أنزلتاها 
فأباه أن مقتضى ببان شأن هذه السورة الكر بمة لا أن فى جملة ما أوحى إلى 
النى عليه الصلاة والسلام سورة شأئها كذا وكذا وحملبا على السورة الكر بمة 
يمعولة المقام بوهم أن غيرها من السور الكريمة ليست على تلكالصفاتوقرىء 
بالنصب على [ضمار فعل يفسره أنزلناها فلا محل له حينئذ من الإعراب أو على 
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تقدير! قرأو #وه أو دونك عند من يسو ع ذف أدأة الإغراء فمحل أنولنا 
النصب عبل الوصفية ل وفرضناها ) أى أوجبنا ما فيها من الاحكام [يجابا 
قطعيا وفيه من الإيذان بغاية وكادة الفرضية مالا مق وقرىء فرضناهابالتشديد 
لتأ كيد اليماب أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المفروض علبهم من ااسلف 
والخلف ( وأنزلنا فا ) أى فى تضاعيف السورة لإ آيات بينات © إن أريد 
بها الايات الت نيطت بها الأحكام المفروضة وهو الأظبر فكونها فى الدورة 
ظاهر ومعنى كونما ببنات وضوح دلالاتها على أحكامبا لا على الإطلاق فإنها 
أسوة اسائر الآيات فى ذلك ودكر بر أنزلنا مع استلزام إنزال السورة لإنزالها 
لإبرازكال العناية بشأنها وإن أريد جميع الآيات فالظرفية باعتبار اشتمال الكل 
على كل واحد من أجز اله وتكرير أنزلنا مع أن جميع الآيات عين السورة 
وإنزاها لاستقلاطها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر إبانة 
لخطرها ورفعا نحلبا كقوله تعالى ( وتجيناهم من عذاب غليظ ) بعد قوله تعالى : 
(نحينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا)ل لعلكم تذ كرون) بحذف [حدى 
التاءين وقرىء بإدغام الثانية فى الذال أى تتذكرونها فتعملون موجها عند 
وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامبا وفيه إيذان بأن حقها أن تمكون 
على ذ كر هم حيث مى مست الهاجة لها استحضروها . 


أحكام الرى 


( الزانية والزاف ») شروع فى تفصيل ما ذكر من الآيات البينات وبيان 
أحكامبا والزانية هى المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كا تنىء عنه الصيخة 
لا المزنية كرها وتقديمبا على الراى لأنها الأصل ف الفعل لكون الداعية فها 
أوفر ولولا تمكينها منه لم يقع ورفعبما على الابتداء والخبر قوله تعالى : 
| فاجلدواكل واحد مهما مائة جلدة ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
اللام كعنى الموصول والتقدير لتى زلت والذى زنى م قَْ قوله تعالى م واللذان 
يأتيانها منحم فأذوصا) وقيل الخبر محذوف أى فما أنزلنا أو فيما فرضنا الزانية 


سوارة الغور 4١‏ 


والزاى أى حكببما وقوله تعالى فاجلدوا الح بيان لذلك الحدكم وكان هذا عامة 
فى حق الحصن وغيره وقد فمخ فى حق الخصن قطعا ويكفينا فى تعيين الناسخ 
القطع أنه عليه السلاة والسلام: قد رجم ماعزا وغيره فيكون من ياب فسخ 
الكتاب بالسنة الشبورةغرفى الإيضاح الرجم حك ثبت بالسنة المشبورة المافق, 
علمها -خازت الزيادة بها على.الكئابوروىعن على رضى الله عنه جلدتها بكتاب. 
الله ؤرجمتها بسنة رسول الله صل اللدعليه وسل وقيل نسخ بآية منسوخخة النلاوة 
هى الشبخ والشيخة- إذ! زنيا فارجموهها البتة نكالا من الله والله عزيز حكم 
ويأباه ما زوى :عن سل رضى اله عنه (ا ولا تأخذ 1 بهما رأفة ) وقرىء بفتح 
اطهمزة وبالمد أيضا عل فعالة أى رحمة ورقة ل( فى دين الله ) فى طاعته وإقامة 
حده فتعطلوه أو تسائوا فيه وقد قال رسول القه صل الله عليه وسم لو سرقت. 
فاطمة بنت محمد لقطعت يدها (١‏ إن كنتم تؤمنون لله واليوم الأخر 4 من 
باب التهببج والإلحاب فإن الإمان بهما يقتضى الجد فى طاعته تعالى والاجتهاد 
فى إجراء أحكامه وذكر الوم الآخبر لتذكير ما فيه من العقاب فى مقابلة 
المساعة والتعطيل . 

لإ وليشهد عذاهما طائفة من المؤمنين © أى لتحضره زيادة ف التتنكيل 
فإن التفضيح قد نكل أكثر ما ينكل التعذيب والطائفة فرقة بمكن أن تكون 
حافة حولثىء من الطوف و أقلبا ثلائة كا روى عن قتادة وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أربعة إلى أربعين وعن الحسن عشرة والراد جمع صل به 
التشبير والزجر ١‏ الزآنى لا يشكح إلا ذانية أو مشركة والزانية لا ينكحما 
إلا ذان أو مشرك ) حك مؤسس عل الغالب المعتاد جىء به لزجر المؤمنين 
عن نكاح الزواق بعد زجرمم عن ألزنا بهن وقد رعب بءض من ضعفة 
المهاجرين فى نكاح موسرات كانت بالمدينة من بغايا المشركين فاستأذنو! 
رسول أله صل الله عليه وسل فى ذلك فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال الزناة 
وخصائص المشركين كأنه قبل الزاتى لا يرغب إلا فى نكا [حداهما والزانية 
لا برغب فى نكاما إلا أحدهما فلا تحوموا حوله كلا تنتظموا فى سلكبيا 
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أو تنسموأ بسمتهما فإيراد املة الأولى مع أن مناط التتفيرهى الثانية [ماللتعريض 
بقصرمم الرغبة عون حي ثاستأذنوا فى نكاحون أو لتأ كيد العلاقةبين الحاننين 
مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم التعرض ف اجلة الثانية للمشركة للتنبيه على أن 
مناط الزجر والتنفير هو الزنا لا جرد الإشراك و[:ما تمرض لطا فى الأولى 
إشباعا فى التنفير عن الزانية بنظمما فى سلك المشركة ١‏ وحرم ذلك ) أى 
٠‏ نكاح الزواف ( عل المؤمنين ) لم أن فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للنهمة 
والنسبب لسوء القالة والطعن ف النسب واختلال أم المعاش وغير ذلك من 
الفاسد ما لا بكاد يليق بأحد من الآداتى والآراذل فضلا عن المؤمئين ولذإك 
عبر عن التتزيه بالتحريم مبالغة فى الزجر وقيل انق بمعنى النهى وقد قرىء به 
والتحريم على حقيةته والحكم إما خصوص بسبب النزول أو منسو بقوله 
تعالم(وأ نكحو | الآيائى منكم) فإنه متذاول للمسالخات ويؤريده ما روى أنه صل 
الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لاحرم 
الحلال وما قيل من أن المراد با لنكاح هو الوطم بين الاطلان . 

١‏ والذين يرمون الحصنات © بيان لحم العفائف إذا نسبن إلى الزئا بعد 
بيان حم الزوافى ويعتبر فى الاحصان ههنا مع مداوله الوضعى الذى هو الءفة 
عن الو نا الحرية والبلوغ والإسلام وف التعبير عن التفوه عا قالوأ فى حقبن 
بالرى المنىء عن صلابة الالة وإيلام المرى وبعده عن الرامى [يذان بشدة 
تأثيره فهن وكونه رجما بالغيب والمراد به رمون بالزنا لاغير وعدم التصريح 
به للاكتفاء بإرادون عقيب أأزوأنى ووصفهن بالاحصان الدال بالوضع عل 
زأهتهم عن لز فى خاصة فإن ذلك عدرل التصريم بكون رههن به لا محالة 
ولا حاجة فى ذلك إلى الاستشهاد باعتبار الأرربعة من الشبداء على أن فيه مو نة 
بيان تأخر ززولالابة عن قولهتءالى(ذاستشبدوأ علمون أر بعة) وله بعدم وجوب 
الحد بالرمى بغير الز فعلى أن فيه شبةالمصادرة كأنه قيلو الذينيرمون العفائف 
المزهات عما رمين به من الزنى ( ثم م يأتوا بأربعة شهداء ) يشبدون علمن 
يمأ رموهن به وفى كذة ثم [شعار محواز تأخير الإنيان بالشبود م أن فى كلة 
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م إشارة إلى تحقق العجز عن الإنران بهم وتقرره خلا أن أجتماع الشبود لا بد 
مئه عزد الأاداء ملافا للشافعى رحمه الله تعالى فإنه جوز التراخى بين الشبادات 
3 بين أأرمى والشبادة وأ#وز أن كون أحدم زوج المقذوفة خلافا له أنضا 
وقرىه بأربعة شبداء ١‏ فلجلدومم انين جلدة ) لظبور كذبهم وافترائهم 
بعجرمم عن الإتيان بالشهداء لقوله تعالى (فإذ ل يأنوا بالشبداء فأولك عند الله 
ثم اتكاذبون ) وانتصاب تمانين كانتصاب -المصادر ونصب جلدة على المييذ 
وتخصيص .رسبن7) بهذا الحكمع أن حم رهى الحصنين أيضا كذلك لخصوص 
الؤإقعة وشيوغ؛ الرمى ذبن . ١‏ 
““لولا تلوأ لحم شبادة) عطف على أجلدوا داخل فى حكمه تتمة له 
لا فيه معنى الزجر لآنه مولم للقلب؟ أن الجلد مول للبدن وقد آذى المقذوف 
بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقا واللام فى لم متعلقة بمحذوف هو 
حال من شبادة قدمت علها لكوتما نكرة ولو تأخرت عنها لكانت صفة لا 
وفائدتها تخصيص الرد بشبادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمى وهو 
السر فى قبول شهادة الكافر انحدود فى القذف بعد النوبة والإسلام لاثما لست 
ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا يتناولها الرد 
فتدير ودع عنك ما قيل من أن المسليين لا بعيأون بسبب الكفار فلا يلحق 
المقذوف بةذف الكافر من الثين والشئار ما بلحقه بقنف المسل فان ذلك 
بدون ما مس من الاعتبار تعليل فى مقابلة النص ولا يخق حاله فالمعنى لا تقياوا 
منهم شبادة من الشبادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمى ١‏ أبدا ) أى مدة 
حياتهم وإن تابوا وأصا-وا لما عرفت من أنه تتمة للحد كأنه قبل فاجلدوم 
وردوأ شهادتهم أى فاجمءوأ فم الجلد والرد فييق كأصله.( وأولك م 
الفاسقون )كلام مستأنف مقرر لا قبله ومبين لسسوء حالم عند الله عز وجل 
وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم فى الشر والفساد أى 


(1)فى ٠١‏ رماسهين 
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أولئك م انحسكوم علبم بالفسق والخروج على الطاعة والتجاوز عن الحدود 
الكاماون فيه كأنبم ثم المستحقون لإطلاق لم الفاسق علهم لا غيرثم من 
الفسقة وقوله تءالى ( إلا الذين ابوا) استثناء من الفاسقين كا ينىء عنه التعليل 
الآتى وعل المستثى النصب لآنه عن موجب وقوله تعالى ل من بعد ذلك ) 
لتهويلالمتوب عنه أى من بعد ما اقترفواذلك الذنب المظي الحائ للا وأصلحوا) 
أى أصلحوا أعالهم التى من جملتها مافرط متهم بالتلافى والتدارك ومنه 
الاستسلام للحد والاستحلال من المقذوف ( فإن الله غفور رح ) تعليل 
لا بغيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة بموجب الفسق كأنه قيل فحيدئذ 
لا يواخذم الله تعالى بما فرط منهم ولا ينظمبم فى سلك الفاسقين لآنه تعالى 
مالغ فى المغفرة وألرحمة هذا وقد علق الشاؤمى رحمه الله الاسنثناء بالنبى فحل 
المستثنى حينئذ الجر على البدلية من الضمير فى لهم وجعل الآبد هبارة عن مدة 
كونه قاذفا فتذهى بالتوبة فتقبل شبادته بمدها . 


حم قذف الزوجات 


١‏ والذين برمون أزواجهم ) بيان الحكم الرامين لأزواجهم خاصة بعد 
بيان حك الرامين لغيرهن سكن لابأن يكونهذ! مخصصا للبحصنات بالأجنبيات 
ليام بقاء الآبة السابقة ظنية فلا يثبت بها الحد فإن من شرائط التخصيص أن 
لا دكون المخصص متراخى النزول بل بكونه ناسخا لعمومها ضرورة تراخى 
خزروها كما سبأى فتبق الاية السابقة قطعية الدلالة فما بق بعد النسم لما بين فى 
موضعه أن دليل النسخ غير معلل لا ولم يكن لهم شبداء ) يشبدون بما رموهن 
به من إل زلى وقرىء بتأ نك الفمل و إلا ألفسبم 14 بدل من شهداء أو صفة 
لما على أن إلا بمعنى غير جعاوأ من جملة الشبداء إيذانا من أول الآمر بعدمإلغاء 
خو هُم بالمرة ونظمه فى سملك الشسبادة ف اخملة و بذلاك ازداد حسن إضافةالشبادة 
ا لم فى فوله تعالى زر فشمبادة أددم 4 أى شبادة كل وأححد منهم وهو مرتدأ 
وقوله تعالى ( أربع شبادات) خبره أى فشهادتهم المشروعة أربع شبادات 
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١‏ بالله ) متعلق بشهادات لقرمها وقيل بشبادة لتقدمها وقرىه أربع شهادات 
بالنصب على المصدر والعامل فشهادة على أنه إماخير تدأ عذوف أىفالواجب 
شهادة أحدم وإما ميدأ محذوف الخبر فشهادة أحدم واجبة ( إنه لمن 
لمن الصادقين ) أى فيما رماها به من الزنا وأصله على أنه الخ فحذف الجار 
وكسرت إن وعلق العامل عنها للتأكيد ١‏ والخامسة ) أى الشهادة الخامسة 
للأربع المتقدمة أى الجاعلة لها خمسا بانضمامها [ليهن وإفرادها عنهن مع كونها 
شهادة أيضا لاستقلالا بالفحوى ووكادتها فى إفادة ما بقصد بالشهادة من نحقيق 
الخدر وإظبار الصدقوهى ميدأ خيره (أن لعنة اله عليه إن كان من الكاذبين ) 
فيما رماها به من الزنا فإذا لاعن اازوج حبست الزوجة <تى تعترف فترجم 
أو تلاجم أو تلاعن (( ويدرأ عنها العذاب) أى العذاب الدنيوى وهو الحبس 
المغيا على أحد الوجبين بالرجم الذى هو أشد العذاب (( أن تشبدأربع شبادات 
الله إنه ) أى الزوج 3< لمن الكاذبين ) أى فيما رمانى به من الزنا . 

لإ والخامسة ) بالنصب عطفا على أربع شبادات ( أن غضب الله علبا 
إنكان © أى الزوج لإ من الصادقي ) أى فيما رماتى به من الزئا وقرىء 
والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة 
والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب يحانب المرأة للتغليظ. عليبا 
لما ها مادم الفجور ولآن النساء كثيرا ما يستمملن اللءن فر م عتران عللى 
التفوه به لسقوط وقعه عن قلومن مخلاف غضيه تدلوو أن آبة القذف 
لانزلات قرأها رسول الله صلل ألنّه عليه وسلم على امغر فقأم عاصم بن عدى 
الانصارى رضى الله عنه فقال جعانى الله فداك إن وجد رجل مع أمرأنه رسيلا 
فأخير جلد ثمانين وردت شهادته وفسق وإن ضربه بالسيف قتل وإن سكت 
سكت عل غيظ وإلى أن بجىء بأربعة شبداء فقد قضى الرجل -اجته ومضى 
اللهم انتم وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر فقال ما وراءك قال شر 
وجدت عل امرأق خولة وهى بنت عاصم شريك نن سحواء فقال والله هذ[ 
سو الى مأ أسرع ما ابتليت به فرجعا فأخبر!ا رسول اله صلى الله عليه وسلٍ 
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فك خولة فأنكرت فلا عن بينهما والغرقة الواقعة باللعان فى حم التطليقة 
البائنة عند أنى حنيفة وحمد رحمبها الله ولا يتأبد حكمبا حتى إذا أكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك قدنل جاز هأرنى زوجب وعند ألى يبوسف وزفر 
والحسن بن زياد والشافعى رحمبم الله هى فرقة بغير طلاق توجب تمربما. 
مو بدا ابس لا اجبماع بعد ذلك أبدا . 

(ولولا فضل لله عليم ورحدممه وأن أننّه تواب حك 4 التفات إل 
خطاب الرأمين والمرميات بطريق التغليب اتوفية مقام الامتنان حقه وجواب 
لولا محذوف لتبويله والاشعار بضيق العيارة عن حصره كأنه قبل ولولا نفضله 
تعالى علي ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول التوبة حكم فى جميع أفماله 
واجركامة الى جملتها ما شرع لك من حكم اللعان لكان ماكان مما لا حيط به 
نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لمم ذلك لوجب على الروج 
حد القذف مع أن الظاهر صدته لآنه أعرف حال زوجته وأنه لا يفترى علا 
لاشترا كبدأ فى الفضاحة وبعد ما شرع, م ذلك لوجعل شباداته موجبة لحد 
القذف عليه لفات النظر له ولا ريب فى خخروج الكل عن ستن الحكيمةوالفضل 
والرحمة فجعل شبادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهماحتهادارئة .ا توجه 
[ليه من الغائلة الدئيوية وقد ابتلى الكاذب مهما فى تضاعيف شهاداته من العذاب 
ما هو أتم ما درأته عله وأطم وفى ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل 
والرحمة مالا يخ أما على الصادق فظاهر وأما على الكاذب فهو إمباله والستر 
عليه فى الدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتو بها-دسيها بلدىءعنه التعرض لعئوان. 
توأ بنته سصحأته مأ أعظم شأنه وأوسع رححجمة وأدق حكمته . 


ظ قمة الافك 
( "إن الذين جاؤا بالإفك ) أى بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء 


وقيل البهتان لا تشعر به حتئ يفجأك وأصله الإفك وهو القلب لأانهمأفوكعن 
وجبه وبتقله وراد به ما أفك به الصدديقة أم المؤمئين رضى الله عنها وفى لفظ 
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أجىء إشارة إلى نهم أظهروه من عند أتفسهم من غير أن كون لَه أصل وذلك 
أن رسول أقه صلى الله عليه وسلم كان إذا أرأد سفرا أقرع بين نسائه فأيتين 
خ رجت فرعتها استصجبها قالت عائشة رضى الله عنها فأقرع بدأ فى غزوة 
غزأها قل غزوة بنى المصطلق فرج سومى فخرجت معه عليه السلام بعدنزول 
آية الحجاب لمات فيهودج فسرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المديئة نرلنا منزلا 
09 نودى بالرحيل فقمت ومشيت دتى جاوزت الجدش فلءا قضدت شأ أقيات 
إلى رحلى فلسدت صدرى فإذأ عقديمن جزع ظفار قد أنقطعفر جعت فالفسته 
فعدبسبى ابتغاؤه وأقبل اأرهط الذين كآنوا برحلون ىن فا<تملوأ هردجى 
فرحلوه على بعيرى وثم يحسبون أنى فيه فى فلم يستنكروا خفة الودج 
وذه.وأ بالمعير ووجدت عقدى بعد ما أستمرت الجش جضت مناز هم وليس 
فسم ا داع ولا بحيب فتيممت مزلى وظننت أى سيفهدوننى زبعودون 
فى طلى فبينا أنا جالسة فى منزلى غليتى عينى فنمت وكان صفوان نن المعطل 
السلى من وراء الجيش فلما رآ فى عرفنى فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهى 
بجلمانى ووالله ما تكامنا بكلمة ولا سمءت منه كلية غير استرجاعه وهوى حتى 
أناخ راحلته فوطء على يديا فقمت إلها فركيتها وانطلق يقود فى الراحلة 
حتي أتبنا الجبش موغرين فى حر الظبيرة وهم نزول وافتقدنى الناس حين نزلوا 
يماج ألقو م فى ذكرى فيينا المأس كذلك إذ هجمت علييم فخاض الناس فى 
حديث فبلك من هلك ؛ وقوله تعالى : 
لإ غصبة منم ) خبر أن أى جماعة وهى من العشرة إلى الأربعين وكذا ' 
العصابة وثم عبد ألله بن أى وزيد بن رفاعة و<سان بن ثابت ومسطح نْ 
أثالة وحمنة بنت جحش ومن ساعدم وقوله تعالى ١‏ لا تحسبوه شرا ل5 ) 
استئئاف خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيوبكر وعائشةوضفوان 
رضى الله عنهم تسلية طم من أول الآمر والضمير للإفك ( بل هوخير لم ) 
لا كنسا بم به الثواب العظيم وظبور كرامتكم على الله عز وجل بانزال مانى, 
عثبرة أية فى نزاهة ساتكم وتعظم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم في 


(؟ - أبو السموه - رايم ) 
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والثناء على من ظن بكم خيرا (( لكل امرىء منهم ) أى من أولئك العصبة 
(ما اكتيب من الإثم 6 بقدر ما خاض فيه ١‏ والذى تولى كبره © أى 
معظمه وقرىء بطم الكاف وهى أغة فيه رز مم 4 من العصبة وهو أبن أبى 
فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هو 
وححمان و مسطيم فانهما شايعاه بالتصر لح به فإفرأد الموصول ححميندّذ باعتدار 
الفوج أو الفريق أو نحوهيا ل( له عذاب عظىم )أى فى الآخرة أو فى الدنيا 
أيضا فإنهم جلدوا وردتشهادتهم وصار ابن أبىمطرودا مشهودا عليه بالنفاق 
وحميان أعى وأشّل اليدين ومسطح مكفوف اليصر وفى التءمير عنه بالذى 
وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من مويل الخطب 
مألا تق 5 ٠‏ 

١‏ لولا إذ سمعثموه ) تلوين للخطاب وصرف له عن رسول ألله صلل أيه 
عليه وس وذويه إلى الخائضين بطريق الالتفات لتشديد مافى لولا التحض.ضية 
من التوييخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قوله تعالى ور ظن المؤمنون والأؤمنات 
أنفسهم خيرا ) لتأ كيد التوبيخ والنشنيع لكن لا بطريق الإغراض أغنهم 
وحكاية جناياتهم لغيرم على وجه الباثة بل بالتوسل بذلكه إلى وصفبم با 
,وجب الإتيان بالحضض عليه ويقتضيه افتضاء تاها ويرجرم عن ضده زجر! 
لما فإن كون وصف الإيعان مما تحملهم على [<سان القان ويكفبم عن إساءته 
بأنفسبم أى بأبناء جنسهم النازلين «ندلة أنفسهم كقوكه تعالى ( ثم م وؤلاء 
تقتلون أنفسكم) وقوله تعالى (ولا تلمزوا آنقسك) ما لاريب فيهفإخلاطم بموجب 
ذلك الوصف أقيح و أشئع والثو بيخ عليه أد خل مع ما فيه من التوسل به إلى 
التصربح بتويسخ الخائمتات ثم إن كأن المراد بالإعان الإيمان الحقيق فإ>ابه 
لماخ كز زاضمم والاو ببخ عباض' بانلؤمنين و إنكان مطلق الإيمان الشامل لما 
إظهرّه المتافقون أنضا فيه لد من حيث أنهم كلزوا حتززون عن [ظبار مابئا 
ميدعام التو بيخ حَيئئة متوجه إل التكل وتوسيط: اأظارف بين لولا وفملبا 
اقطوض اهز مر < أو زمان “ماعبم «زقصر الدَوَ نيح "على تأخير الأنيان 
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بالحضض عليه عن ذلك الآن والتوده فيه ليفيد أن عدم الإنيان به رأسا فى 
خابة ما بكرن من القنبا حقو الشناعة أى كاق الو لجب. أن يظن الممشون والمؤمنات 
نأول ما سمموه«من اضر عه بالذاك أو بال انئطة سن غير تلع وتردد عالهم من 
احاد المؤمنين خخير! (! وقللوا )ف ذلك. الأن ( هذا إفك مبين ) ' أن ظاهرن 
مكشوف كو نه إقفكاءفتكيف بالصدويقة ابنة الشديق أم المؤمئين حرمة رول 
ألله. صيح الله عليه وس ١9‏ لولا جاءواعليه بأر بعد شهدأء 6ه من مام القول 
امحضض عليه منيوق ليغ النافعيغ حل .[لرام:الاسمغين وتذكذ يهم إثر تكذيب 
جا ممم مكنم بقو طم هنما [فلكعمبين أوتؤ يفت عل توه أى هلا جأء ا خاتضون 
مبأر بعق.شيدات يبدون على ما قالو!'؟ ْ 0 

١‏ فإذا لريأتوا »بهم وإنما قيل <بالشبداء) لز بادة الثقربر بإهأولئك) 
إشارة إلى الخائضين وما فيه من معنى اعد للايذأن بغلوم فى الفساد وبعد 
حازم فى ااشر أى أوكك» المفسدو ن ١‏ عند الله ) أى فى ححكنه وشرعه 
المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقنة.١‏ # الكاذبون ) الكاملون-ق الكذب 
المشرود عليهم بذلك المستحقون لإطلاقةالاشم عليهم دون غير ولذلك رتب 
عليه امد حاسسة و أما كلام عبتدأ مسورق من جبقه تعالى ملاح بمائج على كذبيم 
كان نما'قللوده قولا لا يساعده الليى أصلا لإاولولا ففضل اله عليك') خطاب 
للسامحيق والمسمعين جميعا (١‏ ووّحمتهتفى' النانيا. »من فتون النعم اأتى من جملتها 
الإموال للثوبة ( والأنغارة ) من ضروب الألاء التى من جملتها العفو والمذفرة 
بعد التوبة ( لمسك ) عاجلا. ل فيما أقضم فيه) يسيب ما خطتمم فيه مل 
حدبث.الإفلك والإيهام لتهريل أمرهوالاستهجان بذ كزه يقال أفاض ف الدع 
.وخاض وأندفع وهضب هق 7 عذاب عظم ( لس هر دونه التو بين والجلد 
0 إذ تلقونه ) يحدذف [حدى التافين ظرك للدس أى لسك ذلك الاب 
العظم وقت تلقيم | ياه.من. المخترعيره ور بالستع' ) والتلق «واليلقكف والفلقى 
.معان متقاربة خلا أن فى الأول معنى الاستقبال. وفى لأا معنى المطففو التق 
سرعة وف الثالث معن الحذق والبارة وقرىه تتلقونه على الأصل.وتلقونه 
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هن لقيه وتاقونه بكسر حرف الاضارعة وتلقونه من إلقاء بعضبم على بعض, 
وتلقونه وتألقونه من الولق الآلق وهو الكذب وتثقفونه من ثقفته إذا طليته 
وتنقفونه أى تنبعونه ل وتقولون بأفواهك 'ماليس 5 به عل 4 أى تقولون. 
قولا مختصا بالأفواه من غير أن يكون لله مصداق وملشأ فى القاوب لأنه لس 
بتعبير عن عل به فى فلو بم كقوله تعالى ( يقولون بأفوأهبع مأ لس فى قلوبهم» 
لا وتحسبونه هينا 6 سبلا لا تبعة له أو ليس له كثير عقوبة ل .وهو عند لله ). 
والحال أنه عندبه عزوجل لا عظم ) لا يقادر قدره ف الوزر واستجرارالعذاب 
١‏ ولولا [ذ سمعتموه ) من المخترعين أو المشابعين هم ١‏ قات ) تكذيا هم 
وتهويلا لما ارتكبوه ( ما يكون لنا 6 ما يمكننا ل أن تكلم ذا )4 
وما يمدر عنا ذلك بوجه من ألوجوه وحاصله فى وججود اكلم به لا أ 
وجوده على وجه الصحة والاستقامة والإنبغاء وهذا إشارة إلى ما سوه 
وتوهيط الطرف بين لولا وفلتم لمأ مر من تخصيص التحضيض بأول. وقحه 
السماع وقصر ااتوبوح واللوم على تأخير القول المذكور عن ذلك الآن ليغينا 
أنه الحتمل للوقوع المهتقر إلى التحضيض على ترك وأما ترك.القول نفسه رأسا 
في لا يتوم وقوعه حتى بحضض على فعله ويلام على تر وعلى هذا يليغى أن 
حمل ما قيل أن الممنى أنه كأن الواجب:عليهم أن يتغادوا أول ماسمعوا بالافك, 
عن التسكلم به فلما كان ذكر ألو قت م و جب التقديم وأما مأقيلمن أزظر وفه 
الآشياء معزلة أنفسها لوقوعرا فها وأنها لا.تنفلك عنها فاذلك يتسع فيهامالابقسع, 
فى غير أ أي ضابطة را .تستعمل» نوا [ذا رضع الظرف هو ضع الغار وف بأن 
جعل فيو لا صريحا: لفجل مله كون .فى قوله تعالى (واذ كروا [ذجملك خلفاء» 
أؤعقدر كعامة الظروفب المنصوبة باضمار اذكر وأما هبنا فلاحاجة ليها أضلا 
ليا قشي أن جناظ التقديم تؤجيه الت.ضيض إليه وذلك يتحقق فى جمبحم 
طلقا الفغيا ف[ تعالى( فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجبءونها ) ؛ 

نأا .مبخانك ر6 تعجر مى تفؤةبه وأصله أئ يذ كد عند صعلينة. أعجيبه 
عفى سلنائمو انالك تنزيم! له ممبخانه عن أن يضعب عليط أمنإلدثم كال" حتى استعمل. 
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فى كل متعجب مله أو تنن به له تعالى عن أن تذون حرمة نبه فاجرة بقإن: 
ذورها تنفير.عنه وعخل بمقصود الزيواج فيييكون تقر يرا لما قبله وتمهيد! لقوله 
يتعالى رآ ها ..بتان عظيم 4 لعظمة لابهو ت عليه وأستصالة صدقه فإن حقارة 
الذنوب وعظمبا باعتبان متعلقاتها ( يعظم الله ).أى ينصحكم (١‏ أن. تعودوا 
مثله ) أى كراهة أن تبوذيا أو يرججرك .من أن لا نعودوا من قولك وعظنه 
فى كذا فتركه ( أبدا ) أى مدة جبيانكم ( إن كنتم مؤمنين.) فإن الإيمان 
.وازع عنه'لا محالة وفيه تبيبج وتقريع ( ويبين الله لكم الآبات) الدالة على 
الشر افع وعباسن »الاداب دلالة واضحة لتتعظوا وتتأدبوا ما أى ينلا كذلك 
أومحلبنة ظاهرة الدلالة على معانيها لا أنه يبينها بعد أن ل نكن كذلك وهذا 
كاف تقوطم سبحان من صغر البعرض وكير الفيل أى خلقهما صغيرا وكبير! 
.ومنه قولك ضيق فم الركية ووسع أسفلبا وإغلبار الاءم الجليل فى موقع 
الإضمار لتفخيم شان البيان ( والله عليم ) بأحو ال جميع عخلوقاته جلائلبا 
ودقائقها ل حكيم ) فى جميع تدابيره وأفعاله فأنى يمكن صدق ما قيل «فى حق 
حرمة من أصطفاه لرسالاته وبعثه لكافة0© الخلق ليرشدم إلى اطق ويزكيهم 
ويظبرم تطبيرا وإظبار الاسم الجليل ههنا لتأ كيد استقلال الاءتزاضن التذييل 
والإشغار- بعلة الألوهية لاملل والحكة . 

ل( إن الذين يحبون ) أى يريدون وبقصدون ١‏ أن تشيع اافاحشة:٠‏ ) 
أى تنتشر الحصلة المفرطة فى القبم وهى الفرية والردى .بالرئا أو نفس الرما 
فالمراد بشيوعبا شيوع خبرها أى يحبون شيوعبا ويتصدون مع-ذلك الإشاعتما 
و إنالم يصرح به ١‏ كتفاء بذ كر أنحبة فإنها مستقبعة له لاعالة إ فى الذر نأمنوا) 
متعلق بتشيع أى تشيع فم بين الناس وذكر الو منين لانم العمدةفيهم أو ءضمر 
هو حال من الفادثة فالموصول عارة عن المؤمئين خاضة أى محبون أن 
تشيع الفاحشة كاثنة فى -ق المؤمنين وفى شأتهم ١‏ لهم ) بسبب ماذكر 


)١(‏ فى الأغل : إلى كافة 
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( عذاب فليم فى الدنيا 4 من الحد وغيره ما يتمق من البلايا “الدنيوية ولقنا 
ضرب رسول الله صلى أله عليه وس عند لله بن أبى وحدسالا -ومسطدأ ححد 
للقذف وضرب صفوآن حساباعضربة بالسيف وف يصزء ١١‏ وللآخرة ) 
من عذاب النار و غيرمذالك مأ يعلينه أله جز وجل 1و لله عل )بيع الامو 1 
إلى .من جاهاما ف الضمار من. الححبة. الفذ كورة بآر وأنتم لإ :تعلدون 2( ما عليه 
تعالى بل إنما تعليون ماظبر لكم من الأقوال .والأفعال امحسوينة غابنواا 
أمون؟.ولى ماتعليونه وعاقيوا فى الدنيا على ما تشاهدونه من الأحوال الظاهرة 
وابله مبحانه هو المتولى للسرائر فيعاقب فى الأخرة على ما تكنه الصدورز هذا 
إذل جعل المذاب الأليم في اللمزيا.عيارة عن د القذف أو منتظها ل كا أطبق, 
عليه انمبور لما [ذلييق على؛ إطلاقه براد. بالجبة نفسها من غين أن يقارتها 
لتضدى ,الوشالغة وهو الا أسبب بسياق النظم . العكر م فيكون ترائدمه .اأعذابه 
علب تنما “عي م من اشر الإشاعة. ويتولاها أشد بأعم فسكون. 
الاعتر إض التذبييل أعنى وا له تهالىزبوالته بعلم وأنتم اليم تقر رأ لثتزاذت 
لتاب الألليم لم بوتعليلا لب .١‏ 

. اواولا فضل أله علي ورحمته ) ] 7 ؟رير المي ترك :افا جلة لقاب( #فسيه 
على كال عظم الجريرة ( وأن الله رؤفددحيم 6 عطابع ل دل الله وإظباب 
لام الجلبل لتربية المابة والإشعار باستتباع صفة الالوهية لارأفة والرحمة 

وتجيد سكا وتميدبيه عرف التسقيق لم| أن المراد يبان اتهافه تعالى فى ذاته 
إن يلا الرحمة بو الرجهمية:التى هي الما لفةفيها على اللدواموالاجستتعرار 
لا بان "حلرورثك تقول أنه يورحتته بهم ؟ أنه .المرناد بالمعطوف عليه وجوآابب. 
لولا ,يجني ف إدلالة مافلسعليه اا 5 لين آمئوا لاتنبعوا خطوات الشيبطان). 
أي لا كر | يسالك فى .كل ما تأتونيوما نذيرون من الأفاعيل التى. من 
عه لاع إلفااجعهة وحها وترىء خطولت سمكون الظاء .ويفتحها أررضا 
ل[ دمن ينبع تخطوآت الشسطان ) وضع الظاهران مو ضع ضمير ممما حيث ل 
يقل نوم ن يقبعبا أو ومن طبع خطوأنهان ,اده التق بر بوالماافة ف افوا تعد بر 
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( فإنه يأ بالفحشاء والمنكر ) علة. للجراء وضعت مرضعه كأنه قبل فقد 
ارتكب النسشاء والمنكر لآنه دأبه المستمر أن يأهر مهما فمن أتبع خطواته 
فقد امتثل بأمرى قطما والفعشاء.عا أفرط قبحه »الفاحشة والمدكر ما ينكره 
الشر ع.وضمير إنه للشيطان وقبل لكأن على رأى من لا يوجب عود الضمير 
من ابليلة الجزرائية إلى لمسم الشرط أو على أن الآصل يأمره وقيل هو عائد إلى 
من أى فان ذلك المتبع يأمر الناس بهما لآن شأن الشيطان هو الإضلال فمن 
اتبعه بتّرق من نرتبة الضبلال والفساد الى رتمة الإضلال والإفساد . 

( دلولا فضل أبله عليم ورحمته 4 مأ من جملته هأتيك أمبانات وااتوفيق 
لتتى بةبالإاحصة «للذنوب وشمرح الحدود الممكفرة طا ذإ مازكا 4 أى ما طبر 
من :داسبا وقرىء ما زى بالتشديد أى ما طبر الله تعالى ومن فى قوله تمالى 
١‏ مندك ) بيانية وفى قوله تعالى ل من أحد ) زائدة وأحدفى حيز2ارفع على 
الفاعلية عل القراءة الآولى وفى محل النصب عل المفعولية على ااقراءة الثانية 
( أبدآ )لا إلى نهاية ل ولكن الله بزى ) يطبر ١‏ من يشاء 6 من عباده 
بافاضة آثار فضله ورحمتهعليه وحملهعلى التو به ثم قرو ها منه كا فعل بكملاو أللّه 
سميع ) مبالغ فى سمع الأقوال ات من جماتها ما أظبروه من التوبة ١‏ عليم © 
هيع المعاومات الى من جماتها أيأتههم وقه حث فم على الإخلاص فى أأموية 
وإظبار الاسم الجليل للإبذان باستدعاء الآلو هية للسمع والعل مع ما فيه م نأ كيد 
استقلال الاءتراض ااتذبيلى ١‏ ولا يأتل 6 أى لا يحلف انتعال من الآليةوقيل 
لا بقصر من الالو والآول هو الأظبر لنزوله فى شأن الصديق رضى الله عنه 
وان حلف أن لا ينفق على مسطح بدد وكأن لفق عليه لكو نه ابن غالته وكان 
من فقراء المهاجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا تال ١‏ أولو الفضل منكم ) 
في الدءن وك به دايلا ,عل فضل العصديق رضى أنه تعالى عاه ( واسعة 4 
فى المال9 أن يؤتو! ) أى على أنلايؤتوا وقرىء بتاء الخطاب عل الالتفات 


(و) فى ١٠:عحل.‏ 
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(ا أولى القرف والممما كين والمهاجرين فى سبيل الله 4 صفات لموصوفه وإحد. 
جىء ما بطريق العطف تنييها عل . أن كلا مها علة مستقلة لاستدقاقه الآابناء 
وقدل لموصوفات أقدمت هى مقامباو<ذف المفعول أأثانى لغاية ظهوره أى على 
أن لارؤتوثم شيدا (( وليعفوا ) ما فرط منهم (( وليصفحوا ) بالإغضاء عنه 
وقد قرىء الاسأن بتاء الخطاب على وفق وله تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
لله لم ) أى عقابلة عفوكم وصفحك وإحسانك إلى من أساء إايم 
١‏ والله غفور رحيم ) مبالغ فى المغفرة والرحمة مع كال قدرته على اموا خذة 
وكثرة ذنوب العساد الداعية [أبها وفيه ترغيب عظيم ف العفو ووعد ريم 
مقا بلته كانه قيل ألا نحبون أن يغف الله لم فبذا من موجياته روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأه على أى بكر رضى الله عنه فقال بل أحب أن يذفر الله لى 
فرجع إلى مسطح نفقته وقال واه لا أنزعبا أبدا . 

١‏ إن الذين يرمون الحصنات © أى العفائف ما رمين به من الفاحشة 
0 الغافللات 4 عنها على الإطلاق يحيث : مخطر بيالبن شثىء منها ولامن مقد ماتها 
أصلا ففيها من الدلالة على كال الثزاهة ما ليس ف الحصنات أى السلميمات 
الصدور النقيات القلوب عن كل سوء ( المؤمنات 4 أى الماصفات بالإيمان 
بكل ما حب أن يمن به الواجبات والنحظورات وغيرها [عأنا حقيقيا تفصيليا 
كا بنىء عنه تأخير المؤمئات عما قبلها هن أصالة وصف الإيمان فإنه للإيذان 
بأن المزاد بها المعنى الؤصفئ المعرب 5 ذكر لا المعنى الاسمى المصحمم لإطلاق 
الاسم فى اجخلة كا هو المثمادر على تقدير التقديم والمراد مها عا'شة الصديقة 
رضى الله عنها وابجنع باعتيار أن رميها رمى لسائر أمبات المؤمنين لاشتراك 
الكل فى العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسول اله صلى الله “عليه وسم 
كا فقولهتعالى( كذبت قوم نوب المرسلين) ونظائره وقيل أمبات المؤمئينفيدخل 
فنيزن:الططفريقة دخودلا أوليا وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتبار 
استتباعبا للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الآمة فيأباه أن العقوبات' 
المترئية على رى هؤلاء عقو بات عتصة بالكفار والمنافقين.ولا رب فى أن 
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رمى غير أمبات المؤمنين. ليس بكفر فيجب. أن يكون المراد إياهن على:أحمد 
الوجهين.فاجن قد خصصن من بين سائر المؤمنات فجعل دميين كفرا إبراذا 
لكرامتين على الله عو .وج وحماية فى الرسألة من أن يحوم حَؤْله أحد بسوء 
اي :. أن .أبن عباس وضيي الله عنهما جعله أغلظ من سأر ١‏ أذ راد الكفر حين 
سكّل:عن «ليق الابات فقال عن أذ نب ذنا > م تابمنه قبات تودبته إلا من خخاض. 
فى أم عائشة رضى لله عنها وهل هو منه رضى ألله عنه إلا اتهويل أمى الافك 
والتلبيفز على أنه كير غليظ لا لعنرا) بما فالروه فى بحقبن ل« فى الدنيا والآخرة) 
حيث ,بلعنهم اللاعنون.من الممنين والملائكة أبدا ( لهم 6 مع ما ذكر هن 
لمعن :الله بد 2 عذأب عظيم 4 هائل لا قادر قدره أغايه 4 عظم ما أفترفوه 
مل الجنابة ودقوله تعالى 

(٠‏ .يوم تشهد عليهم) ال إما متصل با قله مسسوق اتقرير العذاب الذ كور 
بتعيين وقت -اوله وتهويله ببيان ظهور جنا اهم الموجمة له - سائر جنا ياتهم 
المستترمة لعقو با على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات )١(‏ فيورم ظرف 
لمافى الجار وامجرور والمتقدم.من معى الاستقرار لا.لعذاب وإن أغضينا عن 
وصفه لإخلاله يزالة المعنى وإما منقطع عنه مسوق التهويل أليوم بتجويل 
ما حويه على أنه ظرف افعل مؤخر قد ضرب عنه الذكر صفحا للإيذان 
بقصور العبارة عن تفصيل مايقع فيه من الطامة التامة والداهية العامة كا نه قيل 
تتعي ر السو سابع ما كانوأ يعماون ) دكرن من 
الأحوال والآهوال مالا بط به حيطة المقال على أن الموصول المذ 41 :. 
عبارة عن جميع أعماطهم السدئة وجناراتهم القبيحة لا عن جناءتهم المعهودة فقط. 
ومعنى شبادة الجوارح المذكورة بها أنهنءالى ينطقها ابا حةمنها. 
عا صدر عنها من أفاعيل صاحببا لا أن كل منبا تخب .بجنايتهم المعرودة سب 
والموصول الحذوفى عبارة عنبا وعن فنون العقوبات المترئية عليها كافة لاعن 


. للعادة‎ : ٠١ فى‎ )1( ١ 
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إحداهما خاصة ففيه من ضروب التبويل بالإجمال والتفصيل ما لاحزيد عليه 
وجعل الموصول المذ كو ر عبار 5 عن خصوص جنا هم لمعبو دة وجمل شبادة 
الجوارح على [خبار الكل ببما فقط تحجير للواسعنوتهوين أمر الوازع.واجحم 
بين صيغى الماضى والمستةمل للدلالة على أسثمر أر مم عليبا فى الدنيا و تقدم علوم 
على اأفاعل اليسارعة إلى بيان الشرادة ضارة لطمممع مافيه من للقشويق إلى ابأ ؤختر 
كامر مرأراء وثوله تعالى : 

ب( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق © أى يوم إذ تشيد جوارحهم بأعماطم 
القبيحه يسطيوم الله تعالى جز اءمم أثابت الذى يحقق أن يثبت لهم لا محالة وافيا 
كاملا كلام مبتدأ عسوق لبيان تر تيب حكم الشبادة عليها متضمن لبيان ذلك الهم 
انحذوف على وجه الإجمال و جوز أن يكون يوم تشبد ظرفا ليوفيهم ويومئذ 
بدلا منه وقيل هو منصوب عل ,أنه مفعول لفعل عضمر أى أذكر يوام امول 
وقرىه يوم يشرد بالنذ كير الفصل ( ويعلءون) عند معايلتهم الأهوالوالخطوب 
حسما نطق به القّر 9 السكر 2 ) أن أنه هو المق 2 الثابت الذئ عق أن 5-7-0 
لاعالة فى ذاته وصفاته وأفعاله إأنى من جملا كلءاته التامات المنبئة عن الشدون 
أقى يشاهدونها منطقة عليها ( المبين ) المظبر للأشياء م هى فى أنفسها أوالظاهر 
أنهو الحق وتفسيره بظبور ألو هيته تعالى وعدم مششاركة الغير له فها وعدم 
قدررة أت وأماعلل لواب والقاب ليساله كثير مناسبة للقام كا أن تفسير 
لمق بذى اطق اليين-العاجل الظاهر عوله كذلك.ولو تنعت ما فى الفرقان المجيد 
من أأبأرك الوعد .الوارذة اق موق كل كفار مريد وجبار عنيد لا جود شيا مننا 
فوق هاتيك القوارع الشعونة بغنوين النبديد والتشديد وما ذاك إلالاظبار 
مزلة :النى على إلله عليه وسل فى علو_ااشان والنباهة وإبراز ركية الصديفةرطى: 
للق نبعفبا: في الحفة والراهة وقوله تممالى : ظ 
37 ع[ +الأميبات 6ل كلام مسمدأئف مسوق ,على قاعدة السئة «الإعية لجان نل 
قما بين الخلق على موجب أن الله تعالى ملكا يسوق الأهل. إلى الأهل أى 
الحيثاث من النسأء (١‏ للخبيثن ) من الرجال أى تصات. و لا بكدن 
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يتجاوزنبم إلى غير مع أن اللام للاختصا صلا و!لخبيئون ) أيضاً (للخبينات » 
لآن المجافسة من حولاعى الانضام (١‏ “والطيبات )تنلا للطببون ) منوم. 
١‏ والطييون ) أيضاء[«للطببات .يعنهن بحيث لا يكادون لوزتهن إلى من. 
عدأهن وححديت كان هدق ل الله ضلك .إل عليه سل أظيب :لل ظسين وخبنرة 
الآولين الشخريقة تئين كرض الشديظة . رعنى. ليله خختها-من مأظيبة الطيتالي. 
بالضرورةبواتضب' بطلاتن ما في نعف مححقبأ من الغ رلاقائ سجندم) فظق' قله تعالى. 


وما فناءم الإشارة من معنى البعد للا يذان بعلو رتبة الشنار [لهم وبحد منزلتهم, 
فى الفضل أى أولئك الموصوفون بعلو الشأن «برمون مما تقوله أهل الإفك فى 
حقهم هن |لكا كاذ أأباطلة وكمل الحدثات من القول للخمدين من الرجال 
والنساء أى مختصة ولائقة بهم لاينبغى أن تقال فى حق غيرحم وكذ! الخبيثون 
من الفر بقين أحقاء بأن يقال فى حقبهم خبائث القول والطييات من الكلم, 
الطيبين من للذريقين مختصة وحدقيقة مهم وم أحقاء بأنيقال فى تأنه طيبات. 
الكلم أولتك الطيبون مبرسون. ها ميقو لا افبيثون فى عقهم فآ له“ تنر بهالصديقة 
أيضاً وقبل خبيثات القول مختصة بالخبيثين من فر بق /رجمال و الفمناء لا #صدر 
عن غيرهم والخبيئون من الفريةين مغتتصون يخبانث القول متعرضون دلا 
والطيبات من الكلام للطيبين من الفر ين أى مخخصة بهم لا تصدر عن" غير م 
والطيبوئ من الفيريقين مختصون بطيبات مكلام 4 الصدر عنهم. برها 
أولتك الطيبون م.رؤن ما يقوله الخبيئون من الخبانك أى لا.يصدر عفرج مثل 
ذلك آله تنزيه-أأفأ بلين سمها فلك ممذالمةتان عظي لغ مخرة ) عظيمة لما 
لا ياو عهه البشر من «لذنوب ا ورزق كريم ) هو إبلئة ‏ 
أحكام. اجتاعية 


(يا أبها الذين آمنا لا ندخلع ! بيوتا غير وتنك 6 نمل فصل اليه اجر 
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جن الزفا وعن رص العفائف عه شرع فى تفصيل الزواجر عنما عنى يؤدى إلى 
أحبهما من مخالطة الرجال باالنساء ودخوطم عليين فى أوقات الخاوات وتعلبم 
الآداب اميلة والأفاعيل الارضية المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت 
عغايرة بيوتهم خارج مخرج العادة النى هى سكنى كل أحد فى ملك وإلافالاجر 
والمعبب أيضا منهيان عن الدخول بغير إذن وقرىء بيونا غير بيوتكم بكسر 
الباء لأجل الياء 2 حتى تستأنسوا 4 5 تستأذنوا من ملك الإذن على أن من 
لا بملكة من النساء والولدان وجدانه كفةدانه أو أحدا أصلا على أن مدلول 
النص الكريم عبارة هو النهى عن دخول البيوت الخالية لما فيه من الإطلاع 
على ما يعناد الناس [خفاءه مع أن التصرف فى ملكالغيرحظور مطلقا و أما<-رمة 
دخول ما فيه للنساء والولدان فثابنة بدلالة النص لآن الدخول حيث حرم 
مع ما ذكر من العلة فلآن رم عند انضهام ما هو أقوى منه إليه أعنىالاطلاع 
عل العورات أولى (١‏ فلا تدخلوها 4 واصبروالا حتى يؤذن لم ) أى من 
جبة من بملك الإذن عند إتيانه ومن فسره بقوله حتى يأئى من يأذن لك أوحتى 
تجدوا من يأذن لك فقد أبرز القطعى فى معرض الا<تهال ولما كان جعءان النهى 
بالاذن مم لوثم الرخصة فى الاتتظار على الابوابمطلقا بل فىتكر ب رالاستؤذان 
ولى يعد الرد دفع ذلك بقوله تعالى : ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) أى 
إن أمرتم من جهة أهل البيك بالرجوع سواء كان الآمر يمن يملك الإذن 
أولا فارجعوا ولا تلدوا. بتسكرير الإستئذان يأ فى الوجه الأول لا تلحوا 
بالإصرإر على الانتظار [ليءآن'يأتي الآذن كا .فى الثاتى. فإن ذلك مما يحاب 
البكراهة فى قلوب, الئاس وقح ف المروءة أى فدح رآ هو 14 أى الرجوع 
<.أنى لك ) أ أطهر يما لا.يذلى عنه اللج والعناد والوقوف على الأأابواب 
من دأس الدناءة والرزفللة ((: الله بما تعماون عليم ) فيعل ما تأتون وماتدرون 
مما كلفتموه فيجازيم عليه . 

(إليس:عليكم جناح أن تدخلو!) أى بغير استئذان (ييوتا غيرمسكونة) 
أ شين م شؤاعة لمشكق ظائفة. ماصوصة فقظ بل ليتمتع ببا غن :يضظ .لبا 


سورة النور فأ 


كائنا من كان من غير أن يتخنيها نكنا كالدبط: والخانات واتكوانيت والحافان. 
ونحوها فإنها معدة لمصابل الاش كافةكا ينىء عنه قوله تعالى ( فها متا ع لسكم )4 
فإنه صفة للبيوث أي أتينثئافك جار مجرى التعليل لعدم الجتايج أي فها عق متع, 
لم كالاستكينان من. لكر وأأبرد 0 أء الامتعة .والردال والشواع والبيع, 
والاغتسال وغير ذلك, مما يليق حال الببورت وداجام! فلا بأس. بد مز يلنا! بيو 
استئذانه من .داخلهامن قبل ولاعن يتولى أمرها ويقوم .بتدبيرها من قوام 
إلر باطادع وابقلنات ويجاب اليو انيت ومتصرق الجامايف و>وثم ويروى أن 
أبا بكر رضى! الله' عنه قال ,با رسول الله إن "الله نمالى قد أيدك علييك آية فى 
للثملتئذ ان وإنا تختلف فى تحاراتنا فنئزل هذه الخانات أفلا يدخلها إلا ناذن > 
فنذات وقيل هى الخربات بتبرز فا والمتاع التبرز والظاهر أنها من جملة ما 
يننظمه البيوت لا أنها المرادة فقط وقوله تعالى ل والله يعلى ما دون وما 
دون ) وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفسباد أو أطلوع عل. 
عوارت لا قل للدؤمنين 6 شروع فى بان أحكام كلية شاملة لليؤمنين كافة. 
يشدرج فيها حم المستأذنين عند دخ وهم البيرت الدراجا أو لما وتلونن لجلا 
وتوجبهه إلى رسول الله صلل. أقمعليه وسل .و تفبوضن.ما. في جيزه مل الأواص. 
والنواهى إلى رأيبه عليه الصلاة:والطلئم.للانها. تتكاليفتا متعلقة بأمور جرئية 
كثيرة الوقوع, 'حقيقة بأن يكورن الام يما ,والمتصدى (تد بيرها -مافظا ومبيمنا 
عليهم ومفعول الأمر أمر آخن قد .حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى فل 

لهم غضواللا يغضرا من أبصارم 6 عسا يحرم ويقتصبروا به على ما يجل. 

( ويحفظوا فروجهم.) إلا على أزؤاجهم. أو ما ملكتب أيمانى' وتقبيد الغض 
بمن التبعيضية دون اللحفظ ل+ا.فى أمع النظر :مين السعة وقيل اماد باملفظ هبذا 

خاصة هو الستر م ١‏ 1 0 

( .ذلك © أى 'ما ذكر من .الكش والفظ (. أن:ى هخ أى أطبر لهم 

من دنس.الرببة (( إن الله بيك بما يصنعون © لا يخ عليه ثيم ما.ميصلا: غنيم 

من الافاعيل ااتى من خماتها إحالة النظر'و لمبتع ال نسللور)! لجو لمر دوت ريلك الإو اوم 
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.وما يقصدون بذلك فليكونوا على حذر منه فى كل ما يأتون وما يذرون لا وقل 
للؤمئات يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلى ما لا حل لحن النظر [ليه 
(١‏ ويحفظن فروجبن ) بالتستر أو التصون عن الزنا وتقدم الخض لان النظر 
بريد الونا ورايد الغساد ( ولا يبدين زيلتين )كالحلى وغيرهأ ما ينين به وفه 
من المبالغة فى النبى عن إبداء مواضعها ما لا يخ (( إلا ما ظهر منها ) عند 
مزاولة الآمور التى لا بد منها عادة كالخاتم والكدل والخضاب ووها فإن فى 
ستره! حرجا ببنا وقيل الأراد بالزيئة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم 
لاسن الخلقة والتزييية والمستثنى هو الوجه والكفان لما لست بعورة 
-لا وليضربن مخمرهن على جيوبهن ) إرشاد إلى "كيفية. إخفاء. بعض مواضع 
الزينة بعد البى عن إنداءها وقد كانت النساء عع عادة الجاهلية يسدان خمرهن 
.من حخلفهن فتردو تخورهن وفلهئدهن هن جيومهن لوسعها فأمرن بإرسال 
٠‏ ممرهن إلى جيوبهن سترا لما بيدو منها وقد ضمن الضرب معن الإلقاء فمدى 
.بعلى وقرىء بسكم اليم 15 تقدم (( ولا يبدين زيتهن ) كرر النى لاستئناه 
بعض مواد الرخضة عنه باعثيار الناظر بهد ما استئنى عنه بعض مواد الصّرورة 
.باعتيلر المنظور ١‏ إلا لبعولتين ) فإنهم المقصودون بالزيئة ورم أن ينظروا 
.ليك جميع.بدنين. حتى الموضنع الممهود ( أو آبائهن أو آباء بعولتون أو أبنائين 
على بشم بعى لتيق أو إخو انهن أو فى إخواهن أو فى أخواتهن ) [لكثرة 
انلا لطفدالضربورية بقنبم و بيضين وقلة توقح الفتنة من قبلهم لما فى طبااع الفريقين 
«من النفرة عن مائية.القو!يب روخم أن ينظروا متهن ما يبدو عند المهنة وافسة 
. وعدم.ذكر الاعمام والآخوال .أن الاحوط أن يتستون عنهيرحفار| من 
9 يضضوهن لأبنائهم:( أو نسائهن ) امختصات بهن بالسحبة والخدمةس. 
.-حراثرالمؤمنات فإن الكوافر لا تدرجن عن وصفهن الرجال . 
9 أو ما ملكت أعائهن هأى من الإماء فإن عبد المرأة بماولة الاجنى 
.منط وقيا: من الايماء٠.‏ و اأحهيك لأ دوى أتسعبلية الصيلدة .وت الس اا م. أفى فاطمة دضى 
تاش عنها! بعزد .وهيه. طحاءوضليها ثوب إذا اقتست عدر أسهاءل, بلغ وجللها وإذا 
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غطت رجليها لم يلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس عليك بأس 
نما هو أبو ك وغلامك 3 أو التابعين غير أو لى الإربة من الرجال ) أى أول 
الحاجة إلى النساء وم الثييوخ الهم والمسورحون وف المجبوب والخصى خلاف 
وقيل#اليلة الذين يتتبعذن الئاس افشل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أتون 
النساء وقرىء غير بالنضبٍ علل الحالية لإ أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتا 
النساء ) لعدم عبد من القلفورجعنى الاطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة 
من الظهود يمعنى اإخلبة والطفل جفس وضع ممرضع امع | كتفاء يدلالة الوصف 
7 يضربن بأرجلهن ليعل ما مخفين ) أى مأ مخفينه من الرؤية من زتبن )4 

للا يضربن بأزجلهن الأرض ليتقعقع خاختاطن فيغل أنهن قؤات الخلخال 
فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا ليبن داوم أن كن ميلا كم وى النبى عن 
إبداء صوت الحلى بعد النبى عن [بداء عيئها من المبلاغة فى الزجر عن [بداء 
مواضءها ما لاايخق ( وتوبوا إلى اله جميعا ) تلوين الخطاب وصرف له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كال العناية ما 
في حيزه من أمر الزوبة وأنها من معظات المبماتم الحقيقية بأن.سكون سبحا نه 
وتعالمي هو الآمر يها لما. أله لا بكاد. على أحد من. الكلفين عن نوع تفر يط فى, 
إقامك مو جسم التبحاليفب”م ينبغى وتاهيك: بقوله عليه السلا شيبتى سورة هوه 
لما فبيأ من وله عن وجل (فاستقم كيل أمرت) لاسسوا إذ! كان للأمور به الكفه 
عن الشهوأات وقل تو برأ ما كدم تفعلو نه فى الجاهاية فإنه:و إن جب يألا سللام. 
لكن يحب الندم عليه والعزم, على ترد كثما خطر اله .وفى تكرير الخطاببه 
بقوله تعالي ١‏ أيها المؤمنون 6 تأكيد للإ>-اب وإيذان. بن وصفه الإعمان. 
موجب للامتثالر حتما وقرىم أية المومنون. ور لعدم تفلدون كو ذواقه 
يليلك سعادة الدارين . 
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من أحكام النشكاح 


2 وأنكسرا الايامى منكم ) بعد مازجر تعالى عن السفاح ومباديه القريبة 
والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه مقصودا بالذات من حيث كونه مناطا 
ليقاء النورع حديرهز جره عن ذلك وأباى ملوب ايم جمع 2 وهو مهن لاذوج 
له من الرجال والفساء بكرا كان أو ثيبا ما يفصح عنه قول من قال : 


فإن تدك أت حو إن تتأعى وإن اكت أفى نم أنأيم 


أى زوجوأ من لا زوج له من الا<رار والحرائر ل والصالحين من عيادم 
وإماكم ) على أن الخطاب للأًواياء والسادات واعتبار الصلاح فى الأرقاء للآن 
من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقا بأن يعتنى مولاه بشأنه ويشفق 
عايه ويتكلف فى نظم مص اله بما لايد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع 
بل حقه أن لا يستبقيه عنده وأما عدم اعتبار الصلاح فى اللأحرار والحرائر 
فلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون ف التصرفات المتعلقة بأتفسبي' 
وأمواهم فإذا عزموا النكاح فلابد من مساعدة الأولياء لهم إِذ ليس عليهم فى 
ذلك غرامة حتى يعتبر فى مقا بلتها غنيمة عائدة .الهم عابلة أو آجلة وقيل المراد 
هو الصلاح للنكاح والقيام يحقوقه (( إن يكونو! فقراء يغنهم الله من فضله ) 
إزاحة لما عسى يكون ونازعا من الشتكاح من فقر أحد الجانبين أى لا يمنعن 
فقر الخاطب أى ال#طوية من المنا كة إن فى فضل الله عر وجل غنية عن.المال 
فإنه مذ ور انمع ترزق من إشاء من ححيث لا لحاسب أو وعد مئه سيدانه بالإغناء 
لقوئلة عليه الصدلاة والسلام أطابو! الغنى فى هذه الآية لكاه مشرلؤاط بالمثديئة 
كا فى قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة فسرف ,خليك الله من فضله إن شاء (٠)‏ والل. 
و اسع ) ع ذوسعة لا رزؤه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غابة أقدر:ه 
ومع ذلك ور عام 4 يبط الرزق لمن يشاء ويقدر حسما تقتضيه الملكية 
”والمصلحة لإ وليستعفف ) [إرشاد للعاجزين عن مبادى النكاح وأسبابها إلى 
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ماهو أولى طم وأحرى بهم بعد .يبان جو أن منا كةزالفقراء لمي ليجتهه ف «العفة 
وقع ااشهوة ( الذين لا يحدون نكاحا ) لى اسان مكاح تأوءلا.يتمكنون 
ما بنك به من المال لإ .حتى.يغنهم الله من فضله 4 عدة كر بمة بالمتففضل عليهم 
بالغنى ولطف يهم فى استعفافهم ووتقوية لقلوبهم .و إيذان .بأن فضله. تعالى أولن 
بالإعفاء وأدق من للصلحام لإموالذين ببتقون الكتاب ) بعد ما أمر.بإنكلح 
صالحى الماليك الأاحفاء بالإنكاح أمر بكتابة من يستحقبا منهم والكتاب 
مصدركاتب كالمكانية أى الذين يطلبون المكائبة (( ما ملكت أاتكم ) عيداً 
كآن أو أمَة وقى أن يقول المولى لممل وك كاتبتك على كذا درهما تؤديه إلىوتعتق 
يمول درك ِثْهُ أوحو ذلك إن أذاه إليه عدّق قالوا معئاه كتبت للك على 
"فى أن تعتق مُنى إذا وفيت بالمال وكنبت لى على نفسك أن تنى بذلك أو 
كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده واتحقيق أن'الكاتية | 

العقد الحاصل 'من جموع كلامهما كسائرٌ العقود الشرعية المنعقدة بالإيجاب 
والقبول ولاديب ف أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين ولبس وفاءفة 
كل منهما فى القيقة إلا الاتيان بأحدث شطريه معربا عما ينم من قبله وتصلاز 
عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لا إلى هن قبل صاحيه و عدر عله من 
فعله الخاص به إلا أن كلامن ذينك الفعلين ا كان يحيث لا يمكن تتحققه فىنفسه 
إلا منوطا بتحقق الآخر ضرورة أن التزاء:العتق عقابلة 'البدل من جهة المولى 
لا بتصور تحققه ونحصله إلا ,التزام البدل من طرف العيدكا.أن عقدالبيع الذى 
هو تمليك المبيع بالعن من جهة اليائع لا يمكن تحققه إلا بتملكه به من جاب 
المشترى ل .يكن بد من نضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء فبكما أن قوك.البالع 
بعت [نشاء لعقد الببع على معنى أنه [يقاع لما يتم من قبله.أصالة ولا نم من قبل 
المشترى ضمنا إبقاعايمتوقفا على رأيه توقفا شبها بتوقف عقد الفضولى كذلك 
قول المولى كاتيتك على كذا إنشاء لمقد. إلكنابة أى بقاع لما يتم من قبله من 
الترام العتق بمقابلة البدّل أصالة ولما بم من قبل العبد .من التزام: البدل ضمنا 


إبقاعا متوقفا على قبوهفإذا قبل تم العقد ول الموعبوك_الرفع على_الايتتراء 
ظ ب 


وي 
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خيره ( فكاتبو م والفاء لنضمنه معنى الشرط. أو النصب عل أنه مفعول لمضحر 


يفسره هذا والآمرفيه للندب لآن الكتابة عقد ,يتضمن الإرفاق فلا تجب 
كغيرها و#وز الا ومؤجلا ومنجما وغير منجم وعند الشافى رحمه الله 
لا بحوز إلا مؤجلا منجما وقد فصل فى موضعه (( إن علءتم فهم خيراً ) أى 
أمانة ورشدا وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه لال وصلاحا لا 


.يؤذى الناس بعد العدّق و[طلاق العنان . 


لإوآتوم من مال الله الذى 1 تا م) أمر للءوالى ببذل ثىء من أموالحم وى 
حكمه حط شىء من مال الكتابة ويك فى ذلك أفل ما يمول وعن عب رضى 
ألله عنه حط الربع وعن أبن عباس رضى الله ءعنهما الثلث وهو للندب عندنا 
وعند الشافعى للوجوب وبرده قوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بق 
عليه درثم إذ لو وجب الحخط اسقط عنه الباق حتّا وأيضاً لو وجب الحط 
لكان وجوبه معلقا بالعّد فيكون العقد موجبا ومسقطا معا وأيضاً فهو عوّد 
معارضة فلا يحبر على الحطيطة كالببع وقيل معنى توم أقرضوثم وقيل هر. أمو 
لمم بأن يتفقوا عليهم بعد أن بؤدوا ويعتقو! وإضافة المال إليه تعالى ووضغه 
إيتائه زياهم للحث على الامتثال بالآمر بتحقيق المأمور به © فى قوله تعالى 
روأققو | ما جعمم مستخلفين فيه ) فإن ملاحظة وصول امال [ليوم من جهته 
تعالى مع كونه هو المالك الحقيق له هن أقوى الدواعى إلى ضبرفه إلى الجهة 
اللأمور مها وقيل هو أمر بإعطاء سبمم من الصددقات فالأمر للوجوب حتها 
والإضافة والوصف لتعيين المسأخذ. وقيل هو أمر ندب لعامة المسلمين بإعانة 
المكائدين بالتصدق عليهم ويخلذالك للمولى وإن كان غنيا لتبدل العنوان حسما 
نطق به قوف عابهالصلاة واأسلام فى حديث بربرة «هو ا صدقة ولنا هدية» . 
-' الإو لا تكرهوا فنياتم ) أى إمائئ فإن كلامن الى والفتاة كناية مشبورة 
َنْ العتد والآمة وعلى ذلك مبنى قولة غليه الصلاة والسلام ‏ ليقل أحدكم فناى 
وقثائن ولا يقل عبدى وأمث لله العبارة: ف هنذا المقام باءتبأر مفبومها 


سنوارة النوو 116 


الال حنين موقنع ومزيد متامصةا لتوله' تعالى (( على المغاء ) وهو الزنا من 
حويرث: صدوره عن أأخساء لمن اللانى اندو فح مين ذلك غاليا دون من عد أهن 
من الءجناز والصغار وقويلة تماق إن أردن تحصنا ) ليس لتخصيص الهى 
بصورة إرلدتون التعقفك عن الزة و[خراج ماعداها من حكمه ؟ إذا كن 
الإكراه نبب “كر الإقتينة الدفا لقصوص الواق أو قضوصن الزماخ أو ل#ضوص 
المسكان.أو:لغير ذللغة من الأمور المسحيحة للإكراء فى المسلة بل للسحافظة على 
عادتهم المستمرةسحينه:كانو! يكرهو نبن. على اليغاء وهن يردن التعفف عنه ممح 
فود #رؤتج-الامرة بالفنجوز وقضورهن فمعرفة الآمور الداعية: إلى الحاسن 
اللاجرة حن تعاطى القبائح فإن عبدالته بن أبى كانت له ست جوار يكرههن على 
اللرنا وضرب عليين ضرائب فشكت اثفتان منهن إلى رسول التهصل امهعليه ول 
فنزات وفيه هن زيادة تقبيح الهم وتشليعهم على ما كانوا عليه من القبائحج 
ما لانخؤ فإن من له أدقى مروءة لا نكاد برذى بفجور من وريه <رمه من إماثه 
غضلا عن أمر هن به أو [ كر هبن عليه لا سما عند إرادتهن التعفف فتأمل ودع 
عنك ما قيل من أن ذلك لان الإ كراه لا يتأت إلا مغ إرادة التحصن .وما قين 
من أنه إن جعل شرطا للنهى لا يازم من عدمه جواز الإ كراه لجواز أن يكون 
أر تفاع النهى لامتناع المبى عنه فائهما معز ل .من التعقي.ق وإثار كلة إن عل 
إذا مع تحقق الإرادة فى مورد النص دما للإيذان بوجوب الانتباء عن 
الا كرأه عند كون إرأدة التحصن فى يز التردد والشك فكيف إذا كانت حققة 
الوفوع كا هو الواقع وتعطيله بأن الإرادة المذ كوج منين ف ديز الشباذ النادر 
مع خلوه عن الجدوى بالكلية يأباه اعتبار تحققبا إباء ظاهرا وقوله. تملك 
رُ لتبثءواعرض ال.وة الدنيا ) قيد للإكراء. لكن لا باعتثار أنه.هدار للنهى 
عنه يل باعتبار أنه المعتلد فيا يدهم كا قبله ميئء' به دتهنيعا هم فيا ثم عليه من 
اححتمال الوزر الكبير لجل النزر.الحقيرأئ لاتفعلو .ما أنتو عليه من كراهن 
على اابغاء لطلب المتاع السريع الروال, الوشيك الاعنملاك. غامراددبالا بتخال 
الظلب المقارن لنيل المطلوب واسقيفائه . بالفمل إذ هر'.الفحاط :لكونهنفاية 


1 سورة النور 


للا ركراه مترتيا عليه لا المطاق المتناول للطلب السابق الباعف عليه ) ومن 
يكرههن ) الج,جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهى وتأ كيد وجوب العمل به 
ببمآن هلاص 'الميكرهات عن عقوية المكره عليه عمارة ورجوع غائلة 
ل كرام إلى المكرهيت إشارة أى ومن بكرهن على ما ذكر من البغاء . 
إن ألله من بعد أ كراههن -غهو ري رح أى ذنم وفع مصحفه 
أن لامعو داؤ عليه قراءة أن عبأ ن؛ رضى الله تعالى عنم و يأىء عنه فولهتعالل. 
زمن بعد إكزاهبن)أى كونون مكرهات على أن الا كرا اومسر لمن الشفرل 
فإن تزاسيطه بين أ م إن وخبرما للإيذان بأن ذلك هو السبب للخفرة والرحمة 
ويكان اتسين المصبرى رحبه أنه .إذا قرأ «ناه الاية بقول لحن والله لطن والله 
وفى تخطيضهم لبون وتعيين مدإرهها مع منبق ذكز المكر هين أيضا فى الشرطية 
دالالة به على نكواتمم: تحربومين منهما. بالنكلية.كأنه قبل لا لليكره ولظرور 
هنا | النقد بن ل اكتف به عن العائب إلى. أميم الشرطفتجو يز تملقهمأ مم لمر ط التو به 
استقلإلا أومعبن [خلاك ير الة النظم اليل و 2 0 مقامالتهويل. 
وحاجتمن لله اللخهرة | المنيئة عن سا بقة الا ثم إما باعمار أنون وإن كن مكرهاته 
لا لون فى تضاغيف الزنا عن شائية 00 ع4 ماحم ابل البشرية وإما اعتبار 
أيه للا كاه قل يكون.قاصزل عنى_حد 'الإلجاه :اميل للاختيار ,بالمرة وإما 
لجاة هق يلا أمن إاز نا ولف المكزهات على التثءت ف التجاق عنه والتشديد 
فنتعنين (الملكزهيش/بيبان لمن .يك كن عرضة. للمقؤءة لولا أن تدإذكبن 
المخفزة لوالرجي ةمع قيم.المف فى ؛ حقينقا.اجال امن. يكرهن فى استحقاق: 
العذابة ؟ 
رونلا واولقد أنرالتة ليك أبنت ميدنات كلام م هس أ انب جنم يه اق تضاعيف» 
ماء يله موا الأرالى لالبنليقتو الج قة لبان بجلالة. شونا اللستزسبة الإقاله 
المكلى على العدإله اونا واصدنا شيا الأذى تارذ نه نه <اللام. لوبزانا الا 
الستايالبشماته الى بائقه لقم ار لها للياام له هلاة لسياداة إاسكز امة [إلايث. اميه |بجه 
كرما لجةالهه انه ٠‏ ماق دا لإدزمفوسااو الإإجكاءا والأدايي يقار ذ اليد 


سووة التون | يللذا 


ماهر من هبادى ينها عل أن المناد'التبيين: إلا يجازى أو آنات واضحات 
تصدقها الكتب القديعة و العقو الع الستليمة عل أن «مبنات فن بين مق تبينومته 
ألئِل قد بين الضيملذرى؟ اضيا ورقزةى نما 'عبل صية المفعو لأىالى بسك و أوا: ضحت 
.فى اهلو أثمنوزة هن لكام نوا جدود وقد يجوز ال أن يكون- الأشل نينا 
قرا الأحكام فا نشم قتالظرف يار أثهنجرى :المفعو. 3 ومكلا من الكلزن خا | 
هن قباتك 6حعطفة أعلى آبات أ وأنول! 'مثلا كاتنا' من قبيل . أمثال: الذي 
«مضو واعن'قندكم عن القطاص” المجيبة و" الأمثالالمضراوبة لم ف الكت الشابقة 
وادكك اليه + ارمية “علا اللمبية الأانبناء ليم السلام يقت قصة.عائشة 1 الله 
عنباه ألاككة لقنة وف عليه السلام وفنة مريم 'رطئ اه انه ونا 
#لإأفدال الواردة فى السورة الكرمة انتظاما واضحا وتخصيص الآبات لقا ع 
«بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب. كلام بما سيأئى 
من القثيلات ( وموعظة ) ثتعظون به وتتزجرون عما لا ينعى من الحرمات 
والمكروهات وسائر ما يخل : بمحاسن الاداب فهى عبارة عأ سيق من الايأت 
وااثا ل لظلهور كونبا من المواعظ المء: فى المذ كور ومدار العظف " هو الثتاير 
العنواى المنرلمنزلة التغاير الذاى وقد د حك اها امارد واكام 
والموعظة ها وعظ بها من ة ره ثعالل (ولا تأعطك نهم رأفة فى دن 6 0 
تعالى (لولا إذ سمقَتموه) وغيرٌ ذلك من الآيات الوازّدة فى شأن' الآداب وإ'ما 
قيل ( المتقين ) نع ثمول ألموعظة للكل حسبٍ شمول الإنزال" لفؤلة تعالى 
ب( أنرلنا 'إلبم) 9 للمخاظيين عل الاعتناء بالانتظام فى سالك المتقين بيان 
أنهم المخلئمون لآثارها المقتبسوان من أو ارما خب وقيل مر “اد لات 
المبيئات >زالثل والموعظة جميع “ما ق”القرآن الجيد من الآيالن و واشطان 
بوالمواعظ . 
من ظرائق معرفة انه 
غقولد تمالى ('الله نور الندموات والأراض الح خيقزا !تناه شوق 


4م1١‏ سورة النور 


تق ريرما فيها من البيانمع الإشعار بكو نه في غاية الكيال على الوجه الذىستعر فه 
وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعالى لبس مقصور! على ' ما ورد في السورة 
الكريمة.بل هو شامل لكل ما يق يباته من الأحكام والثمرائع ومبادبا 
وغاياتها المترتية علبها فى الدنيا والآخرة وغير ذلك مما له مدل ف البيان وأنه 
وأقع منه تعالى على أتم الوجوه وأكليا حيث جبر عنه بالتنوير الذى هو 
أقوى مراتب البيان وأجلاها وعبر عن المنور بنفس النور تفببا على فو 
التنوير وشددة التأثير وإيذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ما مبواه ظاهر بإظبارم 
؟ أن الور نير بذأنه ومأعدآه مسكنير به وأضيف النور إلى السمواتوالارض. 
للدلالة على كال شبوع الببان المستعار لهوغاية شوله لكل مايليق به منالأمور 
التى لما مدجل في [رشيادٍ الناس بوسباطاة بيان شمول المستعار مئه جميع ١ا‏ يقبله 
ويستحقه من الأأجرام العلوية والسفلية فإنهما قطران للعالم الجسمانالذى لامظور 
النور الحسى سواه أوعلى ثمولالبيان لآ <وايا وأحوال مافبمامنالموجودات. 
إذ ما من موجود إلا وقد بين مر ن أجواله مأ يسدق البيان لما تفصملا أو إجمالة 
كفن لا ولاونت ف بين ب دليلا على وجود اأصانع وصفاته وشاهدة 
بصحة البعث أو على تعلق البيان بأهلبما كا قال ابن عياس رض الله عنهما 
هادى أهل السموات والآأرض فبم بنوره متدون وبهداه من حيرة .الضلالة 
ينجن هذا وأما حمل التنوير علي إخراحه تعالي للماهيات من العدم إلى 
الوجود إذ هو الأصل في الإظبارك أن الإهدام هو الاصل فى الإخفاء أوعل 
نز بين السموات بالنيرين وسار البكر اكب وما يفيض عنها من الأنوار أو 
2 لبهم السلام وتزريين الارضى بالأأنبياء علييم السلاموالعلماءوللؤمنينه 
أو بالنيات والأشجار أو على تدبهره تعألى لأمو رهما وأمور.مافهما فم لابلانم 
المقام نو لا يساعده حسن النظام . 

(زثل نوره) أى نوره الفائنض منه تعالى على الأشياء للستنيرة , به ا 
القرآن المبين كا يعرب عنه مأ قمله من وصف"أياتته 'بالإزال والتسبين وقد صر سي 
يكرك ندا ميا فقول إتجالى ل أغالبا اليم يردا .مونم ديه قإلنابه.بجياس. 


سبورة الور 1 


رضى الله عنهما والحسن وزيد بن أصل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن اللحق 
وإن شاع استعارته كاستمارة الظلمة للباطل يأباه مقام بيانشأن الآباتووصفها 
3 ذكر ؛ن النبوين عدم ,سبق ذكر الجق ولآن المثير فى مفروم النور فهو 
الفلبور والإظبا رك هبز .أن القرآن الكرم وأما الجق فالمعتير .فى حفبومه من 
حيث هودق هو الظهور لا الإظبار ولا راد بالمتل الصفة للعجيبة أى صفة.نوره 
المجيبة.(كشكاة ,) أى صفة كرة غير نافذة فى اللدار فى الإنارة والتنوير 
الإفما مصياح) سر اج منختم ثاقب وقيل المشكاة الآانوبة ‏ فى وسط القنديل 
والممسباعهالفتزلة المشتعلة (المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الرجاج الصاف 
للاؤغر'وقرىء بفتح الزاى وكسرها فى الموضعين ١‏ الرجاجة كأتها كركب 
دزى) متلآلىء وقاد شبيه بالدرفى صفائه وزهرنه ودرارى الكوا كب عظامبا 
المشرورة وآرىء درىء بدأل مكدوزاة ورأء مشددة وباء مدودة بعدها فمزة 
على أنه فعيل من الدرء وهو الدفع أى ميالغ فُْ دقع الظلام بضو نه أو فى دفج 
بعض أجز اء ضيائه لبءض عند البريق واللبعان وقرىء بضم الدال والباق على 
حاله وفى إعادة المصباح والزجاجة مهروفين إثر سيقهما ميكرين والإخبار 
عنهما بما بمدهما مع انتظام للكلام بأن يقال كشكاة فها مصباح فى بؤجاجة 
كأنها كوكب درى من تفخيم 'شأنهها ورفع مكانهما بالتفسير إثر الإيهام 
والتفصيل بعد الإجمال وإثيات ما بعدهما ها بطاريق الإخيار المنىء عن القصد 
الأصلى دون الوصف المبنى على الإشارة إلي الثبوت فى الجلة ما لا يق وحل 
الجلة الأولى الرفع على أنها صفة لمصباح ومحل الثانية الجر على أنها صفة 
أزجاجة واللإم مغئية عن الرابط كأنه قيل فها مصباح هو فى زجاجة هى 
دأمها 01 57 درك. 
(يوقد من شجرة ) أى يبتدأ قاد المصباح من شجرة ١‏ مباركة ) أى 
كثيرة المنافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل [ما وصفث بابر لأنهما تنبت فى 
الأرض اتى بارك الت تعالى فيها للعالمين ١‏ زيتونة ) بدل من شجرة وفى ماما 
ووصفبا بالبر 5 ثم الإبدالمنها تفخم لشأنها وقرىه تو قد بالواء على أبن الضمير: 


١‏ سورة الذور 


القائم مقام الفاعل لارجاجة دون المصباح وقرىء توقد على صيخة الماضى من 
التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىء توقد ذف إحددى التاءين من 
تتوقد على إسناده إلى الرجاجة إلا شرقة ة ولاغرية) تع 3 شمس علمأ .نا 
دون حين بل بحيث: تقع علبها طول النبار كالتى على قلة أوصحراء واسعة فتقع 
الشمس علها حالتى الطلوع والغروب وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما 
وسعيد بن جبير وقتادة وقال الغراء والرجاج لاشراية وحدها ولا غربة 
وعحدها لكا شرقبة وغر بيه أى تصيها الشمس عند طلوعرا وعند غروما 
فتسكون شرقية وغربية تأخحن حظها من الأامرين فيكون زيتها أضوأ وقيل لانابتة 
فى شرق المعمورة ولافى غربها بل فى وسطبا وهو الشأم فإن زيوتها أجود 
ها يكون وقيل لا فى مضحى تشرق الشمس علبا داتما فتحرتها ولا فى مقنأة 
تفيث عنها دائما فتتركبا نيئة وفى الحديث لا خير فى شجرة ولا فى نءاتف مقئأة 
ودلا خبير ففهما فى «ضحى . 

(ريكاد زيتها ينىء ولو لم تمسسه نار) أى هو فى الصفاء والإنارة يحيث 
يكاد يضىء بنفسه من غيرساس نار أصلا وكلءة لو فى أمثال هذه المواقع ليست 
لبيان انتفاء شتىء ف الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا يلاحدظ لا جواب قد 
حذف ثقة' بدلالة:ماقيلها عليه ملاحطة تصدية إلا عند القصد إلى برا نالاعراب 
عل :“القواعد. الهباعية بل هى اميان؛ نحقق ما يفيده الكلام السابق' من الم 
لخب أو “المثه كل كل بال مف ر وض من الأاحوالالمقارنة له إجمالا بإدنوالها 
غلى أبمنتها مث إما لو جود المانع ؟] فى قولة تغالى (أينها تكونوا يدرك المرت 
ول كم فى بروج مشييدةؤإما لعدم الشرط كا ف هذه الآبة الكرعة ليظبر 
بشوته أوانتفائه معه ثيوته أواتفاؤه امع ما عدأه من الأاحوال بطريق الآواوية 
لا أن الفى.' عتى لحف ق تمع ما ينافيه دن وجود المانع أوعدم الششرط فلآن يتحةق 
دون ذلك 1 ل و#لذلك لا بل يذ كز افعه شىء [جر'من سائر الاحوال. ويكتفى 
غنط بذكن الواق“الءماطفة للجملة على نظيرتها اللقابلة هاءالتتاولة بجلميم:الأحوال 
المغاءدة 5 عد تحددها“وتهذا مغى “كو قوطم . .أتها. الاستقضاء. ألانة لعل -سضيل: 
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الإجمال وهذا أ مطرد ف.الخير الموجب والمافى فإنك إذا قات فلان جواد 
يعطى ولوكان فقيرا أو نخيل لا.-بءطى ولوءكان غنيا تريد بيان.تحقق الإعطام 
فى الأول وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الأحوال المفروضة والتقدير يعطى 
لو لببيكن فقيرا.ولا يغطئكلؤ لم يكن.غنيا فا جحلة مع ما عطفت هى عليهيق حيز 
النصب عل الحالية مل لماكل بفى الفمل الموجب أو المتفي. أى يعطى أولا يعطى:: 
كئنا على جمينع لايم ودال وتقدر الابة السكر بمة يكاد زتها .يضىء لو مسته خار. 
ولو لم.عسسة لان أى يضنىءه كائتاخل تكل حال من وجود. الشرط. وعدمه وقد 
0 حسما هو المطرد فى الياب لدلالة الثانية علما دلالة واضحة 
انز نخبر مبتدأ حذوف وقوله تعالى ل على نور ) متعلق بمحذوف هو 
ضفة له مؤكدة لما أفاده التشكير من الفخامة وابولة فذلكة للتمثيل وتصريح بما 
حصل مئه وتمهءل / العقريه أى ذلك النور الذى عمر به من القرآن ومئات صفته 
العجيبة الشأن بما فصل من صفة المشكاة نور عظيم كائن على نور كذلك لا على 
أنه عبارة عن زور واحد مءين أو غير معين فوق نور أخر مثله ولاعن بجموع 
ثورين اثنين فقط بل عن فور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه حد معين'» 
وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة, عا“ذكر دكونه أقضى 

هراتب تضاعفه عادة فإن المصباح إذا كأن فى مكان متضايق كالمشكاة كان 
أدوا له وأجمع لنوره بسبب أنضمام الشماع المنعكس منه إلى أصل الشعاع. 
مخلاف الك المنسع فإن الضوء يدث فيه وينتشر وااقنديل أعون شىء عل 
زيادة الإثارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليسوراء هذه المراتب ماءيريد ورها 
إشرافا وعده بإضاءة مرتية أخرى عادة هذا وجعل' النور عبارة عن النور 
المثسه به ما لا يلق بشأن التتزيل الجايل (( يبدى ألله لنورة ) أي مودى هداية 
خاصة موصلة إلى المطلوب حتبا لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن وإظباره 
فى مقام الإضمار ازيادة تقر بره.وتأ كيد نامته الذاتية بفخامته :الإضافية الناشئة 
من إضافته إلى ضميره عز وجل لا من رشاء ) هداته من عباده بأن يوفقهم 
لهم مأ فيه م دلا كلل دضفته واونه ع عند الله تعالى من الإعجاذ والاخبان 
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عن الغيب وغير ذلك من موجيات الإمان به وفيه [يذان بأن مناط هذه الحداية 
وحلاكا ليس إلا مشيثته تعالى وأن تظاهر الأسباب بدونها مزل من الإفضاء 
إلى المطالل . 

, ل[ ويضرب الله الآمثال للناس ) فى تضاعيف الحداية حسما يتضى حما 
فإن له دخلا عظيما فى باب الإرشاد لآنه إبراز للمعقول فى هيئة المحسوس 
وتصوير لأاوايد المعانى بصورة المأنوس و إذلك مثل نوره المعير به عن القرآن 
لمبين بنور المشكاة وإظهار الاسم الجليل فى مقام الإضمار للإيذان باختلاف 
حال ها أسند إليه تعالى من اطداية الخاصة وضرب الأمثال الذى هو من قبيل 
الطداية العامة كا يفصح عنه تعليق الآولى من إشماء والثانية بالناس كامة ( والله 
بكل شىء علي ) معقولا كان أو محسو سا ظاهراً كان أو باطنا ومن قضيته أن 
تعلق مشئثته مهدأية هن يليق أ و إسةعدقياأ من الئاس دون من عدام لا امته 
الحبكمة الى علبها مبني التسكو بن والتشريع وأن تبكون 'هدابته العامة على فون 
مختلمة و طرائق شتى حسبما تقتضيه أ<واغ, واجخلة اعتراض تذييل مقرر لما 
قبلهوإظبار الاسم الجليل لنأ كيد استقلال املة والإشعار بعلة الك ويماذ كر 
من اختلاف عدال اليكو م به ذانا وتعلقا ( فى بيوت أذن الله أن تر فع ويذكر 
فيها اسيه )لما ذ كن شأن القرآن الكر بم فى بيانه الشرائع والاحكام ومبادما 
وغايلتها المقرتبة علما من لواب والعقابوغير ذلك من أحوالالآخرة وأهو الها 
و شين إلى _كوينه فى غلية ما بكو ن من التوضيح.والإظباز جيث مثل ا فصل هن 
تيور المشكاة.وتأشير” إلى أن .ذلك الور مع كونه فى أقصى مراتب الظبور ما 
تدا مله من تعلقب مشيثة الله تعالى هدايته دون من عداه عقب ذلك بذ كر 
الفريقين وتصوين بيض أعماطم المعربة عن كيفية حاطى فى الاهتداء. وعدمه 
وبالمرله بالبيورت المسأحد كلما جسييما روى عن أبن عباس رضى الله عنهماوفيل 
هن :المساحجد :لي ابنإجهاً أى من أنباء له على : الكعية الى بناها ابر لهم واسمعيل 
علييما السلثم وينيت المقدص الذى .يناع داود وسليمان علبهما . السلام «وهسجد 
الدينة .وس جدتباء؛ اللذان بنامها رسول لقداصلى اتمعلية عسل وتنكيرها 
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للتفخم والمراد بالإذن فى رفهها الم ببنائها رفيمة لا كسائر البيوت .وقبل هه 
الآمر رفع مقدارها بعمادة ته تعالى فبأ فيكون عطف الذ كر عليه من قبيل 
العيطف التفسيرى و أيا ما. كلن يفو التعبير عنه بالإذن تلويم بأن الللائق يمال 
المأمور أن يكون متوجها إلى للأمور به قبل ورود الأمر به نلويا لتحقيقه كأنه 
مستأذن . في .ذلك فيقع الآمر به موقع:الإذن فيه.ولل راد بذ كر اسه توالىما يعم ' 
جميع .أذ كاه تعالى وكدة فى متملقة بقوله' تعالى بثر سبح له موقو لدتعالى(ر فه/) 
تكرير بلجا ملت كبد والتذكير لميا يينهما من الفاصلة بو للايذان بأنٍ التقدي للاهتهام 
لا لقعبى الاسيبح على الوقوع فى البيوت فق .وأصل القسهسم الزيه والتقديس 
يستممل باللام و بدونها أيضآ كا فقوله تعال(سبح اسم ربك الأعلى) قالوا أريد 
به الصلوات المفروضة 5 ينىء عنه تعيين الأوقات بقوله تعالى ( بالغيبو 
والأصال ) أى بالغدوات والمشايا على أن الغدو إما جمع غُداة كقنى ى جمع 
نناة كما قيل أو مصدر أطلق عل الوقت <سبما يشعر به اقترانه,الآصال وههى 
جمع أصيل وهو العثى وهو شامل لأوقات ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة 
ويحوذ أن يراد به نفس التغزيه على أنه عيارة عما بيقع منه فى أثناء الصاوات 
وأوقاتها لزيادة شرفه وإنافته على سائر أفراده أو عما يقع بفى جميع الاوقات 
وإفراد طرفى الهار بالذ كر لقيامبما مقام كلها لكونهما العمدةفها بكونهما 
مشبورين وكونهما أشبر ما يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال بالاشغال 
وفرىء والإيصال وهو الدخول فى الأصيل وقوله تعالى : 

( رجال )6 .فاعل 5 وتأخيره عن الظروف للا مر مرار!ا من الاعتناء 
بالمقدم والتشبويق إلى المؤخر ولآن فى وصفه نوع لول فيخل ,تقديمه بحسن 
الانتظام.وقرىء يسييم عل اليناء المفهول بإسناده ,إلى أحد اروف ورجال. 
مرفووع با ينىء عله بجكاية. الفعل من غير تسمية الفاعل على طرريقة قوله ليبك 
يزيد ضارع إصومة كأنه قيل.من يسبيح له فقيل يسبح لله رجال وقرىء تسب 
بأ نيث الفعل مبذيا للفاعل لآن جبمع التيكبير قد يعامل معاملة المؤنك ووبنيا 
للمؤوول على أن يسند إلى أوقات الهدو والآصالى تزبلدةءاباء وتجءل الآوقات. 
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مسبحة مع كونها مسبحا فيها أو يسند إلى ضمير التسييحة أى تسبح له التسنيحة 
على المجاز المسوغ لإسناده إلى الوقتين كما خعرجوا قراءة أى جعفر ليجزى 
وما أى ليجزى الجزاء قوما بل هذا أولى من ذلك إذ ليس هنا مفعول صريح 

لاتلهبم تمجحارة » صفة لرجال مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة مفيدة 
لكل تبتليم إلى الله تعالى واستغراقهم فيعءا حىق عنهم من التسييح من غير 
صارف ياويهم ولا عاطف يثتهم كائنا ما كان و تخصيص التجارةبالد كرلكونما 
أقرى الصوارف عندمم وأشبرها أى لايشغلبم نوع من أنواع التجارة 
١‏ ولا بيع 6 أى ولا فرد من أفراد البياءات وإن كان فى غاية الريح وإفراده 
بالذ كر مع اندراجه نحت التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعبا لآن رحه 
عتيقن ناجز ورب مأ عدأه متوقع فى ثالى الحال عند البيع فلم بأرم من فى إلهاء 
ما عداه نف إلحائه ولذلك كررت كلمة لا لذ كير النفى ونأ كيده وقد نل عن 
الؤاقدى أن المراد بالتجارة وهو الششراء لآنه أصلبا ومبدؤها وقيلهو الجلب 
لأنه الغالب فيها ومئه يقال تر فى كذا أى جليه . 

لعن ذكر الله © بالتسبيح والتحميد ١‏ وإقام الصلاة © أى إقامتها 

لواقيتها من غير تأخير وقد أسقطت التاء المعوضة عن الءين الساقطة بالإعلال 
وعرض عنها الاضافة كا فى قوله : . 

0 ه وأخافوك عد الامْر الذى وعدوآاه 

أى عدة الاامرالا و إيناء الزكاة #وأى المال الذى فرض أخراجه للمستحقين 
وإيراده ههتا إن لم يكن تنا يفغل ف البيوت لكو نه قزينة لاتفارقإقامة الصلاة 
فى عافة المواضع متم ما فيه من التنئيةةعلى أن محاسنن أعباطم غير متحصرة فيما 
يقع فى |اساجد وكذلك قوله تعالى إ افون ) الم فإنه صفة ثانية ارال 
أ سمال طن يفو ل لاقلههم وأياما كان فلنى' خو بم ققصورأ غلى كانيع قْ 
في «المدلبها ورقوله نالل( نبو ما" ؟) مفعول لينتعافورن لأ ظرف“ له وقوله< تعالى 
الإاجكةلت-قية القلاج: والأجصتار ) ضتغة ليوا أى تضطربٌ وتتتفيى”فى “أنغسما 
عق الول والفواع؟ و تشختص الى ١‏ فول مدال( وإذ ؤاغك الألزمار رباشدا 
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القلوب الحناجر) أو تتغير أحواها وتنقلب فنتفقه القاوب بعد أنكانت مطبوعط 
علها وتيصر الابصار بعد أنكانت عمياء 7 تثقلب القارب بين تومع اأنجأة 
وخوف الاك والايصان من أى يأ حية يؤخذ مهم ويؤق كتايهم ‏ لجزيهم 
أله 4 متعاق محذوف يدل عليه >ا' ١-5‏ هن أعنالهم المرضية أى شعلون. 
ما يفعلون من المداؤمة على التسبيح ب الذكي_وإبتاء الركاة ولوف من غير 
صاريف قم عن ذلك لياجزيهم الله تعطله:(.. 5 ما عيلوا ) 0-0 
اعاطم سما ما وعدم عقأيلة. بحستة واححدق عون أمثاها إلى سعائة ضعفه 
( لبو يذه سو غفيله ) أى يتفضل علوم 1 شراء توعد 0 بخص وصياا 
أومعقاطة ها ول مخطر باهم كيفياتها ولا كماتها بل [نما وعدت بطريق الإجال. 
فامثل قوله تعالى ( للذين 3 نوا الحسنى وزيادة ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
حكاية عنه عز وجل «١‏ أعددت لعيادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت. 
ولاخطر على قلب بثبر» وغير ذلك من المواعيد الكريمة التى من جلتها 
قوله تعالى : 
( وال برزق من يشاء غير حساب ) فاله تذيل مقرر لازيادة وبرعد. 
كريم يأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعناهُم من الخيراءت مالا يفى من الحسابه 
وأما عدم شيق الوعد بألزءا زرادة ولو إجمالا وعدم خظورها ببالهم ولو بوجه ما 
فأباه نظمها فى سلك الغاية والموصول عبارة تمن ذكرت صفاتهم اخيلة كانه 
قبل وألله يرؤقهم يغير حاب وو عه مو ضع ضمي رمم للكزسيه مما فى رز الصلة 
على أن مناط الرزق المذكور محض مشيائته تنعاللى لا أعمالهم ا محكية كا أنها المناط 
لما سبق من الهداية لنورءتعالى لالتظاهر الأسبابوللإيذان بأنهم من شاء الله 
تعالى أن يرذقهم 5 ا نجم من شاء نالله تعالى أذا جديهم لنوره حسيما يعرب عله 
ما فصل دن أعباطع ال فإن. فينع هاذار من أن كر. والتسبيح وإنام اإصلاة. 
وإبتاء الركاة وخوف اليوم الاخر. وأهواله ورتجاء اللوؤاب مقانسمت القرآن. 
الكر م الذى هو المعنى بالثور وبه يتم يان أحزال منعامتدى بهداه على أوصفح, 
و جنه واخلذة هذا وقد ؛ قيل قؤله تعالمززق جوت) إلخ هن أبمه لعزيليوكلبة فد 
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متمافنة محدذوف هى صفة لمشكاة أى كائرة ف يبوت وقيل لمصبا حوقيل ل جا جه 
وقيل متعاقة بيوقد والكل مما لا ,بليق بشأن التنزيل الجليل كنيف لا وأن ما بعد 
.قوله تعالى (ولولم تمسسه نأر) على ما هو الحق أو ما بعد قوله تعالى (نو زع نور) 
على ما قبل إلى قوله تعالى بكل شىء علير) كلام متعلق بالممثل قطعا فتوسيطه بين 
“أجو اءالفثل مخ كو من قبي ل الفصل ببث_الشجر وذاءه بالأجنى يؤدى إلى كون 
.ذكر حال المنتفعين بالقثيل المبدبين بنور القرآن الكر م بطريق الاستتباع 
واللاستطراد مع كون بان أضد ادم «قصودا| بالذات ومثل هذا مما لا عبد به 
.فى كلام الناس فصلا أن يحمل عليه الكلام المعجز ل( والذين كفروا ) عطف 
.على ما يشماق إليه ءا قبلهكا”نه قيل الذين آمنوا أعباللهم حالا ومآلا كا وصف 
.والذين كفروا (١‏ أعدالمم ) أى أعماطهم النى هى من أبواب ابر كصلة الأرحام 
وفلك الغناة وسقاية الحاج وعمارة اابيت وإغائة الملروفين وقرى الآاضياف 
ونحو ذلك مما لو قارنه الإيمان لاستتيع الثواب كا فىإقوله تعالى ( مثل الذين 
كفروا بربهم أعباهم برماد) الآية ( كسراب ) وهو ما رى فى الفلوات من 
لمعان الشمس عليها وقت الظبيرة فيظن أنه ماء يسرب أو يخرى ( بفيعة ) 
متعلق بمحذوف هو صفة لسراب أىكائن فى قاع وهى الأرض النبسطة 
المستوية وقول هى جمع قاع كجيرة جمع جار وقرىء بقيعأت بتاء ممدودة 
كديمات إها عل أنها جمع قيعة أو على أن الأصل قيعة قد /أشبعت فتخة العين 
-فتو لدمنها ألف ل بحسبه الظمآن ماء) صفة أخرى لسراب وتخصيص السبان 
بالظمآن. ملح شموله لكلى. .عن يراه كائنا مق كان من العطشان وال يان لتكتيق: 
التشبيه بتحدقيق شر كة.ظر فيه فى وجه الشبه |اذى. هو المطلع المطسع والمقظع 
لوس و ججى. إذا جاء' ) أى إذا جاء العطثان ما حيسيه'ماء وقيل موطبيه 
١‏ لخدن أى.ءأةتحسبه مام وعلق به رجاءه ١‏ شيمًا ). أصلا لا عقا , 
ولا هوهها ؟! كان رزاهمن. قبل فضلا عن.وجدانم ماو وبه تم بيان أحوال 
اإسكتهوا يهاويق التثيل وتقوله تتعالى. ؛ . ظ 
لأؤوخجت قتف مطورفاه تدابه وتلقه ربع اناب ياه لقية:ألحو الهم 


سورة الور ااا 


العارضة لبم بعد ذلك بطريق التسكلة للا يتومم أن قهارى أسرم هو الخيبة 
والقنوط كا هو 5 أن الظمآن ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك من سوء الخال 
ما لا قدر عنده للخيبة أصلا فلهست ابخلة معطوفة على ل يحده شيا بل على 
مأ يفم منه بطريق الئل من عدم-ىجدان الكفرة :من أعمالهم المذكورة عيفا 
ولا أثرا ما فى قوة هالمنزوقدمنا. إلى ما عملو! منعمل فجحلتاء هيام منثورا) 
كيف لا وأن الحسكد عبان أعبال السكفرة. كسراب حسيه الظمآن. ماء حدى. ذا 
جاءه ل يحدهشيما حكم بأنها بحرث يحسبو نبا في الدنيا تافعة لهم فى الآخرة 
حت ذا جاءؤهة لم يجدوها شيئا كا نه قيل حى إذ1 جاء الكفرة .ووم القيامة 
أغجاإب.: الى كانو[ فى الدنيا يحسبونا نافعة لبم ف الآخرة لم مجدؤها شيئا 
ووجدوا الله أى حكنه وقضاءه عند انجىء وقيل عند العمل فوفامم: أى أعطام 
وأفيا كاملا حسابهم أى حساب أعيالهم الم كورة وجزاءها فإن اعتقادم لنفعبا 
بغير مان و عملهم عو جمه كفر على كفر موجب للعقاب قطعا وإفر أد الضميرين 
الراجعين [إلىالذين كفر وا إما لإرادةالجنسكالظمآن الواقعف المْثيل وإما الحمل 
على كل واحد منهم وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم »هذا وقد قيل تزاك 
فى عتبة بن أى ربيعة بن أمية كان قد تعبد فى الجاهلية ولبس المتبوح والقس 
الدين فلما جاء الإسلام كفر 

رُ أو كظلبات 14 عطف على كسراب وكلة أوللتنويع أثر مامثلت أعمالهم 
ألتى كانوا يعتمدون علها أفوى اعتاد ويفتخرون بها فى كل واد وناد بما ذكر 
من حال السراب مع زيادة حساب وعقاب مثلت أعنالبم.القبيحة التى ليس فبها 
شائبة خيرية يغتر بها المغترون بظلمات كائنة ل فى بحن لجى ) أى عميق كثير 
الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء الببخر وقبل [كى اللجة وهى أيضا معظمبه 
لإ يغشاه) صفة أخرى للبح. أى بسمتره و يغطيه بالكلبة مو ج) وقوله تعالى 
ل( من فوقه موج ) جملة من ميتدأ .وخبر عحابا الرفع على أنها صفة لموج 
أو الصفة هى الجار والمجرور وموج الثاتى فاعل له لاعتماده على الموصوف 
والسكلام فيه مرفى قوله تعالى نو على نور)أى يغشماهأمواج متر |ككةمتر! كبةٍ 


بعضها على بعض ء وقوله تعالى ل( من فوقه سحاب 4 صفة لموج أثانى على 
أحد الوجبين المذ كودين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظلياق ستر أضواء 
النجوم وفيه إماء إلى غابة ثرا كم الأمواج وتضاعفها حتى كأئمها بلغت السحاب 

ظلمات 6 خبر مبتدأ هذوف أى هى ظلمات 9 بعضها فوق بعض ) أى 
متكائفة متراكة وهذ! بان لكال شدة الظلداى 5 أن قوله تعالى نور على 
نور بان لغاية قوة النور خلو أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كا يعرب 
عنة ما بعده وقرىء بالجر عل الإبدال من الآولى وقرىء بإضافة السساب [إيها 
١‏ إذا أخرج ) أى من ابتلى ما وإضماره من غير ذكره للدلالة المعنى عليه 
دلالة واضحة ل( يده ) وجعابا بمرأى منه قريبة من عينه اينظر إلما ١‏ لم بكند 
يرأها ) وهى أقرب ثىء منه فضلا عن أن يراهالاومن لمجم لاشدله نورا )الخ 
أعتراض تذبيل جىء به لتقرير ما أفاده القثبل من كون أعمال الكفرة كم قصل 
وتحقيق أن ذلك لعدم هدايتهتءالى إيام لنوره وإبراد الموصول للإشارة بم 
فى حيز الصلة إلى علة الحكم وأنهم من ل يشأ الله تعالى هدايتيم أى' ومن لم 
يشاء الله أن ديه لذوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتيعة للامتداءا<تيا 
ول يوفقه الإبمان به لا فا له من نور ) أى فاله هداية ماهن أحود 
أصلا . ظ 


هار عنزلة النى صلى 1 للم عليه و سم 


وقولهتعالى (تألمر ) الخ استثناق خوطب به النى عليه الصلاة وااسلام 
للإبذان بأنه تعالى قب -أفاضن عليه الصلاة والسلام أعلىمر اتب النور وأجلاها وبين 
له هن أفرلر الملك>ؤالمللكوت أدقبا وأخفاعا والهمرة لتقن .أى قد عليك 
حليانيظينيا ديا بالمقتاضة فى القوة والرصانة بالوحى الصترأيح والامعفلاك 
المشخض< أن انهه يمعثماله )"أى ينرس تعالى على «الدوام فى بذاته ؤصاته 
وأقداله طرفل ممالا يليئ' يشتأنة اليل ون" لقلمن أو "خال جهن .فى النتحاابق 
[الأرضة» أن وا'فيتذا لإا بطزلق الامنققز لافنا رخ الفقلاة وطيرضفككاثنا 


سورة النور 1 


ما كان أو بطريق الجرئية منهما ننزيها معئويا تفبمه العقول السليمة فإن.كل 
موجود من الموجو دات الممكنة در كنا كآن أو سيط فهو من ححيث مأهيته 
ووجوده وأواله يدل على وجود صانع وأجب الوجود متصف بصفات 
الجال مقدس عن كل مالا ليق بشأن من شئونه الجليلة وقد نبه على كال قوة 
تلك الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنها عأ نخص العقلاء من التسبييح الذى 
هو أقوى مرانب الننزيه وأظبرها تنزيلا للسسان الحال منزلة لسان المقال وأ كد 
ذلك بإيثار كلمة من على ها كأنكل شىء مما عز وهان وكل فرد من أفراد 
الاعراض والأعيان عاقل ناطق وير صادق بعلو شأنه تعالى وعزة سأطأ نه 
وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكال 
أيضأ لما أن مساق الكلام لتقييح حال الكفر ة فى [خلاههم بالتنزيه بجعلبم 
الجادات شركاء له فى الألوهية ونسبتهم إأه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علو! 
كيرا وحمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات بأن 'يرأد به 
معنى بجازى شأمل لتسبيح العقلاء وغيرمم <سبما هو المتباثر من قوله تعالى : 
(كل فدعل صلاته وتسبيحه ) يرده أن بعضاً من العقلاء وثم الكفرة من الثقلين 
لا يسبحونه بذلك المعنى قطعأ وإنها تسييحهم ما ذكر من الدلالة النى يشاركهم 
فها غير العقلاء أيضاً وفيه مز بل مخطمة طم وتعبير ببيان أنهم إس.دو نه تعالى 
باعتبار أخس جماتهم التى هى اجمادية والجسمية والحيوانية ولايسيحونه باءتبار 
أشرفها الى هى الإنسانية . 

( والطير ) بالرفع عطفا على من وتخصيصا بالذكر مع اندراجها فى جملة 
ما فى الأرض لعدم استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وإنشاء 
رائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجبة لوضوح [نباتم! عن كال قدرة صانعبا 
ولطف تدبير م.دعهاأ حسما يعرب عنه التقييد بقوله تعالى : رز صافات 14 أى 
تسبحه تعالى حال كونها صافات أجنحتها فإن [عطاءه تعالى للأاجرام الثقيلة 
ه| تتمكن به من الوقوف فى الجو والحركة كيف تشاء من الاجئحة والآاذنان 

( وح أبو لإسعود س الرابم ) 


١ .‏ سورة الذور 


الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استماطا بالقبض والسط حجة نيرة واضحة 
المكنون وآبة بينة لقوم يعقلون دالة على كال قدرة ة الصانع الجيد وغاءة حكة 
الميدىء, المسد » وقوله تعالى 0 كل قد عل صلاته وتسبيحه 14 بيان لكال 
ع6 راقة كل واد مما 1 ر فى التئزبه 0 'بتمثيل اله ال من 
بعل مأ يصدر عنه من الأهاعيل فيفعلها عن قصد وئية لاعن اتفاق بلا روية 
وقل أدمج فى تضاعفه الإشارة إلى أَنْ لكل وأحد من الاشياء المذ كورة مع 
ما ذكر من التنزيه حاجةذاتية إليه تعالى واستفاضة منهلما يهمه بلساناستعداده 
و>قيقه أن كل واحد من الموجودات الممكئة فى حد ذاته بمعزل مناستدقاق 
الوجو د لكته مستعد لآن بفيض عليه مئه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود 
وما لتمعه من الكالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه فى كل أن من فيوض الفئون المتعلقة بذاته وصفاته مالا يط به 
نطاق السان ححيث لو | تقطع مأ ببنه وبين العناية الر بانية من العلاقة لانعدم بالمرة 
وقد عير عن تلك الاستفاضة المعنو, به بالصلاة ألى هى ه الدعاء و الارتوال: يكيل 
القثيل وإفادة المزايا يا المذ كو رة ة فما مر عل التفصيل وتقديمها على اللسييح ١‏ فى 
الذكر لتقدمها عليه فى الرتية هذا و>وز ذ أن يكون العم على حقيقته ويراد به 
مطلق الإدراك وبا ناب عنه التنوين فىكل أنواع الطير وأفرادها وبالصلاة 
والتسبيح ما أهمه الله تعالىكل واحد منها من الدعاء والتسبيح الخصوصين به 
لكن لا على أن يكون الطير معطوفا على كلية من مرفوعا برافعبا فإنه يؤدى إلى 
أن براه بالقسبيح معنى مجازى شامل للتسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغيرثم 
وقد عرفت ما فيه بل بفعل مضمر أريد به التسبيح الخصوص بااطير معطوف 
على المذكو ريا مر فى قوله تعالى (وكثير من الناس) أى وتسبيح الطير تسبيحا 
خاصأ ماحال كونها صافات أجنستيأ وقوله تعالى ( كل قل ع صلا نه و نسار حه ) 
أى 5 وتسمجدسوة اللذين أطممما الله عز وجل إناه أبيان كال رسو خه فوما 
وأن صدورثما عنه لبس بطر يق الانفاق بلا روية بل عن عل وإيقان من غير 
[خلال بشىء متهما حسما أطمه اله تعالى فإن [طامه تعالى لكل نوع من أأو اع 


سورة النور 1١‏ 


المخلوقات علوما دقيقة لا بكاد جتدى [له جبابذة العقلاء ما لا سبيل إلى 
إنكاره أصلا كيف لا وأن القنفذ ممكوته أبعد الأشياء من الإدراك قالوا 
أنه مس باللشمال والجتوب قبل هبوما فيغير المدخل إلى جحره <تى روف أنه 
كان بقسطءطينية قبل الفتم الإسلامى رجل قد أرى لسبب أنه كان تذر 
للناس بالرياح قبل هبوما ونتفعون بانذاره بتدارك أمور سفأ لهم وغبرما 
وكان السبب فى ذلك أنه كان شتى فى داره قنغذ| يستدل بأحو اله على ماذثرى 
1 غخصيصس تسييحالطير بهذأ المعنى , بالن 1 لما أنأصو انبا أظبر وجو د فاليى 
حملا على التسبيح وقوله تعالى : ١١‏ واله علم ا يفعلون © أى ما يفعاونه 
أعتراض «قرر لمضمون ما قبله وما على الرجه الأول عبارة عا ذكر من 
الدلالة العماملة بيع الموجودات من للعقلاء وغيرم والتعدير عنها بالفعل مسندأ 
إلى ضمير المقلاء 1 مر غير مر وعل الثانى إما عارة عنها وعن الأسبيم 
الخاص بالطير معأ أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسنادء إلى 
عشمير العقلاء لمأ مر والاعتراض حيند مقرر لتسبيح الطير ففط وعل الأولين 
لتسبيح الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قوله تعالى (قد علم) نه عر وججل وق 
صلاته وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل وإحد مما فى السموات 
والأرض وتسبيحه فالاعتراض حيئئذ مقرر لضمونه عل الوجبين ل-كن 
لاعل أن تكون ما عارة عما تعاق به عله تعالى من صلائه وتسييحه بل عن 
جميع أحواله العارضة له وأفماله الصادرة عنه وما داخلتان فها 
دخولا أوليا . 

ولله ملك السمرات والأرض ) لا لغيره لأأنه الخالق لما ولما فبما 
من الذوات والصفات وهو المتصرف فى جميعبا إيجادا وإعداما بدءا وإهادة 
وقوله تعالى : ( وإلى الله 6 أى إليه تعالى خحاصة لا | إلى غيره لإ المصير 6 أى 
.رجوع الكل بالفناء والبعث يبان لاختصاص املك به تعالى فى المعاد أثر بيان 
اختصاصه لك تعالى 1 الممدأ 0 ألا م الجليل قَّ موقع الإاضمار لتر بيه 
المابة والإشعار بعة الحكم ( أم ر أن لله يزجى سحابا 4 الإزجاء سوق 


ا سورة الاور 


الثىء «رفق وسهولة غلب فى سوق ثىء إسير أو غير معّد به ومنه اليضاعة 
الأرجاة ففيه إعاء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لا بمتد به ١‏ ثم, 
يؤاف بينه ) أى بين أجزائه بضم بعضها إلى بعض وقرىء يؤلف بغير همرة. 
/ ثم صجعله ركاما ) أى مترا م بعضه فوق بعض ( فترى الودق ) أى المطر 
ثر تراكه وتكائفه » وقوله تعالى لإ يخرج من خلاله ) أى من فتوقه حال. 
من الودق لآن اارؤية بهمرية وف تعقيب الجعل امن كور برؤيته خارجا 
لا مخروجه من المبالفة فى سرعة الاروج على طريقة قوله تعالى ( فقلنا اضرب 
بعصاك البحر فانفلق) ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا يخ والخلال جمع خلل 
كجيال وجبل وقيل مفرد كحجابو حجاز ورؤيده أنه قرىء من الملا ويزل 
من ااسماء 6 من النهام فإنكل ماعلاك سماء ل من جيال ) أى من قطع عظام 
تشيه الجبال فى العظم كائنة قر فها 4و قوله تعالى ل( من برد ) مفعول بزل 
على أن هن تبعيضية والأوليان لابتداء الغاية على أن الثانية بدل اشتهال من, 
الآولى بإعادة الجار أى ينزل ميتدنا هن السماء من جبال فيها بعض برد » 
وقبل المفمول محذوف ومن برد بيان للجبال أى بزل مبتدئا من السماء من 
جبال فيها من جنس أأبرد بر دا والآأول أظبر لخلوه عن ارتكاب الحذفه 
وااتهصر 2 ببعضية أأنزل وقبل المفعول من جمال على أن من تبعيضية ومن برد 
ببان للجيال أى ينزل من السماء بعض جمال كاثنة فها هن بر د أىمشبةبالجبال. 
فى الكثرة وأيأما كان لتقديم الجار والمجرور على المفعول لما مر غير مرة من 
الاعتناء المقدم والنشويق إلى المؤخر وقيل المرآد بالسماء المظلة وفوا جمال من. 
برد أن فى الأرض جبالا هن حجر وليس فى لعقل ما ينفيه من قاطعم 
وااشبور أن الأاضخرة إذا تصاعدت ول #للها حرارة فبمغت الطيقة الباردةة 
من المواء وقفوى البرد أج تمع هناك وصار سد ابأ وإن : سيوك اأبرد تقاطر 
مطر| وإن اشتد دإن وصل إلى الأججزاء البخارية قبلاجتاعبا نزلثلجا وإلانول 
بردا وقد برد اطواء بردا مفرطافينة,ض وبنعقدسحابا وينزلمنه المطرأواائاج 
وكل ذلك مستند إلى إرادة لله تعالى ومشدمته الممية عل الحم والمسا لح 
( قيصيب به ) أى ما ينزله من |ابرد ( من يشاء ) أن يصيه به فيئاله من 


سورة أأغور ا 


خيرر فى نفسه وماله ل ويصرفه عمن يشاء ) أن يصرفه عنه فيئجو من غائلته 
ل يكاد ستابرقه ) أى ضوء برق السحاب الموصوف ا هر من الإزجاء 
والتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الاخمار بوجوده فيه الإيذان بظوور 
أمر #واستغنائه عن التصربح به وقرىء بالمد يمعنى الرفعة وااءلو و بإدغام الدال 
فى السين وبرقه بفتح الراء على أنه جمع برقة وهى مقدار من البرق كالغرفة 
وبضمما للاتباع لضمةالباء لا يذهب بالابصار ) أى يخطفها من فرط الإضاءة 
وسرعة ورودها وفى إطلاق الأبصار مزيد تهوبل لأمره وببان لشدة #أثيره 
فها كأنه يكاد يذهب ءا ولو عند الإغاض وهذا من أفوى الدلائل على 
كال القدرة من حيث أنه توليد لأضدمنالضدوقرىء يذهب من الإذهاب على 
زيادة الباء ( يقلب الله الليل والنبار ) بالمعاقبة بينهما أو بن ص أحدهما وزيادة 
الآخرأو يتغي رأحو الما بالحر والبرد وغيرهما بما يع فيهما من الأمور التى من 
جملتها ما ذ كر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه . 

( إن فى ذلك ) إشارة إلى ما فصل آنا ومافيه من معنى اليعد مع قرب 
المشار اليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته 9 لعبرة © أى لدلالة واضحة على 
وجود الصانع القدم ووحدته وكال قدرته وإحاطة علمه جميع الأشياء ونفاذ 
مشيئته وتئزهه عما لا يلبق بشأنه العلى قي لأولى الإبسار ) لكل من له صر 
ل والله خلق كل دابة 4 أى كل حيوان يدب على الأرض وقرىء خالق كل 
دابة بالإضافة لا من ماء ) هو جزء مادته أو ماء مخصوص هو النطفة فيكون 
تنزيلا للغالب منزلة الكل لآن من الحموانات ما يتولد لا عن نطفة وقيل من 
ماء متعلق بدابة وليست صلة لخلق ( فنهم هن يمثى على بطنه 4 الخحية 
وتسمية ح ركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المشاكلة ( ومنهم 
هن يمثى على رجلين » »الإنس والطير ([ ومنهم من يمثى على أربع ) كالنعم 
والوحش وعدم التعرض ادا بمثى على أ كثر من أربع كالعنا كب ونحوها من 
الحشرات لعدم الاء:داد بها وتذ كبر الضمير فى منبم لتغليب المقلاء والتعبير عن 
الاصئاف بكامة من ليو أفق التفصيل الاجمال واائر لاب لتقديم مأ هو أعر ن فق 


القدرة 7 مخلق الله ما يشاء » ما ذكر وما ل يذكر بسيطا كان أو مركيا على, 
ما يشاء من الصور والأعضاء واطيئات والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل 
مع انحاد الغخصر وإظبار الاسم الجلبل ف مو ضع الاضار لتفخيم شأن الخلق. 
المذكور والإيذان بأنه من أحكام الآلوهية لإ إن الله على كل شىء قدبر) فيفعل 
ما يشاء كا يشاء وإظبار الجلالة لما ذكر مع تأكيد استقلال الاستئزاف التعليل 
2 لقد أنزلنا آيات مبينات 4 أى لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية 
والأسرار السكوينية و والله مبدى من يشهاء ) أن مهديه بتوفيقه للنظر الصحيح 
فيبأ و أد شاده إلى التأمل ف مطاو ممأ م إلى صر اط مستقيم 4 مو صل 9 حقيقة. 


أخو أل غير المبدبين 


لإ ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) شروع فى بيان أحوال بعض من لم, 
يشأ الله هدايته إلى الصراط المستقيم قال الحسن نزلت فى المنافقين الذين كانوا' . 
يظبرون الإعان ويسرون الكفر وقيل نزلت ف بشر المنافق خاصم يوودياً 
فدعاه إلى كعبت ن الاشر ف واليبودى بدعوه إلى النى عليه الصلاة و السلام 
وقيل فى المخيرة بن وائل خاصم عليا رضى الله عنه فى أرض وماء فأبى أن باك 
إلى الرسول عليه اأصلاة والسلام وأياما ما كان فصيغة امع للإيذان بأن للقائل 
طائقة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالةكا يقال بنو فلان قثلوا فلانا والقائل. 
وأحمد منهم لإرو أطمنا) أى أطعكاهما فى الأمر والنهى 2 ش ى )عن قبو ل حكره. 
(إفريق منهممن بعدذلك)أى من بعدما صدر عنهي ما صدر من أدعاءالإيمان بالله 
وبالرسول والطاعة ىا على التفصيل ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بكو نه 
أمر امعتدا بهواجب المراعاة (إ وما أوك ) إشارة إلى القائلين لا إلى الفريق: 
المتولى منبع فقط لعدم اقتضاء نق الإيمان عنهم نفيهءن الأولين مخلاف العكس. 
فإن نفمه عن القائلين مقكض لنفه علوم على أبلغ وجه وأ كده ومأ فيه منمعى, 
البعد للإشعار ببغد منزلتهم فى الكفر والفساد أى وما أو لك الذين .دعون, 
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الإمان والطاءة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركون ف العقد والعمل ج بالمؤمنين ) 
أى المؤمنين حقيقة كا يمرب عنه اللامأى ليسوا بالمؤمئين المعبودينبالإخلاص 
فى الايمان والثبات عليه ( وإذادعوا إلى الله ورسوله ليحم ) أى الرسول. 
١‏ بينبم ) لأنه المبأشر حقيقة للحم وان كان ذلك ح الله حقيقة وذكر الله 
تعالى لتفخيمه عليه السلام والإيذان يحلالة مله عنده تعالى ( إذا فريق منهم 
مع رضون) أى فاجأ فريق مثبم الإعراض عن الحاكة إليه عليه السلام لكون 
الحق عليهم وعامهم بأنه عليه السلام يحم باحق عايهم وهوشر حللتولى ومبالغة 
قيه إ وإن بكن لمم الحق ) لا علييم «بأنوا إليه مذعنين) منقادين لجزمهم 
بأفه عليه السلام يحم طم وإلى صلة ليأنو! فإن الاتيان والمجىء يعديان بإلى أو 
مذعنين على تضمين معنى الإسراع والإقبال يا فى قو لهتعاى(فأقبلوا اليه يزفون) 
والتقديم للاختصاص ١‏ أفى قلوبهم مرض ) [نكار واستقباح لإعراضهم 
ا مذكور وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح احققة فيهم والمتوقعة منهم 
وترديد المنشئية بسنا فدار الاستفبام لس نفس ما وليته الُمزة و أممن الامو زر 
الثلاثة بل هو منشستمأ له كأنه قبل أذلك أى إعر أضبمع لمن كور د مرطى 
ااقاوب لكفرم ونفاقهم . 

(أم ) لآم( ادتابوا ) فى 5 ندوانه عأيه السلام مع ظرور حقيتبا 
١‏ أم )لانم ا ينخافون أن يحيف الله علييم ورسوله ) ثم أضرب عن الكل 
وأبطلت منشئيته وح بأن المنشأ شىء آخر من شنائعهم حيث قيل ير بل 
أوائك م الظا مون ) أى ليس ذلك لثىء مما ذكر أما الآولان فلاآنه لو كان 
لثىء منهما لأعرضوا عنه عليه السلام عند كون اللنق لهم ولما أتوا إليه عليه 
السلام مذعنين لحكمه لتحقق نفافهم وأرتيابهم حينثذ أيضاً وأما الثالث فلائفائه 
رأسا حيث كانو! لا يخافون الحيف أصلا مءرفتهم بتفاصيل أحواله عليهالسلام 
فى الآمانة والثبات على الحق بل لأنهم هم الظالمون .ريدون أن يظلموا من له الحق 
علبهم ديم لم جحوده فيأبون الحاكة إليه عليه الصلاة وااسلام لعلممم بأنه 
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عليه الصلاة والسلام .يقضى علمهم باحق فمناط الذى المستفاد من الاضراب فى 
الآولبن هو وصف منشّسهما للإعراض فقل مع تحةقهما فى نفسهما وقالثالثك 
هو اللاأصلوالوصه جميعا هذا وقد خص الارنياب بماله م لا رةه 
لم فى اجلة والمعنى أ م نابو | بأن رأوا مئه عليه الصلاة والسلام تهمة فزالت 
تقوم و يهم به 1 الصلاة و السلام فمدآار أنه ى يدل نفس الار تياب 
ومنشئيته معا فتأمل فيما ذ كر على التتفصيل ودع عذك ما قيل وقيل حسما يشتضيه 
النظر الجليل . 


7 إءا كان قول الؤمنين © بالنصب على أنه خبر كان وأن مع مافى حيزها 
اسمها وقرىء بالرفع على العسكس والأول أقوى صناعة لآن الآولىللاسمية ماهو 
أوغل فى التعريف وذلك هو الفعل المصدر بأن إذ لاسبيل اليه للتنكير لاف 
قول المؤمنين فإنه حتمله كا اذا اعتزات عنه الإضاهة لكن قراءة الرفع أقمد 
بحسب المعنى وأوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع اابيان فى الجمل 
هو ابر فالا<ق بالخبرية ما هو أ كثر إفادة وأظبر دلالة على الحدوث وأوفر 
اشتهالا على نسب خاصة بعيدة من الوقوع فى الخارج وفى ذه نالسامع ولاربب 
فى أن ذلك هبئا فى أن مع مافى حيزها أتم وأكل فاذا هو أ<ق بالخيرية وأما 
ها تفيده الإضافة من النسية المطلقة الإجمالية ليث كانت قليلة الجدوى سبلة 
الحصول خارجاً وذهنئا كان حقبا أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجعل عنوانا 
للبوضوع فالمعنى نما كان مطلق القول الصادر عن الموّمنين ( إذا دعو ا إلى الله 
ورسوله ليحك م ) أى الرسول عليه ااصلاة والسلام ١‏ بينهم © أى وبين 
خصومبم ل كانوا منرم أو من غيرهم ١‏ أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) أى 
خصوصية هذا القول انحك عنبى لاقولا آخر أصلا وأما قراءة النصب فمعناها 
إنما كان قول المؤمنين أى [نما كان قولا لحم عند الدعوة خصوصية قوطم 
الحكى عنهم ففيه من جعل أخص النسبتين و أ بعدهما وقوعاو حضورا فى الأذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها عنوانا للبوضوع وإبراز ما هو خلانها فى معرض 
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القصد الأصلى مالا يخفى وقرىء ليحكم على بناء الفعل للمفعولمسنداً إلى مصدره 
جاوبا لقوله تعالى أذا دعوا أى ليفعل الك ا فى قوله تعالى (لقد تقطع يينكم) 
أى وقع النقطع يتم . 

إوأولئك)إشارة إلى المؤمنين باعتبارصدورالقولالمذ كورعهم وما فيهمن 
معنى البعد للإشعار بعلو رتبتهم و بعد منزلتهم فى الفضل أى أولثك المنعوتون 
مما ذكر من النعت الجميل 3 ثم المفلحون » أى م الفائزون بكل مطاب 
والذاجون من كل محذور ل ومن يطع الله ورسوله ) استئناف جىء به لتقرير 
عضمون ماقبله من حسن حالالمومنين وترغيبمن عدام فى الانتظام فوسلكهم 
أى ومن يطعبما كائنا من كان فيا أمر به من الحكامالشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والآول هو الانسب بالمقام ( ونخش اله ويتقه © 
بإسكان القاف المبى على تشديبه بكتف وقرىه بكسر القاف والطاء وباسكان 
الحاء أى وش الله على ما مضى من ذنوبه ويتقه فمايستقبل ١‏ فأولئك ) 
الموصوفون بما ذكر من الطاعة والحشية والاتقاء م الفائرون) بالنعيم المقي 
لامن عدام 0 لبر أ بالله)) حكابة لبعض أخر من أكاذ الحم همق كد بالاعان 
الفاجرةوقو لدتعالى( جبدأ ماهم ) نص بعل أنهمصدرمؤكد افعلهالذى هوف حيز 
النصب على أنه حال من فاعل أقسموا أى أقسمو! به تعالى بدون أانهم جبدأ 
ومعنى جبد الهين بلوغ غَاتها بطريق الاستعارة من قوطم جبد نفسه إذا بلخ 
أقصى وسعبا وطاقتها أى جاهدين بالغين أقصى مراتب الهين فى الشدة والوكادة 
.وقبل هو مصدر مؤكد للأقسموا أى أقسموا إقسام اجتهاد فى العين قال مقاتل 
من حاف بالله فقد اجتهد فى الهين ( لن أمرتهم 6 أى بالخروج إلى الفزو 
لاعن ديارهم وأموالحم كا قيل لآانه حكابة لماكانوا يقولون ارسول الله صلى 
الله عليه وسل أنا كنت نكن معك لن خعرجت خخ رجنا وإن أقت أقمنا 
إن أمرئنا بالجهاد جاهدنا وقوله تعالى ل ليخ رجن © جواب لأقسموا بطريق 
حكاية فعلهم لا حكاية قو وحيث كانت مقالتهم هذه كآأذبة وكيلهم فاجرة 
أمر عليه السلام بردهاحيث قبل ( قل ) أى ردا علهم وزجرا لحم عنالتفوه 
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يها وإظبارا لعدم القبول لكونهم كاذبين فبا لإ لا تقسموا ) أى على ما يبىء 

عنه كلامكم من الطاعة وقوله تعالى (( طاءةمعروفة ) خير مبتدأ حذوف واجملة 
تعايل للنوى أى لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لان طاءت؟ طاعة نفاقية 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب وإتما عبر عنها بمعروفة للإيذان 
بأن كونها كذلك مشبور معروف لكل أحد وقرىء بالنصب 'والمدنى تطيعون 
طاعة معروفة هذا وحملها عل الطاعة الحقيقية بتقدير مابناسيهها من ميتدأ أوخبر 
أ فعل مدل الذى يطلب مم طاعة معروفة حقيشة لانفاقة أو طاعة معروفة 
أمثل أوليكن طاعة معروفة أو أطيعوا طاعة معروفة مما لايساعده المقام . 

١‏ إن الله خبير بما تعملون © من الأاعمال الظاهرة والباطنة التى من جملتها 
ماتظررو نه من الاكاذب الموؤكدة بالامان الفاجرة وما تضمرونه فىقلو بك من 
الكفر والنفاق والعزيمة علىعذادعة او منين وغيرها منفنونالشر والفساد واخلة 
تعليل لاحم بأن طاعتهم طاعة نفاقية تشعر بأن مدارشبرةأمرها فما بين المؤمنين 
إخباره تعالى بذلك ووعيد هم بأنه تعالى جازمهم يجميع أعماهم السيئة التى منبا 
نفاقهم ( قل أطعوا الله وأطيموا الرسول ) كرر الآمر بالقول لإبراز كال 
العناية به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقرل فى الأول نمى بطريق 
الرد والتفريع؟ا فى قوله تعالى (أخسوا فما ولا تكلمون) وف الثانى أهر بطرريق 
التكليف والتشريع وإطلاق الطاعة المأمور بها عن وصف الصحة والاخلااص 
ونوضا بعد وصف طاعتهم يما ذكر للتنبيه على أنها ليست من الطاعة فى ثىء 
أصلا وقوله تعالى ل( فإن تولوا 4 خطاب للءأمورين بالطاعة من جبته تعالى 
وارد لتأكيد الآمر بها والمبالغة فى [ياب الامتثال به والخمل عليه بالترهيب 
والترغيب لما أن تغيير الكلام المسوقلمنى منالمعاتى وصرفه عن سئنه المسلوك 
يأنىء عن أههام جديد بشأنه من انكلم ويستجاب مزيد رغنة فيه من أأسأ 
3- ا إأمه ف نفسير قو له تعالى(و لو جنا عاله مددأ) لاسما إذا كان ذلك امعمير 
الخطاب بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فى خطابه تعالى زياهم بالذات بعد 
أمره تعالى زياهم بوساطته عليه السلام وتصديه لييان حكم الامتثال بالآمر 
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والتولى عنه إجمالا وتفصلا من [فادة ما ذ كر من التأ كيد والبالغة ما لا غاية 
وراءه وتو أنه داخل تحت القول المأمور بحكاءته من جبته تعالى وأنه أبلغ 
فالتسكيت تعكس للأامر وألفاء لترئهب مأبعدهأ عل تليعه علمه السلام للمأمو ر 
به إلهم وعدم التصريح به للإيذان بغاية ظبور مسارعته عليه السلام إلى تبليغ 
ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرثم بها . 


١١‏ فإما عليه ) أى فاعلموا أنما عليه عليه السلام ل ما حمل © أى أمر به 
من التبليغ وقد شأهدتموه عند قوله أطيعوا الله والرسول ( وعليكم ما حبلتم ) 
أى ما أمرتم به من الطاعة ولعل التعبير عنه بالتحميل للإشعار بثقلهوكونه مؤنة 
بأقبة فى عبدتهم بعد كأ نه قيل وحيث تو لبتم عن ذلك فقد بعتم نحت ذلك امل 
الثقيل وقوله تعالى ما حمل مول عل المشا كلة ل وأن تطبعوه ) أى فيما أمرك 
له من أأطاعة رز تدوأ 4 إلى المق الذى هو المقصد الأصلى الموصل إلى كل 
خير والمنجى من كل شر وتأخيره عن بيان حك التولى لما فى تقديم الترهيب من 
تأ كيد الترغيب وتقر سه ماهو من بابه من الوعد الحريم وقوله تعالى ل( وماعبلى 
الرسول إلا ابلاغ المبين ) اعتراض مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة 
الإطاعة مقصورتان عليبمواللام إما للجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أولءا 
أو للعبد أى ما على جن سالرسو ل كائنا من كان أو ماعليه عليه السلام الاالتبليغ 
الموضم لكل ما تاج إلى الإيضاح أو الواضح على أن المبين من أبان بمعنى 
بأن وقد علمتم أنه قد فعله بما لا ميد عليه وإنما بق ما حملت وقوله تعالى لإ وعد 
لله الذين أمنوا منم) استئناف مقرر لما فى قوله تعالى ( وإن تطيعوه ثمتدوا ) 
من الوعد الكريم ومعرب عنه بطربق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجمل فيهمن. 
فنون السعادات الدينية والدنيوية التى هى من [ ثار الاهتداء ومتضمن لما هو 
المراد بالطاعة الى نيط بها الاهتداء والمراد بالذين أمنوا كل من اتصف بالإيمان 
بعد الكفر على الإطلاق من أى طائفة كان وفى أى وقتكان لا من آمن من 
طائفة المنافقين فقط ولامن آمن بعد نزو لالآية الكريعمة فحسب ضرورة عموم 


الوغد الكريم للكل كافة فالخطاب فى منك لعامة الكفرة لا المنافقين خاصة 
ومن تبعيضية . 

(١‏ وعملوا الصالحات ) عطف على أمنوا داخل ممه فى حبز الصلة وبه نم 
تفسير الطاعة التى أمر بها ورتب عليها ما نظم فى سلك الوعد الكريم 5 أشير 
إليه وتوسيط الظرف بين المعطوفين لإظبار أصالة الإيمان وعراقته فى اسنتياع 
الأثار والأحكام وللإيذان بكونه أول ما يطلب متهم وأمٌ ما يحب علهم 
وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى( وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مذفرة وأجر أ عظيما )فلآن من هزاكبيأ نية والضمير للذين معه عليه السلام من 
خاص المؤمنين ولاريب ىق أنهم جامعون بين الإيمان والاعمال الصامة 
مثارون عليبما فلا بد من ورود ينهم بعد ذ ار نعوتهم الجليلة كالما : هن! 
ومن جعل الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام وللأمة عموما على أن من 
تمعيضية ة أوله عليه السلام ومن معه من المؤمئين خصوصا على أنها بيأنية فقّد 
نأى عما يقتضيه سباق النظم الكرم وسياقه بمنازل وأبعد عما يليق بشأنه عليه 
السلام بمراحل لا ليستخلفنهم ف الأرض) جواب للقمم إما بالإضمارأو بتغذيل 
وعده تعالى مثزلة القسم لتحقق إنحازه لا حالة أى ليجعلنهم خلفاء متصرفين 
فا تصرف الملوك فى مالسكم أو شخلما من الذين لم يكونوا على حاطم من 
الإمان والأعال الصالحة . 

5 استخلف الذين من قبلهم َم 0 إسرائيل أسة تخافهم أله عزوجل 

فى مصر والشام بعد [هلاك فرعونوالجبابرة أو ثم ومن قبلهم من اللأمم المؤمئة 
آل نى أشي إليهم فى قوله تعالى رألم تم نبأ الذين من قبلكم فوم وح وعاد و تمود 
والذين من بعدم لا يعلميم إلا لله جاءتهم رسلهم البيئات ) إلى قوله تعالى 
لاه لنبالكن ن الظالميث ولنسك 3 الارض من بعد ثم ) وح ل الكاف 
النصب عل أنه مصدر تشييبى مؤٌكد للفعل بعد :أ كبده بالقسم وما مصدرية أى 
ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه تعالى للذين من قبليم وقرىء 5 استخلف 
عل البناء المشعول فليس العامل فى الكاف حيلدّد المعل المذ كور بل ما يدل 
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هو عليه من فعل مينى هو لليفعول جار منه بخرى المطاوع فإن استخلافه تعالى 
زيام مستازم لكونهم مستخلفين لا حالة كأنه قبل لبستخلفنهم فى الأرض. 
فيستخلفنفيبا أستخلافا أى مستخلفية كائنةكاستخلفية من قبلهم وقد مر نحقيقه 
فى قوله تعالم( كا سئل موسى من قبل) ومن هذا القبيل قوله تعالى (وأنبتها نباتا 
حسنا) على أحد الوجين أى.فنبنت نباتا حسنا وعليه قول من قال : 
وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

أى فل ببق إلا مسحت اللا وليكان هر دنهم ) عطف علل ليستخافتهم 
مننظم معه ف سلك الجواب وتأخيره عنه مع كونه أجل اارغائب الموعودة. 
وأعظمبا لما أنالنفوس إل الحظوظ العاجلةأميل فتصدر المواعيد بها فىالاستهالة 
أدخل والمعنى ليجعلن دينبم ثابتآ مقررا بحيث يستمرون على العمل بأحكامه. 
ويرجعون إليه فى كل ما يأتون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالشكين الذى 
هو جمل الثىء مكانا لآخر يقال مكن له فى الأرض أى جعلرا مقرا له ومنه- 
قوله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقرا 
له قطعة منها لا كلبا للدلالة على كنال ثبات الدءن ورصانة أحكامه وسلامته هن 
التغيير والتبديل لابتنائه على تشبهه بالأرض ف الثبات والقرار مع ما فيه من 
مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف ف الأرض وتقديم صلة الفكين على 
مفعولهالصريح للسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم تشويا لمم إليه 
وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده ولآن فى توسيطبا ببنه وبين وصفه أعنى قوله. 
تعالى قير الذنى ارتضى هم © وى تأخيرها عنه من الإخلال >رالة النظي 
الكريم ما لامخفى وفى إضافة الدين [لمهموهو دين الإسلام ثم وصفه بارتضائه 
ذم تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب فيه وفضل كألبيت عليه .| | 

لوليبدلهم ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف منالإابدال لمن بعد خوفهم )4 
أى من الأعداء (( أمنا )4 حيث كان أصاب النى صَل اله عليه وسل قبل الحجرة 
عشر سنين بل أكثر عائفين ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يصبحون فى السلاح. 
ويمسون كذلك حى قال رجل مهم ماب أفى علينا لوم نأمن فيه فقال عليه الصلاة. 


١‏ سورة أأذور 


والسلام «لاتعبرون إلا يسيرا حتى يحلس الرجل من فى الملا العظم حتّبيا ليس 
معه حديدة » فأنزل ألله عز وجل هذه الآبة وأنجر وءده وأظهرثم على جزيرة 
العرب وفتح لهم بلاد الشرق والغرب وصاروا إلى حال يخافهم كل من عدامم 
وفيه من الدلالة على صمة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه 
ما لان وقيل المراد الخوف من العذاب والآمن منه فى الآخرة ([ يعبدوننى) 
حال من الموصول الأول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد أو استئناف 
.ببيان المقتضى للاستخلاف وما .انتظم معه فى سلك الوعد ل( لا يشركون بى 
.شيا ) حال من الواوأى يعبدو نى غير مشركين لى ف العبادة شيئاً (ومن كف ر) 
أى اتصف بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ول يتأثر بما مر من الترهيب 
.والترغيب فإن الإصرار عليه بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأ ف زا/د 
على الآصل وقيل كفر بعد الإبمان وقيل كفر هذه النعمة الءظيمة والأول 
هو الأنيسب المقام : 
ل( بد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطأالب العالية 
المستوجبة لغاية الاهنتام بتحصيلها والسعى اجميل فى حياذتمال فأوائك ) 
البعداء عن الحق التائهون فى تنه الغواية والضلال 2 ثم الفاسقون 14 الكاملون 
.فى الفسق والخحروج عن حدود الكفر والطفيان (إ وأقيموا الصلاة وآنوا 
الركآة ) عطاف على مقدر بتسحب عليه الكلام وإستدعيه النظام فإن خختطابه 
تعالى لليأمور.ن بالطاعة على طريق الترهيب من التولى بقوله تعالى فإن تولوأ) 
«الح وترغييه تعالى ريام فى الطاعة بقوله تعالى (وإن تنطيعو ه ت#تدوا) الخ ووعده 
تعالى إباهم على الإيمان والعمل الصالح يما فصل من الاستخلاف وما يلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر ما يوجب الأمر بالإيمان والعمل الصالح 
.والهى عن الكفر فكأنه قيل فآمنوا واعملوا صالحا وأقيموا أو فلا تكفروا 
.وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله ما لا يليق يحزالة النظم الكريم ( وأطيعوا 
الرسول ) أَمرمم لله سبحانه وتعالى بالذات بما أمرم به بواسطة الرسول عليه 
+ألصلاة والسلام من طاعته التى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تأ كيدا للأّمر السابن 


وتقريرا لمضمونه على أن المراد بالمطاع فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة 
للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فىكل ما يأمرم به وينهاكم عنه أو تتكييلا 

لما قبله من الأمرين الخاصين | لمتعلقين بالصلاة وااركاة عل أن المراد بما ذكر 
مأ عداهما من الشرائع أى وأطيعو ه فى سائرما يأمرم به الخ وقوله تعالى ل لعلكم 
تر حمون ) متعلق على الآول بالآمر الآخير المثشتمل على جميع الأوامر وعللى 
الثاتى بالأأوامر الثلاثة أى افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والاطاعة راجين 
أن ترحمو| . 

ل( ولا نحسين الذين كفرو!) لمأ بين حال من أطاعه عليه الصلاة والسلام 
وأشير إلى فوزه بالرحمة المطاقة المستتبعة اسعادة الدارين عقب ذلك ببيان حال 
من عصاه عليه الصلاة والسلام ومآل أمره فى الدنيا والآخرة بعد بيان تثاهيه 
فى الفسق نكيلا لآمر اترغيب والترهبب والخطاب إما لكل أحد من يصلح 
له كأئنا من كان وإما للرسول عليه الصلاة والسلام على متهاج قوله تعالى ( فلا 
تكونن من المشركين ) ونظائره للإيذان بأن الحسبان المذكور من القبح 
وا#ذورية بحيث يأهى عنه من تدع صدوره عنه فكيف عن يمكن ذلك منه 
ومحل الموصول النصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى ( معجزين ) 
تانهما وفوله تعالى لإ فى الآرض) ظر ف معجزين لكن لا لإفادة كون الإيجاز 
المنفى فها لا فى غيره| فإن ذلك ممأ لا تاج إل البيان بل لافادة شمول عدم 
الإعجاز يجميع أجزائها أى لا تحسبنهم معجزين الله عز وجل عن إدرا كهم 
وإهلا كبم فى قطر من أقطار الأرض ١‏ ما رحيت وإن هر بواأ منها كل مهرب 
وقرىء لانحسين بباء الغبية على أن الفاعل كل أعين والمعنى كا ذى أى لاسن 
أحد الكافرين معجزين له سبحانه فى الأرض أو هو الموصول والمفعول 
الأول محذورف لكونه عبارة عن أنفسهم كأنه قيل لا سين الكافرون 
أنفسهم معجزين فى الأرض وأما جل معجزين مفعولا أول وف الآرض 
مفعولا ثانيا فبمعنل من المطابقة اقتضى المقام ضرورة أن مصب الفائدة هو 
المفعول الثاتى ولا فائدة فى بيان كون المءجزين ف الأرض وقد مر فى قوله تعالى 


1.5 سورة أأغور 


( فى جاعل فى الأرض خايفة ) وقوله تعالى لإ ومأواثم النار معطوف على جملة 
النهى بتأويلها يحملة خبرية لأن المقصود بالنهى ع نالحسبان تحقيق نفى الحسبان 
كأنه قبل ليس الذين كفروا مءجزين ومأوامٌ ال أو على جملة مقدرة وقمت 
تعليلا للنبى كأنه قبل لانحسينالذين كفروا معجزين ف الآر ض فإِمم مدركون 
ومأو م 4 وقيل اخلة المقدر ة بلمم مقهورون فتدبر )د لش المصير 4 جوأب 
لقسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف أى وبالله لبس المصير هى أى الدار 
و اجخخلة اعتراضتذبيل مقرر لا قبله وفى إبراد الثار بعنوان كونما مأوى ومصيرا 
لهم إثر نفى فوتهم بالهرب فى الأرض كل مهرب من الجزالة ما لا غابة وراءه 
فلته در شأن ااتتؤيل . 

9 يا أها الذبن آمنوا 6 رجوع إلى بان تتمة الأحكام السابقة بعد تمهيد 
ما يوجب الامتثال بالآوامر والنواهى الواردة فما وفى الأحكام اللاحقة من 
الغبيلات والترغيب وااترهيب والوعد والوعيد والخطاب إما الرجال خاصة 
والنساء داخلات فى الحم بدلالة النص أو للفريقين جميعا بطريق التغليب دوى 
أن غلاما لأمماء بنت أنى مرئد دخل علها فى وقت كرهته فنزات وقيل 1 سل 
رسول الله صلى لله عليه وس مد لبج بن عمرو الانصارى وكان غلاما وقت 
الظهيرة لدعو عمر رضى الله عنه فدخل عليه وهو نم قد انكشف عنه ثو به 
فقال عر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى تمهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا 
يدخلو! علينا هذه ااساءات إلا بإذن م انطلق معه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرجده وقد أنزلت عليه هذه الآية . 

ل( ليستأذنم الذين ملكت أيمانكم ) من العبيد والجوارى ( والذين لم 
سلغوأ الحم 14 أى الصبيان القأصر ون عن درجة البأو عْ المعهود والتعمير عنه 
بالحلم لكونه أظهر دلائله ١‏ منكم ) أى من الأحرار(ا ثلاث هرات ) أى 
ثلاثة أوقات ف اليوم والليلة والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب 
الاستئذان مقارئة تلك الأآوفات لرور المستأذنين بالخاطيين له أنفسها رز من 
قبل صلاة الفجر ) لظهور أنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب الدوم 
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ولبس ثياب اليقظة ومحله النصب على أنه بدل من ثلاث مرات أو الرفع على 
أنه حرير ليتدأ حذوف أى أحدها من قبل ال( وحين تضعون ثيابيم 4 أى 
تيبم التى نلبسونها فالنهار وتخلعو نما للأجل القياولة وفوله تعالى لمن الظبيرة) 
وهى شدة الحرعند انتصاى لنبار بيان للحين والتصريم بمدارالامر أعنى وضع 
لثياب فى هذا الحين دون الأول والآخر لا أن التجرد عن الثياب فيه لجل 
القيلرلة لقلة زمانها كابنىءعنها إيراد المين مضافا إلى فعل حادثءتقض ووقوعبا 
فالهار الذى هو مئئة لكثرة الورود وااصدور ومظة لظبور الأحوال وروز 
الأمور لبس من التحقق والاطراد عازلة ما فى الوقثين المذكورن فإن نحقق 
التجرد وإطراده فهمأ أمر معروف لا بحتاج إلى ألتصر بح 4 ( ومن عد صااة 
العشاء ) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس 
المراد بالقبلية والبعدية المذ كورتين مطاقبما المتحقق فى الوقت المتد المتخلل 
بين الصلاتين يا فى قوله تءالى (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) وقوله تعالى (من 
بعد أن نزغ الششبطان بينى وبين [خوق ) بل ما يعرض منهما لطرفى ذلك الوقت 
المدتد المتصلين بالصلاتينالمذ كورتين اتصالاعاديا وثوله تعالى ل( تلاشعو 1 ات 
خبر مبتدأ محذوف وقوله تعالى لإ لك ) متعلق بمحذوف هو صفة ثلاث 
عورات أىكائئة لك واجهلة استئئاف مسوق لبران علة وجوب الاستئذان أى 
هن ثلاثة أوقات يخدل فيها النستر عادة والعورة فى الأصل هو الحلل غلل فى 
الخلل الواقع فما بهم حفظه ويعتنى بستره أطاقت على الآوقات المشتملة علها 
مبالغة كأما نفس العورة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلا من 
ثلاث مرأث . 

( ليس عليكم ولا علهم ) أى على المماليك وااصبيان ( جناح ) أى 

إثم فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من خالفة الآمر والاطلاع على 

العورات ور بعدهن ) أى بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى 

الأو قات المتخللة بين كل اثنتين منهن و إيرادها بعنوان البعدية مع أنكل وقت 
٠١ (‏ - أبو السموه - رابع ) 
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من 'نلك الأوقات قدل عورة من العورات5 أما بعد أخرى منبن لتوفية حق 
التكليف والترخيص الذى هو عيارة عن رفعه إذ الرخصة [ثما تتصور فى 
فمل يقشع بعد زمان وقفوع الفعل المكلف زاجخلة على القراءتين مستأنفة مسوقة 
لتقرير ما قبلها بالطرد والعكس وقد جوز على ااقراءة الأولى كوا فى محل 
رفع على أنه[ صفة أخرى لثلاث عورات وأما على القراءة الثانية فبى مستأنفة 
لا غير إذلو جعلت صفة لثلاث عورات وهى بدل هن ثلاث مرأت لكان 
التقدير ليستأذنكم هؤلاء فى ثلاث عورات لا إثم فى ترك الاسئئذان بعدهن 
وحيث كان انتفاء الإثمحيلدذ الم يعلمه السامع إلابهذا الكلام لم ينسن [إبرازه 
فى معرض الصفة لاف قرأءة الرفع فإن انتفاء الاثم حنمل معلوم من صدر 
الكلام وقوله تعالى : (( طوافون علي ) استئناف ببيان العذر المرخص فى 
رك الاسئذان وى اغخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل عل تعليل 
الأحكام وكذا فى الفرق بين الأوقات ااثلاثة وبين غيرها بكونها عورات . 

2 بعضك على بعض ) أى بعضكم طائف على بعض طوافا كثير! أو بمضكم 
بطوف على بعض رُ كذلك 4 إشار إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من 
معن البعد لما هر مرارا من تفشم شأن المشار إليه حسا أى مثل ذلك التبيين 
لابين الله لك الآيات) الدالة عن الاحكام أى ينزها بينة واضحة الدلالات 
علا لا أنه تعالى يبينها بعد أن لم تسكن كذلك والسكاف مقحمة وقد مر تفصيله 
ففوله تعالىم(وكذلك جعلنا كأمة وسطا) ولك متعلق ييبينوتقديمه على المفعرل 
الصريح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والنشويق إلى المؤخر وقيل مين 
عال الأحكام وليس بواضح مع أنه مؤد إلى تخصيص الآيات بما ذكر هبنا 
ل( والله عليم 4 مبالغ فى العلى جميع المعلومات فيل أ<والكم ( حي 
ف جميع أفاعيله فبشرع لكم مأ فيه صلاح 7 1 معاشأ ومعادأ . 

١‏ وإذا بلغ الأعامال منكم الحم ) لما بين فيما مر آنا حكم الأاطفال 
فى أنه لاجناح عليهم فى ترك الاستثذان فيما عدا الآوقات اثلائة عقب 
ببيان -الهم بعد البلوغ دفعا لما عسى يتوم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 
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كسائر الأجانب بسبب اعتيادمم الدخول أى إذا بلغ الاطفال الأحرار 
الأجانب لإفليستاذنو|) إذا أرادوا الدخولعليكم وقوله تعالى (كا استأذن 
الذن من قبلهم )فى حز النصب عل أنه نعثت للمصدر مو اد للفعل السابق 
وال موصول عبارة عمن قبل لهم لا تدخلوا بيونا غير ييوتكم حتى تستأنسوا 
الأب ووصفهم بكونهم قبل هؤلاء باعتبار ذكرم قبل ذكرم لا باعتبار بلوغرم 
قبل باوغبم؟ قبل لما أن المقصود بالتشبيه بان كيفية استئذان هؤلاء وزيادة 
إرضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بنشاهه باستئذان المعرودن عند السامع ولاارسب 
فى أن بلوغهم قول بلوغ هؤلاء بما لا خطر ببال أحد وإن كان الآمر كذلك 
فى الواقع وما المعرود المعروف ذكرثم قبل ذكرثم أى فليستأذنوا استئذانا 
كائناً مثل استئذان المذ كورين قيلهم بأن يستأذنوا فى جميع الآوقات وبرجعوا 
إن قبل للحم ارجعوا <سيما فصل فيما سلف 3 كذلك بين الله لكم أيأنه 
والله علبم حكيم ) الكلام فيه كالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمبالغة فى 
الامر بالاستذان وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لتشريفها . 
ل والقراعد من النساء ) أى العجائز اللانى قعدن عن الحيض والخجل 
١‏ اللانى لا يرجون نكاحا ) أى لا يطمعن فيه لكبرهن ١‏ فليس عليون 
جناح أن يضعن ثيايين ) أى الثياب الظاهرة كالجلياب ونحوه والفاء فيه لآن 
اللام فى القواعد بممنى اللانى أو للوصف بها ( غير متبرجات بزينة © غير 
عظهرات ازيئة ما أمر بإخفائه فى قوله تعالى ( ولايمدين زيفتون) وأصل التبرج 
التدكلف فى إظبار ما خق من قفو لم سفيئة بارجة لاغطاء عليها والبرج سعة 
العين محيث برى براضبأ عمطا بسوادها كله إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها 
عاستا للرجال ور وأن يستءففن ) بترك الوضع ور خير لمن )هن الوضع 
لبعده من اانهمة وز[ والله سميع » مالغ فى سمع جميع ما إسمع فيسمع ما يرى 
بينون وبين ألرجال من المقاولة (( عليم ) فيعل مقاصدهن وفيه من الترهيب 
عالا يخق ل( ليس عل الأععى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج )كات هئ لاء الطوائف يتحر جون من موا كلة الاصحاء <ذارا من 
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استقذارم إياه وخوفا من تأذهم بأفعالهم وأوضاعهم فإن الأعى ريما سبقت 
بده إلى ما سيقت [أبه عين أ كيله وهو لا يشعر به والأعرج يتفسح فى اسه 
فيأخل | 0-1 من موضعه فيضيق على جلنسه وار دض ل خاو عن دالة 'ؤذى 
آرينه وقيل كانوا يدخاون على الرجل لطاب العلل فإذا لم يكن عنده ها يطعمهم 
ذهب مم إلى ببوت أبائهم وأمباتهم أو إلى بعض من معام الله عز وجل فى 
الآية اكريمة فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون ذهب بنا إلى بدت غيره 
ولعل أهله كارهون لذلاك وكذا كانوا بتحرجون من الآ كل من أموال الذين 
كانوا إذا خرجوا إلى الغزو خلفوا هؤلاء الضعفاء فى بوهم ودفعوا إلهم 
مفاتيحما وأذنوا لهم أن يأ كلوا ما فيها مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب 
نفس منهم وكان غير هؤلاء أيضاً يتحر جون من الأ كل فى بيوت غيرم فقيل 
مم ليس على الطوائف المعدودة . 

لإ ولا على أنفسك ) أى عليكم وعلى من يائلكم فى الأحوال من 
من المؤمنين حرج ١‏ أن نا كلوا ) أى تا كلوا نتم وهم معكم وتعميم الخطاب 
لاطوائف اذ كورة أيضا يأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فيهما لغير أواءك 
العاوائف حتما ( من بيوتكم ) أى ابوت الوفها أذ واجكم وعبا لكو فيد ل 
فها ببوت الأولاد لآن بيتهم كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك 
لأبيك وقوله عليه الصلاة وااسلام إن أطبب مال الرجل من كسبه وإن ولده 
من كسبه ( أو بيوت آبائكم أو بوت أمباتكم © وقرىء بكسر اطمزة 
والميم وبكسر الأول وفتم الثانبة إ أو بيوت إخوانكم أو ببوت أخوانكم 
أو بيوت أعمامكم أو بوت عاتكم أو بيرت أخوالكم أو بيوت خالادكم 
أو ما ملكتم مفائعمه ) من البيوت التى تماسكو ن التصرف فها بإذن أر بام 
على الوجه |اذى مر بيانه وقيل هى بيوت المماليك والمفائم جمع مفتح وجمع 
المفتا م مغ تيح وفرىء مفتاحه (إر او صدية_كم 4 أى أو بيوت صديقكم 
وإن م يكن يكم وبيلهم آرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من الآفرياء. روى عن أبن عأس رضى الله عنيما أن الصديقأ 51 من الوالدين, 
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إن الجبنميين لما استغاثوا ل يستغيئوا بالآباء والأمبات بلقالوا فها لنا من شافعين 
ولاصديق حميم والصديق يع على الواحد واجمع كالخليط والقطين وأضرايهما 
وهذأ فيما [ذا على رضنا صاحب البدت بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاء بالذ كر لاعتيادم التبسط فيما ببنهم وقوله تعالى : 

( ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعا أو أشتاتا ) كلام مستأنف 
مسوق لبيان حكم آخخر من جنس ما بين قبله حيث كان فريق من المؤمنين 
كبنى ليث بن عدرو من كنانة يتحرجون أن يأ كلوا طعامهم منفردين وكان 
الرجل منهم لا.يأ كل ويمكث يومه حتى يد ضيفا بأكل معه فإن لم بحد من 
يوا كله مأ كل شيئًاً وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لايتذاوله من الصياح 
إل الرواح وريما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من أليانها حتى يد 
من يشاربه فإذا أمسى ول يحد أحدا أ كل وقيل كان الغنى منهم ,يدخل على 
الفقير من ذوى قرابته وصداقته فيدعره إلى طعامه فيقول [نى أتحرج أن آ كل 
معك وأناغنى وأنت فقير وفيل كان قوم من الأنصار لا يأ كلون إذا نول 
مهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لحم فى أن بأ كلوا كيف شاوًا وقل كانوا 
إذا اجتمعوا ليأ كلوا طعاما عزلوا لللاععى وأشياهه طعاما على حدة فين الله 
تعالى أن ذلك ليس بواجب وقوله تعالى جميعا حال من فاعل تأ كاوا و مانا 
عطف عليه داخل فى حككه وهو جمع شت على أنه صفة كالمق يقال أمر ثكمت 
أى متفرق أو عل أنه فى الأصل مصدر وصف به مبالغة أى ليس عليكم 
جناح أن تأ كلو | بجتمعين أو متفر قبن م فإذا دخلتم مشر وع فى بيانالاداب 
النى تجب رعايتها عند مباشرة ها رخص فيه إثر بان الرخصة فيه بيوتا ) أى 
من البيوت اذ كورة ل فسلموا على أنفسكم ) أى على أهابا الذين عنزلةأ نفسكم 
لا يشكم و بهم من القّر به ألد شة والنسدية المو جمة ذلك رز حية من عزد الله 4 
أى ثابئة بأمره مشروءة من لدنه ويحوز أن يكون صلة للئحية فائها طلى الما 
الى هى من عنده تعالى وانتصاما على المصدرية لاآنم| معنى الأسليى ١‏ مياركة ) 
مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودوامبال طيية 4 تطيب ما نفس المستمع وعن 
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أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة وااسلام قال متى لقيت أحون من أمى فسل 
عليه يطل عمرك وإذا دخات بيتك فل عليهم كثر حير بيتك وصل صلاة 
الضحى فإئها صلاة الأبرار الأوابين . 

ل كذلكيبين الله كم الايات 6 تكرير لتأ كيد الاحكام التتمة به 
وتفخيمها لإ لعلكم تعقلون) عن م| فى تضاعيفبامنالشرائع والأحكاموتعملون 
عوجبا وتحوزون بذلك سعادة الدار .بن وفى تعليلهنذا التبيين موذهالغا ب ةالقصوى 
بعد تذبيل الأولين بما يوجما من الجزالة مالايخق 7 [نما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ) استئناف جىء به فى أواخر اللاحكام السابقة تقريرا لها 
وتأ كيدا لوجوب مراعاتم! وتسكميلا لا بيبان بعض آخر من جنسها وإنما ذكر 
الإيمان بالله ورسوله فى حيز الصلة للموصول الواقع خبرا الببتدأ مع تضمنه 
له قطعا تق ريرأ لما قبله وتميدا لما بعده وإيذانا بأنه حقيق بأن يجعل قرينا 
لمان مهما منتظما فى سلك فقوله تعالى ( وإذا كانوا معه على أمر جامع ) 
معطوف على آمنوأ داخل معه فى حيز ااصلة أى إنما الكاملون فى الإمان الذين, 
أمئوا بالله ورسوله عن صميم قلومهم وأطاعوهما فى ممع الأحكام الى من 
جملتها ما فسل من قبل من الاحكام المتعلقة بعاءة أحو الهم المطردة ف الوفوع, 
وأحواهم الوافعة بحسب الاتفاق؟ا إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على 
أمم ميم يحب أجتم)| عهم فى شأنه 6الجمعة والاعياد والحروب وغيرها منالآهور 
الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف الآمر باجمع لاسبالغةوقرىء 
أمرجيع ( ل يذهبوا ) أى من | ممع مع كون ذلك الآمر مما لا يوجب. 
حضورثم لاعمالة م عند إقامة اجنمة ولقاء العدو إل إسوغ التخلف عنه ( حى, 
يستأذنوه ) عليه الصلاة والسلام فى الذهاب لآ على أن نفس الاستئذان غاية 
لهدم الذهاب بل الغاية هى الإذن المنوط برأبه عايه الصلاة والسلام 
والاقتصار على ذكره لأنه الذى يتم من قبله, وهو المعشبب فى كال 
الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره فى ذلك لما أنه 
والمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرار 
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ولتعظيم ما فى الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية وللتفبيه على 
ذلك عقب بقوله تعالى : ( إن الذين يستأذنونك أولئك الذرين يؤمنون ,الله 
ورسوله فقَضى بأن المستأذنين هم المؤمئون بالله ورسوله مآ حكم فى الآول 
بأن الكاملين فى الإعان م الجامعون بين الإعان بهما وبين الاستتذان وي 
أو لتك من تفخيم شأن ااستأذنين مالا يخنى (إ فإذا استأذنوك 4 بيان لما هو 
وظيفته عليه أاصلاة والسلام فى هذا الياب اثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين وأن 
الإذن عند الاستثذان ليس بأمر محتوم بل هو مفوض إلى رأبه عليه الصلاة 
والسلام. والهاء لترتيب مابعدها على ما قبلبا أى بعد ما حقق أن الكاملين فى 
الإيمان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك ٠‏ لبعض شأنهم © أى ليعض أمرم المبم 
وخطهم اال ير فأذن من شئت منهم ) لما علمت فى ذلك من ححكة ومصلحة 
( واستغفر لم الله ) فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوى لاخلو عن شائية 
تقديم أمر الدنيا على أمر الأخرة إ إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة فرطات 
العباد (( رحيم ) «بالغ فى إفاضة آثار الرحمة عليهم واجلة تعليل لللخفرة 
الموعودة فى ضمن الآمر بالاستغفار طم 5 

١‏ لا تجعلوادعاء الرسول يشكم ) استثئاف مةرر لمضمون ما قبله 
والالتفات لا براز مزيد الاعتناء بشأنه أى لا تجعلوا دعوتهعليهالصلاةو السلام 
إيا ك فى الاعتقاد والعمل مما . 

كدعاء بعضكم بعضا) أى لانقيسوا دعاءه عليه الصلاة والسلام إيام على 
دعاء بعضكم بعضا فى حال من الأحوال و أمر من الأمور النى من جملتها المساهلة 
فيه والرجوع عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من 
رمات وقيل لا تجعاوأ دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه كدعاء صغي رم كبيرك 
اجببةه مرة وار ذه أخرى فإن دعاءه مستجاب لامرد له عند الله عز وجل وتقرار 
اجملة حينئذ لمأ قبلبا أما من حيث أن استجابته تعال لدعائه عليهالصلاةوالسلام 
ما وجب أمتثالهم بأوامره عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له فى الورود 
والصدور أ كل إيجاب وأمامن حيث أمْها موجية للاحتراز عن ااتعرض 
لسخطه عليه الصلاة والسلام المؤدى إلى ما يوجب هلا كم من دعائه عليه 


“اه | سورة أأنور 


عليه الصلاة والسلام عليهم وأما ما قيل من أن المعنى لاتيجماو | نداءمعليهالصلاة 
والسلام كنداء بعكم بعضا بأسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات 
ولكن بلقبه المعظم مثل يا رسول الله يا نى الله مع غاية التوقير والتفخم 
والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قوله تعالى : إر قد بعل ألله 
الذين يتسللون منكم ) الخ وعيد نخالنى أمره عليه الصلاة والسلام فيا ذكر 
من قبل فتوسيط ما ذكر بينهما مما لاوجه له والتسلل الخروج من البين على 
العريج والخفية وقد للتسقيق؟ا أن رب تجىء للدكثير حسيما بين فى مطلع 
سورة الحجر أى يعل الله الذين مخرجون من ابماعة قليلا قليلا على خفية 
(إ اواذأ )) أى ملاوذة بأن يستتل بعضهم ببعض حتى خرج أو بأن ,يلوذ يمن 
رج بالاذن إراءة أنه من أتباعه وفرىء فح اللام وانتصأ به على الحالءة من 
ضمير يتسللون أى ملاوذين أو على أنه مصدر مؤ كد افعل مضمر هو الخال 
فى الحقيقة أى يلوذون لواذآ والفاء فى قوله تعالى : 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) لترتيب الحذر أو الأمر بهعلى ماقبلبا 
من علمه تعالى بأحواطم فإنه ما يوجب الهذر البتة أى عخالفون أمره بترك 
مقتضاء وبذهيو ن سمتا خلاف معته وعن إما (تضمئه مع ى الإعر أض أو جاه 
على معنى يصدون على أمره دون المؤمئين من خالفه عن الآمر إذا صد عنه 
دونه وحذف المفعول لما أن المقصود بان اتخالف والمخالف عله والضمير 
لله تعاللى للأنه الأمر حقيقة أو للرسول عليه الصلاة والسلاملانهالمقصودبا لذ كر 
( أن تصبيهم فئنة ) أى عنة فى الدنيا ( أو يصيهم عذاب ألم »© أى فى 
الآخرة وكلة أو لمنع الخاو دون المع وإهادة الفعل صرعا للاعتناء بالنهديد 
والتدذير واستدل به على أن الآمر للايجاب فإن ترتيب العذابين على غذالفته 
يا عرب عنه التحذير عن إصابتهما يوجب وجوب الامتثال به تا (ا ألا إن 
لله ما فى السموات والأرض ) من الموجودات بأسرها خلقا وملكا وتصرنا 
وإيجادا وإعداما بدءآ وإعادة ( قد يعل ما أنتم عليه ) أما المكافون من 
الآحزال والأوضاع التى من جملا الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق 


سو وه النو 5 ما 


(١‏ ويوم يرجعون إليه ) عطف على مأ أنتم عليه أى بعل يوم يرجع المنافقون 
المخالفون للأمر إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق عليه تعالى ييوم رجوعبم 
لا رجعبم ازيادة تحقيق علبه تعالى بذاك وغابة تقر روه 1 أن الع بوافت 
وفوع الثىء مستازم للعلم بوفوعه على أبلغ وجه وأ كده وفيه إشعار بأن عليه 
يكون الخطاب أيضاً خاصا بالمناققين على طريقة الالتفات وقرىء يرجعون 
مينيا للفاعل ( فينيئهم مما عمو 1) من الأعمال السسيئة التى من جملتبا مخالفة الآمر 
فيرتب عليه م!:يليق به من التوييخ والجراء وفد مر وجه التعبير عن الجزاء 
بالتيثة ى قوله تعالى ر[نما شك على أنقسم ) الاية (ر والله بكل ثىء على © 
لا بعرب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء عن النى صلى أله عليه وس 
من قرأ سورة النور أعطى من الأجر عشر <سنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة 
غيمأمضى وفيما بق » والله سبحانه وتعالى أعل . 


01 سورة الفرفان 


-2 سورة الفرفان 2 


مكية وهى بيع وسيدول أبة 


( !سم الله الرحمن الرحم _) 


١‏ تبارك الذى نزل الفرقان ) اأبركة الفاء والريادة حسية كانت أومعنوية 
وك ابر ودوأمه أيضا وأسبتما' إلى أله عز وجل على المعنى الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتيار تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفماله الى من جملتها 
تزيل اأقرآن الكر ب المعجر الناطق بعلو شأنه تعالى وسمو صفاته وابثناء أفعاله 
على أساس الحسكم والمصالح وخاوها عن شائبة الخلل بالكلية وصيذة التفاعل 
للسبالغة فيما ذكر فإن ما لايتصور نسبته إليه سبحا نهحقيقة من الصيخ كا اتكبر 
وتحوه لا تنسب إليه تعالى إلا باعتبار غايتها وعلى المعنى اثانى باعتدار كثرة 
ما يفيض منه على مخاوقاته لاسيهأ على الإنسان من فئون الخيرات الى من 
جملتها تتزيل القرآن المنطو ى على جميع الخيرات الدينية والدنيوية والصيغة 
يت جرد أن نكون لإفادة نماء للكالخيراتوترايدها شيئاً فشيثاً وآ نا ذآنا 
بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة على غاية البكال 
وتقةها ب لفعل و الاشعار بالتعجب المناسسب للإنشاء و الإنياء عن ممأ 3 التعظم 
: جز أستعمالًا فى حدق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من أأصيغ فى حدفه 
تعالى والفرقان مصدر فرق بين الشيئين أى فصل بينهما سمى به القرآن لغابة 
فرقه بين أحق والباطل بأحكامه أو بين اق والمبطل بإعجازه أو لكونه 
مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى [نزاله ( على عبده ) عمد صلى الله 
عليه وسل و[ برأده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه وال بذان بكونه 
عليه الصلاة والسلام فى أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون 
إلا عبدا للمرسل ردا على النصارى ل ليسكون ) غابة للتتذيل أى نزله عليه 
بكرن هو عليه الصلاه والسلام أو الفرقان (إ للعالمين) منالثقلين (إ نذيرا) أى. 
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منذرأ أو [نذارامما لغة أ ولمكور نتنذيله انذار أوعدمالتعر ض للتبشي رلا نسياقالكلام. 
على أحو ال الكفرة وتقدي لامعل عاطهالمراعاةالفواصل وإبر ان تنزي ل الفرقان. 
فى معرض الصلة التى متها أن تيكون «عاومة الثبوت للمرضول علد الناممجع ' 
[نكازالكفرة. له لإجر انه مجردى المعاوم المسل تنبها على كال قوة دلاثله.وكومه. 
حيث لا بكاة يله أحذ كقوله تعألى لا ريب فية ( الذى له ملك الشمواط: 
و الأدض")رأى له خاضة ددن غيره لا استقلدلا ولا اشترا 5 للسلطان القاهره 
والاستيلاةالباهر علهما المستلزمان: للقدوة:التامة والتمعرف اللكلى فههما وفيما 
فيينا أي وإعداما ول[حناء وإطانة وأمرنآ ونهيا حسبما تقتضيه مشبثته المباية 
على الح والمصالح وله الرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف واجيلة مستأئفة. 
مقررة لاقبلم! أو على أنه نعت للمرصول الأول أو بأن له أوبدل مته وما بنتهما 
ليس بأجنبى لأنه من تمام صلنه ومعلومية مضمونه للكفرة مما لاريب فيه 
لقوله تعالى ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله ) 
ونظائره أو مدح له تعالى بالرفع أو بالتصب (زوم يتخذ ولدا) كا برعم الذين. 
يفولون فى حق المسيح والملائتة ما يقولون فسيسان الله عنا بصفون وهو 
معطوف على مأ قله من اجغلة الظرفية ونظمه فى سلكالصلة للإيذان بأن مضموئه 
من الوضوح والظبور بحييث لا يكاد يحبله جاهل لا سيما بعد تقرير ما قبله . 

ل( ول يكن له شريك فى الملك ) أى ملك السموات والآرض وهو أضا 
عطف على الصلة وإفراده بالذ كر مع أن ما ذكر من اختصاص ملكهمابه تعالى 
مستازم له قطما للنصريح ببطلان زع, الثنوية القائلين بتعدد الآلحة والدرء فى. 
فى حورم ؤتوسيط نى اتخاذ الولد بينهما للتنبيهعل استقلاله وأصالتهوالاحتراز 
عن توم كونه نامة الأول ( وخلق كل ثىء ) أى أحدث كل موجود من 
الموجو دات أحداثا جاريا على سان التقدير حسما اقتضته إرادنهالممفية على الحم 
البالخة بأن خلق كلا منها من مواد مخصوصة عل صور معينة ورتب فيه قوى. 
وخواص مختلفة الآثار والأحكام لإفقدره) أى هيأه لما أراد بهمنالخصائص. 
والأفعال اللائقة به( تقدبرا 6 بديعا لا يقادر قدره ولا بلغ كتهه كتبيته 


١5‏ سورة الفرقآن 


الإنسان الفهم والإدراك والنظر والتدبر فى أمور المعاش والمعاد واستنياط 
الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال الختلفة وهكذا أ<وال سائر الانواع وقيل 
أريد بالخلق مطلق الإيحاد والإحداث مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير وإن 
ل يخل عنه فى نفس الآمر فالممنى أوجد كل شىء فقدره فى ذلك الإيحاد تقديراً 
وأما ما قبل من أنه سمى إحدانه تعالى خلقا لآنه تعالى لا حدث شيدًاً الا على 
وجه التقدر من غير تفاوت ففيه أن ارئكاب الجاز حمل الخلق على مطلق 
الإحداث لتجردده عن معن التقدير فاعتباره فيه بوجه من الوجوه نخل بالمرأم 
طعا وقيل المراد بالتقدير الثاتى هو التقدير للبقاء الى الأجل المسمى وأياما كان 
فاملة جاربة يجحرى التعليل لما قبلها من اهل المنتظمة مثلها فى سلك الصلة فان 
خلقه تعالى لميع الأشياء على ذلك القط البديع ما يقتضى استقلالهتعالى باتضافه 
بصفات الالوهية يقخضى اننظام كل ما سوآه كائئا ما كان نحت ملكو تهالقاهرة 
حيث لا يشذ عنها ثىء من ذلك قطما وما كان كذلك كيف يتوهم كونه ولدا 
له سيدأ نه أو سم 33 ف مأكه 1 


واتخذوأ من دونه آلة 2 بعدما بين حقيقة المق فى مطلع السورة 
الكريمة بذكر تنزيله تعالى للفرقان العظيم على رسوله صلى الله عليهوسلم ووصفه 
تعالى بصفات الكال وتنز.به عما لا 3 بشأنه الجليل عقب ذلك حكاية أباطيل 
المشركين فى حق المنزل سبحانه والمنزل والمنول عليه على الثرتيب وإظهار 
بطلاما والإضمار من غير جريان ذ كرهم للثقة بدلالة ما قبله من ننى الشريك 
عليهم أى اتخذوا ل تفسوم متجاوزنن الله تعالى الذى ذ كر بعض شمو نه الجليلة 
من اختصاص ملك ااسموات والأرض به تعالى وانتفاء الولد والشريك عنه 

وحخماق جميع الاشياء وتقديرها أبدع تقدير آلطة . 
إلا خاقون شما ) أى لا يشدرون على خاق ثبىء م الاشياء أصلا زوم 


مخلقرن ) 5 نسار الخلوقات وقيل لا بقدرون على أنحتلقوا شيمًا وم مختلةون 
حيث تاقيم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى ل( ولا يملكون لانفسهم 


سوارة ألفر قن ف 


ضرأ ولا نفعا ) لبيان نما ل يداي عليه مأ قله هق موللا عجره وضعفهم فإن 
بعض الخلوقين العاجر بن عن الجلق.ويعا: إبإمفقع يسن حلب ال« أله 
امير أن 00 درا واد ويب رم 0 


( وَلايجاجئون موا ولاحياة ولا نشورا 6 أى لايقدرون عل التصرف. 
فى شىء منها بإماتة الأحياء وإحياء الموتى و بعمهم بعد بيان عجره عما هو أهون. 
من هذه الأمور من دفع الضر وجلب النفع التصريح بعجرم عن كل واحد مأ 
ذ كر على التفصيل والتنبيه على أن الإله يحب أن يكون قاهرا على جميع ذلك وفيه. 
إيذان بغاية جبلبم وسخافة عقوطم كأنهم غير عارفين بانتفاء مأ نقعن لهم 
من امور المذكورة مفنةرون الى التصريح بذلك لا وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك ) شروع فىحكاية أباطيلبم المتعلقة بالمنزل والمنذل عليه معا وإبطاا 
والمودول إما عبارة عزن غلاتهم فى الكفر والطفيان وم النضر بن الحرث 
وعمد ألله بن أمية ونوفل بن خويلاد ومن ضأمهم وروى عن الكلى ومقائل أن. 
القائل هو الذضرن الحرث وأجمع لمشابعة البأقين لدفى ذلك وإما عن كلبم و وضع 
الموصول موضع ضميرهم لذمبم بما فى حيز الصلة والإيذان بأن ما تفوهوا به 
كفر عظي وفى كلمة هذا حط لرتمة المشار ايه أى ما هذا الا كذب مصروف. 
عن وجبه ل افتراه ) يريدون أنه اختلقه رسول الله صلى عليه وسلم (وأعانه 
عليه 6 أى على اختلاقه ( قوم آخرون ) يعنون الهود بأن يلقوا إليه أخبار 
الآمر الدارجة وهو يعبر عنها بعبارته وقيل هماجير ويسار كانا يصنعان السيف. 
5-4 ويق رن التوراة والإنجيل وقيل هو عابس وقد مر تفصيله فىسورةالتحل. 
(فقد جأء | وا ظلءا ) منصوب بحاوًا فإن جاء وأيستعملان فى معنى فعل فيعد بان 
تعد رته أو بنزع الخافض أى بظل قاله الرجاج والتتوين للتفخيم أى جاوًا ماء 


قالوا ظليا هائلا عظما لا يقادر قدره حيث جعلوا الحق البحت الذى لا بأئنه 

الاطل من بين يديه ولا من خخلفه [فكا مفترى من قبل البشر وهو من جبة نظمه 
الرائق وطرزه الفائق بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على مماراته لعجزوا 
عن الإتيان عثل أ من آنا تنه ومن جبة أشهاله عل الحم الخفية و الاحكام 
المستتبعة للسعادات الدينية والدذوية والآءور الغيبية حيث لا يناله عقول البشر 
ولا يفى بغبمه القوى والقدر ر وذودا ) أى كذيا كير الا ببلغغا بتةحصيث 
نسبوا اليه عليه الصلاة والسلام ما هو برىء منه والفاء لترتيب ما بعدها على 
سما قبلها لكن لا على أنمأ أمرآن متغايران حقيقة يقع أحدهما عقيب الآخر 
أو حصل بسبيه بل على أن الثانى هو عين الأول حقيقة و[نما ااترتيب حسب 
التغاير الاعشارى وقد لتدقيق ذلك المعنى فإن ماجاوه من الظروالزور هو عبن 
ماح عنهم لكنه لما كان مغاير! له فى المفهوم وأظبر منه بطلانا رتب عليه 
بالفاء ترتهب اللازم على الملزوم تهويلا لآمره . 


١‏ وقالوا أساطير الآولين ) بعد ما جعلوا الحق |اذى لا حيد عنه [فكا 
عخنتلقا بإعانة البشر بينوا على زعمهم الفاسد كيفية الإعانة والاساطير جمع 
أسطار أوأسطورة كأحدوثة وه ماسطره المتقدهمونمن الخرافات !تتا ) 
أى كتبها لنفسه على الإسناد الجازى أو استكتيها وقرىء عل البناء لليفعول 
أنه عليه الصلاة والسلام أأى وأصله ١‏ كتتيها له كاتب ذف اللام وأفضى 
«الفعل إلى الضمير فصار ١‏ كتديا إباه كاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض 
العلى بخصوصه وبى الفعل للضمير المنفصل فاستتر فيه ر فهى كلى عليه 4 أى 
تلق عليه تلك الأساطير بعد | كتتابها ليحفظها من أفواه من بملها عليه من ذلك 
المكتتب لكونه أميا لابقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة أو تمل على الكاتب 
على أن معنى | كنتما أراد ا كتتامها أو استكتابها ورجع الضمير_المجرور اليه 
عليه اصلاة والسلام لإسناد الكت بةفىضمن الا كنئاب إايه عليهالصلاةوالسلام . 


١‏ بكرة وأصيلا6 أى دائماً أو.خفية قبل اننشار الئاس حين يأوون إلى 


مسا كنهم أنظر إلىهذءالرتبة من الجراءةالعظيمة قاتلهم الله أنى يؤفكون قل ) 
لهم ردا علهم وتَقيقاً لحق ور أز له الذى يعلم السر فى السموات والآأرض ) 
وصفه تعالى بإحاطة عليه .مجميع المعلومات الجلية والخفية للإيذان بانطواء 
ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض بمجازاتهم 
بنايانهم المحسكية الى هى من جملة معاوماته تعالى أى ليس ذلك ما يفترى ويفتعل 
باعانة قوم وكتاية آخرين من الأحاديث الماقفة وأساطير الأولين بل هو أس 
سماوى أنزله الله الذى لا بعزب عن عليه ثىء من الأاشاء وأو دع فيهفنون الم 
والآاسرار على وجه بدربع لا نوم حوله الافهام حدمثك أعجز قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرك بعغييات مستقبلة وأمور مكنونة لا بيتدى الباولا يوقف 
عليها إلا بتوفيق العليم الخمير وقد جعلتموه إفكا مفترى من قبيل الأاساطير 
واستوجبتم بذلك أن يصب عليكم سوط العذاب صبا فقوله تعالى ( إنه كان 
غمورا رحها ) تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقوبةأى أنه تعالى ألا وأ بدا 
مستمر على المغفرة والرحمة المستئيمين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو - على 
ما تقولون فى حقه مع كال استبجابه إباها وغابة قدرته تعالى عليها لإ وقالوأ مال 
هذا الرسول ) شروع فى حكارة جناءتهم المآملقة بخصوصية اانزل عليه وما 
أتفبامية معى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الابتداء خبرها ما بعدها من 
الجار والمجرور وفى هذا تصغير لشأنه عليه الصلاة والسلام وتسميتهعليهالصلاة 
والسلام رسولا بطريق الاسهزاء به عليه اأصلاة والسلامكا قال فرءون أن 
رسولكم النى أرسل اليك » وقوله تعالى : 

(١‏ يأ كل الطعام ) حال من الرسول والعامل فيها ما عمل فى الجار من معنى 
الاستقرار أى أى شىء وأى سبب حصل طذا الذى يدعى الرسالة حال كونه 
يأكل الطعام كا تأكل ل( ويمثى فى الأسواق ) لابتذاء الأرزاق كا نفعله على 
الحالية ما فى قوله تعالى (فا لحم لايؤمنون) وفوله ( مالك لا ترجون لله وقارا) 
فك أن كلا من عدم الإعان وعدم الرجاء أمر حقق قد استبعد تحققه لانتفاء 


سبيه بل لوجود سيب عدمه خلا أن امستعاد المسبب وإتنكار السبب ونفيه فى 
عدم الإيمان وعدم الرجاء بطريق التحقيق وفى الأكل والمثى بطريق النهسكم 
والاستهراء فانهم لا يسشعدومما ولا شكرون سبيهمأ حفيقة بل م مدر فول 
بوجودهما وتحةق سييبما و[بما الذى يستبعدونه الرسالة المنافية لمه| على زعممم 
يعنون أنه إن صح ما يدعيه فا باله لى يخالف اله حالنا وهل هو إلا لعمبهم 
ورك ه عقرطم وقصور أنظارم على الحسوسات فان تميز الرسل عمن عدام 
ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية كا أشير اليه بقوله تعالى (قل [نما أنا 
شر مثلكم يوحى إلى أما إلمكم إله واحد لا لولا أنزل إليه ملك ) أى على 
صورته وهيلئه ( في ن هعه نذير! ) تنزل منهم من اقتراح أن يكون ملكا 
مستغنيا عن الأكل والشرب إلى افتراح أن يكون معه ملك يصدقه ويكون ردءا 
له فى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر ما يقوله للعامة وقوله تعالى ( أو .يلق اليه 
كنز ) تنزل من نلك المرتية اقتراح أن .يلق إليه من السماء كذز يستظرر به 
ولا يحتاج الى طلب المعاش ويكون دليلا على صدقه وقوله تعالى ( أو تكون 
له جنة يأكل منها) تتزل منذلك إلىافتراح ما هو أيسر منه وأفربمنااوقوع 
وقرىء نأكل بنون الحكابة وفيه مزيد مكابرة وفرط نحسكم . 

رز وقال الظالمون 14 م القائلون الأواون وإتماو ضع المظير دو ضع ضمير ثم 
لسجيلا عليرم الم وتجاوز الحد فما قالوه لكوله إضلالا خارجا عن حد 
الضلالمع ما فيه من نسبته عليه اأصلاة والسلام [للالمسدوريةأىقالوا للمؤمنين 
م إن تتيءون 14 أى ما تنمعون 2 إلا رجلا مسحورأ 14 قد سحر فغلب على 
عقله وقيل ذا سحر وهى الرئة أى بشرا لا ملكا على أن الوصف ازبادة اأتقربر 
والآول هو الآنسب بحاهم إ أنظر كيف ضربوا لك الآمثال ) استعظام 
للأباطيل الى اجترو | على التغوه بها وتعجيب منها أى انظ ر كيف قالوا فى حقك 
غلك الأقاويل أأعجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها بحرى الأمثال 
واخترعوا لك :للك الصفات والا<و ال الشاذة المعيدة من الوقوع ( فضلو 4 
أ عن طرديق إلحاجة حيث م يأتوأ بشىء يكن صدوره عمن له أدتى عقل 
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وتمييز فبقوا متحيزين ور فلا يستطيعون سيبلا ) [لالقدح ف نبوتك بأن يحدوا 
قولا يستقرون عليه وإن كان بأطلا فى نفسه أو فضلوا عن الحق ضلالا مبينا 
فلا يحدون طريعًا موصلا إليه فإن من اعتاد استعال أمثال هذه الآ باطيل لاريكاد 
موتدى الى استمال المقدمات أَمَةٌ . 

) ارك الذى ) أى تكثر وتزايد ير الذى ( إن شأء جعل لك‎ (١ 
خيرا ) لك لإمن ذلك) الذى اقترحوه من أن يكون‎ ١ فى الدنياعاجلا شيئا‎ 
لك جئة تأكل منها بأن يجعل لك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى (إجنات‎ 
تجرى من تحتها الآنمار ) بدل من خيرا وحقق لخيريته ما فالوا لأن ذلك كان‎ 
مطلقا عن قيد التعدد وجريان الآنهار ل( ويجعل لك قمورا ) عطف على عمل‎ 
الجزاء الى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاعلى نفسه لأآن الشرط إذا كان ماضيا‎ 
: جان فى جر انه الرفع والجرم ؟ فى قول القائل‎ 

وإت أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالى ولاحرم 

ويجوز أن بكون استئنافا بوعد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب 
عل أنه جواب بالواو وتعليق ذلك بمشيثته تعالىللإيذان بأن عدم جعلما بمشيثته 
المبلية على الحم والمك الح وعدم التعرض لجواب الافتراحين الأولين التنبيه 
على خر وجبماأ عندا 0 والعقل واستغنائهماعن الجو اب لهو ن بطلانهماو منافائما 
للحكة التشر بعيةوإنما الذى له وجه فى اجخلة هو الاقتراح الاخير فإنه غيرمنافه 
الحكة بالكلية فإن بعض الأانبراء علمهم الصلاة والسلام قد أوتوا فى الدنيا مع 
اللبوة ملكا عظما ف( لى كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو ييخبم يحكايةجنايتهم 
السابقة وانتقال منه إلى توبيخهم حكاية جناياتهم اللاخرى للتخاص إلى بين 
ما لهم فى الآخرة بسدمأ من فنون العذاب بقوله تعالى : 

لإوأعتدنا لمن كذب بالساعةسعيرا )الح أى أعتدنا هم نارا عظيمةشديدة 
الاشتعال شأئها كيثوكيت إسبب تكذيهم مها على مأ يشعر به وضع الموصول 
هو ضع ضميرم أو لكل من كذب 5-5 كآئنا من وان وم داخلون ق هم 
دخولا أوليا ووضع الساعة موضع ضميرها للببالغة فى التشليع ومدار اعناد 

( لاع أبو السموه ّ رايم ) 
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السعير لحم وإن لم كن مجرد 'نكذيهم بالساعة بل مع تمكذ يهم بسائر ما جاء 
به الشربعة الشريفة لكن الساعة لما كانت هى العلة القريبة إدخوطم السعير أشير 
إلى سيبية تكذييها لدخولها وقيل هو عطف على وقالوا ما لهذا الح على معنى بل 
أتوا بأيب من ذلك حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال أنا قد أعتدنا 
لكل من كذب برا سعي را فإن جراءتهم على النكذيب بها وعدم خوفهم ما أعد 
من كذب با من أنواع العذاب أيحب من القول السابق وقيل هو متصل يما قبله 
من الجواب المنى على التحدقيق المنىء عن الوعد بالجنات فى الاخرة مسوق لبيان 
أن ذلك لا يحدى نفعاً ولا حل بطائل على طريقة قول من قال : 

عوجوا لنعم فحيوا دمئة الدار اذا تحيون من نؤى وأحجار 

والمعنى أنهم لارؤمنون بالساعةفكيف يقتنعون بهذا الجوابوكي ف يصدقون 
بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وقيل المعنى بل كذبوا بها فقصرت أنظارمم 
على الحظوظ الدنيوية وظنوا أنالكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا فقر كذربعة 
إلى تكذيك وقوله تعالى : 

١‏ إذا رأتهم ) الح صفة للسعير أى إذا كانت منهم بمرأى الاظر فى البعد 
كقوله عليه الصلاة والسلام لا تتراءى ناراها أى لا تتقاربان بحيث نكون 
إحداهها هر أى من الآخر ى على لجاز كأن بعضها برى البعض ونسءة الرؤية 
إلما لا لم للديذان بأن التغرظ والزقير منها يجان عَضهوا علوم عند رؤبها 
باهم حقيقة أو تمثيلا ومن فى قوله تعالى لا من مكان بعيد ) إشعار بأن بعد 
1 ظ يلهأ و بيهم من المسافة حوين رهم خارج عن حولود المعد الممتاد فُْ المسافات 
المعبودة وفيه مزيد مويل لاممهأ قال الكلى والسدى من مسيرة عام وقيل من 
مسيرة مائة سنة إ سمعوأ لما تغمظا وذفيرا ) أى صوت تغيظ على تشبيه صوت 
خليانها بصوت المقتاظ وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه هذا وأن الحياة 
الم تكن مشرؤطة عند نا بالينية أمكن أن خاق الله تعالى فها حياةفترى وتتغيظ 
دقن دقل إن ذلك لربانتها فقسب إإيها على حذف المضاف (وإذا ألقوا منبا 
مكانا ) نصب على الظرفية ومنها حال منه لآنه فى الأصل صفة له ل ضيقا ) 
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صفة لمكانا مفيدة لزيادة شدة فإن الكرب مع الضيق كا أن اروح مع أسعة 
وهر أأسر فوصف الجنة بأن عرضرا السموات والأأرض وعن ابن عءاسواءن 
عر رطى الله تعالى عنهم تضيق جهنم علهم ؟ يضيق الج على الرمح وسثل النى 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال والذى نفسى بيده [نهم ليستتكرهون فالنار 
يستكره الوتد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعبم اللهب والأاعلون 
يحطبم الداخلون فيزدحمون فا وقرىء ضيقا بسكون لياه ل مقرنين 4 حال 
من مفعول ألقوا أى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرنين قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالجوأمع وقيل مقرنين مع الششياطين فى السلاسل كل كافر 
مع شيطان وفى أجلم الأصفاد ( دعوا هنالك ) أى فى ذلك المكان الهائل 
والحالة الفظيعة ١‏ ثبورا ) أى يتمنون هلاكا وينادونه ياثبوراه تعال فهذا 
حينك وأوانك . 

( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا) على تقدير قول إما منصوب عل أنهحال 
هن فاعل دعوا أى دعوه مقو لاا م ذلك حقيقة بأن مخاطبيم الاك به لتلبيوهم 
على خلود عذابهم وأنهم لا يحابون إلى ما يدعونه ولا ينالون ما يتمنونه من 
الهلاك المنجى أوتمثيلاو”صويرا لحاطهم حال من يقال له ذلك من غير أن يكون 
هناك قول ولا خطاب أي دعوة حال كونهم أحقاء بأن .يقال لهم ذلك 
وإما مستأئف وقع جوابا عنسؤال ين.حب عليه الكلام كأنه قيل فاذا يكون 
عند دعائهم المذ كو ر فقيل يقال لهم ذلك [قناطا مماعلقوا به أطاعبم من الحلاك 
وتنيها عل أن عذابهم الملجىء هم إلى استدعاء الاك بالمرة أبدى لا خلاص 
طم منه أى لا تقتصروا على دعاء ثور وأحد ( وادعوا ثيورا كثيرا ) أى 
بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته فى نفسه فإن ما يدعوله تيور 
واحد فى حدد ذاته لكنه كلا تعلق به دعاء من تلك الادعية الكثيرة صار أنه 
شور مذاير ا تعلق به دعاء آخر منها وتحقيقه لا تدعوه دعاء واحدا وادعره 
أدعبة كثيرة فإن ماأن فيه من العذاب لغاية شدنه وطولمدته مستوجب لتكر 7 
الدعاء فىكل أن وهذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل تمد الدعاء 
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وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود كا لا يخ 
وأما ما قبل من أن المنى [نم وقعتم فا لبس ثبو رم فيه وأ-دد! إبما هو ث.ور 
كثير إما لآن العذاب أئو اعو ألو أن كل نوع منها ثبو رلشدته وفظاعته أو لانم 
كلها نضجت جاودثم بدلوا غيرها فلا غاية لهلاكهم فلا يلاثم المقام كيف لا وهم 
إنما يدعون هلاكا ينهى عذابهم وينجهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطا 
طم منذلك ببيان استحالتهودوام مايوجب استدعاءه من العذاب الشديدوتقييد 
النبى والآمر باليوم لزيد انمو يل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأايام 
المعهودة . 1 

١‏ قل ) نقريعا لهم وتهكما بهم وتحسيرا على مافاتهم ١‏ أذلك ) إشارة [له 
ما ذكر من السعير باعتبار (تصافها يما فصل من الاحو ال المائلة وما فيه منمعبى 
البعد للإشعار بكونها فى الغاية القاصية من الهول والفظاعة أى قل لحم أذالئه 
النى ذكر من السعير التى أعتدت أن كذب بالساعة وشأنا كيت وكيت وشأن 
أهلها ذيت وذيت 3 خير أم جنة الخلد النى وعد المتقون ) أى وعدها المتقونه 
وإضافة الجية إلى الخلد للادح وقيل للتمييز عن جنات الدنيا والمراد بالمتقينه 
المتصفون #طلق التقوى لا بالمرتبة الثائية أو الثالثة منبا فقط <١ا‏ كانت ) تللثه 
الجنة ( لحم ) فى عل الله تعالى أو فى اللوح المحفوظ أو لآن ما وعده الله تعالمه 
فهو كائن لا حالة فحى تحققه ووقوعه ل جزاء ) على أع الهم حسم مر من. 
الوعد الكريم م ومصيرا ) ينقلبون إليه ١‏ لهم فبها مايشاؤن ) أىمايشاز نه 
من فنون الملاذ والمشتبيات وأنواع انعم كي فى قوله تعالى وم فها ها أشتهى. 
أقسم ) ولعل كل فر إق منوم اقتشع 59 أنيم دمن ورجات النعيم و لا تمتدأعناق 
هممهم إلى ما فوق ذلك من المر انب المالية فلا يلرم الحرمان ولاتسأوى مرائبه. 
أهل الجنان ( غالدين ) حال من الضمير المستكن فى الجار وامجر و رلاعتياده. 
على !أبتدأ وقيل من فاعل يقماؤن ( كان © أى ما يشاؤنه وقيل الوعد المدلولء 
عليه بقوله تعالى وعد المتقون زُ عا ربك وعدا مسئولا ) أى موعود أ قيفي 
بأن يسأل ويطلب لكونه مما بتنلفس فيه المتنافسون أو مسولا يسأله الئاس 
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فى دعأنهم بقوطم ربنا وآآتنا ما وعدتنا عل رسلك أو الملاتكد بقولهم ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم وما فىعلى من معنى الوجوب لامتناع اذلف 
فى وعده تعالى ولا يبأزم منه الاإلراء إلى الإنجاز فإن تعلق الإرادة بالموعود 
متقدم على الوعد الموجب للإتجاز وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة و السلام هن تشريفه والإشعار بأنه عله الصلاة و السلام 
هو الفائز آثر ذى أثير بمفائم الوعد الكريم ما لايخق ( ويوم يحشرم ) 
نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قوله تعالى قل أذلك ال أى لهم 
بعد التقريع والتحسير يوم يحشرم الله عز وجل وتعليق التذ كير باليوم مع أن 
المقصود تن كير ما وفع فيه من الحوادث اطائلة فل هر وجبه غير هرة أو على 
أنه ظرف أضمر مؤخر قد حذف للتلبيه على كال هوله وفظاعة مافيه والإيذان 
بقصور العسارة عن بيانه أى يوم يحشرم يكون من الآ<وال والأهوال مالايق 
5 المقال وقرىء بنون العظمة بطريق الالتفات من الغيبة إلى التمكلم وبكسر 
الشين أيضا و مأ يعددون من دون أله أر بد به مأ ياعم العقلاء وعيرثم 
إما لآن كلية ما موضوعة للك ل كاينبىء عنه أنك إذا رأيت شبدا من بعردتةقول 
مأ هو أو لأنه أريد به الوصف لا الذات كأنه قيل رمعبوديهم أو اتغليب 
الأصنام علىغيرها تذبسها على أنهم هثلها فى السقوطعن رتبة المعبودية أو اعتباراً 
لغلبة عبدتما أو أريد به الملائكة والمسيح وعزير بقرينة السؤال والجواب أو 
الأصنام ينطقها اللهتعالى أو تكلم بلسانالحالكا قيل فى شهادة الأيدى والارجل 
١‏ فقول ) أى الله عر وجل للءعبودين إثر حشر الكل تقريما للعبدة وتبكيتا 
لحم وقرىء بالنونكا عطف عليه وقرىء هذا بالياء والآول بالنون على طريق 
الااتفات إلى الغيبة ل( أأتم أضلئم عبادى هؤلاء ) بأن دعوتموم إلى عبادتكم 
كا فى قولهتعالى (أأنت قلت للناس اذو و أ [طينمندو ن الله) لإ أم م ضاو | 
السبيل) أىعن السبيل بأنفسهم لإخلاهم بالنظر الصحيح وإعراضهمعن المرشد 
فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى وهو مهدى السبيل 
والأصل إل ااسبي ل أو للسبيل وتقديم الضميرينعلى الفعلين لأنالمقصودبالسؤال 
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هو المتصدى للفعل لا نفسه لا قالو! ) استئناف مبنى على سؤال تشأ من حكاية 
السو ال كأنه قبل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوأ ل( سبحانك 4 تعجبا ها قبل 
لى لأنب ما ملائكة معصومون أو جمادات لا قدرة لما على ثىء أو إشعارة 
أنهم الموسومون بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتأنى منهم إضلال عباده أو 
تازيها له تعالى عن الأآنداد لإ ما كان ينبغى لنا ) أى ما صح وما أستقام لنا 
١‏ أن نتخذ من دونك ) أى متجاوزين إباك لإ من أولياء ) نعبدم لما بنا من 
الحالة المنافية له فأتى يتصور أن مل غيرنا على أن بتخذ ولياً غيرك فضلا أن. 
يتخذنا وليا وأن نتخذ من دونك أولياء أى أتباعا فإن الولى؟! يطلقعل المتبوع, 
يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل ومنه أولياء اشيطان أى 
أتناعه وقرىه على البناء المفعو لمن المتعدى إلى مفعولينك فى قوله تعالى(ؤاتخن 
ألله إبراهم خليلا) ومفعوله الثاتى من أولياء على أن من التتعيض أى أن تتخذ 
بعض أولاء وهى على الأول مز بدة والنكير أولياء هن -حرثك أنهم أولياء 
#صوصون وم الجن والآصنام ) ولكن متعوم وأباءهم 4 استدراك مسوقد 
لبيان أنهم م أأضالون بعد بيان تنزمم عن إضلالهم وقد فعى علييم سوء صليءيم 
حيث جعلوا أسباب اطداية أسيابا لاضلالة أى ما أضالتاهم وللكتك متعتهم 
وأباءثم بأنواع النعم ليعرفوا حةب| ويشكروها فاستغرقوا فى |أشمواتواهمكوا 
فبأ ( حتى نسوا الذكر ) أى غفاوا عن ذ كرك أو عن النذ كر فى الاك 
والتدير فى آياتك ملو أسياب اطدا يه إبسوءاختوارهم ذريعة [لىالغوايةلوكانوا) 
أي فى قضائك المنى على علبك الازلى المتعلق ما سيصدر عنهم فيا لا يزاله 
باختيارم من الأعمال السيئة ( قوما بورا ) أى هالكين على أن بورأ مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد واجمع أو جمع بائر كعوذ 
فى جمع عائد واجملة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ما قبله وقوله تعالى (( فقد 
كذبوم ) حكاية لاحتجاجه تعالى على العيدة بطريق تلو بن الطاب وصرفه عن. 
المحبودين عند مام جوابهم وتوجيبه [ل العبدة مبالغة فى تقر بعوم و بكيتهم على 
تقدير قولمرتب على الجواب أى فقا لاله تعالم عند ذلك فقد كذ بوك المعبودون 
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أمرا الكفرة ( با تقولون ) أى فى قولك إنهم آلة وقبل فى ولك هؤلاء 
أضلونا ويأباه أن نكذيهم هذا القول لاتعاق له يما بعده من عدم استطاعتهم 
للصرف وأأنصر أصلا وإما الذى إستتبعه تسكذ مهم ف زعمهم أنبم ألم 
وناصروم وأيأ ما كان فالياء بمعنى فى أو هى صلة التكذيب على أن الجار 
والنجرور بدل أشتال من الضمير المنصوب وقرىء بالياء أى كذبوم بقولهم 
سسأ نك الآية م فا تستطيعون 4 أى ماتملكون زر صرفا ) أى دفعاً العذاب 
عن بوجه من الوجوه كا عرب عنه التنكير أىلا بالذات ولا بالواسملة وقبل 
حيلة من قولهم [نه ليتصرف فى أموره أى تحال فيهاوفيل توبة بولا نصرا) 
أى فردا من أفراد النصر لا من جبة أنفسم ولامن جبة غير والفاء لترتيب 
عدم الاستطاعة على ما قللها من ااتكذيب لكن لا على معنى أنه لولاه لوجدث 
الاستطاعة حقيقة بل فى زعهبم حيث كانوا يزعمون أنه إيدفعون عنهمالعذاب 
وينصرونهم وفيه ضرب تم بهم وقرىء يستطيعونس" على صيغة الغيبة أى 
م| يستطيع اسم أن تصرفوا عنم العذاب أو حتالوا 5 ولا أن صرق 3 
وترتب ما بعد الفاء على ما قيلها كما مر يانه . 
لإومن بظل من ) أيها المسكلفرن كدأب هؤلاء حيثركبوا متن المكابرة 
والعناد واستمروأ على مأهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج 031 ححد معتاد 
(نذته) فى الآخير ة لإعذابا كير )لا يقادر قدره وهو عذاب الثار وقرىء 
يذقه على أن الضمير لله سبسدانه وتءالى وقيل لمصدر الفعل الوافع شرطا وتعمم 
الظل لا يستلوم اشترناك الفاسق للكافر فى إذاقة المذاب اللكبير فان الشرط فى 
اقنضاء للجزاء مقيد.بعدم المراحم وفاقا وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجناعا 
»و بالعف عند نا ل وها لأرسانا فيلك منالمرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون 
ف الأسوالق )جواب عن قوط (ماطذا الرسوليأ كل الطءام ويمثىفى الآسواق) 
بوااجملة 'الواافعة بعد إلا صفة لموصوف قدحذف ثقة بدلالة الجار والمجرور عليه 
ولأخيمت بعى متقامهي فى قولهتعالى (وما هنا إلا لممقام معلوم) والمعتى ما أرسلنا 
للحدا قيالك من المرسلين إلا 1 كلين زمائشين وقيل هي حال والتقدير إلا ولنبم 
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ليأكلون الخ وقرىء يمشون على البناء للمفعول أى مشيهم رايهم أو الناس 
لإوجعلنا بعض) تلوين للخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم اصلاة والسلام 
يطريق التغليبوالمراد بهذا البعض كفار الآموفإن اختصاصهم بالرسل وتبعي 
لحم مصحم لآن يعدوأ بعضا منهم وما فى قوله تعالى ( لبعض ) رسلهم لكن 
لا على معنى جعلنا م#وع البعض الأول ( فتنة 6 أى ابتلاء ومحنة جموع 
البعض الثانى ولا على معنى جعلنا كل فرد من أفراد البعض الأول فتنة لكل 
فرد من أفراد البعض الانى ولا على معنى جملنا بعضا مهما من الأولين فتنة 
لبعض مبهم من الآخرين ضرورة أن جموع الرسل من ححميث هو موع غير 
مفتون 0 الآمم ولاكل فرد مهم بكل فرد من الأمم ولا بعض مبهم من 
الآولين لبعض مهم من الآخرين بل على معنى جعلنا كل بءض معين من الام 
فتئة لبعض معينمن الرسل كا" نه قل وجعلنا كل أمة خصوصة من المع الكافرة 
فتنة لرسوطًا المعين المبعوث [لمها وإبما لم مرح ذ[ك تعو يلا على شهادة الال 
هذا وأما تعمي الخطاب بجميع المكلفين وإبقاء البعضين على العموم والإبهام على 
على معنى وجعلنا بعضكم أيها الناس فتنة لبعض آخر منكم فيأباه قوله تعالى 
(أتصبرون) فإنه غاية للجعل المذكور ومن البين أن ليس ابتلاء كل أحد من 
أحاد الناس مغيا بالصبر بل بما يناسب حاله على أن الاقتصار على ذكره منغير 
تعرض لمعادل له ما يدل على أن اللائق بحال المفتونين والمتوقعم صدوره عنهم 
هو الصبر لاغير فلا بد أن يكونالمراد بهم الرسلفيحصل به تسليته عليه |أصلاة 
والسلام فالمعنوجرت سئتنا موجب حكتنا على ابتلاء المرسلين بأعهم ومناصيتهم 
لحم العداوة وإيذائهم للحم وأقاويلهم الخارجة عن حدود الإنصاف لنعل صبركم 
وقوله تعالى لوكان ربك بصيرا) وعد كريم للرسول عليه الصلاة والسلام 
بالاجر الجز بل لصبره اميل معمزبد تشريف لهعليهالصلاة والسلام بالالتفاتن 
إلى اسم الرب مضافا إلى ضميره صل الله عليه وس . 
من أباطيل الكفار 
(١‏ وقال الذين لا.رجون لغامنا/) شروع فى حكاية بعض آخر من أقاويابم 
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الباطلة وبيان بطلانها إثر [بطال أباطيلهم السابقة واجغلة معطوفة على قوله تعالى 
(وقالوا ما هذا الرسول) 4 ووضع الموصول موضع الضمير لأتننيه ما فى حيز 
الصلة على أن ما يحى عنهم من الشناعة بحيلك لا يصدرعمن يعتقد المصير الى الله 
عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن بمنع مانع من إدراك 
بوجه من ألوجوه والمراد بلقائه تعالى [ما الرجوع إليه تعالى بالبعق والحشر 
أو لقاء حسابه تعالىي فى قولدتعالى ([نى ظننت أفىملاق حا بيه) وبعدمرجانهم 
إباء عدم توقعهم له أصلا لانكار م البعث والحساب با!-كلية لاعدم أملبم حسن 
اللقاء ولا عدم خو اهم سو اللقاء لآن عدمبمأ غير مسدّاز م مام عليه من العدّو 
والاستكيار و[نكار البعث والحساب رأسا أى وقال الذين لايتوقمون الرجوع 
إلينا أو حسابنا المؤدى الى سوء العذاب الذى تستوجبه مقالتهم <الولا أنزل 
علينا الملائه) 5 هلا أن لوأ علينا ليخيرونا بصدق محمد عليه الصلاة و السلام 
وقيل هلا أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو السب لقوطم ( أو نرى ربئا ) 
من حيث أن كلا القولين ناشىء عن غاية غلوم فى المكابرة والعتو حسما يعرب 
عنه قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسهم ) أى فى شأنها حتى اجترأوا على 
التفوه ممثل هذه العظيمة الشنعاء ((وعتوا) أى تجاوزوا الحد فى الظل والطفيان 
١‏ عتواكبير!) بالغا أقصى غاباته حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإلهية من 
غير توسط الرسول والملك5 قالوا ( لو لا يكلمنا الله) ولم يكتفوا با عاينوا 
من المعجوز ات القاهرة الى نخر لها صم الجبال فذهيوا فى الاقتراح كل مذهب 
حتى منتهم أنفسهم الخببثة أمانى لا تكاد ترنو | إليها أحداق الآمم ولاتمتد اليها 
أعناق الممم ولا يتالا إلا أولو العزاثم الماضية مر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام واللام جواب قسم نوف أى والله لقد استكبروا الأبة وفيه من 
الدلالة على غاية قبح ما مم عليه والإشعار بالتعجب من استكبارهم ووتوثم 
مالاضنق . 

لإيوم يرون الملان) استئناف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدتهم 
لما اقترحوه من نزول اللملائكه عليهم السلام بعك استعظامه وبيان كو نه فى غاية 


امأ بكو ن من الشناعة وإبما قيل بوم يرون دون أن يقال يوم ينزل الملائكة 
إيذانا من أول الآمر بأن رؤيتهم لهوليست علىطريق الإجابة إلى ما اقترحوه 
بل على وجه أخدر غير معرود وبوم مذصدوب على الظر فية 5 بدل عليه قوله 
تعالى لا لابشرى يوممذ للاجرمين )فإنه فى معنى لا.يبشر ,يوذ نج رمو نوالعدول 
الى نفى الجنس للمبالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى ءنعون البشرى 
أو يعدمونها تهوين للخطيب ف مقام التهويل فان منع البشرى وفقدانها مشعران 
بأن هناك بشرى بممنعوتها أو يفقدونها وأن هذا من ثفيبا بالكلية وحيث كان 
نفيبا كناية عن إثبات ضدها كا أن نفى الحةفى مثل قو له تعالى (والله لا حب 
الكافرين )كناية عن البغض والمقت دل علىثيوت النذرى هم على أبلغ وجه 
وآ كده وقّل منصوب بفعل مقدر يؤكده بشرى على أن لا غير ذافية للجنس 
وقبل منصوب عل المفعو لية بمضمر مقدم عليه أى اذكر يوم رؤيتبم الملائكة 
ويومئذ على كل حال نكر بر للتأ كيد والتبويل مع ما فيه من الإيذان بأن تقديم 
الارف للاهتام لا لقصر تفى البشرى على ذللك الوقت فقط فان ذلك عخل 
بتفايع حاهم وللمجرمين تبيين عل أنه مظرر وضع موضع الضمير :سجيلا 
عليهم بالإجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على ااعموم بحيث يتناول فساق 
المؤمنين ثم الالتجاء فى [خراجبم عنالحرمان الكلى الى أن نفى البشرى حنمن 
لا يسةازم نفيه فى جميع الاوقات فيجوز أن سشروا بالمفو والشفاعة فى وقت 
آخر معز ل عن لق بعيد رز ويقولون ) عطاف على مأ ذكر من الفعل المنفى 
المنىم عن كال فظلاعة مأ يق مم من الشر وضا 3 هو ل مطاءه ايان أنبم شوأون 
عيد مشاه نهم لهل حجر أاعجور )و هىكاة يتكلمونبها عندلةاء عدو موتور 
٠‏ وهجوم نازلة هائلة يضعونبا موضع الاستعاذة حوث يطلبون من الله تعالى أن 
بمنع المكروه فلا يلدقهم فسكانالممنى نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعا وبحجره 
حجرا أو كسر الحاء تصرف فيه لاءءتصاصه بكو ضع واحد كم فى فعدك وعهرك 
وقد قرىة حجرأ بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام 
ويقترحنونه ومم إذا دأو ثم كرهوا لقاءهم أثشد كراهة وفرعوا منهم فرعا شديدا 
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وقالوأ ما كانوا يقولونه عند نزول خطب شليع وحاول بأس شديد فظيع 
وحجورا صفة لجرا وارادة للتأكيد ما قالوا ذيل ذائل وليل أليل وقيل 
يقَوطا الملائكة اقناطا للكفرة بمعنى حراما محرما عليكم الثفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله تعالى ذلك حراما عليكم ولبس بواضح . 

ل( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لخملناه هياء منثور! ) يان لحال ماكانوا 
يعمو نه فى الدنيا من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرىء ضيف ومن على أسير 
وغير ذلك من مكارمبم وحاسهم الى لو كانوا عملوها مع الايمان لنالوا ثوابها 
بتمثيل حاطم .وحال أعمالهم المذ كورة بحال قوم خالفوا سلطائهم واستعصوا 
عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ما نحت أيديهم فأنحى علها بالإفساد ولتحريق 
ومزقها كل تمزيق بحيث لم يدع لا عينا ولا اثرا أى عمدنا إلها وأبطلناها أى 
أظبر نا بطلائها بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شىه يقصد تشببه به 
واطباء شبه غبار يرى فى شعاع امس يطلع من الكوة من الهوة وهى الغبار 
ومنثورا صفته شبه به أعبالهم الحبطة فى الحقارة وعدم الجدوى ثم بالمنثور 
منئه فى الانتشار حيث لا يمكن نظمه أو مفعول ثالث من -حيث إنهكا بر كا فى 
قوله تعالى ( كو نوا قردة خاسئين) © أصماب الجنة ثم المؤمنون المشار إلبم فى 
قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخد التى وعد المتقون ال( يومئذ) أى يوم 
إذ يكون ما ذكر من عدم التبشير وقوطهم حجرا محجورا وجمل أعبالهم هياء 
منثورا ل خير مستقرا ) المستقر المكان الذى يستقر فيه فى أ كثر اللأوقات 
التجالس والتحادث ل وأحسن مةيلا )!قي المكان الذى يؤوى إليه للاسترواح 
إى الأذواج والقتع بمازلتون سمى بذلك لما أن المتع به يكون وقت القيلولة 
فالبا وفيل لآنه يفرغ من الحساب فى منتصف ذلك اليوم فقيل أهل الجنة فى 
الجنة وأهل النار فى النار وثى وصفه ,ز,ادة الحسن مع <صول الخيربة بعطفه 
عل المستقر رمز إلى أنه مزين بفنون الزين واازغارف والتفضيل المعتبر فهما 
لما لإرادة الزيادة على الاطلاق أى م فى أفصى ما يكون من خيرية المستقر 
وحسن المقيل وإما بالإضافة إلى ما الكفرة المتنعمين فى الدنيا أو إلى ما لهم فى 
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الآخرة بطريق التبك بهم مر فى قوله تعالى ( قل أذلك خير ) الآية هذا وقد 
جوز أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب 
م شخيل ون الأمكنة والازمنة 5 

١‏ ويوم تشقق السماء 6 أى تتفتح وأصله تنشقق فحذفت [حدى الناءين م 
فى تلظلى وقرىء بإدغام التاء فى الشين لا بالنهام ) بسبب طلوع الام منهأ وهو 
النهام الذى ذكر فى قوله تعالى ( هل بنظرون إلا أن يأتهم الله فظلل هن الغهام 
والملائك ) قبل هو غيام أبيض دقيق مثل الضيابة ول يكن إلا لبنى إسرائيل 
(١‏ ونزل الملائكة تازيلا ) أى تنزيلا عجيبا غير معوود قيل تنشق سماء سماء 
وينزل الملائكة خلال ذلك النغام بصحائف أعمال العياد وقرىء ونزلت اللالكد 
وتنزل وننزل على صيغة المتسكلم من الإنزال والتتذيل ونزل الملالكة وأنزل 
الملا ونزل الملائك على حذف النون للذىهو فاء الفعل من تنزل ( الملك 
يومئذ الحق للرحمن ) أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت 
صورة ومعنى ظاهرا وباطنا حيث لا زوال له أصلا ثأبت أأر ةن بومدذ فالملك 
مبتدأ والحق صفته ولارحمن خبره ويومدذ ظرف لثبوت الخبر للميتدأ وفائدة 
التقييد أن ثبوت الملك المذ كور له تعالى خاصة بومئذ وأما فم عدأه من يام 
الدنيا فيكون لغيره أيضا تصرف صورى ف اجلة وقيل الملك مبتدأ والحق 
خبره ولارحمن متعلق بالحق أو بمحذوف عل التبيين أو بمحلذوف هو صفة 
للدق ويومميذ معمول للملك وقيل الخير يومئل والق نعت لليلك والرحمن على 
ما ذكر وأيا ما كان ذالملة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى الماك 
يبوم تشقق وقيل الظرف منصوب ما ذ كر فابخلة حيلئذ استئناف مسوق لبيان 
أحواله وأهواله وإبراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن اتصافه تعالى بغاية 
الرحمة لايهون الخطب على الكفرة لعدم استحقائبم لارحمة ا في قوله تعالى 
(يا أيما.الانسان ما غركبربك الكريم ) والمعنى أن الملك الحقيق يومئذ الرحمن 
( وكان ) ذلك اليوم مع كون للك فيه للهتعالى المبالغ فى الرحمة لعباده (يوما 
على الكافرين عسيرا ) شديدا فم وتقديم الجار والضجرور لمراعاة الفواصل 
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وأما للءؤمنين ف.كون يسيرا بفضل الله تعالى وقد جاء فى الحديث أنه يبون يوم 
القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوية صلاها فى الدنيا 
واجملة اعتراض :ديل مقرر لما قبله . 

(زويوم يعض اظلم على يديه ) عض اليدين والآنامل وأكل البئان وحرق 
الأسنان ونحوها كنانات عن الفيظ والحسسرة لآنها من روادفيما والر اد بالظال, 
إما عقبة بن أنى معيط على ما قبل من أنه كان يكثر مجالسة النى صل الله عليه 
وس فدعاه عليه الصلاة والسلام يوما إلى ضيافته فأبى عليه الصلاة والسلام أن 
بأكل من طعامة حتى ينطق بالشبادتين ففعل وكان أفى بن خلف صديقه فعاتيه 
فقال صيأت فقال لا ولكن أبى أن يأكل من ظعانى وهو فى بن فاستحيدت 
منه فشبدت له فقّال إلى لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتزق فى وجهه 
فأناه فوجده ساجدا فى دار الندوة ففعل ذلك هقالعليه الصلاة والسلام لا ألقاك 
خارجا من مك إلا علوت رأسيك بالسيف فأسر يوم بدر فأمص عليا رضى الله 
عنه نقتله وقيل قتله عاصم بن ثابت الأنصارى وطعن عليه الصلاة والسلام. 
أبيا يوم أحد فى المبارزة فرجع إلى مكة ومات وأما جنس الظالم وهو داخخل فيه 
دخولا أوليا وقوله تعالى(( يقول ) الخ حال من فاعل ,يعض وقوله تعالى 
( ياليتنى » ال محى به ويا إما مجرد التنبيه من غير قصد إلى تعبين المنبه أو. 
المنادى يحذوف أى باهؤلاء ليتتى ( انخذت مع الأرسول سبيلا ) أى طراقا” 
واحدا منجيا من هذه الورطات وهو طريق الحق وم تنشعب بى طرق ااضلالة 
أو حصلتٍ فى صحيته عليه الصلاة والسلام طريقا ول أكن ضالا لا طريق لى. 
قط جر با ويلنا 4 بقأب اأء انكل الفا كا فى صحارى ومدأرى وفرىء عل. 
الأصل يا وبلق أى هلكى تعالى واحضرى فهذا أوانك ١‏ ليتنى ل أنخذ فلانا 
خليلا ) يريد من أضله فى الدنيا فإن فلانا كناية عن الاعلامي أن اهن كنارية. 
عن الأجناس وقيل فلان كذابة عن عل ذكور من يعقل وفلانة عن عل ألاهم. 
وفل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعمل من الاناث والفلان. 
والفلانة من غير العاقل ومخةص فل بالنداء إلا فى ضرورةك فى قله > 
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ه فى لجة أسك فلانا عن فل ه 


وقوله ٠‏ 
دخذا ددثاق عر.. فل وفلانه 
وليس فل مرخما من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل 


واو وقيل ياء؛ هذا فإن أريد بالظالم عقبة ففلان كناية عن أى وإن أريد به 
الجنس فهو كناية عن عل كل من يضله كاثنا من كن من شياطين الانس والجن 
وهذا العنى منه وإن كان مسوقًا لا.راز الندمو الحسر ة لكنه متضمن أنذو ع تعلل 
واعتذار بتوريك جناءته إلى الغير وقوله تعالى : 

( ولقد أضلنى عن الذكر ) تعليللقنيه المذكور وتوضيم لتعاله وتصديره 
باللام القسمية للمبالخة فى بان خطه وإظهار ندمه وحسرته أى والله لقدأضلنى 
عن ذكر الله تعالى أو عن القرآن أو عن موعظة الرسول عليه اأصلاة والسلام 
أو كلمة الشبادة ( بعد إذ جاءى ) وبمكنت منه وقوله تعالى ل(إوكان الششيطان 
للإنسان خذولا ) أى مبالغا فى الحذلان حيث يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك 
عم .يترا ولا بنفعه أعتراض مقرر لمضمون مأ قبله أما من جبته تعالى أو من 
تمام كلام الظالى على أنه سمى خليله شيطأنا بعدوصفه بالإضلال الذى هو أخص 
الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس لآنه الذىحمله على ضخالة 
المضلين وعمخالفة الرسول الحادى عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه سكن 
وصفه بالاذلان يشعر بأنه كآن يعده فى الدئيا وعنيه بأنه ينفعه فى الأخرة 
وهوى أوفق ال [ بلس . 
وما بينهمأ .أعثراض مسوق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يق بهم فى الآخرة 
من الهو ال والخطوب وإيراده عليه ااصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق 
الحق.والرد على تحورثم حيث كان ما حى عنهم قدحا فى رسالته عليه الصلاة 
والسلام أى قالواكيت وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غابة العتو ونهابة 
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الطغيآن بطريق البث إلى ربه عز وجل لا .ارب إن قوى ) يعنى الذين حى 
عنهم ما حكى من الشنائع ور اتذوا هذا القرآن ) الذى من جملنه هذه الآيات 
الناطفة م حمق م ق فى الآخرة من فون العماب 3 بلىء عنه كلبة الإشارة 
ل( مبجورا ) أى متروكا بالكلية وم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأسا ولم 
يتأروا بوعيده وفيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التماهد للقرآن 
كلا يندرج نحت ظاهر النظم السكريم فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال من تمل القرأن وعلق مصحفا 0 بتعأهده و ينظرفيه جاء لوم القامة متعلقا 
به يقول ,يارب العالمين عبدك هذا اتخذنى مبجورا أقض بينى وبينه وقبل هو من 
هجر إذا هذى أى جعاره مرجورا فيه إما على زعمبم الباطل وإما بأن هجروا 
فيه إذا سعموه ؟ا يحكى عنم هن قولحم زلا تسمعوا ذا القرآن والغوا فيه) وقد 
جوز أن يكون الممجور بمدنى الجر كالجلود والمعقول فالمعنى اتخذوه هجرا 
وهذ ءانا وفيه من التحذر وااتخو بف ما لا يخنى فإن الا نساء عليم الصلاة 
والسلام إذا شكوا الى الله تعالى قومهم عجل طى العذاب ولم ينظروا وفوله تعالى 
(١‏ وكذلك جعلنا لكل نى عدوأ ا تسلية لرسول الله صلى ابه 
عليه وس وحمل له على الاقنداء يمن قبله من الآنبياء علمهم الصلاة والسلام 
أى كا جبعلنا لك أعداء من المشركين يفولون ما يقولون ويفعلون ما يفعاون 
من الأباطيل جمل:ا لكل أى من الآنياء الذين مم أصعحاب الشر بعة والدعوة 
إلما عدوا من بجرى قو مهم فاصير كا صبروأ وقوله تعالى (( وكنى يربك هادي 
ونصيرا ) وعد كريم له عليه الصلاة والسلام بالهدابة إلى كافة مطالبه والنصر 
على أعداثه أى كفاك مالك أميك ومبلذك إلى الكيال هاديا لك إلى ما يرصلك 
إلى غاية الغاياتالتى من جمللها تبلبغ الكتاب أجلهوإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنأ إلى !ىم القمامة ونصيرا لك على جميع من «١‏ يعادرك ل(إوقال الذين كفروام 
حكاية لافتراحبم الخاص بالقرآن م بعد حكاية اقتراحهم فى حقه عليه 
الصلاة والسلام والقائلون م القائلون أو لا وإيرادم بعنوان الكفر أذعبم با 
والاشعار بعلة الحك رولا ززل عليه القرآن ),التتزيل ههنا مبجرد عن معني 
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التدريحك فى قوله تعالى ( يسألك أهل الكناب أن تأزل علهم كتابا من السماه ) 
ويحوز أن يراد به الدلالة على كثرة المازل ف نفسه أى هلا أنزل كله (( جملة 
واحدة) كالكتب الثلاثة وبطلان هذه الكلمة الحقاء ما لاابكاد يخفى على أحد 
فإن الكتب المتقدمة ل يكنشاهد صحتها ودليلكونها من عندالله تعالىإعجازها 
وأما القرآن الكريم فبينة صحته وآية كونه منعند الله تعالى نظمه المعجز الباق 
على مر الدهور 0 فىكل جرء من أجزائه المقدرة مقدار أقصر السور 
حسما وقع به التحدى ولا ريب أن مأ بدور عليه فلك الإعجاز هو المطابقة 
نانقتضه الاحرال:ومق ضروزة تنتزها وددها نقتن ما انظلابقها حرا عل 
أن فيه فوائد جمة قد أشير إلى بعض منها بقوله تعالى : 

١‏ كذلك أنلست به نؤادك ) فإنه استئناف وارد منجبته تعالى لرد مقالهم 
الباطلة و بيان الحكنة فى التنزيل التدريجى وعحل الكاف النصب على أنها صفة 
لمصدر مكل لمضمر معلل با بعده وذلك إشارة إلى ما يفبم من كلامهم أى مثل 
ذالك الانزيلالمفرقالذى قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناء لا تيلا مغابر له 
لنقرى بذاك التتزريل المفرق فؤادك فان فيه تيسير! لحفظ النظم وفهم المعالى 
وضبط الاحكام والوقوف على تفاصيل ما روعى فهها هن الح والمصالح 
الممقية على المناسبة على أنها منوطة بأسبابها الداعية إلى شيرعبا ابتداء أو تبديلا 
بالنسخ من أ<وال المكلفين وكذالك عامةٌ ما ورد فى القرآن الج.د من الاخبار 
وغيره| متعلقة بأمو ر حاداية من الاقاو بل دو الافاعيل ومن فضيه ة تجددها نجدد 
ما بتعلق مها كالاقتراحات الواقعة من ال-كذرة الداعية إلى حكاتتها وإطاطا 
وبان ما يؤول إليه حالم فى الأخرة على أنهم فى هذا الافثر اح كالياحث عن 
حُتفه بظلفه حيك أمروا بالاتيان بمثل نوبة هن نوب ااتنزيل فظهر عجرم 
غن المعارضة وضاقت علوم الأرض بم عبت دكت لو تحدوا بكلمة وقوله 
على لو رتلناهترتيلا ) عطف عل ذلك المذؤمر تكد ثرالا النفخم 
أى كذلك تؤلتاه ورتائاه ترئيلا 4 لا شادر قدره ومع ترثمله أفر يقن 3 
بهذ آي قاله النخعى والحسن وقتادة وقال ابن عماس رضى أله عنهما بيناه- بيانا 


سورة الفرقان ١/1‏ 


فيه ترئيل وتلبيت وقال السدى فصلناه تفصيلا وقال جأهد جعلنا بعضه فى إثر 
بعض وقيل هو الآمر بترتيل قراءنه بقوله نعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) وقيل 
قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السلام شيئا فشيثا فى عشرين أو فى ثلاث 
وعشرين سنة على تؤدة وول . 

إلا يأتونك يعثل) من الأمثال التى من جملتها ما حى من أقترا<اتهم 
القببحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية لذلك مجرى الأمثال أى لا يأنونك 
بكلام عجيب هو مثل ف البطلان بريدون به القدح فى حدةقك وححدق القرآن 
(إ إلا جثناك) فى مقابلته ( بالحق) أى بالجواب الحق الثابت الذى ينحى عليه 
الإبطال ومحسم مأدة القيل وااقال كا مر من الاجوبة الحقة القالعة لعروق 
أستلتبه الشنيعة الدامنة لها بالكلية وقوله تعالى (إو أ<سن تفسير!) عطف على 
الحق أى جثناك بأحسن تفسير أو عل ل بالحق أى 1 تبئاك الحق وأحسن 
تفسيرأ أى بيانا وتفصيلا على معنى أنه فى غاية ما يكون من الحسن فى حد ذاته 
لا أن ما .يأتون بة له حسن ف امجلة وهذا أحسن منه كا مر والاستثناء مفرغ 
عله النصب على الخالية أى لا يأتونك عثل إلا حال إيتائنا إياك الحق الذى 
لا محيد عنه وفيه من الدلالة عل المسارعة إلى [بطال ما أتوا به وتثبيت فؤاده 
عامه الصلاة و أأسلام ما لا فى وهذا بعبارته ناطق بمطلان جم ممع الاسئلة 
وبصحة جميع الأجوبة وباشارته منبىء عن بطلان السؤال الأآخير وصحة 
جوابه إذلولا أن تنزيل القرآن عل التدريح لما أمكن إبطال تلك الاقتراحات 
الشنيعة ولا حصل تيت فؤاده عليه الصلاة والسلام من تلك الحيئية هذا وقد 
جوز أى يكون المثل عبارة عن الضفة الغربية الى كانوا يقترحون كرنه عليه 
الصلاة والسلام علها من مقارنة الملك والاسزةتناء عن الكل والشرب وحمازة 
الكنر والجنة و:زول القرآن عليه جملة وأحدة على معى لايأتونك حال عجيية 
شتر و ن اتصافك مأ قاثلين هلا 53 على هذه الخحالة الا أعطيناك حن من 
الأ<وال الممكنة ما يحق لك فى حكتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أدسن 
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تكشيفا لما بعشت عليه ودلالة على صحته وهو الذنى أنت عليه فى الذات 
والصفاتو,اباه الاستثناء المذكور فإن المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى 
من الوق مثرتبا على ما أتوا به من الأباطيل دامذا لا ولا ريب فى أن ما 1 تاه 
أله تعالى من الملكات السنية اللاثقة بالرسالة قد أناه من أول الآمر لا مقا بلة 
ما حكى عنوم من الاقترا-دات لجل دمغبا وإ[ بطالا . 

2 الذين #شرون على وجوههم إلى جهم ) أى تحشرود كائنين على 
وجوهبم يسحبون علمها و#رون إلى جب وقيل مقلوبين وجوههم على قفام 
وأرجلبم إلى فوق . روى عنه عايه الصلاة والسلام « حشر الناس يوم القياما 
على ثلائة أثلاث ثلث على الدواب وثأث على وجوهبم وثلث عل أقدامي 
,بفساون نسلاء وأما ماقيلمتعلقة تلوبهم بالسفليات متوجبة وجوههم [ليها فبعيد 
لآن هول ذلك اليوم ليس بحيث ببق لهم عنده تعلق بالسفليات أو توجه ليم 
فى الملة وحل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتدا. 
وقوله تعالى ( أولك) بدل منه أو بان له وقوله تعالى ( شسمكانا وأضل 
سبيلا ) خبر له أو اسم الإشارة ميتدأ ثان وشر خبره واجهلة خبر للبوصول 
ووصف أأسبيل بالضلال من ياب الإسناد المازى للم لغة والمفضل عليا 
الرسول عليه الصلاة والسلام على مهاج قوله تعالى ( قل هل أنبئك بشر من ذلك 
مثو بة عند اللّهمن لعنه الله وغضبعليه ) كأنهقيل إن-املبم على هذهالاقتراحات 
تحقير مكانه عليه الصلاة والسلام بتضايل سبيله ولا يعليون حالهم ايعليو 
أنهم شر مكانا وأضل سبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى (أصحاب الجئة يومءًا 
خير مستةرا وأحسن مقيلا) (ولقد آتبنا مومى الكتاب)جملة مسأ نفة سية.- 
لتأ كيد ما مر من التسلية والوعد بالهداية والنصر فى قوله تعالى ( وكنى برباء 
واديا ونصير[) حكاية ما جرى ببن من ذ كر من الآ نساء علوم الصلاة والسلا. 
وبين قومبم حكاية إجمالية كافية فيا هو ا مقصود واالام جواب لقسم >ذوف 

أى وبالله ولقدآتينا موسى التوراة أى أنزلناها عليه بالآخرة ل وجعانا معه 
الغارف متملق بجعلنا وقوله نعالى : (أعاء ) مفعول أول له وقوله تعالى 
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هرون ) بدل من أخاه أو عطف بيان له على عكس ما وقع فى سورة طه 
وقوله تعالى ل وزيرا ) مفعول ثان له وقد مر ثمة معنى الوزير أى جعلناه فى 
أول الآمر وزيرا له . 

١‏ فقلنا 4 لمما حينئذ ل اذهبا إلى القوم ألذين كذبوا بآياتنا ) مفرعون 
وقومه والايات هى المعجزات النسع المفصلات الظاهرة على بدى موسى عليه 
السلام و يبوصف القوم ما عند إرسالما لهم 5 ألوصف ضرورة تأخر 
تكذس الأبات عن [إظبارها المتأخر عن ذهاهما المتأخر عن الآمر بهبل:إتما 
وصفوا بذلك عند الحسكاية لرسول الله صلى الله عليه وسل ييانا لعلة استحقاتهم 
لما بحى بعده من التدمير أى فذهيا إلمهم فأريام آياتتاكلها فكذبوها تكذيبا 
متمرا لإ فدمرناهم © إثر ذلك التكذيب المستمر ل( تدمير! ) عجيبا هائلا 
لا يقادر قدره ولا يدرك كنبه فاقتصر عل حاشيى القصة اكتفاء مما هو 
المقصود وحمل قوله تعالى فدمر نام على معنى كنا بتدميرم مع كونه تعسفا 
ظاهر| ما لا وجه له إذ لا فائدة يعد .ها فى حكاية الحكم بتدميرهم قد وقع 
وانقضى والتعرض ف مطلع القصة لإبتاء الكتاب مع أنهكان بعد مبلك القوم 
ول يكن له مدخل فى هلا كبم كسائر الآبات للإيذان من أول الآمر باوغه 
عليه الصلاة والسلام غابية الكيال ونيله نهاية الأمال التى هى إاء بنى إسرائيل 
من ملكة فرعون وإرشادتم إلى طريق الحق با فى التورأة من الأحكام إذ به 
حصل تأ كبدالو عد بالداية على الوجهالذى مر ببانه وقرىء فدمرتوم وفدمرامم 
عل التأ كيد بالنون الثقيلة ل وقوم نوح ) منصوب يمضمر يدل عليه قوله 
تعالى فدمر اهم أى ودمرنا قوم نوح وقيل عطف على مفعول فدمر اهم وليس 
عن ضرورة ترانب ندميرهم على ما قبله ترتب تدمير هؤلاء عليه لا سما وقد 
بين سيبه بقوله تعالى ( لأ كذبوا الرسل ) أى نوحا ومن قبله من الرسل 
أو نوحا وحده لآن تكذيه تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد والإسلام 
وقيل هؤ منصوب يمضمر يفسره قوله تعالى لإ أغرقنام ) وإما يتسنى ذلك 
على دير كون كلية لما ظرف زمان وآهأ على تقدير كونها حرف وجود 


برا سورة الفرقان 


لوجود فلا لآنه حينئذ جوا بل الايفسر ماقبله مع أنه مخل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح لما أن [هلا كبم ليس بالإغراق فالوجه ماتقدموقولهتمالى 
أغر قنأثم استئناف مين لكيفية تدميرثم . 
لا وجعلناثم ) أى جعلنا [غراقهم أو تصتهم 3 للناس آبة ) أى آبة 
عظيمة يعتبر مما كل من شاهدها أو سععما وهى مفعول ثان لجعلناوالناس ظرفه 
لخو له أو متعاق #حذوف وفع حالا من 3 إذأو تأخخر عنهأ لكان صفة طة 
وأعثدنا للظااين ) أى هم والإظبار فى موقع الإضمار للإيذان بتجاوزثم 
الحد فى الكفر والتكذيب < عذابا ألما ) هو عذاب الآخرة إذ لا فائدة فى 
الإخبار باعتاد العذاب الذى قد أخبر بوقوعه من قبل أو هيم الظالمين البافين 
الذين ل يعتبروا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى زمرتهم قريش دولا 
أوليا وحتمل العذاب الدنيوى والآخروى لا وعادأ ) عطاف على قوم نوح 
وقيل على المفدول الأول لجعلناهم وقيل على محل الظالمين إذ هو فى معنى وعدنا 
الظالمين وكلاهما بعيد ل ومود ) الكلام فيه وفيما بعده كا فيما قبله وقرىء 
وثموداعلى تأويل الى أو على أنه اسم الآب الأقصى ( وأصحاب الرس ) 
م قوم يعبدون الأصنام فبعث الل تعالى إلم شعييا عليه السلام فكذبوه 
فبيينما م حول الرس وهى البثر التى لم نطو بعد إذ انبارت تقسف بهم و بديادثم 
وقيل اارس قرية بفاج اليمامة كان فها بقايا تمود فبعث [ليهم نى فقناوه فهلكرا 
وقيل هو الأخدود وقيل بثر بأنطا كية قثلو! فيها حبببا النجار وقيل هم أصماب. 
حنظلة بن صفوان النى عليه السلام ابتلاهي الله تعالى بطير عظيم كان فيها هن 
كل لون وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جباهم الذى يقال له فتخ 
أو دمح فتنقض عبل صيأ أهم نتخطفرم إن أعو زهأ الصيد ولذلك سمت مغربا 
فدعا علها -نظلة عليه السلام فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوه عليه السلام 
فأهلكوا وقيل قوم كذبوا رَسوطْم فرسوه أى دسوه فى بثر . 
١‏ وقرونا ) أى أهل قرون قيل القرن أربءون سنة وقيل سبعون وقيل 
مائة وقول مانة وعشرونٌ و( بين ذلك ) أى بين ذلك المذ كور من الطوائفه 
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والآمم وقد يذ كر الذاكر أشياء مخنافة ثم يشير إللها بذلك ويحسب الحاسب 
أعدادا متكاثرة ثم يقول فذلك كيت وكيت على ذلك المذكور وذللك الحسسوب 
( كثيرا ) لا يعل مقدارها إلا العلبم الخمير ولعل الا كتفاء فى شدون تلك 
القرون بهذا البيان الاج الى لا أن كل قرن منها لم .يكن فى الشهرة وغرابة 
القصة عنابة الآمم المذكو رةلإ وكلا ) منصوب عضمر يدل عليه ما بعده فإن 
ضرب الل فى معنى التذ كير والتحذير والمحذوف الدى عوض عنه التنوين 
عبارة إما عن الآمم التى لم يذ كر أسباب إهلا كبم وإما عن الكل فإن ماحى 
عن قوم فوح وقوم فرعون نكل بهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الامئال 
المضروبة أى ذكرنا وأنذر ناكل واحد من المذكو رين ل( ضربنا له الأمثال ) 
أى ببنا له القصص العجيبة الزاجرة عما مم عليه من الكفر والمعاصى بواسطة 
الرسل ١‏ وكلا ) أى كل واحد منهم لا بعضهم دون بعض < تبرنا تتبيرا ) 
عجيباً هائلا لما أنهم م يتاثروا بذلك ولم يرفعوا له رأسا وتمادوا على ما ثم عليه 
من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج كل شىء كسرته وفتئته 
فقد تبرته ومنه النبر لفتات الذهب والفضة . ٠‏ 

(١‏ ولقد أنو | 6 جملة مستأئفة مسوقة لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بض 
الاسم المتبرة وعدم أتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقربر مضمونما أى 
وبالله لقد ألى قريش ف متاجرمم إلى الشام <( على القرية الى أمطرت ) أى 
أهلكنت بالحجارة وهىكرى فوملوط وكانثت خمس قرى ماحت منها إلاواحدة 
كان أهلها لا يعملون العمل الحبيث وأما البواق فأهلكما الله تعالى بالحجارة 
وه المرادة بقوله تعالى لإ مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر مؤكد 
يحذف الزوائدم قيل فى أنبته الله تعالى نباتا حسنا أى [مطار السوء أو عل أنه 
منفعول ثان إذ المعنى أعطيت أو وليت مطر ألسوء ١‏ أفم يكونوا يرونها ) 
تو بيخ لهم على تركبم التذكر عند مشأهدة مارو جبه والهمزة لإنكار نف استمرار 
رؤتهم أ ونشربر استمرارها حسب استمرار مأ يوججا من 5- علما 
لا لإنكار استمرار نفى دؤيتهم وتقرير دؤيتهم لا فى الجلة والفاء لعاف 


مدخوطا على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يكونوا ينظرون [لها فلم 

يكونوا يرونما أو أكانوا ينظرون إلا فل يكونوا يروتها فى مرار مرورثم 
ليتعظوا بماكانو! يشاهدونه من آ ثار العذاب فالمنكر فى الأولترك النظروعدم 
الرؤية معا وف الثانى عدم الرؤية مع نحقق النظر الموجب لا وقوله تعالى 
( بلكانوا لا يرجون أشورا ) إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار 
ما جرى على أهل القرى من العقوبة وبيان لكون عدم اتعاظوم بسبب [ تكارمم, 
لكو ن ذلكعقوبة لمعاصهم لالعدم رؤيتهم لآثارهاخلا أنه كت عن التصريح 
بإنكارم ذلك بذ كو م يستادمه من [نكارم للجزاء الاخروى الذى هوالغاية 
من خلق العالم وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشور أى عدم توقعه كأنه قيل 
بل كانواشكرون النشورالمستبع للجراءالاخروى ولايرون لنفس من النفوس 
نشوراً أصلا مع تحققه حنما وشهوله الئاس عبوما واطراده وقوعا فكيفه 
اعترفون باجداء الدنيوى فى حق طائئة خاصة عدم الاطراد والملازمة بده 
وبين المعاصى حى تذكروا ويتعظوا ما شأهدوه من أ ثاراطلاك وإبما مالو نه 
على الاتفاق وإما اثتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التو بيخ ماهو 
أعظم منه من عدم توقع النثشور : 

١‏ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) أى ما يتخذونك إلا مهزوءاً به 
عل معنى فصر معأملتهم معه عليه الصلاة و السلام على اضضاذم إباه عليه الصلاة 
والسلام هر و لا على معنى (صر انخاذهم على 51 له هز 11- هو المتبادر من ظاهر 
العبارة كأنه قيل ما يفءلون بك إلا اتخاذك هزوا وقد مر تقيقه فى قوله تعالى 
(إن أتبع إلا ما يوحى إى) من سورة الآنعام وقوله تعالى(أهذا الذى بعشالله 
رسولا ) ى بعد قول مضمر هو حال من فاعل يتخذونك أى يستوزؤن بك 
قائلين أهذا الذى الح والإشارة للاستحقار وإبراز بعث الله رسولا فى معرض. 
التسلى يجعله صلة للاوصول الذى هو صفته عليه الصلاة والسلام مع كولهم ف 
غاب الشكير لمعئه عليه الصلاة والسلام بطريق الهم والاستهراء وإلا لقالوا 
قف الله هذا رسولا أو أهذ!ا الذى يزعم أنه بعئه الله رسولا وإ إن كاد 4 
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مخففة من إن وضير ااشأن محذوف أى إنه كاد ر ليضلنا عن اطتنا )أى 
ليصرفئا عن عبادتها صرفا كليا حسث بعدنا عنها لا عن عبادتها فقط والمدول 
إلى الاضلال اغابة ضلالهم ,ادعاء أن عبادتها طرق سوى (١‏ لولا أن صير نا 
علها © ثبتنا علها واستمسكنا بعادتها ولولا فى أمثال هذا الكلام يج رىبجرى 
التقييد للحم المطلق من حيث العنى كا أشار إليه فى قوله تعالى ( ولقد همت 
به) الخ وهذا اعتراف منهم بأنه عليه اأصلاة والسلام قد بلغ من الاجتباد ف 
الدعوة إلى المق وإظبار المعجزات وإقامة الحجج والبينات إلى حديث شارفوآأ 
أن يتركوا دينهم لولا فرط لجاجهم وغاية عنادم يروى أنه من قول أنى جبل 
لإوسوف يعلمون) جوأب من جبته تعالى لاخر كلامم ورد لا ينىء عنه من 
نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الضلال فى ضمن الإضلال أى سوف يعلمون 
المتة وإن ترأاختى دين ,رون العذاب )الذى إستوجي هكف ر هر وعنتاد زهن 
أضل سبيلا )و فيه مالا يخفىمن الوعيد والتلبيهعلأ نهتعالىلا هماهم وإن أمبلهم . 

( أرأتمن اتخذ له هواه) تعجيب لرسول الله صل الله عليه وسل من 
شناعة الحم بعد ححا يه قباتحبم من الأاقوال والافعال وبيان ما لمم من المصير 
والمآ ل وتلبيه على أن ذلك من الغرابة بحيث يحب أن يرى ويتعجب منه وإطمه 
مفعول ثأن لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به لأآنهالذى يدور عليه أمرالتعجيب 
ومن توهم أنهما على ااترتيب بناء على تساويهما فى التعريف فقد زل منه أن 
المفعول الثانى فى هذا الباب هو المتلبس بالخالة الحادثة أى أرأيت من جعل 
هواء [طاً لنفسه من غير أن يلاحظه وبنى عليه أمر دينه معرضا عن استهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله 
تعالى لإ أفأنت تكون عليه وكيلا 6 إنكار واستيءاد لكونه عليه اأصلاة 
والسلام حفيظا عليه يزجره عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الحق طوعا 
أو كرها والفاء لثرتيب الإنكار على ما قبله من الالة الموجمة له كأنه قيل أبعد 
ما شاهدت غلوه فى طاعة الطموى وعتوه عن انباع الهدى تقسره على الإمان 
شاء أو أفى وقرله تعالى ( أم مسب أن أكثرهم تهون أو يعقلون ) 
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أضراب واتتةالعن الإنكر المذ كور إلإنكار سيأ ثه عليه الصلاة والسلام 
لهم من إسمع أو يعقل -حسيما يلىء عنه جده عليه الصلاة و السلام ف الدعوة 
وأهتامه بالإرشاد والتذ كير لكن لا على أنه لابقع كالأول بل على أنهلا يفبغى 
أن اشع أى بل أتسب أن أ كثرهم يسمعون ما تتاو علمهم من الاأيات حق 
السماع أو يعقلون ما فى تضاعيفها من 'المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى 
المحاسن فتعتنى بشأنهم وتطمع قُّ عانم وضهير أكثرهم أن وجمعه باعتيار 
معناهاما أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتيار افظبا وضمير الفعلين 98 كش 
لاما أضيف هو إايه وقوله تعالى : 

( إن م إلا كالانعام ) الخ جملة مستأنفة مسوفة لتقرير النكير وتأ كيده 
وحسم مادة الحسبان بالمرة أى ها ثم فى عدم الانتفاع با يقرع آذانهم من 
قوارع الايات وأثتفاء التدبر فيا يشاهدونه من الدلائل والمعجرات إلاكالبائم 
التى هى مثل فى الغفلة وعم فى الضلالة ( بل مم أضل )6 منها إسبيلا 6 ا أنها 
تنقاد لصاحبا الذى يعلفأ وبتعبدهأ ونعرف من #سن لما من لسبىم [لمما 
وتطلب ما ينفعبا وتجتنب مأإيضرها وتبتدى لمر اعبهاومشاريها وتأوى إلممعاطها 
وهؤلاء لا ينقادون لريهم وخالةبم وداذقهم ولا يعرفون إحسانه [أجم من 
إساءة الشيطان الذى هو أعدى عدوهم ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد المضار والمبالك ولا .بتدون للحق الذى 
هوالمشرع انى والمورد أعلبالروىولاًم! إن ل تعتقد حقا مستتيمالا كتساب 
الخير لم تعتقد بأطلا مستوجبا لافتراف الشر بخلاف هؤلاء حيث مهدو| قوأعد 
الباطل وفرعوا علمها أحكام الشرور ولآن أحكام جراائها وضلالتها مقصورة 
على أنفسها لا تتعدى إلى أحد وجبالة هؤلاء مؤدية إلى وران اافتئة والفساد 
وصد الناس عن سين السداد وهيجان الهرج والمرج فيما بين العماد ولانها غير 
معطلة لقوة من القوى المودعة بل صارفة لها إلى مأ خلقت هى له فلا تقصير من 
قملها فى طلب الكال وأما هؤلاء فهم معطلون لقوأهم العقلية مضيعون الفعارة 
الاصلة الى فطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظم العقاب وأشد الدكال . 
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١‏ ألمئر إلى ربك » بيان لبعض دلائل التوحيد إثر بان جبالة المعرضين 
عنها وضلالتهم والخطاب لرسول الله صل أله عليه وسل واطمزة للنقربر 
والتعرض اعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليهااصلاة والسلام لتشريفه 
عليه الصلاة والسلام وللإيذان بأن ما يعقبه من 1 ثار ربوييثه ورحمته تعالى أى 
ألم تنظر إلى بديع صنعه تعالى ( كيف مد الظل ) أى كيف أنشأ ظل أى مظل 
كان من جبل أو بناء أو شجرة عند ابتداء طلوع الشمس عمتدا لا أنه تعالى مده 
بعد أن لم يكن كذلك كا بمد نصف النهار إلى غرويا فإن ذلك مع خاوه عن 
عن التصرعح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحدائه يأباه سياق النظم الكريم 
وأما ما قبل م نأن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع اكمس وأنهأطبب 
الأوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطراع وشعاع الشمس يسخن الجووبهر 
البصر ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى (وظل مدود) فغير سديد إذ لاريب 
فى أن المراد تنبيه الناس على عظم قدرةألله عزوجل وبالغ حكتهفيما يشاهدو نه 
فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفو نه من <الة مخصوعة يشاهدونها فى موضع 
يحول نه وبين ألشمس جسم كثيف عفالفة لما ففرجوانبه من مواقع ضحالشمس 
.وما ذ كروإنكان فالحقيقة ظلاللافق الشرق لكنب لابعدونه ظلاولايصفونه 
بأوصافه المعبودة ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقربر 
رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للننبيه على أن نظره عليه الصلاة 
والسلام غير مقصدور على ما يطالعه من الا ثار والصنائع لمطمح أنظاره معرفة 
شؤن الصانع المجيد وقوله تعالى : ْ 

ولو شاء لجمله ساكنا 6 جملة اعترضت بين المعطوفين للتنييه من أول 
الآمر على أنه لا مدخل فيماذ كر من الدللأًسباب العادية وإمما المؤثر فيهالمشيئة 
والقدرة ومفعول المشيئة محذوف عل القاعدة |استمرة من وقوعبا شرطاوكون 
مفعوطًا مضمون الجزاء أى ولو شاء سكونه لجعله ساكنا أى ثابتاً على حاله 
عن الطول والامتداد وإثما عبر عن ذلك بالسكون ا أن مقابله الذنى هو تغير ' 
اله حدب لير الآأوضاع بين المظل وبين أأشعس نرى رأى العين حر كد 
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وانتقالا وحاصله أنه لا بعتريه اختلاف حال بأن لاتنسخه الشمس وأماااتعليل 

بأن بجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عم| سيق له لنظم 
الكريم ونطق به صريما من بان كل قدرته القاهرة وحكمته الأهرة بنسية 
ليع الأمور الحادنة َه إأمه تعالى بالذات وإسقاط الأسياب العادية عن رضة 
السبسة والتأثير بالكلية وقهيرها على مجرد الدلالة على وجود المسبيات لابذ كر 
قدرته تعالى على بعض ال4وارق كإقامة الشمس فى مقام واحد على أنها أعظمهن 
إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ما ذكر من كال القدرة والحكمة لكونهمن 
من فروعبا ومستتبعاتها فبى أولى وأ<ق بالإيراد فى معرض البيارن 
وقوله نعالى : 

9 جعلنا الشمس عليه دليلا ) عطف على مد داخل فى حكه أى جعاتاها 
علامة ستدل بأو اها المتغيرة على أحواله من غي رأن يكون بينهمأ سمبية ة وتأثير 
قطعا حسما نطق به الشرطية المءترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فى الجعل 
المذكور العارى عنالتأثير مع ما يشاهد بين |اشمس والظل من الدوران المطرد 
المنىء عن ن السببية من مز يد دلا لةعلى عظم القدرة ودقة المكة وهوالس فى[براد 
كلمة التراخى وقوله تعالى ( ثم قيضناه ) عطف على مد داخل فى حكمه وثم 
للتراخى الزمانى لما أن فى بيان كون القبض والمد مرتبين دائرين على 1 
مصالح الخلوقات مزيد دلالة عل الحكمة الربائية ويجوز أن تكون للتراخى 
الرتى أى أزلناه بعد ماأنشأناه ممتدا ووناه بمحض قدرتنا ومشيثتنا عند[ يقاع 
شعاع الشمس موقعه من غير أن ب يكون له تأثير ف ذلك أصلا وإنا عبر عنه 
بالقيض أل: ىه عن ججمع المنبسط وطبه لما أنه قد عبر عن احداثه بالمد الذى 
هر اابسط طولا وقوله تعالى ( إلينا) للتنصيص على كون مر جعه اليه تعالى كا 
أن حدوثه منه عز وجل ل قيضا يسيرا) أى على مبل قليلا قليلاحسب ارتفاع 
دليله على وتيرة معيئة مطردة متتبعة لمصالح الخلوقات ومرافقبا وقيل إن الله 
تعالى حمين بنى السماء كالقبة المضروبة ودحا الأرض نحتها ألقت القبة ظلها على 
الآرض لعدم التير وذلك مده تعالى إياه ولو شاء لجعله سا كنا مستقر! على تلك 
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الحالة ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أى سلطبا عليه ونصيها دليلا 
متبوعا لهكا يبع الدليل فى الطريق فبويزيد با وينقصوعتد ويقلص ثم نسخه 
بها فقبضه قيضا سهلا يسيرا غير عسير أو قيضا سبلا عند قيام الساعة بقبض 
أسمابه وه الأجرام الى تلق الال فكون قد ذكر [عدامه بإعدام أمما به 1- 
ذكر إنشاؤه بانشائما ووصفه باليسر عبى طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا 
سير]) وصيغة الماضى لادلالة على تحقيق الوقوع . 
لإوهو الذنى جعل لك الليل لباسا) بيان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى 
وحكمته وروائعأحكام رحمته ونعمته الفائضةعل الخلقوتلوين الخطاب لتوفية 
مقام الامتنان حقه واللام متعلقة يحل وتقد يبا علىمفعو ليه للاعتناء ببيان كون 
٠‏ ما يعقبه من منافعهم وفى تعقيب بيان أحوال الظل بيان أحكام الليل الذى هو 
ظل الأرض من لطف المسللك ما لا مزيد عليه أى هو الذى جعل لك الليل 
كاللباس يسترم بظلامهكا يستر اللباس لا والنومسباتام أىوجعل النوم الذى 
بقع فى الليل خالا قطما عن الافاعيل المختصة حال اليفظة عبر عنه بالسيات 
الذى هو الموت لما بنها من المشاءبة التامة فى انقطاع أحكام الحياة وعليه قوله 
تعالى (وهو الذىيتوفا > بالليل) وقوله تعالى(الته يتوفى الأنفسحين موتها والنى 
0 تمت فى منامبا) (( وجعل الهار نشورا ) أىزمان بعث من ذلك السبات كبعثك 
الموتى على حذف المضاف وإقامة المضاف [بيهمقامه أو نفس البعث على طريق 
المبالنة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أتموذج للبوت والنشور وعن لقان 
عليه السلام يا ببى ”ا تنام فتوقظ كذاك موت وتنشر ( وهو الذى أرسل 
الرباح ) وقرىء بالتوحيد على أن المراد هو الجنس ١‏ بشرأ ) تخفيف بشر 
جمع بشور أى مبشرين وقرىء بشرى وقرىه نشرأ بالنون جمع نشور أى 
ناشر أت للسداب وفرىء بالتخغيف وبفتح الذون أضا على أنه مصدر وصفه+ 
به مبالغة وقوله تعالى ( بين يدى رحمته 6 استعارة بديعة أى قدام المطر 
والالتفات إلى نون العظمة فى قوله تعالى : 
لإوأنزلنا من السماء هاء طبور )لا بر از كال العناية باللإنزاللا نه ننيجة ماذكر 
من [رسال الرريا حأى أنزلنا بعظمتنايما رتبنا من[ رسال الرياحمنجبة الفوق ماء 
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بليغا فى الطبارة وما قيل إنه ما بكو ن طاهرا فى نفسه ومطراً لغيره فهو شرح 
لملاغته فى الطبارة كا لذىء عنه قوله تعالى (ويزل علي من السماء ماء ليطررك به) 
فإن الطبور ف العر بية إما صفةما تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله عليه الصلاة 
والسلام التراب طبور المؤمن وقد جاء معنى الطبارة ما فى قولكنطهرت طرورأ 
حسنا كقواك وضوءا حوسئأ ومنه فوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أله 
بطرور ووصف الماء به إشعار هام الدعمة فيه وتتميم للنعمة فم| بعده فإن الماء 
الطبور أهنأ وأنفع ما خالطه ما يزيل طهوريته وتفبيه على أن ظواهرثم لما كانت 
مما بدخى أن يطهروها فبواطنهم أحق بذلك وأولى ١‏ لنحى به ) أى بما أنزئنا 
من الماء الطهور ([ بلدة ميت بإنبات النبات والتذكير لآن البادة بمعنى اليلد 
ولانه غير جار على الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجرى مجرى الجامد والمراد به 
القطعة من الأرض عامرة كانت أو غامرة ل ونسقيه) أى ذلك الماء الطوور 
عند جريانه فى الأودية أو اجتماعه فى الحياض والمناقع أو الابار إبما خلقنا 
أنعاما وأناسى كثيرا ) أى أهل البوادى الذين يعبشون بالحيا ولذلك نكر 
الآنعام والآنامى وتخصيصهم بالذكر لآن أهل القرى والامصار يقيمون 
شرب الأنهار والمنابع فهم وعاطهم سن الآنمام غنية عن سقمأ السماء وسار 
اليو انات تيعد فى طلب المساء فلا بعوزها الشرب غالما هق أن مساق الآأنات 
“الكريمة كا هو للدلالة على عظم القدرة فهو لتعدد أنواع النعمة والانعام 
حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافمهم ومعايشهم منوطة بها قدم سقيها على 
سقبهم كا قدم علمها إحاء الآر ض فإنه سبب لحياتها وتعدشبأ وقرىءه لسقه 
وأسق وسق لغتان وقيل أسقاه جعل له سقيا وأنامى جمع إنسى أو إنسارن 
كظرانى فى ظر باعلى أن أصله أناسين فقلبت نونه باه وقرىء أناسى بالتخفيف 
بحذف ياء أفاعيل كأناعم فى أناعيي ٠.‏ 
ل(إولقد صرفناه ) أى وبالله لقدكررنا هذا القول النى هو ذكر إنشاء 
السحاب وإنزال القطر لما مر من الغايات ابميلة فى القرآن وغيره من الكتب 
الساوية ب ينهم ) أى ين الئاس من المتقدمين والمتأخرين ١‏ ليذكروا ) 
ليتفكروا وبعرفوا بذلك كال قدرته الى وواسع رحمته فى ذلك ويقوموا 
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بشكر نعمته حق قيام وقيل الضمير اللطر وتصمريفه يدهم إنزاله فى بعض 
البلاد دونغيرها أو ف بعض الأآوقات دون بعض وهاه نارة وابلاوأخرى 
طلا وحمنا ددمة ووقتا رهمة والاول هو الأظبر(إ فأنى أكثر الئاس )ممن 
سلف وخلف لإ إلا كفورا) أى لم يفعل إلا كفران النعمة قلة الاكتراث 
لها أو إلا ج<ودها بأن يةواوا مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا صنع اله تعالى 
ورحته ومن لا يرى الأمطار إلا من الآنواء فهو كافر تخلاف من برى أن 
الكل يخلق الله تعالى والانواء أمارات لجمله تعالى ( ولو شئنا لبعئئا فى كل 
قرية نذير) نبيا ينذر أهلبا فيخفف عليك أعباء النبوة لكن ل نشأ ذلك ة 
نفعله بلقصرنا الآءر عليك حتبها ينطق به قوله تعالى ( ليسكون للعالمين نذيرا) 
إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على سائر الرسل لفلا تطع الكافرين) أى 
فقابل ذلك بالثيات والاجتهاد فى الدعوة وإظبار الحق والتشدد معبم كأ نه نبى 
لرسول أله صلى لله عليه وسل عن المدارأة معهم والتلطاف فى الدعوة لما أنه 
عليه اأصلاة وااسلام كان يود أن يدخلوا فى الإسلام ويحتهد فى ذلك بتأليف 
قاوبهم أشد الاجتماد ني وجأهدم به ) أى بالقرآن بتلاوة ما فى تضاعيفه من 
من القوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الآمم المكذبة . 

لا جبادا كبيرا ) فان دعوة كل العالمين على الوجه الأذ كور جباد كبير 
لا يقادر قدرهكا وكيفأ وفيل الضمير المجرور لتر الطاعة المفبوم مناللهسى عن 
الطاعة وأنت حير بأن مج رد نرك الطاعة بتحقق بلا دعوة أصلا ولدس فيه 
شائبة الجباد فضلا عن الجهاد الكبير اللبم إلا أن تجعل الياء للملا بس ةليكو ن المعنى 
وجاهدم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابسا بترك طاعتهم كأنه قيل 
خاهدم بالشدة والعنف لابالملاءمة والمداراة كا فى قوله تعالى (يا أبها لزى جاهد 
الكفار والمنافقينا واغلظ عل.هم) وقد جء لالض مير لما دل عليه قوله تعاللى (ولو 
شئنا لبمثنا فىكل قرية نذيرا ) من كونه عليه الصلاة وااسلام نذيركافة القرى 
لآانه لو بعث فىكل قرية نذرأ لوجب عل كل نذير مجاهدة قربته فاجتمعت 
على رسول أقه صل الله عليهوسل دللك الجاهدات كلها فكبر من أجل ذلك جواده 
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وعظم فقيل له عليه الصلاة والسلام وجاهدمم بسبب كونك نذير كافة القرى 
جبادا كبير! جامعا لكل مجاهدة وأنت خبير بأن بيان سبب حكبر الجاهدة 
بحسب الكيية ليس فيه مزيد فائدة فإنه بين بنفسه وما اللاثق بالمقام بيآن سبب 
كبرها وعظمها فى الكيفية ل وهوالذى مرج البحرين ) أى خلاهما متجاورين 
متلاصقين محسث لا يشَازجان من مر ج دابته إذا خلاها ب هذا عذب فرات 4 
قامع للعطش لغاية عذوبته ( وهذا ملح أجاج 4 بليغ الملوحة وقرىء ملح 
فلعله تخفيف مالح كيرد فى بارد (( وجعل يينهما برزخا ) حاجزا غير مراى 
من قدرته كا فى قوله تعالى ( بغير عول تروتماللا وحجرأ عجورا ) وتنافر امفر طأ 
كأن كلا منهما بتعوذ من الآخر بتلك المقالة وقّل حدا محدودا وذلك كدجلة 
تتدخيل البحر ونشقه ونجرى ف خلاله فر أميخ لاشغير طعمها وقيل المراديا لمدر 
العذب النبر العظي و بال الح البحر اللكبير وبالبرزخ ما بينهما من الأرض فيكون 
أثر القدرة فى الفصل واخدلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة كل عنصر اانضام 
والتلادق والتشابه فى الكيفية . 
زر وهو الذى خاق من الماء بشراأ )هو لماه الذى خمر به طيئة أدم عليه 
السلام أو جعله جزء! من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويستعد لقبول الاشكال 
والحيئات بسبولة أو هو النطفة ل عله نسبا وصبرا ) أى فسمه قسمين ذوى 
لسسب أى ذكورأ نسب - وذوات صور أى أناثا يصاهر بهن كقوله تعالى 
( لعل منه الزوجين الذكر والآنثى ) ل وكان ربك قدبرا ) مبالغا فى القدرة 
ححسث قدر على أن خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة 
وجعله قسمين متقابلين ورما مخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأت 
ل ويعبدون من دون الله ) الذى شأنه ماذكر <ا مالا ينفعهم ولا يضرم ) 
أى ما ليس من شأنه النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل ما يعبد من دونه 
تعالى إذ ما من عخلوق رستقل با لنضع والضر لإ وكان الكافر على ربه ) الذى 
ذكرت آثار ربويته إ ظبيراً » يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك والمراد 
بالكافر الجفس أو أبو جهل وقيل هينا مبيئا لا اعتداد به عنده تعالى من قوطم 
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ظهرت به إذا نبذته خلف ظبرك فيكون كقوله تعالى (ولا يكلمبم الله ولابئش 
إلهم )لاوما أرسلناك إلا مبشرا» للمؤمنين ١‏ ونذيرا © للكافرين إ قل ) 
لم ل ما أسألك عليه ) أى على تبليغ الرسالة الذى يفىء عنه الإرسال ل من 
أجر ) من جبتك ١‏ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سيلا 6 أى ألا فعل من 
يريد أن يتقرب [ليه تعالى ويطلب الزلق عنده بالإيمان والطاعة حسما أدعوهم 
إلهما فصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإئدان به واستثتى منه 
قلعا كليا لشائبة الطمع وإظهارا لذاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون 
نفعه عائدا [لهمعائدا إليه عليه الهلاة والسلام وقيل الاستثناء منقطع أى لكن 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل لإ وتوكل على الحى الذى لا يموت » 
فى الاستكفاء عن شرورثم والإغنام عن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه 
دون الآحياء الذين من شأنهم الموت فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم 
ل وسبح بحمده ) ونزهه عن صفات النقصان مثنيا عليه بنعوت الكال طالبا 
لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه لا وكفى به بذنوب عباده ) ما ظهر مها 
وما بطن لإ خبيرا ) أى مطلعا علها بحيث لا مخفى عليه ثىء مها فيجزيهم 
جزأء وفيا . 

(١‏ الذى خلق السموات والأأرض وما بنهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش ) قد سلف تفسيره ومحل الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحى 
وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالأابدية التى هىمن الصفات الذائية والإشارة 
إلى اتصافه بالعل الشامل لتقربر وجوب التوكل عليه تعالى وتأ كيده فإن من 
أنشأ هذه اللأجرام العظام على هذا المط الفائق والفسق الرائق بتديير متين 
وتر تيب رصين فى أوقات معينة مع كال قدرته على [بداعها دفعة لحكم جليلة 
وغايات جميلة لا تقف على تفاصيلبا العقول أق من يتوكل عليه وأوى من 
فورض الآمر إلبه ب الرحمن ) مرفوع على المدح أى هو الرحمن وهو فى 
الحقيقة وصف آخر للحى كا قرىه بالجرمفيد لزبادة تأ كيد ما ذ كر من وجوب 
التوكل عليه تعالى وإن ل يقبعه فى الإعراب لما تقرر من أن المنصوب والمرفوع 
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مدحا وإن خرجا عن اتبعية لما قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعرابو بذلك 
سما قطعا لكنهما تابعان له حقيقة ألا برى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدأً 
فى النتصب والرفع روما لتصوير كل منهما بصورة متعلق من متعلقات ما قبله 
وننيمأ على شدة الاتصال بينهما وقد مر ام الندقيق فى تفسير قوله عز وجل 
(الذينيؤمنونبالغيب) الأيةوقيل الموصو ل مبتداً والرحمن خبرهوقيلالرحمن بدل 
من المستسكن فى استوى ١‏ فاسأل به 6 أى بتفاصيل ما ذكر إجمالا من الخلق 
والاستواء لا بنفسبما فقط إذ بعد بيانهما لا ببق إلى الس الحاجة ولافى تعدبته 
بالباء فائدة فإنها مبنية على تضميته معنى الاعتناء المستدعى لكون المسئول 
أمرا خخطيرا مبتما بشأنه غيرحاصل لاسائل وظاهر أن نف سالخلق والاستواء بعد 
الذ كر ليس كذاك وما قيل من أن التقدير إن شككت فيه فاسأل به بير اعلى 
أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره معزل من السداد بل التقدير 
إن شئت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معنيا به ل( خبيرا ) عظم 
الشأن حمطا بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سبحانه يطلءك على جلية 
الأمر وقبل فاسأل به من وجده فى الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حماجة 
حينئذ إلى ما ذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمنى إن أنكروا إطلاقه عل الله 
تعالى فأ أل عنه من خبرك هن أهل الكتاب ليعرفوا يجىء ما برادفه فى كتهم 
وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمن مبتدأوما بعده خبرا وقرىء فسل . 

(ا وإذا قبل لحم اسجدوا للرحين قالوا وما الرحمن ) قالوه لما أنهم ماكانوا 
يطاقونه على الله تعالى أو لآم ظنوا أن المراد به غيره تعالى ولذلك قالوا 
١‏ أنسجد لا تأمرنا 6 أى للذى تأمرنا بسجوده أو لآمرك إيانا من غير أن 
نعرف أن المسجود ماذا وقيل لأنه كان معر بال يسمعوه وقرىء يأمر نا بباء 
الغبية عل أنه قول يعضهم لبع ض لا و :0 ادم ) اع الآمر سجود اأر حم نلا نفو 1 4 
عن الإمان ١‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
سيت به وهى القصور العالية لآنها للكوا كب السيارة كالمنازل الرفبعة اسكانها 
واشتقاقه من ألبيرج لظهوره ( وجعل فا راجا ) هى الشمس لقوله تمالي 
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وجعل الشمس سسراجا وقرىء سرجا وهى ااشمس والكوا كب الكبار (وقرا 
منير| ) مضيمًا بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جمع آراء ولما أنالليالى بالقمر 
تكون قراء أضيف إليها ثمبحذف: وناج ى حكنه على المضافى إليه القائممقامه 
كا فى قول حسان رضي الله عنه: 
ه بردى يصفق بلا رحيق السلسله 

أى ماء بردى وحتمل أن يكون عمني القمر الرشدوالرشد والعربوالمرب. 
(وهي النى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلف كلمنهما الآخر 
أن قوم مقإمه فيأ يلمغى أن يعمل فيه أو أن يعتقبا كقوله تعالى ( واختلاف 
أليل والهار) وهى أءم للحالة من خلف كالركية والجلسة من ركب وجلس 
(لن أراد أن يذ كر) أى يتذكر آ لاء الله عز وجل ويتفسكر فى بدائع صنعه 
فبعل أنه لابد لها منصانع حك وجب الذات رحم للعباد لإ أو أراد شكورا) 
أى أن يشكرالله تعالى على ما فيهما من النعم أو ليكو نا وقنين للذاكرين من فاته 
ورده فى أحدها تدارك فى الآخرة وفرىء أن يذ كر من ذ كر بععنى تذ كر . 

عات لين ,من ععاد اله 


(وعباد الرحمن) كلام مستأنتف مسوق لبيان أوصاف خاض عاد الرحمن 
وأحواهم 'الدنيوية والأخروية بعد بان حال النافرين عن عيادته والسجود له 
والإضافة التشريف وهومبتدا خبرِه:مابعده من الموصول وما عطف عليه وقيل 
هو ما فى آخر السورة الكرية من ابلدلة المصدرة باسم الإشارة وقرىه عباد 
الرحن أى عباده المقبولون ( الذين مشون على الأرض هونا ) أى 'بسكينة 
وتوأضع وهونأ مصدر وصف به ونصيه إمأ عل أنه حال من فاعل يعشبون ل 
على أنه عت لمصدرءو أ عشون هينين لينى 55 حفن غين فظاظة أو مشيا هنا 
وقوله تعالى ل وإذا خاطهم الجاهلون © أى السفهاء كا فى قول من قال : 
ألا لا يحهان أحد علينا فنجبل فوقٍ جهل الجاهلبنا , 
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قالوا سلاما ) بيان المحم فى المعاملة مع غيرهم إثر بيان حاطم فى أنفسبم 

أى إذا خاطبوم بالسوء قالوا تسلما منكم ومتاركة لا خير بيننا وييفك؟ ولاشر 
وقبل سدادا من القول سامون به من الآذية والم وليس فيه نءرض المعاملتهم 
مع الكفرة حتى يقال نسختها آية القتال كا نقل عن أبى العالية وقوله تعالى 
2 والذين يبيتون لرهم سجدا وقياما ) بيان اهم فى معاملتهم مع دبهم أى 
بكو نون ساجدين لربهم وقائمين أى يحيون الليل كلا أو بعضا بالصلاة وقيل من 
قرأ شيا من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقاما وقبل هما الركمتان 
بعد المغرب وال ركمنان بعد العشاء وتقديم السجود على القيام أرعابة الفواصل . 
(إوالذين يقولون ) أى فى أعقاب صلواتهم أو فى عامة أو قاتهم ١‏ ربنا 
اصرف عنا عذاب جنم إن عذابها كان غراما ) أى شيرا دائما وهلاكا لازما 
وفبه مزيد مدح لم ببيان أنهم مع حسن معأملتهم مع الخاق واجتهادم ف عمادة 
الجق يخافون العذاب ويبتهلون إلى الله تعالى فى صرفه عنهم غير حتفلين بأعماطهم 
كقوله تعالى (والذين يؤتون ما آآنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ديهم راجعون) 
إإنها ساءت مستقرا ومقاما ) تعليل لاستدعاتهم المذكور بسوء حاطًا فى نفسبأ 
إئر تعليله يسوه حال عذايها وقد جوز أن يكون تعليلا للأاول وليس بذاك 


وفستقرأ حال أو مين وهو بعيد خال عما فى الأول من البالغة ف. بيان سوء 
الها وكذا ججعل التعليلين من هته تعالى لا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ) 
إريحاوزوا حد الكزم ( ول يقتزوا ) ول يضيقوا تضبيق الفحيح وقبل 
الإِسرَاف هو الإتفاق فى المعاكى و قر منع آلو أجرات و ألقر 5 وقرىء بكر 
ألتأء 3 ليأء و بكسرها عففة ومشددةٌ مع ضم الباء ا وكآن بين ذلك 6 
أى بين م فى 5 الإسراف والقتر قو اها وسطلا وعد لا سمي به لاستقامة 
الطرفين يأ معى به تسواء لأمنتوائنما وقرىء بالكسر وهو ثمأتيقام به الحاحجة 
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لا يفضل عنها ولا ينقص وهر خبر ثان أو حال مؤكدة أو هو الخبر وبين ذلك 
لغو وقد جوز أن بكرن اسم كان على أنه مبنى لإضافته إلى غير متمكن ولا يخ 
عنعفه فإنه بمعنى القوام فيكون كالإخبار بثىء عن نفسه ١‏ والذين لا يدءون 
مع الله إلا آخر) شروع فى بان اجتنابهم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم 
بنفى الإشراك مع ظهور إيمانهم لإظبار كال الاءتناء بالتوحيد والإخلاص 
وتهويل أمر القتل والزنا بنظهبما فى سلكه وللتعريض ها كان عليه الكفرة 
عن قريش وغيرم أى لا يعبدون معه تعالى [طا آخر . 


١‏ ١لا‏ يقتلون النفس النى حرم لله 6 أى حرمبا يممنى حرم قتلبا ذف 
لضاف و أفي, المضاف إليه مقامه مبالفة فالتحريم «إلا بالحق) أى لايقتاونما 
بسبب من الأأسياب إلا بسبب الحق المزيللحرمتهاوعصعتها أو لا يقتاونقئلا ما 
إلا قنلا ملتبسا ,الحق أو لا يقتلوتم!ا فى حال من الآحوال إلا <ال كونهم 
ملتسين بالحق لإولا يزنون) أى الذين لا يفعلون شيئًا من هذه العظائم الفبيحة 
النى جمعرن الكفرة حيث كانو! مع إشرا كبم به. سسبسانه: مداومين على قتل 
النفوس الحرمة التى من جملها الموءودة مكبين عل الزنا لا برعوون عنه أصلا 
ومن يفعل ذلك ) أى ما ذكر ك هو دأب الكفرة المذكورين ١‏ يلق ) فى 
الآخرة وقرىءه بلق وقرىء يلق بالتششديد مجروما إ أثاما 6 وهو جراء 
الإثم كالوبال والنكال وزنا ومعنى وقيل هو الاثم أى يلق جزاء 
الإثم والتنوين على التقديرين للتفخم وقرىء أياما أى شدائد يقال يوم 
ذو أيام لليوم الصمب (يضاعف له المذاب يوم القيامة يبدل من يلق لامحادصا 
فى الممنى كقوله ؛ [ 
منى تأتنا ' ليم بنا فى ديارنا ‏ تحد حطيا جزلا ونار! تأججا 


وقرىء بالرفع على الاستئناف أو على الحالية وكذا ما عطف عليه وقرىء 
يضعف ونضعف ل العذاب بالنون ونصب العذاب < ويخلد فيه ) أى فى ذلك 
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العذاب ااضاعف لا مهانا ) ذليلا مستحقرا جامعا للعذاب الجسماى والروحاى. 
وقرىء مخلد و تخلد 57 للمفعول من الإخلاد والتخليد وقرىء مخلد بالتاء عل 
الالئفات المنىء عن شدة الخضب ومضاعفة العذاب لانضهام المعاصى إلى السكفر 
3 يلشصح عنه قوله تعالى (إلا من تاب وأمن و عمل صالحا ) و ذكو الى صؤف 
مع جريان الالح والصالحات مجرى الاسم للاءتناء به والتنصيص على مغابر 7ه 
للأعمال السابقة ( فأو لك ) إشارة إلى الموصول وابمع باعتبار معناه كا أن 
الإفراد فى الآفعال الثلاثة باعتبار لفظه أى أوائك الموصوفون بالتوبة والإجان. 
والعمز الصالح (ربدل الله سيئائهم حسنات) بأن يمحو سوابق معاصهم بالتوبة 
ويثبت مكانما لواحق طاعتهم أو يبدل بمدكة المعصية ودواعها فى النفس ملك 
الطاعةه بأن زيل الاولى وبأق بألثانية وفيل بأن وقوه لاضداد ما ساف منه 
أو بأن بثبت له بدل كل عقاب ثوابا وقيل يبدطم بالشرك إيمانا و بقتل المسلمين. 
قتل اأشركين وباازنا عفة وإحصانا ( وكان الله غفورأ رحما ) اعتراض. 
تذييلى مقزر لما قبله من أنحو والإثبات ل ومن تاب ) أى عن المعاصى بتركبا 
بالكلة والندم غلبا ذإ وعمل صالحا ) يتلا به مافرط منه أو خرج 
عن اللعاصى ودخل ف الطاعات ([ فإنه 6 ما فمل ( يتوب إلى الله ) أى 
يرجع إليه تعالى (إ متابا 4 أى «تابا عظم الشأن مرضيا عنده تعالى ماحيا 
للعقاب محصلا الثواب أو يتوب 'متابا إلى الله تعالى الذى حب التوابين 
ون 95 أو فانه يبر جنع إليه' تعالى أو إلى ثوابه مرجعا حسنا وهذة 
عمير: إغد ضيص . 


(إوالذين لا يشبدون الزور) لا يقيمون الشبادة الكاذبة أو لا يحمبرون. 
حاضر الكذب فإن مشاهدة' البأطل مشاركة فيه (( وإذا مروا ) على طريق. 
الاتماق ( باللغى) أ ما يحب أنيلغى ويطرح عا لا خير فيه لمرو كراما). 
معرضين عنه مك مين أنفيسهم عن الوقوف عليه والحوض فيه ومن ذلك الإغضاء 
عر .اقفو افش ١‏ واصفم..عن لادنواب والكنا به عنا يستوجن التصرريح به 
(لانك:إذا ذكزوا ات ربمم) المنطوية على المواعظ والاحكام .ل يروز 
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عليها صما وعيانا) أى أ كبوا علها سامعين بآذان واعية مجتلين لحا بعيونراعية 
وما عبر عنذلك بنفى|اضد تعر يضًا بما يفعله الكفرة والمثافقون وقيل اأضمير 
لمعاصى المدلول علها باللغو ١‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذربائنا قرة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فإن المؤمن إذا ساعده 
أهله فى طاعة الله عروجل وشاركوه فها بسر بهم قلبه وتقر بهم عينه لمأي أهده 
عن مشابعتهم له فى مناهخ الدين وتوقع لحوتهم به فى الجنة حسما وعد بقوله 
تتعالمر ألحمنا هم ذريتهم )و من ابتدائية أو بيانية وقرىءوذريتنا وتدكير الأاعين 
لإرادة تنكير القرة تعظما وتقليلها لآن المراد أعين المتقين ولا ريب فى قلنها 
انظ إلى غيرها لواجعلنا للمتقين إماما) أى اجعلنا بحيث يقتدون بنا فى إقامة 
عراسم الدين بإفاضة العل والتوفيق للعمل وتوحيده للدلالة على الجاس وعدم 
الالتباس كقوله تعالى رم يخر جك طفلا) أو لآن المراد واجعل كل واحد متا 
إماما أو لثم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم كذا قالوا وأنت 
خمير بأزمدار الكقصدور هذا الدعاء [ماعن الكل إمابطريق المعيةوأنة حال 
لاستحالة اجتماعبم فعصرو احد فها ظنك باجتماعهم مجلس وَاحد واتفاقبي :على 
كلةو احدة وإما عنكل واحد نطربقتشربك غيرة فى إستبدعاء الإمامة و أنه لس 
بثات جز مابل الظاهر صدولرهعئهم بطريق الأتفر اذ وأَنٌ عبارة كل واد منبخ 
عند الدعاء واجعلنى للمثقين إماما خلا أنه حكيتعباؤات الكل بصيغة المتكام مع 
الذي للقصد إلى الإ>از على طريقة قولهتعالى (يا أمها الزس لكلو امن لطبا ت واعماوأ 
صاخا) وأبق إماما على حاله وقيل الإمام جمع آم معن ىقاصد كصيام جنع صاكم 
ومعناه قاصدين طم مقندين بهم وإعادة الموصول فى المواقع السبعة' ميع.'كثفاية 
ذكر الصلات بطريق العطف عيٍى صلة الموصول- الأول للإيذان بأن كل وإحدد 
ممأ ذ 1 ف حديز صلة الموصو لانت ابلنه كوورة وصف ليل عل حياله أن خطير 
حقيق بأن يفره له موصركمسنةك ولا بجعل شىء من ذلك تتمة لغيره وتوسيط 
؟إماطاف بين الموصولات لتتزيلةالاختلاف العتوالى مازلة الاختلاف الذاتى 
كاف فوله : 
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إلى اللك القرم وابن الهمام وليث الكتائب فى المردحم 


ر أو لك ) إثشارة إلى المتصفين يما فصل فى حيز صلة الموصولات. 
الهانية من حيث اتصافهم به وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك أ كل تيز 
منتظمون سسببه فى ساك الامو ر المشاهدة وما فيه هن معتى البعد للجيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وهو ممتدأ خبره قوله تعالى لإ >زون الغرفة ) 
واخلة مسأ نفة لاحل لا من الإعراب مبينة ل! لهم فى الآخرة من السعادة 
الأبدية أثر بيان ما طم فى الدنيا من الأعمال السنية والغرفة الدرجة العالية من. 
المثازل وكل بناء م تفع ءال أى يثابون أعلى منازل الجنة وهى أسم جنس,. 
أريد به اجمع كقوله تعالى (وبم فى ااخرفات أمنون) وقيل عى اسم من أسماء الجنة 
لإ بما صبروا ) أى يصبرثم على المثناق من مضض الطاعات ورفض اشروات. 
وحمل المجاهدات لا ويلقون فيها )من جهة لملائكة ١‏ نحية وسلاما ) أى. 
حيهم الملائة ويدعون لم بطول الهياة والسلامة من الآفات أو يعطون. 
التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة وقبل بحى بعضهم بمضأ وسل عليه 
وقرىء يلقون من لق ١‏ غالدين فيها ) لا يموتون ولا رجون لا حسات. 
مستقر| ومقاما 6 الكلام فيه كالذى مر فى مقابله إ قل ) أمر رسول الله 
صلى أقه عليه وسل بأن سين للناس أن الفائزين بتلك النعاء الجليلة التى يتنافس 
فها المتنافسون نما نالوها بما عدد من اسنهم ولولاها لم يعتد يهم أصلا أى قل 
لهم كافة مشافها لمم ا صدر عن جنسهم من خير وشر ( ما يعبأ 1 رف لول 
دعاوم 4 أى أى عب يعمأ 1 وأى اعتدأد بعد 7 لولا عبادتم له تعالى. 
حسبما مر تغصيله. فإن ما خلق له الإنسان معرفته تعالى وطاعته وللا فهو 
وار اليهائم سواء وقال الزجاج معناه أى وذن يكون لك عنده وقيل معنام 
مأريصيع بكم رفى لولا دعاؤه إيا كم إلى الإسلام وقول مأ ريصع بعذابم وله 
فاو معه آلهة ويحوز أن تسكون ما نافية وقوله تعالى ل فقد كذبتم ) يبان 
لحال الكفرة من المخاطيين كا أن ما قبله بيآن لهال المؤمنين منبي أى فقد كذ بثم 
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ما أخير نكم به وخالفتموه أيها الكذرة ولم تعملوا عمل أولئك المذ كورين 
وقيل فقد قصرثم فى العبادة من تولهم كذب القتال [ذالم يبالغ فيه وقرىء فقد 
كذب الكافر ون أى الكافر ون منكم لعموم الخطاب للفر يقينوفا دنه الإريذان 
بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخر مع الاتحاد الجنسى المصحح للاشتراك 
فى الفوز ليس إلا اختلآفيمآ فى الأعمال ل فسرف يكون ازاما ) أى يكون 
جزاء التكذيب أو أثره لازما محيق بكم لا محالة حتى يكيسكم فى الناري رن 
عنه الفاء الدالة على لزوم ها بعدها لما قيلبا و[نما أضمر من غير ذ كر للإيذان 
بغابة ظبوره وتهويل" أمره وللتنبيه على أنه مما لا يكتنهه النيان وقيل يكون 
العذاب لزاما وعن مجاهد رحمه القه هو القتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلى 
وقرىء ازأما بالفتم بمعنى اللزومكالثيات والثبوت . عن رسول الله صلى الله 
عليه وس من قرأ سورة الفرقان لق الله تعالى وهو مؤمن بأن اساعة آتية 
لارسب 5 وأدخل الجنة بؤير نصب . 


# 5 


ما سورة الشهرآء 


سوا . سورة الشعراه #8 
مكية إلا قوله : ( وااشعراء ) إلى آخرها 


وهى مائتان وست أو سبع وعشرون آي 


0 طم ) بتفخي الألف و بإمالتها وإظبار النؤن وبإدغامها فى امم وهو 
إما مسرود على مط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذ كورين فى 
فأتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإما اسم للسورة كا عليه [طباق 
الآ كثر فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو أظبر من الرفع على 
الابتداء وق مر وجبه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أو النصب بتقدير 
فمل لاق بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى قوله تعالى : ( :لك آيات الكتاب 
البين 6 إشارة إلى السورة سواء كان طعم مسرودا على تمط التعديد أو اسما 
السورة حسبما مر تحقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للانبيه على 
بعد منزلة المشار إليه فى الفخامة وله الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده وعلى 
تقدير كون طم مبتدأ فهو «بتداً تن أو بدل من الاول والمرأد بالكتاب 
القرآن و,المين الظاهر إعجازه على أنه من أبان ععنى بان أو الممين للأحكام 
الشرعية وما يتعلق مما أو الفاصل بين الحق والباطل والمعنى هىأيات مخصوصة 
منه مترجمة باسم مستقل والمراد ببيانكوءها بعضا منه وصفا بما اشتور به 
الكل من النعوت الفاضلة . 


لا لعلك باع نفسك ) أى قاتل وأصل البخم أن يلغ بالذبيح النخاع 
وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقمى حد الذيم وفرىء بأخمع نفسك على 


سوله الشعر أء لو 


إسلام قومك ( أن يكونوا مؤمنين ) أى لعدم إعائهم بذلك الكتاب المبين 
أو خيفة أن لا يؤمنوا به وقوله تعالى ١:‏ إن نشأ © الخ استثئاف «سوق 
لتعليل ما يفهم من الكلام من أأنهى عن التحسر المذكور بان أن إيماتهم ليس 
مما تعلةت به مشدئة الله تعلل حدتما فللا وجه للطمع فيه والتألم من فواته ومفعول : 
المشيئة محذوف لكوو نه مضمون الجزاء أعنى قوله تعالى ( ننزل علييم من 
إلسماء آبة ) أى مل لحم إلى الإيمان قاسرة عليه وتقديم الظرفن على المفعول 
الصريم لمأن مرارا من الاهتمام بالمقدم والنشورق إلى اللمؤخر ْ فظات, 
أهناقهم يها خاضعون ) أى منقاد.ن وأصله فظلو! لحا عاضعينف أ قحمت الآ عناق 
أزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع وترك الخبر على حاله وقيل لما وصفت 
الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجر اهم ف الصينة أيضاكا فى قوله تعالى (رأ ينهم 
ل سأجدين ) وقيل أر بد 5 الرؤساء واماعات من قوم جاء نا عنق من الئاس 
أى فوج منهم وقرىء خاضعه وقوله تعالى فظلت عطف على تتزل باءتيار نحله 
وقوله 'نعالى : 

( وما بأنهم من ذ كر من أأرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين). بان 
لشدة شكيمتهم وعدم أرعوائهم .عما كانوا عليه من. الكفر والتمكذيب 
بغير ما ذكر من الأية الماجئة اصرف واس وك “الله طم الله تعليه وسلوعن احرص 
على إسلامبم وقطع وجائه علة ومن الآولى .مويدة20 لتأكبد العموم والثانية . 
لابتداء الخابة جازا متعلقة بيأتييع أو بمحذوفيهو صفة لذكر وأبأ ما كان ففيه 
دلالة عل فضله وششرفه وشئاعة مافعلوا؛ به. والتعرض لعنوان الرحمة. لتغليظٍ 
شناعتهم وتهويل جتليتهم فإن-الإعراض.عما أيهم من جتابه عز وجل عل 
الإطلاق: شنيع قبح وعم يأتبي دوا رحمجة:تعا ىحض منفيتهم أشقع وأقيح 
إلى ما رأنيهم م مؤهظةائمىءلاواغظة القرآالية أو مى. طائفة نازلة. من القرآن 
تذكرم أكل نذ كيره وتأميكم حل اللفل أتم نيه كأنبا .نفس الذكر من جيه 
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تعالى مقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسما تقتضيه المكة والمصاحة 
إلا جددوا [عراضاءنه على وجه التكذيب والاستهزاء وإصرارا علزما كانوا 
عليه من الكفر والضلال والاسثثزاء مغر ع من أعم الحو أل محله النصب 
على المالية من مفعول يأتيهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشبور أى 
م بأتييم من ذكر ف حال من الادوال إلا حال كونهم معر ضبن عنه 2 
كذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى يأتيهم تكذيبا صرحا مقارنا للاستهزاء به 
ول يكتفوا بالإءعراض عنه حيث جعلوه ثارة سحرا وأخرى أساطير 
وأخرى شعرا والفاء فى قوله تعالى ١‏ فسيأتيهم ) اترتيب ما بعدها على 
ما قبلبا والسين لتأ كيد مضمون اللة وتقريره أى فس.أنيهم البئة من غير 
نلف أصلا . 

( أنباء ماكانوا به يستورؤن ) عدل عنا يقتضيه سائر ما سلف من 
الإعراض والتكذيب للايذان بأنهما كانا مقارنين للاستبزاء كا أشير [لمه 
حسمأ وفع قَْ قوله تعالى ( وما تأتييم من أبة من أبات لهم إلا كانوأ عئبأ 
معر ضين فقد كذبوأ بالحق لما جاءهم فسوف يأنييم أنباء ما كانوا به يستيرؤن)' 
وأنياؤه ما سيحيق بهم من العقو بات العاجلة والآجلة عبرعنها بذلكإمالكونم! 
ما أنيأ ممأ الفرآن الكر 92 وأما انهم عشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن 
كا يقفون عبل الأحوال الخافية عنهم باستماع الأنباء وفيه تهويل له لآن النبأ 
لا يطلق إلا على خبر خطير له وقع عظم أى فسأ نيهم لامحالةمصداقما كانوا 
يستورؤن به قبل من غير أن يتدبروا فى أحواله ويقفوا عليها ( أولم يروا ) 
لمهمزة للإنكار التو بيخى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي فعلوا 
ما فعلى .هن.الاعر!اضى-عن الآيات والنكذيب والاستهزاء بها وم ينظرزوا 
( إك الأرض 6 أى إل عجائبها الزاجرة عما فعاوا الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا عنه وإلى.الإيمان به وقوله تعالى ( م أنبتنا فيها من كل زوجم 
كريم ) استئناف مبين لما فى الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفر الداعية 
إلى الإمان وم خبرية منصوية بما بعدها على المفءولية واجمع ينها وبين كل 


لإفادة الإحاطة والكثرة معا ومن كل زوج أى صنف تمييز والكريم من كل 

ثىء مرضيه وتموده أى كثيرا منكل صنف «رضى كثير المنافع أنبتنا فيبا 
وتخصريص إنماته بالذكر دون ما عداه من الأصناف لاختصاصه بالدلالة على 
القدرة والنعمة معا وحتمل أن برأد به جميع أصئاف الثداتات نافعها وضارها 
ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه عل, أنه تعالى ما أنبت شيداً إلا وفيه فائدة 
كا نطق به قوله تعالى (هو |اذى خلق لك ما فى الارض جميعا ) فإن الحسكم 
لا يكاد يفعل فعلا إلا وفيه حكمة بالغة وإن غفل عنبا الغافلون ولم يتوصل إِله 
معرفة كنبها العاقارن ( إن فى ذلك » إشارة إلى مصدر'أنبتنا أو[لىكلواحد 
من تلك الآزواج وأبأ ماكان فا فيهمن معنى البعد للإيذان ببعد مئزلته فىالفضل 
١‏ لآية ) أى آبة عظيمة دألة على كال قدرة منبتها وغاية وفور عليه وحكيته 
ونهاية سعة رحمته موجبة للإيمان وازعة عن الكفر . 


ل( وماكان أكثرم ) أى أ كثر قومه عليه الصلاة والسلام (( مؤمنين) 
قبل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث عل أزلا أنهم سيصرفون فيما لازال 
اختيارمم الذى عليه يدور أمر التكليف إلى جانب الشر ولا«بتدبرون فى هذه 
الآيات العظام وقال سيبويه كإن صلة,:والمغنى .وما أ كثرم مؤمنين وهو 
الأنسب يقام بيان عتوهم وغلوهم فى المكابرة والعناد مع تعاضد موجيات. 
الإعان من جبته تعالى وأما نسسبة كفرهم إلى عليه تعالى وقضائه فربما بوهم 
منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر لآن ما أشير إليه من التحقيق ما خخفى 
على مبرة العلياء المتقنين كأنه قيل إن في ذلك لاية باهرة موجبة للاعان 
وما أ كثرهم مؤمنين مع ذلك لذاية تمادهم فى الكفر .والضلالة وانهماكبع 
فى الغى والجبالة ونسبة. عدم. الإمان إلى أ كثرهم لآن' منهم من سيؤمن. 
ل( وإن دبك لهو العزيز ) الغالب على كل هايريده من الآمور النى من جماتها 
الانتقام من هؤلاء إر الرحم © المبالغ فى الرحمة ولذلك ببلهم ولا يواخذهم 
بغتة بما اجترؤا عليه من العظاهم الموجبة لفتون العقو بات وق التعدض لو صتف»ه 


عم سورهة الشعرأء 


الربويبة مع الإضافة ِل صضهيره عليه اأصلاة واأسلام من شر فه والعدةالخضة 
بالانتقام من الكفرة مالا مخف . 


( وإذ نادى ربك مومى 4 كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من 
من [عراضهم عن كل ما يأتيهم من الآيات التزيلية وتكذييهم ما إثر بان 
إعرأضهم عما يشاهدونه من الآبات التكوينية وإذ منصوب عل المفءولية 
بمضمر خوطب به النى عليه ااصلاة والسلام أى واذكر لأولئك المعرضين 
المكذبين وقت ندائه تعالى إباه علبه الصلاة والعلام وذ كرهم بما جرى علي قوم 
فرعون بسبب تسكذيبهم إياه زجرا لهم عما ثم عليه من اكيب وتمذيرا من 
أن يحيق بهم مثل ما حأق بأضرابهم المكذبين الظالمين حتى يتضح لك أنهم 
لا يؤمنون يما يأتيهم من الأيات لكن لا بقياس حال هؤلاء بحال أولءك 
+قط بل عشاهدة إصرار م على مأهم عليه بعد سماع الوحى الناطق بقصتهم 
وعدم اتعاظهم بذلك ما يلوم به تكربر قوله تعالى (إن فى ذلك لآبة وما كان 
أكثرهم مؤمنين) عقيب كل قصة ونوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن 
المقصود نل كير ما وفع فيه من الحوادث قد مر سرده مرارا (أن انت ) يععنى 
لى ات :عل أن مفسرة أو بأن | نت عل أنها مصدرية حزق ممأ الجار ١‏ القو : 
لظالين ) أى.بالكفر وامعاصى واستباد بن إسرائيل وذبتح أبنائهم وليس 
هذا مطلع ما ورد فى حيز الثداء وما هر ما فصل فى سبورة طه من قوله تعالى 
( إن أنا ربك ) [لىفوله ( لنريك من آيائنا الكبرى) وإيرأد ما جرى فى نصة 
و اتحدقمن المفالاءت بعبارنات شتى وأساليبمختلفة قد مر#قيقه فىأوا'ل سورة 
لللاغراف عنه بقوله تال( قال أنظرقى )ير قوم فرعو ) بدل من الآوك . 
أواعطب بهأل له جه به. للإيذان. بأنهم عل فى الظل كأن معنى القوم الظالمين 
وخر خف فوم ارعوية والأقتصار عيلرة 7 قومه للإيذان بشهرد ة أن ١نفسه‏ أو 3 
داخل يخي لبك ثلا رتقرن) استثناف-جىء به إثرإربالدعليه الصلاة والسلام 
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[لتهم للإنذار تعجيبا من غلوهم فى الظل وإفراطهم فى العدوان وقرىء يتاه 
الخطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زيادة الغضب عليهم كأن ذكر ظلمم 
أدى إلى مشافتهم بذلك وهم وإنكانوا حيذ غيبا لكنبم قد أجروا بجرى 
الحاضرين فى كلام المرسل [ليهم منحيث أنه مبلغه إليهم وأسماعه مبتدأ أسماعبم 
مع مأ فيه من مزبد الحث على التقوى لمن تلد بر وتأمل وشرىء بكس النوب. 
| كتفاء به عن ياء الكل وقد جوز أن يكون بممعنى ألا ياناس اتقون تو 
أن لا سجدوا. : : 
ل قال #استئئاف مبنى على سق ال ذقنأ من دكاءةها مضنى كأنه'فيل فاذ1 
قال مومى عليه السلام فقيل فال متضرعا إلى الله عز وجل لإ رب إن أخاف 
أن يكن بون ) من أول الآمر لإويضيق صدرى ولا ينطلق لساق) معطوفان. 
على أخاف زُ قأرسل ) أى جيريل عليه السلام رُ إلى هرون 4 لكون معى 
وأتعاضد به فى تبليغ الرسالة رتب عليه الصلاة والسلام استدعاءه ذلك على. 
الأمور اثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر وازدياد ماكان فيه عليه |اصلاة. 
والسلام من حبسة اللسان بأئقباض الروح إلى باطن القَلب عند ضيقه محيث 
لا ينطق لآنما إذا اجتمعت فس الحاجة إلى مُعين يقوى قلبهوتنوب متابه 'إذ؟ 
أعتراه حبمبة حى "لا تخئل دعونه وال" تقلع حجنت ليس ندا من التعلل. 
والتوقف فى تلق الآمر فى شىء وإتما هو استدعاء لا بعينه على الامتثالبه وبمبند 
عذر فيه وقرىه ويضيق ولا ينطلق بالنصب عطفا على يكذبون فيكونان من 
بملة ما نخاف منة ل ونم على ذنب © أى تبعة ذاب فحذف المضاف وأقي 
المضاف إليه مقامه أو سمى باسمه والمراد به قتل القنطى وتسميته ذنيا 'حشث 
زعمبم كأ بنىء عنه قوله طم وهذ! إشارة إلى“قضة مبسوظة فى غير موضع. 
( فأغخاف ) أ إن أتبمعنو حدى ل أن يقعلون )عقا بلته قبل أداء الرسالة. 
كا تينبشى وليس هذا أيضأ :نعللا ؤ[نماه امنتدفاع يليه المتوقعة قبل وقوعباوقوله 
تعائ <: قال كلافافسيا ,اغا حسكاية.لإجنايقه تعالى. إلى الطليتين -التافم المفيودم. 
فن ااوع حن القوف أوضم لأخيه ' المفبوام م" توجيه إتنطاتك إلهذا بطرديق. 


التغلءب فانه معطوف علل مضمر ينىء عنه الردع كأنه قيل ارتدع بأهومى 
عما نظن فاذهب أنت ومن استدعيته وفى قوله بآآياتنا رمز إلى أتها تدفعماخافه 
وقوله تعالى ( إن مع مستمعون ) تعليل للردع عن الخوف ومزيد تسلية للا 
بعنمان كال الحفظ والنصرة كقوله تعالى ( [ننى معكا أجمع وأرى ( وحيث كآن 
الموعود بمحضر من فرعون اعتبر هبنا فى المعية وقبل أجريا مجرى اجماعةويأباه 
ما قبله وما بعده من ضمير التثنية أى سامعون ما يدرى بيشكا ويينه فنظبركا 
عليه مثل حاله تعالى حال ذى شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يحرى باهم 
نهد أولياءه ويظبرثم على أعدائهم مبالئة فى الوعد بالإعانة أو استعير الاستماع 
الذى هو ععنى الاإصغاء السمع ألذى هو العم بالحروف والأآصوات وهو خير 
ثآن أو خبر وحده وممكم ظرف لخو والفاء فى قوله تعالى : 

١‏ فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 4 لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الوعد الكريم وليس هذا مجرد تأ كيد لامر بالذهاب لآن معناه 
الوصول إلى المأنى لا جرد ااتوجه إل ه كالذهاب وإفراد الرسول إما باعتمار 
رسالةكل منهما أو لاتحاد مطلهما أو لآنه مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى 
٠‏ أن أرسل معنا بنى [سرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفبوم من الرسول 
معنى القول ومعنى [رساهم تخليتهم و شأنهم ليذهبوا معبما إلى الشأم ( قال ) 
آأى فرعون لمومى عليه السلام بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به يروى أنهما 
انطلقا إلى باب فرعون فلم رذن لما سنة حتى قال البواب إن هبنا إنسانا يزعم 
أنه رسول رب العالمين فقال ائذن له لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 
عومى عليه السلام فقال عن ذلك : 

١‏ أل تربك فينا 6 حجر نا ومنازلنا لإ وليدا ) أى طفلا عبر عنه ذلك 
القرب عبدبه بالولادة ( ولبدت فينا من عمرك سذين ) قيل لمث فيبم ثلاثين 
٠‏ ميقم رج إلىمدين وأقام بهاعشر سنين ثم عاد إلهم يدعوثم [لىاللهعروجل 
ثلاثين سينة ثم بق بغد الغرق خخمسين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن اثنقى 
عشرة.سنة وفر منهم على أثر ذلك والله أعلم ١‏ وفعلت فعلتك التى فملت ) 
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يعنى فدل القبط بعد ما عدد عليه نعمته من تريبته وتبليغه ملع الرجال ونه 
ما جرى عليه من قتل خبازه وعظم ذلك وفظعه وقرىء فملتك بكسر الفاء 
لبماك أت نوعا من القتل (( وأنت من الكافرين ) أى بنعمتى حيث عمدت إلى 
فل رجل من خواصى أو أنت حينئذ من نكفرم الآن وقد افترى عليه عليه 
الصلاة والسلام أو جبل أمر ه عليه الصلاة والسلام حيث كان يعايشوم بالتقية 
وإلا فأن هو عليه العبلاة والسلام من مشاركنهم قُْ الدبن فاجخهلة حيلئذ حال من 
إحدى التامين ويحوز أن يكون حك مبتدأ عليه بأنه من الكافرين بإلطيته أوين 
كفر ون دنهو حيث كا أت ذم ل يعبدونها أو من الكافرين بالنعم المعتادين 
لغمطرا ومن اعتاد ذلك لا يكون مثل هذه الجناية بدعا منه ( قال 6 محيبا له 
مصدقا ل فى القتل ومكذبا فما نسبه إليه من الكفر ١‏ فعلتها إذآ وأنا من 
الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىء كذلك لا من الكافرين كا زعمت انتراء 
أي عن الفاعلين فعل الجهالة والسفباء أو من احطائين لأنه ل يتعمد قتله بل أراد 
#أدسه أو,الذاهبين ما يؤدى إليه الوكز أو الناسين كموله تعالى ( أن تضل 
إجدامما تذكى إجداها الأخرى) < .تقورت متك ) لير (لماختم )4 
أن تصيي ف معضمر قنزوتاخذي ربجا لا أستحقه يجنايني من . إلعقاب لآ ذوعب 
لى ربى حكا ) أى حكمة أو نبوة ل( وجعلنى من.المرسلين » رد.أولا بذلك 
ما ويخه به قرحا في نبوته.يم كر, على.ما عدة عليه من النعمة ول يصرح برده 
حيث كآأن صدهًا غير قادح في دعواه بل نبه على أن ذلك كان فى المقيقة 
ثقمة فقال : 

لإ وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بى إسرائيل ) أى الك الثربية نعمةئمن 
بها على ظاهر | وهى فى الحقيقة تعبردك ببى إسرائيل وقصدك إيامم بذيح أبنائهم 
فإنه السبب فى وفوعى عندك وحصولى فىتر بنك وقيل إنه مقدر بومزةالإذكار 
أى أو تلك نعمة تمنها على وهى أن عبدت نى إسرائيل ول أن عبدت الرفع 
على أنه خبر مستدأ يحذوف أو بدل من نحمة أو الجر بأضمار الماء أو أأذصب 
بحذفم! وقبل تلك إشارة إلى خصلة شنعاءههمة وأن عدت عياف بيان لها والمعني 
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تعبيدك بنى إسرائيل نعمة تمنها على وتوحيد الخطاب فى تمنها وجمعه فما قبله لآن 
اللنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ملئّه ل قال فرعون ) لما جمع منه 
هليه الصلاة والسلام نلك المقالة المتينة وشاهد تصابه فى أمره وعدم تأثره بما 
قدم4من الابراق والإرعاد شرع الاءتراض على دعوأه عليه الصلاةواأسلام 
فدأ الاستفسار عن المرسل فال لإوما رب العالمين) حكاية لما وقع فيعبارته 
عليه الصلاة والسلام أى أى ثىء رب العالمين |أذى أدعيت أنك رسوله مذكرا 
لآن يكون للمالمين رب سواه حسبما يعرب عنه قوله أنا ريم الأعلى وقوله 
ما علدت لي من إله غيرى وينطق به وعيده عند مام أجوبته عليه الصلاة 
والسلام إ قال 4 هوسى عليه السلام ميا له ل رب السموات والآرض 
وما ببنهما 6 بتعيين ما أراد بالعالمين وتفصيله ازيادة النحقيق والتقرير و 
مادة تزوير اللدين وتشكيك تحمل العالمين على ما نحت ملكته ( إنكتم 
موقنين ) أى إن كنت موةنين بالأاشياء حققين لها علدتم ذلك أو إن كنم موقنين 
بثىء من الأشساء فزذا أو لى بالإيقان لظروره وإنارة دليله ل قل ) أىفرعون 
عند سماع جو ابه عليه الصلاة والسلام خوفا من تأثيره فى قلوب قومه وإذعانهم 
له لإلمن ححوله ) من أشر اف قومه قال ابن عباس رضى الله عنهما خمسمائة علهم 
الأساور وكا نت للملوك خاصة . 
00 ألانشئو ن 6 مرائيا م أن ما سمعوه من جوابه عليه ااصلاة والسلام 
مع كونه مما لا بليق بأن يتعجب منه كأله قال ألا تستمعُون ما بقوله خاستمعوه 
وتعجبو| مئه حيث يدعى خلاف أمر حقق لا اشتباه فيه بريد به ربوبية نفنته 
رُ قال ) علنه أضلاة وااتسلام تاد ذا با كان مندرسما تحت جواببه السا بقين 
ز بكم ورب آبانمكم الآؤلين 6 وحبطا له تن ادعاء'الر بوبية إلى مر تبة"ألمر بو بية 
قال )أأنن فر عون للا والبنية مو من ظُلية انلام بما.ذ كر 'غاظه ذلاك< وغلافك: 
ث ار إرية 5 نزام أ قله علته الشلاة والسللام مما لا يضدر عن ااكقلا” 
تدا قم عن ليل فنا ل<خ, كد لمقا له" العنتعاء جم رفن “ان كيل 2ل إن “رسأل 
١ 00 00‏ 0 ا 0 
الاق أرشل إليم لفرت 6 ليت بثلك وإفتراقهم .هن لإونلة الى: يمار 


رسولا بطريق الاستهزاء وأضافه إلى مخاطيه ترفما من أن يكون مرسلا إلى 
نفسه ( تال 6 عليه الصلاة والسلام لإ رب المشرق والمغرب وما ينهما ) 
قاله عليه الصلاة والسلام تكميلا لجو ابه الأول وتفسيرأ له وتفبها على جبلهم 
وعدم فرعهم معنى مقالته فإن بيأن ربوبنته تعالى السموات والآأرض وما بنهما 
وإن كان متضمنا أميان ربوبدته تعالى للخافقين وما يشما لكن لما يكن فيه 
تصرح بإستناد حركات السموات وما فها وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكورن 
الأرض تارة مظلية وأخرى منورة إلى الله تعالى أرشدم إلى طريق معرفة 
ربوبلته تعالى لما ذ كر فإنذ 11 المشرق والمغربمنىء عن شر وق الشمس وغروما 
المتوطين بحركات السموات وما فها على مط بديع ,ترتب عليه هذهالأوضاع 
الرصينة وكل ذلك أمور حادثة مفتفرة إلى نمحدث قادر عله م حكم لا كذوات 
السدوات والأرض التى يتوثم جبلةالمتوهمين باستمرأرها 0 عن الموحد 
المنصرف ( إن كتتم م تعقلون أى إن كن نم تم تعقلون شيئًا من الأشياء أو إن 
كنم من أهل العقل 01 أن الآمر كا لنه وفيه إبذان بغاية وضوح الآمر 
بحيث لا يشتبه على من له عقل.فى الملة ونلويح بأنهم يمعزل من داترة المقل 
وأنهم التصفون بما رموه عليه الصلاة والسلام به من الجنون . 

لإفال) لما سمع اللعين منه عليه ااصلاة والسلام تلك المقألات الممذية على 
أساس ام ار علس وفوة عزهه عل كشية ووو لاق 
لا يجارى فى حلية انخاورة ضرب صفحا عن المقاولة بالانضاف وتأى انيه 
الى عدوة الجور والاعتساف فقالمظهرا لماكان إضمره عند السؤالوالجواب 
( لثناتخذت إطا غير ىلا جعلنك من المسجونين) لم يقتنععليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم التعرضله حتى كلفه عليه الصلاة والسلام أن رتخذه 
إطا لغاية عتوه وغلوه فما فيه من دعوى الآلوه.ة وهذأ صريج فى أن تعجبه 
وتعجيبه من الجواب الآول ونسبته عليه الصلاة والسلام إلى الجنون ف الجواب 
اث ىكآن لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبية إلى غيره وأما ها قبل مم أن 

ر ١4‏ > أبو المعوه س رابم ) 
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سؤالهكان عن حقيقة المرسل وتعجيه من جوا به كان لعدم مطابقته له لكو نه 
يذكر أحواله فلا يساعده لنظم الكريم ولا حال فرعون ولا مقاله واللام فى 
المسجو نين للعهد أى 5 جملنك ؛ من عرفت أحو 3 فى #و نىححديث كآن يط رحهم 
ف «هوة عمبقة حدى عوتوا ولذلك لم بقل لاجننك 
(قال أولو - حتدت»ك لشىء هبين ) أى أتفعل فى ذلك ولو جدّتنك إشىء مبين 

ى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة فامها ا بين الدلالة ره 
الصانع وحكمته وين الدلالة عل صدق دعوى من ظهرت على بده والتعمير 
عنها بالثىء للتهوويل قالوا الواو فى أواو جنك" للحال دخلت علبا همزة 
الاستفهام أى جائيأ إشىء ممين وقد سلاف نذا سانا أعا العطف وأن كمه 
اولضت بدا الثىء فى اازمانالماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لماجواب 
عد حذف تعويلا عل دلالة ما قيلبا عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد الى 
بيأن الإاعراب على القواعد الصناععة بل هى لبيان حةق ما يفيده اكلام السابق 
من الى الموج ب ,أو لمن على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له 
على الإججمال بادعاا على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثيوته أو انتفائه 
معه ثبوته واأنتفاؤه مع ما عداه من الآ<وال بطريق الآولوية لما أن الثىء 
عتى حقق مع المنافى القوى فلا'ن يتحفق مع غيره أولى ولذلك لا بذ كر معه 
شىء من سائر الأاحوال وبكتن عنه بذ كر العاطف لاجملة على ذظيرتها المقابلة 
ها الشاملة ع الا<وال المغارة لها عندتعددها ليظور ما ذ؟ رهن #قق ال م8 
على جميع الأحوال فإنك ك إذا قلت فلان جواد به طى ولو كآن فقيرأ تريد بيان 
نحقق الإعطاء منه على كل حال من أحواله المفروضة فتعاق اله بأبعدها منه 
ليظبر بتحققه معه تحققه مع ما عداه من الأحوال التى لا منافاة بها وبين 
الحم بطريق الأولوية المصححة للا كتفاء يذكر العاطف عن تفصيلها كا" نك 
قلت فلان جواد يعطى لوم يكن فقير| ولوكانفقير! أى يعطى حال كو نه فقيرا 
والحال فى الحقيقة كلنا الملتين المتعاطفتين لا المذكورة على أن الواو للحال 
وتصدير المجىء يما ذ كر من كلمة لو دون أن ليس لبيان استبعاده فى نفسه بل 
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بالنسبة إلى فرعون والمءنى أتفعل ذلك <ال عدم مجيى بثىءمبين وحال بم به 
قال ذأت به إنكن تمن الصادفين) أىذما دل عليهكلامك من أنك نأ فى بشىء 
مبين موضح صدق دعواك أو فدعوى الرسالقوجواب الشرط اذو فكدلالة 
ما قبله عليه لإفألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين) أى ظاهر ثعبانيته لا أنه ثىء 
يشههواشتقاق الثعيان من ثعيث الماء فانثع يأى فجرتهذانفجر وفد مر برا نكيف.ة 
الال فى سورة الأعراى وسورة طه (وذع بده ) من جيبه ( فإذا هى برضاء 
للناظرين ) قبل لما رأى فرعون الآية الأولى وقال.هل لك غيرها فأخرج 
بده ذقال ما هذه قالفرعون بدك فا فها فأدخلها فى [بطه ثم نزعها وطاشءاع 
كاد يغشثى الأبصار وسد الآفق . 

لقال لدل حوله ) أى مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال 
( إن هذا لساحر عليم ) فائق فى فن السحر لير بد أن يخرج؟ ) قسرا ل من 
أرضكم سور ه اذأ تأصون ) مور ه سلطأ نالمعجزة وحديره دى -دطه عنذروة 
ادعاء الربوبية إلى <ضيض الاضوع لعبيده فى زعمه والامتثال بأمرمم أو إلى 
مقام. مو أمر هم ومشاور - بعد ما كان مستقلا فى اأر أى والتدبير و أظبر 
استشعار الخوف من استيلائه على ملم ونسبة الإخراج والآارض [ليهم 
لتنفيرثم عن مومى عليه ااسلام ١‏ قالوا أرجه وأضاه ) آخر أمرهما وقيل 
أحبسهما لإوابعث فا مدائن حاشرين) أىشرطا يحشرون السحرة ( يأتوك) 
أى الحاشرون ل بكل سحار عليم ) فائق ف فن السحر وقرىء بكل ساحر 
( فجمع السحرة لمقات يوم معلوم 4 هو مأ عيئه مومى عليه السلام بقوله 
موعدم يلوم الزيئة وأن حشر الئاس ضحى ( وقيل لئاس هل نتم بجتمءون ) 
قيل لهم ذلك استبطاء لهم فالاجتماع وحثأ لهم على المبادرة إليهلا لعلنا نقبع 
السحرة إنكانوا ثم الغالبين)أى نتبعهم فى دنهم إن كانوا همالغالبين لامرسى 
عليه السلام وليس مراده بذلك أن ينبعوا دينهم حقيقة وإثما هو أن لا يتبعوا 
موسى عليه السلام لسكنهم ساقو | كلامبع مساق الكتاية حملا لهم على الاهتمام 
والجد فى المغالبة ( فلما جاء السحرة.قالو! لفرعون أثن لنا لأجرا ) أى أجرا 
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عظيما ( إن كنا تن ااغالبين) لا موسى عليه ااسلام لإ قال نعم 4 لم ذلك. 
(دانم) مع ذلك (إذاأ و المقربين ) عندى قيل قال لهم تنكو نون أول من 
يدخل على وآخر من يخرج عنى وقرىء نعم بكسر العين وهما لغتان ( قال لهم 
«وسى ) أى بعد ما قال له |اسحرة إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق 
١‏ ألقوا مأ تم ملقون) ولم برد به الأمر بالسحر والقويه بل الإذن فىتقديم 
ما مم فاعلوه الب توسلا به إلى [ظهار الحق وإبطال الباطل إر فألقوا حبالهم 
وعصيهم وقالو ا)أى وقد قالواعند الإلقاء (بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) 
قالوا ذلك لفرط اعتقادم فى أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن وى به 
فق الشض .. 

7 فألق موس عصاه فإذا هى تلقف ) أى تبتلعم بسرعة وقرىء نلقفه 
حذف [حدى التامين من تتلقف م مأ بأفكون 4 أى ما يقلموته من وجهه 
وصورله بتمو مم وزيدم فيخيلون حبا لهم وعصيهم نما حيات تسعى أو [فكيم 
تسمية لللأفوك به مبالغة « فألق السحرة ساجدين ) أى أثر ما شاهدا وذلكه 
من غير تلعمم وتردد غير متمالكين كأن ملقيا ألقاهم اعلمهم بأن مثلذلك خارج 
عن حدود السحر وأنه أمر [لهىقد ظهر على ده عليه اأصلاة والسلام لتصد بقه 
وفيه دليل على أنه قصارى ما يذنهى إليه هى السحرة هوالمّويه والتزوير وتخييل. 
شىء لا حقيقة له (( قالوا آمنا برب العالمين ) بدل اشتمال من ألق أو حاله 
باضيار قد وقوله تعالى ل رب موسى وهرون) بدل من رب العالمين للتوضيح 
ودفع توم إرادة فرعن حيث كان قومه الجبلة يسمونه بذللك وللإشعار بأن. 
الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه على أيديهما من المعجرة القاهرة .2 . 

١‏ قال ) أىفرعون للسحرة ل( آمنتم له قبل أن آذن ك5 ) أى بغير أنه 
آذْنِ ليك كا فى قولهتعالى (لنفد البحر قبل أن تنفد كلداتربى) لا أن الإذن منه. 
مكن أو متوقع وإ إنه لكبير 1 الذى علكم السحر ) فتواطأتم على مافماتم 8 
غلميكم شيثاً دون شىء فلذلك غلبكم أراد بذلك التلبيسعل قومهكيلا يعتقدوا 
أنبم' أمنوا عن بصيرة وظبور حق وقرىء | أمنتم بهمز تين( فلسوف تعليون 4 
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أى وبال ما فعلم وقوله ل لأفطعن أيديكع وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم 
أجمعين ) يبان لما أوعدمم به ل( قالوا 6 أى السحرة ل( لا ضير ) لا ضر فبه 
علينا وقوله تعالى ‏ إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضيرأى لاضير فيذاك 
بل لنا فيه نفع عظير لما يحصل لنا فى الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير 
الخطايا والثواب العظم أو لا ضير علينا فما تتوعدنا به من القتل أنه لا بدلنا من 
الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل أهوتها وأرجاها وقوله تعالى 
( إنا تطسع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا ) أى لآنكنا ( أول المؤمنين) 
ش أى من أتباع فرعون أو من أهل المشميد تعليل ثان لننى الضير أى لا ضير عليئا 
فى قتلك إنا تطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا لكوننا أول المؤمنين وقرىء إن 
كنا على الشرط للضم النفس وعدم الثقة با خاتمة أو على طريفةقول المدل بأمره 
كقول العامل لمستأجر أخر أجرته إن كنت عبات لك فوفنى حق ل وأوحينا 
إلى مومى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضع سنين أقام بين أظهرمم يدعوم إلى 
الحق ويظبر لهم الآيات فل زيدوا إلاعتوا وعنادا حسهافصلفسورة الاعراف 
ببقوله تعالى (و لقد أخذنا آل فرعو ن بالسئين) الآياتوفرىء بكس رالذون ووصل 
الألف هن سرى وقرىء أن سر من السير رز إنكم منبءون ( تعليل للأمر 
بالإسراء أى بعكم فرعون وجنوده مصبحين فأسر يمن معك حى لا.يدركو 1 
قبل الوصول الى البحر فيدخلو! مداخلكم فأطبقه علييم فأغرقهم ([ فأرسل 
فرعون ) حين أخبر بمسيرهم (فى المدائن حاشر بن ) جامعين للعسأ كر ليتبعومم 
١‏ إن هؤلاء) يريد بنى إسرائيل (ر لشرذمة قايلون ) استقلهم ومستائة ألف 
وسبعون ألفا بالنسة إلىجنوده إذ روى أنه أرسل قأثرم أل ف أل ف وخسمائة 
لماك مسور مع كل مللك ألف وخرج فرعون فى جمع عظم وكانت مقدمته 
مسعا نه ألف رجل على حصان وعلل رأسه بيضة وعن أءن عباس رضوالله تعالى 
عنهما خرج فرعون فى ألف ألف حصان سوى الإناث (وإنهم لنا لغانظون) 

أى فاعلون ما يغيظنا . 
لإ وإنا جميع حاذرون ) يريد أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا توقع غلبتهم 
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وعلوم ولكاهم يفعلون أفعالا تنيظنا وتضيق صدور نا ونحن قوم من عادتنا! 
التتيقظ والحذر واستهال الخزم فى الامو ر فإذا خرج علينا سارعنا إلى إطفاء 
ثائرة فساده وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن اثلا يظن به ما يكسر من 
قبره وساطانه وقرىء ححذرون فالاول دالعل التجدد والثاى على الثنان وقمل, 
الحاذر المؤدى فى السلاح وقرىء حادرون بالدال المهملةأى أقوباء وأشداءوقيل. 
مدججون فى السلاح قد أ كسيم ذلك حدارة فى أجسا مهم ل( فأخر جنام ) بأن. 
جحاقنا فهم داعية أطروج بهذا السبب فحملهم علهم لمن جنات وعيون. 
وكنوزومقام كريم )كانت طمجملة ذلك (إ كذلك )إمامصدر تشبهى لخر جنا 
أى مثل ذلك الإخراج العجيب أخ رجنام أو صفة لمقام كريم أىمن مقامكريم, 
كائن كذلك أو خب رامد أمحذو ف أىالأمر كذلك 2 وأو رثناها ببى [سرأ نبل ). 
أي ملكناها إياهم على طريقة تمليك مال المورث للوارث كأنهم ملكوها من 
حين ختروج أربابها منها قبل أن يقبضوها ويتسلوها (فأنبموم ) أى فلحقومم, 
وقرىء فاتبعوهم لا مشرقين ) داخلين فى وقت شروق الشمس أى طاوعهاً 
(١‏ فلا تراءى امعان © تقاريا بحيث رأى كل واحدمنه) الأخروقرىء ترأءت 
الفثتان ( قال أصماب مومى إن لمدركون) جاؤًا بالجملة الاسمية مؤكدة >رف. 
التأ كيد للدلالة على موق الإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشدبد 
الدال من إدراك الثىء إذا تتابع ففنى أى لمنتا بعون فى الحلاك على أيهم قال 
كلا ) ارتدعوا عن ذلكفإنمم لا يدركو نكم إإن معى ربى )بالنصرةواطداية 
١‏ سهدين ) لبت الى طريق النجاة منهم بالكلية روى أن يوشع عليه السلام, 
قال يا كليم الله أن أمرتفقدغشينا فرعو ن والبح رأمامناقالعليه السلامهرنانقاض, 
يوشع عليه السلام الماء وضرب مومى عليه ااسلام بعصاه اليحر فكان ما كان, 
ودوى أن مؤمنا من أ ل فرعون كان بين بدى موسى عليه السلام فقال أن 
أمرت فيذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قالعأمه أأسلام أمرت أ 03-7 
ولعلى أومر ما أصنع فأمر ما أمر به وذلك قوله تعالم( فأوحينا إلى مومىأن. 
اضرب بعصاك البحر ) القازم أو النيل (( فانفلق ) الفاء فصيحة أى ,فضربه 
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فاتفلق فصار اثنى عشر فرقا بعدد الأسباط يدهن مسالك لإ فكان كل فرق ) 
حاصل الانفلاق زر كألطود العظ بم © كالجبل المنيف الثابت فى مقره فد خلوأ 

فى شعابها كل سيط فى شعب منها ( ( وأذافناح 5 قربنا ( ثمالآخرين )أى 
فرعون وقومه <تى دخلوا على أثرمم مداخلهم. 

ل( وأيحيئا موسى ومن معه أجمعين) بحفظ البحر على تلك الحيئة إلى أ 
عبروا إلى البر ( ثم أغرقنا الآخرين» بإطباقه علييم ‏ إن فى ذلك ) أى فى 
جع مأ فصل ما صدر عن موسى عليه السلام وظبر علٍ بديه من المعجزأت 
القاهرة ومما فعل فرعون وقومه من القوال والآفمال وما فعل بهم من العذاب 
والنكال ومافى أءم الإشارة من معنىالبعد لتهويل أمر المشار ليه وتفظيعه كتنكير 
الآية فى قوله تعالى إ لآبة ) أى أبة آبة أو أبة عظيمة لا تكاد توص موجبة 
لآن يعتبر ا المعتبرون ويقيسوا شأن النى عليه الصلاة والسلام بشأن موسى 
عليه السلام وحال أنفسبم تحال أولئك المهلكين ويحتنبوا تعاطى ما كانوا 
يتعاطونه من الكفر والمعاصى ومخالفة الرسول ويؤمنوا بالله تعالى ويطيعوا 
رسوله كيلا يحل بهم مثل ما حل بأوائك أو أن فما فصل من القمة من حمثك 
حكا نه عليه الصلاة والسلام إياها على مأهى عليه من غير أن يسمعهامن أحد 
لآبة عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحى الصادق موجبة للإيمان ,الله تعالى 
وحده وطاعة رسوله عليه أصلاة والسلام <إ وما كان أكثرم ) أى أكثر 
هؤلاء النذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام ل مؤهنين ) لابأن يقيسوا 
شأنه بشأن موسىعليبما السلام وحال أنفسبم بحال أولتك المكذبينالمهلكين 
ولا بأن يتدبروا فى حكايته عليه الصلاة والسلام لقصنهم من غير أن إسمعما 
من أحد مع كون كل من الطر يقين مما يؤدى إلى الإيمان قطعا ومعنى ما كان 
أكثرم هو مئين على أن كان زائدة © هو رأى سمو له فكو ن كةوله تعالى 
(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وهو [خبار منه تعالى يما سيكون من 
المشركين بعد ما سمعو! الأبات للتاطقة بالقصة تقريرا لما مر من قوله تعالى 
(وما يأنيهم من ذ كر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معر ضين فقّد كذبو | ) الج 


وإثار اجملة الاسمية للدلالة على استق رارم على عدم الإمان وأستمر أرثم عليه 
ويج#وز أن بجعل كان ععى صار ا فمل ذلك فى فو له تعالى (وكان من الكافر بن( 
فالمعنى وما صار أكثرم مؤمنين مع ما سمعوا من الآبة العظيمة الموجبة له بما 
ذكر من الطريقين فيكون الاخيار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على 
كال تحقفه وتقرره كةوله تعالى رق أمر الله) الآبة ( وإن ربك طو العزيرم 
اغالب على كل ما يريده من الأمور التى من جملتها الانتقام من المكذبين 
(آلر حم 14 المبالغ فى الرحمة ولذلك يعبلم ولا يعجل عةو بهم بعدم [انهم بعد 
مشاهدة هذه الآبة المظيمة بطريق الوحى مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو 
الذى يقتضيه جزالة |انظم الكريم من مطلع السورة الكرمة الى آخرالقصص 
السبع بل الى آخخر السورة الكر بمة اقتضاء يبنا لا ريب فيه وأما ما قبل من أن 
ضمير أ كرم لأهل عهر فرعون من القبط وغيرمم وأنالمعنى وما كان | كثر 
أهل مصر مؤمنين حيث لم ينؤمن منهم إلا آسية وحزقيل ومريم ابنة ياموشا 
الى دلت على تابوت :وسف عليه السلام وبئوأسرائيل بعد ما نوا سألوا بقرة 
يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا لن تومن لك حتى نرى الله جبرة فبمعزل من 
التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة فى السورة الكربمة 
سوىقصة إبرأهيم عليه السلام [نما هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر 
رهم وعصوا رسله عليهم الصلاة والسلام كإبفصحعنهتصدير القصص بتكذ بيهم 
المرسلين بعد ما شاهدوا بأيديم من الايات العظام مأ وجب علبوم الإيمان 
وبزججرهم عن الكفر والعصيان وأصروا عل مأهم عليه من التكذيب فعاقيهم 
ألله تعالى لذلك بالعقوبة الدنبوءة وقطع دابرهم بالكلية فكيف يمكن أن 
يخر عنهم بعدم [مان | كثرهم لاسما بعد الإخبار بإهلا كبم وعد المؤمنين 
من جملتهم أو لا وإخراجهم منبا آخرا مع عدم مشاركتهم لحم فى ثىء مما حى 
عنهم .من الجنايات أصلا مما بوجب تن يه التدزيل عن أمثاله فتدر . 

- - ( وآئل:عليم ) عطفف على المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الخ أى واتل 
عل المشركين ( نبأ [براهم) أى خبره العظي الشدأن حسما أوحى [ليك لتقف 
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عب ما ذكر من عدم [عائهم با يأنهم من الأيات بأحد الطريقين ( إذ قال ) 
منصوب إما على الظرفية للنبأ أى نبأه وقت قوله ( لآبيه وتومه ) أى على 
المفعو لية لان عل أنه يدل من ذأ أى واتل علوم وفت قو لهلهم 9 تعبدون ) 
على أن المتلو ما قاله لمم فى ذلك الوقت سألهم عليه اصلاة والسلام عن ذلك 
ليبنى على جوأبهم أن ما يعبدونه بمعزول من استحقاق العبادة بالكلية ( قالوا 
نعيد أصناما فنظل ها عاكفين )لم يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقواوأ 
أصناما يا فى قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) وقوله تالى (ماذا ' 
أنزل ربك قالوا الحق) ونظائرهما بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل وعطف دوام 
عكوفبم على أصناموم قصدا إلى [براز مافى ننفوسهم الخبيئة من الا بتهاج والافتخار 
بذلك والمراد بالظلول الدوام وقيل كانوا يعبدونما بالنهار دون اليل وصلة 
الكو ف كلية عل و[براد اللام لافادة معنى زأئد كأنهم قالوا فنظل لاجلها 
مقبلين عل عبادتها أو مستديرين حوطا وهذا أيضا من جملة إطنابهم ( قال © 
استئئناف مبنى على سوال نشأ من تفصيل جو أيهم ل( هل يسمءونكم ) أى هل 
يسمعون دعاءكم على حذف المضاف أو يسمعونم تدعون كقو لك سمت زيدا 
يقول كيك وكيت خفذف أدلالة قوله تعالى ( إذ تدعون ) عليه وقرىء هل 
إسمعو لم من الإسماع أى هل يسمعو نكم شيئاً من الآشياء أو الجواب عن 
دعا نم وهل بقدرون على ذلك وصيغة,المضارعمن إذ عل حكاية الال الماضية 
لاست ضار صورتها كأنه قيل طم اتحضروا الأحوالالماضية التى كتتر تدعونها 
ففها وأجبيوا هل سمعوا أو أسمعوا قط ١‏ أو ينفعونم ) بسبب عبادتم لا 
١‏ أو يضرون ) أى يضرو نم بتركم لعيادتمها إذلا بل للعمادة لا سما عند 
كرنها على ماوصفتم من المبالغة فيها من جلب نفع أودفع ضر ل قالوا بل وجدنا 
“آباءنا كذلك يمعلون ) اعترفو! بأنها بمعزل ما ذ كرمن السمع والمنفعةوالمضرة 
بالمرة واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد أى ما علبنا أو ما رأبنا 
متهم ما ذكر من الأموربل وجدنا آباءناكذلك يفعاون أىمثل عبادتنا يعبدون 
غاقتدينا بهم ( قال أفرأيتم ما كتتم تعبدون ) أى أنظرتم فأ بصرتم أو أتأملتم 
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فعليتم ماكنتم تعبدونه ( أنتم وآباوم الأقدمون ) حق الإبصار أو حق العم 
وقرله ف( فإنهم عدو لى © بيان حال ما يعبدونه بعد ااتنبيه على عدم علبهم بذك 
أى فاعليوا اي أعداء لعايدهم الذدن >مو لهم لكب الله تعالى لا أنهم تضررون 
من جبتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه أو لآن منيغريهم على عبادتهم 
وتحمليم علها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسآن لكنه عليه الصلاة 
واسلام صور الآمس فى نفسه تعريضا بهم فإنه أنفع فى النصيحة من التتصريح 
وإشعارا بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون ادعى إلى القرول والءدو والصديق 
يحيئان فى معنى الواحد و أ جمع وماك قوله تعالى (وم 5 عدو ) شأ بالمصادر 
للموازنة كالقبول والولوع والحنين والصبيل(!ا [لارب العالمين) استئناء منقطع 
أى لكن ربالعالمين لدس كذلك بلهو ولىف الدنيا والآخرة لا بزال يتفضل 
على بمنافعبها حسما يعرب عنه ما وصفه تعالى به م نأحكام الولاية وقيلمتصل 
وهو قول الزجاج على أن الضمير سكل معبود وكان من آبامم منعيد الله #مالى 
وقوله تعالى ( الذى خخلةنى ) صفة لرب العالمين وجعله مبتدأ وما بعده خبرا 
غير حقيق يحرالة التفزيل وإنما وصفه تعالى بذلك وما عطفه عليه مع ادراج 
الكل تحت ربوبيته نعالى للعالمين تصرحا بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام 
وتفصيلا للها لكونها أدضل فى أقتضاء تخصيص العيادة به تعالى وقصر الالتجاء 
فى جلب انافع الدينية والدئيوية ودفع المضار العاجلة والاجلة عايه تعالى 
) فهو مبدبن 14 أى هو بهدبنى وحدده إلى كل مأ موءنى ويصلحى فق هوه الدبن 
والدنيا هداية متصلةبحين الخاقونفخ الروح متجددةعلى الاستمرار ما يفىء عنه 
الفاء وصيغة المضارع فإنه تمالى يهدى كل ما خلقه لا خلق له من أمور المعاش 
والناد هد ا دوب مهدا [ اذه إل فكي أجلة شك يرا بروسال غنائئه 
ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤها بالنسة إلى الإنسان هداية الجنين 
لامتصاص دم أأطمث و منتياها الهرأ 11 إلى 0 ف الجنة و التنعم بلعيمهأ اله 

لإ والذى هو يطعمنى ويسقين ) عطف على الصفة الأول وتكرير الموصول 
فى المواقم الثلاثة مع كفاية عطف مأ وقع فى <يز الصلة من الل الست على 
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صلة الموصول الاول للديذان بأ نكل وأححدة من تلك الصلاات لعت جليل له 
تعالى مستقل فى استيجاب الحم حقيق بأن يرى عليه تعالى يحياطا ولا بجعل. 
هن روادف غيرهأ 3 


(١‏ وإذا مرضت فهو يشفين ) عطف على ,طعمنى ويسقين نظم معرمأ فى. 
سلك الصلة لموصولواحد 1| أن الصحة والمرض منمةفرعات الأا كل والشرب. 
غالبا ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة. 
حسن الآدب؟ا قال الخضرعليه السلام رفأردت أن أعيبها) وقال(وأراد ربكأن 
يبلغا أشدهما) وأما الإماتة لخيث كانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدءا 
وإعادة وقد ندرطت هف ر الآخر هَ جميهأ مها وبما بعدها من البعث تظمبما سعط. 
واحد فى قوله تعالى ( والذى يميننى ثم بحبين ) على أن الموت لكونه ذريعة. 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الآ بدية معز ل من أن نكو ن غير مطروع. 
عنده عليه الصلاة والسلام ل والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدبن ) 
ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعلما لللامة أن يحتفبوا المعاصى, 
ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط متهم وتلافيا لا عسى يندر مئه علية 
الصلاة والسلام من الصغائر وتنبيبا لأبيه وقومه على أن يتأملوا فى أميم فيةفوأ 
على أنهم من سوء الحال فى درجة لابقادر قدرها فإن حاله عليه الصلاة والسلام 
مع كونه فى طاعة الله تعالى وعبادته فى الغاية القاصية حيث كانت بتلك المثابة 
فا ظنك تحال أولتك المغمورين فى الكفر وفتون المعاصى والخطايا وحمل 
الخطيثة على كلماته اثلاث [نى سقيم بل فمله كبيرم وقوله لسارة هى أختى ما 
لاسيل إأيه لآنها مع كونبا معاريض لامن قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار 
نما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقاولة الجارية بدنه وبين قومه 
أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مباجرته عليه الصلاة وااسلام إلى الشأم وأما 
الأوليان فلانبما وقعتا مكتنفتين بكسر الأصنام ومن البين أن جريان هذه 
المقالات فيما يينهم كان فى مبادىء الأمر وتعليق مخفرة الخطيئة بيوم الدين مع 


أنها إنما تغفر فى الدنيا لذن أثرها يومئذ ينمين ولآن فى ذلك تهويلا له وإشارة 


رب هب لى حتا ) بعد ماذ كر عليه الصلاة والسلام لحم فنون الأالطاف 
الفائضة عليه من الله عروجل من ميدأ خلقه إلىيوم بعثهحمله ذلك على مناجانه 
تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد والحكم الحمكة التى هى الككال فى العل 
والعمل بحيث يتمكن به من خلافة الحق ورياسة الخلق (وألحقنى بالصالمين ) 
ووذمنى من العلوم والأاعمال والملكات لما رنى للانتظام فى زمرة الكاملين 
الراسخين فالصلاح المزهيزعن كي ثر الذنوب وضئائرها أو أجمع بينى و بدلهم 
فى الجنة ولقد أجابه تعالى حيث قال (وإنه فى الأخرة لمن الصاهين) لإ واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين) أى جاها وحسن صيت فى الدنيا حيث ببق أئره 
إل نوم الدين ولذلك لانرى أمة من الأمم إلا وهىءية له ومثنيةءايه لو صادمًا 
عن ذريتى جدد أصل دبئى وبدعو الناس إلنها كنت أدعو م إليه من 
التوحيد وهو النبى صلى الله' عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا 
دعوة أنى أبرأهم ٠‏ 


لإواجعانى) فى الآخرة لإمن ورئة جنة النعم) وقد مر معنى الوراثة فى 
سورة مرجم لإواغفر لآى) بالطداية والتوفيق للإيمان كا يلوح به تعليله بقوله 
١‏ إنه كان من |اضالين) أى طريق الحق وقد مر تحقيق المقام فى تفسير سورة 
التوبة وسورة مريم عا لا مزيد عليه ( ولا تزف ) بمعاتيى على ما فرطت 
أو بنقص رتبى عن بعض الورأث أو بتءذبى خفاء العاقة وجواز التءذيب 
عقلا كل ذلك مينى على هضم النفس منه عليه الصلاة والسلام أو بتعذيب 
والدى أو سعثه فى عداد الضالين بعدم نوفيقه لليمان وهو من الخزى يععنى 
أطؤآن: أؤمن الخزاية بمعق الحياء ١‏ يوم يبعئون ) أى الناسكافة والإضمار 
قبع الذ كر لما فىعموم البث من الشهرة الفاشية المغنيةعنه وتخصيصه بالضالين 
عمامضل بتهويل اليوم (يوم لا ينفع مال ولا بنون) بدل من يوم ,دبعثون جىء 
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به تأ كيدا للتوويل وممبيدا لما يعقبه من الاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 
لا ينفع مال وإن كان مصصروف فى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون 
وإنكانوا صلحاء مستأهلين لاشفاعة أحدا . 
رآ إلامن أى لله بقلب سلم )أى عن مرض الكفر والنفاق ضرورة 
اشتراط نفع كل منهما بالإيمان وفيه تأبيد لكون استغفاره عليه الصلاة والسلام 
لآابيه طلبا هدابته إلى الإمان لاستحالة طلب مغفرته بعد مونه كافر| مع عليه 
عليه اأصلاة و السلام بعدم نفعه' للانه من بأب الشفاعة وقيل هو أسثثناء من 
فاعل ينفع بتقدير المضاف أى الآمال م نأو بنو من أ اه الأبة وقبلامضاف 
انحذوف لبس من جنس امستانى منه حقيقة بل بضرب من الاعتباريا فى قوله 
هي ةبيهم ضرب وجميع ه أى إلا حال من أنى الله رقلبسلم على أنها عبارةعن 
سلامة القلب كأنه قيل إلا سلامة قلب من أن اللهالآية وقملالمضاف ال#ذوف 
ما دل عليه المال والبنون من الغنى وهو المستثنى منه كأنه قل يوم لا شفع 
غنى إلا غنى من أ الله الآية لآن غنى اارء فى دينه إسلامة قلبه وقيل الاستثناء 
منقطع والمعنى ل-كن سلامة قلبه تنفعه (( وأزلفت الجنة للنقين 6 عطف على 
لا مضع وصيغة الماضى فيه وفما بعده من امل المنتظمة معه فى سلك العطف 
للدلالة على فق الوقوع وتقرره كا أن صيغة المضارع فى الممطوف عله 
للبلا لة عل أستهر أن انتفاء النفع ودوأمه حسما اقدضية مقام الهو بل و التفظيع 
أى قريت اللنة للمتقين عن الكفر والمعاص حيث يشاهدونا من الموقف 
ويقفون على ما فهها من فلون المحاسن فيبتبجون بأنهم المحشورون إليأ 
9 رزت الجحيم للغاو بن الضالين عن طريق الحق الذى هو الإعانو التقوى 
أى جعلت بارزة لمم ميث بروئها مع ما فها من أنواع الأحوال اطائلة 
وبوقنون بأهم مواقعوها ولا بحدون”"عنبا مصرفا زُ وقبل هم أينيا كنتم 314 
الدنيا (إتعيدون من دون الله) أى أبن ادك الذين كنتم تزعيون فى الدنيا 
أنبوثفعازك هذا اموق لاه لينصر ونم )بدفع المذاب عن( أو ينتصرون ) 
ب يل فعهة عن أنفسبم وهذا ساك تقر بع وتبكيت لايتوقع له جواب ولذلكقيل : 
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(١‏ فككيرا فيها) أى ألقوا فى الجحيم على وجوهبم مرة بعد أخرى إلى 
أن يستقروا فى قمرها ( مم ) أى المنهم (والغاوون) الذين كانوا يعبدونهم 
.وف تأخير ذ كرهم عن ذ ثر 2-2 رمز إلى َنم يؤخرون عنها فى الكمكية 
.لبشأهدوا سوء-الا فيزدادوا نما [للغمهم زو جنود[ بليس )أىشيا طينه الذين 
كانوا يغووتهم ويوسوسون إليهم ويسولون طم مأ م عليه من عبادة الأصنام 
بوسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمعوا فى العذاب حسيها كانوا يجتمعين 
فيمأ يوجبه وقيل متبعوه من عصاة الثقلينوالآول هوالوجه ( أجعون) تأ كيد 
.للضمير وما عطف عليه وقوله تعالى ( قالوا ) الم استثئاف وقع جوابا عن 
.سوال ذشأ من حيكابة حاهم تأنه قيل ماذا قالوا دين فعل بهم ما فعل فقيل 
قآل العبدة ب( وم فيبا يختصمون 6 أى قالوا معترفين مخطتهم فى انهماكهم فى 
الضلالة متحسربن معيرين لأ نففسهم والخحال أنهم قُّ الجحيم بصدد ألا خخمتصام 
.عن معهم من المذ كورين مخاطبين لمعبوديهم على أن أقه تعالى يجمل الاصنام 
صالكة للاختصام بأن يعطيها القدرة على الفهم والنطق < اله إنكنا لنى ضلال 
-مبين ) إن عخفافة من الثقيلة قد حذف أسمها الذى هو ضمير الشأن واللام فارقة 
ينها وبين النافية أى أن الشأن كنا فى ضلال واضح لا خفاء فيه ووصفهه له 
بالوضوح للإشباع فى إظهار ندمهم وتحسرم وبيان عظم خطتهم فى رأءهم مع 
موضوح اللدق ”م لأىء عنه تصدير قسمهم تحرف ألتاء المشعرة بالتعجب وقوله 
تعالى (إذ نسويكم برب العالمين 4 ظرف لكونهم فى ضلال مبين وقيل ل دل 
عليه الكلام أى ضللنا وقيل للضلال المذ كور وإن كان فيه ضءف صناعى من 
حيث أن المصدر الموصوفى لا يعمل بعد الوصف وقيل ظرف لبين وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الماضية أى تالله لقد كنا فى غاية الضلال الفاحش 
عرقت تسويتنا إيا م أيها الأصنام فى استحقاق العبادة برب العالمين الذى أنتم 
أدن علو قاته وأذهم وأعجرم وقوطى : 

(وما أضلنا إلا المجرمون) بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره 
عنهم لبكن.لا على معنى قصر الإضلال.على المجرمين دون من عدامم بلعل معني 
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قصر ضلاطم على كونه بسبب إضلاطهم من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون 
بسبب إضلال الغير كأنه قبل وما صدر عنا ذلك الضلال الفاحش إلا بسبب 
إضلالهم والمراد بالمجرمين الذين أضاو ثم رؤساؤهم وكبراؤهم كا فى قوله تعالى 
(ربنا [نا أطعنا سادتنا وكبر اءنا فأضاو نا السبيلا)وعن السدى رحمه الله الأولون 
أذين اقتدوا بهم وأيا ما كان ففيه أوفر نصيبمنالتع ريض لاذين (قالو! بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) وعن ان جرح |بليس وابن أدم القائل لآنه أول من 
سن القئل وأنو اع المعاصى ا فا لنا من شافعين 4 كا للءؤمنين من الملانكه 
والانبياء علوم الصلاة و السلام 9 لا صديق حميم )كم رى هم أصدئاء أو ف 
7 من شافمين ولا صديق حتميم من لذن كنا نعده, شنعاء وأصدقاء على 9 
عدمبما كنابة عن عداوتهما ك) أن عدم انحبة فى مثل قوله تعالى (وايته لا حب 
الفساد ) كذابة عن البخغض حسما يفىء عنه قوله تعالى ( الأخلاء يوممل بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) أو وقعنا ى بلج لاخلس:ا منها شافع ولا صديق على 
أن المراد بعدمهما عدم أثرهما وجمع الشافع لكثرة الشفعاء عادة م أن إفراد 
الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على المع »العدو تشبها لما بالمصادر كالحنين 
والقبول وكلءة لوفى قوله تعالى ل فلو أن لنا كرة ) للنمنى كليت لما أن بين 
معنديهما تلاقيا فى معنى الفرض واتقدير كأنه قبل فايت لنا كرة أى رجعة 
إلى الدنيا وقيل هى على أصلبا من الشرط وجوابه محذوف كأنه قيل فلو أن 
أنا كرة لفعانا من الخيرات كيت وكيت ورأباءقولهتعالى لإ فنكو من المؤمنين) 
لتحتم كو نه جوابا للتمنى مفيدا لترتب انهم على وقوع الكرة البتة بلا تخلف 
كا هو مقتضى حاهم وعطمه على كرة على طريقة ٠‏ للبس عباءة وتقرعينى ٠»‏ كا 
يستدءيه كون لو على أصلرا إنما يفيد تحقق مضمون الجواب على تقدير تحفق 
كرتهم وإيمانهم مع من غير دلالة على استلزام الكرة للإيمان أصلا مع أنه 
المقصود حتما ( إن فى ذلك ) أى فها ذكر من لأ إبراهيم عليه السلام 
المشتمل على بيان بطلان ما كان عليه أهل مكة من عبادة الأصنام وتفصيل 
ما يؤول إليه أمر عبدتها يوم القيامة من اعترإفهم مخطتهم الفاحش وندممهم 


١ 1‏ سورة الشع رأء 


ونحسرهم على ما فاتهم من الإيان وتمنيهم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من 
ألو مئين عند مشأهدةهم خا أدلفف طم جنات النعم وإرزت لأنفسهم جح 
وغشهم ما غشيهم من ألو ان العذاب وأنواع العقاب ( لآية 6 أى آية عظيمة 
لا .يقادر قدرها موجية على عبده الأصنام ككافة لاسيما على أهل 39 الذبن 
يدعون أَمْم على ملة إبرأهم عليه الصلاة والسلام أن #تنيوا كل الاجتناب 
ما كانوا عله من عبادتها خوفا أن بحيق بهم مثل العذاب كم الاشتراك فيما 
يوجبه أوأن فىذكر نبئه وتلاوته عليهم على ما هو عليه من غير أن تسمعه 
قن حل لابة عظرمة دالة على أن مائتاوه عليهم وحى صادق نازل من جهة 
الله تعالى موجبة للإيمان به قطما ١‏ وما كان أ كثرهم مؤمنين ) أ كش 
هؤلاء الذين تتاو عليهم النبأ مؤمنين بل هم مصرون على ما كانوا عايه من 
الكفر والضلال وأما أن ضمير أ كثرهم لقوم [براهم عليه السلام كا توهموا 
فيا لا سبيل إليه أصلا لظرور أُنهم ما ازدادوا بما معو منه عليهاأصلاةوالسلام 
إلا طغياناوكفرا حتى اجترؤًا على تلك العظيمة أل فملوها به عليه الصلاة 
والسلام نكيف يمبر عنهم بعدم إيمان أ كثرهم وإنما آمن له لوط فتجاهما اله 
عز وجل إلى الشام وقد مر بقية الكلام فى آخر قصة مومى عليه السلام 
(وات دبك لو العزيز الرحيم ) أىهو القادر على تعجيل العقوبة لقومك 
ولكنه باهم 3 رحنته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذرياتهم . 
كذبت قوم نوح المرسلين ) القوم مؤنث ولذلك ,يصغر على قويعمة 
وقيل القومبمعنى الآمة ونكذيمم للم رسلين إماباعتبار [جماع الكل عل التوحيد 
وأصول الشرائع التى لا تختلف باختلاف الأزمئة والأعصار وإما لآن المراد 
باجمع الوأحد يقال فلان يركب الدواب ويلبس البرود ومالهإلا دابقورودة 
وإذ في قوله“تمالى ل إذ قال لحم ) ظرف للتكذيب عل أنه عبارة عن زهان 
مديد وقخ .فيه برقع من الجانبين إلى مام الأمر كما أن تكذ هم عارة عماصدر 
عتنبع عن حين :ا بتداه دمزته عليه الصلاة والسلام إلى انتبائمة ( أخوم ) أى 
فسويهم ( نؤحألا.تتقؤن ) الله ححيث تدبننون غيره ( [ك لك سول »من. 


سورة الشعراء 4م ١‏ 


جبة» تعالى ( أمين ) مششبور بالآمانة فيا يشكم ([ فائقوا الله وأطيعون )4 
فما ما أمرلم ب من التو حيد والطاعة لله 9 0 ومأ أسأللم عليه ) أى عل ما أنا 
متصد له من الدعاء والنصح (ر من أجر ) أصلا ( إن أجرى ) فيما أتولاه 
( إلا على رب العالمين ») والفاء فى قوله تعالى ١‏ فاتقوا الله وأطيعون ) 
لترتيب ما بعدها على ما قبله| من نيز هه عليه اأصلاة وااسلام عن الطمع كا أن 
نظيرتها السابقة لثرتيب ما بعدها على أمانته والتكرير للتأ كيد والتنيبه على أن 
كلا منبما مستقل فى إيجاب التقرى والطاعة فكيف إذا اجن.ها وقريء إن 
جرم بسأون ' ألباء (١‏ قالوأ أنؤمن لكوانيعك الأرذلون ) أى الأقلون جاه!ا 
ومالا جمع الارذك عل الصدة فإنه بالغلية صار جاريا مجرى الام م كلا كبر 
والأكاءر وف في لجمع أرذلجمع رذلكا كالبو أب وكلبوقرىء وأتناءعكوهو 
جمع تابع كشاهد وأش,اد أو جمع تب عكبطل وأبطال يعنون أنهلا عبرة باتباعوم 
لك إذ لندس لهم رزانة عقل ولاإصابة رأىّ وقدكان ذلك مهم فى بادىء الرأى 
كاذكر فى موضع آخر وهذا من كال سخافة عقوم وقصريم أنظارم على 
حطام الد :! وكو ن الأشرف ري هرأ كثر منها حظا والأرذل من حرمما 
وجهلم بأنها لا رن عند الله تعالى جناح بعوضة-وأن لنعبم هو نعم الآخرة 
والأشرف من فان به والارذل من حرمه ل قال وما.علهى اكات لون 4 
جوابعما أشير إلبه من قوطم طم [نهم ل يؤمنوا عن نظر وبصيرة أى وما وظيفتى 
إلا اعتدار اأظواهر و بناء الاحكام علها دون التفيش عن بو أطنهم والشق 
عن لوبهم 1 
١‏ إن حسابيم) أى ما محاسبة أعباهي والتنقير عن كيفياتها البارزة والكامنة 
١‏ إلا على ربى ) فإنه المطلم على || سرائر والضمائر ( لو تشعرون ) أى 
بثىء من الاشراء أو' لو كنم من أهل الشعور لعلت ذلك وللكدكم لستم د 
فتقولون ما تقولون وما أنا بطارد المؤمئين ) جواب مما أوضمه كلم من 
استدعاء طردهم وتعليق [مائهم بذلك حمث جعلو! اتباعهم مانعا عنه وقوله 


( ود عه أبو اإسعود سه الرابم ) 


2 إن أنا إلا نذير مين ) كالعلة أى ما أنا إلا رسول ميعوث لإنذار المكلفين. 
وزجرهم عن الكفر والمعاصص سواء كانوا من اللأعزاء أو الأذلاء فكيف 
يتسنى لى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء أوما على إلا إنذارك بالبرهان الواضح 
وقد فعلته وما على استرضاء بعضكم بطرد الآخرين ١‏ قالوا لئن لم تنته يانوح ) 
عما تقول ور لتكونن من المرجومين ) من المشتومين أو المرميين بالحجارة 
قالوه قاتلبم الله تعالى فى أواخر الاسم ومعنى قوله تعالى لإ قال رب إن قوى 
كذبون ) تموا على تكذيى وأصروا على ذلك بعد هأ دعوتهم هذه الازمنة 
المتطاولة ول يزدهم دعاق إلا فرارايا يعرب عنه دعاؤه بقوله ( فافتح ببنىو يدهم 
فنحا ) أى أحم بيننا بما ستحقه كل واحد منا وهذه حكاية [جمالية لدعائه 
المفصل فى سورة توح عليه السلام (ر ونحنى ومن معى من امؤمنين ) أى من 
قصدمٌ أو من شوم أعاطهم ٠‏ فأنجيناه ومن معه 6 حسب دعائه ( فى الفلك 
المشحون ) أى الماوه بهم وبما لا”بد لهم منه (إ ثم أغرقنا بعد ) أى بعد 
إجاممي الباقين 4 أى من قومه لإ إن فى ذلك لابة وما كان أكثرم مر منين 
وإن ربك طو العزيز الرحيم ) الكلام فيه كالذى مرخلا أن حمل أكثرم على 
قوم نوح أبعد من السداد وأبعد : 

(كذبت عاد المرسلين ) أنث عاد باعتيار القبيلة وهو اسم أببهم الأقصى 
2 إذقال لهم أخوم هود ألا تتقون ) الكلام فى أن المراد بتكذيهء وبما 
وقع فيه من الزمان ماذا 6 مر فى صدر قصة نوح عليه السلام أى لا تتقون الله 
تعالى فتفعلون ما تفعلون ل إلى لك رسول أمين فاتقوا الله وأطيءون وما 
أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) الكلام فيه كالذى مر 
وتصدرالقصص به للتنبيه على أن مبنى البعثة هو الدعاء إلى معرفة الحق وااطاعة 
فيل يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب وأن الأنبياء عليهم الصلاة 
و أسلام بمو 8 علىذإك وإناختلفوا فيبعض فروع الشرائع الحتلفة باختلاف 
الآأزمئة والأعصار وأنهم متنزهون عن اللمطامع الدنية والأغراض الدنيوية 
بالكلية ( أتبنون بكل ريع ) أن مكان مرتفع ومنه ريع الآرض لارتفاعها 


سورة الشعرأء 1 


(١‏ آي علدا للدارة ( تعبثون) أى بنانم| إذ كا نوا يهتدون بالنجوم فى أسفارم 
غلا يحتاجون إلها أو بروج الجآم أو إنيانا يجتمعون إليه ليعبثو! من مر عليهم 
0 تصورا عالية يفتخرون بها( وتتخذون مصانع ) أى مآخذ الماء وقيل 
قصورا مشيدة وحصونا لا لعلكم نخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى 
عاملين عل من .رجو ذلك فلذلك محكون بنيانها لو إذا بطشتم ) بسوط 
أو سيف ( بطثدتم جبارين ) متسلطين فاشمين بلا رأوة ولا قصد تأديب ولا 
نظر فى العاقبة (( فاتقوا الله 4 واتركوا هذه الأفمال ( وأطيعو ن ‏ فما أدعوكم 
إليه فإنه أنفع كم لإواتقرا الذى أمدم تعليون )من أنواع النعهاء وأصئاف 
الآلاء أجمليا أو لام فصابا بقوله ( أمدم بأنعام وبذين ) بإعادة الفعل لزريادة 
التقرير فإن التتفصيل بعد الإجمال والتفسير إثر الإبهام أدخل فى ذلك وجنات 
وععون إلى أخاف عليم 4 إن م تقوموأ بشكر هله النعم ( عذاب 
يوم عظيم © فى الدنيا والآخرة فإن كفر أن النهمة مستتبع للءذاب م 
أن شكرها مستلزم لزيادتها قال تعالى (لئن شكر تم لأذيدنم ون كفرتم 
51 عذانى أشديد ) . 
( قالوا سواء علينا أوعظت أم ل نكن من الواعظين ) فإنا إن نرعوى 
عما >ن عليه وانغيير ألشق الثالى عن مةابله للببالغة فى بيان قلة أعتدأدم بوعظه 
كانم قالوأ أم ل تحن من أهل الوعظ وممأشريه أصلا ( إن هذا )ما هذا 
لذى جثننا به إلا خلق الآولين) أى عاداتهم كانوا يلفقون مثله ويسطرو نه 
أو ماهذا الذى تحن عليه من الدين [لاخلق الأولين وعادتهم ونحن ببم مقتدون 
.أو ما هذا الذى تمن عليه من امو ت والحياة إلاعادة قديمة لم يزل اناس عليبا 
وقرىء خلق الأولين بفتح الخاء أى اختلاق الأولين ما قالوا أساطير الأولين 
3 ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا ما حيوا ونموت كا ماتوا ولا بعث ولا حساب 
< وما نحن بمعذبين ) على ما تحن عليه من الآععال ( فكذبوه ) أى أصرو! 
على ذلك ( فأهلكنام ) بسيبه ديع صرصر ل إن فى ذلك لآبة وما كان 
أ كثرمم مؤمنين وإن ربك طو العزيز الرحبم كذبت ممود المرسلين إذ قال للم 


2 4 سورة أاشعراء 


أخوم صا ألا نتقون) الله تعالى ( [نى لكم رسول أمينذا نقوا الله وأطيعون 
وما أسألك عليه هن أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتتركون فيا ههنا 
آمنين) إنكار وننى لآن يتركوا فيا م فيه من النعمة أو تذكير للنعمة فى تخليته 
تعالى إباهم وأسباب فهرم أمنين وقوله ”مالى : ظ 

م فى جنات وعيون وزدروع ومخل طلمها هدم 4 تفسير لما قبله. 
من المهم واطحضم اللطيف اللين للطف الهّر أو لآن النخل أنثى وطلعم 
الإناث ألطف وهو ما يطلع منهاكتصل السيف فجوفه شمارع القنو أو متدل. 
متكسر من كثرة امل و[إفراد اانخل لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأآنه 
اأراد مما غيرها من الاشجار لإ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) بطرين 
أو حاذقين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب. 
وقرىء فزهين وهو أبلغ ١‏ فاتقوا الله وأطيءون ولا نطيعوا أمر المسرفين )4 
استعير الطاعة التى هى انقياد اللأمر لامتثالالأمر وارتسامه أو نسب حم الآمر 
ل أن «مجازا ١‏ الذين يفسدون فى الأرض) وصف موضح لإسرافهم وأذلاكه 
عطف (د لا يصلادور.. 1 على يفسدون آبيأن خلوص إفسادم عن 
عخفالطة الإصلاح . 

لإقالوا ما أنت من المسحرين) أى الذين سحروا حتى غلب على عقوم 
أو من ذوى السحر'أى الرئة أى من الإنس فيكون قوله تعالى لما أنت إلابشر 
مثلنا) تأ كيدا له لإ فأت بآية إن كنت من الصادقين) أى فى دعواك لقال هذه. 
نافة 6 أى بعد ما أخر جهبا الله تعالى من الصخخرة بدمائه عليه الصلاة والسلام, 
حسما مر تفصيله فى سورة الاعراف وسورة هود ( لها شرب ) أى نصيب من 
اناء كالستى والقيت لاحظ من السق واقوت وقرىء بالغم ولك شرب إوم. 
موأوم ) فاقتندوأ بشربم ولا تزاحهوا على شر.ما (إولا تمسوهابسوء ) كضرب 
وتقير : فنأخذع عذاب يوم عظرم 6 وصف اليوم بالعظم لعظم ما ل فيه 
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سورة الشءرآء قباس 


عقرها برأهم ولذلك عببم العذاب (! فأصيحوا نادمين ) خخوفا من حاول 
العذاب لا توبة أو عند مها بلتهم لممادبه واذلك ل ينعم الندم وإن كآن بطريق 
التوبة(فأخذم اامذاب )أى العذاب الموعود ( إن فذلك لآبة وماكان أ كثرم 
عؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحم) قيل فى نف الإيان عن أ كثرم فى هذا 
المعرض إماء إلى أنه لو أمن أ كثر م أو شطرم ا أخذوا بالعذاب وأن قريشا 
[نما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم وأنت خبير بأن قريشا هم المشبورون 
يعدم [يمان | كثرهم 1 

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لحم أخوم لوط ألا تنقون [نى لكم 
رسول أمين فاتقوا الله وأطيعو ن وما أسأاك عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين أتأنون الذكران من العالمين) أى أتأتون من ببن من عدام من 
العالمين الذ كران لا يشاركك فيه غير أو أتأتون الذ كران من أولاد آدم مع 
0 هم وغابة النساء فمهم مع كين آالق بالاستمتاع فالمراد بالعامين على 
الأو لكل ما يشكح من الحيوان وعلى الثانى الناس لإ وتذرون ما خلق لم 
ر 2 لاجل استمتاءحم وكلية من فى قوله نعالى (إمن أزو اجم) ليان إن أر يد 
بها جنس الإناث وهو الظاهر وللتبعيض أن أربد بها العضوالمياح منهن تعر يضأ 
بأنهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم أيض اح بل نتم قوم عادون ) متعدونمتجاوزون 
الحد فى جميع المعاصى وهذا من جملتها وقيل متجاوزون عن حد الشبوة حيث 
زادوا على ساثر الئاس بل الحيوانات . 

لإقالوا لأن لم تذته يا لوط ) أى عن تقبيح أمرنا أو نهينا عنه أو عندعوى 
النبوة التى من جملة أ-كامما التعرض -لنا (١‏ لتسكوئن من الخرجين ) أى من 
المنفيين هنقريننا وكأنم كانوا خرجون من أخزجوه من بيلهم على عذف 
حومموء حال لقال [فى لعملك من القالين) أى من المبغضينغاية البض كأنه 
يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال إنى لماك قال لدلالته على 
أنه عليه ألصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بغضه المشرورين فى قلاه ولعله 


١1‏ سورة الشعر أه 


عليه ااصلاة والسلام أراد [ظبار الكراهة فى مسا كنتهم والرغبة فى الخلاص. 
من سوء جوأرمم ولذلك أعرض عن عحاورتهم وتوجه إل الله تعالى قائلا 
إرب 0 وأهلى ممأ يعماون ) أى ون سو : عليم وغاثاته . 


لتجينأه وأهلهأجمين) أى أهل بينه ومن أتبعه فى الدبن بإخراجرم من بم 
عند مشارفة حول العذاب بهم ل( [لاعجوزا) هى امرأةلوط استانيت من أهله 
فلا يضره كوبا كافرة لآن لها شركة فى الأهلية بق الزواج ١‏ فى الغابررين 6. 
أى مقدراكونها من الباقين فى العذاب لآنماكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. 
وقد أصامها الحجر فى الطريق فأها-كباما مر فى سورة الحجر وسورة هودوقيل 
كانت فيمن بقى فى القرية ولم تخرج مع لوطعليهااسلام (إ ثم دمرنا الأخرين) 
أملكنام أشد إهلاك وأفظعه (( وأمطرنا علييم مطرا ) أى مطرا غير معبود 
فيل أمطر الله تعإلى على شذاذ ااقوم حجارة نأهلكتهم لإفساء مطر المنذرين) 
اللام فيه للجنس وبه يتسنى وقوع ااضاف إليه فاعل ساء والخصوص ,الذم 
محذوف وهو مطرم ل( إن فى ذلك لآبة وما 53 أكثرهم مو مئين وإنربك. 
لو العزيز أأرحيم كذب أحتاب الآبكة المرسلين ) الأبكة ااغيضة التى تلبته 
ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة وكانو| من بعث [ ليم شعيب 
عليه اأسلام وكان أجنبأ منرم ولذلك قيل ر إذ قال طم شعيب ألا تثقون ) 
و / هل أخو هم . 


وفيل الاب أشجر ا انف وكان شجرث الدوموهوااقل وقرىء> ذف الطهمزة. 
واأقاءحر كتباعلىاللام وقرئت كذلك مفتوحةعلى أنها ليكة وه اسم بلدهوإما 
كتيت هيئا فق من غير أُلف إتباعا للفظ اللافظ ( إنى لم رسول أمين فاتقو1 
الله وأطيعون وما أسالكم عليه من عقن إن أجرى إلا على رب العالين أوفوة 
الكيل.) أى أتمره لإ ولا تكونوا من السرين) أى حقوق الناس بالتطفيف. 
(.وزنوا ) أى الموزونات ل بالقسطاس ااستقيم ) بالميزان السوى وهو إن. 
,كلن.عر بنا فإن كان من القسط فقعلاس بتكرير لعين وإلا ففعلال وقرىء يزعم 


سورة أشعرأء ام 


القاف وير ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ) أى لا تنقضوا شيا من حقوقهم أى 
حق كآن وهذ| تعميم بعد تخصيص بعض أمواد بالذكر لغاية اهما كبم فيها 
لإ ولاتعئوا فى الآرض مفسدين ) بالقتل والغارة وقطع الطريق ( واتقوأ 
الذى خلقكم والجبلة الأو لين )6 أى وذوى الجلة الآولين وهم من تقدمهم 
من الخلائق وقرىء نم اجيم والباء وبكسسر الجيم وسكون الباء كالخلقة ( قالوأ 
نما أنت من المسحربن وما أنت إلا بشر مثلنا )ادال الواو بين اللملتين للدلالة 
على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة مرالذة فى التكذيب ( وإن 
ظنك من الكاذبين) أى فيا تدعيه من النبوة ( فأسقط علينا كسفا منالسماء) 
أى قطعا وقرىء بسكون السين وهو أيضا جمع كسفة وقيل اللكسف والكسفة 
كالرييع والريعة وهى القطعة والمراد بالمماء إما السحاب أو المظلة ولعله جواب 
ل أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد ( إن كنت من الصادقين ) فى دعواك 
ولم يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم عل الججود والتكذيب وإلا لما أخطروه 
باهم فضلا أن يطلبوه . 

لإ قال ربى أعل بما تعملون ) من الكفر والمعاصى ويا تستحقون بسببه 
من العذاب فسينزلهعلي؟ فى وقتهالمقدر لملاحالة ( فكذ بوه )أى فتمواعق تكذده 
وأصروا عليه ١‏ فأخذم ءذ اب يوءالظلة )حسما اقتر-حوا أما إن أرادوا بااساء 
السحاب فظاهر و أما إن أرادوا المظلة فلآن نزول العذابمن جبتهاوفىإضافة العذاب 
إلى يوءالظلةدون نفسما إيذان بأن هم يومئذ عذابا آخرغير عذاب الظلةوذلك بان 
ساط اقهعليهم ادر سبعة أيام وأياليها فأخذ بأنفسهم لاينفعبم ظل ولاهاء ولا 
سرب فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظلنهم سحابة وجدوا لهابرداً ونسيا 
فاجتمعو اتحتهافأمطر تعلمهم ثارا فاحترقواجميعا. روى أنشعباعليه السلام بعث 
إلى أمتين أصحاب مدن وأصحاب الايكة فأهكت مدين بالصيحة والرجفة 
وأصماب الأب بعذابيوم الظلة (إ إن كانعذاب يو ءعظيم )أىف الشددة والهول 
وفظاعة ما وقع فيه من الطامة والداهية التامة (إنفى ذلك لآيةوما كان | كثرهم 
مؤمنين وإن ربك طو العزيز الرحبم ) هذا آخبر القصص السبع التى أوحيت 


خرف سورة الشعر أء 


إلى دسول الله صل الله عليهوسل لصرفه عليه الصلاة والسلام عن الحرص على 
إسلام قومه وقطع رجائه عنه ودفع نحسره على فواته تحقيقاً لمضمون ما مر فى 
مطلع السورة الكرمة من قو له تءالى (وما يأنييم من ذ كر من الرحمن محدث إلا 
كانوا عنه معرضين) فقد كذيوا بالحق الأبة فانكل واحدة من هذه القصص 
ذكر مستوّل متجدد النزول قد أناهم من جبته تعالىيموجب رحمته الواسءة وما 
كان أ كثرهم مؤمنين بعد ما سمعو هاعلى التفصيل قصة بعد قصة لا بأن يتدبروا 
فها ويعتيروأ ع فى كل وا<دة منها من الدو أعى إلى الإعان والرواجر عن 
الكفر والطغيان ولا بأن وتأماو! فىشأن الآيات الكر م ةالناطقة بتلك القصمص 
على ها هى عليه مع علمهم بأنه عليه الصلاة والسلام لم إسمع شيا مئبا من أحد 
أصلا وادتمروأ على مأ كانوأ عليه من الكفر والضلال كأن ل سمءوأ شيا 
جرهم عن ذلك قطءا م حفن خامة قصة دوسى عليه السلام 1 

لإ وانه » أى ماذكر من الآبات الكربة الناطقة بالقصص المحكية أو 
القرآن الذى هى من جماته ل لتنزيل رب العالمين) أى منزل من جبتهتعالىسمى 
به مبالغة ووصفه تعالى بربو بية العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته 
تعالى ورأفته للكل كقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ( نزل به ) 
أ أ تله (الر وح الأمين) أى جيريلعليه السلامفانه أمينو حيه تعالى ومو صله 
إى أنبيائهعليهم الصلاة والسلام وقرىء بتشديد الزاى ونصب الروح والآمين 
أى جعل الله تعالى الروح الآمين نازلا به إ على قلبك ) أى روحك وإن 
أريد به العضو فتخصرصه به لان الما فى الروحانية تيزل أولا عل ألروح 5 
تلقل منه إلى القلب لا ببنهما من التعلق ثم تتصمد إلى الدماغ فينتقش بما لوح 
المتخيلة ل لتتكون من المنذرين ) متعلق بنزل به أى أنزله لتنذرهم بما فى 
بضاعيغه من إلعةو بابتء الهائلة وايثار ما عليه النظم الكريم للدلالة على انتظامه 
علية الصلاة السلام فق ساك أو لك المنذرين المشبورين فى حقية الرسالة وتقرر 
وقورع الهذاب المنذر . 

( بلسان عر فى بين ): وأضيح المخنى ظاهر المدلول 'لثلا بق هم عذر ماوهو 


سورة الشعراء 1 ١‏ 


أيضا متعلق بنزل به وتأخيره للاعتناء بأمر الإنذار وللإاماء إلى أن مدار كونه 
عن جبلة المنذرين المذ كورينعلهم السلام مجرد إنزاله عليه عليه الصلاة والسلام 
لا [نزاله باللسان اأعرلى وجعله متعلقا بالمنذرين؟ا جوزه اجمهور بؤدى إلى أن 
غاية الإنزالكونه عليه الصلاة والسلام منجملة المنذرين باللغة العر بية فققط من 
هود وصالح وشعيب عليم السلام ولا يق فساده كيف لا والطامة الكبرى 
فى باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى علبما الملاة والسلام وأشد الزواجر 
تأثيرا فى قلوب المشركين ما أنذره إبراهم عليه السلام لاتتاتهم وادعائهم أنهم 
على ملته عليه الصلاة والسلام ( وإنه لفى زر الأدلين ) أى وإن ذره 
أو معناه لفى الكتب المتقدمة فإن أحكامه النى لا تحتمل الفسخ والتبديل بحسب 
قددل الأعصار من التوحود وسائر ها تعلق بالذات والصفات مسطورة فأ 
.وكذا ما فى تضاعيفه من المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسول انه صل الله 
عليه وسلم وليس بواضح ل« أولم يكن لهم آية) المهمزة للإنكار والنفى والواو 
للعطف على «قدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفاوا عن ذلك ول يكن لهم آية دالة 
على أنه تتزيل من رب الءالمين وأنه فى زبر الأواين على أن لمم متعلق بالكرن 
قدم على أععه وخبره للاهتهام به أو محذوف هو حال هن ألة فدمت علبا 
لكونها نكرة وآية خبر للكون قدم على اسمه الذى هو قوله تعالى : 

(أن بعلمه علماء بنى [سرائيل) لما مر مرارا من الاعتناء والنشويق إلى 
المؤخر أى أنيعرفوه بنعوته المذكورة فى كتمهم ويعرفوا م نأنزل عليه وقرىء 
تكن بالتأنيث وجعلت آية إسما وأن عله خبرا وفيه ضعف حيث وقع 
الذكرة اسما والمعرفة مرا وقد قبل فى نكن ضمير القصة وآية أن عليه جملة 
.واقعة موقع الخبر وجو زأن بكرن طم أنه هى حلة الشأن وأن بعلبه بدلا من 
3 ويحوز مع نصب أآية تأنيث كنم فى قوله تعالى 9 : تسكن فتلتهم إلا أن 
قالوا) وقرىء تعلمه بالتاء (( ولو نزلناه ) كاهو بنطمه الرائق المعجز ( على 
بعض الأعجمين) الذين لا ,يقدرون على التتكلم بالعر بية وهو جمع أءجمى على 
التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة وقرىء الأعجميين وفى لفظ البعض إشارة 


١‏ سورة الشعرأء 


إلوكون ذلك واحدا من عرض تلك الطائفة كائنا من كان ( فق رأه عللهم ) 
قراءة صحميحة غارةة للعادات (ما كانوا به مو منين ) مع انضمام إعجاز القراءة 
إلى إعجاز المقروء لفرط عنادمم وشدة شكيمتهم فى المكابرة وقيل المعنى 
ولو نزلناه على بعض الاعجمين بلغة العجم فقرأه علوم ما كأنوا به مو منين 
لعدم فهمهم واستنكافهم من أتباع العجم وليس بذاك فإنه معزل من المناسية 
لمقام يبان تماديهم ف المكابرة والعناد (( كذلك سلكنام م أى مثل ذلك السلك 
البديع المذكور سلكناه أى أدخلنا قر أن فى قلوب المجرمين ) ففيمو | 
معانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارج عن القوى البثهرية من.حيث النظم المعججز 
ومن ححيث الإخرار عن الغيب وقد اننم إليه اتفاق عداء أهل الكتب المنزلة 
قبله على تضمنرا للبشارة بإنزاله وبعثة' من أنزل عليه بأوصافه فقوله تعالى 
( لايؤمنون به) جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنهم لايتأثرون بأمثال تلك الآامور 
الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه ل حتى بروا العذاب الا . 
امجى. إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان ( فيأتتهم بختة) أى أة فى الدنيا 
والاخرة وهم لايشءرون )بإنيا له (فيقولون هل ين منظرون ) تحسرأ على 
مافات من الإمان وتمنيأ للإممال لتلاقى مأ فرطوه وقيلمغنى كذلك سللكناة مثل 
تلك الحال وتلك الصفة من الكفر به والنكذيب لهوضعناهفىقلو يهم وقولهتعالى 
(لايؤمنون به)ؤموقع الإيضاح والتلخيص له أو فموقع الحال أىسلكناه فهها 
غير مؤهن به والآاول هو الانسسب عقام بيان غاية عنادهم ومكأ برتهم مع تعأضد 
أدلة الإيمان وتآخذ مبادىء اطداية والإرشاد وانقطا ع أعذارهم بالكلية وقيل 
ضمير سلكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله تعالى (ما كانوا به مؤمئين) 
ونقل عن ابن عباس.رطضى الله عنهما والجسن ومجاهد رحمبما الله تعالى أدخانا 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين . 

( أفيهذابنا يستعجلون) بوهم ر أمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا 
بعذاب أليم) وقوطم(فأننا يما تعدفا) ونوهما وحاطمعند نزول العذاب؟اوصف 
من طلب الإنذار فالفاء العف على مقدر يقتيضيه امام أى أبكر ن حاطم كا 


سورة الشعراء يق 


ذكر من الاستنظار عند ازول امعذاب الال فدستعجلون بعذابنا وبشما من 
التنافى ما لاخفى على أحد أو أينفلونعن ذلك معت#ققه وتقرره فيستعجاون! ل 
و[تما قدم الجار والمجرور للإيذان بأن مهب الإنكار والتوبيخكون المستعجل 
به عذابه تعالى مع مافيه من رعاية الذواصل لأف رأأيت) لما كانت الرؤبة من. 
أقوى أسباب الاخرار بالثىء وأشبرها شاع استعيال أرأت فى معى أخيرى. 
والخطاب لكل من يصلح له كائنا من كان والفاء لترتيب الاستخبار على قوطهم 
هل تحن منظورون وما بدهما اعتراض للنوبيخ والتبكيت وهى متقدمة فى المعنى 
عل اطمزة وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء اطمزة الصدارة أ هو رأى الجبور 
أى فاخي رنى ( إن متعناهم سذين) متطاولة بطول الأعمار وطيب المعايش 
7 جأءهم ما كأنوأ بوعدون) من العذاب 9 أغنى عنهم 14 أى شىء أو أى. 
إغناء أغنى علوم لما كانو اعتعو 2 أى كو نهم ممتعين ذلك الفتيع المديد عل أن. 
ما مصدرية أو ما كانوا يمتعون به منمتاع الحياة الدنيا على أنها موصولة حذف 
عائدها وأيا ما كان فالاستفبام للانكار والنفى وقيل ما نافية أى ل يذن عنهم 
متعهم المتطاول فى دفع الءذاب وتخفيفه والآول هو الآولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخبار وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ وجه وآ كده كأن 
كل من من شأنه الخطاب قد كلف أن بخبر بأن متيعهم ماذا أفادهم وأى 
ىه أغنى علوم ١‏ بقدر أحول عل أن نخبر لدىء من ذلك أصلا وفقرىء 
بمنعون من الإمتاع , 

) ومأ أملكنا من فرربة ) من القرى لماه (إلا لما منذرون) قد أنذروا 
أهلها الزاما الحجة ( ذكرى ) أى تذكرة ومحلبا اانصب عل اعلة أو المصدر 
لأنها فى معنى الابذار كا"نه قيل مذ كرون ذ كرى أو عل أنه مصدر مؤكد لفعل, 
هو صفة لمنذرون أى [لالها مئذرون يذ كروتهم ذكرى أو الرفع على أنها صفة 
منذرون بأضمار ذوو أو مجعلوم 0 1 ى لإمعانهم فى النذ كر : أو حير مدأ 
محذوف واجخلة اعتراضية وضمير للا للقرى المدلول علها بمفردها الواقع قُْ 
حيز النفى على أن معنى أن الكل منذرين ,.أعم من أن بيكون لكل قرية منها 


5م سورهة اأشعراء 


عدثر واحد أو أكثر (إا وما كنا ظالمين ) فنولك غير الظالمين وقيل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بنفى الظالمية مع أن إهلا كبم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على 
ما تقرر من قاعدة أمل السئة لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
مأ س:حيل صدوره عنه تعالى من الظل وقد مر فى سورة آل عمران عند قوله 
تمالى زو أن لله لبس بظلام للعبيد) . 


لإوما تنزلت به الششياطين) رد لما زعمه الكفرة فى حق القرآن الكريم 
من أنه دن قميل هأ يلقيه الشيطان على ! -كبنة بعد نحق.ق اق ببيان أنه نزل به 
الروح الآمين لإ وما ينبغى لهم © أى وما يصح وما يستقي لهم ذلك 
3 مأ ذءتطيعو 2 ذلك صلا ([نممعنالسمع ) لكلام الملا؛ 5 لالمعزولو 2 
لانتتفاء المشار 5 ينم وبين الملائحة فى صفاء الذوات والاستعداد لقيول 
فيضان أنوار الحق والاتتقاش بصور علوم الررانية والمعارف النورانية . 
كف لا و أموسهم حيثة ظلبا ننه 9 5 بالذات غير مسةعدة إلا لة.ول مالا<ير 
فيه أصلا من فنون الشرور فن أين لهم أن نحوموا <ول القرآن الكريم 
المنطوى على الحقائق الرائقة الغبية الى لا يمكن تلقها إلا من الملاتكد 1 
السلاة والسلام . 

( فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين ) خوطب به النى عليه 
الصلاة و السلام مميجأ وحئاأ على أزدياد الإإخلاص واطفا لسائر المكلفين ببيان 
3 ن الإشراك من القبح والسوء خيث ينهى عنه من لمكن صدوره عنه فكيف 
يمن عداه ( و أذرم العذاب الذى يستتبعه الشرك والمءاصى ١<‏ عشيرتك 
الاقربين ) الاقزب منوم فالآقرب فإن الاهتمام بهأهم م . 

دوى أنه لما زات صعد الصفا و ناداهم عكذا نقذ! حى اجتمعو ليه فقال 
لو أخبرتم أن بيغم هذا الجبل خيلا أ ك:: نم مصدقى قالوا اعم قال فإنى نذير 
لكه ين يدى عذاب شديد وروى أنه قال 7 عيد المطلب ياببى هاشم يا بنى 
عبد اناق افتدوا أقسك / من النار فإنى لا أغنى عتكم شيئاً * 3 قال عا بأث 


أنى بكر ويا حفصة بنت عمر ويافاطمة بنت محمد وياصفية عمة عمد اشثرين 
أنفسكن من الثار ذإلي لا أغنى عنكن شيئا . 

واخفض جناحك ان اتبعك من المؤمنين) أى لين جانبك لحم مستعار. 
من حال الطائر فإنه إذا أراد أن ينحط خفض جناحه ومن للتبيين لآن من تمع 
أعم ؛ن أتبع لدين أو غيره أو للتبعيض عل أن المراد بالمؤمنين المشارفون. 
للإعان أو المصدةون باللسان سب لا فإن عصوك ) ولم يتبعوك ل( فقل [لى. 
برىء ما تعماون ) أى مما تعملون أو ه نأعمالك ( وتوكل على المزريز الرحم 6 
الذى يقدر علىقبر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شر من يصبك منهم ومنغيرم 
وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط ١‏ الذى يرال دين تقوم ©- 
أى إلى التبجد ا وتقلبك فى الساجدين 6 وترددك فى تصفح أحوال المتبجدين 
كا روى أنه لما نس فَرْض قيام اللال طاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة 
ببيوت أصما به أينظار مأ اصئءو ن حرصأا عل كثرة طاعتهم فوجدها 58 ثُْ 
الزنابير لما سمع متها من دندتتهم بذكر الله تعالى والتلاوة أو تصرفك ذما بين. 
المصلين بالقيام والركوع والسجود والقمود إذا أمنهم و[نما وصف اله تعالى. 
ذاته بعليه عاله عليه 'صلاة والسلام الى بها يستأهل ولايته بعد أن عبر عنه 
ما يذىء عن قبر أعدائه ونصر أوليائه من وصفى العزيز الرحم تحقيةا للتوكل. 
وتوطيئا لقليه عليه . 

2 إنه هو السميع 6 ا تقول ( العليم ) بما تنويه وتعمله 9 هل أنكم, 
على من تنزل الشياطين) أى تانزل بحذ فإحدى التاءن وهو استئناف مسوق 
لبيان استدالة 'تنزل الشهياطين على رسول الله صلى أله عليه و سم بعد بيان أمتنا ع. 
تنزهم بالقرآن ودحو لحرف الجر عل من الاستفرامية ا نا ليست موضوعة 
للاستفرام بل الأصل أمن دزف حرف الاستفبام واستمر الاستعال. على 
جذنهي ذف من هل والأصل أهل وقول تعالى ("تنزل على كل أفاك ثم ٠‏ 
فصر لتتزلهم عل كل من اتصف بالافك الكثير وألاثم سكمير من الكينة. 
وابلتليئة ونخصيص له 6 ورك لا رتخطام إلى عيرثم وحمث كانت ماسوه 


ماس سورة الشعراء 


مسمزيتطاتتاصي ص 


رسول لله صل الله عليه وسل منزهة عن أن بحوم حولها شائية ثىء من تلك 
الأوصاف اتضم استحالة تتزلهم عليه عليه اأصلاة والسلام ( يلقون ) أى 
الآفا كو ن 2 السمع ) إلى الشياطين فيتلقون منهم أوهاما وأمارات لثقصان 
علمبم فيضمون إليه| بحسب مخيلاتمم الباطلة خرافات لا يطابق أكثرها الواقع 
.وذلك قوله تعالى (( وأ كثرمم كاذبون ) أى فيا قالوه من الأقاويل وقد ورد 
فى الحديث الكامة يخطفبا الجنى فيقرها فى أذن وليه فيزيد فبها أ كثر من مائة 
كذية أو يلقون السمع أى المسموع من اشياطين إلى الناس وأكثرهم كاذبون 
يفترونعلى الثشياطين مالم يوحوا إليهم وإلاظه رأن الأ كثرية باعتبار أقوالهم 
على معنى أن هو لاء فلما يصدقون فيما يحكون عن النى وأما فى أكثره فهم 
كاذبون ومآله وأكثر أقو الوم كأذبة لا باعتبار ذوانهم حتى يازم من نسبة 
الكذب إلى أ كثر مم كون أفلم صادقين على الإطلاق وليس معنى الأافاك من 
عن لا ينطق إلا بالإفك حتى يمتنع منه الصدق بل من يكثر الافك فلا ينافيه 
أن يصدق نادرا فى بعض الآحايين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع 
.أى المسموع من الملا" اللأعلى قبل أن رجموأ من بعض المغيبات الى أوليائهم 
و كثرم كاذبون فيما إوحون به [أعم إذ لا يسمعونهم على نحو ما تكلمت 
به الملائكة لشرارتهم أو لقصور فهمبم أو ضبطهم أو إفهامهم ولا سبيل الى حمل 
إلقاء السمع على تسمعبم و [نصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم كا جوزه ابهوور 
لما أن يلقون "ا صرحوا به إما حال من ضمير تنزل مفيدة لمقارئة اتزرل 
للإلقاء أو استناف مبين للغرض من التذزل مبنى على السؤال عنه ولاريب 
فى أن [لقاء السمع إلى الملا الأعلى بمعزل م ناحتمال أنيقارن التنزل أويكون 
.غرضنا منه لتقدمه عليه قلعا وما المحتمل لهما الالقاء با معنى الأو ل فالمعنى 
عل اتقدايل "كوه دالا تنزل الشياطين على الفا كين ماقين لم مأ سعدوه من 
املا“ الأاتط: وعلى تقدير كو نه جو ابأ على سؤال من قال لم تتزل علهم وماذا 
_شلون ببح يلقون إلييم ما مععوة وحقله 'على استئئان الأخبارم فعله بعضوم 
غير نديد لان ذكر حالهم السابفة على. تنزلبم المذكور قبله غير خليق >رالة 


التنزيل وأما على تقدير كون ضمير يدون للأفاكين فرو صفة لكل أفاك لآانه 
فى معنى امع سواء أريد بإلقاء السمع الإصذاء إل الشياطين أو إلقاء المسموع 
إلى الناس و>وز أن يكون استثناف اخبار بحالبم “على كلا التقديرين لما أن 
كلا من تلقييم من الشياطين وإلقائهم الى الناس يكون بعد التنزيل وأن يكون 
استثنافا مبنيا على السؤال على التقدير الأول فقط كأنه قبل ما يفعلون عند 
تنزل اأشياطين عليهم فقيل يلقون [ليهم أسماعيم ليحفظوا ما يو<ون به [لييم 
وقوله تعالى وأكثرم كاذبون على التقدير الآول استئناف فقط وعل الثاتى 
يحتمل الحالية من ضمير يلقون أى بأقرن ما سمعوه من الثساطين إلى الناس 
والحال أنهم فى أكثر أذواطهم كاذبون فتدبر . 


(د اأشعراء يتبعهم الغاو ون / أستثناف مسوق لإبطال ماقالوا فى حق 
القرأن العظيم من أنه من قبيل اأشعر وأن رسول الله صلل أثله عليه وس من 
اأشعر أء ببيان حال الشعر اء المنافية لحاله عليه الصلاة والسلام بعد [بطال ماقالوا 
إنه من قبيل مايلق الثياطين على الكبنة من الأباطيل ,ما مر من بيان أحو ال 
المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام والمعنى أن الشعراء يتبعيع أى يحاريهم 
وسلك مسلكيم و بكر ن من جماتهم الغاوون اأضالون عن السسن الحائرون فما 
بأنون وما يذرون لايستهرون عبىونيرة واحدة ف الأفعال والآافوالوالأحوال 
لاغيرم من أهل الرشد المبتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه وفوله تعالى 
م سر أنهم ف كل واد #يعون / استشباد عل أنالشعر اء ما يعم الغاوون 
وتقرير له والخطاب لكل عن تتأنى منه الرؤية للقصد إلى أن حاطم من الجلاء 
والظبور بحيث لا تختص برؤية راء دون راء أى أمتر أن الشعراء فى كل واد 
من أودية القيل والقال وفى كل شعب من شعاب الوه والخيال وفى كل مسلك 
من مسالك الغى والضلال يدون على وجروههم لا مبتدون إلى سبيل ءمين من 
اأسبل بل :يتحيرون فى فيافى الفواءة والسفاهة ويقيهون فى تيه اتمون 


ع؟ سورة الشمعراء 


والوقاحة دينهم هزيق الأعراض المبة والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية 
والأسنب بالخرام والعزل والابار والتراد امل طرق الافراط وااتذفر«ط 
قُّ المدح والطجاء . 


لإ وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) من الأفاعيل غير مبالين با يستتيعه من 
االوائم فكيف يتوم أن يلبعيم فى مسلكيم ذلك ويلتحق بهم وينتظم 
فى سلكبم من تنزهت ساحته عن أن يوم حوطا شائية الإنصاف بثىء من 
الآمور المذكورة واتصف <اسن الصفات الجليلة وتخلق بمكارم الاخلاق 
اميلة وحاز جميع الكالات القدسية وفاز يحملة الملكات الانسية مستقرا على 
المواج القوم مستمرا على الهمراط المستقم ناطقا بكل أمر رشيد داعيا إلى 
صر أط العزيز ألميد مؤيدأ يمعجرات, قاهرة وأبات ظاهرة مشحونة بفنون 
الحم الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنظم رائق أعجز كل منطق 
ماهر وبكت كل مفلق ساحر هذا وقد قبلفى تنزيمه عايه الصلاةوااسلام عن أن 
يكوننن الشعراء أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباعمد صلى الله عليه وسل ليسوأ 
كذلك ولارب فى أن تعليل عدم كرنه عليه الصلام والسلام منهم كرون 
أتباعه عليه الصلاة والسلام غير غاوين بما لا يليق بشأنه العالى وقيل الغاوون 
الرأوون وقبل أشياطين وقيل هم شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة 
ابن أفى وهب المخزوهمى ومسافع إن عيد مناف ونه عزة ألحى ومن 'شيف 
أمية بن أن اصلت قالوا نحن نقول مثل قول عمد صل الله عليه وسلم وقرىه 
وااشعراء بالتَصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وقرىء ينبعيم على التخفيف 
وبتبعهم بسكون العينآشيها لبعه بعضد 


9 إلا الذين اهدو وعملوا الصالحات وذكروا الله كثير| وأنتصرو| من بعد 
ماظاموا ؛ اسفثناء للشعراء المؤمنين الصاحين الذين يكثرون ذكر الله عر وجل 
ويكون -أكثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى الحث على طاعته 
وللمريكة والموءظة والرهد فغلدنيا والتوغيب عن الركون إلها والزجر عن 


سورة |أشعرأء 4" 


الاغعرار يزخارفبا والافتتان بملاذها القلبية ولو وقع منهم فى بعض الأوقات 
هجو وقع ذلكمنهم بطريق الانتصارءن هجاهم وقيل المراد بالمستثنينعمد الله 
أبن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير بن أنى سلى 
والذين كانوا ينالحون عن رسو لاتهصلى الله عليه وسل و,كافحون هجاة قريش 
وعن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول اقدص الله عليه ول قالله 
أهجرم فو الذى أعسبى بمده ُو 5 علوم من الال وكان بشو قات فل 
وروح القدس معك ل وسيعل الذين ظلموا أى منقاب ينقابون ) تهديد شديد 
ووعيد أ كيد لما فيسيعل من تهويل متعلقة وفى|أذين علهوا من الاطلاق والتعمم 
وفى أى منقلب ينقلبون من الإبهام والتهويل وقد قاله أبو بكر لعمر رضى الله 
عنهما حين عبد [ليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات ,معنى النجاة 
والمعنى أن الظالمين «طمعون أن ينفلتو! من عذاب الله تعالى وسملمون أن 
لس شي وجه من وجوه الانفلات . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ 
سورة أأشدراء كآن له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذبيه 
وهود و صا وشعيب وآأبر أهيم وبعدد من كذب بعاسى وصدق #حمد ميم 


الصلاة و السلام 


#2 89 


غم سورة القل 


ا سس سس 


سو سورة العل 88 


مك وى ثلاث أو أر بع وأسعولن أي 


رز إسم ألله الرحمن الر<يم ) 

إ طس ) بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فى نظائره 
من الفواتح الشربغة وله على تقدير أونه اسم للدورة وفو الاظهر والاشهر 
الرفع عل أنه خبر لبتداأ ذوف أى هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه 
قل ذكره قد مر وجهمأ فى فاتنحة سورة يونس وغيرها ورفعه بالا بتداء على 
أن ما بعده خبر ضعيف لما ذكر هناك ١‏ تلك ) إشارة إلى نفس السورة 
لما التى نوهت بنكر اسعها لا إلى آناتها لعدم ذكرها صريحا لآن إضاتتها [لما 
تأفى إضافتها إلى القرآن يا سيآئى وما فى امم الاشارة من معنى البعد مع قرب 
العمد باأشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف وعله الرفع على 
الابتداء خبره ١‏ آيات القرآن ) واخلة مستأنفة مقررة لما أفاده النسمية 
من نماهة شأن المسمى والقرآن عبارة عن الكل أو عن اجميع المنزل عند نزول 
السورة حسما ذكر فى فاتحة فاتحة الكتاب أى تلك السورة آيات القرأن 
الممروف بعلو الشأن أى بعض منه متر جم مستقل بام خاص م وكتاب 4 
أى كتاب عظى القشأن ( مبين ) مظهر لما فى تضاعيفه من الحم والاحكام 
وأحوال الآخرة التى هن جملتها الثواب والعقاب أو لسبيل الرشد والغى 
أو فارق سن الهق والباطل والحملال والحرام أو ظاهر الاعجاز على أزه هن 
أبان ععنى بأن ولقّد فخم شأنه الجليل مأ جمع فيه من وصف أقرأنية المابئة 
عن كو نه بد بعأ فى بابه بمتازا عن غيره بالنظم المعجز كا بعرب عنه قوله تعالى 
رقرآنا عريا غير ذى عوج) ووصف الكنا 71 المعربة عن أشماله عل صفات 
ل الكيب الإطية فكأنه كلها وقدم الوصف الآول ههنا نظراً إلى تقدم 
حال القرأنية على حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظرا إلى ما ذكر 
هداك من,الوجه وما قبل من أن الكتابهو اللوح امحفوظ وإبانته أنه خط فيه 


سورة القل 1 


مأ هوكائن فبو سنئه للناظر بن فيه لا ساعده إضافة الآباث إليه إذ لا عبد 
باشهاله على الأبات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتيار إبائته فلابدمن 
اعتمارها بالنسبة إلى الئاس الْذين من جملتهم الاؤمنون ل إلى الناظر:ن فيه وقرىء 
وكتاب بالرفع على حذف المضاف وإقامة المضاق إلية مقامة أىوآياتكتابمبين. 

لإ هدى وبشرى للمؤمنين 4 فى تحير النصب على الخالية من الأيات على 
أنهما مصدران أقما مقام الفاعل للببالغة كأنهما نفس الحدى والبشارة والعامل 
ععنى الاشارة أنىهادية ومبشرة أو اأرفع عل أهما بدلان من الآيات أو خبران 
آخر ان لتك أو لمتدأ محذوف ومعنى هدانها لم و م مبتدون أنما ار يدم هدى 
قال تعالى ( فأما الذين أمنوا فزادتهم إيعانا وهم يستبشرون ) وأما معنى تبشير هأ 
.إياهم فظاهر لاما تبشر هم برحوه من اله ورضوآن وجنات لمم فيها أعيم «قيم 
وقوله تعالى ثر الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) صفة مادحة طم 
و تخصرصبهمأ بالذكر لاهما قرياتا الإيمان وقطرا العيادات اليدنية والمالية 
مستتمعان لساثر الأاعمال الصااة وقوله تعالى ل( وهم بالآخرة هم يوقئون ) 
جملة اعتراضية كأنه قبل وهولاء الذنيؤمئون وبعماون |أصالحاتهم الموقنون 
بالآخرة حق الإيقان لا من عداهم لآن تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب 
ورجاء الثواب أو هو منتتمة الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلةالأول 
.وتغيير نظمه للدلالة على قرة يقيهم وثانه و أنهم أو -حديول فيه . 


من أ<وال الكفار 


( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) بيان لأحوال الكفرة بعد بران 
تأحوال المؤمنين أى لا يؤمئون بها وما فيها من الثواب عبل الأعمال الصالهة 
. «والعقاب عل السبئات حسبما ينطق به القرآن ١‏ زينا لم أعبالهى ) القبيحة 
حيث جعلذأها مشتماة للطبع حسوبة للنفس؟! بنىء عنه قوهعليه الصلاة والسلام 
محفت الثار بالشبوات أو الأعمال الحدةة بيان حسها ف أنفسباحالا واستتباعبا 
لفنون المنافع مآلا وإضافتها إلهم. باعتيار أمر هي بها ولجابها علييم ( هم 
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يعمرون )إت<ير ون و.ترددون على اتجدد وألاس ته رأر فالاث تغْال 8 والاهماك 
فها من غير ملاحظة لما ينبعما من نفع وضر أو فى الضلال والإءراض عنما 
والفاء على الأول لترتيب ااسبب على ااسبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب 
على اأسبب ا فى تولك وعظحه فلم , تعظ وفيه إيذان بال عتوهم ومكابرتهم 
و تعكيسيم قَْ الأمور 0 أوائك ( إشارة إلى لمن كورين وو م بدأ حوير م 
الموصول بعده أى أوائك الموصوفون بالكفر والعمه ل( الذين طم سوه 
العذاب )أىف الدنيا كالقّلوالاسر يوم بدرلو هم فى الاخرةهم الأخسرون) 
أى أشد ااناس خسيرانا لفوات الواب واستدقاق العقاب . 
وا لك لذأ ق القرآن © كلام مستأنف قد سيق بعد بان بعض شئون 
|4 رآن لكريم 5 مدا لمأ بعقيه من الأقاص. ٠ض‏ وأصديره حرق انأ كيد لابراز 
كل ألو 3 ذهو له ع دو تأه 5 راق الناقة وأ تلقين ( هن لدن ص 4 على ) 
أى أى حم و أى عليم وفى تفخيهبما تفخيم اشأن افر أن وتخص.ص على علو 
طيقته عايه 'هلاة واسلام فى معرفته والاحاطة 9 فيه من الجلائل والدقا'ق 
فان هن تاق الءلوم واله-كم من مثل ذلك الم ىم العليم يكون علا فى رصانة 
اعلم وال 34 واجضمع و مع دخول الءلم فى الحكمة اعموم العم ودلالة 
الحدكمة على انةان الفءل والإشعار بأن هافى القرآن هن العلوم منها ماهو حكمة 
ر كالعقائد والذس انع وهما مأل س كذلك كالقصص والأخمار الخمبية وقوله 
الى ا إذ قال هو مسى هله 14 منصوب على المفعواية مضمر خوطب به الى 
صلى الله علية وسلم وأمر بتلاوة فءض هن أقرآن الذى يلقاه علية الصادة 
والسلام من لدنه عز وجل ةر يرأ ا يله وتدقةا له أى اذكو فم وقتةوله 
عليه الصلاة.و أأمسلام لأهله فى وادى طوى وقد عبتم نالة اليل و فدح فأصإد 
يد وفيا له من جانب ااهاون نار آل إنى آ ست نارا سآنيكم مها يخير ) أىعن 
حال (لعابق وقد كانوا ضلوه وام ين ادلااة على نوع بعد فى المسافة ونأ كمد 
الود واجمع إن صح أنه يكبن معه علبه الملاة والسلام إلا امرأته لما كنى 
عيها بالأهل أو للتعظيم مبالئة في التسلية ( أو [تيكم بشباب قبس 0« نيا 
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على أنالثانى بدل من الأول أو صفة له لأنه ععنى مةروس أى بشعلة ذآر مةءو ممة 
أى مأخوذة من أصلبا وقرىء بالإضافة وعلى التقدير بن فالمراد تعيين المقصود 
الذى هو القبس الجامع انفعتى الضياء والاصطلاء لآن من الذار ما ليس بقبس 
01 وكلةأ العدتين منه عليه الصلاة و اأسلام بطريق الظن كا اصح عن ذلاك 
فى سورة طه منصيغة الترجى والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر بهما لم يعدم 
أحدهما بثاء على ظاهر الآمر وثفة بسنة الله :ءالى فإنه تعالى لا يكاد ججمع على 
عبده حر مانين 2 لعلكم تصطلون © إرجاء أن تستدفئوا مما والصلاء النار 
العظيمة . 

(١‏ فلما جاءها نودى ) من جانب الطور لا أن بورك ) معناه أى بورك 
على أن أن مفسرة لما ف النداء من ممنى القول أو بأن بورك عل أنها مصدرية 
حذف عنبا الجار جريا على القاعدة المستمرة وقيل غذافة من الاقيلة ولا ضير 
فى فقدان التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لما أن الدعاء الف غيره 
2 5-3 من الاحكام ( من فى الئار ومن حوطا 4 أى من فى مكان الثار 
وهى البقعة المياركة المذكورة فى قوله سبحانه نودى من شاطىء الوادى الآمن 
فالبقعة المباركة ومن حول مكانها وقرىء تارك الأرض ومن<رها والظاهر 
ععومه لكل من فى ذلك الؤادى و-واليه من أرض الشام الموسومة بالبركات 
لكونه! مبعث الآنبياء عليهم الصلاة وااسلام وكفاتهم أحياء وأمواتا ولاسيءا 
تلك البقعة التى كلم الله تعالى فيرا موسى وقيل المراد مومى واللاكة الحاضرون 
وتصدير الخطاب بذلك بشمارة بأنه قد قضى له أمر عظىم دينى تننشر بركاته فى 
أفطار الش.أم وهو تكليمه تعالى إباه عليه الصلاة والسلام واستنياؤه له واظبار 
الممجزات على بده عليه الصلاة و السدلام م وس.حان الله رب اعالمين 4 عجرب 
لموسى عليه الصلاة وااسلام من ذلك وإيذان بأن ذلك مريده ومكونه ربالعالمين 
تنبيها على أن الكائن من جلائل الآمون وعظائم الشئُون ومن أحكام تربيته 
تعالى للعالمين ( «امومى نه أنا الله ) استئناف مسوق لبيان آثآر البركة ال كورة 
والضمير إما للشأم وأنا لله جملة مفسرة له وإما راجع إلى المتكل وأنا خبره 
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والله بيان له وقوله تعالى ( العزير الحسكيم 6 صفتان لله تعالى ممبدتان لها أريد 
[ظباره على بذه هن المعجز ات أى أنا القوى القادر على ما لا تناله الآوهام من. 
الأمور العظام التى من جملتها أمر العصا واليد الفاعل كل ما أفعله حكمة بالخة 


ود بير رصين . 


١‏ وألق 6 عطف على بورك منتظم معه فى سلك تفسير الاداء أى نودى, 
أن بورك وأن ألق ل( عصاك 4 حسيما نطق به قوله تعالى وأن ألق عصاك 
بكر ير حرف التفسي ريا تقول كتبت إلبه أن حج وأن اعتمر وإن شئت أن 
حب و اعتعر والفاء فى او له تعالى رز فلمار أما وان 4 فصييحه تفهح عن جملة 
قل حدلزفت له بظرورها ودلالة على سرعة وقوع مضموتها 3 ف قوله تعالى. 
ز(آخر جعلون ) كأنه قبل فألقاها ذا نقلمت حية تسعى فأ بر م فليا أبصر 5 عر 3 
إسرعة واضطراب وقوله تعالى (( كأنها جان ) أى حية خفيفة سريعة الح ركه 
جملة حالية إما من مفعول رأى مثل مرئن يا أشير إليه أو من ضمير تهان على 
طررمّة التداحل وثرىه أن عل عه من جل ف ال هرب من التقاء الما كنين 
١‏ ولى مدبرا )هن الخوف ( ول يعقب ) أى ل برجع على عقبه هن عقب 
المقاتل إذا كر بعد الفر و[تما اعتراه الرعب اظنه أن ذلك الأآمر أريد به كأيىء 
عنه قوله تعالى 3 وى لانخف ) أى من غعيرى نف فى أو مطلقأ لقوله تعالى. 
([ف لا يخاف لدى المرسلون )” فإنه يدل على نفى الوف عنهم مطلقاً لكن 
لا فى جميع الأوقات بلحين يوحو ]لهم كوقت ال1طاب فإنهم ححملال مسشغر فون 
فى مطالعة شؤن الله عزوجل لا مخطر باهم خوف منأحد أصلا وأما فسائر 
الآحوان فهم أخو ف آلئاس منه سبحانه أو لا يكون طم عندى سوء عاقبة 
ليخيافوا منه ( إلا من ظل “م لكيه بعك سروم فإنى غفور رحيم ) اشتتناه 
منقطع لبتدرك به ما عسى يختلج فى الخاد من افى:الهوف عن كلهم مع أن منبم. 
من فزطت منه صغيرة مما يجوز صدوروعن الآ نبياء علبهم اأصلاة و السلام فإنهم 
وإن صدز عنهم ثىء من ذلك فقد فعاوأ عقيبه ما يبطله ويستحقون به من الله 
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تعالى مغفرة و رحمة وقدقصد به لامر بض بماوقع من مومى عليه الصلاة والسلام 
من وكزه القبيطى والاستخهار وتسميتها لا لقوله عليه الصلاة والسلام ( رب 
إنى ظلدت نفسى فاغفر لى فغفر له) ( وأدخل يدك فى جيبك) لأآنه كان مدرعة 
صوف لا م لا وقيل الجيب القميص لأنه يحاب أى يقطع لا تخرج بيضاء من 
غير سوء ) أى آفة كبرص ووه ( فى تسع آبات ) فى جملتها أو معبا عل 
أنالنسع هى الفاقوااطوفان والجرادوالقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب 
فبواهم والنقصان ؤمرارعبمولن عدالعصا واايد من النسع أن بعل ا لأآخير بن 
واحدا ولا يعد الفاق منها لآنه لم يبعث به إلى فرعون أو اذهب فى تسع آبات 
على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به <إ إلى فرعون وقومه ) وعلى الآولين 
يتعلق بندو مبعوثا أو هرسلا لإ [نهم كانوا قوما فاسقين ) تعليل للإرسال أى 
خارجين عن الحدود فى اا-كفر والعدوان ( فلا جاءتهم آباتنا 4 وظبرت على 
بد موسى ل مبصرة ) بيئة أسم فاعل أطلق عل المفعول إشعارا بأنها لفرط 
وضوحها وإنازتها كأنما تتيصر نفسها لو كانت مما يصر أو ذات تبصر من يثك 
أنه تهدى والعمى لانبتدى فضلا عن الهداية أو مبصمرة كل من ,ينظر إلجاو تأمل 
فها وقرىء ميصرة أى مكانا بكثر فيه التبصر . 

لا قالوا هذا سحر مبين ) واضح سحريته ل وجحدوا يها ) أى كذبوا 
جا ل واسنيقنتها أنفسهم ) الواو لاحال أىوقد استيقنتها أى عليتها أنفسهمعلءا 
يقيلياً (إظلءاً ) أى للآيات كةوله تعالى (! كانوا بآباتنا يظلدون) ولقد ظلوا 
بها أى ظل خبث حطوها عن رتبها العالية وسموها سحرا وقيل ظلماً لأانفسهم 
وليس بذاك لإوعلوا) أىاستكبارا عن الإعان بها كقولهتعالى (والذين كذبوا 
بآباتنا واس :كير وا عنها ) وانتصابهما إما على الءلة دن جحدوا بها أى على الالءة 
من فاعله أى جحدوا بها ظالمين لها مسشكيرين عنها لإ فانظار كيف كان عاقبة 
المفسد.ن )هن الإغراق على الوجه الحائل الذى هو عبرة للعالمين و[بما ليذ كر 
تنبها على أنه عرضة لكل ناظر مشمور فيما بين كل باد وحاضر لا ولقد [ تينا 
داود وسلممان علا )كلام مما ف مسوق لتقرير مأ سمق من أنه عليه الصلاة 
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والسلام يلق القرآن من لدن كي علم فإن قصتهما علهما الصلاة وااسلام من 
جلة القرآن الكريم لقيه عليه الصلاة والسلام من ادنه تعالى كقصة مومى عليه 
الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظبار كال الاعتناء بتحقيق «ضمونه أى 
أ تناكل وأحد منهما طائفة من العم لانقَةَ به من عل اأشرائع والاحكام وغبر 
ذلك عا مختص بكل منهما كصنمة لبوس ومنطق ااطير أو عليا سئيا عز يا 
( وقالا ) أى قالكل واحد منهما شكرا ا أوتيه من الع ل امد لله الذى 
فضلنا ) بما [ تانا من العم (( على كثير من عباده المؤمنين ) على أن عبارة كل 
منبما فضلنى إلا أنه عبر عنهما عند الحكاية بصيغة المتسكلم مع الغير إي>ازا فإن 
حكاءة الأقو ال المتعددة سواء كانت صادرة عن الم-كلم أو عن غيره بعبارة 
جامعة الكل بما لدس بعز بز ومن الآول قوله تعالى (يأيها الرسل كأواهن الطبءات 
واعملوا صالحا) وقد مر فى سورة قد أفلح المؤمنون وبهذا ظبر حسن موقع 
العطف بالواو إذ المتبادر من العطف بالفاء ترتب حمدكلمنهما على إيتاء ماأوق 
كل منبما لا على إبتاء ما أو نفسه فقط وقيل فى العطف بالواو إشعار بأن 
ما قالاه بعض ما أحدث فييما إبتاء العم وشىء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطف 
عليه التحميد كأنه قيل ولقد 1 تيناهما عليا فعملا به وعلاه وعرفا حق النعمة فيه 
وقالا الحد لله الآبة فتأمل والكثير المفضل عليه من ل نوت مثل عليهما وقيل 
من يوت علماويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن خلوم من العل بالمرة ممالا يمكن 
وفى .تخصيصبما الاكثر بالذكر رمن إلى أن البعض مفضلون عليبما وفيه أوضح 
دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العم وجعلاه أساس الفضل 
ول يعتبر| ذونه ما أوتيا من المللك.الذى لم رؤته غير هما و ريض العلا على أن 
يحمدوا الله تعالى على ما آ تام من فضله ويتواضعوا ويعقدوا أنهم وإن فضاوا 
عل كثير فقد فضل عليبم كثير وفوق كل ذى عل على ونها قال أمير المومئين 
عمر روضى ابته.عنه أكل الئاس أفقه .ن عمر . 

( وورث سليمان داود ) أى النبوة والعل أو الماك بأن قام مقأمه فى ذلك 
دون سائر بننه وكانوأ تسعةعشر لا وقال ) تشبيرا لنعمة الله تعالى وتنويهابها 
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ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزات الباهرة الى أوتيبا ١‏ يأيها الناس 
علمنا منطق الطير وأوتينا م نكل شىء ) المنطق فى المتعارف كل لفظ يمبر به 
عا فى الضمير مفردا كان أو مركيا وقد يطلق على كل ما يصوت به من المفرد 
والمؤاف المفيد وغير المف.د يقال نطقت الدامة وكل صئف من أصناف الطير 
ينفاهم أصواته والذى عليه سايمان عليه السلام من منطقالطير هو مايفهم بعضه 
عن بعض من معانيه وأغراضه وك أنه مر عل بلبل فى شجرة هرك رأمه 
ويميل ذنبه فال لأصوابه أتدرون ما يقول قالوا الله ونبيه أعم قال يقول إذا 
إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول أيت 
الخلق لم يخلقوا وصاح طاوس فقال يقول كما تدين تدان وصاح هدهد فقال 
يقول استخفروا الله يامذنبين وصاح طيطوى فقال يقول كل حي هيت وكل 
جديد بأل وصاءم خطاف فقال يقول قدمو! خيرا تجدوه وصاح قمرى فأخبر 
أنه يقول سيحان رلى الأعلى وصاحت رخمة فقال تقول سبحان دبى الأعلى 
هله سوائه وأرضه وقال الحدأة تقو لكل ثشىء هالك إلا الله والقطاة تقول من 
سكات سل والببخاء تقول ويل أن الدنيا همه والدريكيقول اذ كروا الله ياغافلين 
والنسر يقول ,ياابن آدم عش ما شئت آخرك الموت والعقاب تقول ف البعد عن 
الناس أنس وااضفدع يقول سبحان وى القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام 
بقوله علمنا وأوتينا بالنون التى يال ا نون الواحد المطاع بان حاله وصفته 
من كو نه ملكا مطاعا لكن لا تجير! وتكبر! بل تمبيدا لما أرأد منهم من حسن 
الطاءة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حيث كان عل عز بة المسسير وبقوله من 
03 شىء كثرة مأ أوتيه كما قال فلان بقصده كل أحد ويعلم كل شىء وبرأد به 
كثرة قصاده وغزارة عليه ومثله قوله تعالى زو أونت من كل شىء) وقال ابن 
عباس رضى الله عنبما كل ما يهم من أمر الدنيا والآخرة وقال مقاتل يعنى 
النبوة والملك وتسخير الجن والإنس والشمياطين والريح . 

إ إن هذا ) إشارة إلى ماذكر من اتعليم والإيتاء ( و الفضل 6 
والإحسان من ألله تءالى ( المبين ) الواضح الذى لايخفى على أحد أو إن هذا 


٠‏ ه؟ سوره القل 


الفضل الذى أوتيه لهو الفضل ألبين على أنه عليه الصلاة والسلام قاله على سبيل 

الشسكر والمحمدة؟ا قال رسول الله صل الله عليه وسل أنا سيد ولد آدم ولا عفر 
أى أقرل هذا القول شكراً لا نفرا ولعله عليه أصلاة والسلامرتب عب كلامه 
ذلك دعوة الناس إلى الغزو فإن [خبارمم بإيتاء كل شىء من الآشياء اأنى هن 
جملتها 1 لات الحرب وأسباب الغزو ما ينىء عن ذلك فعنى قوله تعالى ([ وحشر 
لسلمان جنوده 6 جمع له عساكره ل« من الجن والإنس وااطير 6 بباشرة 
عذ| طريه فإنهم كانوا رؤساء ملكته وعظاء دواته من الدْقَابين وغيرمم 

الناس لكل تخلمباوةود» يم الجن على الانس فىالبيان للسارعة إلى الإإيذان يكال 
قوة ملك وعزة ا ول الام لا أ ن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاعية 
ماردة بعيدة من الحشر والتسخير (١‏ فهم بوزعون ) أى يحبس أوائله على 
أواخرثم أى يوقف سلاف المسكر حتى يلدقهم التوالى فيكونوا مجتمعين, 
لا يتخلف منهم أحد وذلك الكثرة العظيمة ووز أن يكون ذلك لترتيب 
(أصفوف 5 «و المعتاد فى العسا كر وفيه إشعار يكال مسار رعتهم ”إلى الس 
وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون يوق أراخرفهم أن التلاحق #صل. 
بذلك أيضا لما أن أواخرم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير 
السريع وهذا إذا لم يكن سيرم 00 الربح انمد أذ قارو اغاة 
الصلاة والسلام كان مائة فرسح فى مألة خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرول. 
لالإنس وخمسة وءعشرون للطير وخمسة وعدشرون للوحش وان له عليه الصلاة 
السلام ألف ببت من قوارير على الخشب فها ثلمائة منكوحة وسبهالة سرية 
وقد لسجت له الجن بساطا من ذهب وإبرسم فرسخا فى فرسخ وكان اوضع 
مايره وهو من ذهب فيقعد عليه وحوله سثيائة ألف كرمى من ذهب 
وفضة فيقعدالا نبياء علهم الصلاة وااسلامعلى كراسى الذهب والعلماء على كراسى 
الفضة وحو م الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجنحته! حتى. 
لا تقبع عليه (اشمس وترفع ريح الصبا البساط «تسير'به مسيرة شهر ويروىأنه 
كان يأمر الرريح العاف تحمله ويأمر الرعاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو 


سوازة الل أه؟ 


يسير بين أسماء والأرض [إف قد زدت فى ملكك لا يتكلم أحد بثىء إلا ألقته 
الربح فى سمعك فيحك أنه مر راث فَقال لقد أوتى آل داود ملكا عظيما 
فألقته الرريم فى أذنه فنزل ومثى إلى الحراث وقال [ما مشبت إلِيك لثلا تتمنى 
ما لا تقدر عليه ثم قال لنسبيحة واحدة يقبلها اله تمالي خير ما أوقى 
أ لداود . 

( حى إذا أتوا على وادى القل) حى هى الى يبتدأ بها الكلام ومع ذلك 
هى غاية لما قبلهاكالتي فى قوله تعالى (حتي إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل) 
الآبة وهى هبنا غاية لما ينىء عنه قوله تعالى فهم يوزعون من السير كا نه قيل 
فساروا حتى إذا أتوا الخ ووادى الفل واد بالشام كثير الؤل على ما قاله مقاتل 
رطى الله عنه وبالطائف عل ما قاله كعب رضى الله عنه وقيل هو واد نسكنه 
الجن والدل مرا كبهم وتعدية المعل اليه بكلمة على إما لآن إنيانهم كان من فوق 
وإما لآن المراد بالاتيان عليه قطعه من قوطم أتى على الثىء إذا أنفده وبلغ 
آخره واعلبم أرادوا أن ينزلوا عند منتهى الوادى إذ حينئذ يخافهم مافى الأرض 
لا عند سيرهم فى اللحواء وقوله تعالى ل قالت تملة) جواب إذا كاثنها لما رأتهم 
متوجهين الى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تفبيت بها ما حضرتها من الكل 
لمرادها فتيعها فى الفرار فشبه ذلك مخاطية العقلاه و من كتوم فأجر وأبحر اهم 
جعلت هى قائلة وما عداها من الّل مقول طم حيث قبل «يا أبها الأل ادخلوا 
مسا كد ) مع أنه لا متنع أن يخاق الله تعالى فها النطق وفيا عداها العقل 
واللغيم وقرىء كلة يا أيها القل ينم اليم وهو الاصل كالرجل وتسكين لم 
تخفيف منه كالسبع فى السبع وقرىء بضم النون وال قيل كانت مملة عرجاء 
تمثى وهى #تكاوس غنادت يماقالت فسمع ساحان عليه السلام كلامها من ثلاثة 
أميال وقيل كان اسمرا طاخية وقرىء مسكنكم وقوله تعالى : 

لإلاحطمنم سلمان وجنوده) نهى فى الحقيقة للنمل عنالتأخر فىيدخول 
مسأ كلهم وإن كان بحسب الظاهر نبيا له عليه الصلاة والسبلام ولجنوده عنه, 
الحطم كقوطم لا أرينك هبنا فهو استئناف أو بدل من الأمر كسقول من قال 


ا سورة انلعل 


«فقلت لهارحل لاتقيمن عندناء لاجوابله فان النون لاتد له السعةوقرىء 
لا يحطمدم بفتح الحاء وكسرها وأصله لا يحتطمتكم وقرله تعالى (( وم 
لابشءرو 2 حال من فأعل #طمنم مفيلة لتقرد الحطم حال عدم شعورمم 
بمكانهم حى لو شعروا بذلك ل يحطموا وأرادت بذلك الإيذان بأنها عارفة 
بشئون سليهان وسار الانسماء علبهم الصلاة و أأسلام دن عصمتهم عَن الظم 
والإيذاء وقيل هو استثناف أى فبم سليمان ما قالته والقوم لا يشعرون بذلك 
( فتبسم ضاحكا من قو ذا 4 تعجيأ من دذرها واهتداما الى تدبير مص الحا 
ومصالح بنى نوعبا وسرورا بشهرة حاله وحال جنوده فى باب ااتقوى والشفقة 
فيما بين أصنئاف المخاوقات التى هى أبمدها من إدراك أمئال هذه الأامرر 
وابنهاجا يما خصه الله تعالى به من [دراكهمسها وفهم مرادها روى أنها أحست 
بصوت الجنود ولا تعل أنهم فى الهواء فأمر سليمان عليه السلام الريح فوةفت 
لاه بعر 8 حنى دخان مسا ك.نون زر و قال رب أو زعنى أن أشكر نعمتك ) 
أى أجعلنى أزع شكر تعمتك عددى و ١‏ كه و أر تبه يرك لا بذفات عنى حدى 
لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باء أون عنى ( التى أنعت على وعللى 
والدى ) أدرك فيه ذكرهما تكثير | للنعمة ذان الانعام عليهما إنعام عليه 
مستوجب للشكر (١‏ وأن أعمل صالحا ترضاه ) إتماما للشكر واستدامة الاعمة 
(وأدخلنى ب رحمنك فى عبادك اصالحين) فجملتهم الجنة التى ممىدار الصاحين. 

لإوتفقد الطير) أى تعرف أحوال الطير فل بر المدهد فيها بيئها <ا فال 
عا لى لا أرى اطرهد أم كان من الغائيين 56 نه قال أو لا مالى لا أر أه اساتر 
ستره أو لسبب آخر ثم بداله أنه غائب فأضرب عنه فأخذ يقول أهو غائي 
(١‏ لأعذبنه عذابا شديدأ 4 قيل كآن تعذببه لاطبر بندف ريشه وتشميسه وقيل 
عله مع ضده فى قفض وقيل بأ لتفر بق ببنه وبين ألفه (( أو لأذصحئه ) ليعتبر به 
أبثا ونه« أو لوأتينى بسلطان مبين. ) بحجة تبين عذره والحلف فى المفيذة 
على أمخد الآولين على تقديرعدم الثالك وقرىء ليأنينتى بنو نين أولاهما مفتوحة 
عشددةغيل إنه عليه الصلاة والسلام لما أنم بيت المقدس تجوز ١‏ الحج بحشره 


سورة أافل م 


ناقة وشمسسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة ثم عزم على السير إلى الهن مرج 
من مجه صباحا يوم سهيلا فوافى صنعاء وفت الزوال وذلك مسايرة شر قرا 
أرضا حسام أعدته خضرما فنزل لمتعَدى وبصلى م تحد الماء وكان اطدهد 
قناثه وكان برى لماه من نت الارض 1 برى الماء قُْ الرجاجة فى 
الشياطين فساذونا مآ إساخ الأهاب ويستخرجون الماءفتفقده لذلك وقد كان 
حين نزل سليمان عليه السلام حلق_الدهد فرأى هدهد! واقما فانحط اليه 
لوصف 4 ماك سايمان عليه ألسلام وما سحدر له عن كل شىء وذر له صأحيه 
ملك بلقيس وأن تحت يدها اثنى عثشر ألف قائد تحت ,بد كل قائد مأئة الف 
وذهب معك لينظر ف رجع إلا بعل العصر وذلك فوله تعالى : 

(فسكك غير بعيد) أ زمأ / غير ملنكا و 0 ىء بصم الكات و ذكر أنه 
وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان عليه السلام فنظر فاذا موضع 
البدهد غال قدعا عر يف الطير وهو الثسر فسأله عئه فلم جد عزده عليه 3 قال 
لسيد الطير وهو العقاب علىيه فارتفعت فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فثامدها 
لله وقال بحق الله الذى قواك وأقدرك على إلا رحمتتى فتركته وقالت كلتك 
أمك إن نبى الله قد حلف ليعذبنك قال وما استثنى قالت بلى قال أو ليأثبنى 
بعذر مبين فلما قرب من سليمان عليه السلام أرخى ذنبه وجتاحيه يحرها على 
الاآرض تواضعا له فليا دنا منه أحون عليه السلام برأسه له أليه فقال يأ نبى أله 
اذكر وقوفك بين يدى اله تعالى فارتمد سليمان عليه السلام وعفا عنه نم سأله 
( فقال أخطات عم لم تحط 4 أىعليا ومعرفة و-حؤظته من يع جهانهوفرىء 
أحطت بادغام الطاء فى التاء باطياق وبغير [طباق ولا خفاء فى أنه لم يرد يما 
أدعى الاحادة 4 مأ هوهن حقا'ق العلوم ودفا'ق المعاأرف أأى تكرن معر مهأ 
والاحاطة 8 من وظائف أرياب العم والجكة لتوهفبا على على رصين وؤضل ' 
مبين حتى يكون إثباها لافسه بين يدى نب الله سليمان عليه السلام تعدبا عن 
طوره وتجاوزا عزدائرة قدرة ونهمأ عية عليه الصلامٌ والسلام جنا به على جنابه 


١5‏ سدورة الفل 


فيحتاج الى الاعتذار عنه بأزذلك كان منه بطري الإلهام فكاخه عليه الصلاة 

والسلام بذاك معما أونى عليه الصلاة والسلام من فضل النبوة والحكيةوالعلوم 
المة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له عليه الصلاة والسلام فى علمه 
وتنبيها على أن ف أدنى خلقه تعالى و أضعفم من أحاط علما بمالم بحط به 
لتتداقر اليه نفسه ويتضاغر اليه علمه ويكون لطفاله فىترك الاعجاب الذى هو 
غتنة العلماء بل أراد به ماهو من الأمور الحسوسة اتى لا تعد الاحاطة بها 
قضملة ولا الغفلةعتها نق.سة لعدم توق ف إ[درآ ها إلا على مجرد [إحساس يستوى 
فيه المقلاء وغيرم وقد ع أنه عليه الصلاة والسلام ل إشاهده و لسمع حديره 
عن غيرة قطما فعبرعنه مأ 17 زر لترويج كلامه عنده علءهالصلاة والسلام وترغسه 
فى الإصغاء الى اعتذاره واستمالة قليه و قبوله فان النفس الإعدّذار المنبى 
عن أمى بديع أقبل والى تلق ما لا تعلمه أميل ثم أيده بقوله . 


سليمان و بلقيس 


ل( وجئتك من سبأ بأ يقين ) حيث فسر إبهامه نوع تفسير وأراه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان بصدد إقامة خدمة مبمة له حيث عبر عما جاء به بالثبأ 
!لذى دو الخبر الخطير والثمأن الكبير ووصفه بما وصفه وإلا اذا صدر عنه 
عليه اأصلاة و اأسلام م مع كّ عق عته مأ يق دن جد و 3 شكر و استدعاء 
الإيزاع حتى يليق بالحكمة الإطية تنببه عليه الصلاة والسلام على تركة وسنبأ 
متصرف عل أنه اء عم الى موأ اباس بهم ال كبر وهو سيأ بن لشجقب بن 
يعرب بن قحطان قالوا اسمه عبد ثمس لقب به لكونه أول من سبى وقرئ؛ 
اح اللو م سرف ف أنه اسم لله اا 
وين صئعاء هسدمر 6 ثلااثك وعل هله اه جوز أن براد 4 القبيلة والمديئة 
وأما على القزاءة الأول فار أد' هو الى لا غير وعدم وفوف سليمأن عليه 
السلام على نبهم م قمل [نناء الودهد لوس بأمر يدبع لا بد له من ع حكرة واعية النه 
آلبثقتوا ان اتتتعال خلو أفعاله تعالى م السك والمصالح لما أن المسنافة بين محطه 


سورة الل مهم 


عليه الصلاة وااسلام وبين مأرب وإن كانت قصيرة لكن مدة مابين نزوله عليه 
الصلاة والسلام هئاك وبين مجىء البدهد بالخبر أيضا قصيرة نعم اختصاص 
البدهد بذلك مع كون الجن أقوى منه مبنى على حك بالغة يستأثر بها علام 
الغيوب وفوله تعالى لإ [نى وجدت امرأة تملكبم ) استئئاف ببيان ما جاء به 
من النبأ وتفصيل له أثر الإجمال وهى بلقدس بفت شراحيل بن مالك ابن ريان 
وكان أبوها ملك أرض الهن كلها ورث الملك من أربعين أبا ول 'يكن له ولد 
غير ها فغليث بعده على الملك ودانت لها الآمة وكانت هى وقومبا تجوسا بعبدون 
الشمس فكإيثار وجدت على رأيت لما أشير إلليهمن الإيذان بكونه عند 
غيبته بصدد خدمته عليه الصلاة و السلام بإراز نفسه فى معرض من تفقد 
أ<واطًا وبتءرفبا كأنها طلبته وضالته ليعرضها علىسايمان عليه السلام وضمير 
ملسكيم لسبأ على أنه اسم الى أو لأهلما المدلول عليهم بذ كر مديفهم عل أنه 
اسم هالا وأوتيت من كل شىء © أى من الأشياء التى حتاج إلها الوك + 

(١‏ ولا عرش عظيم ) قيل كان ثلاثين ذراعا فى ثلاثين عرضأ وسكا وقيل 
ماني فى تمانين منذهب وفضة مكللا بالجواهر وكانت قوائمه من ياقوت أحمر 
وأخضر ودر وزمرد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق واستعظام 
البدهد لعرشبا مع ماكان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى 
حاطا أو إلى عروش أمثاها من الوك وقد جوز أن لا يكون لسليمان عله 
السلام مثله وأيا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والملام لما مر من 
07 عبنه عليه الصلام و السلام ف الاصغاء إلى ددشه ولو جيه عز نه عليه الصلاة 
والسلام و تنسخيرها ولذلك عقيه با يوججب غزوها هن كفزها وكفغر قومبا 
حيث قال ر وجدتها وقومما يسجدون للشمس من دون الله 4 أى يعبدولبها 
متجاوزرن عيادة الله تعالى ) وزبن لم الشيطانأعما ليم 4 الى ص عيادةالشمس 
ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ل فصدم ) بسبب.ذلك لاعن السبيل) 
أىسبيل الحق والصواب فإنتزيين أعماهم لايتدور بدون تقوم طرق كفرهم 
وضلالحم ومن ضرورته ذسبة طريق الحق إن العوج ( فهم © بسبب ذلك 


01" سورة الال 


١‏ لايوتدون ) إليه وقوله تعالى ١‏ أن لا إسجدوا لله 6 مفعول له إما للصد 
أو للتزيين على حذف اللام منه أى فصدهم لآن لايسجدوا له تعالى أو زين ذم 
أعاطى لآن لا يسجدوا له تعالى أو زين لهم أءء الهم لآن لا يسجدوا أو بدل 
عبل حاله من أعماهم وما بنهما اعتراض أى زين هم أن لا يسجدوا وقيل هو 
فى موقع المفعول ليبتدون بإسقاط الخافض ولا مزيدة ”ا فى قوله تعالى ر لملد 
يعم أهل الكتاب ) والمعنى فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا له تعالى وقرىء 
ألا يااسجدوا على التنبيه واانداء والمنادى محذوف أى ألا يا قوم اسجدوا 
كا فى قوله ه ألايا اسلمى يادارم على اليل ه ونظائره وعل هذا يحتمل 
أن يكون استئنافا من جبة الله عز وجل أو من سليمان عليه السلام ويوقف 
على لا يهتدون ويكون أمرا بالسجود وعلى الوجوه المتقدمة ذما على ترك 
وأبا ما كان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلبالبهزنين هاء وقرىء هلا 
تسجدون ععنى ألا نسجدون على الطاب . 

(إالذى يخرج الخبء فى السموات والأرض)أى يظهر ما هو تخبوء ويخق 
فموهأ كائنا ما كأن وتخصيص هذا الوصف ,الذ 1 بصدد بيان تغرده تعالى 
باستحقاق السجودله من بين سائر أوضافه الموجبة اذلك لما أنه أرسح 
فى معرفته والاحاطة بأحكامه مشاهدة آثاره التى من جملنها ما أودعه الله تعالى 
فى نفسه هن مقدرة على معردة الماء هت الآارض وأشار بعطف قوله ( ويعل 
ما نخفون وما تعلنون ) على يخرج إلى الال مخرج ما فى العام الإنساى 
من الخفايا يا مخرج ما ف العالم الكبير من الخبايالما أن المراد يظهر ما تخفو نه 
من الاحوال فيجازيم مهأ وذكر ما تعلزون لتو يع دائرة العل و للتذسيه عل 
تساويمما بالنسبة إلى العل الإلمى وقرىء ما يخفون وما يعلنون على صيغة الخيبة 
بلا التفات و[خبراج الخبء ينعم إشراق الكوا كيب وأظهارها من أفاقها بعد 
إستنارتها وراءقا وإنزال الآفطار وإنيات النبات بل الإنشاء الذى هو [خراج 
ماءفى النتىء بلاقو ة إلى الفعل والإيداع الذى هو [خراج ٠١‏ فى الإمكان والعدم 
إك :الوجود وغير ذلك هن بغيوبه عن وجل وقرىء الخب بتخفيف الهمرة 


سورة الل 2 


بالحذف وقرىه' الخبا بتخفيفرا بالقلب وقرىء (ألا تسجدون لله الذى يخرج 
الخبء من النيأه والأرض وعم 7 ومأ تعلنون) ور الله لا إله إلا هو رب 
امرش العظيم ) الذى هو أول الأجرام وأعظمما وقرى العظم بالرفع على أنه 
صفة ألرب واعل أن ما حك من الدهد من قوله الذى يمخرج الخبء إلى هنا 
ليس داخلا تحت قوله أحطت ا ل تحط به وإما هو من ااعلوم والمعارى 
انى اقتسما من سلمان عليه السلام أورده يانا لا هو عليه واظهاراً لتصلبه 
فى الدبن وكل ذلك لتوجيه قابه عليه الصلاة والسلام نمو فبرل كلامه 
وصرف عنان عز ينه عليه السلام الى غزوها وتسخير ولابما 

(١‏ قال ) استثئاف وفع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية كلام المدهد 
كانه قيل اذا فمل سلمان عليه السلام عند ذلك فقيل قال ( سننظر ) أىفيما 
ذكرته من النظر معنى التأمل والسين لاتأكيد أى سنتعرف بالتجربة البئة 
( أصدنك أم كنت من الكاذبين ) كان مقتضى الظاهر أم كذبت وإثار 
ما عليه النظم الكريم للإيذان بأ ن كذبه فى هذء المادة يستارم انتظامه فى سلك 
الموسومين بالكذب الراسخين فيه فإن مساق هذه الأقاويل اللفقة على تر تدب 
أنيق ستميل قلوب السامعين نحو قبوها من غير أن يكون لا مصداق أصلا 
- بين الدى أى عظيم لشأن لا يكاد بصدر إلا عله قدم ل أسنزفى الكذبي 
والإفك وقوله تمالى ( أذهب 4 3 هذا فألقه إلهم/ أستئزاف مين 
لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام 
بعدما كتب كنا به فى ذلك المجلس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إيأه 
بالرسالة دون سائر ما تحت ملك من أمناء الجن الأفوياء على التصرف 
والتعرف لما عاين فيه من مخايل العم والسكة وصحة الفراسة ولملا فى له 
عذر أصلا ل( ثم تول عنهم ) أى نتح إلى مكان قريب تتوارى فيه (فانظر 
أى تأمل وتعرف لا ماذا برجعون ) أى ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من 
لقول وجمع الضمائر لما أن مضمون الكتابالكريم دعوة الكل إلى الإسلام 


(؟ ١‏ _-_- أبو السعود عه رأبم ) 


رة؟ سورة القل 


رز قالت ) أى بعد ما ذهب اطدهد بالكتاب فألقاه م وتنح عنهم حسما 
أن به وإنما طوى ذ كره [.ذانا بكال مسارعته إلى إقامة ما همس به من [لخدمة ٠»‏ 
وإشعارا باستننائه عن التصريح به لغابة ظهوره . روى أنه عليه الصلاة 
و السلام كتب كا به وطيعهة بالمسك وخدمه خا عمه ودفعه إلى الطدهن فوجدها 
البدهد راقدة فى قصرها يأرب وكاآنت إذا رقدت غلقت الآبوابووضعت 
المفاقيح تحت رأسبا فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية 
وقيل نقرها فالآببت فزعة وقيل أتاها والقادة والجنود حوالها فرفرف ساعة 
والناس ينظرون حتى رفعءت رأسها فألقى االكتاب فى ححجرها وكانت قارئة 
كاتبة عر بية من نسل تبع الحيرى كا مس فليا رأت الخائم ارتعدت وخضعت 
فعند ذلك فالت لأشراف قومما ( يا أيها الملا [نى ألقى إلى كاب كريم ) 
وصفته بالكرم لكرم مضمونه أو لكونه من عند ملك كريم أو لكو نه 
مختوما أو لغرابة تأنه ووصوله [لما على منهاج غير معءتاد 0س إنه من سلمان ) 
اسئئئناف وقع جوابا لوال مقدر 5 نه فيل من هو وماذأ مضمونه فقالت 
نه من سليان ( وإنه ) أىمضمونه أوالمكتو ب فيه ( بسم الله ا رحمن الر<بم ) 
وفيه إشارة إلى سبب وصفها اياه بالكرم وقرىء أنه وأنه بالفتتم على حذف 
اللام كاثنها عالت كرمه بكونه من لمان وبكو نه مصدر! باسم الله تعالى 
وقيل عل أنه بدل من كاب وفرىم أن من سلمان وأن مم لله أل حمن أأرحيم 
عل أن أن المفسرة 

١‏ أن لا تعاوا على ) أن مفسرة ولا ناهية 5 لا :تكروا ؟) شعل 
جيابرة الملوك وقبل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية محلبا الرفع على أنها بدل 
من كتاب أو خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أى مضمو نه أن لاتعلوا أو |انصب 
بإسقاط الخافض أى بأن لا تعلوا عل وقرىء ألا تغلوا بالغين المعجمة أى 
لا تجاوزوا حدم ( وائتوف مسلمين ) أى موٌ مئين وقيل منقاد بن والارل 
هو الأليق بشأن النبى عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان مستتبع للانقياد 
حنما . روى أن أسخة السكتاب دمن عبد الله سلمان بن داود إلى بلقيس ملكة 


سورة الكل الم 


سبأ السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وأثتوتى مسلمين » ولس 
الام فيه ا لإسلام قمل إقامة الجة على 0 سألته حتى بتو ثم كو نه استدعاءا 
التقليد فإن القاء الكتاب إلبا على تلك الخحالة معجرة باهرة دالة على رسالة 
مرسلبا دلالة ببنة م قالت 14 رت حكاية قوطًا للإيذان بغاية اعتناتها يما 
فى حيزه من قوطا ١‏ يا أما الملا' أفتوف فى أمرى ) أى أجيبوف فى أمرى 
الذى حر بنى وذ كرت لك خلاصته وعبرت عن الجواب بالفتوى الى هى 
الجواب فى الحوادث المشكلة غالبا تهويلا لللأمر ورفعا لمحلهم بالإشعار بأنهم 
قادرون على حل المشكلات الملمة وقوطا ل ماكنت قاطعة أمرا ) أى من 
الأمور المتعلقة ,بالملاك دى تشبدون ( أى إلا محضر كم وموجب أر انم 
استعطافاً للحم وأستالة لقلويهم لملا يخالفوها فى الرأى والتدبير . 

( قالوا ) استثناف مبنى على سؤال نشأ من حكابة قوا كأنه قيل فاذا 
قالو| فى جواما فقيل قالوا لإ من أولوقرة ) فى الأجساد والآلات والعدد 
١‏ وأواو يأس شديد ) أى نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء فى الحرب ١‏ والآمر 
إليك ) أى هو موكول إابك ي فانظرى مادا تأمر بن 4 ون مطيءون لك 
فمرينا بأمرك تمتثل به ونقبع رأيك أو أردوا نحن من أبناء الحرب لا من 
أبئاء الرأى والمشورة وإليك الرأى و"تدبير فانظرى ماذا ترين نكن فى 
الخدمة فليا أحست هنهم الميل إلى الحراب والعدول عن سئن الصواب شرعت 
فى تزيف مقا لهم المملية على الغفلة عن شأن سلمان عله اأسلامو ذلك قولهتءالى 
(١‏ قالت إن الماوك إذا دخلوا قرية 4 من القرى على منهاج المقاتلة والحراب 
رز أفسدوها 4 بتخر بس عماراتها واتلااف مافمبأ من الأمرال وجعلوأ أعزة 
أهلبا أذلة ) بالقتل والآسر والإجلاء وغير ذلك منفنون الإهانةوالإذلال 
م وكذلك يفعلون 14 تأ كيد لما وصفت هن حاطم بطريق الاعتراض 
التذييل وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستهرة وقبل تصديق لا من جهة الله تعالى 
على طريقة فوله تعالى (ولو جثنا بمثله مددا) إثر قوله (ائنمد البحر قبل أن تنفد 
كلمات رف). 


١‏ سورة العل 


لو[ ممسلة [لهم مجدية 6 تقرير لرأيها بعد ما زيفت آراءهم وأنت باجيلة 

الاسمية الدالة على الثيات المصدرة حرف التحقيق للإيذان بأنها مرمعة على رأيبا 
لايلوها عنه صارف ولا يثنها عاطف أى وإنى مرسلة [لهم رسلا بهدية 
عظيمة (إفناظرة بم برجع المرسلون) حتى أعمل بما يقتضيه الخال . روى أنما 
بعت خمسماثة غلام علهم ثيابالجوارى وحامن الأساور والآطواق والقرطة 
: | كى خيل مغشاة بالديياج علاة اللجم والسروج بالذهب المر صع بالجواهر 
وخسمائة جارية على رماك فى زى الغلءان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا 
مطللا بالدر والاقوت المر تفع والمسك والعزير ولمةا فيه درة عذراء وجزعة 
معوجة الوب وبعدت رجلا من أشراف قومما المنذر بن عيبرو وآأخخر ذارأى 
وعقل وقالت إن كان نبا ميز بين الغلمان والجوارى وثقب الدرة ثقما مستويا 
ولك فى الخرزة خمطا كم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضيان فهو ملك 
فلا رولنك وإنرأيته با لطيفا فهو نى فأقبل الدهد فأخبر سلبان عليه السلام 
ذلك فأمر الجن فض ربوا لبن الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين ,يديه طوله 
سبعة فرأاسخ وجعلوا حول المدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة وأمر 
بأدسن الدراب قَْ ابر والبحر فر بطو هأ عن عين الميدان وسأره عل اللين 
وأمر بأولاد الجن وم خلق كثير فأقيمو! على الهين واليسار ثم قعد على سريره 
والكراسى منجانبيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإنسصفوفا ف راسم 
والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك فلما دنا القوم ونظروا ببتوا ورأوا 
الدواب تروث على اللين فتقاصرت [إلهم نفوسهم ورهوا بما معه, ولما وقفوا 
ببن يديه نظر [إمبم بوجه طلق وقال ما وراءك وقال أبن الحق وأخبره جبريل 
علمهما السلام بما فيه فقال لهم إن فيه كذا وكذا ثم أمر بالأرضة فأحمذت شعرة 
ونفذت فى الدر فجءل ر زقبأ فى ألشجرة و أخوذت دودة برضاء الخبط يفأ 
وتقدت ل ادوع تعمل دقاف القوا م بودها بالا تكانك انار اعد 
الماء ببدها فتجعله فى الاخرى 9 تضرب به وججهما و الغلام كما بأخذه بضرب 
به وجبه ثم رد الهدية وذلك قوله تعالى : 


سورة الع 5 


١‏ فلما جاء سلبان ) أى الرسول لا قال ) أى مخاطبا للرسول والمرسل 
تغلييا للحاضر على الغائب وقيل لأرسول ومنمعه ورؤيده أنه قرىء فلما جاءوأ 
والآو ل أولى لما فيهم نتشديدالإ كار والتوبيخ وتعميمهما لبلقيس وقومباويؤ بده 
الإفراد فى قوله تعالمرارجع إليهم (أتمدون بمال) وهو إنكار لإمدادهم إياه 
عليهااصلاة والسلام بالمالمععاو شأنه وسعة سلطانه وتوايخ لحم بذلك وتشكير 
مال لاتحقير وقوله تعالى ( فا آتانى الله أى ما رأيتم كثاره من الندوة والملك 
الذى لاغاية وراءه ((خير ما 1 تام ) أى من المال الذى هن جملته ما جثتم به 
فلا حاجة لى إلى هديتحم ولا وقع ذا عندى تعليلا للإنكار ولعله عليه الصلاة 
والسلام مما قال طم هذه المقالة إلى آخرما نعل مأ جرى ادنة و يلم 5 حىق 
من قصة اق وغيرها كا أشير اليه لا أنه عليه اأصلاة والسلام خاطهم بها أول 
ما جاءوهكا يفهم من ظاهر قوله تعالى فلا جاء الح وقرىه أتمدوى بالإدغام 
وبنون واحدة وبنئونين و<ذف الياء وقوله تعالى بل أن ممديشك تفر<ون ) 
[ضراب عما ذ كر من [ذكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ فرحهم ممديتهم أللى 
أهدوها إليه عليه الصلاة والسلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بها كما يلىء 
عنه ما ذكر من -حددث الحق والجرعة وتغيير زى الغلمان والجوارى وغير ذلك 
وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده عليه الصلاة والسلام بالمال منكر 
قبيم وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه |اصلاة وااسلام ما يقنافس فيه 
المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إايه المبدى إايه والمعى بل 
أنتم ما يبدى ليم تفرحون حبا لزيادة المال لما أن لا تعلمون إلا ظاهرا من 
الحياة الدنا . 

(إارجع) أفرد الضمير هبنا بعد جمع الضمائر الخمسة فيما سبق لاختصاص 
الرجو ع بالرسول وعمومالإمداد وتحوه للكل أىارجع أها الرسول ( [لهم) 
أى إلى بلقيس وقومبا فلتأتينهم أى فوالله لنأتيهم ١‏ ينود لا قبل لهم بها 
اى لاطافة للحم >فاومتها ولا قدرة لهم علىمةابله| وقرىء بهم ل ولنخرجهم) 
عطلف على جواب القسم ( منها )) من سبأ ١‏ أذلة )6 أى حال كرنهم أذلة 


ينض سورة الغل 


بعد م كأنوا فيه هن لعز وال لوه وق 0 الهلة تأ كيد لذاتهم وقوله تعالى 
لوهم صاغرون) أى أسارى موانون حال أخرى مفيدة لكون [خراجهم 
بطر يق ل ليه بطر اق الإجلاء وعدم وفوع جواب لقَسم للانه كان معلةا 
شرط 5 ودف كف الجكاءة ثق بدلالة |الحال عليه كأنه قيل أرجع لبهم 
فليأتوا مسلمين و إلا فلنأتينهم الح قال يا أمها الملا أيم يأتينى بعرشبا) قاله عليه 
الصلاة والسلام ما دنأ ج#ىءم بلقنس أيه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لما 
رجعءت رسلها إلما 3 عق من حير سلمان عليه اأسلام قالت قد علست والله 
مأ هلأ علاك ولا لنا له من طاقة وبععت إلى سلمان عليه السلام زفق قأدمة اليك 
علوك قور حَى أنظر مأ أمرك ومأ تدعق إليه من دينك 5 أذأت بالرحيل 
الىسليمان عليه السلام فشخصت إ[ليه فىاثنى عير ألف فيل نحت كل قيل ألوف 
ويروى أنما أمرت أجعل عرشبأ ف أخر سبعة أبيات بعضمأ فى بعض فى أخر 
مس من فصور سمعة ل | وغلةقت الآبواب ووكات به حر سمأ تحفظونه واعله 
أو حى إلى سايمان عليه السلام أ ستدثاقها منعر كر فأر أد أن 1 5 مهأ بدوضص ماخصه 
أنه عر سلطا له به هن إجرآء التعاجيب على بده مع إطلاعهأ على عظم قلر ه 
تعالى وكوة مو ثه عليه الصلاة و السلام وختبر عقاها بأن 0 عر شما فينظر 
أتعرفه أم لا وتقيبد الإنيان به بقوله تعالى قبل أن يأتوى مسلمين) لما أن 
ذلك أبدع وأعرية واه منالوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى وحدة 
نبوته عليه الصلاة واأسلام وليكون اختيارها واطلاعها على بدائع المعجرات 
فى أول مجيثها وقيل لأنها إذا أت مسلمة ل يحل له أخذ مالا بغير رضاها . 


رز قال عفر بت 4 ا مارد ميث رز من الجن 4 بيأن له إذ يقال للرجل 
الخبيث المذكر المعفر للأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا( أنا آتيك به ) 
أى بعرشها قبل أن تقوم من مقامك) أى من مجلسك للحكومة وكان يحلس 
إلى نصف النهار وآنيك إما صيغة المضارع أوالفاعل وهو الانسب لمقام ادعاء 


الإتبان به لا عالة وأوفق لما عطف عليه من اجملة الاسمية أى أنا آت به في تلك 


ومس عسوي بسب واج سا 
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المدة البئة ((و[فى عليه ) أىعلى الإتيان به ب لقوى) لابثقلعلى حمله (أمين) 
لا أختزل منه شيًا ولا أبدله . 
( قال الذى عند, عل من الكتاب ) فصل عما قبله للإيذان بمابين القائلين 
ومقالهما و ا قدرتهمأ على الإنيان من كال التيان 0 لإسقاط الاول عن 
درجة الاعتبار قبل هو آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام وقيل رجل . 
كأن عنده اسم لله الأعظم الذى إذا سئل به أجاب وقيل الخضر أو جبريل أو 
مالك أريده الله عز وجل به عليهم السلام وقيل هو سليمان نفسه عليه السلام 
وفيه بعد لا يخنى والمراد بالكْتاب الجنس المنتظم مع الكتب المأزلة أوالأوح 
وتشكبر عم للتفخ.م والرمز إلى أنه عل غير مءرود ومن أبتدانية م أنا 1 تيك به 
قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف ريك اللاجفان وفتحها للنظر إلى ثىء 
وارتداده انضهامبما ولكونه أمرا طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتدادعلى 
الرد وال يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة يا فى وعد العفريت أستغنى عن 
النأكد وطوى عند المكارة ذكر الإتيان به للإيذان بأنه أمر متحقق غنى عن 
الاخيار به وجىء بالفاء الفصييحة لا داخلة على جملة معطوفة على جملة مقدرة 
دالة على تحققه فقط كا فى قوله عر وجلرفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق) 
ونظائره بل داخلة على الشرطية حيث قيل : 
فليا رآ مستقرا عنده 6 أى رأى العرش حاضرا لديه ا فى قوله 
عز وجل (فلا رأبه أكبر نه) للدلالة على كالظبور ما ذ كر من حققه واستغنائه 
عن الإخبار به ببيان ظبور ما يترتب عليه من رؤية سليمان عليه السلام إياه 
واستغنائه أيضا عن الته ريم به إذ ااتقدير فأتاه به فرآه فلما رآه الح ذف 
ما حذف | ذ كر وللإيذان بكال سرعة الاتيان به كأ نه لم بع ببن الوعد به 
وبين رؤبته عليه الصلاة والسلام إياه شىء ما أصلا وفى تقييد رؤيته باستقراره 
عنده عليه الصلاة و|اسلام تأكين لهذا المعنى لإبهامه أنه لم يتوسط بينهما ابتداء 
الإنبان أيضاً كأنه ل يزل موجودا عنده مع ما فيه من الدلالة على دوام قراره 
عنده منتظا فى سلك ملك ١‏ قال »6 أى سليمان عليه السلام تلقيا للنعمة 
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بالشكر جريا على سن أبناء جنسه من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام 
وخلاص عباده لا هذا ) أى حضور العرش بين يديه فى هذه المدة ااقصيرة 
أو القكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات؟ا قيل ل من فضل رف © أى 
تفضله على من غير استدقاق له من قبل 0 ليءلوئى أأشكر 4 بأن أراه مخض 
فضله تعالى من غير حول من جبتى ولا قوة وأقوم بحقه ( أم أ كفر ) بأن 
أجد لنفسى مدخلا فى البين أو أقصر فى إقامة مواجبهكا هو شأن سائر النمم 
لمائضة على العباد لإ ومن شكر فإنما يشسكر لنفسه ) لآنه يرتبط به عتيدها 
وستجاب به مز يدهأ وءط به عن ذمتهة عب الواجب وتخلصس عن وصمة 
الكفران قي ومن كفر 14 ين ل إشكر ) فإن رف غنى » عنشكره ( كرم) 
ترك تعجيل العقوبة والإنعام مع عدم الشكر أيضأ لإ قال ) أى سليمارن ‏ 
عليه الام كررت الحكاءة مع كون المحكى سابقا ولاحقا م نكلامه عليه 
الصلاة والسلام تنبمها على ما بين ااسابق واللاحق من الخاافة لما أن الآول 
من بأب الشكر لله تعالى والثاتى أمر لخدمه ور نكروالا عرشها ) أى غيروا 
هيئته بوجه من الوجوه ‏ ننظر 6 الجزم على أنه جواب الآمر وقرىء بالرفع 
على الاستئناف ( أنهتدى ) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقبل 
إلى الاعان وألنّه تعالى ورسوله عدلد رؤاها لتقدم عرشها من مسافة صو بلة قُْ 
مدة قليلة وقد خلفته مغلقة عليه الآبواب موكلة عليه الحراس والحجاب ويأباه 
تعليق النظر المتماق بالاهتداء بالتنكير فإن ذلك ما لا دخل فيه للتنكير . 

١‏ أم تنكون ) أى بالنسبة إلى علمنا (( من الذين لا سبتدون ) أى إلى 
ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإن كوا فى نفس الآمر منهم 
وإن كان أمرا مستورا لكن كو نا منهم عند سليمان عليه ااسلام وقومه أمر 
حادث يظبر بالاختبار لإ فلما جاءت ) شروع فى حكاية التجربة التى قصدها 
سليمان عليه السلام أى فليا جاءت بلقيس سليمان عليه السلام وقد كا نالءرش 
بين يديه ل قبل ) أى من جبة سليمان عليه ااسلام بالذات أل بالواسطة 
١‏ أهكذا عرشك )ل يقل أهذا عر شك لملا يكون تلقينا لهأ فيفوت ماهو 
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المقصود من الآمر بالتدكير مى إبراز العرش فى معرض الاشكال والاشتياه 
حتى يقبين حاها وقد ذكرت عنده عليه ااصلاة والسلام بسخيافة العقل لإقالت 
كأنه هو)فأنبأت عن كال رجا-ة عقلها حيرث ل تقل هر هو مع علمبا قيقة 
الخال 'تلو ا ما اعثراه التشكير من نوع مؤأيرة فى الصفمات مع اماد الذات 
ومراعاة لحسن الآدب فى محاو رته عليه الصلاة والسلام (ر وأوتينا العم من 
قيلها وكنا مسلمين ) من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد بذلك اختيار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت أوتينا العم بكال قدرة الله 
تعالى وصحة نيوتك من قبل هذه المعجرة الى شاهدناها مما سممناه من المنذر 
من الايات الدالة على ذلك وكنا مسلبين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عللى 
كال رزانة رأم' ورصانة فكرها مالا فى وقوله نعالى : 

( وصدها ماكانت تعبد هن دون اقه )/ يان من جبته تعالى لما كان 
بمنعها من إظرار ما ادءته من الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذالك عادتها 
القديمة الشمس ء وقوله تغالى (ر إنها كانت من قوم كافرين ) #ليل لسببية 
عبادتها المدكورة للصد أى أنها كانت من قوم راسخين فى الكفر ولذلك لم 
تكن قادرة على [ظبار إسلامبا وهى بين ظبرانهم إلى أن دخات نحت ماك 
سليمان عليه السلام وقرىء أنها بالفتح على البدلية من فاعل صد أو على التعليل 
حذف اللام هذا وأما ماقيل هن أن قوله تعالى (وأوتينا العم) إلى قوله تعالى ( من 
قوم كافرين ) من كلام سليمان عليه السلام وملئه كأنهم لما سمعوا قوا كأنه 
هر تفطنوا لإسلامبا فَالوا استحسانا لشأئها أصابت فى الجواب وعلدت قدرة 
لله تعالى وصحة الا.وة ما سمعت من المنذر هن الأات المتقدمة وما عاياثت 
من هذه الآية الباهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا على ذلك قولبم 
0 تيذا العم الح أى وأو تيتا نحن عل بالله تعالى و بقدرته و بصحة ما جاء من 
عنده قبل علمما ول نزل على دين الإسلام شكرا لله تعالى على فضلبم عليها 
وسبقم إل العل بالله تعالى والإسلام فيلبا وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين ظابرانى الكفرة فما لا يخفى مافيه من البعد 


لض سوارة الل 


وبوحاسيي 


والتعسف ١‏ قبل لها ادخلى الصرح ) الصرح القصر وقيل صحن الدار . 
دوى أن سلمان عليه السلام أمر قبل قدوما فبنى له على طريقها قصراً من زجاج 
أببض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دواب البحر السمك وغيره ووضع 
سريره فى صدره لاس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس وإنما فمل ذلك 
ليزيدها استعظاما لآمره وتحققا لنبوته وثياتا على الددن وزعيرا أن الجن 
كرهوا أن يتروجها فتفضى إليه بأسرارم لآثما كانت بنت جنية وقيل خافوا 
أن يولد له منها ولد يتمع له فطنة الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان 
عليه السلام إلى ملك هو شل و أفظع فقالو أ إن فق عقليا شيا وش شعر أء 
الساقين ورجلبا كحافر الخان فاختبر عقارا بتشكير العرش واتخذ الصرح 
ليتعرف ساقها ورجلا ( ذلا رأته 6 وهو حاضر بين يدها يا ,عرب عنه 
الآهر بد حو لهاو أحاطت بتفاصيل أحو اله خيرا م حتسماتي4 له وكشدت عن 
سافها ) وتشمرت ثلا تبتل أذياها فإذا هى أحسن الئاس سأا وقدما خخلاأنها 
شسراء قبل هى السبب فى اتخاذ النورة أمر مها الششباطين فاتخذوها واستتكحما 
عليه الصلاة والسلام وأمر الجن فيئوالها سيلحين وغمدان وكان يزورها فى 
الشبر مرة ويقم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجبا ذاتبع ملك همدان وسلطه 
على الون وأصس زوبعة أمير جن الون أن بطيعه فينى له المصانع وقرىء ساقها 
حملا لليفرد عبل اجمع فى سؤق وأسؤق . 

١‏ قال ) عليه الصلاة وااسلام حين رأى ما اءتراها من الدهشة والرعب 
١‏ [نه )أى ما "و شرئه ماء ل( صرح عرد أى ملس ور من قوارير 4 من 
الزجاج (إ.قالت 6 حين عايفت تلك المعجرة أيضا ١(‏ رب إلى ظالت نفمى ) 
بها كنت عايه إلى الآن من عادة الشمس وفيل بقى إسليمان حيثك ظنت أنه 
بريد إغراقها فى اللجة وهو بعيد ( وأسلمت مع سليمان ) تابعة له مقتدية به 
وما فى قوله تعالى (إ له رب العالمين ) من الالتذات إلى الاسم الجليل ووصفه 
بر بوبمة العالمين لإظبار معرفتها بألوهيته تعالى وتفرده باستحقاق العبادة ور بو بيته 
جحي الموجودات الؤيامن جلنهأ ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد 
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أرسلنا ) عطف على قوله تعالى (واقد آ نينا داود وسلمان علما) مسوق | سيق 
هوله من تقر بر أنه عليه الصلاة والسلام يلق القرآن من لدن حكي على فان هله 
ألقصه من حملة القر أن الكر 2 الذى لقيه عليه الصلاة و السلام و الامجو أب قسم 
لوف أى وباته لقدأرسلنا ( إل ثمود أغام صاا) وأن فى قوله تعالى (أن 
اعيدواالله ) #دسرة لا فى الإرسال من مدى القول 5 مصدررة حدذف عنما البأء 


وثر ىه بطم النون اتماعا لها للباء زر فاذا م فريقان مختصمون 4 فَفاجرًا 
التفرق والاختصام فأمن فراق وكفر فراق وأأوأو بجموع ألفر يقبن م قال 4 
عليه الصلاة والسلام للفريق الكافر منبم بعد مأ شأهد منهم مأ شاهد من نهاية 
العنو والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالرا له عليه الصلاة والسلام 
,أصالح اثنذا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

بأ قوم لم تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقوبة السبئة ١‏ قبل الحسنة ) 
أى التربة فتؤخروتها [لى حين زولها حيث كانوا من جبابم وغواتهم'يقولون 
أن ى فع إ ماده تبنا حينئك وإلا فحن عللى ما كنأ عليه ُ لولا تستغفرون 
لله ) هلا تستغفر ونه تعالى قبل ثزولبا ذإ لعلك تر حمون) بقبولبا إذ لا إمكان 
للقبول عند النزول لا قالوا اطيرنا ) أصله تطيرنا والتطير الاشماؤم عبر عنه 
يذلاك لأ أنهم كانوا إذا خرجوأ مسافر بن فيمرون طابر زجر وله فإن هر 
سانحا تيمئوا وإن مر بارحا تشاءموا فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائ ر استعير 
ذاكان سا لما من قدن هال وض اومن :عل المد: أ تقناءنتا 
م بك وعن معءك 14 فى دشك حيث ثتابءت عليئا الشدائد وقد كانوا تحطوا 
أول نزل فف«اختلاف وافتراق مذ اخترعتم دينكم إ قال طائريم © أى 
سيم الذى منه ينالك ما ينالك من الشر (إ عند الله ) وهو قدره أو عملكم 
المكتوب عنده وقوله تعالى ( بل ألتم قوم تفتنون ) أى ختبرون بتعاقب 
السراء والضراء أو تعذبون أو يفتنك الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة إضراب 
من بيان طائ رم الذى هو مبدأ ما يحيق مم إلى ذكر ما هو الداعى إليه 
(إ وكان ف المديئة ) وهى الحجر ١‏ تسعة رهط ) أى أشخاص وبمذا 
الاعتبار وقع تمييزا للنسمة لا باعتبار لفظه والفرق بينه وبين الثفر أنه من 
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الثلاثة أو من ااسبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأساؤ م حسما 
نقل عن وهب الغذيل بن عبد رب وغ: بن غم ورئاب بن مورج ومصدع 
اين هبر ج وعهير بن كردبة وعاصم بن رمه وسدبيط بن صدقة وشىءان بنصفى 
وقدار بن سسالف ومم الذين سعوا فى عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صااح وكانوا 
من أبناء أشرافهم ١‏ يفسدون فى الآرض ) لافى المدينة فقط إفسادا يتآ 
لا يخالطه شىء ما من الإصلاح ما ينطق به قوله تعالى ١‏ ولايصلحون ) أى 
لا بشملون شيد امن الإصلاح أو لا صلأحو 0 شيا هن الاشراء ١ق‏ أو 5 استئناف 
بان بعض مأ فعلوا من الفساد أى قال بعضرم لب عض ف أثاء المشاورة ق أمر 
صالح عليه ااصلاة والسلام وكان ذلك غب ما أنذرم بالعذاب وقوله تمتعوا 
فى دار ثلاثة أيام الخ ( تقاسموا بألله ) إما أمر مقول لقالوا أو ماض وقع 
بدلا منه أو حالا من قاعله باضيمار قد وقوله تءالى : م لخبيئنه وأدإه 4 أى 
لنياغتن صاكًا وأهله ليلا و تلم وقرىء بالتاء على خطاب عضوم أيعض 
وقرىه بياء الغيبة وضم التاء على أن تقاسموا فعل ماض 7 ثم لنقولن لوليه 6 
أى اولى صالح وقرىء بالتاء والياء كا قبله ( ما شبدنا مبلك أهله 4 أى 
ما حضرنا هلا كهم أو مكان هلا كهم فضلا أن نتولى إهلا كبم وقرىء مهلك 
بفتح اللام فيكون مصدرا لإ وإنا لصادقون 4 من تمام القول أو حال أى 
نقول ما نقول والهال إنا لصادقون فى ذلك لآن الشاهد للشىء غير الماشر له 
عرفا أو لآنا ما شاهدنا مهلكهم وحده بل مهلك ومبلكبم جميعا كقولك 
ما رأيت نمه رجلا بل رجلين . 

(١‏ ومكروامكرا ) ببذه المواضعة ( ومكرنامكرا © أى أهلمكنام 
[هلا كا غير معرود رُ وم لا يشعرون 4 أو جازينام مكر هم من ححيرك 
لا يحتسبون لا فانظر كيف كان عاقية مكرمم ) شروع فى بيان ما ترب على 
ما باشروه من المسكر وكيف معلقة لفعل النظر وممل اجملة |أخصب بنرع 
الخافض أى فتفكر فى أنه كيف كان عاقبة مكرهم وقوله تعالى( أثادمر ناهم) 
إما بدل من عاقية مثرهم على أنه فاعل كان وهى ثامة وكيف حال أى فانظار 


سورة القل ا 


كف حصل أى على أى وجه حدث تدمير ]أ إراهم وإما خبر لبتدأ عذوف 
واجملة مينية لما فى عاقبة مكرم من الإبهام أى هى تدميرنا إياهم ( وقرمبم © 
الذين م بكو نوأ معبم فى مباشرة التبييت ١‏ جمعين ) بحيث م يشل منهم شاذ 
وإما تعليل أ ىم عه الأمر بالنظر كفة عاقة مذرهم من غابه امول 
والفظاعة حذف الجار أى لأنا دمر ناهم الخ وقيل كان ناقصة اسمها عاقبة 
مكرهم خبرها كيف كان فالأوجه حبنئذ أن يكون قوله تعالى أنا دص ناهم الخ 
تعليلا لما ذكر وقرىء إنا دهر ناهم الخ بالكسر على الاستئناف . 

روى أنه كأن اصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب يصبل فيه 
فقالوا زعم صالم أنه يفرغ منا إلى ثللاتك فنحن تفرع مله ومن أهله قبل 
اثلاث نغرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله 
ففتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من الأضب حوالبم فبادروا فطبقت الصخرة 
عليهم فم الشعب فل يدر قومبم أبن هم ولم يدروا ما فعل بقومبم وعذب الله 
تعالى كلا منهم فى مكانه ونجى صالحا ومن معه؛ وقيل جاءو| بالليل شاهرى 
سيوفوم وقد أدَضل الله تعالى الملا ف ملء دار صا فدمغرهم بالحجارة رون 
الحجارة ولا يرون راميا ١‏ فلك ببوتهم »4 جملة مقررة لما قبلا 
وقوله 'نعالى : : 
( عاوية ) أى خالية أو ساقطة متبدمة ( با ظلءو! 6 أى بسبب ظلمبع 
الم كو ر حال من بيوتهم والعامل معتى الإشارة وقرىء غاوبة بالرفع على أنه 
خبر لبتدأ محذوف ١‏ إن فى ذلك ) أى فيما ذكر من التدمير العجيب يظلمم 
(١‏ لاية ) لعبرة عظيمة ( لقوم يعلمدون ) أى ما من شأ نه أن يعم من الاشماء 
أو لقوم يتصفون بالعل ل( وأنجينا الذين أمنوا م صا حا ومن معه من الأؤمنين 
0 وكانرا بتقون ) أى الكفر والمعاصى اتقاء مستمر! فلذلك خصوا بالئجاة 
١د‏ لوطا ) منصوب ضمر معطوف على أرسلنا فى صدر قصة صالح داخل 
معه فى حين القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى (( إذ قال اقومه 6 ظرف 
الإرسال على أن المراد به أمر عند وقع فيه الارسال وما جرى ببنه وبين 


1 سورة القن 


قومه من الاقوال والا<وال وقيل انتصاب لوطأ بأضمار اذكر وإذ بدل نيك 
وقيل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطأ وهو بعيد (أتانو نْ الفاحشة) 
أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقوله تعالى ( وأتم تبصرون ) جلة 
حالية من فاعل تأتون مفيدة لأ كيد الإنكار ونشديد التوبيخ فإن تعاطى 
القبييح هن العالم بشمددةه أقء و أشنع و أمهمر ون من يضر القاب أى | تفعلو مأ 
والمال أنكم تعلمون علما يقيفيا بكونما كذلك وقيل بعيرها بعضكم من بعض 
لما كانوا يعلنون بها ( أننكم لتأتون الرجال شورة » تثنية لل نكار يتكرير 
لدو 2“ وبمان لما يأتو له هن الفاحدشة بطر اف التصر حُ و لة أخلة ار فُْ 
إلتأ كيد للجيذان بأن مصمو نمأ ممأ لا تصدق وفو عاك أود لال بعده هن 
العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لتربية التقبيح وتحقيق الماينة بينها 
وبين الشهوة الى علل 5 الا'ئيان ر من دون النساء 4 متجاوزن النسام الاق 
هن محال الشبوة ( بل أنتم قوم تجملون ) تفعلون فمل الجاهلين بقبحه أو 
تجحباون العاقبة أو الجبل ععنى السفاهة واجنون أى بل أنتم قوم سفبأءماجنون 
والتاء فيه مع كونه صفة لقوم لكونهم فى حيز الخطاب . 

فها كان جواب قومكه إلا أن قالوأ أخرجوا أل لوط من قر يشكم 
[نهم أناس يتطورون ) يتئزهون عن أفعالئا أو عن الأقذار ويعدون فملنا 
قذرأ وزعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهماأ أنه أستهز آء وول سص ف سوره 
الأعراف أن هذا الجواب هو الذى صدر عنهم فى المرة الآخيرة من مرات ' 
مواعظ أوط عليه السلام بالأمر والنهى لا أنه ل نصدر عنهم كلام آخر غبره 
رُ فأنجمناه وأهله ألا اس أنه قدر نأها 4 7 قدرنا أمأ من الغرين 4 أى 
الباقين فى العذاب لإ وأمطر نا علهم مطرا ) غير معرود لا فساءمطر المنذرين ) 
50 هر بان كفية ماجر ىَّ علييم من العذان غير در 8 0 فل اد يله وسلام على 
عياده الذ بن اصطفى 4 || ار ماقس أبله تعالىن على رسو له عايه الصلاة و السلام 
قصص الآنبياء المذ كورين عليهم الصلاة والملام وأخبارم الناطقة بكالقدرته 
تعالى وعظم شأنه وما خخصهم به من الآارات القاهرة والمعجرات البأهرة الدالة 


سورة الغل ام 


على جلالة أقدارم و أخيارم وبين على ألسنتهم حقية الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والاشر اك وأن من اقتدى هم فقد أهتدى ومن أعر ض علوم 
فقد تردى فى مهاوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ما فى تضاع.ف 
تلك النصص من ذفنو ن المءعارف ألر بأنية ونور قلمه بأنوار الملكات السرحانية 
الفائضة من عام القدس وقرر بذلك وى مأ نطق به قوله عر وجل ( وإ[نك 
لتلق القرآن من لدن حكيم عليم ) أدره ءايه الصلاة والسلام بآن حمده تعالى 
على |٠‏ أفاض عليه من تلك النعم الى لا مطمع وراءها لطامع ولا مطمح من 
دونها لطامح ويسل على كافة الأنبياء الذين من جملتهم الذين قصصحعليه أخبارم 
النى هى من جملة المعارف التى أوحيت إليه عليه الصلاة والسلام أداء لق 
تقدمهم واجتبادهم فى الدين وقيل هو أمر للوط عليه السلام بأن مده تعالى 
عل إهلاك كغرة قومه ويسم على هن أصطفاه بالعصمة عن الفوا<ش والنجاة 
عن الحلاك ولا نخفى بعده . 

2 لقه خير أما يشركون ) أى الله النى ذكرت شئونه العظيمة خير .أم 
ما إشركونه به تعالى من الأصنام ومرجع الترديد إلى التعريض. بنبسكيت 
الكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والنهكم بهم إذ من البين أنليس 
فما أشركوه به تعالى شائية خير ما <تى يمكن أن ,بوازن بينه وبين من لا خير 
إل ووو ولا رلك كرف ولع تقر كن التاء الفر فانة سطزيق ورين اللقلات 
وتوجمه إلى الكفرة وهو الأليق بما بعده من سياق النظم الكريم المببى على 
خطابهم وجعله من جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فأئيتنا الخ ذإنه 
صريح فى أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات وحمله على أنه حكاية منه 
عليه الصلاة والسلام لما أمى به بعبارته كا فى قوله تعالى ( قل ريا عيادى الذين 
أسرذوا على أنفسهم ) تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم فى قوله تعالى (١‏ آم 
من لق السموات والآأرض ) منقطعة وما فيها من كلدة بل عل القراءة الأول 
للاضراب والانتقال من التبسكيت تمر رضأ إلى التصرهم به خطابا على وجه 
أظمر منه لمزيد التأ كيد والتشديد وأما على ااقراءة الثائية فلتثنية التبسكيت 


1 سورة ألمل 


وتكرير الإلرام كنظائرها الأنية والحمزة لتقريرهم أى حملهم على الإقرار 
بالحق على وجه الاضطرار فأنه لا الك أحد كن له أدى ييز ولا إشدر على 
أن لا يعترف مخيرية من خلق جميع الخاوقات وأفاض على كل منها ما يليق به 
من منافعه من أخس تلك الخلوقات وأدثاها بل بأن لا خيرءة فيه بوجه من 
الوجوه قطعأ ومن مدأ بره محجدوف مع أم المعادلة للهمزة تعو بلاعل مأسق 
فى الاستفبام الآول ,خلا أن تشركون هبنا بتاء الخطاب على القراءتين معا 
وهكذا فى المواضع الأربعة الآنية والمعنى بل أمن خلق قطرى العالم الجسماق 
وميداى منافع ما بينهما ( وأنزل ل5) التفات إلى خطاب السكفرة علىالقراءة 
الآولى اتشديد التبكيت, والإلزام أى أنزل لأجلك ومنفعةك إمن السماءماء) 
أى نوعا منه هو المطر ٠‏ 

) فآنبتنا به جدائق 4 أى إساتين محدقة ومحاطة بالموائط ذاتببة‎ ١ 
أى ذات حين ورواق لون ب4 النظار ( ما كان لم ) أى ماصح وما أمكن‎ 
لك( أن ا فضلا عن ثمرها وسائر صفاتها البدبعة خير أم‎ 
ما تشركون وقرىء أ من بالتخفيف على أنه بدل من الله وتقديم صلتى الإنزال‎ 
على مفعوله لأ مر مرارأ من النشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى قوله‎ 
تعالى فأنبتنا لتأ كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنيات نلك‎ 
الحدائق ال#دلفة الاصناف والآهووصافو الألوان والطءوم والرو الح والاشكال‎ 
مع ما لا من الحسن البارع وابهاء الرائع يمام واحد ما لا يكاد يقدر عليه‎ 
إلا ذو وحيده حسم لجىء ء عنه تقيدهأ بقوله تعالى ( ها كان لم) الح سوأء‎ 
كانت صفة طا أو حال وتوحيدوصفبا الأول أعنى ذات مجة لما أن المعنى جماعة‎ 
حدائق ذات بهجة على : 43 قو لم النساء ذهيث وكذا الحال فى ضمير شجرها‎ 
أإله مع الله ) أى أإله آخير كائن مع الله الذى ذكر بعض أفعاله النى لا.يكاد‎ : 

بقدر عليها غيره حتى يتومم جعله ششريكا له تعالى فى العبادة وهذا تبكيت هم بنفى 
الأاوهة ع يش ركو نه به تعالى فى ضمن النفى الكلى على الطر بِقَة ابرهانة يعد 
تبكيتهم بنق الخيرربة عنه بما ذكر من الترديد فإن أحدا من له تمييز فى اججملة كي 


سورة الول ارام 


لا شدر على [ذكار انتفاء الخير به عية بالمرة لا بكاد هدر على إنكار انتفاء 

الألوهية عنه رأسا لا سما بد ملاحظة انتفاء أحكامبا عما سواه تعالى وهكذا 
الحال فى المواقع الآربعة الآتية ويل المراد نى أن يكون عه تعالى إله آخر 
فما ذكر من الخلق وما عطف عليه للكن لا على أن التبكيت بنفس ذلك الى 
نقط كيف لاوم ا اكرول حسمأ ينطق به قوله نعالى (ولئن سألهم من نداق 
السمرات والأرض ليقولن الله) بل بإشراكبم به تعالى فى |اعبادة ما يعترفون 
بودم مشماركته له تعالى فيما ذكر من لوازم الألوهية كأنه قيل أإله آخر مع 
الله فخدو اص الألوهية حت يحعلثشر يكالهتعالى ف العبادة وقيل المعنى أغيره يقرن به 
ويحعل لالله_يكاف العبادةمع تف ردهتءالى بالخلق والتكوينفالإلكارللتو بيخ والتبكيت 
مع تحقيق المنسكر دون الن ىك فى الوجوين السابقين والآول هو الأظبر الموافق 
لقوله الى (وما كان معه من إله) والآوفى> قاأقام لإفادته نفى وجود إله آخر 
معه تعالى رأسا لا نفى معيته فى الخلق وفروعه فقط وقرىء! إله بتوسيط مدة 
بين الهمزتين و بإخراج اثانية بين بين وقرىء أِها بإضمار فعل يناسب المقام 
مثل أتدءون أو أتشركون , 

(١‏ بل ثم قوم يءدلون © [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى 
بين سوم حاطم وححابته لغير ثم أى ِل 9 قثوم عادتهم العدول عن طريق المق 
بالكلة والانفخراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمور ذإذلك يفعلون 
ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو الزوحيد والعكوف عل 
الباطل اليين الذى هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن 
الإفادة (( أم من بجمل الأرضرترارا ) قل هو بدل من أم من خخاقالسهوات 
الوكذا ما بء.ه من اجمل الثلاث وحم الكل وا<د والأظبر أن كل واحدة 
منها [ضراب والتقال من التتكيت ما قبلها إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى 
الإلزام يحبة من الجبات أى جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب بإبداء 
عضرا من المأء ودحو لها وتسواثّ!| حسما ندور عليه منافعيم ((دجءل لاه ) 

( ه13 - ابو العوه - رايم ) 


4" سورة القل 


أوساط|ا ( هارا جارية ينتفعون بها لإوجعل طا رواسى) أى جبالا ثوابت 
تمنعها أن تميد بأهلها ويتكون فب المعادن وإفمع فى حضيضما الينا بيع ورتعاقمأ 
من المصالح ما لا بحدى زر وجمل بين البحربن 2( أى العذب و المالم أو خليجى 
فارس والروم ل <اجزا 4 برزغا مانعا من المازجة وقد مر فى سورة الفرقان 
والجعل فى الموافع التلاثة الأخيرة [بداعى وتأخير «فعوله عن الظرف لا مر 
مرارا من الأشويق ور أ] له مع الله ) فى الوجود أو فى [بداع هذه البدائع على 
مامر ( بل أكثرم لا يعلمون» أى شيئًاً من الآشياء ولذلك لا يفبمون بطلان 
مأ هم عليه من الشرك مع وال ظبوره . 

1 من يجيب المضطر إذا دعاه 4 وهر الذى | خخور جته شدة من الشدائد 
وألجأته إلى اللجأ والضراعة إلى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى 
هو افتعال من الضرورة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما هو الجبود وعن 
السدى رحمه أ :هالى من لا حول له ولا قوة وقيل المذنب إذا استغفر واللام 
لاجذس لا للا-تغراق حتى يلزم إجابة كل مضطر لا ويكشف السوء 4 وهو 
الذى يعترى الإنسان مما يسوؤه ( ويجملك خلفاء الأأرض © أى خلفاء فيها 
بأن ود سكن ها والقصرف فيها من قبلك من الآهم وقيل ااراد بالخلافة املك 
والنساط ١‏ أإله مع الله 4 الذى يفيض على كانة الآنام هذه النعم الجسام 
١‏ فيلا ما تذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تتذ كرون وما مزيدة 
لتأ كيد معنى القلة التى أريد بها العدم أو مايحرى مجراه فى الحقارة وعدم الجدوى 
وفى تذييل الكلام بنفى التذ كر عنم إيذان بأن مضمونه مركو ن فى ذهن كل 
ذى وغى وأله من الوضوح يحيث لا يتوةف إلا على لتوجه [امه ونذ كره 
وقرىء تتذ كرون عل اللأصل ونذ كرون ويذكرون بالتاء الياء مع الإدغام 
( أم من يهديكم فى ظلدات ابر والبحر ) أى فى ظلءات الليالى فهما على أن 
الإاضافة للملابسة أو فى مشةءات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للى لا مذار 
بها ل ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 6 وهى المطر ولأن صح أن 
السبب الأكثرى فى تذون الريح معاودة الأادخنة الصاعدة من الطبقة الباردة 


سورة الفل وبال 


لانكسار حرها وتمو يها لابواء فلاريب فى أن الاسماب الفاعلية والّابلية 
اذلك كله من خلق الله عز وجل واأفاعل للسبب فاعل للمسبب قطعا ١‏ أإلامع 
الله )» نفى لآن يكون معه إله آخر وقوله تعالى ١‏ تعالى الله ها يشركرن ) 
نقرر وعقيق له وإ[ظبار الاسم الجليل فى هو ضع الإضار للإشعار0© بعلة 
الحم أى تعالى وننزه بذاته المنفردة بالآلوهية المستتيعة ميع صفات كال 
ونعوت الخال والجلال المقتضية لكون كل الخلوقات مقبورا تحت قدرنه 
عايشركون أى عن وجود ما يشر كونه به تعالى لا مطاءًا فإن وجوده ممالامرد 
له لعن وجوده بعنوان كونه إلا وشريكا له تعالى أو عن [شرا كهم ل أممن 
يبدأ الخلق ثم يعيده ) أى بل أمن بسدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت يالبعث 
ل ومن يرزقكم من المماء والأرض ) أى بأسباب سماوية وأرضية قد رتبها 
على ترقيب بدبع تقتضيه الحكة الى عليها بنى أمر التسكوين خير أم ماتش ركو نه 
به فى العمادة من جماد لا شرو 9 قد ر نه على شىء ما أصلا . 

١‏ أإله ) آخر موجود لا مع الله ) حتى يجهل شريكا له فى العبادةوقو له 
تعالى ل قل هاتوا برهانك ) أمر له عليه الصلاة والسلام يتبكيتهم إثر تبكيت" 
أى هاتوا برهانا عقلءأ أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لا على أنغيره تعالى 
بد رعلى شىء مماذ كر من أفعاله تعالى ؟ قبل فم لبدعونه صر كا ولا يلزمون 
كونه من لوازم الألوهية وإن كان منها فى الحقيقة فطاليتهم بالبرهان عليه لاعلى 
صروح دعر أثم نما لا وجه له وفى إضافة البرهان إلى ضميرثم م بهم لما فمأ من 
مام أن فم برهأنا وأى لم ذلك ( إن كنم صادقين 4 أى فى :لك الدعوى 
(١‏ قل لا لع من ف السموات والارض الغمب إلا ا 4 بعد ما حقق تفرده 
تعالى بالآلوهية ببيان اختصاصه بعل الغيب تكميلا لما قبله وتمهيداً لا بعده من 
أمر البعث والاستئناء منقطع ورفع المستثنى على اللغة القيمية للدلالة على استدالة 
ع الغيب من أهل السموات والأرض بتعليقه بكونه سيسانه وتعالى منهم كأنه 


)١(‏ فى ؟١‏ :اللايذان ؛ 


إذبام سورة أاثمل 


ل ل ل تي صضييم 
قيل إن كان انه تعالى من فنرها ففهم من بعل الغيب أو متصل عل أن المراد ين 
فى السموات والآرض من تعلق علمه بهما واطلع علهما اطلاع الحاضر فمهما 
فإن ذلك معنى مجازى عاملهتعالى ولأولى اعم ءن خلقهومن موصولة أو موصوفة 
م وما يشمعرون أيان يبعثون ) أى مثى يلثشرون من القبور مع كونه مما لا بد 
هم مئه وهن م الأمور عندثم وأبان مركرة من أى وأن وفرىه بكر اطمزة 
والضمير لالكفرة وإن كان عدم الشعور يما ذكر عاما لثلا يام التف كيك بينه 
وبين ما سيأ من الطمائر الخاصة ممم قطعا وقيل ااكل أن وإسناد خواص 
الكفرة إلى اجميع من قبيل قولحم بنو فلان فءلوااكذا والفاعل بعض منهمإ بل 
ادارك علمهم فى الآخرة » لا نفى عنهم عل الغيب وأكد ذلك بنفى شعورم 
يوقت مأ هو مصيرهم لا عوالة بولغ فى تأ كيده وتقرءره بأن أضرب عنه وبين 
أنهم فى جيل أفحش من جرأبم بوانت بعتم حيث لا يعلمون أحوال الآخرة 
مطلقاً مع تعاضد أسباب معرفتها على أن معنى ادارك علمبم فى الآخرة تدارك 
وتتابع علمم فى شأن الآخرة الى ما ذكر من البعث حال من أحواطا حتى 
انقطع و ل بق هم عم بشىء ممأ ان نَْ مأ قطعاأ لكن لآ على معنى أنه كان فم 

بذلك على الحقيقة "م اتتفى شيا فشيثاً بل على طريقة مجان بتنذيل أسباب 
العم ومماديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه وإجراء تساقطباءندرجة 
اعتيارهم كلا لاحظوها مجرى تتابعبا إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بان 
عدم علمبم ما إلى بيان ما هو اموا منه وهو حيرتهم فى ذلك حيث قيل : 
رز بل م فى شك منيا 14 أى فى شك مرب من أءس الأخرة وحققبا كن 
حير فى أمر لا يحد عليه دليلا فضلا عن الآمور التى ستقع فيها ثم أضرب عن 
ذلك إلى بيان أن ماهم فيه أشد وأفظعمن الشنك حيث قيل ( بل ثم منها عمون) 
نحيث لا يكادو نْ بدركو ن دلا لمأ لاخئلال بيصأ 7 م باسكلية وقرىه بل ادارك 
علمهم بمعنى أنتهمى وفى وقد فسره الحسن المصر ى باضمحل علموم وقيل كلما 
الصيذتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحمم أو تم أسباب علمهم بأن 
كائنة لاحالة من الآ بات القيامة القاطعة والحججالساطعة و تمكنواءن المعرفةفضل 


سورة الهل ابام 


كنوه جاهاون ذلك وقولهتعالم( بل همفى شك منها) إضر أب وانتقالمن وصفبم 
#طلق ابل إلى وصفهم بالشك وقوله تعالى (يلثم مهأ عون) إضر أبمز وصفهم 
بالشك إلى و صقرم يما هو شد مئه و أفظع من العمى 7 5 مير بأن زيل 
أسياب العلمئز له العزساز مساو ك لكن دلالة النظم ااسكريم على جبلهم حيلءذ ليست 
بوأضحة وفبل اراد إوصفيم بأستحكام العم ود كامله لهم بهم فيكون وصفا 
لهم بالجبل مبااخة والإضرابان على ما ذكر وأصل ادارك تدارك وبه قرأ أنى 
فأبدات اتاء دالا 5-6 فتعذر الابتدآء واجتلمت ف زه الوصل فصار ادارك 
وثرىه بل أدرك وأصله افتمل وبل أأدرك مرهز نين وبل أدرك ألف همأ 
وبل درك بالتخفيف والنقل وبل أدرك بفتحم اللام ولشديد الدال واضله بل 
أدرك على الاستفبام ويل أدرك وبل أأدرك وأم تدارك وأم ادرك فيذّه لم 
عشرة قراءة مأ فيه استفهام صريم أو مضمن من ذلك فرو [ نكار وثنى ومافيه 
ل فاثمات لشعورم و سير له بالاإدراك عل وجه التهم الذى دو أبلغ وجدوه 
أنفى والإنكار وما بعده إضراب عن اتفسير مبالغة فى النفى ودلالة على أن 
شعورم مهأ أنهم شا كون فأ إل - ممأ #ول اف 2 و[إندكار لشعورهم : 
زو قال الذين 1 و 14 بدآن لجبليم بالآخر و ووم مهأ م 3 | دكار هم 
ليع ووضع ا موصول وضع ضمير هم لذمرم مأ ف وير صانه والإشعار بعلة 
حكمبم الباطل فى قو لهم ( أنذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لخرجون ) أى أتخرج 
من القدور إذا كنا ترأباما ىه عنه خر جون ولا مساغ لآن كرون هوالعامل 
فى إذا لاجتماع موائع لو تفرد واحد منها لكفى فى المنع وتقييد الإخراج 
بونت كو نهم ثرابا ليس لتخصيص الإنكار بالإخراج حينئذ فقط فم 
6 و ل للاحياء بوك أأو تك مطلةا و إن كآن المدن على اله بل اتقو نه ألا نكار 
توج به إلى الإخراج فى حالة مذافية له وقرله تعالى وأباوٌنا عطف عل اسم "كان 
وقام الفصل مع الخبر مقام اأفصل بالتأكيد وتكرير الحمرة فى أثنا المالغة 
كا بوهمه ظأهر النظم فإن تقديم مز ٌ لاقتضاما الصدارة 1 قنو له تمالم 


17 سورة الل 


أفلا تمقلون ونظائره على رأىاجمرور فإن المعنى عندمم تعقيب الإذكار لا[نكار 
التعقيب كا هو المشبور وقرىء إذا كما مرءزة واحدة كور وقرىء إنأ 
تمرجون على اأبر ) لقد وعدثا هذا ) أى الإخراج م نحن وأباوٌنا من 
قبل ) أى من قبل وعده عليه ااصلاة والسلام وتقدم الموعود على أن لأانه 
المقصود بالذكر وحيث أخر قصد به المعوث واجخله استئناف مسوق أتقرير 
الإنكار وتصديرها بالقسم لمزيد التأ كيد وقوله تعالى إ إن هذا إلا أساطير 
الآواين ) تقرير اثر تقرير (إر قل سيروا فى إلآارض فانظروا كيف كان 
عاقبة اجرمين ) بسبب تكذيبهم لارسل عليهم أصلاة والسلام فيا دعوثم 
إليه من الإيمان بالله عر وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى 
مشاهدة عافبتهم مافيه كفارة لأولى الأبصار وف التعبير عن المكذبين باجرمين 
لعلف بالمؤ مين فى ترك الجراهم :1 

لإولا تمرن عليبم ) لإصرارمم عل الكفر واتكذ ب 2 ولانكن 
فى ضيق ) فى حرج صدر لا مما يمكرون ) من مكرم فإن الله تعالى يعصمك 
من الناس وقرىء بكسر اضاد وهو أيضا دصدر ووز أن يكو نامفتوح فا 
من ضيق وقد فرى” كذلك أى لا نكن فى أمر ضيق ر وشولون هتى هنذأ 
الوعد ) أى العذاب العاجل الأوعود ( إن كنت صادقين ) فى [خبارم بإتيانه 
والجمع باعتبار شركة الأؤمنين فى الإخبار بذاك ( فل عمى أن يكون ردف 
م( إن تبعك ولحقم واللام مريدة للتأ كيد كالباء فى قوله تعالى (ولاتاةوا 
أيديم إلى النيلك؟) أو الفعل «ضمن معنى فعل يعديئ باللام وقرىء بفتسم الدال 
وهى لغة أبه زر بدض الذى ”ستعجلون ( وهو عذاب لوم بدر وعسى ولعل 
وسوف ف مواعيد الملوكيمنزلة الجزم ماو[ ما يطلقونما [ظهارا للوقار وإشعارا 
بأن الرمر من أمثاهم كالتصر يسح من عدأهم وعلى ذلك بجرى وعد الله تمالى 
ووعيده وإرثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال عسى أن يردفك الح لكو نه 
أدل على تحةق الوءد (١‏ وإن ربك اذو فضل على ااناس ) أى لذو إفضال 
و إنعام على كافة الئاس ومن جلة إنعاماته تأخير عقربة هو لإء على ماير نكرو نه 


سورة الل قاس 


من المماصى التى من جملتها استعجال الدذاب ل ولكن أ كثرم لا يشكرون ) 
لايعرفون حق النعمة فيه هلا يشكرونه بل يستعجلون مجحبلبم وفوعه كدأب 
هؤلاء ( وإن ربك ايعل ما د ن صدورم ) أى ما تحخفيه وقرىه بفتح 
التأء من كاز (1) الثوء إذأ سترته ل( وما عانون 4 من الأفعال والأقوال 
الى من جملتها ما حى عنهم من أستعجال العذاب وفيه إيذان بأن هم قبانح 
غير ما يظبر و نه وأنه تعالى بجانيهم على الكل وتقديم السر على العان قل مص 
سره فى سورة البقرة عند قوله تعالى ر أو لا يعلدون أن الله عل ما سرون 


وما يعأنون ). 


رُ وما هن غائمة ف ااسماء والار ضّ 4 أى من خافية فههما وهمامن الصفات 
الغالبة والتاء للمبالغة يا فى الرواية أو اسمان لما يغيب وق والتاء لانقل إلى 
الاسمية إلا فى كتاب مبين ) أى بين أو مبين لما فيه لمن يطالعه وهو 
الأو حَ المحفوظ وفيل هر القضاء العدل باريق الاستعارة م إن هذا الثر أن 
يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى م فيه مختلفون ) من جملته ما اختلفوا 
فىشأن المسيم وتحزبوا فيه أحزابا وركبوا متن الءتو وااغلو فى الإفراط 
والتفر يط والنشييه وااتئريه ووقع بينهم اتنا كد فى أشياء حت بلغ المشاقة إلى 
حيث لعن عضوم بعضا وقد نزل القرآن الكر 9 ببيان كنه الام لوكانوا فى 
حيز الإنصاف ١‏ وإنه لحدى ورحة للءؤمنين 6 على الإطلاق فيدخل فيهم 
من آمن من بنى إسرائيل دخولا أوايا ( إن ربك يقضى ينهم ) أى بين 
فى [سرائيل ور يحكه ) ها م به وهو الحق أو كته ويؤيده أنه قرىء 
بحكه ( وهو العزيز ) فلا يرد حكمه وقضاؤه ( اامليم ) مجميع الاشياء 
لتى من جملتها ما يقضى به والفاء فى قوله تعالى ( فتوكل عيل الله © لترتيب 
الأمر عل ما ذكر من شدونه عر وجل فإنها موجبة للتوكل عليه وداعية إلى 


56 سورة الغل 


إلى الأمر به أى فتوكل عل الله الذى هذا شأنه فإنه مرجب على كل أحد أن 
شركلل عله وشوض جميوع واو [ أيه وقوله تعالى . 


(إنك على الحق المبين ) تعلول صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه 
الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين المحق 
والميطل فإن كو نه عليه الصلاة و السلام كذ لِك ما وجب الوثوق يحفظه تعالى 
ونصيرته وتأييده لا محالة وقوله :الى ( [نك لا تسمع اموق ) الح تعليل آخر 
للتوكل الذى هوعبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفورضش الآمر إليهوالاعراض 
عن التشبث عا سواه وقد علل أولا ما بوجبه منجوهته تعالى أعنىقضاءه بالحق 
وعزته وعلمه تعالى وثائيا بما يوجبه من جبته عليه الصلاة والسلام على أ<د 
الوجهين أعنى كو نه عليه الصلاة والسلام على الق ومن جبنه تعالى عل أأوجه 
الآخر أعنى إعااته تعالى وتأبيده للدق . 


ثم علل ثالئا بما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [يجابه للإعراض 
عن التشبث بم سو أه تعالى فإن 0 لوم ككأأو ا أأهم و العى مو جب لقطع 
الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأسا وداع إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى 
وهو المعنى بالتوكل عايه تعالى و1مأ شمروا بال موق لعدم تأثرهم ها شل علهم 
من الرارع وإطلاق الأسماع عن المفعول لبيان عدم ساعبم لشثىء هن 
المسموعات وآمل اأراد تشبه قلو مم بأأو 5 فيا د ر هن عدم الشعور فان 
القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه باحر 0 59 بين بطلان مشعرى الاذن 
والعين كا فى قوله ثءالى رطم قلوب لايفقبون بها وهم أعين لا رون بها وله 
أذان لا إسمعدون 55 ( وإلا قمعل أشمبيه أ نفسهم بالمواق لاظهر للشبهم 1 أصم 
والعمى مزيد مزية (( ولا تسمع الصم لدعا 6 أى الدعوة إلى أ من 
الامو ر وتشبيد النفى بقوله تعالى (إذا ولوأ مدير 4 حول النشيءه وت كيد 
النفى تإنجم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق مءرضون عن الداعى مولون علل 
أدبارهم ولاريب فى أن الآصم لا يسمع الدعاء مع كون الداعى مقا بلةصماخه 


سورة الال ١م4١‏ 


قر ممأ منه نكيف إدا أن خلفه بعودأ منه وقرىء ولا لسع الهم الدعاء . 
) وما أأت جادى العهى عن ضلااتهم © هداية موصلة إلى المطاوب؟ فى 
قوله تعالى إنك لا تبدى من أحربت فإن الاهتداء موط باليصر وعن متعلقة 
باهداية باعتيار تضمئه معنى الصرف وقبيل بالعمى عن كذا وفيه بعد وإراد 
اجملة الاسمية المبالغة فى نفى الهداية وقرىء وما أنت تبدى العمى ل( إن نسمع) 
أى م أسميع سي عأ بجدى السامع لعأ (إلا من يؤمن رأ 4 أي من من شأنهم 
الإيمان بما وإبراد الأسماع فى النفى والإثبات دون البداية مع قرسا بأن يقال 
إن تبدى إلا من يمن الخ لما أن طر يق البداية هو إسماع الايات التازيلية 
(١‏ فهم مسلدون") تعليل لإيمانهم بها كأنه قيل فإنيم منقادون للحق وقبل 
خلصون للهتعالممن قوله تعالى (بلى من أسلم وجبه لله) ( وإذا وقع الفولعليهم) 
وان لما أشير إليه بقوله تعالى ( بض الذى تستعجاون) من بقيةٌ ما يستعجاو نه 
من الساعة وسادما واأاراد بالقول ما نطق من الآيات الكربمة بهججىء 
أأساعة وما فيرا من فون الآهو أل الى 3 أو | ستعجاو نيأ ويؤقوعه قيامها 
و<صولبا عبر عن ذلك به إيذلإان بشدة وقعبا وتأثيرها وإسناده إلى القول 
لما أن اراد بيأن وقوعبا من حيث أنها «صداق للقول الناطق بمحيتم! وقد 
أريد بالوقوع دئوه وافترابها فى قرله تعالى (أتى أ»ر الله) أى إذا دنا وقوع 
مدلول القول المذكور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداته 9( أخرجنا أبم 
دابة من الارض ) وهى الحساسة وفى التعببر عنها باسم الجنس ونأ كيد إيهامه 
بالتنوين التفشيمى من الدلالة على غرابة شأنها وخخروج أوصافها عن طور 
الديان مالا فى وقد ورد فى الحديث أن طولها سئون ذراعا لا يدركها طالب 
ولا يفوتها مارب وُروى أن لها أربع قرائم وابا زغب ودريش وجناحان 
وعن أبن جريج فى وصفبا رأس دور وعين خنزير وأذن فبل وقرن أيلوعئق 
تعامة وصدر أسد ولون نمر وغاصرة هرة وذاب كبش وخيف بعير وما بين 
المفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبها وجه 
الرجل وباق خلقها اق الطبر وروى عن على رضى اله عنه أنه قال ليس 
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بداية لها ذنب ولاكن طا لحية كأنه رجل والمثهور أنما دابة وروى لا رج 
إلا رأسبا ورأسه! يلغ عنان السماء أو ببلغ السحاب وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه فيها كل لون ما بين قراها فرسخ للرا كب وعن الحسن رضى الله عنه لاي 
خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وعن على رضى الله عنهأنها تخر ج ثلاثة أيام واائاس 
ينظرون فلا يمخرج كل يوم الاثلثها وعن النى عابه الصلاة والسلام أنه سل 
من أين تخر ج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تءالى ,يعنى المسجد 
الحرام وروى ألا تخرج ثلاث خترجات تخرج بأقصى الهن ثم تخرج ,البادية 
ثم تنسكمن دهرا طويلا فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 
وأ كرمها ذا يبوم إلا خروجبها من بين الركن حذاء دار بنى مخزوم عنيمين 
الارج من المسجد فقوم هر اول داوم هون نظارة وقيل رج من الصؤأ 
وروى ببنا عيسى عليه السلام يطوف اليت ومعه المسامون إذ تضطرب 
الأرض نحتهم نحرك القنديل وينشق الصفا مما بلى المسعى فتخرج الدابة من 
الصفا ومعبا عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتضرب ارومن فى 
مسيجده أ لعصا فتذكت نكنة بيضاء ف:تفشو حتى يعنىء ذا وجبه و 5-6 
بين عينيه مؤمن ؛ وتنكت الكافر بالاتم فى آنفه فتفهو الدكتة حتى 
لأسو د ها وجبه و كات ببن عيذيكه كافر . تقو ل ذم أل أفلان من 
أهل الجرة 5 بأنلان من أهل الثار وروى عن أن عباس رضى الله عتهما 
أنه قرع الصفأ بعصاه وهو رم وقال إن الدابة لنُسمع قرع عصاى هذه 
ودوى أبو هريرة عن النى عايه الصلاة والسلام أنه قال بئنس الشعب شعءب 
أجياد مرتين أو ثلاثا قبل ولم ذاك «ارسول الله قال تخرج منه الدابة فتصرخ 
ثلاث صرغات يسمعبا من بين الخافقين فتتكلم بالعربية بلسان ذلق وذلك 
قوله الى : 


ير لمم أن النأس كانوا بأباتنا ليا فون 14 أى اسكاموم بأهم انوا 
لد بو قنو ل بأنات لله تعالى الناطقة الجى م الساعة و مرأدمأ أ يمع أي يه أأنى 
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ع ل اي 
ون جملتها تلك الآيات وقيل بآزاته النى من جملئها خروجها بين يدى الساعة 
والأول هو الحق 5 سةحيط به علما وقرىء بأن الناس الآبة وإضافة الايات 
إلى نون العظمة لأنها حكابة منه تعالى اعنى قوطا لا لعين عيارتها وقيل لاما 
دكابة منها لقول الله عر وجل وقيل لاختصاصها به تعالى وأثرتها عنده كا 
بقول بعض خواص الك خيلا وبلادنا ولثما الخيل والبلاد لمولاه وقيل هناك 
مضاف #ذوف أى بآيات ربنا ووصفيم بعدم الإيقان بها مع أهم كانو أ 
جا حد بن ما للإيذان بأنه كان من <4هم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصحتما وقد 
اتصفوا بنقيضه وقرىء إن الناس بالكسر على إضبار القول أو إجراءالكلام 
عجراه والكلام فى الاضافة كالذى سيق وقيل هو أستئناف مسوق هن جبته 
تعالى لتعليل إخراجها أو :كليه,ا ويرده المع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
فإنه صربح فى كو نه حكاية لعدم [إيقانمم السارق فى الدنءا والمراد بالناس 
إما الكفرة على الإإطلاق أو مشركو مكة وقد روى عن وهب أنا يبر كل 
من تراه أن أهل مك كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون وقرىء تكلميم من 
الكلم الذى هو الجر ح والمراد به ما نقل من الرسم بالعصأ وألخائم وقد جوز 
كون القراءة المشبورة أيضا منه لمعنى التسكثير ولا يخفى بعده . 

2 ويوم نحشر منكل أمة فوجا ) ببان [جمالى حال المكذبين عند قيام 
الساعة بهد بيان بءض مباديها ويوم منصوب ضمر خوطب به النبى عليه 
الصلاة وااسلام والمراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشن الكلى 
الشامل لكافة الخلق وتوجيه الآمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيه من الهو ادث قد مس ببان سره مرارا أي واذكر هم وقت حشرنا 
أى جمعنا من كل أمة من أمم الأنبياء علييم الصلاة وااسلام أو من أهل كل 
قرن من القرون جماءة كثيرة فمن تبعيضية لأنكل أمة منقسمة إلى مصدق 
ومكذب وقوله تعالى ( يمن يكذب بآياتنا 6 يان للفوج أى فوجا مكذيين بها 
( فم بوزعون 4 أى دس وهم على أخرم <تى بتلاحقوا ويجتمعوأ 
فى موقف التو بببخ والمناقشة وفيه من الدلالة على كثرة عددمم وتباعد أطرافهم 
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ما لا خفى وعن أن عيأس رضى ألله علهما أبو جهل والوليد ن المغيرة وشدة 
أن ربعة بسأقون بين «دى أهل 37 وهكرذل مشر قاد سار الآمم بن أيهم 
إلى الثار ل حتى إذا جاءوا ) إلى موةف السؤال والجواب والمناقدة والحساب 
لإقال) أى الله عر وجل موضخا لهم على التكذيب والالتفات لتربية الممابة 
١‏ كذبتم بيات ) الناطاقة بلقاء يوم هذا وقوله تعالى ول تحيطوا برا علما) 
جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه وموكدة الإذكاروالتو بيخ 
أى أ كذبت بها بادىء الرأى غير ناظرين فها نظرا يؤدى إلى العلم بكنهها وأنما 
حقيقة بالتصديق حتّا وهذا نص فى أن اراد بالآيات فما فى الموضعين هى 
الآيات القرآنية لأنها هى المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التى م 
يحيطوا بها علبا مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فها لا نفس الساعة وما فها 
وقيل هو معطوف على كذبتم أى أجمعتم بين التكذيب وعدم الندبر فا 
(أم ماذا كنتم تعماون) أى أم أى ثىء كلتم تعملون بها أو أم أى ثىء كنتم 
تعملون غير ذلك يمعنى أنه لم يكن طم عمل غير ذلك كأنهم لم يخاقوا إلالللكفر 
والمعاصى مع أنهم ما خلقوا إلاللإيمان والطاعة مخاطبون بذلك تبكينا ثم بكبون 
فى النآر وذللك قوله نعالى : 

(إووقع القول علهم) أى حل بهم العذاب الذى هو مداول القول الناطق 
تحاوله ونزوله ) ما ظلءوأ 4 سدإب ظلبهم الذى هو لكذيعهم بأنات الله 
١‏ فهم لا ينطقون) لانقطاعهم عن الجواب باللكلية وابتلائهم بشغل شاغل 
من العذاب الأأليم ( أل بروا أنا جعلنا الأول ليسكنوا فيه ) الرؤية قلبية لابصرية 
لان نفس اليل والثهار وإن انا من الميصرات لكن جعلهما ا ذكر من آبيل 
المعقولات أى ألم يعلموا أنا جعانا الليل بما فيه من الإظلام ليسترحوا فيه بالنوم 
والقرار لإ والتهار مبصرا) أى ليبصروا با فيه من الإضاءة طرق ااثقاب فى 
أمور المعاش فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له 
ووصفا من أو صانه الى جعل علا حيث لا ينفك عنها ولم يسللك فى اليل هذا 
المسللك لا أن:تأثير ظلام الليل فى السكون ليس عثابة تأثير ضوء النهار فى. 
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لضي يي 
الأبسار (إإن فى ذاك) أى فى جعلهما كما وصفا وما فى أسم الإشارة من معنى 
البعد للإشعار يعد درجته فى الفضل ١‏ لآيات ) أى عظيمة كثيرة ( لقوم 
بؤمنون) دالة على حمة البعث وصدق الابات الناطقة به دلالة واضحة كيف لا 
وإن من تأمل فى تعاقب الليل واإنهار واختلافهما على وجره بل دمة ميلية عل 
م رائعة تحار فى فهمها المقرل ولا يط بها إلا الله عر وجل وشاهد فى 
الآفاق تبدل ظلءة الليل الماكية لليرت بضياء النها المضاهى للحيأة وعاين فىنفسه 
تبدل أأنوم الى هو أخو الموت بالانتباه الذى هو مثل الحيأة قضى بأن ااساعة 
آنية لاريب فا وأن الله ببعث من ف القبور قضاء متنا وجرم بأنه تعالى قد 
جعل هذا أنموذجا له ودايلا بستدل به على #ققه وأنالآبات الناطقة به وبكون 
حال الليل وااهار برهانا عليه وسائر الآبات كلأ دق نازل من عند الله تعالى . 

ل ويوم ينفخ فى الور ) إدا معطورف على يوم نحشر منصوب بناصبه 
أو عضمر معطوف عليه والصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 
عن أفى هربرة رطى الله عنه أن كاهو ل الله صلى الله عليه وس قال لما فرغ 
يِه تعالى من خلق السموات والأرض اق الصور فأعطاه إسرافيل فبووأضعه 
على فيه شاخص بصره إلى العرش هتى يؤمر قال قلت ,ا رسول الله ما الور 
قالالقرن قالفات كيف هوةالعظيم والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعرض 
السماء والآرض فيؤمر بالتفخ فيه فيتفخ نفخة لا ببق عندها فى الحياة أحد غير 
من شاء الله تعالى وذلاك قوله تمالى ( وتفخ فى الصور فصعق من ف السموات 
ومن فى اللأرض إلاءن شاء الله) ثم يؤمر بأخرى فينفخ افخة لا ببق معبا ميت 
إلا بعث وقام وذلك قولهتهالمرثم تففيه أخرى فإذا ثم قيام ينارون) والذى 
يستدعيه سباق النظم السكريم وسياقه أن المراد بالتفخ هبنا هى النفخة الثانية 
وبالفرع فى قوله تعالى لإففزع من فى السموات ودن فى الأرض») ما يمقرى 
الكل عند البعث والنشور مشاهدة الأآمور المائلة الخارقة للعادات فى الآنفس 
والآفاق من الرعب والهيب ااضروريين الجبليين وإبراد صيغة الماضى مع كون 
المبطوف عليه أعنى ينفخ مضارعا للدلالة على نحقق وقوعه إثر النفخ ولعل 
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تأخير بيأن الحو آل الو أقمة عند أبتداء الذفخة عن أن مأ شع بعدهأ دن حدشر 
المكذبين من كل أمة لتثنية التوويل بشكر بر التذ كير [يذانا بأن كل واحد منهما 
طامة كبر ى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على راطا ولو روعى الترنيب 
الوقوعى ارما توهم أن الكل داهية واحدة قد أمى بذ كرها كا مر فىقصة اأيقرة 
(إلا منشاء الله) أى أنلايفزع قيلم جبريلوميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
عليهم السلام وقيل الحور والخزنة وحملة اعرش لا وكل ) أى كل واحد من 
المبعوثين عند النفخة لإ أتوه) -ضروا الموقف بين ,دى رب العزة جل جلاله 
للسؤال والجواب والمناقشة والحساب وقرىء أناه باعتيار لفظ الكل كا أن 
القراءة الآولى باعتيار معناه وقرىء آتوه أى حاضروه رُ دأخر بن ) أى 
صاغر بن وقرىء د<رين وقوله تعالى : 

لإوترى الجيال) عطف على ينفخ داخل فى حك التذ كير وقوله عز وجل 
ل تحسها جامدة) أى ثابتة فى أما كنها إما بدل منه أو حال من ضمير ترى 
أو من مفعوله وقوله تعالى (زوهى مر مر السحاب) حال من ضمير الجبال فى 
تحسسها أو فى جامدة أى تراها رأى العين سا كنة والحال أما تمر مر السحاب 
الى قسيرها الرياح سيرا حتيئا وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نحو 
معت لا نكاد تنبين حركتها وعاءه قول من قال : 

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تبداج 

وقد أدمج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجيال بال السحاب فى مخاخل, 
الأجزاء وانتفاشها ما فى قوله تعالى ( وتكون الجمال كالعهن المنفوش ) 
وهذ|ا أرضا نا قم بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق دل الله عر وجل 
الآرض غير الآر ضو اغير هاما ولسهر الما لعن مقاردا على مأ ذكر من اط.دة 
الحائلة لبشاهدها أهل انحشر وهى وإن أدكت وتصدعت عند النفخة الآولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض إبما يكونان بعد النفخة الثانية يا نطق به 
قو له تعالى (د سألو بك عن الجمال ففل افسفباأ رف 2 فيذر ها مَاعا صفصفما 
لأرى فباعوجا ولا أمتا اومدل تبعون الداعى) وقوله نعالى (بوم مدل الارض 


سورة القل برا 


غير الآر ض والسموات وبرزو الله الواحد القهار) فإن اتباع الداي الذى هو 
سرافل عليه السلامو بروز الخلقاتهتءالى لايكون إلا بعد النفخة لثانية وقد الوا 
فىتفسيرقولهتعالى (ويوم نسير الجبال وترىالأرض بارزة وحثمرنام) إن صيغة 
الممضى ف المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم الحشر على السيير والرؤية 
كأنه فيلو حشر نام قل ذلكهذا وقد قيل إن المراد هالنفخة الآولل والفزعهو 
الذى يستنيع الموت لغاية شدة الول فى قوله تعالى (فصعق من فى |أسموات 
ومن فى الأرض) الآيةَ فيختص أثرها يمن كان حا عند وقوعبا دون من مات 
قبل ذلك من الأمم وجوز أن براد بالانيان داخرين رجوعبم إلى أمره تَغَال 
وانقيادم له ولا ريب فى أن ذلك مما ينبغى أن تغزه ساحة التنزيل عن أمثاله 
وأبعد من هذا ما قيل إن المراد ببذه النفحة نفخة الفزع التى تكون قبل نفخة 
الصعق وهى الى أريدت بقوله تعالى (مأ بنظر «ؤلاء إلاصحة واحدة ماطا من 
فواق ) فيسير الله تعالى عندها الجيال فتمر مر السحاب فتكون سرابا وترج 
الأرض بأهلها رجا فتنكرن كالسفينه الموثقة فى البحر أو كالفنديل المعلق 
جد لانو أح فإنه عالا ارتياط له المقام قطما والحق الذى لاعحيد عنه ماقدمناه 
وما هو نص فى الباب ما سيأقى من قوله تعالى ( وثم هن فزع يومئذ أمنون ) 
لإصنع الله مصدر مؤكد لمضمون ماقبلهأى صنع الله ذلك صنما على أنه عبارة 
ع ذكر من النفخ قَّ الصوز وَأ "رلب عليه جميعا فصل به التنسيه على عظم شأن 
تلك الأفاعيل وموويل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العام 
وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن “يدعو إلما داعية أو يكو ن لها 
اقبة بل هى من قبيل بدائع صنع الله ثعالى امبنية على أسماس الل كلة امستتبعة 
للغابات اجميلة الى اجأ رتبت مقدمات الخلق ومادىء الإبداع على الو جيه 
المتين والنهج الرصين؟ يعرب عنه قوله تعالى : 

رز الذى أتقن كل ثىء ) أى حم خلقه وسواه على ما تقتطيه المكة 
وترله تعالى (١‏ إنه خبير بما تفعلون 6 تعليل لكون ما ذكر منعا مك 
له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفمال المكلفين وبواطها ما يدعو 
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إلى إظهارها و بيأن كرفياتها عل مأ هى عليه من الحسن وأأسو ه وترلاب 
أجز حا عامبأ يدل لعنوم و-دشر 9 وجعل أأسمو أت و الآر ض و الال على 
وفق ما نطق به التنزيل ليتحققوا بمشاهدة ذلك أن وعد الله <دق لا ريب فيه 
وقرىء غير بما فعلون وقوله تعالى : 

(( من جاء بالحسنة ذله خير منها © بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى 
بأفعاطهم من ترتيب أجزيتها عليبا أى من جاء منكم أو من أولئك الذين أتوه 
تعالى بالحسنة فله من الجزاء ما هو خير منها [ما باعتبار أنه أضعافه! وإماباعتيار 
دوأمه وانقضاما وقبل فله خخير حاصل من جوتها وهو الجنة وعن أن عياس 
رضى الله عنهما الحسئة كلمة |اشهادة ل وثم © أى الذين جاوًا بالحسنات 
من فز ع 4 أى عظيم هائل لا ,يقادر قدره وهو الفز عُ الخاصل من مشاهدة 
العذاب بعد تام المحاسبة وظوور الحسنات والسيئات وهو الذى فى قوله تعالى 
(لايحزنمم الفزع الآ كبر) وعن الحسن رحمه الله تعالى حين يؤمر بالعيد إلى 
اأنار وقال ابن جريج حين يذبس الموت وونادى المنادى يا أهل المنة لود 
فلا موت وءأ أهل الثار لود فلا موت . 

( يومد ) أى يوم إذ ينفخ فى الصور ( آمنون ) لا يءترمم ذلك 
الفزع اطائل ولا يلحقيم ضررة أصلا وأها الفزع الذى يعترى كل من 
فى السموات ومن فى الأرض غير من استثناه الله :الى فإنما هو التهيب والرعب 
الحاصل فُْ أبتداء اأنفخة من معأ شة فون الدواهى والآهوال ولا كاد يخاو 
ممه رك 5 اجلة و إن كآن آمنا دهن لخو ف الى ل و الأمن يستعمل بالجار 
وبدوله م فى قوله :,الىر أتأمزو امكر الله) وقرىء منفزع يومدّذ بالإضافة مع 
اكثسر المبى وفتحبا أيضأ والمراد هو الفرع المذكور ف القراءة الآولى لاجه. 
الآفر اع الخاصلة روممّذ ومدار الإضافة كونه أعظم الأفراع وأ كبرها 
كأن هأ عدآه ليس بفزع بالنسية إإيه . 

لز ومن جاء بالسيئة 6 قبل هو الشرك ( فكبت وجوههم فى انار ) 
أى كبوأ فيها على وجوهبم منسكوسين أو كيت فيها أنفسهم على طريقة (ولاتاقوأ 
بأل 3 إلى اللبد) (هل تجزون إلا ما كنم تعماون) على الالتنمات للتشديد 


سورة الهل بارلا 


أو على إضار القول أى مقولا هم ذلك ( لما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حرمها ) أم عليه الصلاة والسلام أن يقول لحم ذلك بعد ما بين لحم 
أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوالالقيامة تذبها لحم على أنه قد أثم أمس الدعوة 
ما لا مزيد عليه و م لمق له عليه الصلاة و السلام بعد ذلك شأن سو الاشتذال 
بعبادة الله عر وجل والاستغراق فى مرافبته غير ميال مهم ضلوا أم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا لبح .لهم ذلك على أن متموا بأمور أنفسهم ولايتوهمرا 
من شدة اعتنائه عليه الصلاة والسلام بأمر دعرتهم أنه عليه الصلاة والسلام 
يظهرطم مايلجئهم إلى الإمان لاعحالة ويشتغلوا بتدارك أحواهم ويتوّجروا نو 
التدر فما شاهدوه من الأيات الباهرة والدلدةعى مك ةامءظمة وتخصيصبا بالإضافة 
لنفخم شأئها واجلال مكانها والتعرض اتحرعه تعالى إياها تشريف ا بهد 
تشر يف وتعظيم [رتعظم معمافيه م نالإشعار بعلة الآمر وموجب الامتئال بهي 
فيقوله تعالى (فليعيدوا ربهذا البيتالذى أطعمبممن جو عوآمئهم من خوف) 
ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا برى أنهم مع كونها حرمة من أن 
تنك سس متهأ بأختلاء يلامأ وعضد شجر هأ وتعدير صيدهأ و إد أدة الالحاد 
8 بوجه من الوجوه قد استمروا فبها على تعاطى أخر أفراد الفجور وأشنع 
آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيها الأوثان وعكفوا عل عبادتها 
قانليم الله ألى يؤفكون وقرىء حرمرا بالتخفيف وقوله تعالى ([ولدكلثىء) 
أى خلقا وملكا وتصرفا من غير أن يشارة شىء فى شىء من ذلك ت#قيق 
للحق وتنببه على أن إفراد مكة بالإضافة للما ذكر من التفخيم إوالنشريف مع 
عموم ألر بوإية مع الموجودات لإ وأمرت أن أكون من المسلمين 14 أى 
أثبت على ماكنت عليه من كوف من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد 
أ الذين أسلهوا وجوههم له خالمة من قرله تعالى (ومن أحسن دينا ممن أسلم 
وجهه لله ) و أن أثلو القرآن) أى أواظب على تلاوته لتنكشف لى حقائقه 
الرائعة الخرونة فى تضاعيفه شيئا فشيئًا أو على تلاونه على الناس بطريق 
وو سس أبو السعود - رايم ) 


ا ١‏ سورة ألقل 


تكرير الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنبا على كفايته فى الدايه 
وال رشاد من غير حاجة إلى إظبار معجزة أخرى فعنى قوله تعالى : رز فن 
اهتدى فإما مبتدى لنفسه 4 حينئذ فن أهتدى بالاعان به والعمل با فيه هن 
الشرائح والأحكام وعلى الآول فمن اهتدى باتياعه إياى فما ذكر من 
العيادة و الإسلام وتلاوة القر أن فائما منافع أهتدائه غائدة [ أيه لا إلى رز ومن 
ضل 4 ُ لكفر به و الاعر اض عن العمل عا فيه أو مخالفى ذم د 5-7 (إنقل) 
فى حقه ( إتما أنا من المنذرين 6 وقد رجت عن عبدة الإنذار فليس على 
من وبال ضلاله ثىء و[ئما هو عليه فقطُ . 

0 وقل امد لله ) أى على ما أفاض على من اعماله التى أجلبا نعمة النبوة 
المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقنى لتحمل أعبائما وتبليغ أحكامبا 
إلى كافة الورى بالابات البدنة والبراهين النيرة وقوله تعالى : م سميرريم أبانه 2 
من جملة الكلام المأمور به أى سيرريم البتة فى الدنيا آياته الباهرة التى نطق 
5 القرآن كخروج الدابة وسائر الأشراط وقد عدهنها وقعة بدن ويأباء 
قوله تعالى<9© لإ فتعرفونها ) أى فتعرفون أنها آيات الله تعالى حين لاتنفعكم 
المعرفة لهم لا يعترفون بكون وقعة بدر كذلك وقيل سيرم فى الآخرة 
ونوله تعالى لإ وما ربك بغافل عما تعملون ) كلام مسوق من جهته تعالى 
بطريق التذييل مقرر لما قيله متضمن لأوعد والوعيد كا بلىء عئه إضافة الرب 
إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام وتخصيص الخطاب أولا به عليه الصلاة 
والسلام وتعميمه ثانيا للكفرة تغلييا أى وما ربك بغافل عما تعمل أنت من 
الحسنات وما تعملون أت أما الكفرة من السيئات فيجازى كلا منكم بعمله 
لا عحالة وقرىء عما يعملون على الغيبة فبو وعيد محض والمعنى وما ربك بغافل 
عن أعمالحم فسيعذجم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى ع نأعمالهم 
المؤاجمة له والله تعالى أعل عن النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة طس كان 


(1)فى 1١‏ عز وجل 


سورة القصمص ١و١‏ 


له دن الآجر سر حسئات عدت هن صدق بسل.مان وهود وصالح وإبراهيم 


وشعيب علييم الصلاة و السلام ومن كذب مم و #رج من قيره وهو بنادئ 
لا إله إلا الله . 


6 سورة الؤصرص 5-0 
مكية وقيل : إلا قوله ( الذين آ تبناثم الكتاب ) إلى قوله ( الجاهلين ) 


وى تمان ومانون أن 


م بسم ألله الرحمن الرحم 4 

رطم تلكآيات الكتاب الميين ) ول در ما.تعلق به هن الكلام بالاجمال 
والتفصيل فى أشباهه ( نتلو عليك © أى نقرأ بواسطة جبريل عليه اأسلام 
و >وز أن تكون التلاوة يجازا من التنزيل ل من نبأمومى وفرعون )مفعول 
تنلو أى بعض نبئهما ل بالحق ) متعلق بمحذوف هو حال من فاعل نتاو 
أو دن مفعو 3" أو صمة لأصدره 9 دلو عليك دعص نيمأ ملدسين أو ملسا 
بالحق أو تلاوة ملتبسة بالحق م لقوم يؤمنون ) متعلق بنتاو و لخصبصهم 
بذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل لآم المنتفعون به . 

عناصر كفر فرعون 

(١‏ إن فرعون علا فى الأرض ) استئناف جار مجرى التفسير للمجمل 
المرعود وتصداره خرف انأ كيد للاعتناء بتحقيق مضيولن م بعذه أ أنه بير 
.«وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعبودة فى الظل وااءدوان 9 وجعل أهلبا 


شيعا ) أى فرقا يشيعونه فى كل ما ريده من الثير والسساد أو يشيع بعضوم 
ببعضأ فى طاعته أو أصنانا فى استخدامه يستعمل كل صنئف فى تمل وإسخره فيه 


ناد ب ث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم ستعمله ضربه 
عليه الجزية أو ه رقا محتلفة فد أغرى ينهم العداوة والمغضاء املا تنفق كلمتهم 
ا يستضعف طائفة منهم ) وثم بئو اسرائيل واجملة إما حال من فاعل جعل. 
أو صفة لشيعا أو استئناف وقوله تعالى ( يذبح أبناءهم ويستحى نماءهم ) بدل. 
مها وكان ذلك لما أن كاهنا قال له ,ولد فى بنى إسرائمل مولود يذهب ملكنكه 
على زيده وما ذاك إلا اغابة حمقة إذ لو صدق فا فائدة القثل وإن كذب فها وجبه. 
١‏ [نه كان من المفسدين 4 أ ى الراسخين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل 
تلك العظيمة من قتل المعصومين من أولاد الأنبياء عليهم |اصلاة والسلام 
( وريد أن من ) أى تفضل ( على الذين استضعفوا فالأرض) على الوجه 
المذكور بالجائهم من بأسه وصيغة المضارع فى نريد حكاية حال ماضية وهو 
معطوف على أن فرءون علا الح لتناسبهما فى الوقوع في حيز التفسير للنبة 
أو حال من إيستضءف بتقدير الممتدأ أى يستضعفرم فرعون وثن لريد أن كن. 
عاهم وليس من طرورة مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة ا 
تعلق الإرادة للمن تعلق استق الى على أن منة الله تعالى عليم بالخلاص لا 5 ممه 
فى شيرف الوقوع جاز إجراؤها بحرى الواقع المقارن له ووضع الموصولء 
موضع الضمير لإبانة قدر النعمة فى المنة بذكر -التهم السابقة المباينة له 
( وتجملم نمع يقتدى بم ف أمور الدين بمد أن كانوا أتباعا مسخر 
لاخر بن لز ومجعلم الوارثين 6 بيع مأ كان منتظا فى سلك مللك ف 
وراثة معرودة فا بيهم كا يلىء عنه تعريف الوارثين وتأخير ذكر ورالتهم له 
عن ذكر جعلبم أثمة مع تقدمها عايه زمانا لانخطاط رتبتها عن الإمامة ولثلا 
ينفصل عنه ما بعده مع كونه من روادفه أعنى قوله تعالى (١‏ ومكر ن طم ف 
الآرض ) الح أى فساطهم على مصر والشأم ,تصرفون فيهما كيفما يشاءونء 
وأصل الفبكين أن حمل للثىء مكانا يكن فيه ( دارى فرعون وهامان. 
وجنودسا بن,م) أى من أولثك المستضعفين لإ ما كانوا ذرون) ويجتهدونه 


سورة القصص م 


فى دفعه من ذهاب مللكبم وهلكيم على بد مولود منهم وقرىء برى بالباء 
ورفع ما بعده على الفاعلة . 

لإ وأوحينا إلى أم موسى ) بالهام أو رئيا ( أن أرضعيه 6 ما أمكنك 
[خفاؤه ١‏ فاذا خفت عليه ) بأن بحس به الجيران عند بكاله وينسوا عليه 
١‏ ذألقيه فى اليم 6 فى البحر وهو الثيل (١‏ ولا تخافى ) عليه ضيعة بالغرق 
ولاشدة ( ولا تحرى إنا رادوه إليك ) عن قريب بحيثك تأمنين عليه 
7 وجاعلوه من المرسلين ) وابخلة تعليل للنهى عن الخوف والحرن وإيثار 
الولة الاسمية وتصديرها حر ف التحقيق للاعتناء يتدقيق مضموما أىانافاعلون 
أرده وجعله من المرسلين لا عالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل 
فرعون حبالى بنى إسرائيل كانت مصافية لأم موسى عليه السلام فقالت ها 
لينفعنى حبك اليوم: فعا لجتها فليا وقع إلى الأرض ه«اطا نور بين عينيه وأرنعش 
كل مفصل منها ودختل حبه فيقلبها م قالت ما جكتك إلا لأقبل مولودك وأخبر 
فرعون ولكنى وجدت لاينك فى قلى حمة ما وجدت مثلمأ لاحد فاحفظيه 
فليا خرجت جاء عيون فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تلور مسدور ل تعلم 
عا تصنع لما طاش من عقلبا فطابوأ فل يلقوا شيا تفرجوا وهى لاتدرى مكانه 
فسمعت بكانه منالثنو ر فانطلقت إله وقد جعل الله تعالى الدار عليه برداوسلاما 
خلا أل فرعون فى طلب الولدان أوحى الله تعالى إلها ما أوحى وقد روى أنها 
أرضعته ثلاثة أشبر فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله 
تعالى ل فالتقطه أ ل فرعون © فصبحة مفمنحة عن عطفه على جملة مترتبة على 
ما قبلما من الأمر بالالقاء قد حذفت تعويلا على دلالة الحال وإيذانا بهل 
سرعة الامتثال أى فألقته ف البم بعد ما جملته ف التابوت حسبيما أمرت به 
فالتقطه ل فرعون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال أبن 
عباس رطى الله عنهما وغيره كان لفرعون يوميُذ بنت لم يكن له ولد غيرهاأ 
وكانت هن أكرم الناس إليه وكآن مها برص شديد عجزت الاطياء عن علا جه 
غقالوا لا تبرأ إلا من قبل البحر بخن منه شبه الإنس يوم كذا وساعة كذا 


كف سورة القصص 


من شبر كذا حين تشرق الشمس فيوخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلإ 
كن ذلك اليوم غدا فرعون فى مجلس له على شفير النيل ومعه ام رأته آسية بنته 
مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذى كان فرعون مصر فى زمن يوسفه 
الصديق عليه السلام وقيل كانت من ببى أسر انيل من سيط دومى عليه الصلام 
والسلام وقيل كانت عيمته حيكاه السبيل وأقيلت بنت فرعون ق جواريها حى. 
جلست عل شاطىء النيل فاذا بتابوت ف النيل تضم به الامواج فتعاق بشجرة 
فقال فرعون أثتونى به فايتدروا بالسفن فأحضروه بدن بديه فعالجوا وده فلي 
يقدروا عليه وقصدوا كسره فأعيام فنظر تآسية فرأت نورا جوف التابوت 
لم بره غيرها فعالجته ففتحته فاذا هى بصى صثير فى مبده و إذا نور بين عينيه. 
وهو بمص [بهامه لبنأ فألق الله تعالى حبته فى قلوب الوم وعمدت ابنة فرعون. 
إلى ريقه فلطخت به برصها فبرأت من ساعته وقيل لما نظرت إلى وجبه برأت. 
فقالت الغوأة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذى نحذر منه رمى فيالبحر 
فرقا منك فاقتله فهم فرعون بقتله فاستوهبته آسية فتك كا سيأ واللام فقوله 
تعالى ( ليكون لحم عدوا وحزنا ) لام العاقبة أبرز مدخوطا فى معرض ااعلة 
لالتقاطهم تشديباأ له فى الترتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء حدز نا وههماا 
لغتان كالسقم وأأسقم جعل عليه الصلاة وااسلام نفس الحرن إيذانا بقوة 
ميته لوز م . ش ظ 

( إن فرعون وهامان وجنودها كأنوا خاطين 6 أى فى كل ما يأتون 
وما يذرون فلا غرو فى أن قتلوا لأجله ألوفا ثم أخذوه يربونه 'ليكبر ويفعل 
بهم ما كانو| يحذرون . روى أنه ذبح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسعون ألف. 
وليد أو كأنوا مذنبين فعاقهم الله تعالى بأن رف عدوم على أيهم فاجملة 
اعتراضية لتأ كيد خطتهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به وقرىء خاطين على 
٠‏ أنه تخفيف خواطئين أو عل أنه معنى معد ين الصواب إلى الخطأ م وقالت امرأة 
فرعورن ) أى. لفرعون حين أخر جته من التابوت ( قرة عين لى ولك ) أى, 
هو قرة عين,لنا 1 أنهما ما رأياه أحياه أو لا ذرى من برء '| بلته من اأيزص 


سورة القصص 1 


بريه وفى الحديث أنه قال لك لالى ولو قال لى يرا هو لك مداه اله تعالى 6 
هداها و لا تقتلوه ) خخاطبته بلفظ. |جمع تعظيما لدساعدها فيما ريده ( على 
أن يشفعنا 4 فان فيه ممخايل الءن ودلائلالنجا به و ذلكلما رأت فنه منالعلامات 
المذكورة ل( أو نتخذه ولدا ) أى نتبناه فائه خليق بذلك (إ وهم لابشءرون) 
حال فن ١‏ ل فرعون والتقدير فالتقطه أل فرعون سكن طم عدوا ودر نا 
وقالت ام رأنه له كيت وكيت وهم لايشعرون بأنهم على خطأ عظم فيما صنعوا 
من الالتقاط ورجاء التفع منه والتبنى له وقوله تعالى إنفرعون الآية اعتراض 
وقع بين الممطوفين تأ كيد خطهم ؛ وقبل : حال من أحد صميرى تتخيذم 
على أن الضمير للناس أى وم لا يعلمون أنه لغيرنا وقد تبنيناه ( وأصبح, 
فؤاد أم موسى فارغا ) صفرا من العقل لما دهمها من الحوف والحيرة حين. 
سمعت بوقوعه فى ,بد فرعون لقوله تعالى (وأفئدتهم هواء ) أى خلاء لا عقول. 
فبأ وبعضده أنه قرىء فرغا من قرطم دماؤثم بيهم فر ع أى هدر وقيل ذأرءًة 
من الهم والحزن لغاءة ووقها بوعد الله تعالى أو لسماعها أن فرءون عطفه 
عليه وتيناه وقرىء مؤمى باطْمز إجراء للضمة فى جارة الواو مجرى ذتتها 
فبمزت 5 فى وجوه . 

إنكادت لتبدى به ) أى إنها كادت لتظبر بمومىأى بأمره وقصته من 
فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتبنيه ١‏ لولا أن ربطنا على قلبها 6 بالصيي 
والثبات (” لتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين 
حفظه لا بتئى فرعون وتعطفه وهو علة الربط وجواب لولا محذوف أدلالة 
ما قبله عليه . 

ا وفالت لأخته ) مرجم ولتعبير.عنها بأخوته عليه الصلاة وللسلام دون 
أن يقال لبنتها للتصريح مدار المحبة الموجبة للإمتثال بالأمى لا قصيه ) أىاتبى 
أثره وتلبعى خبره ) فرصرت به 14 أى أبصرته (عن جنب عن بعد وفرىء 
بسكون النون وعن جانب والكل ععنى ( وثم لا ,شعرون ) أنها نقصه 
وتتعرف -اله وأنها أخته (( وحرمنا عليه ا أواضع ) أى معناه أن يرتضع 


1 سورة القصص 


من المرضعات والمراضع جمع مرضع وهى المرأة التى ترضع أو مرضع وهو 
الرضاع أو موضعه أعنى الثدى لا من قبل ) أى من قبل قصبا أثره (فقالت) 
عند رؤّيها أعدم شو له التدى واعتناء فرعون بأمر مو طلبهم من يقمل دمأ 
(١‏ هل أدلم على أهل بيت يكفلونه لم ) أى لأجلك ( وهمله ناصحون ) 
لا يقصرون فى إرضاعه وتر ببته روى أن هامان لما سمعه منها قال إنها لتعرفه 
وأهله تفذوها حتى تذبر حاله فقالت [مما أردت وم للملك ناصدون فأمرها 
فرعون بأن تأى يمن يسكفله فأنت بأمه وموسى على يد فرعون يبكى وهو ماله 
فدفعه [لبها فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال من أنت منه فقد أفى 
كل ثدى إلا ثدييك فقالت إنى امرأة طيبة الربح طيبة الابن لا أوتى بصى 
إلا فلنى فقرره فى يدها وأجرى علها فرجعت إلى بيتها من يومها وذلك 
قوله تعالى ل فرددناه إلى أمه ى تقرعينها ') بوصو ولدها [إلمها ولا >زن) 
بغر أقه ( واتعل أن وعد لله ) أى ج#يع مأ وعده من رده وجبعله من المرسلين 
: عق 4 لا خاف فيه مشاهدة بعضه وقأس بعضه عليه رز ولكن أكثرم 
لا يعلمون 2 أن الامر كذلك فيرتأ بون فيه أو أن الغرض الاصلى من الرد 
علمها بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض عا فرط هثها ين سمءت بوقوعه 
فى يدفرعون 

وما بلغ أشده ) أى المبلغ الذى لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلائين 
إلى أر بعينسنة فإن العقل يكيل حرنئن وروى أنه لببعث فى [لاعلىر أس الأ بعين 
رُ واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله ( آتبناءه جا أئانوة رز وعلما) 
بالدن أو علم الجكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه فلا يقول ولا يفعل 
مايستجهل فيه وهو أو فق لنظم اأفصة لأ نهتعالى استنيأه بعداطجرة فى المراجعة 
١‏ وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بموسى وأمه ١‏ نجرى امحسنين ) على 
إحسانهم ل( ودخل المدينة 4 أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين 
أو عين مس من نواحيها ل على حين غفلة من أهلما ) فى وقت لا يعتاد 
جخولا أو لا.يتوفعونه فيه قيل كأن وقت القياولة وقيل بين العشاءين 
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١‏ فوجد فيها رجلين يقنتلان هذا من شيعته 6) أى من شايعه على ديئه ومم 
بنو [مرائيل ١‏ وهذا من عدوه ) م من غخالفيه دينا وم القبط والإشارة 
على المكاية ( فاستغاثه الذى من شيعته 6 أى سأله أر# يغيثه بالإعانة 
كا ينىء عنه تعديته بعلى وقرىء استعانه ل على الذىمن عدوه فوكزه موسى) 
أى ضرب القب مجمع كفه وقرىء فلكزه أى فضرب به صدره لا فى 
عليه ) فقتله وأصله أنهى حياته من قوله تعالى ( وقضينا إليه ذلك الآمر ) 
ل قال هذا من عمل الشيطان ) لآنه لم يكن مأمورا بقل الكفار أو لأنه 
كان مأمونا فما بينبم فلم يكن له اغترالهم ولا يقدح ذلك فى عصمته الكو نه 
خطأ وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلما واستذفر منه جريا على سئن 
المقربين فى استعظام ما فرط متهم ولو كان من محقرات الصغاار ( إنه عدو 
مضل هيين ) ظاهدر العدأوة والاضلال 

قال ) توسيطه بين كلاميه عليه الصلاة والسلام لإبانة ما بينبما من 
الخالفة من حيث أنه مناجاة ودعاء مخلاف الأول ذا رب إنى ظلمت نفى ) 
أى بقتله ( فاغفر لى ) ذنبى لا فغفر له 6 ذلك ١‏ انه هو الغفور الرحم ) 
أى المبالغ ف معفرة ذأوب عاده ورم ( قال رب يما 56 عل 4 
[ما قمعم محذوف الجواب أى أقسم بانعامك على بالمذفرة للأتوبن (فان أكون ) 
بعد هذا أبدا <(( ظهيرا المجرمين ) وإما استعطاف أى بحق [نعامك على 
اعصمنى فلن أكون معينا ان تؤدنى معاوئته إلى الجرم وعن ابن عباس 
رضى لله تعالى عنما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسئئن فابتلى به هرة أخرى 
وهذا بو يد الأو ل وقبل معناه عا القت على من المُوة أعين أو لياءك فأن 
استعملبا فى مظاهرة أعدائك ١‏ فأصبح ف المدينة خائفا يقرقب ) يترصد 
الاستفادة أو الأجناد ( فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه ) أىيستغرئه 
رفع لصوت من الصراح رُ قال له موسى إنك لغوى مبين ) أى بين الغوايهة 
تسيبت لقتل رجل وتقائل آخر ١‏ فلا أن أراد ) مو مي ( أن بطش بالذى 
هو عدوا لا ) أى لمومى وللإسرائيل إذ ل يكن على دينهما ولآن القبط كانوا 
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أعداء لبنى إسرائيل على الإطلاق وقرىء يبطش يضم الطاء ( قال 4 أى 
الإسرائيل ظانا أنه عايه الصلاة والسلام ببطش به حسما يوهمه نسميته إياه 
غويا لإ يا موسى أترد أن تقتاى ؟ا قتلت نفسا بالأمس ) قالوا لما سمع 
القبطى قول الإسرائيل علم أن موس هو الذى قتل ذلك الفرعوى فانطلق 
إلى فرعون فأخبره بذلاك وأمر فرعون 00 وقمل قاله 
القمط لى ١‏ إن تريد ) أى ما تريد ١‏ إلا أن 5 كون جبارا فى الأرض ) وهو 
الذى يفعل كل مأ بريده من الضرب والقتل ولا بنظر فى العواقب وقيل المتعظم. 
الذى لا يتوأاضع لامر الله 'نعالى :/ وما تريد أن تكون هن المصاحين 4 بين 
الناس بالقول والفعل ل وجاء رجل من أفصى المدينة 4 أىكائن من آخرها 
أو دأء من أخرها رز إسعى 4 | للسعر ح صفه لرجل 3 حأل مزه على أن 
الجار والجرور صفة له لا متعلق جاء فإن تخصصه باحقه بالمعارف قبل هو 
مؤمن آل فرعون وأسمه حزقيل وقيل شمعون وقيل شمعان ([ قال ياموسى, 
إن اللا بأمرون بك ١‏ يقتلوك ) أ يتشاورون سبيك فإن كلا من المتشاور بن 
يأهر الآخرين ويأتمر ١‏ فاخرج ) أى من المدينة ١‏ إنى لك من الناصحين )4 
اللام للييان لما أن معمول الصلة لا يتقدمبا ( غرج منها © أى من المدينة 
2 خدائماأ إشرقب 4 لحو قالطال.ين م قال رب ث#نى من القَوم الظالمين ) خلصى 
منهم واحفظنى من لحوقهم ١‏ ولما توجه تلقاء مدين 6 أى نحو مدين وهى 
قرب ة شعيب عليه السلام #عيث بأسم مدين بن أبرأه. يم وم نكن نحت ملمطان 
فرعون وكآن بدئبأ وال مجير سيره ة بمانية أيام 
لاإ قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل »6 توكلا على الله تعالى وثقة 
بحسن توفيقه وكان لا يعرف الطرق فمن له ثلاث طرائق فأخذ فى الوسطى 
وجاء الطلاب فشرعوا فى الآاخريين وقيل رج حافيا لا يعيش إلا بورقه 
الشجر فيا وصل <تى سقط خف قدمه وقيل جاء ملك على فرس و بيده عنزة 
فانطلق به إلى مذين ل ولما ورد ماء مدين ) أى وصل إليه وهو بر كانوا 
يسقون مها (( وجد عليه 6 أى فوق شفيرها (( أمة )4 جماعة كثيفة ( من 
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الناس يسقون ) أى مواشييم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضعأسفل منهم. 
رُ امرأتين تذودآن 4 أى تمتعان مأ معهما من الأغنام عن التقدم إلى المبر كيلا 
مختلط بأغنامهم مع عدم الفائدة فى التقدم ١‏ قال 1 عليه السلام لهما حين. 
رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود ( ماخطبكا ) ما شأنك فما أتما عليه 
من التأخر والذود ول لا تباشران السقى كدأب هؤلاء ( قالتا لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء ) أى عادتنا أن لا نسقى حتى يصرف الرعاة مواشهم بعد رمبا 
عن الماء عجزا عن مساجلتهم وحذر! عن خالطة الرجال لا أنا لانسقى اليوم 
إلى تلك الغابة وحذف مفعول السقى والذود والإصدار لما أن الغرض هو 
يان تلك الآفعال أنفسها إذ هى التى دعت موسى عليه اأسلام إلى ما صنع فى 
حقبما من المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام نما رحمهما لكونهما على الذياد 
العجن والعفة وكونمهم على السقى غير ميالين ممأ وما رحههمأ لكون مذودهماً 
غنها ومسقبم إبلا مثلا وقرىء لا نسقى من الاسقاء ويصدر من الصدور 
والرعاء بضم الراء وهو اسم جنع كالرحال وأما الرعاء لجمع قياسى كصيام, 
وقيام وقوله تعالى : 

(١‏ وأبونا شيخ كير ) إبلاء منهما للعذر إليه عليه السلام فى تولهما 
للسقى بأنفسهما كأنهما قالتا إنا أمرأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر على 
مساجلة الرجال ومزاحتهم وما لنا رجل يوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن 
قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن شَضى الناس أوطارثم هن. 
الماء ل( فسقى لبما ) رحمة علهما واادكلام فى حدّف مفعوله كا مر آ نفاروى. 
أن الرعاةكانوا يضعون على رأس اليثر حجرا لا يقَله إلا سبعة رجال وقيل 
عشرة وقيل أر بعون وقيل هالة فأقله وحده مع ماكان به منالوصب والجراحة. 
والجوع ولعله عليه الصلاة والسلام زاحمهم فى السقى لبما فوضعوا الحجر عل. 
ابر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فإن الظاهر أنه عليه الصلاةوالسلام. 
غب ما شاهد <حالبنا سارع إلى السقى لهما وقد روى أنه دفعيم عن الماء. 
إلى أن مق لهما وقيل كانت هناك بر أخرى عليها ااصخخرة المذ كورة وروى» 
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أنه علمه الصلاة والسلام سأأهم دلوأ من مأء فأعطوه دلوم وقالوأ استق 5 
وان لا يزعها إلا أربعو ل فاستق مأ وصبها فى الحو ض ودعا بالبر 25 وروى 
غنمهما وأصدرهمالا ثم تولى إلى الظل © الذى كان هناك . 


) فقال رب [ف لما أنزات إلى ) أى أى شىء أنزلته إلى ( من خير‎ ١ 
جل أو قل وحمله اللا كثر ون على الطءام بمعونة المقام ل( فقير ) أى محتاج‎ 
ولاتضمنه معنى السؤال والطلب جىء بلام الدعامة لتقوية العمل وقيل المعنى لما‎ 
أأزات إلى من خدير عظم هو خير الدارين صرت ثقيرا فى الدنيا لانه كان قٌْ‎ 
سءة من العيش عند فرعون قاله عليه الصلاة والسلام إظرارا للتيجح والشكر‎ 
على ذلك لافجاءنه [حداهما) قبل هى كبن اهما واسمرا صفوراء أو صفراء وقيل‎ 
صخر اهما وأسمبا صفيراء أى جاءته عقيب ما رجعةا إلى أبهما روى أنهما لما‎ 
رجعا الى أبسهما قبل الناس و أغنامبم! حفل بطان قال هما ما أيلكما قالتا‎ 
وجدنا رجلا صالحا رحمنا فس لنا فقال لاحداهما اذهىفادعيه لى وقوله تعالى‎ 
لا مثى) حا لمن فاعل جاءت وقولهتعالى ل على استحياء )متعلق بمحذو فهو حال‎ 
عن مير مث ىأى جاءته تمشى كائنة على استحياء فعناه أنها كانت على حالتى المثى‎ 
وامجىءءعاً لاءند الجىء فقط وتتكير استحياء للتفخيم قيلجاءتهمتخفرةأى شديدة‎ 
الماء وقيل قد أسئترت 7 درعماأ ( قالت ) أسئئناف مبى على سوال شأ من‎ 
حكاءة مجينها إياه عليه الصلاة و اأسلام كا" نة قيل فماذا قالت له عليه الصلاة‎ 
والسلام فقيل قالت (إ إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) أى جزاء‎ 
سقيك لنا أسندت الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء لثلا بوهم كلامها ريبة وفيه‎ 
من الدلالة على كال العقل والخهياء والعفة ما لا فى روى أنه عليه ااصلاة‎ 
والسلام أجابها فانطلقا وهى أمامه فألزقت الريح ثوبها بحسدها فوصفته فقال‎ 
لها أمثى سخلفى وانعى لى الطريق ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليهما السلام‎ 
لإفايا جاءه وقص عليه القصص) أى ما جرى عليه من ابر المقصوص فإنه‎ 
: مصدر جعى به المفعول كالعلل‎ 


١‏ قال لا تخف نوت من القوم الظالمين 6 الذى يلوح من ظاهر النظم 
الكريم أن موسى عليه السلام ءا أجاب المنتدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية 
شعيب عليه السلام ويستظرر برأيه لا يأخذ بمعروفه أجر! حسيما صرحدث به 
ألا يرى إلى ما روى أن شعيباً لما قدم إليه طعاما قال إنا أهل يبت لا نبيع 
ديئنا بطلاع الأرض ذهبا ولا نأخذ على المعروف تمنا ول يتناول حتى قال 
شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا إتناول بعد ذلك على سبيل. 
التق للءروف مبتدأ كيف لا وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بدت النيوة 
من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله <قيق بأن يضيف ويكرم لا سيما فى دار 
فى من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام وقيل ليس مستئكر منه عليه|اصلاة 
وااسلام أن يقبل الجر لاضطرار الفّر والفاقة وقد روى عنعطاءبنااسائي 
أنهعليه السلام رفع صوته بدعاته ليسمعما ولذلك قيللهليجز يك الح ولعلهعليه 
السلام إنما فعله ليكون ذريعة الى استدعائه لا استيفاء الأجر . 

لإقالت [حداهما» وهى التى استدءته إلى أبيها وهىالتى زوجبا من مومى. 
عليبه! السلام ج,ريا أبت استأجره ) أى لرعى الغنم والقيام بأمرها ١‏ إن خير 
من استأجرت القوى الآمين » تعليل جار مجرى الدليل على أنه حقيق. 
بالاستئجار وللسمالغة فى ذلك جءلخير أسما لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى 
للدلالة على أنه أمين برب روى أن شعيبا عليه السلام قال لما وما أعلمك 
بقوته وأمانته فذكرت ما شأهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر وأزع, 
الدلو ولو أنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خافه ١‏ قال إنى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على تأجرنى ) أى نكون أجيرأ لى أو 
تثببنى هن أجرت كذا إذا أثبته إباه فقوله تعالى لإ ثمانى حجج ) على الأول 
ظرف وعلى الثانى مفهول به على نقدير مضاف أى رعية ثمانى حجج ونقل. 
عن ليرد أنه يقال أجرت دارى وعاو' ق غير مدود وأجرت “دودا والآول 
أكثر فعلى هذا يكون المفعول الثانى ع#ذوفا والمعبى على أن تأجرنى نفسك 
وقوله تعالى نما 7 حججج ظرف كآلوجه الآول (فإن أعمبت عثيرا ) فى الخدمة 
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والعمل فمن عندك ) أى فبو من عندك بطرربق | لتفضل 0 من عددى بطريق 
الإلزام عليك وهذا من شعيبعرض لرأيه علىهومىعليهما السلام واستدعاء 
.منه للعقد لا [نشاء وتحقيق له بالفعل لاوما أريد أن أشق عليك ) بالزام إتمام 
'العشر أو المنائغة فى مراعاة الاوقات وأستفاء الاعمال واشتقاق المشمّة من 
الشق-فإن ما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك فى إطاقته ويوزع رأيك فى 
عزاولته وق ستجدفى إن شاء الله من الصاهين ) فى حسن المعاملة ولين الجافب 
وألوقاء بابد ومراده عليه الصلاة والسلام بالاستئناء الثبيرك به وتفويضش 
أمره إلى توفييّه تعالى لا تعليق صلاحه عشيثته تعالى , 

(١‏ قال ذلك سن وبينك ) مبتدأ وخبر أى ذلك الذى قلته وماهدتنى فيه 
-وشارطتنى عليه قانم وثابت ببننا جميعا لامخرج عنه واحد منا لاأنا عما شرطت 
على ولا أنت عماشرطت عل إنفسك وقوله تعالى ١‏ أبما الأجلين ) أى 
أ كثرها أو أقصرهها ر فضدت 1 أى وفبتك بأداء الخدمة فيه فلا عدوان 
على ) تصريح بالمراد وتقرير لأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزيادةعلل 
ما قضيته من الأجلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا الاجلين بصدد المشمارطة 
-ضع عدم عقق العدوان فى أكثرها زأها للقصد إلى النسوية بدنهما فى الانتفاء 
أى كا لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على العّان أوأبما اللأجلين 
-قضيت فلا انم على يعنى كالا ركم على فى قضاء الآ كثر لاإثم على فى قضاء الأقصر 
-فقط وقرىء أى الاجلين ما قضيت فا مزيدة لتأ كيد القضاء ا أنها فى 
القراءة الأول مزيدة لتأ كيد إ[هام أى وشياعبا وقرىء أيما بسكون الياء 
كقول من قال : 

تنظرت نصرا والسماكين أهما عل من اليث استهلت مواطره 

١‏ والله على ما نقول ) من الشروط الجارية يننا ر وكل 4 شاهد 
وحفيظ فلا سبيل لأحد منا إلى الإروج عنه أصلا وليس ما حيى عنهما 
عليهما الصلاة والسلام تمام ما جرى بينهما من الكلام فى إنشاء عقد النكاح 
ؤعقد الإبمازة وإيقاعبما بل هو بيان لما عزما عليه واتفقا على إبقاعه حسما 
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رقف عليه مسأق القصة إجمالا من غير تعرض آبيان مواجب اعقددن فى 
تلك الشريعة تفصيلا روى أنهما | أعا العقد قال شعيب لموسى عليهما اأسلام 
اأدخل ذلك اليذت نل عصأ من تلك العصمى وم نت عنده عهى إلا نببأء عاوم 
أأصلاة و السلام فأخل عصا هيرط با أدم عليه الصلاة واأسلام من النة و / بزل 
الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب عليه السلام فمسها وكان مكفوة 
فضن بها فقال خذ غيرها فما وقع فى بده إلا هى سيع مرات فعل أن له شأنا 
وقيل أخزها جير بل عليه السلام بعل مو ت أدم عليه السلام فكاات معه حى 
لق مها مو سى عليه السلام ليلا وقيل أودعما شعيبا ملك فى صورة رجل فأمر 
بنته أن تأتيه بعصا فأتته مها فردها صبع مرات فلم بقع ق بدها غيرها فدفعرا إليه 
“م ندم لانها وديعة فتبعه فاختصما فيبا ورضيا أن يحك بينهما أول طالع فأتاهما 
المللك فقال ألقياها فمن رفعبا فبى له فعالجما الشيخ فل يطقبا ورفعها موسى عليه 
السلام وعن الحسن رضى الله عنه ها كانت إلاعصا من الشجر اعترضما 
اعتراضا وعن الكلبى رحمه الله الشجرة التى مها نودى شجرة العو سج ومنبا 
كانت عصاه ولما أصبح قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت 
مفرق الطريق فلا تأخذ عل بمينك فإن الكل وإن كان بها أكثر إلا أن فا 
تنينا أخشاه عليك وعلى الذنم فأخذت الغ ذات الهين فل يقدر على كفها ومثى 
على أثرها فإذا عشب وريف ل بر مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل خاربته العصا 
حتى قتلته وعادت إلى جنب مومى عليه السلام دامية فلبا أبصرها دامية والننين 
مقت ولا ارئاح لذلك ولا رجع إلى شعيب عليهما السلام عن لغنم فوجدما 
ماذى البطون غزيرة اللإن فأخبره مومى عليه السلام بالشأن ففرح وعلم أن 
اومى والعصا شأنا وقال له [نى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع 
ودرعاء فاوحى إليه ف المنام أن اضرب بعصالك مستقى ااذنم ففعل » ثم سقى , 
فا أخطأت واحده إلا وضعت أدرع ودرعاء فوف له بشرطه . 

والفاء فى قولهتمالى : (ر فلا قضى مومى الآأجل ) فصيحة , أى 
فعقدأ العقدين وباشر دوسى ما البزمه فلبأ أتم الأجل وسار بأهله 4 نحو 
مصر بإذن من شعيب عليهما السلام روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى 
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أبعد الاجلين نكف عنده بعد ذلك عشر سئين عزم على العود إلى مصر 
فاستأذنه فى ذلك فأذن له فخرج بأهله ل( نس من جانب الطور » أى أبصر 
من الجهة التى تلى الطور (( نارا قال لآهله امكثوا [فى 1 ذست ارا لعلى تيم 
منها مخير 4 أى ير الطريق وقدكانوا ضاوه ١‏ أو جذوة ) أى عود غليظ 
سواء كانت فى رأسه نار أو لاء قال قائلهم : 
باتت حواطب ليل بلتمسن ها جزل الجذى غير وار ولا دعر 
وقال : 
وألق على قبس من لنار جذوة شديدا عليهبا حرها والهامما 

ولذلك بين بقوله تعالى ( من الثار ) وقرىء بسكسر الجم و يضما وكلها 
لغات ( لعلم تصطلون ) أى تستدفثون ' 

: فلا أناها 4 أى النار اابى ١‏ نسبا م نودى من شاطء الوادى الآيمن) 
أى أتاه النداء من الشاطىء الآرمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام (( فى البقعة 
المباركة » متصل بالشاط: أو صلة لنودى ( من الشجرة ) بدل اشتهال من 
شاطىء لأنهاكانت نابئة على الشاطىء ( أن يا مومى [ى أنا القه رب العالمين ) 
وهذا وإن خالف لفظا لما فى طه والقل لكنه موافق له فى المعنى اأراد ( وأن 
ألق عصاك ) عطف على أن يا موسى وكلاهما مفسر لنودى والفاء فى قوله تعالى 
( فلما رأها تببز ) فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت تءويلا على دلالة الحال 
علمها وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتها أى فألةاها فصارت ثعبانا فاهترت 
فلما رآها تهئز ( كأنها جان ) أى فى سرءة الحركة مع غاية عظم جثتها (( ولى 
مدبرا ) أى منهزما من الخوف ( ول يعقب ) أى لم يرجع ل( .يا موسى ) أى 
قيل يا موسى ( أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) من المخاوف «إنه لا يخاى 
لدى المرسلون (ر أسلك يدك فى جيبك ) أى أدخلها فيه ل ترج بوضاء 
من غير ببوء 4 أى عيب ٠.‏ 

لواضمم إليك جناحك) أى يديك المبسوطتين لتق بهما المي ةكالخائف 
الفد ع بإدخال الى تحت المضد الاير واليسرى تحت الأيمن أو بادغالما فى 
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الجيب فيكون تكريرا لغرض آخر هو أن يسكون ذلك فى وجه العدو [ظبار 
جرأءة و ميدأ لظهور معءجزة و تجوز أن سر أد بالعنم ااتجلد و لمات عند اتقلاب 
العصا ثعيانا استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر جناحيه وإذا أمرن 
واطمأن ضمبما [أيه لمن ارهب) أى من أجل الرهب أى إذا عراك الحوف 
فافمل ذلك #لدا وضبطا لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون اطاء ويضمبما 
والكل لغات لإ فذانك ) إشارة إلى العصا واأمد وقرىء بتشديد النون فالمخفشف 
مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك لبر هانان ) حجتان نيرتان ويرهان فعلان لقو فم 
أأره اارجل إذا جاء بالبرهان من قولبم بره الرجل إذا أبيض ويقال للمرأة 
الميضاء برهاء ورهرهة ولظيره تسهية الحجة سلطانا من السارط وهو ألرت 
لانارتها وقيل هو فعلال لقوهُم رهن ومن ى قوله تعالى ( *ن بك ) متعلقة 
محذوف هو صفة لبرهانان أىكائنان منه تعالى 9( إلى فرعون وملاه ) 
وأصلان ومنتتهيان إاهم زر انهم كانوا قوما فأسقين 4 خارجين عن <دود الغام 
والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك اليهم براتين المعجرتين الباهر تين ١‏ قال رب 
9 قثات منهم نفسا فأخعاف أن يقتلون ) مقابلتها ١‏ وأخى هرون هو أفصح 
منى لسانا فأرسله معى ردهأ ) أى فعا وقوال الأضل اسم ما يعان به كالدفء 
وقرىء ردا بالتخفيف لا ,صدقنى ) يتاخيص الهق وتقرير الحجة بتوضيحبأ 
وز ديف القسبة ر إلى أخافة أن يكل.ون 4 ولسافى لايطاوعنى عند الماجة 
وقيل المراد تصديق القوم اتقريره وتوضيحه لكنه أسند إايه [سناد الفمل إلى 
السبب وقرىء يصدقى بالجزم على أة جواب الآمرلا قال سأشد عضدك 
بأحيك' ) أى سنقويك به فان قوة الششخص بشمدة اليد على مزاولة الأمور 
ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد ور وتيجعل لكا سلطانا ) أى تسلطا 
وغلبة وقبل حجة وليس بذاك لإ فلا يصلون اليكا ) باستيلا” أو عتاجة 

اتنا ) متعلق بمحذوف قد صرح به فى مواضع آخر أى اذهبا باياتنا أو 
بتعجل أي نسلطكا بأبائنا أو بمعنى لا يصلون أى تمتنعون منهم بها وقيل هي قسم . 

000 (0م سل أبو السعود - ارابع ). 


وس ستورة القضضص 


وجوابه لا يصاون وقيل هو ببان للغالبون ف قوله تءالى ( أنتما ومن اتبعكما 
لغالبون ) بمعنى أنه صلة لما يبينه أو صلة له على أن الام للتعريف لا يمعنى 
الذى لإ فلما جاءم موسى بآياتنا بينات 6 أى واضحات الدلالة على صحة 
رسالة موسى عليه السلام منه تعا موا مراد بها العصا واليد إذ هما اللنانأظررهما 
موسى عليه السلام إذ ذاك والتعيير عنما بصيغة أ جمع قدهر سره فى سورة طه 
١‏ تالواها هذا إلا سحر مفثرى 6 أى سحر مشتلق ل يفعل قبل هذا مثله أو 
سحر تعمله ثم تفثر به على الله تدالى أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أصئاف 
السحر وق وما سمعنا بهذا ) أى السحر أو ادعاء النبوة ل( فى أبائنا الآولين ) 
أى واقعا فى أياميم . 

لإوقال موسسى راف أعلم يمن جاء باللُدى من عنده ) بريد به نفسه وقرى" 
قال بغير وأو لآنه جواب عن مقاطهم ووجه العطف أن المراد حكاءة اقواين 
لوو ازت السامع همأ فيميز صصح حي أ من الفاسدرر و من تكو ن له عاقة الدار 2( 
أى العاقبة المحمودة فى الدار وهى الدنيا وعاقتها الأضاية هى الجنة لها خلقت 
حازا إلى الآخرة ومزرءة لا والمقصود بالذات منها الثواب وأما العقاب فهن 
تتائج أعمال العصاة وسيئات الغواة وقرى” يكون بالياء التحتانية ( إنه لا يفلح 
الظالمون ) أى لا بفوزون مطلوب ولا ينجون عن +ذور ور وقال فرعون 
5 5 اللا" ما علمت - من إله غيرى 2( قاله اللعين بعد مأ جمع السحرة 
وتصدى للمعارضة فكان من أمرثم ما كان ( فأوقد لى ياهامان على الطين 6 
أى اصنع آجرا <ا فاجعل لى ) منه ل صرحا ) أى قصر أرفيعا لإ لعلى أطلع 
إل إله موسى ) كأنه توهم أنه لوكان لكان جسم فى السماء ممكن الرتى [ليه 
ثم قال ( وانى لآظنه من الكاذيين ) أو أراد أن بسى له رصدآ يترصل مده 
أوضاع الكواكب فيرى هل فيهاما يدل على بعثة رسول وتبدل دولته وقبل 
المراد بن العلم ننى المعلوم كا فى قوله تعالى ( قل أتنبئون الله .بما لا يعلم فى 
السموات ولا فى الآرض) فإن معناه يما ليس فيين وهذا من خواص العالوم 
اإفعلية'فانها لآزمة لتحقق معلو ماتها فيلزم من اتنفائها انتفاء معلوماتها ولا كذلك 
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جديا اب بيه لماضميا ني 


العلوم الانفءالية قبل أول من اتخذ الآجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه 
يتضمن تعليم المزءة مع مأ فيه دن تعظم ولذلك نادى هامآن باحمه بأ فى وسط 
الكلام (ر واستكبر هو وجنوده فى الأرض ) أرض مصر ل بغير الحق) بغير 
استحقاق (( وظنوا أنهم الينا لا يرجءون ) بالبعث للجراء وقرى” بفتح الياء 
و(سر جم هن رجع رجوعا والاول فرق رجع رجءأ وهو الانيسب بالمقام : 
فأخذناه وجنوده ) عقيب ما بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
( فنبذنام فى الم ) قد مر نفصيله وفيه هن تفخم شأن الأخذ وتهويله واستحقار 
الملأخوذين المنبوذين مالا يخفى كأنه تعالى أخذم مع كثرتهم فى كف وطرحهم 
فى البحر و نظبره قولهتءالى زوما قدروا الله <ق قدره والآرض جميعا قبضتّه ,وم 
القيامة وااسموات مطويات بيمينه ) لإفانظر كيف كان عاقية الظالمين ) وبينما 
الناس ليعتيروا ما ( وجعلنام ) أى صيرناهم فى عهدم ١‏ أتمة يدعون ) 
الناس ور إلى الثار 4 إلى ما يؤدى الما من الكفر والمعاصى أى ودوة شتدى 
م أهل الضلال لما صرفوا اختياره إلى تحصيل تلك الحالة وقيل سميناهم أنمة 
دعأة إلى الثارما فى قوله تعالى ( وجعاوا الملادكة الذن مم عاد الرحمن إناثا ) 
فالآنسب حيئئذ أن يكون الجعل بعدهم فيما بين الأمم و:كون الدعوةإلى نفس 
النار وقيلمعنى الجعل منع الأألطاف الصارفة عنذلك( ويومالقيامة لاينصرون) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ل وأتبعناهم فى هذة الدنيا لمئة ) طردا 
وإبعادا من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لا يزال يلعنههم اللائكة عليهم 
الصلاةم و السلام والمؤمئون خلفا عن ساف ر وبوم القيامة م من المفءو <ين ) 
من المطرودين المبعدين وقبل من الموسوهين بعلامة منكرة كررةالعيونوسوآد 
الوجه قاله ان عباس رطضى الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذ! جعله قبيحا 
وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين وروم القيامة إما متعاق بالمقبوحين 
على أن اللام للتعريف لا بمعنى الذى أو بمدذوف يفسره ذلك كأنه قيلوقبحوا 
يوم القيامة نحو لعملكم من القالين ( ولقد]تينا موسى الكتاب 6 أىالتوراة 
0 من بعد ما أهلكنا ارون الآولى ) ثم أنوام نوح وهود وضالح ولوط 


٠ /‏ 1 | سوق رة القصص 


عليهم السلام والتعرض لبيان كون [يتاتها بعد اهلا كيم للإشعار بمساس الاجة 
الداعية إليه تمبيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية الى إنزال القرآن الكريم 
عل رسول ألله دلى أله عله وس فان اهلاك الققرون الأولى من موجيات 
اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها وأحكامرا المؤديين الى اختلال نظام 
لعالم وفساد أحوال امم المستدعيين للنشريع الجديد بتقرير الأصول ااقية 
عل مر الدهور وترندب الفروع المتددله شدل العصور ويد لان أدوال الام 
الخالية الموجمة للاعتبا ركا "نه قبل ولقد آنينا موسى اأتورأة على حدين حاجة الى 
إرتاتما قر بصائر للناس ) أى أنوارا لقلوهم تبصر الحقائق ومين بين الحق 
والباطل حيث كانت عميا عن اأفهم والإدراك بالكاية فان البصيرة نور القاب 
الذى به يستبصر أن البصر نور العين الذى به تبصر ل وهدى 6 أى هدابة 
الى الشرائع والاحكام الى هى سبل الله تعالى (( ورحمة 4 حيث ينال من ل 
به رحمة الله تعالى وانتصاب الك على الحالية من اللكتاب على أنه نفس البصاثر 
والهدى والرحمة أو على <ذف المضاف أي ذا بصائر الح وقيل على العلة أى 
آنيئاه الكتاب للبصائر والطدى والرحمة (العلهم يتذكرون) ليكو نوا على حال 
يرجى منه التذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك عند قوله تعالى لعلحم تتقون 
من سورة البقرة وقوله تعالى : 

ل وماكذت يحا نب الخر ى) شرو عفى بان أنإنزال القرآن الكريم أيضا واقع 
فى زمان شدة مساس الماجة إليه وافتضاء المكة له البتة وقد صدر بتحقيق 
كو نه وحيا صادمًا من عند الله عرز وجل ببيان أن الوقوف عل مأ فل من 
الأحوال لا يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم من شاهدها وحيث أنتن كلاهما تين 
أنه بوحى من علام الغيوب لاتحالة على طريقة قوله تعالى ( وما كنت لديهم إذ 
بأقون أقلامهم أيهم يكغل ميم ( إلا 3 أى وما كنت يجاب الجمل الغر فى أو 
الممكان الغر كّ الذى وفع فيه ألميقات على حذفى المو صو فو إقامة الصفة مقأمه 
أو الجائب الغر ى عل إضافة. الموصوف الى ااصفة كسجد الجامع ١‏ إذ قضينا. 
إك مؤمى.الآس © أى عبدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحى وإيتاء التوراة, 


لإوما كنت من (اشاهدين) أىمنجملة الشداهدين للوحى وهمالسبعون الختارون 
للبيقات حتى تشاهد ما جرى هن أمر موسى فى ميةاته وحكتية ااتورأة له فى 
الآلواح فتخبره للناس و ولكنا أنشأنا قرونا) أىولكنا خلقنا بن زمانك 
وزمان موس قروناكثيرة (إ فتطاول عليهم الممر ) وثمادى الآمد فتغيرت 
الشرائع والاحكام وعميت علهم الآذاء لا سما على آخرم فاقتضى الحال 
لتشريع الجديد فأوحينا إليك ذف المستدرك | كتفاء بذكر ما يوجبه ويدل 
عليه وقوله تعالى (ر وماكنت ثاويا فى أهل مدين نف لاحتمال كون معرفته 
عليه الصلاة والسلام للقصة بالسماع من شاهدها أى وماكنت مقما فى أهل 
مدءن من شعيب وأاؤمنين به وقوله تعالى زر تتلو عليوم 4 أى "قرأ عل أهل 
مدين بطر يق اأتعل منهم ( آياننا ) الناطقة بالقصة إما حال منالمستكن فىثاويا 
أو خبر ثان لكنت لإ ولكنا كنا مرسلين) اياك ومرحين[ايك تلك الآأبات 
ونظائرها (( وماكنت يجانب الطور إذ نادينا ) أى وقت ندائنا موسى ( [ى 
ف أنا الته رب العالمين) واستنيائنا إباه وإرسالنا له إلى فرءون لإواكن رحة 
مل ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرأن الناطق 5 ذكر وبغبره ل رحمة عظيمة 
كائنة منا لك وللناس وقيل علمناك وقيل عرفناك ذلاك وليس بذاك 5 ستعرفه 
والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بعلة الرحمة وتشريفه عليه الصلاة والسلام 
بالاضافة وقد | ؟:فى عن ذكر المستدرك هبنأ بذ كر ما يوجبه من جهته تعالى 
يا ١‏ كتفى عنه فى الأول بذكر ما يوجبه من جهة الناس وصرح به فما بشهما 
تخصيصا عل ماهوا مقصود وإشعارا بأه المراد فيهما أيضأ ولله در شأن التننزيل 
وقوله تعالى لإ اتذذر فوما ) متعلق بالفعل المعلل بالرحة فهو ما ذكرنا من 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن حتّما لما أنه المعلل بالإنذار لا تعليم 
ما ذكر وقرىء رخمة ب|ارفع على أنه خبر.مبتدأ محذوف وةوله تعالى (إما أناثم 
من نذير من قبلك) صفة لقوما أىلم ,أتهم اذير لوقوعهم فى فترة ببنك وبين 
عسئرهى خمسمأءئة وخمسون سئة أو بينك و يبن [معأعيل بناء ع لأندعو و هومى 
وعسى عليهما السلا كانت عختصة ب اسرائيل (إ«لعلهم يتذكرون) أىيتيظون 


بإنذارك وتغمير الثرتيب الوقوعى بين قضاء الآمر والثواء فى أهل مدين والنداء 
للتنبيه على أن كلامن ذلك برهان مستقل على أن حكايته عليه الصلاة وااسلام 
للقصة بطريق الوحى الإلحى ولو ذكر أولا نفى ثوائه ءايه الصلاة والسلام فى 
أهل مدن م نفى حضوره عليه الصلاة والسلام عند النداء 3 ثفى عحمضوره 
عند قضاء الآمركا هو الموافق للترتيب الوقوعى لرها توم أن الكل دليل 
وأحد على لى ما ذكركا فى قصة اللقرة . 


إواو لا أن تَصيبوم مصيبة ) أى عقوبة )م قدمت أ ديهم ) أى | فترفى أ 
من االكفر والمعادى م فيقولوأ ( عطأف على تصيهم دال فى حيز لو لا 
ألام: تذاعية عل ى أن مدآر اثتفاء مأ يجاب 4 هوامتناعه لا 3 الممطرف عأ مه 
وإعا ذكره فى دزها للديذان بأنه السب اللملجىء هم الى قو م طم[ ربنا أولا 
املع اليئنا رسولا ) أن هلا أرسات إليئا رسولا مو ا من عندك بالآبات 
(١‏ فنتبع آبانك ) الظاهرة على يده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من 
المؤمنين ) بها وجواب اولا الأول محذوفثقة: بدلالة الخال عليه والمعنى اولا 
قوهمهذ! عند إصابة عقوبة جناياتهم الوقدموها ما أرسلناك لمكن لا كان قوطم 
ذلك مدقَقا لا محيد عنه أرساناك قطعا لمعاذيرهم بالكلية ية ( فلما جاءهم ) 7 
أهل مكة لا الحق من عندنا ) وهو القرآن 1 عليه عليه اصلاة والسلام 
(فالوا) تعنتا واقتراحا م لولا أواق 4 يعاو يه عليه الصلاة واأسلام ١‏ مثل 
ما أو موسى ) من الكاتاب المنزل جملة وأمأ اليد والعصا فلا تعلق هما بالمقام 
1 اشن معجز أنه عليه الصلاة والسلاموقوله كران انرو يم أوفى مومى 
من قبل ) رد عليهم وإظبار لكون ما قالوه تعنتا محضا لا طلبا لما برشدم الى 
الحق أى ألم يكفروا من قل هذا القول 00007 تاب كا كفرو| 
هذا الحق وقو له تعالى ١‏ قالو 1 4 استئناف مسوق لتقرير كفر م المستفاد من 
الإنكار :السابق وبيانكيفيته وقوله تعالى ل ران ) خبر ابتدأ محذوف أى 
هايمو نما أوتقى تمد وماأوتىمومى علبهما السلام ران (تظاهر ا )أىتعاونا 
بتصبءيق كل :واحد منهما الآخر وذلك أنهم بعثوا رهطا منهم لى رؤساء المهود 


سورة القصصس ام 


ف عبد م فسألوم عن أنه عليه الصلاة والسلام فقالو! [إنا بجده فى التوراة 
بنعنه وصفته فلما رججع الرهط وأخبروثم بما قالت الببود قالوا ذلك وقوله تعالى 
١‏ وقلوا إنا بكل) أى بكل واحد من الكتابين (كافرون) تصريح بكفرهم 
جما وتأكيد لكفرثم المفروممن تسميتهماسحرا وذلك لذاية عتومم وتماديهم فى 
الكفر والطغيان وقرىء سا<ران تظاهرا يعزون موسى وحمدا صل الله علهما 
وسم هذا هو الذى تستدعيه جرالة النظم الجليل فتأمل ودع عذك ما قيل وقيل ٠‏ 
ألا ترى الى قوله تعالى (( قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منبهما ) ما 
أوتياه من التوراة والقرآن وسميتموهما سحرين فانه نص فما ذكر وةوله تعالى 
( اتبعه) جواب للأمر أىإن تأتوا به أتبعه ومثل هذا الشرط ما يأفى من,يدل 
بوضوح ححجته وسنوح محجته لآن الاتيان بها هو أهدى من الكتا بين أمر بين 
الاستحالة فيوسع دارة الكلام للتبكيت والإلخام ١‏ إن كنتم صادةين ) أى فى 
أنبما سحران تلقان وفى إبراد كلة إن مع امتنا ع صدقهم نوع تمكم نهم ب( فإن 
ل يستجيبوا لك) أى فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الاتيان بسكتاب أهدى منرما 
كقوله تعالى فإن لم تفعلوا وإنا عبر عنه بالاستجابة [يذائأ بأنه عليه الصلاة 
٠‏ والسلام على كال أمن من أمرهكا"ن أمره عليه الصلاة والسلام هم بالانيان بما 
ذكر دعأء م الى أمر بريد وفو عه والاستجابة ت.دى الى الدعاء بنفسه والى 
الداع باللام فيسذف الدعاء عند ذلك غالب ولا يكاد يقال استجاب الله دعاءه 
2 فاع أنما يتبعون أهواءم) الزائغة من غير أن يكون طم متتمسك ما أصلا 
إذاوكان لم ذلك لآنوا به ( ومن أضل من اتبع هواء ) استفهام انكارى 
للذفى أى لا أضل 0 أتبع هوه ل( بغير هدى من الله 4 أى هر أضل من كل 
ضال وان كان ظاهر السك لنفى الأصل لا لنفئ المساوى كا هو فى نظائره 
مرار وتقييد اتباع البوى بعدم البدى من الله تعالى ازيادة التقريع والاشباع 
فى التشنيع والتضليل والا فقارنته لبدايثهتعالى بينة الاسة<الة (( إن الله لابهدى 
القوم الظالمين ) الذين ظلدوا أنفسهم بالانهماك. فى لتباع البوى والإعراض 
عن الآبات البادية إلى الحت المبين , 


2 ولفد وصلا للم القول 6 وقرىء بالتخفيف أى أنزلنا القرآن عليهم 
متواصلا بعضه اثر بعض حسيما تقتضيه المكمة والمصلدة أو متتابعاً وعدا 
ووعيداً قصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح ( لعلبم يتذكرون ) فيؤمئون ما فيه 
( الذين أتيناهم الكتاب من قبله 6 أى هن قبل إيتاء اله رآن رم به يؤمنون ) 
وم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل الاتجيل اثنان وثلاثون جاوا 
مع جعفر من الحبشة وكمانية م نالشام ١‏ وإذا يتلى ) أى القرآن عامهم (! قالوا 
أمنا به اله الحق من ربنا 4 أى المق الذى كنا نعرف حتقيته وهو استئئاف 
لبيان ما أرجب إعائهم وقوله تعالى (! إنا كنا من قبله 4 أى من قبل نزوله 
) مسلمين ) بان لكو ن إعانهم به أمراً متقادم العد لما شاهدوا ذكره فى 
الكتب المتقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل نزول القرآن ١‏ أولئك 6 
الموصوفون بما ذكر من المنعوت ١‏ يؤتون أجرهم مرتين ) مرة على [إيانهم 
بكتابهم ومرة على انهم بالقرآن ل بما صبروا ) بصبرهم وثباتهم على الايمانين 
أو على الإوان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرم من أهل 
دينهم ومن المشركين ل( ويدرؤن بالمسنة السيئة © أى يدفءور بالطاعة المعصية 
لقوله عليه الصلاة والسلام وأتبعالسيئة الحسنة بمحما (وما رزةناهم ينفقون) 
فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين ل أعرضوا عنه ) عن اللغو 
كرما كثر له تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) . 

72 الوا لهم ١‏ لنا أعالنا ولك أعمالك سلام عليم 6 بطريق 
المتاركه والتو ذيع م لا نبتعى الجاهلين 4 لانطلى صعديهم ولا ربد مكنا لطتهم 
١‏ [ناك لاتبدى ) هداية موصلة إلى البغية لا حالة ل من أحببت ) من انان 
ولا تقدر على أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غاية المجبود وجاوزت فى 
اسعى كل سحد معبود ل ولكن الله مبدى من يشا ) أن بهديه فيدخله فالإسلام 
١‏ وهو أغ بالمبتدين ) بامستعدن لذلك والجمهور على أنها ئزات فى ألى طالب 
واه بلبا اختضر جاءه زسول أله صل أبله عليه 2 وقال له يأعم قل لا إله 
إلا "الله كلية أحاج بها لك عند أله قال له يا ابن أغى قد علمت [إنك لصادق 


سورة القصص ورش 


ولكنى أكره أن يقال خرع عند موت واولا أنيكون عليك وعللى ببى أبيك 
غضاضة بعدى لقامهأ و لأآثر رت ممأ عينك عند أفر اق 1لا أن ى من شد وجدك 
ونصيتك ولسكنى سوف أموت على ملة ملة الأشياخ عبد امعالب وهاشم وعيد 
مناف ( وقالوا إن تنيع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) نزات فى الحرث 
ابن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أل النى عليه الصلاة والسلام فقا لمن 
نا أنك عل الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وغالفنا العرب وإنما نحن أكلة 
رأى أن يتخطفون! من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى ( أو لم تمكن لمم رما 
آمنا ) أى ألم نعصمهم ول نجعل مكائهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى 
تتناحر أأعمرب وله وهم أمنون (ريى إليه ) رقرىء ##ى أى يمع وحمل 
إليه (( رات كل ثىء ) من كل أوب والجملة صفة أخرى رما دافعة 
ب عدى وهم من أطررهم بانقطاع الميرة لآ رزقا من لدنا ( فاذا كان حاطم 
ما ذكر وهم عبدة أصنام فكيف تخافون التخطف إذا ضموا إلى حرعة لبت 
حرمة أأتو حيد ( ولكن أكثرهم لا سامون ) أى جبلة لا تنطنون له 
ولا يتفسكرون ليعاهوا ذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من لدنا أى قايل منهم 
يترون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله تعالى إذ لو علموا لما خافر! غيره 
واأنتصاب ردم على أنه مهدر كل لمعنى ثى أو حال من تمرأت عبل أنه يعنى 
مرزوق لتخصصما بالإضافة ثم بين أن الأمر بالمكس وأنهم أحقاء بأن يخافوا 
بأ لله تعالى بقوله : 

١‏ وم أملكنا من قربة بطرت معيشتا ) أى وكثير من أهل قر بةً كآنت 
< الهم كحال هؤلاء فى الآمن وخفض الميش والدعة حت أشروا فدمرنا علبهم 
وخرينا ديارهم ( فلك مسا كنهم 14 خاوية عا ظلموا (1 لس ن من بعدهم ) 
من بعد تدميرهم ١‏ إلا قلبلا 6 أى إلا زمانا قليلا إة لا يسكرا إلا المارة يوما 
أى بعض يوم أو لم يبق من يسكنما إلا قليلا من شوم معاصيهم ١‏ وكنا نحن 
الوارثين ) منهم إذلم خلفبم أحد يتصرف تصرفهم فى ديارهم وسائر ذات 
أبديهم والتصاب معيثيتم| بنع الخافض أو يجملبا ظرفا بنفسبا كقولك زيد ظنى 
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مقي أو باضمار زهأز مضاف إليه أو يعله مفعولا لبطارت بتضمين معنى كفرت 
( وما كان ربك مهلك القرى 2 بيان للعناية الربانية اثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وما صمح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الك اليالغة 
أو ماكان فى حكمه الاضى وقضائه السابق أن مبلك القرى قب لالإنذار بلكانت 
عادته أن لا هلكها ل حتى يبعث فى أمها ) أى ف أصلبا وقصبتها التى هىأعمالها 
وتوابعما لكون أهلبا أفطن وأنبل لإ رسولا يتلو عليهم آياتنا ) الناطقة بالحق 
ويدعوهم إلبه بالترغيب والترهيب وذلك لالزام الحجة وقطع المعذرة بأنيقولوا 
لولا أرسلت إليئا رسولا فنقبع آانك والالتفات إلى نون العظمة لتربية المبابة 
وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما كنا مبلكى القرى ) عطف على ماكان 
ربك وقوله تعالى ١‏ الا وأهلما ظالمون ) استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
أى وما كنا مبا-كين لهل القرى بعد ما بعثنا فى أمها رسولا يدعوهم إإى الحق 
ويرشدهم إليه فى حال من الأحوال إلا حال كوهم ظالمين بتكذيب رسولنا 
والكفر بآيائنا فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك بموجب السنة الإلهية لا لعدم 
وقوعه دياز م تحقق الاهلاك عقيب البعث وقد مر تحقيقه فىسورة بنىأسر ائيل: 

) فاع الحراة الدنيا وزيتها‎ ١ وما أر ِتم من شىء ) هن أمور الدنيا‎ ١ 
أى فبو ثىء شأنه أن تشع ولزن به يام لال رُ ومأ عند الله 4 وهو‎ 
الثواب ل خبر ) فى نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة عن شوائب الألم وبوجة‎ 
كاملة عارية عن سمة البم ((وأبق) لآنه أبدى ا أفلا تمقلون ) ألا تتشكرون‎ 
فلا تعقلونهنذ| الآهر أأو اضح فتسةبدلو ن الذى هو أد فى بالذى هو خير وقرىء‎ 
بالياء على الالتفات المبنى على اقنضاء سوه صليعهم الاعراض عن مخاطيتهم‎ 
أن وعدناه وعدا حسئا 4 أى وعدا بالجنة فإن <سن الوعد بحسن الموعود‎ 2 
فهو لاقيه ) أى مدرك لا محالة لاستحالة الخاف فى وعده تعالى وإذلك جىء‎ ١ 
بالجملة الإسمية المفسدة اتحققه البتة وعطفت بالفاء المنبئة عن معنى (اسبمية‎ 
كن متعئاه متا ع الحيأة الدايا 4 الذى هر مشوب بالالام دم ص بالأكدار‎ (١ 
مملستتبع اليحسبر على الانقطاع ومعنى الفاء الآولى ترتيب إتكار التشمابه بين أهل‎ 
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الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلبا من ظرور التفاوت بين متاع الحاة الدنيا و بين 
ما عند النّه تعالى أى أبمد هذا التفاوت الظاهر سوى بين الفريقين وةوله تعالى 
م 9 دو يوم القءامة من ال#ضر 4 عطف على متعئاه داخل معه فى حبز اأصلة 
مؤكد لإنكار التشابهومةرر لهكا”نه قيل كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم مضره 
أو أحضرناه يوم القيامة الذار أو الء#ذاب وإيثار الجلة الاسمية الدلالة على 
التحقق <تما وفى جعله من جملة الحضر ين من اويل مالا خفى وم للتراحى 
فى الزمان أو ف الرتبة وقرىء ثم هو بسكون الراء تشبها للءنفصل بالمتصل 
ويوم يناديهم 14 مصوب بالعطاف على لوم القامة لاخيلافهما عنوأنا 
وإن اتحدا ذاتا أو بإضمار اذكر (فيقو ل) تفسير للنداء (( أين شركاق الذين 
كنم تزعون ) أى الذينكثتم تزعموتهم شركاق ذف المفعولان مما ثقة 
بدلالة الكلام عليهما . 
(قال) ابكتاف: ممى على حكابة لسو ال كأثه قبل ذُاذا صدر عنهم حيلدل 
فقيل قال ( الذرن حق علهم القول ) وم شركازم من الشياطين أو رؤساؤم 
الذين اتذذوم أربابا من دون الله تعالى بأن أطاعوهم فى كل ما أمروم به ونهوا 
عنه ومعتى حق عليهم القول أنه ثبت مقتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى 
لأملآن جنم من الجئة والناس أجمعين) وغيره من آيات الوعيد ونخصيصهم ببذأ 
الحك مع شموله للإتباع أيضاً لأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب حسما 
يشعر به قوله تعالى (لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم) ومسارءتيم [ىالجواب 
مع كون السؤال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم 
بالإضلالوجزمهم بأنالعيدة سيقولون هؤلاء أضاو نا وإما لآن العبدة فد قالوه 
اعتذاراً وهؤلاء ما قالوا ما قالوا 'ردا لقوطهم إلا أنه لى حك قول المبدة إيحازا 
لظهوره ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا » أى ثم الذين أغوينام خذف الراجع 
إلى الموصول ومرادثم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم 
غير قادرين على إنكاره ورده وقوله تعالى ( أغو ينام كا غوينا ) هو الجواب 
حقيقة وماقبله تمهيد له أى ما أكرهناهم على الغى و[نما أغوبناهم بطريق الوسوسة 


الفا / سورة القصص 
والأسويل لا بالفسر والالجاء فذووأ باختيارم غيأ دل غينأ باختمارنا و #وز 
أن يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغوينام الخبر ( تبرأنا إليك6 ومنهم وما 
أءتاروه هن الكفر و المعاصى هو متهم وهو تدربر 1 قله ولإذلك بعطاف عأيه 
وكذا قوله تعالى ل مأ كانوا إيانا يعبدون ) أى ما كانوا يعبدوننا وإثما كانو| 
تعيدون أهو أء و قبل مأمصدر 4 متصلة بدو له تعالى آبر أنا أى تير أنا ون عبادتهم 
ليانا يو وقيل ادعوا ثشعركاءم ) إما تهكما بهم أو تبسكيةا لهم . 

١‏ فدعوم ) لغفرط الحيرة ( فل إستجمدوأ هم ) ضرورة عدم قدرمهم 
على الاستجابة والنصرة ١‏ ورأوا المذاب ) قد غشهم ١‏ لو أنهم كانوا 
موتدون) لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب أو إلى الاق ما لقوا ما لقوا 
وقيل «لوء للتمنى أى تمنوا لو أنهم كانوا مبتدين . 

(١‏ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 6 عطف على ما قبله سئلوا 
أولا عن إشرا كيم وثانيا عن جوابهم لأرسل الذين نموم عن ذلك لا فعميت 
علوم الا نمام «ومدل 4 أى صارت كالعمى عنهم ا توتدى إلعم وأصله فعموأ 
عن الأنياء وقدعكس البيالغة والتنبيه على أن ماحضر الذهن بفيض عليه ويصل 
إله من خخار اج 'فإذا أخطأ ل 53 لَه حملة إلى أستحضار ة وتعد 3 الفعل بعلى 
لنضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآناء إما ما طلب منهم مما أجابوا به 
الصلاة والسلام شوضون العم فذاك المقام الغائل إلى علام الغدوب مع أزأهة,هم 
عن غائلة المسؤل فاظنك بأولئك الضلال من الآمم ١‏ فبم لا ينساءلون ) 
لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة أو اام بأن الكل سواء فى 
الجهل ل فأما من تاب ) من ااشرك لإ وآمن وعمل صا حا ) أى جمع بين 
عنده تعالى الناجين عن الموروب وعنى للتدقيق على عادة الكرام أو لاترجى 
بتار 6م نشاء اختياره من غير ]جاب نقليه ولا مضع لَه أصلا م ما كان 
ذم اطيرة .دأى النخير ‏ كالطيرقر يعني النطيذ-وااراد نفى الاختيار المؤثر عنهم 
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وذلك مما لاررب فيه وقيل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه 
ولذلك خلا عن العاطف ويؤيده ما روى أنه تزل فى قول الوليد أبن المغيرة 
(لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريئين عظم) والمعنى لا سعث الله تعالى 
الرسل باختيار المرسل [ليهم وقيلمعناه ويخنار الذى كأ نهم فيه الخير وااصلاح 

سبحان الله ) أى تنزه بذاته تنزها خاصا به من أن ينازعه أحد أو يزاحم 
اختياره اختيار (( وتعالى عما يشركون 6 عن إشراكيم أو عن مثمارةة 
ما يشركونه به ل وربك يعلم ما تكن صدورهم )كعداوة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وحقده لإ وما يعلنون )كالطعن فيه (ر وهو الله ) أى المستحق 
للعمادة إ لا إله إلاهو ) لا أحد يستحقبا إلا هو( له الج-د ف الآولى 
والآخرة) لآنه المولى للنعم كلما عاجلبا وآجلبا على الخلق كافة بحمده المؤمئون 
فى الآخرة كا حمدوه فى الدنيا بقولهم الخد لله الذى أذهب عنا الزن امد لله 
الذى صدقنا وعده ابتباجا بفضله والتذاذا بحمده إإوله الى أى القضاء الثافذ 
فى كل شىء من غير مششار 5 فيه لخيره ( وإليه ترجعون) بالبعث لا إلى غيره . 
ب( فل ) تقريرا لما ذكر (١‏ أدأتم )أى أخبروق ١‏ إن جعل الله علِ-م 
الليل سرمدا ) دائما من السرد وهوالمتابعة والإطراد والمم مزيدةكا فى دلامص 
من الدلاص يقال درع دلاص أى ملساء لينة لإ إلى يوم القيامة ) بإسكان 
الشمس نحت اللأارض أو تحر يكبا حول الآفق ااغائر ل من إله غير الله ) صفة 
لإله لإ يأتيكم بضياء ) صفة أخرى له علبها يدور أ التبكيت والإلزامم فى 
قوله تعالى ( قل من يرزقكم من السماء والأرض) وقوله تعالى ( فن يأنيم يمساء 
معين ) و نظائر همأ خلا أنه قصب ببان الافاء الموصوف بانتفاء الصفة ول يقل هل 
إله الح لإبراد التتبسكيت والإلزام على ذعممم وقرىء بضداء بهمزتين ١‏ أفلا 
تسمعون ) هذا الكلام لمق سماع تدبر واستبصان حتى تذعنوا له وتعماوا 
بموجبه ( قل أدأيتم إن جعل الله عليم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ) بإسكائم| 
فى وسط السماء أو بتحريكبا على مدار فوق الآفق (ر من إله غير الله يأنيم بليل. 
تسكنون فيه ) استراحة من متاعب الأشغال ولمل تمريد الضياء عن ذكر 
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منافعه لكونه مقصودا بذاته ظاهر الاستتباع لما نيط به من المنافع ( أفلا 
تبصرون ) هذه المنفعة الظاهرة التى لا تخق على من له ببصر . 

لإوءن رحته جعل لكم اللِل والنهار لتسكنوا فيه © أى فى الليل 
لإ ولتبتغوا من فضله 6 ف النبار بأنواع المكاسب لآ ولعلكم تشسكرون ) 
ولك تشكروا نعمته تعالى فعل ما فعل أو لكى تعرفوا نعمته تعالى وتشكروه 
علما ([ ويوم يتاديهم ) منه وب باذ كر ل( فيقول أن شركاى الذن كنم 
تزعون ) تقرربع إثر تقربع للإشعار بأنه لا ثىء أجلب لغضب الله عز وجل 
من الإشراك كا لا شىء أدخل فى مرضاته من تو<يده سبحانه وقوله تعالى 
زو أؤز عنا) عطف على يناديم وصيغة الماضى لإدلالة على التحقق أو حال من 
فاعله بإضمار قد والالتفات إلى نون العظمة لإءراز كال الاعتناء وشأن ازع 
وتهويله أى أخر جنا زر من كل أمة 4 من الأمم ُ شبيدأ 4 أبيأ شبد علييم 
ما كانوا عليه كقوله تعالى (فكيف إذا جنا من كل أمة بشبيد) ( فقلنا) لكل 
أمة من تلك الأمم ( هاتو برهادم) على صحة ما كنتم تدينون به لإفعلموا) 
يوممذ ( أن الحق لله » فى الإطية لا يشارم 5 أحد إ وضل عنهم ) أى 
غاب عنهم غيبة الضائع رز ما كأ وأ «مترون 4 فى الديا من الياطل . 


موسى وقارون 


(إن قارون كان من قوم مو مى) كان بن عه يصبر بن قاهث ن لااوى 
أبن اعقوب عليه السلام وموهدى عليه السسلام ابن عران ان فأهرف وقيل أن 
مومى عليه السلام أبن أخيه وكان يسمى المنور لحسسن صورته وقي لكان أفرأ 
2 أسرائيل للتورأة ولكئه زافق يا افق السامرى وقال إذا كانت الغموةٌ أومى 
والمذبح واأقر بأن هرون الى وروى أنه مأ جاوز 6 دومى عليه السلام البحدر 
وصارت الرسالة والحدورة والقر بان هرون وجد قارون فى نفسه و-دييدههمأ 
فقَال لوسى الس لكا ولست على شىءه إلى وى أصبر قال هو ءى عليه السلام 
هنا صيع أقه .تعالى قال لا أصدةك حوى تأتى بآة فأمر رؤسساء بنى ارائيل أن 
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-- 
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يحىء كل واحد بعصاة رما وألقاها فى القبة ااتى كان الوحى ينزل إليه فا 
فكانوا كور سول عصي,م بالليل فأصبحو| فإذا بعصاهرون تهيز وطا ور قأخضر 
فقال قارون ما هو بأعجب ماتصنع من السحر وذلك قوله تعالى (( فبغىعلييم) 
فطلب الفضل علهم وأن ييكونوا حت أمره أو ظلبهم قيل وذلك حين ملك 
فرعون على بنىاسرائيل وقيل حسدم وذلك ماذ كر منه فى حدق مومى وهرون 
علهما السلام ([ وآتيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة لما إن مفانحه) 
أى مفاتح صنادبقه وهو جمع مفتح بالكس وهو مأ يفتح به وقيل خدز أثئنه 
وقباس واحدها المفتم بالفتم إ لتنرء بالمصبة أولى القرة ) خبران واجملة 
صلة ماوهو ثُاتىمفءولى آ لىوناء به المل إذا أثقله حدتى أماله والعصرة والعصابة 
الجاعة الكثيرة وقرىء لينوء بالياء على إعطاء المضاف حك المضاف إليهي 
مر فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب من امحسنين ) ١‏ إذ قال له قومه ») 
منصوب بننوء وقيل ببغى ورد بأن البغى ليس مقيدا بذلك الوقت وقيل بآ تيناه 
ورد بأن الإيتاء أيضاً غير مقيد به وقبل ضمر فقيل هو أذكر وقيل هو أظبر 
الفرح و>وز أن يكون منصوبا بمابعده من قوله تعالى قال إنما أوتيته وتسكون 
الجلة مقررة ابغيه ( لا تفرح ) أى لا تبطر وألفرح فى الدنيا مذموم مطلقا 
لأنه ننيجة حبما والرضا بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من الاذة 
ممارقه لا محالة وجب الترح حتما ولذلك قال تعالى (ولا ت#تفرحوا بما آنا م) 
وعلل أأنبى هنا سكو نه مأ عأ من بته عز وعلاه فقيل ور إن اش لا يححب 
الفرحين ) أى بزخارف الديا 5 

(إوابتغ ) وقرىء واتبع بإفم ناك الله ) من الغنى ا الدار الآخرة ) 
أى وا بالله تعالى فها يصرفه إلى مايكون وسيلة إليه ((ولاتنس) أى لانترك 
ترك المنسى ( نصيبك من الدنيا 6 وهو أن تحصل ا آخرتك وتأخذ منها 
ما يكففيك لإ وأحسن) أى إلى عباد الله تعالى ( كا أحسناته [ليك) فما أنعم 
به عليك وقيل أحسن بالشكر وااطاعة م أحسن الله إليك بالإنعام ( ولاتبغ 
الفساد فى الأرض ) نبى عا كان عليه من الظم والبغى ( إن الله لا حب 
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المفسدين ) أسموم أفعاهم ( قال ) عجيأ لناصه ر نما أو تيته عل عم عندى 4 
كأنه بريد به الرد على قوطهم كنا أحسن الله إليك لائيائه عن أنه تعالى أنعم 
عليه بدلك الامو ال والذخائر من غير سبب واستحدقاق من قيله أى فضلت به 
على الناس واستوجبت به التفوق علهم بالمال والجاه وعلى عل فى موقع امال 
وهو عل التوراة وكان أعلمم بها وقيلٌ عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدمقنة 
وسائر المكاسب وقيل عل الكنوز والدفائن وعندى صفة له أو متعلق بأوتيته 


كقولك جاز هذا عندى أو فُْ نى رأف (أو م أن ايه قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعا) تو بيخ له من جبة الله ءالى على 
اغتراره قو نه كله ماله مع علبه يذلك قرأءة ف التورأة وتلقما من هوعى 
عليه السلام وسماعا من ححفاظ التواريخ وتعجب منه فالمعنى ألم يقرأ التوراة 
ول به م فمل أبله تعالى بأضرابه من أهل اهرون أأسا بقة دى ل لعل 9 
اغتروا به أو رد لادعائهالءلم وتعظمه به بنفىهذا العل منه فالمعى اعل مذه فالمعنى 
اعم ما ادعاه ولم يعلم هذا حى يقى به نفسه مصارع الهالكين . 

(١‏ ولا يسأل عن ذنوبهم امجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون ما 
بعدة كأن قارون ذا هدد بذ كر إهلاك من قبله من كان أفو ى مله و أغنى أ 5ل 
ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن مما ماص أولئك المبلكين بل الله تعالى مطلع على 
ذنوب كافة المجرمين يعافهم علما لا محالة ( نفرج على قومه ) عطف على قال 
وما بينبا اءتراض وقوله تعالى ( فى زيلته ) إما متعاق يخر ج أو محذوف هو 
حال من فاعله أى فأخر ج علهم 13 فى زيلته قيل خرج على بغلة شبمأء عليه 
الارجوان وعليما سرج هن ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه وقيل علييم وعل 
خيو هم الدياج الاحمر وعن كيه بلاعاءة غلام وعن إساره ثلا عاة جارية 
بمض عليون الجل والديباج وقيل ف لسعين ألها عليين الممصفرأت وهو أو 
ام 57 فيه المعصفر ( قال الذءن بريدو ن الحياة الدنيا) من اموٌمزين جرياأ عل 
سرض الجبلة البشرية من الرغية فى السعة والبسار (ياليت لنا مثل ما أو فإرون ) 
وعن قتادة أنهم بمنوه ليتق ربوا به إلى الله تعالى وينفقوه فى سبل الخبر وقيل 


ب 


. كان المثمنون قوما كفارا ( إنه لذو حظ عظى ) تعليل نهم وتأ كيد له . 
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( وقال الذين أوتوا الممر) أى بأحوال الدنيا والاخرة ما يشبتى و[مام 
يوصفوا بإرادة ثُواب الآخرة تنبها على أن العم بأحوال النشأتين ,يقتضى 
الإعراض عن الآولى والإقبال على الثانية حتها وأن تن المتمنين ليس إلا لعدم 
علمهميبها م يلبغى (( وبلك) دعاء بالحلاك شاع استماله فى الزجرعما لاير تضى 
ل( ثواب الله ) فىالآخرة (خير ) ما تنمنونه لإ لمن آمن وعم لصا ا ) فلايليق 
59 أن تتمنوه غير مكتفين ثوابه تعالى ( ولا يلقاها 4 أى هذه الكلمة التى 
تكلم بها العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو الجنة أو الإيمان والعمل الصالم 
فإنهما فى معنى السيرة والطريقة ١‏ إلا الصابرون 4 أى عل الطاعات وعن ‏ 
الشبوات . 

لإفخسفنا به وبداره الآرض) روى أنه كان يؤذى موسى عليه السلام 
كل وقت وهو يداريه لقرابته حى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف على 
واحد خسيه فاستكثره فعمد إلى أن إفضح مرسى عليه السلام بين بنى [سرائيل 
فجعل لبغى من بغايا بنى إسرائيل ألف دينار وقيل طشنا من ذهب ماوءة ذهيا 
فليا كأن يوم عيد قام موسى عليه السلام خطيا فقالمن سرق قطعناه ومن زا 
غير حصن جلدناه ومن ز حصنا رجمناه فقال قارون ولو كنت قال واو كنت 
قال إن ببى[سرائيل بزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها علي هالسلام 
9 تصدق فقالت جعل لى قارون جملا عل أنأر ميك بنفسى فخر موسى ساجدآ 
لربه ييى ويقول ,ا رب إن كنت رسولك فاغضب لى فأوحى إليه أن مي 
الارض ىأ شت فإلها مطيعة لك فقال يا بنى [سرائيل إن الله بعثنى إلى قارون 
ك بعثنى إلى فرعون فن كان معه فليلزم مكانه ومن كان معى فليعتزل عاه 
فاعتزلوا جميما غير رجلين ثم قال ييا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال 
خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط م قالخذيهم فأخذتهم إلى الاعناق وم يناشدونه 
عليه الصلاة والسلام بالله تءالى وبالرحم وهو لا يلتضت إلسهملشدة غيظه ثم قال 
خذيهم فانطيقت علوم فأصبحت بنو [سرائيل يتناجون فما بينهم ما دعا عليه 
موس عليه الصلاة وااسلام ليسئيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حبتى خييف 

(١؟‏ > أبو السعوه ‏ الرابع ) 
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بداره وأمواله ( فا كان له من فئة) جماعة مشفقة ل[ ينصرونه من دون الله 
بدفع العذأن عنه (وما كآن من المنتصرين ) أى الممتئعين منه بوجه منالوجوه 
قال نصره من عدوه فانتهر أى منعه فامتدع ر وأصيح الذين نوا محا نه 4 
منزلته لإ بالأمس) منذ زمان قريب ١‏ يقولون ويكأن الله ببسط الرزف أن 
يشاء من عباده ويقدر) أى بفعل كل واحد من البسط والقدر محض مشينته 
لا لكرامة توجب السط ولا طو ان يقتضى ألةيض وويكأن عند البصريين 
عر قافن وى للتمجب وكأن للنشبيه والمعنى ما أشبه الآمس أن الله يبسط الخ 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك اعل أن الله و[ما 
يستعمل عند التنبه على الخطأ والتندم والمعنى أنهم قد تنبهو! على خطتهم فى نهم 
وتندموا على ذلك . 
لإلولا أن من الله علينا/) بعدم [عطائه [باثاماتمنيناه وإعطائنا مثل ماأعطاه 
إراه وقرىء لولا من الله علينا (الخسف بنام كا خسف به وقرىء لخسف بنا 
عل البناء لليفعول وبنا هو القائم مقام الفاعل وقرىء لا نخسف بنا كقولك 
انقطع به وقرىء لتخسف بنا 7 ويكأن لا يفلم الكافرون ) لنعمة الله تعالى 
أو الكذبون برسله وبما وعدوا من ثواب الآخرة ١‏ تلك الدار الآخرة 6 
إشارة تعظم و تفخيم كأنه قيل تلك التى سمعت برها وبلغك وصفها (! بعلب 
للذن لا بريدو زعلوا فالآر ض )أىغلبةو تسلطالزو لا فسادا )أ ىظلياو عدوانا 
عل العبادكدأب فرعون وقارونوفتعليق الموعدبترك إرادتهما لابترك أنه-بما 
مزيل دير مهمأ وعن على رضى الله عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك 
نعله أجود من شر اك نعل صاحيه فبدخل نحتها (زو العاقبة) الحميدة ١‏ للمتقين) 
أى الذين بتقون ما لا يرضاه الله من الآفعال والأقوال لمن جاء بالحسنة فله) 
مقابلتها لاخير منها) ذاتا ووصفا وقدرا ل ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين 
عمل | -السيئات )4 وضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حاهم 
. بتتكرير إسناد السيئة [لمم (ر إلاما كانوا يعملون ) أى إلا مثل ما كانوا 
يعخلوان جيعذفي المثل وأَقَمْ مقامه ما كانوا يعملون مبالغة فى الماثلة . 


سورة القصصس افق 


موصو سس نيو تس سات لوجي ناا للستت 1 


(١‏ إن الذى فرش عليك القرآن 6 أوجب عليك تلاوته وشليغه والعمل 
به ل( لرادك إلى معاد ) أى معاد تماد إله أعناق الحمم وترئو إلليه أحداق 
الآمم وهو المقام الحمود الذى وءدك أن دعثك فيه وقيل هو مه المعظمة على 
أنه تعالى قد وعده وهو بمكة فى أذية وشدة من أهلبا أنه يواجر به منها ثم يعيده 
لبا بعز ظاهر وسلطان قاهر وقيل نزلت عليه حدين بلغ الجحفة فى مهاجره 
وفل أشتقاف إلى موأده ومولد أبائه وحرم إبراهم عليه السلام قزل جبر ال 
عليه السلام فقال له أتشتاق إلى مكة قال نعم أو حاهأ إلبه زر قل رلى أعل من 
جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والاصر ومن متنتصب يفعل يدل عليه 
أعم أى يعل وقيل بأعل على أنه عمنى الم ل ومن هو فى ضلال مبين ) 
وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى بذلك ففسه والمشركين وهو تقرير 
للوعيد السابق وكذا قوله تعالى : ل وما كنت ترجو أن يلق [ليك'لكتاب ) 
أى سبردك إلى ممادك يا أ إليك الكتاب وما ؟: ع ترجوه وي[ إلا رحمة من 
ربك ) ولكن ألقاه إليك رحمة منه ويحوز أن بكون استثناء عمو لا على المعنى 
كأنه قيل وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة أى لجل الترحم (! فلا نكونن 
لهيرا لالكافر بن عدار انهم و التحمل عنهمو الإجابة إلى طليتهم ١د‏ لا د 
أى الكافرون ل عن آيات الله ) أى عن قراءتها والعمل عا ف( بعل إذ أزات 
ْ [أيك ) وفرضت عليك وفرىء يصدزك من أصد المنقول من صد اللازم 
وادع ) الناس ( إلى ربك 2 إلى عبادته وتوحيده ل( ولا 'كوئن من 
المشركين ( بمساعدتهم 1 الأمودر ولا تدع مع الله إلا آخر 14 هذاوماقءله 
للتبييج والإطاب وقطع أطاع المشركين عن مساعيته عليه الصلاة والسلام لحم 
وإظهار أن المنهى عنه فى القبح والشربة بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره 
عنه أصلا ١‏ لا إله إلا فر ) وحده ( كل ثىء هالك إلا وجبه © إلا ذاته 
فإن ما عداه كائنا ما كان يكن فى حد ذاته عرضبة لابلاك والعدم لإ له الم ) 
أى القمضاء النافذ فى الخلق ل( وإليه ترجعون © عند البعث للجزاء باحق والعدل 
عن النى النى عليه الصلاة و السبلام من قرأ طأسم القصصس كان له من الاجر بمدد 


من صدفق مومى وكذب و سق ملك 2 السموات والارض إلا سوك له 100ص 
الق.امة أنه كان صادقا . 


# # 4 
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( مكية وى نسع وستون أيه ) 
) - ألله الرحمن الرحم 14 

2١‏ الكلإم فيه كالذى مس مرارا فى نظائره من الفوانح الكرعة 
خلا أن ما بعده لا تمل أن يتعلق به تعلقا [عرابيا ف( أخس الناس )4 
الحسبان ونظائره لا بتعلق مما المفردات بل بمضامين اجمل المفيدة لشموته 
ثىء“لثىء أو انتفاء ثىء عن ثىء حيث تحصل منها مفعولاه إما بالفعل كا فيه 
عامة المواقع وأما بنوع تصرف فبها كا فى امل المصدرة بأن الواقعة صلة. 
للموصول الأسعى أو الحرف فإن كلا منها صالحة لآن يسبك منبا مفعولاه لان 
قوله تعالى أحسب اناس (١‏ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) فىقوة 
أن يقال أحسبوا أنفسبم متروكين بلا فتنة بمجرد أن يقولوا آمنا أو أن يقاله 
أحسبوا تركهم غير مفتو نين بقو لهم آمنا حاصلا متحققا والمعنى [ نكار الحسبانء 
المذكور واستبعاده 'وتقيق أنه تعالى :دنهم عشاق التكاليف كالماجرة 
والججاهدة ورفض ما تشتهيه النفس ووظائف الطاءات وفئون المصائب ف. 
الأنفس والأموال امتميز الخخاص من المنافق والرأسخ فى الدبن من المثرلول فيه 
ويجازمم بحسب هرألب أعرالهم فإن جرد الإعان وإن كان عن لوص 
لا يقتضى غير الخلاص من الود فى الثار روى أنها نزلت فى ناس من الصحابة 
رضو أن الله تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقبل فى عمار قله 
عذب فى الله وقيل فى مبجع مولى مر بن الخطاب رضى ألله عنهما رماه عامر 


سورة العذكبوت م 


إبن الحضرى يسم يوم بدر فقتله جرع عليه أبوه واممأته وهو أول من 
استشهد يومد من المسلءين فقال رسول الله صل الله عليه وسلم سيد الشهداء 
مبجع وهو ارك هن يدعى إلى باب الجنة من هزه الامة . 

ولقد فتنا الذين من قبلهم 6 متصل بقوله تعالى أحسب أو بقوله تعالى 
لا يفتنون والمعنى أن ذلك سئة قديمة مبنية على الحمك البالغة جارية فيا بين 
الأمم كلبا فلا يفبغى أن يتوقع خلافها والمعنى أن الآمم الماضية قد أصابهم 
من ضر وب الفتن وان ما هو أشد ما أصاب هؤلاء تصبروا كا يعرب عنه 
قوله تعالى (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل 
لله وما ضعفوا وما استكانوا) الآبات وعن النبى عليه الصلاة والسلام قد كان 
من قبل يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن 
ديئه وبمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من ْم وعصب ما صرفه ذلك عن 
دنه فليعلين الله الذين صدقر! ) أى فى قوطم آمنا ل وليعلين الكاذيين © 
فى ذلك والفاء لترئيب ما بعدها على ما يفصمح عنه ما قبلبا من وقو ع الامتحان 
واللام جواب القسم والالتفات إلى الاسم الجئل لإدخال الروعة وتربية 
المبابة وتسكربر الجوا باز يادة التأ كيدو التقر بر أىفوالله ليتعلقن عليه بالامتحان 
تعاتا حاليا يتمين به الذين صدقوا فى الإبمان الذى أظبزوه والذين مم كاذبون 
فيه مستمرون على الكذب ويترتب عليه أجزينهم من الثواب والعقاب ولذلك 
قيل المعنى لهيزن أو ليجازين وقرىء وليعلين من الإعلام أى وليعرفنهم الناس 
أو ليسمنهم بسمة يعر فون | 0 القيامة كبياض الوجوه وسوادهالا أمحسب 
(أذين يعملون السيئات أن يسبقونا 6 أى يفوتونا فلا نقدر على مجازامم 
عساوى أعباطر وهو ساد مسد مفعولى حسب لاشعاله على مسند ومسند إليه 
وأم منقطعة وما فها من معنى بل للاضراب والانتقال عن التوبيخ بإنكار 
حسبائهم متروكين غير مفتونين إلى للتوبييخ بإنكار ما هو أبطل من الحسبان 
الأول وهو حسبانهم أن لا بحازوا يهبيئاتهم ومم وإن ل يحسبوا أنم يفوتونه 
تعالى ول يحدثوا تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصروا. على المعاصى وم يتفنكروأ 


م سورة العنكبوت 


فى الماقبة نزلوا منزله هن طمع فى ذلك؟! فى قوله تعالى (حسب أن ماله أخلده) 
١‏ ساء ما يحون ) أى بئس الذى حكدونه حكييم ذلك أو بس حك بحكونه 
حكيهم ذلك . 


0 من كان يرجو لقاء الله »4 أى يتوقع ملاقاة جزائه ثوابا أو عقابا 
أو ملاقاة حكنه ,يوم القيامة وقيل يرجو لقاء الله عر وجل فى الجنة وقبل. 
برجو ثوابه وقيل ضاف عقابه وقيل لقاوه تعالى عبارة عن الوصول إلى 
العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء على تمثيل تلكه 
الحال حال عبد قدم على سيده بعد عبد طويل وقد عل مولاه جميع ما كان 
بأنى ويذر فاما أن يلقاه ببشر وكرامة لما رضى هن.أفماله أو بضده 1ا سخطه. 
2 فإن أجل الله © الاجل عبارة عن غاية زمان تمتد عينت لآمر من الآمور 
وقد يطلق على كل ذلك الومان والأول هو الأشهر فى الاستعمال أى فإنالوقت. 
ألذى عينه تعالى لذلك (١‏ لآأت ) لاالة من غير صارف يلويه ولا عاطف 
يثنيه لآن أجراء الزمان على التقضى والتصرم دائما فلا بد من إتمانذلك الجزاء 
أيضاً البتة واتيان وقته موجب لاتيان اللقاء حتنا والجواب #ذوف أى فلبختر 
من الأاعمال ما يؤدى إلى حسن الثواب ولي<ذر ما يسوته إلى سوء العذاب ك5 
فى قوله تعالى (فمن كان برجو اقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعيادة 
ر به أحدا) وفيه هن الوعد والوعيد مالا حق وقبلفايمادر ما تحقق أملهويصدق. 
رجاءه أو ما يوجب القربة والزل لا وهو السميع )لاقو ال العباد ( العلب 
بأحواهُم من الاعمال الظاهرة والعقائد ) ومن جأهد ( فى طاعة أشهءز وجل 
(١‏ فإما #أهد لنفسه ) لعود منفعتها اما ؤر إن الله لغنى عن العالمين 14 قاد 
حاجة له إلمطاءتهم وإنما أمر م مها تعر يضأ ل للثو أب »وجب ر عنهر والذين. 
آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ) الكفر بالإيمان والمعاصى, 
نا يتبعبأ من الطاعات زر ولنجؤ ينهم أحسن الذين كانوا يهماون ) أى أحسن 
جز أء أعماطهم لاجراء أجسن أعراطهم فقط . 


سورة العشكبوت بام 


ووضينا الإنسان بوالديه حسنا 6 أى بإبتاء والديه وإيلائهما فملا 

ذا حسن أو ما هو فى حد ذاته حسن لفرط <سنه كقوله تعالى ( وقولوا للناس 
حسنا ) ووصى يحرى مجرى أمر معنى وتصرفا غير أنه يستعمل فيا كان 

فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أو غيره وقيل هو معنى قال فالمعنى وقلنا 

أحسن بوالدبك حسنا وقيل انتصاب حسنا يعضمر على تقدير قول مفسر 

اتوصية أى وقلنا أولما أو افءل بيما <سنا وهو أوفق لما بعده وعليه بحسن 

الوقف على بوالديه وقرىء -حسن وإحسانا ل( وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس 

لك به علم ) أى باللهيئة عبر عن نفيها بن العلم بما للإيذان بأن ما لا يعلم 
صحته لا يوز اتباعه وإن لمبعلم بطلانه فكيف ياعلم بطلانه إإفلا تطعهما ) 
فى ذلك فإنه لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق ولا بد من اضمار القول إن 

لم يضمر فما فل وف تعليق النهى عن طاعتهما بمجاهدتهما فى التكليف إشعار 
بأن موجب |انهى فمادونوا من الشكليف ثابت بطريق الآولوية (( إلى مرجعهم ) 

5 در جع من أمن مذم ورهن أشرك ومن ار بوالديه وهن عق ( فأنسم مما 
كنتم تعملون ) بأن أجازى كلا متك بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
والآية نزات فى سمد أبن أفى وقاص رضى الله تعالى عنه عند إسلامه حيث 
حلفت أمه حمنة بنت أفى سفيان بن أمية أن لا تنتقل من الضح إلى الظل 
ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد فليئت ثلاثة أيام كذلك وكذا الى فى سورة 
لقهان وسورة الأحقاف وقيل نزلت فى عياش بن ألى ربيعة المخزومى وذلك 

أنه هاجر مع عير بن الخطاب رضى اله عنه حتى نزلا المدينة فخرج أبو جبل 

والحرث أضواه لأمه أسماء فنزلا بعياش وقالا لهإن من دين جمد صلى الله عليه 
وسلم صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أبك لا تطعم ولا تشرب 
ولا تأوى بدا حتى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستثيار 
عمر رضى اشعته نقال هراضدعا نك ولك على أن أقسم مالى بفى بدنك فا زالا به 
حت أطاععما وعصى عير رضى الله عنه فقال عمر رضى الله عنه أما إذا عصيتى 
فخخل ناقتى فلس فى الدئيا بعير يلحقها فان رابك منهما ريب فارجع فليا انتهرأ 


4 سورة المنكيوت 


إلى الميداء قال أبو جهل إن ناقتى قد كلت فاحمانى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله 
فأخذاء فشداه وثاهًا وجلدهكل-واحد مائة جلدة وذهها به إلىأمهفقالت لاتزال 
قي عذاب حبى ترجع عن دين كمد 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهوف الصالحين ) أى فى زممرة 
الراسخين فى الصلاح والكمال فى الصلاح منتهبى درجات المؤمنين وغاية 
مأمول أنبياء لله المرسلين قال الله تعالى حكاية عن سلمان عليه السلام (وأدخلنى 
برحتك فى عادك الصا دين) وقال فى حدق إبرأهيم عليه السلام وإنه ق الآخرة 
لمن الصالحين أو فى مدخل الصالحين وهو الجنة إ ومن الناس من يقول 
آمنا بالل فإذا أوذى ف الله 4 أى فى شأنه تعالى بأن عذبهم الكفرة على الايمان 
لإ جعل فتنة الناس ) أى ما يصيبه من أذيتهم ( كعذاب الله © فى الشدة 
وافنول فيرند عن الدبن مع أنه لا قدر لما عند نفحة من عذابه تعالى أصلا 
( وائن جاء نصر من ربك ) أى فتح وعنيمة ( ليقوان ) بض اللام:نظرأ 
إلى معتى من ا أن الإفراد فيما سبق بالنظر إلى لفظبا وقرىء بالفتح ١‏ إنا كنا 
مم أى مشايعين لم فى الدين فاش ركو نا فى المغنم وثم ناس من ضهفة 
المسلمين كا نوا إذا مسبم أذى من الكفار وافقومم وكانوا يكتموىه من المسلمين 
فرد عليبم ذلك بقوله تعالى ( أو ليس الله باعلم مافى صدور العالمين © أى باعلم 
منهم »أ فى صدورهم م نالإخلاص والنفاق حتى يفعلون من الارتداد والاخفاء 
عن المسلمين وإدغاء كرنهم منيم لنيل الغنيمة وهذا هو الأوفق لما سبق 
ولما لحق من قوله تعالى ( وليعلمن الله الذين آمنوا ) أى بالإخلاض 
(١‏ وليعلمن لمنافقين 6 سواء كان كفرم باذية الكفرة أولا أى ليجزيهم 
ما للم من الإيعان والنفاق ١‏ وقال الذين كفروا للذين آمنوا ) بيان لهم 
المؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بأن حملبم لم عليه بالآذية والوعيد 
ووصفهى بالكفر ههنا دون ما سبق لما أن مساق الكلام لبيان جنايتهم 
وفيها سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا مخاطبين لهم 
١‏ اتبعوا سييلنا 6 أى اسلكوا طريقنا الى نسلكها فى الدين عبر عن ذلك 


سورة العنكيرت ف ١‏ 


بالاتباع الذى هو المثى خلف ماش آخير لنزيلا للمسلك متزلة السالك فيه 
أو اتبعوئا فى طريقننا ل( ولنحمل خطاياكم ) أى إن كان ذلك خطيئة 
يؤاخذ علها بالبعث 5 تقولون وإنما أمروا أنفسبم بامل عاطفين له على 
أمرمم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الجل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزارعنهم 
إن أن ع وزد فرد علييم وله تعالى (ومام حاملين من خطايام من ثثىء ) 
وقرىء من خطيآتهم أى ومامم حاملين شيمًا من خطايام التى التزموا أن يحملوا 
كلبا على أن من الأول للتببين والثانية مز بدة للاستغراق واجخلة اعتراض أوحال 
( انم لكاذبون 6 حيث أخيروا فى ضمن وعدم الل بأنهم قادرون 
على إنحاز ما وعدوا فإن الكذب؟ ينطرق [ل السكلام باعتيار منطوقه يتطرق 
إليه باعتبار ما يلزم مدلولهكما مى فى قوله تعالى (أنيئوتى بأعماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين ) ( وليحملن أَثقاللهم 4 بيان لما يستتبعه قوطم ذلك فى الآخرة من 
المضرة لأنفسبم بعد بيان عدم منفعته لمخاطبيهم أصلا والتعيير عن الخطايا 
بالأثقال للإيذان بغابة ثقلبا وكونها فادحة واللام جواب فسومضمر أى وبالله 
ليحملن أثقال أنفسبم كاملة (! وأثقالا )4 أخر ١‏ عع أثقالهم ) لما تسييوا 
بالاضلال والمل عبلى الكفر والمعاصى من غير أن بنتقص من أثقال من 
أضلوه شىء ما أصلا إ وليسألن يوم القيامة ) سؤال تقريع وتبسكيت 
([عما كانوا بفترون » أى يحختلقونه فى الدنيا من الأكاذيب والآاباطيل الى 
من جملةبا كذييم هلأ 

4 ولقد أرسلنا فوا إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما‎ (١ 
شروع فى بيان افتتان الأنبياء علهم الصلاة والسلام بأذية أمهم أثر بيان اقتنان‎ 
المؤمئين بأذية الكفار تأكيدا للانكار عل الذين تحسبون أن يتركوا بمجرد‎ 
الآمان بلا ابتلاء ونا لم على الصير فان الآانبباء عليهم الملاة والسلام‎ 
حيث أبثلوا بما أصايبي من جهة أهم من فنون المكاره وصبروا علها فلاان‎ 
يصبر دؤلاء أولى وأحرى قالوا كأن عمر نوح عليه السلام ألف وخمسين عاما‎ 
بعث عل رأس أر بعين سنة ودعا قومه تسعائة. وخمسينسنة وءاش بعدالظوفان‎ 


١‏ سورة العنكبوت 


ستين سئة وعن وهب أنه عاش ألفا وأربعاءة سنة ولعل ما عليه النظم الكريم 
للدلالة على كال العدد فإن نسعاثة وخمسين قد يطلق على ما يقرب مئنه ولما فى 
ذكر الآلف من تخيل طول المدة فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله 
صلل الله عليه وس وتتبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة 
وإظبار ركا 25 رأى الذين يحسبون أنهم يتركون بلا ابتلاء واختلاف المميز 
لما فى الكر بر من نوع إشاعة ) فأخذم الطوؤان ( أى عقيب مام أأدة 
أذ كورة والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالشىء عل كثرة وشدة من السيل 
والريح والظلام وقد غلب على طوفان الماء ل( وم ظالمون © أى والحال 
أنجم مستمرون على الظل لم يتأثروا بما سمعوا من نوح عليه السلام من الآيات 
ولم برعووا أعماثم عليه من ااتكفر والمعاصى هذه المدة الممادية . 

١‏ فأتجيناء » أى نوحا عليه ااسلام ( وأصحاب السفينة ) أى ومن ركبه 
فيها معه من أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين وقيل ثمائية وسبعين وقبلعششرة وقيل 
تمانية نصفهم ذكو ر ونصفم إناث ( وجعلناها ) أى السفينة أو الحادثة 
والقصة ( آبة للعالمين 6 يتعظون ما . 

وإبراهى 6 نصب بالعطف على نوحا وقيل بإضمار أذكر وقرىم 
بالرفع على تقدير ومن المرسلين [براهيم ( إذ قال لقومه ) على الأول ظرفه 
للإرسال أى أرسلناه'حين تكامل عفله وقدر على النظر والاستدلال وترق من. 
رتمة الكال إلى درجة الدكبل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق, 
وعلى الثانى بدل اشتهال من [براهيم لإ اعيدوا الله ) أى وحده ( واتقوه ) 
أن تشركوا به شيئاً (! ذلك ) أى ما ذكر من العبادة والتقوى ١‏ خير ل )4 
أى ما أنتم عليه ومعنى التفضيل مع أنه لا خيرية فيه قطعا باعتبار زعمبم ااباطل 
( إن كنتم تعلدون 6 أى الخير والشر وتميزون أحدهها من الآخر أو إن كنم 
تعلبون شيعا من الآشياء بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف ف الحمك بخيرية 
ما ذكر من العبادة والتقوى لا ما تعبدون من دون الله أوثانا 4 بيان لبطلان 
ديهم وشريته فى نفسه بعد بيان شريته بالنسبة إلى الدين المق أى إنما تعبدونى 


سورة العنشوت رق 


من دونه تعالى أوثانا هى فى نفسها تماثول مصنوعة ل ليس فبها وصف غير 
ذلك إ وتخلقون [فكا ) أى وتكذيون كذبا حيت تسمونا آطة وتدعون 
أنهب| شفعارم عند الله تعالى أو تعماونبا وتنحتونما للافك وقرىء تخلقون 
بالتشيد بد للتكثير فى الخلق ممنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف إحدى 
التاء بن من تخاق ععنى تكذب وتخرص وقرىء أففكا على أنه مصدركالكذب 
واللعب أو نعت بمعتى خلقا ذا فك ١‏ إن الذين تعبدون من دون الله 6 بان 
لشرية ما بعردونه من حيث إنه لا يكاد يجديهم نفعا لإلا بملكون لكم رزقام 
أى لا يقدرون على أن يرزقوك شيئا من الرزق ١‏ فا بتغوا عند الله الرزق ) 
كله فإنه هو اأرزاق ذو القوة المنين لإ واعبدوه) وحده (إ واشكروا له ) على 
نعائه متوسلين إلى مطالبحم بعبادتة مقيدن بالشكر للعتيد ومستجالبين للمزيد 
إإلبه ترجعون) أى بالموت ثم بالبعك لإ إلى غيره فافعلوا ما أمرتكم به 
وقرىء ترجعون منرجع رجوعا إرو أنتكذبوا) أى تكذبو فى فما أخير 3 
به من أن إليه ترجعون بالبعث لا فقد كذب أمم من قبلكم ) تعليل للجواب 
أى فلا تضروتى بتكذيبك فإن من قبلكم من الآمم قد كذبوا من قبلى من 
الرسل وم شيث وإدريس ونوح عاييم السلام فم اليثم لكذيهم شيئاً وما 
ضر أنفسبم حيث تسيب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيكم ١‏ وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) أى التبليغ الذى لا ببق معه شك وما عليه أن 
نصدقه قومه البتة وقد خترجت عن عبدة التبليغ با لا مزيد عليه فلا يضرف 
تكذييم بعد ذلك أصلا . 


الرد على مشنكرى البعث 
أو يروا كيف يبدىء الله الخاق ) كلام مستأف مسوق فن جيماة 
للإنكار على تك ديبم بالبعثك مووصوع دلءله وسنوح سبيله والمزة لا لكار 


علي جاريا بجرى الرية فى الجلاء والظبوركيفية خخلق الله تعالى الخلق ابتداء 


با يه سورة المنكيوت 


من مادةٌ ومن غَبر مادة أى قل عليوأ ذلك وقرىء لصيعه الخطاب لتشك بد 
الإنكار وتأ كبده وقرىء ددأ وقوله تعالى (١‏ ثم يعيده ) عطف على أو م 
يروا لا على يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فبو اخبار بأنه تعالى بعد الخلق 
قياسا على الابداء وقد جوز المعطف على سدىء بتأول الإعادة بانشائه تعالى 
كل سنة مثل ما أنشأه فى السنة السابقة من النئات والءار وغيرهها فإن ذلك ما 
يستدل به على صحه أأمعث ووةوعه من غير ربب ( إن ذلك ) أى مااذكر 
من الإعادة لإ على الله يسير ) إذ لا يفتقر فعله إلى شثىء أصلا ١‏ قل سيروا 
ف الأرض ) أمر لإبراهيم عليه السلام أَنْ شول طم ذلك أى سيروأ 5 
١‏ فانظروا كيف بدأ الخلق ) أى كيف خلقهم ابتداء على أطوان مختلفة 
وطبائع متغايرة وأخلاق شتى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها ١‏ ثم الله ينثىء النشأة 
الآخر 4 بعد النشأة الآولى التى شاهد موها والتعبير عن الإعادة التى هى 
حل النزاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكون البدء نشأة أولى للتفبيه على أنهما 
شأن واحد من شئون الله تعالى حقيقة واحما من حيث إن كلا متهما اختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود ولافرق بنهما إلا بالآولية والآخرية 
وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة وحلبا النصب عل أها مصدر 
مؤكد لينثىء >ذف الزوائد والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى ينشىء 
فينشأون النشأة الآخرة ا فى قوله تعالى ( وأنبتها نبانا حسنا واجملة معطوفة ) 
على جملة سيروا فى الآأرض داخلة معبا فى حيز القول وإظبار الإسم الجليل 
وإبقاعه مبتدأ مع إضماره فى بدأ لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحةق الإعادة 
بالإشارة إلى علة الحكم وتكرير الإسناد وفوله تعالى إ إن الله على كل شىء 
غدبر © تعليل لما قله بطريق الاحقيق فأن هن عم قدرته تعال على جمبع 
الأشياء التى من سمملتها الاعادة لا يتصور أن يتردد فى قدرته عليها ولا فى 
وقوعبا بعد ما أخبر به( يعذب © أى بعد النشأة الآخرة ١‏ من يشاء ) أن 
يعذيه وثم المسكرون لها حتما ل ويرحم من يشاء ) أن برحمه وثم المصدقون 


سورة العشكبوت تارق 


3 واجملة :كلة لما قلبا ويقديم التعذيب لما أن ألثر هيب أنسب بالمقام من 
لثرغيب ل وإليه تقليون ) عند ذلك لا إلى غيره فيفعل بك مأيشاءمنالتعزيب 
والرحمة ل وما أتم بمعجزين © له تعالى عن إجراء حكمه وقضائه عليم 
/ فى الأارض ولا فى السماء ) أى بالتوارى فى الا'رض أو الحبرط فى مباويها 
ولا بالتحصن ف السماء التى هى أفسح منبا لو استطءتم ألرق فيها كا فى قوله تعالى 
( إن استطءتم أن تنفدوا من أقطار السموات والاأرض فانقذوا ) أو القلاع 
الذاهبة فيها وقبل فى السماء صفة محذوف معطوفى على أتتم أى ولامن فى 
السماء ل( وما ل من دون اله من ولى ولا نصير 4 حرسم ما يصيبكم من 
بلاء يظهر من الأأرض أو يذل من السماء ويدفعه عنكم . 

(١‏ والذين كفروا بآبات الله ) أى بدلائلله التتكوينية والتنزيلية الدالة على 
ذاته وصفاته وأفعاله فيدخل فيا الاشأة الأولى الدالة على حقق البعث والآبات 
الناطقة به دخيولا أولءا وتخصيصما بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام 
١‏ ولقائه ) الذى تنطق به تلاك الآبات (١‏ أرائك ) الموصوفون يما ذكر 
من الكفر بأياته تعالى ولقائه ( ينسوا من رحمتى ) أى ييأسون متا يوم 
القيامة وصيغة الماضى للدلالة على تحققه أو ينسوا منها فى الدنيا لإنكارم 
البمك والجزاء ( وأولئك لم عذاب ألم ) وى تكر بر اسم الإشارة 
وتكرير الإسناد وتشكير المذاب ووصفه بالأليم من الدلالة على كال فظاعة 
ام مالا يخفى أى أولئك الموصوفون بالكفر بآيات الله تعالى ولقائه 
وباليأس من ر<تته الممتازون بذلك عزسائر الكفرءَلهم بسببتلك الأوصاف. 
القبيحة عذاب لا يقادر قدره فى الشدة والإيلام ١‏ فما كان جواب قومه )4 
بالنصب على أنه خبر كان وأسمها قوله تعالى ( إلا أن قالوا قنلوه أو-رقره ) 
وقرىء بالرفع على السكس وقد مر ما فيه فى نظائره وليس المراد أنه لم يصدر 
عنهم بصدد الجواب عن -حجبح إبر هيم عليه السلام إلا:هنء المقالة الشنيعة © 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن -ذلك هو الذى استقر عليه جوابهم 
بعد اللتيا والتى فى المرة الأخيرة وإلا فقد صدر عنهم دن الخرافات والأأباطيل 


اما سورة العذدكوت 

عالا حمى رُ فأنجاه الله من النار 4 الفاء فصيحة أى فألقوه فى النار ذأنحاء ابه 
تعالى منهأ بأن جعلما عليه عليه الصلاة والسلاميردا وسلاما حسما بين فىمواضع 
آخر وقدهر فى سورة الأنبياء بيان كيفية إلقائه عليه الصلاة والسلام فيا 
وامحائه تعائه تعالى ياه تفصيلا فيل لم ينتفع يومئذ بالنار فى موضع أصلا 

( إن فى ذلك )أى فى [نجائه ءنها لإ لآيات ) بينة عجيبة هى -حفظه 
تعالى إياه من ححرها وإخمادها فى زمان إسير وإنشاء روض فى مكانما 
( اقوم يؤمنون ) 37 من عداهم فهم عن اجتلاتها غافلون ومن الفوز بمغائم 
آثارها يحرومون . 

١(‏ وقال ) أى إبراهم عليه السلام مخاطبا لهم ( نما اتخذتم من دون 
أله أو ثانا مودة يينكم ف الحيوة الدنيا 4 أىلتتو ادو بينكئوتتواصلوا لاجتاعم 
عل عرادها و| أتلافم وثانى مفعرلى امخذ”م عوذو ف أى أو ثانا أطة و +#وز 
أن بكو ن مودة هو المفعول بتقدير المضاف أو بتأويلها بالمودودة أو مجعلها 
نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوئانا مسبب المودة يبتكم أو مودودة أو نفس 
امو دة وقرىء «ودةمنوةمنصوبة ناصبة الظرفوقرئت بالرفع والاضافة عل أنما 
حير تدأ محذوف أى هى مو دودة أو نفس المودة أوسب مودة بينم وألملة 
صفة أوثانا أو خبر إن على أن ما مصدرية أو موصوله قد حذف عائدها وهو 
المفعول الآول وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينم كا قرىء لفد انه 
ببدكم على أحد الوجبين وقرىء [نما مودة بينكم والمعنى أن اتخاذم إيأهط مودة 
بنك ليس إلا فى الحياة وقد أجر يتم أحكامه حيث فعلتم لى ما فعاتم لجل 
+ودتم له انتصارا منى ا الى عنه قوله تعالى وانصروا أهتم ( م ىام 
القيامة) تنقلبالأمور ويتبدل النواد تباغضا والتلاطف تلاعنا حيث لآ يكفر 
عض ) وم العبدةلا بيعض) وم الأو ثان ١‏ ويلعن بعضكم بعضا) أى يلعن 
كل فريق منكم ومن الآوثان حيث ,ينطقها الله تعالى الفريق الاخر ل( ومأوام 
اليار 1 أى هى منز لم الذى تأوون إلبه ولاترجعون منه أبدأ (وما لحم من 


سورة لعنكبوت لوف 


أصرين ) بخاصونم منها ما خاصنى رف من النار النى ألقيتموق فيهأ وجمع 
الخاصر اوقوعه فى مقابلة الجمع أى ما لأحد مذكم من ناصر أصلا . 


( فآمن له لوط 6 أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبوته وما دعا إليه من 
الترحيد فقط فانهكان مئزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النارم 
تحرقه ينبنى أن حمل على ما ذ كرنا أو على أن يراد بالإيمان الرتية العالية منبا 
وهى أل لا يدئق [لبها الاهمم الآفراد الكمل ولوط هو ابن أخره علهما اأسلام 
١‏ وقال (ف مماجر ) أى من قوى (١‏ إلى فى ) إلى حيث أمرق ربى 
( إنه هو اأعزير الغالب على أمره فيمئعنى من أعداق ١‏ الى ) الذى 
لا يشعل فعلا إلا وفيه حكرة ومصلحة فلا يأمرى إلا يما فيه حلاحى روى أنه 
هاجر هن كو سواد الكو ف مع لوط وسارة أبنة عمه إلى حران ثم منها إلى 
الشأم فنزل فلسطين ونزرل لوط سدوم ور ووهينا له أسدق ويعقوب ) ولدا 
ونافلة حين أيس من عجوز عائر ( وجعلنا ف ذزيته النسوة 4 فكثر نهم 
الآنبياء ( والكتاب 6 أى جنس الكتاب المتثاول لكي الأربعة ( وآثيناه 
أجره ) مقا بلة هجرته البنار فى الدنيا ) باعطاء الولد والذرية الطبرةواستمرار 
النبوة فيهم وانتاء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر دعر (١‏ وإنه 
فى الآخرة من الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح إ ولوطا ) منصوب أما 
العطف على نوحا أو على إبراهيم والكلام ف فوله تعالى ( إذقال اقومه )4 
كالذى مر فى قصة إير اهم عليه لسلام ( [ نك لتأتو ن الفاحدشة ) أى الفعلة 
المتناهية فى القبعم وقرى” م ل( ما سبق بها من أحد من العالمين ) استئناف 
مقرر كال فبحها فأن أجماع جميع أفراد العالمين على التحائى عنها ليس إلا 
لكونباما تشميز منه الطباع وتنفر منه النفوس . 

( أنتم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ) وتنعرضون للسابلة أى 
بالفاحشة حيث ررى أنهم كانوا كثير| مأ يفعلونها بالغرباء وقيل تقطعون سييل 
النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس يحرث وقيل تقطعون السييل 


ساس سورة العنبوت 


بالقتتل وأخذ المال (١‏ وتأتون فى ناديم ) أى تفعلون فى مجلسم الجامعم 
لاصحا بكم (المذكر )كاجماع والضراط وحل الازار وغيرها بما لآخير فيه من 
الافاعيل المتكرة وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو الحذف بالحصى والرمى 
بالبنادق والفرقعة ومضخ العلك وااسواك بين الناس وحل الازار والسباب 
والفحش ف المراح وقيل السخرية يمن مر بهم وقيل امجاهرة فى ناديهم بذلك 
العمل ( فما كا نجواب قومه إلا أنقالو | اننا بعذاب الله إن كنع من الصادقين ) 
أ فما كان جوابا من جرتهم ثىء من الأشياء إلا هذه الكمة ااشنيعة أى لم 
يصدر عنهم فى هذه ألمرة من مرات مواعظ لوط عليه السلاموقد كان أو عدم 
فيها بالعذاب وأما مافى سورة الاعراف من قوله تعالى زوما كانجواب قومه 
إلا أنقالوا أخر جو م منقريتك) الآية وما فسورة الفلءن قوله تعالى (فما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخر جوأ أل لوط من قريتك)الآية فبوالذىصدرعلهم 
بعده هذه المرة وهى آاأرة الخير ة من مرات المقاولات الجارية بيهم و بينه 
عليه الصلاة والسلام وقد مر تحقيقه فى سورة الاعراف 

لإ قال رب انصرق ) أى بإنزال العذاب الموعود لإ على القوم المفسدين ) 
بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم والإصرار عليها واستعجال العذاب بطريق 
الاستوزاء وإنما وصفبم يذلك مبالغة فى استنزال العذاب عليهم لا ولما جاءت 
رسلنا أبراهيم بالبشرى أى بالبشارة بالولد والنافة ( قالوا1) أى لابراهيم عليه 
السلام فى تضاعيف اكلام حسما فصل فى سورة هود وسورة الحجر ١‏ إنا 
مبلكو أهل هذه القرية ) أى قرية سدوم والإضافة لفظية لآن المعنى على 
الاستقبال9 إن أهلها كانوا ظالمين)تعلبل للاهلاك باصرارهم على الظل وتماديهم 
فى فنون الفساد وأنو اع المعاصى < قال إن فيها لوطا م فكيف تبلكونها (قالوأ 
نحن أعل من فيها لننجينه وأهله 6 أرادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه 
السلام فيا بل عمن لم يتعوض له ابراهيم عليه السلام من أتباعه المؤمنين وأنهم 
محكنون بثنأئهم أتم -اعتناء حسما ينىءعنه تصدير الوعديالتنجية بالقسم أىواش 
لتفيننه. و أهله :إلا ام أته كانت من الغابرين ) أى الياقين فى العذاب أوالقررية 


إونا أن جات رسلنا) المذكورين بعد مفارقتهم لإبراهي عليه اسلام لوطا 
ىه 5 أعنرآه المساءة إسبيوم غ#أفة أن بتعرض طم فومه بسوء وكلبة أنّصلة 
لتأكيد ما بين الفعلين م نالانصال لوضاق بهم ذرعا) أى ضاق إشأنهموتدبير 
أم هم ذرعه أى طاقنه كقوطم ضاقت يده وبإزائه رحب زرعه بكذا إذا كان 
مطيقا به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال ما لايناله قصير الذراع . 


زو تالوا) 0 8 م مهدؤأ فيه 9 ل اتضجر من همهم وعا اذو ا أنه فل خق 
عن مدافعة قومه بعد اللتيا والتى حتى آ لت به الال الى أن قال لو أن لى بكقوة 
أو أوى إلى ركن شد ند دلا نف أى من قومك عليةأ زولا ##زن ( أى 
على ثىء وقيل بإهلاكنا إياهم ١‏ إنا منجوك وأهلك ) ما يصيبهم من العذاب 
١‏ إلا امرأتك كانت من الغابررين 6 وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنيجاء 
وأيا ماكان فحل الكاف الجر عل التارو صب أهلك باضمار فعل أو بالعطاف 
على محلبا باعتبار الأصل 9 [نا منزلون على أهل هذه القررية رجزا من ااسماءم 
استئناف مسوق ايبآن ماأشير اليه بوعد التنجية من نزول العذاب عليهم والرجز 
العذاب الذى يقلق المعذب أى يزيحه من قوطم ارتيجز إذا ارتجس واضطرب 
وقرىء منزلون بالتَشد يد ) ما سقو 2 سبب فسقهم المستّمر لاولةد تركما 
منها) أى من القرية ١‏ آية بينة ) هى فصئها العجيبة آثار ديارها الخربة وقيل 
الحجارة المطمورة فإئها كانت باقية بعدها وقيل الماء الاسود على وجه الآرض 
( لقوم يعقلون) يستعماون عقوم فى الاستيصار والاعتبار وهو متلق [مأ 
بتركنا أو بدينة (إوإلى مدين أعام شعيرا) متعلق بضمن معطوف على أرسلنا 
فى قصة نوح عليهالسلام أى وأرسلنا [مدين شعيبالا ققال ياقوم اعبدوا الله ) 
وحده لإوارجوا اليوم الآخر) أى توقعوه وما سيقع فيه من فنون الآهوال 
وافعلو! اليوم من الأعمال ما تأمنون غائاته وقيل وارجوا ثوابه بطريق [فامة 
المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى الخوف لإ ولا نعثوا في الآرض مفسدن 
فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أىالرازلة الشديدة وفى سورة هود وأغدذت الذين 

( م - أبو السعوه 2 رابم ) 


لوكين سورة العنكبوت 


ظلءوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه السلام فإنما الموجبة 2 للرجفة بسبب 
تمويها للبراء وما يحاورها من الأأرض ور فأصبحوا فى دارهم ) أى بلدهم أو 
مزاز م والإفراد لآمن اللبس إجا بمين) باركين على الركب ميتين . 
لإ وعاداً وتمود ) منصوبان بإضمار فعل ينىء عنه ما قبله أى أهلكنا 
وقرىه تموداً بتأويل الحى لا وقد نبين لك من مسا كنهم ) أى وقد ظور الكم 
[هلا كنا إياهم من جهة مسا كلبم بالنظر [ليها عند اجتيازكم بها ذهاباً إلى الشام 
وإياياً منه ل( وزين هم الشبيطان أعراطهم ) من فنون الكفر والمعاصى لا فصدمم 
عن السبيل) السوى الموصل إلى الحق لإ وكانو | مستبشرين ) متمكنين من ألاظر 
والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار 
' الرسل عليهم الصلاة والسلام لحم ولسكنهم لجوا حتى لقوا ما لقوا ١‏ وقارون 
وفرعونوهامان )معطوف علعاداً قيل تقد قارون لشرف نسبه لإ ولقدجاءم 
موسى بالبيناتواستكيروا فىالآر ض وما كا نوا سا بقين ) مفلتين فائتين من قوطم 
سيق طالبهإذا فاته ول ,بد_كولقد أدركهم أمر اللدعز وجل أى[دراك فتداركرا 
نحو الدمار والطلاك رز كك 4 تفسير ا للْىء عنه عدم سبةوم بطربق الإسام 
أى ف-كل واحد منالمذ كور ين( أخذنا بذنبه )أى عاقيناه جنايته لا يعشةدون 
بعض ا إشعر به تقديم المفءعول رُ فنيم من أرسلنا عليه حداص.ا 4 تفصملا 
للأخذ أى ريحاً عاصفاً فيها حصباء وقيل ملكا رماهم بهاوم قوم لوط ل( ومنبم 
من أخذته الصيحة © كدين وتمود لإ ومنهم من *سفنا به الأأرض )كقارون 
ل( ومنهم من أغرقنا 6 كقوم نوح وفرعون وقومه ل وما كان الله ليظلمهم ) 
بما فعل بهم فإن ذلك محال من جهته تعالى (( وللكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 
بالاستءرار على مباشرة ما يوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى < مث الذين 
اذذوا مئدو ن الله أو أمأء 4 أى فيا اتخذوه معتمداً ومتكلا 2 كثل العنكبوت 
اتخذت برآ ) فيما نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن منهذا لآن لحقيقة 


(1) في ٠١‏ ؛أوجبت 


سورة العنكيو تِ حرو 


وأنتفاعاً فى الملة أو مثلبم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بنى بأ 
من حجر وجص والعنكبوت يقع على الواحد والجممع والمذكر والمؤنك 
والغالب فى الاستعالالتأأنيث وناؤه كناء طاغوت ومع على عنا كب وعنكبؤتات 
واما المكاب والعكب والأعكب فأسماء الجموع ور وإن أوهن الببوت أميت 
العنكيوت ©) حيث لا يرى ثىء ردانيه فى الوهن والوهى 2 لو كانوا يعليون) 
أى شئاً من الاشاء ل+جزموأ أ'ْ هلأ مثيم وأن دينهم أوهى من ذلك و#وذن 
أن يجعل ببت العنكبوت عمارة عن دينهم ت#فيقاً للدمثيل فالمعنى و إن أوهن 
ما يعتمد به فى الدين ديهم . 

م إن الله 2 مأ بدعون من دونه من شىء 4 على إ[ضمار القول أى 0 
الكفرة إن الله الح ومااستفباميةمنصوبة بيدعون معلقة ليعرومن للتبيين أو نافية 


ومن مزبدة وشىء مفعو ل بدعون أو مصدر 3 وسبىء عبار 6 عن ادر 
أو موصولة مفعول ليعلم ومفعول بدعونعائده انمهذوف وقرىء تدعون بالتاء 
والكلام على الآواين تجهيل لبم وتأكيد وعلى الآأخرين وعيد لبم ل وهو 
لعزيز الحكيم ) تعليل على المعنيين دإن إشراك مالا يعد شيثا من هذا شأنه 
من فرط العباوة وإن الجاد بالنسية إلى القادر القاهر على كل شىء البالغ ف لدم 
وإتقان الفعل الغاية|أقاصية كالمعدومالبحت وأنءن هذه صفاته قادرءلىمجازاتهم 
١‏ وتلك الآمثال ) أى هذا المثل وأمثاله ١‏ نضربها للناس 6 تقريا لما بعد 
من أنبامهم (١‏ وما يعقلبا © على ما هى عليه من الحسن واستتباع الفوائد 
( إلا العالمون) الراسخون ف العل المتديرون فى الأشياء على مايذيغى وعنهعايه 
الصلاة والسلام أنه تلا هذه فَقال الءالى من عقّل عن الله تعالى وعمل بطاعته 
واجتلب سخطه ل( خلق الله السموات والآرض بالحق 6 أى مقا مراعياً 
للحم والمصالح على أنه حال من فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذى لا مديد عنه 
مستتبمة للمنافع الدينية والدنيو يةعلى أنه حالمن مفعولهفإنها مع أثتالهاءلىجميع 
ما يتعلق به معاشبم شواهد دالة على شويه تعالى المتعاقة بذأئه وصفاته 
؟! يفصح عنه قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية للمؤمنين ) دالة لهم ماذ كر منشؤ نه 


مث سورة العنكبوت 


ومسسية 


سحا نهو تخصيص الو منين بالذ كر مع عدوم الهدارة والإرشاد فى خلقبما لكل 
لانم المنتفعون بذلك . 

م أل مأ أوحى اليك من الكئاب 14 تقر ب إلى الله تعالى بشراءنه و تذ كر | 
ما فى تضاعيفه من المعاتى وتذ كير! للناس وحملا لهم على العمل بمافيهمن الأأحكام 
ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق وي و أقم ألصلاة 4 أ داوم على إقامتها 
وحيث كانت الصلاة منتظمة للصاوات المكنربة المؤقاة باجماعة وكان أمره 
علبه الصلاة والسلام بأفامتها متضمنا لآمر الآمةبها عال بقوله تعالى ( إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمسكر )كا”نه قيل وصل بهم أن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء 
والمنكر ومعى مما عتهما أنها سبب للاثتهاء عنهما لآنها مناجاة لله تعالى فلا بد 
أن تكون مع إقال نام على طاعته وإعراض كلى عن معاصيه قال أبن مسءود 
وأبن عبأس ر ضىأللّه تعالى علهمأ دق الصلاة مذتهى ومزدجرعن معاصى الله تعالى 
فن لم تأمره صلاته المعروف وم تنبه عن المنكر لم يزدد بصلانه من الله تعالى 
إلا بعد » وقال الوسن وقنأدة م نيه صلانه عن |أفحشاء والمنكر فصلانه 
وبال عليه وروى أنس رضى الله عنه د إن. فتى من الانصار كان يصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لايدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له 
عليه الصلاة والسلام حاله فال إن صلاته ستنباهء فل بليث أن تاب وحسن حاله 
) واذكر الله أكبر ) أى وللصلاة أ كبر من سائر الطاعات وإما عبر عنها به 
كا فى قوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله) للإيذان بأن ما فهها من ذ كر الله تعالى 
هو العمدة فى كونها مفضلة على الحسنات فاهية عن السيثات وقيل ولذ كر 
الله تعالى عند الفحشاء والمتسكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر 
فى الرجر عنبما وقيل ولذكر اله اياك برحته أكير من ذكركم إياه بطاعته 
١‏ والله يعلم ما تصنعون ) منه ومنسائر الطاعات فيحازيم بها أحسن المجازاة 
١‏ ولا١تجادلوا‏ أهل اللكةاب ) من اليبود والنصارى ١‏ إلا بالنى هنى أحسن ) 
لى بالخصلة التى هى أحض نكقابلة الحشونة بالاين والغضب بالكظم والمشاغبة 
بالتصح والمورة بالآناة على وجه لا يدل على الضعف ولا يؤردى إلى إعطاء 


الدنية وقيل مفسوخ أيه اليف (إلا الي ظلموا منرم بالانراط فى الاعتداء 
والعناد أو بإثبات الولد وقوهم بدالله مغاولة ونحو ذاك فاه يحب حيلئذ 
المدافعة بما يايق بحام 

) وقولوا آم بالذى أنل إلينا ) من القرآن (وأنزل [ليم) أى وبالذى 
أنرل إليم من التوراة والانجيل وقد هر #قيق كيفية الإيمان يهما فى غاة 
سورة اابقرة وعن ألنى عليه الصلاة والسلام «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوثم وقولوا آمنا بالله وبكتبه ورسله فان قالوا باطلا لم تسدةومم 
وإن قالوا حقا لم تكذبوم» لإ و[طنا وإطكم واحد) لا ثير يكله فى الألوهية 
لإ ونحن له مسلدون ) مطيعون خاصة وفيه تعريض يحال الفريةين حيث 
اتخذوا أحبارم ورهباتهم أربابا من دون الله ا وكذلك ) ريد للخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سل وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده 
وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك 
الإنرال البديع الموافق لإترال سائر الكتب ١‏ أنزلنا إليك الكتاب 6 
أى القرآن الذى من جملته هذه الابة الناطقة بما ذكر من المجادلة بالحستى 
) فالذين آثيناهم الكتاب ) من الطائفتين ( يؤهنون به ) أريد مهم عبد الله 
بن سلام وأضرا به من أهل اللكتابين خاصةكا"ن من عداهم لميؤتوا ال.كتاب 
حيث م بعملوا مما فيه أو من تقدم عرد رسول الله صلى الله عليه وسلْ منهم 
حيث كانوا مصدقين بنزوله <سما شاهدوا فى كتابيهما وتخصيصيم بإيتاء 
الكنتاب للديذان بأن من إعدهم من معاصرى رسول الله صل أللّه علية و سل 
قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فلم بؤتوه والفاء لترتيب ما بعدها على ما قيلها 
فان إيمانهم به مترتب على [نزاله على الوجه المذكور ل ومن «هؤلاء ) أى 7 
العرب أو أهل مكة على الأآول أو من فى عصيره عليه الصلاة واأسلام على الثاتى 
رُ من يؤمن به ( أى بالقرآن وما جد بإياتنا م عبر عن الكتاب بالآبات 
للتنب, 4 على ظهور دلالتبا على معائيها وعلى كونها من عند الله تعالى وأضيفت 
إلى نون العظمة لمزيد تفخيمها وغاية تشنيع من يححد بها (! إلا الكافرون 6 


01 غورؤة ال كوت 


المترغلون في الكفر المصممون عليه فإن ذلك يصدهم عن التأمل فما يؤديهم 
إلى معرفة حقيتها وقيل هم كعب بن الأشرف وأصحابه 
لا وما كنت تتلو من قبله 4 أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الكتاب 
تقدر على أن تتلو شيا من كتاب ( ولا نخطه ) أى ولا تقدر عل أن تخطه 
١‏ بيمينك » حسما هو المعتاد أو ما كانت عادتك أن تتلوه ولا أن تخطه 
( إذآ لارتاب المبطلون ) أى لو كنت من يقدر عل التلاوة والخط أو من 
يعتادهما لارتابو! وقالوا لعله النقطه من كب الآوائل وحيث لم تكن كذلك 
لمق فى شأنك منشهأ ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فى ارتيابهم على النقدر 
المفروض لكوهم «يطلين فى اتباعهم للاحتيال المذ كور مع ظهور نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك م بل هو ) أى القرآن ( آيات ببنات ) 
واضحات ثابتة راسخة فى صدور ااذين أوتوا المريم من غير أن يلتقط من 
كتاب محفظونه يرث لا يقدر أحد على تحر يفه رُ وما ممحد بأبائنا 4 معكومما 
3 ذكر 0 إلا الظالمون 4 المتجاوزون للحدود ف الشر والمكارة والفساد 
(إوقالوا لولا أنزل عليه آيات منربه) مثلناقةه الم وعصا مومىومائدة عيسى 
' عليهم السلام وقرىه آية ا قل [نما الاربات عند الله 6 ينزطها حسما يشاء من 
غير دخل لأحد فى ذلك قطما ((و[ما أنا نذير مبين) ليسمن شأفى إلا الإنذار 
م أوئات من الآأنات رُ أو كفب 4 كلام وكا نف وأرد من ججوته تعالى 
ردا عل افتر احبم وبانا لبطلانه وا طمزة للإنكار والنق والواو للعطاف عللى 
مقدر يقتضيه المقام أى أقصر ولم يكفبم آية مغنية عنسائر الآيات ( أنا أنرلنا 
عليك الكثان ) الناطق بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية 
وأنت بمعزل عن مدارستها ومارستها (! يتلى علييم 4 فى كل زمان ومكان 
فلا يرال معهم آي ثابتة لا نزول ولا تضمحل 5 نزول كل أيه بعد كونما 
وتكون فى مكان دون مكان أو يتلى على .المبود بتحقيق ما فى أيديهم من نءمتك 
ونت دينك ١‏ إن فف.ذلك) الكتاب العظم الشأن الباقى على مر الدهور 
وارحة) أى نممة عظرمة ( وذكرى ) أى تذكرة ( لقوم يؤمنون ) 


أى لقوم همبم الإيمان لا التعنت كأولثك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين 
أنوا رسول أله صل عليه وسل بكتب فيبا بعض ما يقوله الييود فقال كفى با 
ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاء به نيبم إلى ما جاء به غير نيهم فيز لت 

(١‏ قل كفى بالله بينى ببدم شبيدا 4 بما صدر عنى وءتكم ١‏ ,بعلم ما فى 
السموات والآرض ) أى من الأمور الى من جملتها شأنى وشانك فبو تةرير 
/ قله من كما ته تغالكل شندا رُ والذن أمنوا بالماطل 4 وهو م العيك من دون 
الله تعالى (( وكفروا بلله 6 مع تعاضد موجبات الإمان به ١‏ أولثك م 
الحاسرون ) المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإعان بأن ضيعوأ 
الفطرة الأصلية والأدلة السمعية الموجبة للإبمان والابة من قبيل الجادلة بالى 
فى أححسن ححيث ل ينصر ح بنسبة الإبمان بالباطل والكفر بالته والخخسرأن [لمم 
بل ذ كر علىمنهاج الإبهاميا فى قوله تعالى (وإنا أوإياكم لعلى هدى أو ففضلال 
مان ) 0 ستءجاو نك بالعذاب ) على طر بده الاستيز أء بقو لمم (مىهذا الوعد) 
وفوطم (أمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب) ونحو ذلك «إرو لولا أجل 
مسمى ) قد ضربه الله تعالى لعذابهم ويبنه ق اللوح ١‏ لجاءم المذاب © المعين 
لم حسما استعجلوا به قبل اماد بالأجل يوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد 
رسول الله صل الله عليه وس أن لا بعذب قومه بعذاب الاستئصال وأن يور 
عذابهم إلى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فنائهم بأجالهم وفيه بمدظاهر 
لا أنهم ماكانوا يوعدون بفنائهم الطبيى ولاكانوا يستعجاون به ( وليأتينهم © 
جملة مسأ نفة مبدئة ما أشير إليه فى اجملة ااسابقة من مجىءالعذاب عند محل الآاجل 
أى وبالله ليأتينهم العذاب الى عين طم عند ححاول الآجل إر بختة 4 أى لؤأة 
رثدم لايشءرون ) أى بائيائه ولعل المراد بإتيانه كذلك أنه لايأتمهم بطر ربق 
التعجيل عند استعجا طم والإجابة إلى مس ؤم فإن ذلك إثيان برأيهم وشءورمم 
لاله بأتييم ومم غارون آمنون لاخطرونه بالبالكدأب بعض العقو بات الئازلة 
على بعض الأممبياتا و نائمون أوضحى وم لعبون لاأن إتيانءذاب الآخرة 
وعذاب يوم.بدر ليس من هذا القبيل . 


4" سورة العنكبوت 


لا يستعجاو نك بالعذاب وإن جيم نحيطة باللكافر بن ) استئناف مسوق 
لغاية تجبيلهم ورم 31 رأيهم وفيه دلالة عل أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى 
يستءجلو نك بالعذاب والهال أن محل العذاب الذى لا عذاب فوقه يط بهم 
كأنه قبل يستعجاو فك بالعذاب وإن العذاب نيط 2 وإتما جىء باخلة الامعية 
دلالة على تحقق الإحاطة واستمرارها أوتنزيلا لحال السبب منزلة حدالالمسبب 
فإن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جنم حيطة بهم وقيلإن المكفروالمعاصى 
هى النار فى الحقيقة لكنرا ظبرت فى هذه النشأة ,ذه الصورة وقد م تضصيله 
. فى سورةٌ الأعراف عند قوله تعالى ) والوزن إومال الحق ( ولام الكافر بن 
ما العهد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلة الحكم أو للجنس وم 
داخلون فيه دخولا أواياً ( يوم يغشام العذاب ) ظرف ضمر قد طوى 
ذكره إيذانا'بغاية كثرته وفظاعته كأنه قيل يوم يغشاه العذاب الذى أشيز إليه 
بإحاطة جهنم مهم يكون من الأحوال والأهوال مالايفى به المقالوقيلظرف 
الإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلبم ) أى من جميع جراتهم (ويقول ) 
أى الله عر وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمره 
١‏ ذوقواما كنت تعملون ) أى جزاء مأ كنتم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار 
من السيئات التى من جملة,! الاستءجال بالعذاب (ياعبادى الذن أمنو المخطاب 
تشريف لبعض المؤمنين الذين لا ,يتمكنون من إقامة أمور الدين كا يذيغىلمانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد لهم إلى الطريق الأسل <إ إن أرضى واسعة فإباى 
فأعيدو 2 أى إذا ل الأسول لم العيادة فى بلد و م لاسر لم إ[ظهار ديدم 
فياجروا إلى حيث شينى لم ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر يدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شبرا استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم وي دعليهما 
السلام والفاءه جواب شرط ذوف إذ المعنى إن أرضى واسعة إن لم تخاصوا 
العبادة لى فى أرض فأ خلصوها فى غيرها 09 حذف الشرط وعوض عنه تقديم 
المفعول مع إفادة تقدعه معنى الاختصاص والإ+لاص . 

لكل نفس ذائقة اموت ثم إلينا ترجءون ) جملة مستأةفة جىء بها سنا 


سورة العذسكيوت 9 


عل المسارعة فى الامتثال بالأمر أىكل نفس من التفوس واجدة هرارةالموت 
وكربه فراجعة إلى حكينا وجزائنا بحسب أعمالها فن كانت هذه عافيته فلس 
له بد من التزود والاستعداد لها وقرىء يرجعون ١‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوثنهم ) لننزلهم إ من الجنة غرفا 4 أى علالى وهو مفعول ثان 
للتبوئة وقرىء لنثوين.م منالثواء معنى الإقامة فاتتصاب غرفأ حبذ [ما باجرانه 
بحرى لنتزانهم أو بنزع الخافض أو بتشبيه الارف الموقت بالممهم كا فى قوله 
تعالى (لأقمدن لهم صمراطك المستقعم ١)‏ ت#رى من تحتها الآنبار ) صفة لغرفا 
لإخالدن فيها) أى فى الغرف أو فى الجنة نعم أجر العاملين) أى الأعبال 
الصاحة والخصوص المدح مخذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقرىء فنعم (إ الذين 
صبروا ) إما صفة للعاملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذية المشركين 
وشدائد الماجرة وغير ذلك من انحن والمشاق ور وعلى دهم يتوكلون ) أى وم 
بتوكلو | فيها يأتون و,يذرون إلا علىالله تعالى ( وكأين من دابة لانمحمل رزةبا) 
روى أن النى عليه الصلاة والسلام لما أمر الأؤمنين الذين كانوا بمكة بالمواجرة 
إلى المديئة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت أى وك من دابة 
لا نطيق حمل رزقها لضعفما أو لا ندخره وإتما تصبعح ولا معيشة عندها لا الله 
برذقبا وإياكم ) ثم انها مع ضعفها وتوكلبا وإيام مع قوت واجتهادم سواء 
فى أنه لا برزقبا وإيا م إلا الله تعالى للآن رزق الكل بأسباب هو المسبب لا . 
وحده فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة لا وهو السميع ) الالعٌ ف'اأسمع فيسمع 
قولى هذا (٠‏ العليم ) المبالغ فى العم فيعم ضمائ رك ١‏ ولثن سألتهم ) أى أهل 
مكة ل[ من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 6 
إذلا سبيل لبم إلى [ نكاره ولا إلى التردد فيه ( فأى فكو ن) [أكار واستبعاد 
من جرته تعالى لتركبم العمل بمؤجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده 
تعالى فى الإلبية مع إقرارم بتفرده تعالى فبها ذ كر من الخلق والتسخير . 
١‏ الله يبسط الرزق لمن يشاء ) أن يبسطه له < من عباده ويقدر له 6 
أى يقدر أن يشاء أن يقدر له منهم كائنا من كان على أن أضمير مبهم حسب 
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إهام مرجعه أو يقدر لمن يبسطه له على التعاقب ١‏ إن الله بكل ثىء عليم ) 
قبع من بلرق بسط ألر زق فيبسطه أه ومن بليق بقدره له ف.قدره له أو فيعلم 
أن كلا من البسط والقدر فى أى وقت يوافق الحكة والمصلحة فيفعل كلا منهما 
قُْ وفنه زر ولثن سألتوم من نزل من المماء مأء فأحى بك الارض من بعد موتها 
ليقوان الله ) معترفين بأنه الموجد للسمكنات بأسرها أصولبا وفروعبا ثم لثم 
ور ن به بعض طخلوقاته الذى لا يكاد يرهم منه القدرة على شىء ما أصلا . 

( فل الول © على أن جعل لمق نحيث لا يجحترىء المبطلو ن عب ج<وده 
و أنه أظبر حجتك علهم وقيل على أن عصمك من هذه الضلالاات و لاضن بعده 
(بل أ كثرم لا يمقاون) أى شيمًا من الاشياء فلذلك لايسملون مقتضى ةوطم 
هذا فيشركون به سحانه أخس خخاوقانه وقيل لا يعقلون ما تريد بتتحميدك عند 
مقالهم ذلك ذا و ما هذه الحيوة الدنيا) إشارة>قيرواز دراء للدنيا ويف لا وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وس دلوكانت الدنيا تزن عتد الله جداح بعوضة 
مأ سق الكافر منها شربة ماء» (( إلا و واعب) اى إلا كا يلوى ويلعب' به : 
اأصبيان جتمعو ن عليه و يبتهجون به ساعة م إتفرقون عنه زو إن الدارالاخرة 
طى الميوان) أى لى دار الحيأة الحقيقية لامتناع طريان الموت والفناء علما 
أو هى فى ذاتها حياة للدالغة والحيوان مصدر حدى سمى به ذو الحياة وأصله 
حيبان فةامت الياء الثائية وآوا لما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب 
اللازم الحيوان وأذلك اختير على الحراة فىهذا المقام المةتضى للسالغة ( لوكانوا 
يعلدون) أى لما آثروا علما الحياة الدنيا التى أصلبا عدم الحياة ثم ما يحدث 
فببأ منالحياة عارضة سربعة الزوالوشيكة الاضمحلال ( فإذا ركبوا فى الفلك) 
متصل ا دل عليه شرح الهم والركوب هو الاستعلاء عل الشىء المتحرك 
وهو متعد بنفسهكا فى قوله تعالم(والخيل والبغال والخير لتركيوها) واستعالههبنا 
وف أمثاله بكلمة فى للإيذان بأن المركوب فى نفسه من قبيل الأمكنة وحدركته 
قسرية غير إرادبة يا مى فى سورة هود والمعنى أنهم على ما وصفوأ من الإشراك 
ذا 0 اف البحر ولقوا شدة لدعو | الله مخلصين له الدين ) أى كائنين على 
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صورة الخلصين لد ينهم دون الموؤمئين حرثك لا يعون غبر ألله تعالى لعاموم أنه 
لا يكشف الشداد عنهم إلاهو 7 فليا جام إلمالبى إذا م لكر 2 أىفاجوًا 
المعاودة إلى الشرك ( ليكفروا بما آتيئاه وليتمتعوا ) أى يفاجئون الإشراك 
ليكونوا كافرين ها [ تيناهم من نعمة الإجاء التى حقها أن يشكروها ل فسرف 
يعلدون) أى عاقبة ذلك وغائلته دين يرو العذاب ( أولم يروا) أى أل ينظروا 
و يشاهدوا َ, 1 جعلنا ) أى بأدم لإ[حرما أمنا) مصو نا دكن الوب وااتعدى 
سالما أمله من كل سوء (إر ويتخطف الناس من حو هم ) أى والحال أنهم 
ختأسون من ح وهم دلا وسيأ أذ كأنت العرب <وله 1 تغاور وتنأاهب 
١‏ أفبالباطل يؤمئون) أى أبعد ظرور الحق الذى لا ريب فيه بالباطل خاصة 
رمدو 0 دون لمق م و المعمة ألله كفر ون 1 وه افق جه الشكر حويث 
يركو ن به غيره وتقديم ااصلة فى الموضمين لإظهار كال شناعة ما فعلوأ 0 من 
أغال من أؤترى على الله كذبا) بأن زعم أن لَه شر 3 5 هو أظل من كل ظالم 
وإن كان سيلك النظم دالا على نى الأظل من غير 'نعرض اذفى المسأاوى وقد هر 
مرارا ل( أ وكذب بالحق لما جاءه 6 أى بالرسول أو بالقرآن وفى لما تسفيه 
ذم أن ل توقفوأ و تأملوا حدبن جاءهم بل سارعوأ [لالتكذب لد ذى أثير 
(أليس فى جبنم مثوى للكافرين) تقرير أثوائهم فهااكقول من قال ٠‏ سم 
خير من ركب المطايا ه أى ألا يستوجبون ألثواء فيبا وقد فعلوا ما فماوأ من 
الانتراء على الله تتعالى والتككذيب بالحق الصريح أو [نكار واستبعاد لاجتراتهم 
على ما ذكر من الافتراء والدكذيب مع علءهم عالالكفرة أى ألم ليوا ان 
ف جام مكوى لالكافر ن حدبى اجتر وا هذه الجرأة ) والذن جاهدوأ فيئا 4 
أى فى شأننا ولوجبها غالصا أطلقالمجاهدة ليعم جماد الأعادىالظاهرة وااباطنة 
(لتبديهم سبانام سيل السير إليذا والوصول إلى جنابنا أو لازيدنهم هداية إلى 
سيل الخير وتوفيقا نساروكبا كقوله تعالى (والذيناهتدوا زادم هدى)وفالحديث 
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والمعونة. عنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة العنسكبوت كان له منالآجر 
عشر حسئات بعددكل اأؤمئين والمنائقين» . 
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-99ة سب_ورة أأروم 2 
مكية إلا قوله ( فسبحان الله ) الآية . وهى ستون أو نسع وخمسون آية 
رُ سم الله أل رمن الر<بم ) 


١‏ أم ) الكلام فيه كالذى مر ف أمثاله منالفواتح الكرعة إغلبتالروم 
ف أدق الأرض ) أى أدق أرض العرب ٠نهم‏ إذ هى الأرض المعهودة عندم 
رهى أطراف الششام أو فى أدى أرضهم من العرب على أن اللام عرض عن 
الأاضاف [أبه قال مجاهد هى أرض الجزريرة وهى أدى أرض الروم إلى فارس 
وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الأردن وفلسطين وقرىء أداى الآرض 
١‏ وم » أى الروم (إ من بعد غلبهم ) أى بعد مذلوييتهم وقرىء بسكون 
الام وهى لغة كالجلب والجلب لا سيغابون ) أى سيغلبون فارس لا فى بضع 
سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات و بصرىوقيل بالجزربرة 
كامر فغاءوا عليه وبلخ البر مكة ففرح المشركون وشمنوا بالمسلمين وقالوا 
أت وانصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهراخواتنا على [خوا نكم 
فلفظررن عليم ففال أبو بكر رطى الله عنه لا برد الله أعينم فوألله ليظورن 
الروم على فارس بعد بضع سئين فقال له أذى بن خلف اللعين كذبت اجعل 
بينئأ لد أن حيك عليه فناحيه عل عشر قلاأص من 013 متهمأ وجمله الاجل 
ثلاث سنين فأخبر به أبو بكر رسول الله صل الله عليه وسل فقال البضع 
ما: بين الثلاث إلى النسع فزايده فى الخطر وماده فى الاجل ءلاهامائة قلوص 
رك أسع سنين ومأت أبى من جرح رسول الله صلم أللّه عايه وس وظبرت 
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الروم على فارس عند رأس سبع سنين وذلك يوم الحديبية وقبل كان النصر 
للفريقين يوم بدر فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبى لجاء به رسو لاله صا الله 
عليه وسلم فقال تصدق به وكان ذلك قبل تحريم القمار وهذه الابات من 
البينات الياهرة الشاهدة بصحة الث.وة وكون القرأن هن عبد الله عز وجل حيث 
0 ت عن الغيب الذى لا يعلمه إلا العلم الخبير وقرىء غلبت على اليناءللماعل 
وسيغلبون على البناء للدفعول والمعنى أن ألروم غلبت على ريف الششأم وسيعْلييم 
المعليو ن وقد غرام المسلءون ف السنة التاسعة من نزوطا فنتحوأ بعض بلادثم 
فإضافة الغلب حينئد إلى الفاعل . 

لاله الأمرمن فبلومن بعد )أى فى أو لالوقتين وفىآخحرهما حينغلبو! وحين 
يغلبون كأته قبل من قبل كونهمغا لبينزوهو وقت كونهم مغلو بين ومن بعد كو :هم 
مغل بينوهووة تكونهم غالبينوالمعنى أن كلام نكونهم مغاو بين أولا وغالبين آخر| 
ليس إلا بأمر الله تءالى وقضائه وتلك الايام نداوهًا سن الئاس وقرىء من 
قبل ومن بعد بالجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه كأنه قل قبلا وبعدا 
يمعنى أولا وآخراا ويومذ ) أى لوم إذ غلب الروم على فارس ول 
مأ وعده الله تعالى من غلبهم (١‏ يضر ح المؤمئون بنصر الله وتذليبه من لَه 
كتاب على من.لا كاب له وغيظ من شمت يهم من كفار مكة وكون ذلك من 
دلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقبل نصر الله إظبار صدق المؤمنين فما 
اخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس وقيل نصره تعالى أنه ولى بعض 
الظالمين بعضا وفرق بين كلنهم حتى تناقصوا وتفانرا وفل كل منهما شوكة 
الأخر وفى ذلك قوة وعن أنى سعيد الدرى رضى الله عنه أنه وافق ذلك 
بوم بدر وفيه من نصر الله العريز للمؤمئين وفرحبم بذلك مالا يخ والا ول 
هو الانسب لقوله اتعالى ل بنصر من لشأء 14 أن بطصره من عباده على عدوه 
وبغليه عليه فإنه اسئناف مقرر لحضمون قوله نءالى له الأمى من قبل ومن بعد 
(( وهو العزيز ) المبالخ فى العرة والغلبة فلا يعجزه من يشماء أن بنصر عليه 
كائنا من كان (( الرحم ) المبااخ فى الرحمة فينصر من يشناء أن ينصره أى 
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فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراء المثرورة فظاهر لما 
أن كلا الفريقين لا يستحق الرحمة الأخروية وأما عل القراءة الأخيرة فلآن 
المسليين وإن كانوا مستحقين لا لكن اراد هبئا نصرهم الذى هو من آثار 
ألر مه الدنيوية وتقديم وصف العزة لتقدمه فى الاءعشمار زُ وعد الله ') مصدر 
موكد لؤفسه لآنما قبله فى معنى الوعد كأنه قبل وعد الله وعدا م لا خلف 
الله وعده ) أى وعدكان ما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه 
سبحا نه وإظبار الاسم الجليل فى موقع الاضمار لتعليل الحم وتفخيمه وأجخلة 
استئناف مقرر لمعنى المصدر وقد جوز أن تكون حالا مئه فيكون كالمصدر 
المرصوف كأنه قبل وعد الله وعدا غير مخلف لا ولكن أ كثر الئاس 
لا يعلدون ) أى ماسبق من شمو نه نءالى . 

( يعدون ظاهرا من الحيوة الدذا 14 وهو ما يشاهدونه من زخارفها 
وملاذها وسائرأحواطا الموافقة لشبواتهم الملائمة لأهوامالمستدعية لانهما كهم 
فسأ وعكو فهم علما لا بمتعهم بزخمارفها وتنعمهم علاذها ك قيل فإنمما ليسا ما 
علموه منها بلمن أفعالهم المترئبة على علومبم وتنكيرظاهرا للتحقير والتخسيس 
درون الوحدة 5 نوثم أى بعلدون ظاهرا دوؤيرأ سسا من الدنيا ز( وم عن 
الآخرة) الى هى"الغاية القصوى والمطلب الآسنى (م غافلون) لامخطروم| 
باليال ولا يدركون من الدنيا ما يؤدى إلى معرفنها من أ<والها ولا يتفسكرون 
فمأ كا سسيأى والجلة معطوفة على يعلدون وإرادها اسمية الدلالة على استمرار 
غفلتهم ودوامبها وهم الثانية نكر ير للأولى أو مبتدأ وفافلون خبره واجملة خبر 
لآو لى وهو على الو جرين مئاد على سكن غفاتهم عن الآخر المققة لقتضى 
اجملة المتقدمة تقريرا لجالتهم وتشبها لهم امام المقصور إدراكاتمها من الدثيا 
على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها الثى هى مبادى العل بأمورالآخرة وإشعارا 
بأن العم المن كور وعدم العل رآعا سيان قر أو تشكر وا )[نكار واستقباح 
لقصر نظرم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو 
للمطف, على مقدر يقتضيه المةام وقوله تعالى ( فى أنفسبم ) ظرف التفسكر 
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وذكره مع ظروراستحالة كونه فى غيرها (تحةيق أمره وتصوبر حال المتشكر بن 
وقوله تعالى لما خخلق الله السموات والآرض وما ببنبما 6 الح متعلق إما بالعلم 
الذى يؤدى إليه التفسكر ويدل عليه أو بالقرل الذى يترتب عليه ؟ فى قوله 
تعالى ( ويتفسكرون فى خلق السموات والآرض رينا ما خلقت هذا باطلا) 
أى أعلموا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر عليه ول يحدثوا التفسكر 
فى قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلقبها وما ببنهما هن انخلوقات التى ثم من جملدبا 
مأئبسة بشىء هن الأشياء , 

١‏ إلا ) ملتبسة إ بالحق ) أو يقولوا هذا القرل معترفين يمضمونه إبر 
ما عليوه والمراد بالمق هو الثابت الذى يحق أن يثبت لا غهالة لابئنائه على 
الحكة البالغة والغرض الصحيح الذى هو استشباد المكلفين بذواتها وصفاتما 
وأحوالها المتغيرة على وجود صانعها عر وجلووحدته وعليه وقدرته وحكته 
واختصاصه بالمعرودية وصحة أخباره التى من جملتبا [حياؤهم بعد الفناء بالحيأة 
الأبدية ومجازاتهم بحسب أعمالهم غب ما تبين الحسن من المسىء وامتازت 
درجات أفر اد كل من الفريقين حسب أمتياز طءقات عاوم,م و اعتقاداتهم 
الترتبة على أنظارهم فيا نصب ف المصنوعات من الآيات والدلائل والأمارات 
والمخايل ييا نطق به قوله تعالى ( وهو الذى خاق السموات والارض فى سنة 
أيام وكان عرشه على ألماء أوبلو 1 5 أحسن عملا) فإن العمل غير مختص بعمل 
الجوارح واذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله «أيكم أحسن عقلا وأورع 
عن مارم الله وأسرع فى طاعة الله» وقد مر تحقيقه فى أوائل سورة هود عليه 
السلام وقوله تعالى ( وأجل مسمى ) عطف على الحق أى و بأجل معين قدره 
لله تعالى ليقائما لابد لبا من أن تنتبى إليه لا محالة وهو وقت قيام الساعة هذا 
وقد جوز أن يكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة للتفكر على معنى أوم تفكروا 
فى أنفسهم أتى هى أقرب المخلوقات [لييم وهم أعل بشئوننا وأخبمر بأ<والها 
منهم بأحوال ما عداها فيتدبروا ما أودعما الله تعالى ظاهرا وباطنا من غرائب 
الحم الدالة على التد بير دون الإهمال وأنه لابد لها من أنتهاء إلى وقت يجازيها 
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فيه الحسكي الذى دبر أمرها على الاحسان إحسأنا وعلى الإساءة مثابا حتى 
يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير وأنه 
لايد ليا من الانتهاء إلىمذلك الوقت وأنت خبير بأن أمر معاد الإنسان ومجازاته 
بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات والحتاج [لىالإثيات فجعله 
ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس للأمة فتدبر 
وقوله تعالى (( وإن كثيرا من النأس بلفاء ربهم لكافرون © تذييل مقر ر لما 
قله ببيان أكثره,ر غير مقتصرين على ما ذكر من الغفلة عن أحوال الآخرة 
والأعراض عن التفكر فما برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والآرض 
ومأ يشمأ هَل المصنو عات بل هم مسار ون جاحدون بأقاء سوا 4 تعالى 
وجرائه بأ لبعث . 

2 أولم يسيروا » توبيخ لهم بعد انعاظهم مشاهدة أحوال أ.ثاطهم الدالة 
على عاقيتهم ومآ م والهمزة لتقرير المنفى والواو لاحطف على 'مقدر إةتضيه 
المقام أى أقعدوا فىأماكنهم ولميسيروا فى الأرض) وقولهتعالى (فينظروا) 
عطف على يسيروا داخل فى حم التقرير والوبيخ والمعنى أنهم قد ساروا فى 
أقطار الأرض وشاهدوا ( كيف كان عاقبة الذين من قيلهم ) من الهم المباءكة 
كعاد وثمود وقوله تعالى ا كانوا أشد منيم فوة) الح بيان ابدأ أحواطم ومآهها 
يعنى أنبم كانوا أقدر منهم على الدتع بالحاة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة 
2 وأثاروا الأرض 6 أى قلبوها للزراءة والحرث وقيل لاستنباط المياه 
واستخ را جالمعادن وغيرذلك ل ومروها) أى عمروها أولئك بفئون الهارات 
من الوراعة والغرس والبناء وغيرها مما يمد عمارة لها ( أكاثر ما ععروها ) 
أى عمارة أكث رك وكيفاً وزمانا من عمارة دو لاء إياها كيف لا وهم أهل واد 
غير ذى زرع لا تبسط لهم ف غيره وفيه مم-م وم حيث كأنوا مغتّر بن بالدايأ 
مفتخرين بمتاعبا مع ضعف حاطم وضيق عطنهم إذ مدار أمرها على التبسط فى 
< البلادٍ والزساط عل العياد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف التصرفات وهم 

ننه ملجأون إلى واد لانضع فيه يخافون أن يتخطفبم الناس ( وجاءتهم سلوم 


سورة ألروم وم 


بالبينات 4 بالمعجز أت أو الأبات الوأضدات رز فا كان الله لظلمم 1 أ 
فكذبوثم فأهلكبم فا كان الله لييلكبم من غير جرم يستدعيه من قبلهم والتعبير 
عن ذلك بالظل مع أن إهلا5 [ياهم بلاجرم ليس من الظل فى شىء على ماتقرر 
من قاعدة أهل السنة لاظبار كال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض ما 
يستحيلصدوره عنه تعالموقد هر فىسورة الأنفالوسورة آل عمران لإولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون) بأن احترؤا على اقتراف مايوجبه من المعاصى العظيمة . 

١‏ ثم كان عاقبة الذين أساؤا) أى عملوا السيئات وضع الم صولموضع 
ضميرم للتسجيل عليهم بالإساءة والإشعار بعلة الحك <إالسوأى) أى العقوبة 
لتى هى أسوأ العقوبات وأفظعها التى هى العقوبة بالتار فإنما تأنيث الأاسوأ 
كالهسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى وصف به العقوبة مبالغة كأنها 
نفس السو أى وهى ممفوعة عل أنها اسم كان وخيرها عاقبة وقرىء على 
العسكس وهو أدخل فى الجزالة وقوله تعالى ( أن كذبوا بآربات الله 6 علة لا 
أشير إليه من تع يهم الديوى والاخروى أى لآن كذبوا أو بأن كذيوا 
بآبات الله المأزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام ومعجراته الظاهرة على أيهم 
وقوله تعالى ( وكانوأ مها يستهزؤن ) عطف على كذبوأ داخل معه فى حم 
العلية وإيراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا 
هو اللائق يحزالة النظلم الجليل وقد قيل وقيل . 

١‏ اله يبدأ الخلق 6 أى ينشئهم (( ثم يعيده 6 بعد الموت بالبعث زر ثم 
إليه ترجعون 14 موقف الحساب والجزاء والالتفات للسااغة فى الترهيب 
وقرىء بالياء (( ويوم تقوم الساعة ) النى هى وقت إعادة الخلق ورجعهم 
إليه ل يبلس المجرمون ) أى يسكتون متحيرين لا ينبسون يقال ناظرته 
فأبلس إذا سكت وأيس من أن حت وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أخمه 
وأسكته لإ ول يكن لحم من شركائهم شفعاء »6 يحيرونهم من عذاب الله تعالى 
كا كانوا يزعمونه وصيغة المع لوقوعرا فى «قابلة اللجع أى لم يكن لوا<د 


) بر جس ابو البمود -- رايم ( 


لكين سورة ألروم 


مهم شفيع أصلا رز وكانوأ إشركاتهم كافرن 4 أى باللحيتهم وق كتهم 
لله سبحا نه حبث وقفوا على كنه أمرثم وصيغة الماضى للدلالة على #ققه وقيل 
كانوا فى الدنا كافر ين بسبهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخيار به فائدة 
يعتد مها (( ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتوويله وتفظيع ما يقع فيه وقوله تعالى : 
(١‏ يومئذ يتفرقون ) تمويل له اثر تهويل وفيه رمز [كى أن التفرق يمع فى 
بعض منه وضمير يافرقون بع الخلق المدلو لعليوم عأ تقدم من بدتهمو إعادهم 
ورجعبم لا المجرمون خاصة وليس المراد بتفرقهم افتراق كل فرد منهم عن 
الآخر بل تفرقهم [ك فريق المؤمنين والكافرين ؟ فى قوله تعالى زفريق فى الجنة 
وفريق ف السعير ) وذلك بعد تمام الحساب وقوله تعالى ١‏ فأما الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فهم فى روضة حبرون 4 تفصيل وبيأن لاحوال ذينك 
الفريقين والروضة كل أرض ذات نيات وماء وروئق ونضارة وتنكيرها 
للتفخيم والمراد بها الجنة والحبور السرور يقال حبره إذا سره سرورا تبلل له 
.وجبه وقيل الحبرة كل نعمة حسنة والتحمير التحسين واختافت فيه الافاويل 
لاححاله وجوه جميع المسار فعن ابن عباس ويجاهد بكرمون وعن قتاذة 
ينعمون وعن ابن كيسان يحاون وعن بكر بن عباش التيجان على رؤسهم وعن 
وكيع اأسماع فى الجنة وعن النى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجنة ومافييا 
من النعيم وفى آخر القوم أء رأف فقال يارسول الله هل فى الجنة من سماع 
قال عليه الصلاة والسلام « يا 5 رأى إن فى الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل 
بيضاء خوصانة يتخنين بأصوات : إسمع الخلائق مثلبا قط فذلك أفضل اعم 
الجنة » قال الراوى فسألت أبا الدرداء رضى الله غنه بم يتغنين قال بالتسبيح 
وروى إن ف الجنة لأشجارا عليها أجرا سأمن فضة فإذا أراد أهل الجنةالسماع 
بعث الله تعالى رحا من تحت العرش فتقع فى تلك الأشجار ن:تحرك تلك 
الأجراس بأصوات لوبمعبا أهل اادنيا لماتوا طريا . 
7 أما الذين كفروا وكذبوا بآباتنا) التى من جماتها هذه الآبات الناطقة 

بم فصل ور ولقاء الاخرة 14 صرح بذلك مع اندراجه فى تكذيب الاناه 


سورة |أروم ووم 


اللاعتناء بأمره وقوله تعالى (( فأولئك » إشارة الى المودول باعتبار اتصافه 
بما فى حيز اأصلة من الكفر والتكذيب بآناته تعالى وبلقاء الآخرة للايذان 
بكال تميزمم بذلك عن غيرمم وانتظامم فى سلك المشاهدات وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار. اليه للاشعار بيعه منزتهم فى الشر أى أولئك 
الموصوفون با فصل من القباح ( فى العذاب محضرون ) عل الدوام لايغيبون 
عنه أبدا (إفبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحد فى السموات 
والارضوعشماو«ين:ظبرو ن) اث ها بين حال فر يق ألو مين العاملين لل مأ لخات 
والكافرين المكذبين بالآبات وما لها من الواب والعذاب أمروا بما ينجى 
من أأثانى ويفضى إلى الآول من تنزيه الله عر وجل عن كل ما لا يليق بشأنه 
سبحأنه ومن حمده تعالى على نعمه العظام وتقديم الأول عل الاق اا أن التخلية 
متقدمة عل التحلية وأأماء لترتيب مابعدها على ها قبلها أىإذ! علت ذلك فسبحوا 
اله تعالى أى 'زهوه عن ذكر سبحائه أى تسبيحه اللائق به فى هذه اللآوقات 
واحمدوه فإن الاخيار بثبوت الخد له تعالى ووجوبه عل المميزين من أهل 
السموات والآرض ف معنى الآمر به على أبلغ وجه وأ كده ونوسيطه بين 
أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه والاشعار بأن حقبما أن يجمع بينهما كل يذىء 
عنه قوله تعالى (و تحن أسبح حمدك) وقوله تعالى (( فسبح بحمد ربك 4 وقوله 
على الله عليه وسل من قال حين إصبح ودين عسى سميصأن الله و > مده مائة مرة 
حطت حطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفوله عليه الصلاة والسلام من قال 
حين إصبح وححدين بمدسى سحأن ألله وحمده مان مرة م .بأت أحد يوم القيامة 
بأفضل عماجاء به إلا أحد. قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله عليه الصلاةوالسلام 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقياةان فى الممزان سيحان الله و مده سبحان الله 
المظيم وغيرذلك مالا #صى من الآنات و الاحاديكو تخصيصهما بلك الآوفات 
لادلالة على أن مأ تعددث فمأ من أيات مدراله وأحكام رحمته ولعمته شوأهد 
ناطقة بتنزهه تعالى واستدقاقه الحد وموجية لتسبيحه وتحميده حتنا وقوله 
الى وعشيا عطف على سين #سون وتقدمه على حين تظورون لمر اعاة الفواصل 


كوب سورة الروم 


وتعيير الأسلوب لما أنه لا بجىء منه الفعل معنى الدخول فى العثى كالمسام 
والصباح والظبيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من الأوقات الى مختلف فا 
أحو ال الناس وتتغيرتغير| ظاهر! مصححا لوصفبم بالخروج عماقبلبا والدخول 
فيها كالآوقات المذكورة فإ نكلا منها وقت تتغير فيه الاحوال تغيرا! ظاهرا 
أها فى الساء والصباح فظاهر وأما فى الظبيرة فلانها وقت يعتاد فيه التجرد عن. 
الثياب للقيلولة كا مرفى سورة النور وقيل المراد بالنسبي واد الصلاةلاشتالها 
عليبما وقد روى عن أبن عباس رضى اتهعتهء| أن الآبة جامعة للصاوات النس, 
“#سون صلاتا المغرب والءشاء وتصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر 
ونظبرون صلاة الظبر ولذلك ذهب الحسن إلى أنها مدنية إذ كان يقول إن 
الواجب 6 ركمتان فى أى وقت اتفقنا و[نما فرضت الخذس بالمديئة واجمبور 
ءلى أنما فرضت 6< وهو ألحق لحديث المدراج وف أخرههن خمس صلوأته 
كل يوم وليلة . عن النى صل الله عليه وسلمنسرءأنيكال له بالقفيز الأوف. 
فليقل فسيسان الله حدين نمسون وحينتصب<ون الآية وعنه عليه الصلاةوالبلام. 
من قال حين يصمح فسيحان الله حين تمسون وحين تصب<ون إلى قوله تعالى 
وكذلك خرجون أدرك مافاته فى بومه ومن قالطأ حين بمسى أدرك مافاته فى 
لياته وقرىء <يئا بمسون وحينا تصبحون أى تمسون فيه وتصبحون فيه 
م ار سَ الى من المت كلإ نسان من النطفة و الطبر من البيضة 
(ويرج الميت من الى ) النطفة والبيضة منالحيوان ل ويحى الأرض) 
أ انيات زر بعد موم| 4 سدم ١د‏ ركذلك ).و مثل ذلك الاآخر اج لخر جو 4 
من قبوركم وقرىء تخرجون بفتح الناء وضم الراء وهذا نوع تفصيل لقوله 
تعألى الله مدأ الخلق ثم عيده زر ومن أيانه 4 الماهرة الدالة على نم تنعثول. 
دلالة أوضمح مما سبق فإن دلالة بده خلقهم على [عادتهم أظبر من دلالة إخراج. 
الجى :من ايت وإشخراج ابت من الحى ومن دلالة [حياء الأرض بعد موتم| 
عليها (( أن خلة_كم ) أى فى ضمن خلق آدم عليه السلام لما مس مرارا من 
أن خبقه ,عليه ااصلاة وااسلام منطوعلى خاق ذرياتها نطواء إجماليا لمنتراب )4 


سورة اروم باهم 


ل يشم رأتحة الحياة قط ولا مناسبة ببنه وبين ما نتم عليه فى ذاتم وصفاتكم 
م م إذا أنتم بشر ننتشرون 4 أى فاجأتم بعد ذلك وقت كولم بشرا 
#نتشرون فى اللأرض وهذا ججمل ما فصل فى قوله تعالى(ء أمما الناس إن كنتم) 
فى ريب من المعث فانا خلقنا م من تراب ثم من نطفة) الارة ( ومن أياته ) 
الدالة على ما ذكر من البعث وما بعده من الجزاء 9 أن خلق لكم © أى 
أجلم ل( من أنفسك أزواجا ) فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع 
أدم عليه السلام متضمن اخلقبن من أنفسكم على ما عرفته من التحقيق أو من 
جاسم لا من جنس أجر وهو الأوفق لقوله تعالى ) لتسكنوا إلما ) أى 
لتألفوها وتميلوا إلا وتطمئتوا ما فإن المجانسة من دواعى التضام والتعارف 
يا أن الخالفة من أساب التفرق والتنافر . 

د جعل بينم ) أى بين الأزواج إما على تغليب الرجال على النساء 
فى الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور أى جعل 
ينم وببنهن م ص فى قوله عالى زلا نفرق بين أحد من رسله) وقيل أو بين 
أفراد الجنس أى بين الرجال والنساء وبأباه قوله تعالى لإ مودة ورحمة ) فإن 
المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا أى جعل ببنكم بالزواج الذى 
شرعه لك تو ادا وتراحما من غير أن يكون ببدم سابقة معرفة ولا رابطة 
مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم قيل المودة والرمة من قبل الله تعالى 
والفرك من الشيطان وعن المسن رححمه الله المودة كنابة عن اجماع ؛والرحمة 
عن الولد يا قال تعالى ورحة منا ( إن فى ذلك) أى فما ذكر من خملقهم 
من تراب وخخلق أزواجهم من أ نفسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم وما فيه من 
معى اليعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإشعار بعد منزلته 9 لآيات) عظيمة 
لا يكتنه كنبا كثيرة لا يقادر قدرها (لقوم يتضشكرون) فى تضاعيف :لك 
الأفاعيل المبية على ال<ى البااخة واجلة تذبييل مقرر اضمون ما قبله مع أأنلبيه 
على أن ما ذكر ليس بآة فذة كا يذىء عنه قوله تعالى ومن أياته بل هى مشتملة 
عل آبات ثى, | 


م سورة أأروم 


لإ ومن آياته ) الدالة على ما ذكر من أمر البععث وما ياوه من الجزام 
ل خلق السموات والآأرض © [إما من حيث أن القادر على خلقبما بما فيهما 
من الخلوقات بلا مادة مستعدة لبا أظبر قدرة على [هادة ماكان حيا قبل ذللكه 
و إها فق عقف أن خلقبما وها فييما ليس إلا لمعاش البشر ومعاده كا يفصم عنه 
قوله تعالى(هو الذى خلق لم ما فى الأرض جميعا) وقوله تعالم(وهوالذى خلق 
السموات والآرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوم أيكم أحسن عملا) 
ل واختلاف ألستم )4 أى لغاكم بأن علم كل صنف لغته وألهمه وضعبا 
وأقدره عليما أو أجئاس تطففج وأشكاله فانك لا تكاد أسمع منطقين متساوبين 
فى الكيفية من كل وجه ١‏ وألوالكم ) ببياض الجلد وسواده وتوسطه فيما 
بينهما أو نخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانما وجلاهابحيث وقع بها القايز بينه 
الأشخاص حى أن النوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والآمور المتلاقية 
ليما فى التخليق مختلفان فى ثىء من ذلك لا محالة وإن كانا في غاية التشابه وانما 
تضم هذا فى سلك الابات الافاقية من خلق السموات والارض' مع كونه من 
الآيات الانفسية الحقيقية بالا نتطام فىسلك ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم 
للايذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كو نه من نتمأات خلة,م رز أن ؤذلك ) 
أى فيما ذكر من خلق السموات والآرض واختلاف الآالسئة والآلوان 
( لأبات ) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها ( للعالمين ) أى المتصفين بالعل 
كا فى قوله تعالى زوما يعقلها إلا العالمون) وقرىء بفتس اللام وفيه دلالة على كال 
وضوح الآبات وعدم خخفائه! على أحد من الخلق كافة ل( ومن آياته منامكم 
بالليل والنبار ‏ لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القوى الطبيعية ( وابتناؤم 
من فضله ) فيبما فان كلا من المنام وابتغاء الفضل يقم فى الملون وإن كانه 
الأغلب وقوع الآول فى الأول والثانى فى الثانى أو منامكم بالليل وابتذاؤكم 
بالنباري هو المءتاد والموافق اسائر الآبات الواردة فى ذلك خلا أنه فصل 
بين القرينين الأولين بالقر ينين الأخيرين لأنهما زمان والزمان مع ما وقععم 
فيه كشىه وأحد مع إعانة الاف على الانحاد ( إنفى ذل كلا.يات لقوم يسمعون) 
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أى شأنهم أن يسمعوا الكلام جاع تفرم وأمئ.صار حيث يتأملون فىتضاعيف 
هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى (ر ومن أياته بر 3 البرق ) الفعل 
إما مقدر بأنا فى قول من قال : 

2 ألا أمهزا الراجرى أحضر الوغى - أى أن أحضر أو مزل مبزلة المصدر 
وبه فسر المثل المشمور تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أو هو على حاله صفة 
لحذوف أى آية ربكل بها اأبرق كقول من قال : 

وما الدهر إلا تارتان فنهما أموتوأخرى أبتغىالعيشأكدح 

أى فنهما تارة أموت فيها وأخرى أبتغى فبا أو ومن آياته ثىء أو سحابه 
برك ابرق إ خرن 6 من الصاعقة أو للسائر لإ وطمعا 6 فالغيث أو للقي 
ونصهما عل العلة لفعل يستلزمه المذ كور فإنإراءتهم البرق مستازمة لرؤيتهم إباء 
أو للمذ كور نفسه عل تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أو على تأويل 
الخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فملته رغما للشيطان أو على الحال 
و كلبته شفاها . : 

ل ويازل من المماء ماء 6 وقرىء بالتخفيف لإ فيحى به الأرض © 
بالنبات ل بعد موتها ) بسب ١‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون ) فائها من 
الظبور بحيث يكفى فى إدراكبا مجرد العقل عند استعاله فى استنياط أسبايها 
وكيفية تكونها ف( ومنآياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) أى بارادته تعالى 
لقيامهما والتعبير عنها بالأمر للدلالة علكالالقدرة والغنى عنالمبادىء والأسباب 
ولس اراد باقامتهما إنشاءهما لأنه قد بين حاله بقوله تعالى ( ومن أباته خلق. 
السموات والارض) ولا [قامهما بغير مق محسوس كا قيل فأن ذلك من تتاده 
إنشائهما وإن م صرح به تعويلا على ما ذكر فى غير موضع من قوله تعالى 
(خاق السعوات بغير عمد تروتها) الآبة بل قياعهما واستمرارهما على مأ هما عليه 
إلى أجلبما الذى نطق به قوله ثعالى فما قبل ( ما خلق الله ااسموات والآرض 
وما بنيما إلا بالحق وأجل مسحى ) وحخيث كانت هذه الآية متأخرة عن ساثر 
الآبات المعدودة متصلة بالبعث فى الوجو د أخرت عنهن وجعلت متهلة به ف 
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الذكر أيضا فقيل ١‏ ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) فانه 
كلام مسوق للاخبان بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامبما مترتب 
عل تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم فى سلكبا كا قيل كأنه قيل ومن أياته 
قيام السموات والأرض على هيئاتهما بأمره تعالى إلى أجل مسمى قدره الله تعالى 
لقيامهما ثم إذا دعاك أى يعد انقضاء الاجل من الأرض وأتم فى قبورك دعوة 
واحدة بأن قالأيها الموتى اخعرجوا فاجأتم الخروج منها وذلكقوله تعالى(يومئذ 
شيعو ن الداعى) ومن الآرض متعلق بدعا م إذ يكنى ففذلك كو نالمدعو فها يقال 
دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لابتخرجون لآن مابعد إذا لايعمل فم قبلبا ٠‏ 

١‏ وله ) خاصة ور من فى السموات والآرض © من الملالكة واثقلين 
خلةا وملكا وتصرفا ليس لغيره شركة فى ذلك بوجه من الوجوه ل كل له 
قانتون ) أى منقادون لفعله لا بمتنعون عليه فى شأن من شونه تعالى ( وهو 
الذى يبدأ الحلق ثم يعيده) بعد متهم وتكريره لزيادة التقرير والعبيد لى! بعده 
من قوله تعالى لإوهو أهرن عليه ) أى بالإضافة إلىقدرم والقياس على أصو 3 
وإلا فهما عليه سواء وقيل أهون بعنى هين وتذ كير الضمير مع رجوعه إلى 
الإعادة لا أنها مؤولة بأنبعيد وقيل هو راجع إلى الخلق وليس بذاك وأما ماقيل 
من أنالإنشاء بطر بق التفضلالذى يتخير فيه الفاعل بينالفعل وااعرك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله <تما فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء 
المتردد بين الحصول وعدمه فيمءزل من التحصيل إذ ليس الراد بأهونية الفعل 
أقربيته إلى الوجود باعتبار كثرة الآمور الداعية للفاعل إلى إيحاده وقوة 
اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسبلية تأنيه وصدوره عنه بعد تعلق قدرته بوجوده 
وكونه واجبا بالغير ولا تتفاوت ففذلك بين أنيكون ذلك التعلق بطري قالإيحاب 
أو:بطريق الاختيار (١‏ وله المثل الأعلى © أى الوصف الأعلى العجيب ااشان 
من .القددرة العامة. والمسكمة التامة وسائر صفات الكل التى ليس لغيره ما بدانيها 
فضلا عبا يساويا ومن فسره . بقوله لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدائية 
(2 ف النييمو ا والأرض ) متعلق بمضبمون املة المتقدمة على معنى أنه تعالى 
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قد وصف به وعرف فيبما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل وقبل متعلق 
بالاعلى وقيل بمحذوف هو حال ييه أو من الثل أو من صميره فى الأعلى 
( وهو العزبز 4 القادر الذى لا بعجر عن بدء بمكن و إعادته (الحكم) الذى 


ضرب لكم مثلا ) ينبين به بطلان الشرك ل من أنفسكم ) أى منتزعا 
من أحوالها الى هى أقرب الأمور [ليك وأعرفبا عندكم وأظبرها دلالة على 
ما ذكر من بطلان الشرك للكونها بطريق الأولوية وقوله تعالى ( هل لكم ) 
اخ تصوير لليثل أى هل لك لا ما ملكث أعاتكم ) من العبيد والاماء ( من 
شركاء فم رزقنا م ) من الأموال وما #رى مجراها مما نتصرؤون فيبا فن 
الأو لى: ابتدانية والثانيه تبعرضيه والثالثة مز ددة د كيد النق المستفاد من 
الاستفبام . 

فقوله تعالى لإ فأنتم فيه سواء) نحقيق لمعنى الشركة و بان لكونهم وشركاتهم 

منساوين فى التصرف فما ذكر من غير مزية لهم عليها على أن هناك >ذوفا 
معطوفا على أت لا أنه عام للفرريقين بطريق التغليب أى هل ترضون لا نفسم 
والحال أن عبيدم أمثالكم فى البشرية وأحكامبا أن يشاركوكم فما رزقنا كم 
زهو مستعار لكم فأنتم وهم فيه سوأه شرع يتصرفون فيه كتصرفكم من غير 
فرق بينكم و بينهم . 

تخافونهم ) ين اخقن انتم أو حال من ضمير الفاعل فى سواء 
اع باون أن تستيدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم (! كخيفتكم أنفسكم ) 
أى خيقة كائنة مثل خيفتكم من الأحرار المساهمين لكم فيا ذكر 
والمعنى :فى مضمون ما فصل من الملة الاستفمامية أى لا ترضون بأن ,شارككم 
فيا هو معار لكم مماليككم وهم أمثالكم فى الإشربة غير مخلوقين لكم بل 
ننه تعالى فكيف تشركون به سبحانه فى المعيودية أنى هى من خخدصائصه الذانه 
مخلوقه بلى مصذو ع مخلو قه .حمث اصنعو نه أيديكم “م تعبدونه ٠‏ 
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( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل الواضح ١‏ تفصل الآيات ) أى نيينها 
ونوضحما لاتفصيلا أدنى منه إن القثيلتصور لابعاقى المعقولة بصورةالحسوس 
وإبراز لأوايد المدركات على هئة المأنوس فيكون ف غاية الإإيضاح والبيان 
رُ لقوم يعقاون 14 أى يسيعماون عقو لم فى تدبر الأمور و نخصيصبم بالذ كر 
مع عموم تفصيل الآيات الكل لبهم المتنفعون با ١‏ بل انيع الذين ظلدوا ) 
إعر أض عن مخاطيتهم ومحاولة؛ إر شادم إلى الحق بضرب المثل وتفص.ل الابات 
واستعال المقدمات المقة المعقولة وببان لاستحالة تبعيتهم للحق كأنه قيلليعقاوا 
شيئاً من الايات المفصلة بل اتبعوا ف( أهواءتم ) الزائغة ووضع الموصول 
موضع ضميرهم لاتسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للثىء 
فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد ( بغير على ) أى 
جاهلين بيطلان ما أتو[ مكبين عليه لا باويهم عنه صارف حسما ,يصرف العام 
إذا اتبع الباطل علمه ببطلائه (( فن يهدى من أضل الله 6 أى خلق فيه الضلال 
بصرف اختياره إلى كسبه أى لا يقدر على هدابته أحد ( وما طهم ) أى لمن 
أضله لله تعالى وابمع باعتبار المعنى ل من ناصرين 4 مخلصوتهم من الضلال 
ويحفظونهم من نيعانه وأ فاته على مءنى ليس لواحدد مهم ناصر وأحد على ماهو 
قاعدة مقابلة امع بامع (فأقم وجبك للدين ) تمثيل لإقباله على الدين واستقامته 
وثباته عليه واهننامه بترتيب أسيابه فإن من اهتم بشىء محسوس بالبصرعقد عايه 
طرفه وسدد إليه نظره وقوم له وجبه مقبلا به عليه أى فقوم وجبك له وعد له 
غير ملتفت ينا و#نالا وقوله تعالى ر حنيفا 4 حال من المأمور أ من الدين, 
١‏ فطرة الله ) الفطرة الخلقة وانتصابها على الإغراء أى الزموا أو عليكم فطرة 
لله فإن الخطاب للكل ا يفصم عنه قوله تعالى منيبين والإفراد فى أقم لما أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الآمة فأسه عليه السلام مستقبع لآمرم 
والمراد بازوما الجريان على موجماأ وعدم الإخلال به بانيا ع ا موى وأسوويل 
لشياطين وقيل على المصدر أى فطر اله فطرة وقوله تعآلى < التى فطر الناس 
علها ) صفة لفطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالآمر فإن خلق الله الناس, 


سورة ألروم ولف 


على فطرته التى هى عبارة عن قبوطم للحق وتمكتهم من إدرا 5 أو عن ملق 
الإسلام من موجبات ازومبا والقسك با قطعا فإنهم لو خاوا وما خلقوا عليه 
أدى بهم إلا وما اختاروا عليها دينا آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين. 
الإنس والجْن ومنه قله عليه الصلاة والسلام جكاة عن رب العزة كل عبادى. 
خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديهم وأمروم أن يشركوا فى غيرى. 
وقوله عليه لصلاة والسلام كل مولود بولد على الفطرة حتى يكون أبواء هما 
الاذان موودانه وينصرانه وقوله تعالى (( لا تبديل لخاق الله ) تعليل الآمر بازوم. 
فطرته تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لا صمة ولا استقامة لتتديله بالاخلال 
بموجبه وعدم “رتيب مقتضاء عليه باتباع ا حوى وقبول.وسوسة ااشيطان وقيل 
لا بقدر أحد على أن بغيره فلا بد حينئدذ من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة. 
إزالتوارأساً ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الحق والبمكن من 
إدرا 5ه ضرورة أن التبديل بالمعنى الآول مقدور بل واقع قطعا فالتعليل <يلذ 
من جبة أن سلامة الفطرة متحققة فى كل أجد فلابد من از ومها بترتبمقتضاعا 
علها وعدم الإخلال به باذ كر من اتباع الهوى وخطوات الششيطان لإ ذلك ) 
إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو إلى ازوم فطرة الله المستفاد من 
الاغراءأو إلىالفطرة إنفسرت بالمة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتيار الخير 
١‏ الدين الققم 6 المستوى الذى لا عوج فيه لإولكن أكثر الناس لايعملون))» 
ذلك فيصدون عنه صدودا ) مندبين [لبه 14 حال من الضمير فى الناصب المقدر 
لفطرة الله أو فى أقم لعمومه للأمة حسما أشير إليه وما بنهما اعتراض أى. 
راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ( واتفوه ) أى. 
من مخالفة أمره عطف على المقدر المذ كور و؟.ذا قوله تعالى '. 

١‏ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين © المبدلين لفطرة الله تعالى 
قيديلا / من الذين فرقوأ دينهم 4 بدل من المشركين بإعادة الجار وأفر شيم 
لدينهم اختلافهم فما يعبدونه على أختلاف أهرائهم وفائدة الإبدال التحطيير 
عن الاثتتاء إلى حرب من أحزاب المشركين بببان أن الكل على الضلال المبين 
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وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى أمروا بها وكانواشيعا ) أى فرقاتشابع 
كل منها إمامها الذى أضلها إ كل حزب با لدييم ) من الدين المعوج المؤسس 
على الرأى الزائغ والزعم الباطل لإ فرحون 4 مسرورون ظنا منهم أنه حق 
وأ له ذلك فاجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من تفريق دينهم وكونهم 
شيعا وقد جوز أن أن يكونفرحون صفة لكل على أنالخبر هو الظر ف المقدم 
أعنى من الذن فرقوا ولا ين بعده رز وإذامس النذاس ضر 4 أىشدة (دعوا 
ربهم منيبين إليه 6 راجعين إليه من دهاء غيره ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة ) 
خلاصا من تلك الشدة رز إذا فرريق ملهم بر بهم 4 الذى كانوا دعوه مندين إليه 
(١‏ يشركون ( أى فاجأ فرق منهم الاشراك وتخصيص هذا الفءل ببعضهم لما أن 
بعضهم ليسوا كذلككافىقوله تعالى (فلءا يجام إلى اأبر فنهم مقتصد) أى مقم على 
الطريق القصد أو متوسط فى الكفر لانزجاره فىاجملة ( ليكفروا ما 1 تيناهم) 
اللام فيه للعاقبة وقيل للأأمر التبديدى كقوله تعالى ل فتمتعوا ) غير أنه التفت 
فيه للسبالغة وقرىء وليتمتعوا ل( فسوف تعلدون ) عاقبة تمتمكم وقرىء بالياء 
على أن تمتعوأ ماض والالتفات إلى الغيبة فى قوله تعالى (ر أم أن لنا علييم ) 
للإيذان بالإعراض عنبم وتعديد جناياتهم لغيرهم بطربق الماثة رز ساطانا 4 
ع حجة وأضحة وقبل ذا سلطان أى ملكا معه بر هأن رُ فهو نكم 4 تكلم 
دلالةي فى قوله تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) أو تكلم نطق ١3‏ يما 
كانوا به يشركون ) بإشرا كبم به تعالى أو بالآمر الذى إسببه يشركون ١‏ وإذا 
أذقنا الناس رحمة 4 أى نعمة من صمة وسعة ١‏ فرحوا بما © بطرا وأشرا 
لا حمداوشكرا. 
زر وإن تصبهم سين 4 شدة م با قدمت أيديهم 14 بدؤم معأصيوم م إذا 
يقنطون) فاجؤا القنوط من رحمته تعالى وقرىء بكسر اأنون ١‏ أو لميروام 
أى ألم ينظروا ولم يشماهدوا ( أن الله بسط الرزق لمن يشاء ويقدر 6 فا لهم 
لم يشسكروا. ول يحتسبوا فى السراء وااضراء كالمؤمنين ( إن فى ذلك لاريات 
لقم يؤمنون © فبستدلون. بها على. كال القدرة والممكية ١‏ فأت .ذا القربى 


سورة ألروم فل 


حقه) من الصلة والصدفةوسائر ا مبرات لو المسكين وابن السبيل )ما يستحقا نه 
والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لمن بسط له كا تؤذن به الفاء ! ذلك 
خير للذين بريدون وجه الله © ذاته أو جبته ويقصدون بمعروفهم إياه تعاله 
خالصا أو جبة التقرب إليه لا جبة أخرى ١‏ وأولئك م المفلحون ) حيث 
حصاوا بما بسط لحم النعيم المقيم ( وما 1 تتم من ربا » زيادة خاليةعنالعوض 
علد المعاملة وقرىء تينم بالقصر أى غشدتمره أو رهقتموه من إعطاء ريا 
( ليدبو فى أموال الناس ) ليزيد ويذكوا فى أموالهم ١‏ فلا يربو عند الله )4 
أى لا سارك فيه وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا ل وما1 تنم 
من زكوة تريدون وجه الله ) أى نبتغون به وجبه تعالى سخالصا ( نأولتك م 
المضعفون ) أى ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف المقوى والموسر 
لذى القوة واليسار أو الذين ضعفوا ثوا.هم وأموالهمبالبركة وقرىء بفتح اأمينه 
وفى تخيير النظم الكريم والالتفات من الجزالة ما لا يخق ( الله الذى خلقم 
ثم رزقك ثم بيتك ثم يحبيم هل من شركائكم من يفعل من ذلم من شىء 4 
أثبت له تعالى لوازم الألوهية وخواصها ونفاهأ رأسا عما اتخذوه شيركاء له تعاله 
من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع 
عليه الوفاق ثم استنتج منه تنزهه عن الشراء بقوله تعالى ( سبحانه وتمالى 
عما يشركرن ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركا نم 
وألرابط قوله تعالى من ذل لآنه بمنى من أفعاله ومن الآولى والثانية تفيدان 
شيوع الحم فى جنس الشركاء والآفعال والثالئة مزيدة لتعميم المنفى وكل منها 
مستقلة بالتأكيد وقرىء نشركون بصيغة الخطاب < ظور الفساد قى الب والبحر)ه 
كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الخاصة وعحق البركات وكثرة 
المضار أو الضلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى:السواحل وقرى البحور 
( بماكسبت أيدى الناس م بشؤم:معاصهم أو بكسهم إياها وقيل ظبر الفساد 
فى لبر بقتل قابيل أخاه هابيل وفى إلبحر بأن جلندى كان ,أذ كل سفينةغصبا 
م ليذيقهم بءعض الذى ماو[ ) أى 'بعض جزائه فإن تمامه فى الاخرة واللام 


أ سورة ألروم 


للعلة أو للعاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون ١‏ لعلهم يرجعون © عماكانوا عليه 
( فل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا 
ثاره لإكان أكثرم مشركين ) استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو 
الشرك فما بينهم أوكان التشرك فى أكثرم وما دونه من المعاصى فى قليل منهم 
١‏ فأقم وجبك للدين القم © أى البليغ الاستقامة لإ من قبل أرن. يأف يوم 
لا مرد له ) لا .بقدر أحد على رده (( من ألله ) متعلق ببق أو عرد لأآنه 
دصدر وامعنى لابرده الله تعالى لتعلق إرادته القدعة مجيئه ١‏ يومذيصدءون ) 
أصله بتصدعون أى يشفرفون فريق فى الجنة وفريق فى السعير . 
لإ من كفر فعليه كفره. ) أى وبال كفره وهو النار المؤبدة ل ومن عمل 
صالخا فلآنفسهم بمبدون) أىيسورون مزلا فى الجنة وتقديم الظرف فالموضعين 
للدلالة على الاختصاص ُ ليجزى الذنن أمنو! وعملوا الصالحات من فضله 4 
متعلق بيصدعون وقول بيمبدون أى يتفرفون بتغريق الله تعالى فريقين ليجرى 
كلا منهما بحسب أعبالهم وحيث كان جزاء المؤمنين هو المقصود بالذات أبرذ 
ذلك فى معرض الذايةوعبر عنه بالفضل لمأن الإثابة بطر يق التفضل لاالوجوب 
.وأشير إلى جزاء اأفريق الآخر بقوله تعالى ١‏ إنه لا يحب الكافر ين ) فإنعدم 
حبته تعالى كنابة عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لا محالة ل( ومن 
الآياته أن يرسل الرياح 4 أى الثمال والصيا والجنوب فإنهبا رياح الرحمة 
وأما الدبور فريْع العذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها ررياحا 
.ولا ج>ملها ر>اوقرىء ألر يس على إرادة الجنس إ( مإشر ات ) بالمطر زو ليذ عَم 
من رحمته 6 وهى المنافع التابعة لها وقيل الخصب التابع لنزول المطر المسبب 
عنها أو الروح الذى هو مع هبوبها واللام متعلقة بيرسل واحلة معطوفة على 
.مبشرات على لمحنى كأ نه فيل ليبشرم مأ وليذية-م أو عحذوف يفهم من ذ كن 
الإرسال تقديره وليذيقكم وليسكون كذا وكذا يرسلها لا لأمر آخر لا عاق 
له بمنافمم 2 ولتجرى اأذلك 4 بسوفبا رز بأمره ولتبتغوا من فضله 4 بتجارة 
«البح لو العام تشكرون ) ولتشكرو! نعمة الله فما ذكر من الغايات الجليلة 
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او لقد أر سلنا من قيلك رسلا إلى قومم ) 50 سلناك إلى قو مك( جاو م 
بالبينات ) أى جاء كل رسول قومه ما بخصه من المينات كا جدّت قومك 
بيناتك واافاء فى قوله تعالى ( فانتقمنا من الذين أجرموا ) فصيحة أى 
فكذبو ثم فانتقمنا منهم وإبما وضع موضع ضميرثم الموصول للتنءيه على مكان 
الحذوف والإشعار بكونه علة للانتقام وفى قوله تعالى ل وكان حقا علنيا نصر 
المؤمنين ) هزيد أشريف وتكرمة لليؤمئين حيث جعلوا مستحقين على أله 
تعالى أن ينصرثم وإسعار بأن الانتقام من االكفرة لأجله وقد يوقف على حقاً 
على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآبة الكرية بطريق الاعتراض بين 
ما سبق وما دق من أحوال الرياح وأحكامبا لإنذار الكفرة وتحذيرثم عن 
الإخلال بمواجب الشكر المطلوب بقوله تعالى لعلكم تشسكرون عقابلة النعم 
المعدودة المنوطة بإرساطا كيلا بحل بهم مثل ما حل بأولك الهم من الانتقام 
(إالقه الذى يرسل الرياح) استئئاف مسوق لبيان ما أجمل فيما سبق من أحوال 
الرباح ل( فتثير سحابا فيبسطه ) متصلا تارة ( فى السماء 6 فى جوها (! كيف 
يشاء ) سائرا وواقفا مطبقا وغير مطيق من جانب دون جانب إلى غير ذلك 
( وجمله كسفاً )تارة أخرى أى قطعأ وقرىء بسكون السين على أنه قف 
جمع كسفة أو مصدر وصف به ( فترى الودق ) المطر (يخر ج من خخلاله ) 
فى التارتين . 

( فإذا أصاب به من يشاء من عباده © أى بلادغ وأراضهم 
ر إذاهم يستبشرون ) فاجؤا الاستبشار بمجىء. الخصب 2 وإن كانوأ »4 إن 
عخففة من إن وضمير الشأن الذى هو اسمها عذوف أى وإن اشان كانوا ١‏ سن 
قبل أن ينزل عليهم ) أى المطر (( من قبله 6 تنكرير للتاكيد والإيذان بطول 
عبدثم بالمطر واستحكام يأسهم.منه وقيل الضمير للمطر أو السحاب أوالإرسال 
وقيل للكسف على القراءة بالسكون وليس بواضم وأقرب من ذلك أن يكون 
الضمير للاستبشار ومن متعلقة بيْزل لتفيد. سرعة تقلب قلوبهم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانوما ببيان اتصال البأس بالتتؤيل 
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المتصل بالاستشار بشبادة إذا الفجائية ( مبلسين ) خبر كانوا واللام فارتة 
أى آيسين ا فانظر إلى آ ثار رحمة الله 6 المثرتبة على تايل المطر من الثبات 
والأشجار وأ نواع المار والفاءللدلالة على سرعة ترمها عليه وقرىء أثر بالتوحيد 
وقوله تعالى (( كيف يحي ) أى الله تعالى ( الارض بعد موتها ) فى حيز 
النصب بنزع الخافض وكيف معلق لانظر أى فانظر إلى [حيائه البديع لللأرض 
بعد موتها وقيل على الحالية بألتأويل وأا ماكان فالمراد بالآمر بالنظر التفبيه على 
عظم قدرته تعالى وسعة رحمته مع ما فيه من المَهد لما يعقبه من أمر البعث 
وقرىء تحى بالتأنيث على الإسناد إلى ضمير الرحمة (( إن ذلك ) العظم الث.آن 
الذى ذ كر بعض شتونه ل نحى الموتى ) لقادر على [حيائهم فإنه إحداث لثل 
ما كان فى مواد أبدانهم من القوى الحيوانية؟ا أن إحياء الآرض إحداث لثل 
ماكان فها من القوى النبائية أو لحبيوم البّة وقوله نعالى وهو على كل ثىء 
قدير ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى مبالغ فى القدرة على جميع اللأشياء النى 
من جملتها [حياؤم لما أن نسبة قدرته إلى الكل سواء . 

2 ولئن أرسلنا رحا فرأوه 14 أى الآثر المدلول عليه بالآثار فإنه امم 
جذس يعم القليل والكثير لإمصف را ) بعد خضرته وقد جوز أن يكون الضمير 
للسحاب لان إذا كان مهف را لم يمطر ولا مخفى بعده واللام فى لثن مو طئة للقسم 
دخلت على حرف الشرط والفاء فى فرأوه نصيدة واللام فى قوله تعالم(! لظلوا ) 
لام جواب القسم السادمسد الجوابين أى وبالله ان أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر بت زرعبم بالصفار ف رأوه مصفراً ليظان 0 من بعده يكف رون 4 من عير 
تَنْعثم وفيه من ذمهم بعد تأبيتهم وسرعة نزازهم بين طرف الإفراط والتفريط 
ما لا خفى حيث كان الواجب علبم أن يتوكوا على الله تعالى فىكل حال 
ويلجوا إليه بالاستغفار إذا أحتس عنهم القطر ولا اموأ من روح الله تعالى 
ويبادروا إلى الفسكر بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولا يفرطو! فى الاستبشار 
وأ :يصبروا على بلاله إذا أعترى زرعبم آفة ولا يكفروا بتعاله فمكسوا 
الأمر وأبوا مأ يجديهم وأتوا عا يردم ( فإنك لا تسمع الموتض 4 لما أنهم 
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مذلهم لانسداد مشأعرثم عن الق بإولا أسسمع ألصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 
تقييد الحم بما ذكر لبيان يال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون 
لخصاى السوء ثبو أسماعيم عن الحق وإعر أضهم عن الإصغاء إليه ولو كان فيهم 
إحداما لكفام ذلك فكيف وقد جمعوهما فإن الأصم المقبل إلى المتكلم رما 
يفطن من أوضاعه وحركاته أشىه من كلامه وإن ل لسمعةه أصلا وأما إذا أن 
معرضا عنه فلإيكاد يفهم منه شيئاوقرىء بالياء المفتوحة ورفع الصملا وماأنت 
ادى العمى عن ضلااتهم ) سوا عميا [ما لفقدهم المقصود الحقيق من الإبصار 
أو لعمى قلوبهم وقرىء تهدى العمى ( إن تسمع ) أى ما تسمع ١‏ إلا من 
يؤمن بآناتنا 6 فإن [يمانهم يدعوم إلى التدبر فها وتلقها بالقبول أو إلا من 
يشارف الإيمان مما ويقيل علها إقبالا لائةا ( فهم مسلمون ) منقادون + تامهم 
به هن الحق لله للذى خلقك من ضعف ) ميتدأ وخبر أى ابتدأ 7 ضعفاء 
وجعل الضءف أساس أمرك كقوله تعالى( و خلق الإنسان ضعيفا) أى خلقكم من 
أصل ضعيف هو النطفة لإ ثم جعل من بعد ضعف قوة ) وذلك عند باو 

الحم أو تعلق الروح بأبدادم زر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) إذا أخذ 
مناكم السن وقرى. بطم الضاد فى الكل وهو أفوى لقول ابن عير رضى الله 
عنهما قرأنها على رسول الله صل الله عليه وسل فأفرأنى من ضعف وهما لغتان 
كالفقر والفقر والتنكير مع التتكرير لآن المتقدم غير المتأخر لإ مخاقمايشاء ) 
من الأشياء النى من جماتها ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة ١‏ وهو العام 
القدير ) المبالغ فى العم والقدرة فإن الترديد فما ذ كر من الأطوار ا#تلفةٌ من 
أو ضح دلائل العل والقدرة ور ويوم تقوم الساعة ) أى القيامة ميت مها لانبا 
تقوم فى آخر ساعةمن ساعات الدنيا أولام! تقع بغتة وصارت علءا للها كالنج 

لثريا والكوكب للرهرة ١‏ يسم الجرمون ما لبئوا ) أى ف القبور أو فى 
الدنيا والآول 0 الأظمر لذن لبهم مغيأ وم ألبعث 5 سأ فى وأيس لبهم 
فى الدنياكذلك وقيل فما بين فناء الذنيا والبعث وانقطاع عذابهم وف الحديث 
ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون وهو تمل لأساعات وللايام والأعوام وقيل 
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له بعل أهى ؤتعون سيراه أو أدبعون ألف سنزة زر غير ساعة 4 استقلوأ مدة 
ليثهم نسيانا أو كذبا أو تخمينا ( كذلك كانوا يؤفكون ») مثل ذلك المرف 
كانرا بصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق . 

(إ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 4 فى الدنيا من الملائكة والإس 
( لقد لبلتم فى كتاب الله 4 فى علمه أو قضائه أو ماكتبه وعينه أو فى اللوح 
و القرأآن وهو قوله تعالى (ومن ودأمم برذزخ) (إل وم البعث ) ردوآأ بذلك 
5 قالوه وأبدوه بألهين كأمم من فرط حيرمهم لم يدرو أن ذلك هو المعث 
الموعود الذى كانوا يشكرونه وكانوا يسمعون أنه يكون بعد فناء الخلق كافة 
وبشادرون إن للك زم مدريدأ وإن ل عتقدوأ 4 فرد العالمون مقا لوم وموم 
على أنهم لبثوا إلى غابة بعيدة كانوا يسمعونها ويسكرونها وبكتوم بالإخبار 
بوقوعبا حيث قالوأ فهذأ يوم البعث ) الذى تتم توعدورد1ل. ف الديا 
: ولكن كت لا تعليون 4 أنه حق فتستعجاون به استهزاء والفاء جواب 
شرط محذوف كا فى قول من قال : 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جمنا خخ راسانا 

ر فيوميل لا لسع الذن ظلبوا معد رهم 1 أى عدرثم وفرىء تنضع بالثاء 
إلى ما يقتضى إعتابهم أى إزالة عتهم من التورة والطاعة كا دعوا إليه فى الدنيا 
من أو طم أستعتنى فلان فأعتيته أى أسرتر ضا فى فأر ضريه م و لقد ص 7 لئاس 
فى هذا القرآن هنكل مثل ) أى وبالله لقد بينا لمم كل حال ووصفنا لهم كل 
صفة كأنها فى غرابتها مثل وقصصنا عله مكل قصة يميبة الشأن كصمة المبعوثين 
بوم القيامة وفصتهم وما شولون وما يقال هم ويفعل بهم من رد اعتذارهم 
( وان جتهم به من يات القرآن الناطقة بأمثال ذلك ١‏ ليقولن الذين 
كفروا ) لغرط عتوهم وعنادثم وفساوة قاوبهم عخاطيين للنى عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين إر إن أتم إلا مبطلون ) أى مزوروت 0 كذلك 14 مثل 
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عولا تحعرون الّهق بل يصرون.علل. خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن 
الجبل الاركب بمنع إدراك لُق ويوجب تكذيب الحق . 

لإ فاه بر ) على مأ تشاهد منهم من الأاقوال الباطلة والأفمال السيثة ( إن 
وعد الله حدق ) وقد وعدك بالنصرة وإظبار الدين وإعلاء كلية الحق ولا بد 
من إ[نحازه والوفاء بلالا عالة ( ولا يستخفنك ) لا بحملنك على الخفة والقلق 
(الذين لا يوقنون) مما تتلو عليهم من الآبات البينة بتسككيهم زياها وإيذائهم 
للك بأباطيلبم التى من جملتها قولهم إن أتم إلا ميطلون فإنهم شا كون ضالون 
ولا يستبعد منهم أمثال ذلك وقرىء بالنون الحففة وقرىء ولا يستحقنك من 
الاستحقاق أى لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك من المؤمنين وأيا 
ما كان فظاهر النظم الكريم وإن كان نبيا الكغرة عن استخغافه عليه ااسلام 
عن التأثر 7 استخفافهم والافتئان بمثانهم ع طرق الكنابة كا ف فوله تعالى 
ب(ولا بجر م شنأ ن قوم على 9 لا تعدلو / / 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الروم كان له من الاجر 
عثر حسئات بعدد كل ملك -- الله تعالى بين السماء والأرض وأدرك 
5 طيع ف نرمه ولملته ٠‏ 


اث ات 


ا سورة لمهان 


-99 سورة لتهان 43 
مكبة ٠‏ وقيل ( إلا الذين يقيمون الصلوة ويؤئون الزكوة ) 
الرد خجريما بالدرية: وهر يدف 9 ينال فريييها 
3 وقل إلا ثلاثا من قوله / ولو أن ماف الارض من شجرة 
أفلام ) وهى أر بع 8 ثلارف وثلاثون أ 


م 1 إلى تلك أيات 2 سلف بيانه فى نظاكره 7 الحسكي 4 أى ذى. 
الحسكمة لاشتهالهعلما أو هو وصف له بنعته نعالى أو أصله الحكيم منزله أوقائله 
خذف المضافب وأ المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوها فاستكن ف الصفةة 
المشيهة وقيل السك فعيل بمعنى مفعل ؟ قَالوَا أعقدت اللون فهو :ميد أى معق 
وهو ليل وقيل 0 فاعل رز هدى ورحيه 4 بالنصب على الهالية من الإيات. 
والململ فبما معنى .الإشارة وقرثا بالرفع على أنهما خبران آخران 5-2 
الإشارة أو تدأ مذوف < المحسنين © أى العاملين للحسنات فإن أريد 1 
مشأهيرهأ المعبودة فى الدين فقوله تعالى 0س الذن يشيمون أأصاوة ويؤتون. 
ال كوة وثم بالآخرة 3 يوقئون 4 بيأن لما عماوها من الحسنات على طر نوه 
فوله : 

الالمى الذى يظان بك الفانن كأن قد رأى وقد سمعا 

وإن أريد بها جميع الحسنات فهو تخصيص ذه الثلاث بالذكر من بين 
سائر ش,عسما لاما بار فضلبا وإنافتها على غيرها وتخصيص الوجه الأول بصورة 
كن ال عر ل هفة الجن رازه الآخير بهورة كو نه ميتدأ مأ لا وجه له 
2 أوائك على هدى من ربهم وأوائك ثم المفلحون ) الفائزون بكل مطلوب. 
والناجون من كل هبروب ديازتم قطرى العم والعمل وقد مر فيه من المقاله 
فى مطلع سورة البقرة بما لا مزيب عليه . 


سورة لقان سياس 


لإومن الناسم مله الرفع على الا بتداء باعتبار مضمونه أوبتقدير الموصوف 
ومن ف قوله تعالى ( من يشترى حو الحديث ) موصولة أو موصوفة محلها 
الرفع على الخبرية والمعى وبعض الئاس أو وبعض من الناس الذى يشترى أو 
فريق يشترى على أن مناط الإفادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم بما فى حيز 
الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولك المذكورين ؟ا مر فى قوله تعالى ( ومن 
(اناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ) الآبات وهو الحديث ما يلبى 
عما بعنى من المبمات كالأحاديث التى لا أص للا والاساطير اتى لا اعتداد با 
والمضاحك وسائر مالا خير فيه من فضول اكلام و الاضافة ععنى من ألتبيائية 
إن أريد بالحديث المنكر وععنى التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك وقيل 
نولت الآية فى النضر بن الحرث اشترى كتب الأاعاجم وكان حدث بها قريشا 
ويقول إن كان #دعليه الصلاة والسلام ددم حديث عاد وتمود فأ:اأحدثم 
مديثك رمسم واسفنديار وال كاسرة وقبل كان يشترى القيان وحملبن عللى 
معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه (ر ليل عن سبيل الله ) أى دينه الحق 
الموصل إليه تعالى أو عن قراءة كنابه الهادى إليه تعالى وقرىء ليضل يفتح اليأء 
أى ليت ويستمر على ضلاله أو لبزداد فيه ( بغير عل ) أى حال ما يشتريه 
أو بالتجارة حيث استبدل اأشر البحت بالهير لاض ١‏ ويتخذها ) «النصب 
عطفا على يضل والضمير لأسبيل فانه مما بن كر ورور نث وهو دين الإسللام أو 
اق رآن أى ويتخذها لإ هروا ) مبزوا به وقرىء ورتخذها بالرفع عطفا على 
يشترى وقوله :مالى : 

) أولئك ) إشارة إلى من واجمع باعتبار معتاها كا أن الإفراد فى الفماين 
باعتيار لفظها وما فيه من معنى اليعد مع قرب العبد بذكر المشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الشرارة أى أولتك الموصوفون بما ذكر من الاشتراء للإضلال 
رطم عذاب مبين ) | اتصفوا به من [هانتهم الحق بإرثان الباطل عليه وترغيب 
الناس فيه 3 وإذا تتلى عليه 6 أى عل المدترى أفرد الضمير فيه وفيا بعده 
كالضمائر الثلاثة الآول باغتبار لفظة من.بعد ما جمع فيما بينهما بأعتباو ممناها 


ا سورة لقهان 


14 آياتنا ) الى هى أيات الكتاب الحكي وهدى ورحمة البحسئين (د ل‎ (١ 
) أعرض عنها غير معتد بها ل( مستسكيرا ) مبالغا فى التكبر ( كأن لم يسمعها‎ 
حال من ضمير ولى أو من ضمير مستكير ا والأصل كأنه ةذف ضمير الشأن.‎ 
وخففت المثقلة أو مشمما حاله حال من لم يسمعرا وهو سامع وفيه رمز إلى .أن.‎ 
من سمعبا لا بتصور منه التولية والاسةكبار لما فذها من الأمور الموجية للإقباله‎ 
- : علا والخضوع ل على طريقة قول من قآل‎ 

5 كأنك ل تجز ع على ابن طر يف : 

2 كأن فى أذنيه وقرا ) حال من ضمير لم يسمعما أى مشه! حاله حالمن. 
ف أذنيه تقل مانع من السماع ووز أن بكونا استئنافين وقرىء فى أذنيه. 
بسكون الذال ( فبثيره بعذاب ألم ) أى فأعلمه بأن العذاب المفرط ف الإيلام. 
للاحق به لا محالة وذ كر البثمارة التهم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ). 
بيان حال المؤمنين بأناته تتعالى إثر بيان حال اليكافربن مها أى ااذين آمنوا بآياته 
تعالى وعملو! بموجما ١‏ طم ) عقابلة ما ذكر من إعانهم وأعاطم ( تجناته 
انعم 4 أى فوم جنات فعكس للممأ لغة واجملة خبر أن والاحسن أن بجعل م 
هر الخبر لآن وجنات النعم مرتفعا به على الفاعلية وقوله تعالى ( خالدين فيرا) 
حال من الضمير ى لم أو من جنات النعيم لاشتاله على ضميرمهما والعامل. 
ما تعلق به اللام (( وعد الله حقا م مصدران مؤكدان الآول لنفسه واثاىي 
لخيره.لآن قوله تعالى لحم جنات النعيم فى معنى وعدم الله جنات النعيم ل( وهو 
العزيز ) الذى لا يغلبه للهنعه من إتجاز وعده أو تحقيق وعيده ١‏ الحكيم ) 
الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الهكة والمصلحة . 

زُ خلق السموات يغير عمد 4 الخ استئناف مسوق للاستشباد بما فصل فيه. 
على عزته تعالى لتى هى كال القدرة وحكنته الى هى كال العلم وعبيد فتأعدتة 
التوحيد وتقريره وإبطال أمر الإشراك و تبكيت أهله و العمد جمع عاد كأهب. 
جنع [هاب وهو ما يعمد به أى يسن يقال عمدت الحائط إذا دعيته أى بغير 
دهائم على أن المع لتعدد السموات وقوله تعالى (( ترونها 6 استئئاف جى, يلد 


سورة ١‏ لقهان وبا 


للاستثشراد على ها ذكر من خلقه تعالى لها غير معمودة بمشاهدتبم لا كذلك 
أو صفة لعمد أى خلقما بغير عمد مرئيةعل أن التقييد لارمز إلى أنه تعالمعمدها 
عمد لا ثرونما هى عمد القدرة ل( وألق ف الأرض روامى ) بيان لصنعاالبديع 
فى فرار الآأرض إثر بان ضنمه الحكم فى قراو السموات والارض أى ألق 
فها جبالا ثوابت(2© وقد مر مافيه من الكلام فيسورة الرعد ( أن تميد بم ) 
كراهة أن تميل بعفإن إساطة أجز ائهاتقتضى تيدل أحيازها وأوضاعبا لامتناع 
اختصاص كل منها لذاته أو لثىء من لوأزمه حبز معين ووضع مخصو صلزو إمشه 
فها من كل دابة ) من كل نوع من أنواعبا ١‏ وأنلنا من السياه ماء 4 هو 
المطر (إ فأنبتنا فييا » بسبب ذلك الماء ل من كل زوج كريم ) من كل صئف 
كثير المذافع والالتفات إلى نون العظمة فى الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بأمرها 
(هذا) أى ما ذكر من السموات والارض وما تعلق مهما من الآ*ور 
المعدودة ل خلق الله ) أى خلوقه ( فأروى ماذا خلق الذين من دونه 6 
ما أتخذموم شركاء له سبحانه فى العبادة حتى استحقو | به المعبودية وماذ! نصب 
يخلق أو ما مر تفع بالااتداء وخيره ذا بصساته وأروى متعلق به وقوله تعالى 
(بل الظالمون فىضلال مبين ) [ضراب عن تبكيتهم بما ذكر إلى النسجيلعلهم 
| لضلال البينالمستدعى للإعر أض عن خا طبتهم بالمقدمات المعقولةالحقة لاستحالة 
أن يفهموا منها شيمًاً فرتدو| به إلى العل ببطلان ما ثم عليه أو يتأئروا من الإلزام 
والتبكيت فينْزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ضميرم للدلالة على أنهم 
بإشر ام وأضعون للشىء غير موضهه ومتعدونعن الحدودوظالمو ن لآنفسهم 
بعر يضما للعذاب لالد و لد تنا لقان الممكة2 كلام متأ نف مسوق 
ليان بعطلان الشرك وهو أتهان بن بأعوراء من أولاد ا زر بن أت أبوب عليه 
السلام أو خالته وعاش حت أدرك داود عليه السلام وأنذ عنه العلل وكان فى 
قبل مبعثه وقيل كان قاضيا فى بنى إسرائيل واجخبور على أنه كان حكما ولم يكن 


. ثابتة‎ ١١ ىف)١(‎ 


لبان سورة أقهان 


نبأ والممكمة فى عرف العلماء استكال النفس الإنسانية باقتياس العاوم النظربة 
واكتساب الملكة التامة على الأفمال الفاضلة على قدر طاقتها ومن حكدته أنه 
حب دأود عليه السلام شبور! وكان يسرد الدرع فل يسأله عنها فلما أتمبا لبسها 
وقال نعم لبوس ارب أنت فقال الصسمت حكيةوقليل فاعله فقال له داودعليه 
السلام حمق ما ميت حكما وأن داود قال له يوما كيف أصبحتفقال أصبحت 
فى ددى غيرى فتفكر دأود فيه فصعق صعقة وأنه أمره مولاه بأن وذح شأة 
وبق بأطيب مضفتين منها فأتى باللسان والقلب ْم بعد أيام أمره بأن يأأى 
بأخمث مضختين منها فأ ببما أيضأ فسأله عن ذلك فقال هما أطيب ثىء إذا 
طابا وأخبث شىء إذا خبئا ومعنى (أن اشسكر لله) أى اشسكر له تعالى على أن 
أنمفسرة فإن إبتاء ا لحكمة فى معنىالقولوةوله تعالى ل ومن يسكر )ااستئناف 
مقرر لمضمون ما قبله موجب للامتثال بالآمر أى ومن يشكر له تعالى ١‏ فإما 
يشكر لنفسه ) لآن منفعته التى هى ارتباط العتيد واستجلاب المزيد مقصورة 
علبها ب ومن كفر فإن الله غنى 6 عن كل ثىء فلا حتاج إلى الششسكر ١ليتضرر‏ 
بكفر من كفر ) حميد 4 حشيق بالمد وإن ل مده أحد أو و دبا لفعل ينطق 
مده جميع الخلوقات بأسان الخال وعدم التعر ض لك له تعألى مشكو را لا 
أن الخد متضمن للشكر بل هو رأسه 5 قال عليه اأصلاة والسلام امد رأس 
اشكر لم يشكر الله عبد لم بحمده فإثياته له تعالى إثبات للشكر له قطعا” . 


هن مو اعظ لقان 


0 وإذا قال لقهان لابه ») أنعم وقول شك وقيل ماثان ( وهو يعظهيا 2ش 
تضغير إشفاق وقرىء ,ابنى بإسكان الباء و بكميرها ١‏ لا تشرك بالله © فيلكان 
ابنهكافر! فل يزل به-حتى أسل ومن وقف على لا تشرك جعل بالله قسا (١‏ إن 
الشرك لظل عظم © تعليل للنهبى أو للاتهاء عن الشرك ١‏ ووصينا الإنسان 
بوالديه) الكلام مستأتف اعترض به على نب جالاستطر اد فىأثناء وصيةلقمان 
تأ كيدا لما فها من النبى عن الشرك وقوله تعالى لإ حماته أمه ) إلى قوله فعامين 


بسورة لقان ابام 


اعتراض بين المفسر والمفسر وقوله تعالى ل( و هن 4 <ال من أمه أى ذات 
وهن أو مصدر مو كد لفعل هو الحال أى تمن وهنأ وقوله تعالى ( علىوهن ) 
صفة للاصدر أى كائنا على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فإنما لا تزال 
بتضاعف ضعفبا وقرىء وهناعل رهن بالتدريكيقالوهن من وهناووهن بوهن 
وه:ا زر وفصاله فى عأمين 4 أى فطامه فى بمام عامين وهى مدة الرضاع عند 
اأشافمى وعند ألى حندئة رحههما الله تعالى هي ثلاثون شبرأ وقد بين وجبه فى 
موضعه وقرىء وفصله ( أن اشكر لى ولوالدبيك ) تفسير لوصينا وما بنهما 
اءتراض مؤكد لاوصية فى حقبا خاصة ولذلاك قال عليه الصلاة والسلام لمن قال 
لمن أبر أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك ( إلى المصير © تمليل 
لوجوب الامتثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرىفأجازيك عل ما صدر عنكمن 
الشكر والكفر 3 وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به ) أى 
بشركته له تعالى فى استحقاق العيادة ُ عم فلا تطعوما 4 ف ذلاك ر وصاحبما 
في الدنيا معروفا ) أى صحابا معروفا برتضيه الشرع وتهةضيه المروءة زُ واتبع 
سبيل من أناب إلى ) بالتوحيد والإخلاص ف الطاعة لاثم إلى مرجعكم ) أى 
مرجعك ومرجعبما ومرجع من أناب إلى لإ فأنيا-م ) عند رجوعم ليما كنتم 
تعملون بأن أجازى كلا متم ما صدر عنه من الخير والشر وةوله تعالى 
(١‏ يابنى » الح شروع فى حكارة بقة وصاءا لقمان إير تقرير ما فى مطلعها من. 
النبى عن الشرك وتأكيده بالاعتراض ١‏ إنها إن نك مثقال حبة من خردل ) 
أى إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى أصغر كحبة الاردل. 
وقرىء برفع مثقال على أن الضمير للقصة وكان نامة والتأنيث لاضافة المثقال 
إلى الجمة كا فى قول من قال : 
1 شرفت صدر القناة من الدم ِ 
أو لآن المراد به الحسنة أو السيئة (ف:-كن فى صخرة أو فى السموات 
أو فى الأرض ) أى فتكن مع كونها قى أفصى غايات الصفر والقماءة فى أخى 
مكان وأحرزه كجوف الصخخيرة.أو.حيث كانت ف العام العلوى أو اأسغل 


بام سورة لقان 


لإ يأت بها الله 4 أى بحضرها وحاسب علا ( إن الله لطيف ) يصل عله 
إلمكل خى ١‏ خبير » بكنهه وبعد مأ أدره بالترحد الذى هو أول هأ يجب 
ع الانسان فى ضمن اللنهى عن الشرك وأمبه على وال ع اله تعالى وقدرته 
أمر ه بالصلاة اأبى هى أ فل العياداأت لكميلا له مئ ححيث العمل بعد كلمن 
حيث الاعتقاد فقال مستميلا له ١‏ يابنى أقم الصلاة ) تكلا لنفسك ل« وأمر 
بالممروف وأله عن امشكر 4 تكيلا لغير ك زُ وأصبر ع مأ أصابك 4 من 
اأشدائد والمدن لا سما فيما أدرت 4 ١‏ إن ذلك »4 إشارة إلى كل هافكر. 
ومأ فيه من معتى امعد مع قرب العبد بالمشار إليه | مر مرارا من الإشعان بعد 
منزلته فى الفضل ل من عرم الآمور ) أى مما عزمه الله أعالى وقطعه على عباده 
من الأمرر لمزيد مزيتها مصدر أطلق عل المفعول وقد جوز أن يكون عمنى 
الفاعل من قوكه تعالى ( فإذا عزم الآمر ) أى جد وابيلة تعليل لوجوب الامنثال 
ما سيق من الآهر والنهمى وإبذان بأن ما بعدها ليس عثابته . 

لإولا تصعر دك للناس © أى لا تله ولا توظنم صفحة وجبك كا هو 
ديدن المتكبر بن من الصعر وهو الصيد وهو دأء ضيب ابعير فيلوى مئه عنقه 
وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا تصعر هن الآفمال والكل ععنى مثل علاه 
وعالاه وأعلاء ١‏ ولانمش فى الأرض مرحا ) أى فرحا مصدر وقع موقع 
الحال أو مصدر مؤكد لفعل هو المال أى تمرح مرحا أو لأجل المرح والبعار 
( إن الله لا يحب كل مختال فور » تعليل للنهى أو موجبه وتأخير الفخور 
مع كو نه عقابلة المصعر ده عن تال وهو عقابلة الماثىم رحما رعاية الفواصل, 
م وأقصد ىق مشيك 4 يعد الاجتناب عن المرح فيه أى توسط بين الدبيب 
والإسراع وعنه عليه ااصلاة والسلام سرعة المثى تذهب بهاء المؤمن وقول 
وائشه فى عمر رضى الله عنهما كان إذا مثى هن عفالمر أد به مافوق دب سالمئّيارت 
وترى بقطع الحمزة من أتصد الراى إذا سدد سبمه و الرمية لا واغخض 
من صوتك ) وأنقص منه وأفصر ( إن أنكر الأصوات ) أى أوحفيا 
.لسوت اير © تعليل للآمر على أ بلغ وجه وآ كده مبنى على تشبيه الرافعين 
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أصواته» بالمير وتمثيل أصواتهم بالنهاق وإفراط ف التحذير عن رفع أأصوت. 
والتنفهر عنه وإفراد لصوت مع إضافته إلى امع لا أن المراد لبس بان حال 
صوت كل واحد من أحاد هذا الجنس حدى جمع بل بان حال صوت هذا 
لجنس من ببن أصوات ساائر الاجئاس 1 


أو ببخ المشر كين 


وقوله تعالى ( أل تروا أن الله سخر لك ما فى السموات والأرض) دجوع, 
ما سلف قبل قصة لقمان من خطاب المشركين وتو بيخ لحم على إصرارثم على 
مأ م عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد والم راد بالتسخير إما جعل المسخر 
حديث ينفع المسخر له أعومنأن يكون منةادا لهبتصرف فيه كيف يشاء ويستعمله. 
حسيمأ بريد كعامة ما فى الآأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من. 
اماد واليوان أو لا بكون كذلك ل يكون 59 لحصول مرأده من غير أن 
يكون له دخل فى استعماله كجميع ما فى السموات من الأشياء الى نيطت بها 
مصال العياد معاشا أو معادا وإما جعله منقاداً للأمر مذللا على أن معنى لم 
أجلم فإن جميع ما فى السموات والآارض من الكائنات مسخرة لله تعالى 
مستقبعة لمنافع الخلق وما يستعمله الإنسان حسيما يثياء وإن كان مسخراً له 
بحسب الظاهر فبو فى الحقيقة مسخر لله تعالىإلا وأسبغ علي نعمه ظاهرة 
وباطنة ) محسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح النعمة 
وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصبغ بالصاد وهو جار فىكل سين قارنت الغين 
أو الخاء أو القاف؟ تقول فيسلخ صلخ وفسقر صقر وفسالغ صالغ وقرىء 
نعمة لإومن الئاس من يحادل فى اله) فى توحيده وصفاته (( بغير عل ) مستفاد . 
من دلمل ز ولا هدى 2 من جبة الرسول عليه الصلاة واأسلام زولا يات 
مذير 4 أن له أله سبحائه بل »جرد التقليد . 

2 وإذا قبل لهم 6 أي لمن يجادل واجمع ياعتبار المعنى 'لإر انبعوا ما أزل 
الله قالوا بل تنبع ما وجبنا عليه آباء نا).ي ,يدون :به عيادة الأصنام ( أولو كانه 


ورس سورة لقمان 


الشيطان دعو م2 أى أباءهم لاأنفسبم كي قل فإن مدان [نكارالا تباعو أستيعاده 

كون المتبوعين تابمين للشيطان لاكون أنفسهم كذلك أى أيتبعو هم ولو كان 
الشيطان يدعوم فيما ثم عليه من الشرك (( إلى عذاب |أسعير © فهم متوجهون 
[ليه حسب دعوته وأجلة فى -حيز النصبعل الحالية وقد مر حقيقه فى قولهتعالى 
( أولوكان آباؤْم لا يعقلون شيءًا ولا مبتدون ) هن سورة البقرة عا لا مزيد 
عليه (( ومن يلم وجبه [ل الله © بأن فوض إليه مجامع أموره وأقبل عليه 
بكليته وحيث عدى باللام قصد معنى الاختصاص وقرى بالتشديد رز وهو 
حسن ) أى فى أعماله آت مها جامعة بين الحسن الذاتى والوصفى وقد مر فى 
آخر سورة الندل ُ فقّد أستمسك بالعروة الوثق أَى تعاق. بأوثق ما ,تعلق 
به من الأسباب وهو ثيل ال المتوكل المشتغل بالطاعة حال من«أراد أنيترق 
إلى ثماهق جبل فنمسكء بأوثق.عرى الحبل المندلى منه ( وإلى الله ) لاإلى أحد 
غيره لإعاقبة الأمور ) فيجاز.يه أحسن الجراء لإومن كفر فلايحز نك كفره ) 
فإنه لا يضرك ف الدنيا ولا فى الآخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن المئقول 
من حزن بكسر الزاى وليس مستفيض ١‏ إلينا مرجعبم 4 لا إلى غيرنا 
١‏ فننيئهم بم عملو! ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب وابمع 
فى الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كا أن الإفرادفى الأول باعتبار لفظها ( إن الله ' 
عل بذات الصدور 4 تعليل للتنية المعبر موا عن الدءعذرب متعم قليلا ) بمدمعأ 
أو زمانا قليلا فإن ما يزول وإن كان بعد أمد طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل 
١‏ ثم نضطرم إلى عذاب غليظ © يثقل علمهم ثقل الأجرام الفلاظ أو يدنم إلى 
الإحر اق الضغط و التضييق زو لين سألتوم ون ضاق السمواتو الآر ض ليقو 7 
الله 4 لغابة وضوح الآمر بحبيث اضطروا إلى الاعتراف به . 

م قل الهد لله 4 على أن جعل دلائل التو حيد نحيث لا ,كاد شك ه 
ال ترون أضاً بل أكثرم لا بعلدو ن2 شئأ من الاشياء فلذلك لا بعماو نْ 
بمقتطى اعت افهم وقيل لا بعلمو ن أن ذلك بأمهم ( لله مافىالسمو اتوالار ض) 
فلايستحق العباذة- فهما فيره ( إن الله هو اأننى ) عن العالمين ( اميد ) المستحق 
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للحمد وإن ل يحمده أحد أو المحمود بالفمل يحمده كل مخلوق بلسان الحال 
١‏ وار أن ما فى الأرض من شجرة أفلام ) أى و أن الأشجار أفلام وتوحيد 
الشجرة لما أن المراد تفصيل الأحاد لا والبحر يده من بعده ) أى من بعدتفاده 
( سبعة أبحر ) أى والحال أن البحر المحيط بسعته بمده الأحر السبعة مدأ 
لا ينقطع أبدا وكتيت تلك الآقلام وبذلك المداد كلمات الله لما نفدت كلاحه 
لله 4 ونفدت تلك الأقلام والمدادكافىقوله تعالى (لنفد البحر قبل أنتنفد كلءات 
رفى) وقرىء بده هن الإامداد بالياء والتاء وإسناد المد إلى الأحر السمعة دون. 
البحر المحيط مع كونه أعظم منها وأطم لأنم! هى الجاورة للجبال ومتابع المياه 
الجاربة وإلبا تنصب الأهار العظام أولا ومنها بنصب إلى البحر المحيط ثانا 
وإثار جمع القلة فى الكلمات الإيذان بأن ما ذكر لا يفى بالقليل منها فكيفه 
بالكثير لإ إن الله عزيز ) لابعجره ثىء حك لا حرج عن عليه و حكيته 
أمر فلا تنفد كلانه المؤسسة عليهما إماخلفام ولابعشكم إلا كنفس واحدة 4 
أى إلا كخلقها وبعثها فى سرولة التأنى إذ لا يشغله شأن عن شأن لأ نمناط وجود 
الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذائية حسما يفصح عنه قوله تعالى ([نما 
أمرنا لثىء إذا أردناه أن أقول له كن فيكون) لإ إن الله سمي ع ) يسمع كل. 
مسموع ل بصير ) ببصر كل مبصر لايشغله عل بعضما عن عل بعض فكذاك ' 
الخلق والمعث . 

أ تر 6 قيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وقبل عام لكل 
أححد من يصلم للخطاب وهو الآوفق لما سبق وما لمق أى أل تعلم علدا قويه 
جاريا مجرى الرؤية 0 أن الله يوب اللبل فى اانمار ويوجخ النهار فى اليل ) أى 
يدخحل 3 وأحد مهمأ فَْ الآخر ويضيفه إلبه فيّئماوت ذلك حاله زيادة. 
ونقصمأ الإو سخر الشمس والقمر ).ععافب على يوج والاختلاف بينهما صيغة 
لما أن إبلاج أحد الملوين فى الآخر متجدد ىكل حبين وأما تسخير امير بن ' 
فإمر لا تعدد فيه ولا تددو [نأ لتعدد والتجيد فى آثار ه وقد أشير إلى ذلك , 
حيث قبل قر 03 كرى 4 أى سب حزكته الخاصة. و حر ؟رته. القسزية على). 
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المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعد الايام جريا مستمرا ( إلى أجل 
مسمى ) قدره لله تعالى لجريهمأ وهو يوم القيامة يا روى عن الحسن رحمه اله 
فإنه لاا ينقطع جر يبما إلا حيتئذ واجخلة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين 
الأعطوفين لبيان الواقع بطري ق الاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به عليهالصلاء 
والسلام يوز أن يكون حالا من الشمس والقمر فإن جريانهما إلى يوم القيامة 
من جملة ما فى حيز رؤيته عليه الصلاة والسلام هذا وقد جعل جريانهما عبارة 
عن حح ركتهما الخاصة بهما فى فلكبها والاجل المسمىعن منتهى دورتهماوجعل 
مدة الجريان للشمس سنة وللقمر شهرا فاجلة حينئذ بيان ىك تسخيرهما وتنبيه 
على كيفيةاربلاج أحد الملوين فى الآخر وكون ذلك بحسب اختلاف جريان 
الشمس على مداراتها الإومية فكلا كان جريانها متوجها إلى سمت الرأس 
تزدبد القوس ألى هى فوق الآر ضكبرا فيزداد النهار طولا.با نضيام بعض أجراء 
اللبل إليه إلى أن يلغ المدار النى هو أقرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك 
عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجية إلى التباعد عن سمت الرأس 
قله تزال القسى الى هى ورف الآرض تزداد صغرأ فيزداد اأنهار قصرأ بأنضيام 
بعض أجزائه إلى الليل إلى أن يبلغ المدار اذى هو أبعد المدارات اليومية عن 
مسمت الرأس وذإإك عند بلوغها برج الجدى وقوله تعالى : د أن الل ما تعملون 
خبير ) عطف على أن أقه يولج الح داخل معه فى حيز الرؤية على تقديرى 
خنصوص الخطاب وعمومه فإن من شاهد مثل ذلك الصضع الرائق والتدبير الفائق 
لا يكاد يغفل.عن كون صانعه عز وجل محيطا مجلائل أعماله ودقائقها . 

١‏ ذلك ) إشارة إلى ما تلى من الآيات إللكر بمة وما فيه من معنى البعد. 
للايذان بيعد منذلتها فى الفضل وهو مبتدأ دبره قوله تعالى ( بأنالله هوا لاق ) 
أى إسبب بان أنه تعالى هو الحق الحبته فقط ولاجله لكوتها ناطقة حفية 
التوحصد 0 وأن مأ بدعون من دونه الباطل 4 أى ولاجل .ان بطلان إهية 
ها يدكو :من دونه تعالى لكونها شاهدة بذلك شبادة بينة لا ريب فبها وقرىء: 
بالناء وإلتصويح.بذللك مع أن الدلالة على اختصاص حقية الإطهية به تعالى 
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مستتبعة للدلالة على بطلان اطهية ما عداه لإبراز يال الاعتناء بأمر التوححيد 

وللايذان بأن الدلالة على بطلان ماذ كر ليست بطريق الاستداع فقط بل 
بطريق الاستقلال أيضأ إ وأن الله هو العلى الكبير ) أى وبيان أنه تعالى 
هو المأرفم عن كل شىء المآسلط عليه فإن مافى :ضاعيف الآيات الكريعة 
هبين لإختصاص علو والكبر ياء به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر 
من سعة العم وثمول القدرة وعجااب الصنع واختصاص العلو والكيرياء به 
تعالى أى بيان هذأ وفيل ذلك أى مأ ذاثر من سعة الع وشمو [القدرة وعجا'ب 
الصنع واختصاص البارى تعالى به إسبب أنه الثابت فى ذاته الوأجب من جميع 
جراته أو ااثابت إطيته وأنت خمير بأن حقيته تعالى وعلوه وكير باءه وإن كانت 
صا حة لمناطية ما ذكر من الأحكام المعدودة لكن بطلان إلهية الأصنام لادخل 
له فى المناطية قطما فلا مساغ انظمه فى سلك الأسباب بل هو تعسكيس للأمر 
ضرورة أن الأحكام الاذكورة هى المقنضية لبطلاها لا أن بطلائها يقتضيها 
١‏ ألتر أن الغلك تجرى فى البحر بنعمة الله 4 بإحسانه فى تريئة أسبابه وهو 
استشباد آخر على باهر قدرته وغاية حكيته وشمول إنعامه والياء إما متعلقة 
بتجر د أو مدر هو حال من فأعله أى ملنبسة بنعمته تعالى وقرىء الفلك ,م 

الام وبنمات الله وعين فعلات >وز فيه الكسر والفتح والسكون ( ليريم 
من آياته ) أى بعض دلائل وحدته وعلءه وقدرته وقوله تعالى ( إن فى ذلك 
لآبات لكل صبار شكور ) تعليل لما قبله أى إن فما ذكر لآيات عظيمة فى. 
ذاتها كثيرة فى عددها لكل من ,بالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه فى 
التفكر فى الأنفس والافاق وبيالغ فى الشكر على نعائه وهما صفتا المؤمن 
فك له قيل لكل مؤمن ١‏ وإذا غشييم ) أي علاثم وأحاط + ١‏ مرج 
كالظلل ) م بظل من جبل أو سحاب أو غيرهما. وقرىء كالظلال جمع ظلة 
كقلة وقلال (إ دعوأ أله مخاصين له الدين ) لووال ما نازع الفطرة من الهوى 
والتقليد بما دهامم من الدواهى والهدائد (إفليا يجام إلى الب فنهم مقتصد) 5 
مق على القصد السوى الذى هو التوحيد أو متوسط فى الكففر لانزجارء 
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فى اجملة لإ وما يححد بآباتنا الأ كل ختار ) غدار فإنه نقض للعبد الفطرى 
أو رنض لما كان فى اابحر والختر أشد الغدر وأقبحه ( كفور ) مبالغ فى 
كفران نعم الله تمالى : 

يا أيها الثاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا زى والد عن ولده) أى 
لا يقعنى عنه وقرىء لا يزى من أجزأ إذا أغنى والعائد إلى الموصوف. 
محذوف أى لا يجزى فيه لإولا مولود) عطف على والد أو هو مبتدأ بره 
لهو جاز عن والده شيئا ) وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن 
لا يجرى وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر فى الأخرة 
إن وعد الله) بالثواب والعقاب لإ حق) لا يمكن إخلافهأصلا لإ فلا تغر نكم 
الحدوة الدنيا ولا يذرنم بالله الغرور » أى الشيطان المبالغ فى الغرور بأن 
بحملك على المعاصى بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة والمغفرة ل إن الله عنده 
على الساعة 6 عل وقت قيامها لما روى أن الحرث بن عمرو أنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال متّى الساعة وإنى قد ألقيت حياق فى 'الأرض فى 
السماء تمطر وحمل ام رأق ذكر أم أنثى وما أعمل غدا وأين أموت فنزلتوعنه 
عليه ااصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآبة ( وينزل الغيث ) 
فى إبانة الذى قدره وإلى ممله الذى عله ف عليه وقرىء بزل من الازال / 
( ويعل ما فى الأرحام ) من ذكر أو أش تام أو ناقص ١‏ وما تدرى نفس؟). 
من النفوس ( ماذا تتكسب غدا ) من خير أو شر وريما تعزم على شىء منوما 
فتفعل خلافه ( وما تدرى نفس بأى أرض موت ) 5 لا تدرى فى أى وقف: 
موث . روى أن ملك الموت مر على سلما نعلي هالسلام لعل ينظر إلى رجل من, 
جاساله يديم انظر إليه فقال |ارجل من هذا قال ملك الموت فقال كأنه يريدقه 
فر الريح أن تحمانى وتلقينى ببلاد الهند ففعل ثم قال الملك لسليانعلبهما السلام 
كن درام نظرى إليه تعجيا منه حيث كنت أمرت بأن أقبض روحه بالحند 
وهو عندك.واسبة العلل إلى الله تعالى والدراية إلى العبد للإيذان بأنه أن أعمل 
جيله:وبذل ف«ااتعرف وسعه ل يعرف ماهو لاحق به من كسيه وطاقيته 


سورة األسجدة 6م/؟ 


مص صو 


فكيف بغيره ما لم ينصب له دليل عليه وقرىء بأبة أرض وشيه سيبويه تأثشها 
بتأندث كل ف كلنون ُ إن الله علم 6 مالغ ف العم فللا بعرب عن عليه شى«همن 
الأشياء التى من جمانها ماذ كر ل( خبيد 6 يعلم بواطنهاما بعلم ظواهرها . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا بوم 
لقيامة وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونهنى عن انكر . 


© 1# 


0 سورة السجدة 0 


( مكية وهى ثلاثون أبة وقبل نسع وعشرون ) 


رز م الله اأرحمن اأر حم 1 

( أ ) إما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذا 
مسمى بأم والإشارة إلها قبل جريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود 
على مط التعديد فلا محل له هن الإعراب وقوله تعالى : ( تنزيل الكتاب ) 
على الآولخبر بعدخبر على أنه «صدر أطلقعلى المفدول مبالغة وعل انا تفخير 
لبتدأ مذوف أى المؤاف من جنس ما ذكر تتزيل الكتاب وقبل خبر لأم أى 
المسمى تنزيل الكتاب وقد مر مرارا أن ما يجعل عنوانا للبوضوع حقه أن 
03 ن قبل ذلك معاوم الانقساب [ايه وإذ لا عبد بالنسمية قبل قبا الأخبار 
ما وقوله تعالى (لاريب فيه) خبر ثالث على الوجه الأول وثان عل الأاخيرين 
وقيل خير لتتزيل الكثاب فقوله تعالى ل من رب العالمين) متعلق بمضمر «و 
حال من الضمير امجرور أىكائنا منه تعالى لا بتدزيل لآن المصدر لا يعمل 
فيما بعد الخير والآو جيه ديلول أنه الخير ولاريب فيه ال من الكنات 
أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمون املة كأنه قيل لاريب ى 
ذلك أى فى كو نه مزلا من رب العالمين ويثبده قوله تعالى ( أم,قولونافتراه) 


( 6" سم أبو اأسعود عب الرابم ) 


اا سور 3 السجدة 


ل لت م 
فإن قوطي هذا إنكار منهم لكونه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده 
حكا مقصود الإفادة لا قيدا للحم بننى الريب عنه وقد رد علييم ذلك وأبطل 
حيث جىء بأم المنقطعة إنكارا له وتعجيما منه لغاية ظبور بطلانه واستحالة 
كونه مفترى ثم أضرب عنه إلى سات حقية مأ أنكروه حيث قل زر بل هو 
الحق من ربك 4 باضافة أسم أرب إلى ضهير ه علبه اأصلاةو السلام بعد إضافته 
فيا سدق إلى العالمين تشريفا له عليه ااصلاة والسلام ثم أيد ذلك ببيان غايته 
حيث قيل (ر لتنذر قوما ما أتام من تذير من قبلك لعلبم ي,تدون ) فإن إيان 
غاة الثىء وحكرته لاسيما عند كو:ها غارة حيدة مستتبعة لمنافع جليلة فى وقت 
شدة الحاجة إلمها ما يقرر وجود الثىء ويؤكده لاعحالة ولقدكانت قريش أضل 
الناس وأحوجبم إلى الهدابة بإوسال اارسول وتازيل الكتاب حيث لم يبعث 
لهم من رسول قبله عليه الصلاة والسلام أى ما أناهم من نذير من قبل انذارك , 
أو من قيل زمانك والترجى معتير من جرته عليه الصلاة والسلام أى لتنذرثم 
راجيا لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واعل أن ما ذكر من الثأبيد إما يقسنى على 

على ما ذ كر من كون تنر بل الكتاب مبتدأ وأما على سائر الوجوه فلا تأييد 
أصلا للآن قوله تءالى من رب العالمين خبر رابع على الوجه الآول وخبر ثالث 
عل الوجبين الأاخيرين وأياما كأن فكونه من رب اعالمين حم مقصود 

الافادة لاقيد 0 آخر. فتدير. 

الله الذى خلق السموات والآرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش) مر ييانه فما مساف لا ما لك من دو نه من ولى ولا شفيع ) ع 
مأ 5 إذا جاوزتكم رضاه تعالى أحد ينص رك ويشفع 5-5 ويجيرك من بأسه 
أى ما 5 سواه ولى ولا شفيع بل هو الذىيتولى مصا حك ينص ركم فى مواطن 
الخصر على أن اأشفيع عمار ةَ عن ااناصص ممازا فاذا خل !م ل دق لم ولى 
ولا نصير (إ أفلا تتذكرون © أى ألا تمعون هذه المواعظ فلا تتذكرن بما 
أو أتسمعوئها فلا تنذ كرون بها فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع 
وعدم الت كر مع وعلى الثانى على عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع 


سورة الميجدة بابار 


ل( يدبر الآمر من السماء إلى الأآرض) غيل يدبر أمر لديا بأسباب عاوبه 
من الملائئكة وغيرها ناذلة آثارها وأحكامبا إلى الأأرض <ثم يعرج إليه 6 أى 
يبت ف عليه موجودا بالفعل (( فى يوم كأن مقداره ألف سئةمما تعدون ) 
أى فى برهة هن الزمان متطاولة والراد بيان طول امتداد ما بينتديير الحوادث 
«وحدوثها من الزمان وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها فى اللوس المحفوظٍ 
«فمازل ممأ الملانحة.لم تع رجح إليه فى زمان هو كألف سنة يما تعدون-فان ما ببن 
السماء والأرض مسيرة خمسيائة عام وقيل يقضى قضاء ألف سنة فينزل به الماك 
ثم يرج بعد الآلف لاف أخر وقيل يدبر أمر الدنيا جميعاً إلى قيام الساعة 
92 يعر إلبه الآمر كله عند قيامبا وقبل يدبر المأمور به من الطاعات منه لا 
من أأسماء إلى الأرض بالوحى 9 لا بعر ب اليه خالصا إلا فى مدة متطاولة لقلة 
المخاصين والاعءال الخلص وأنت خبير بآن قلة الأعمال الخالصة لا تقتضى بطء 
عروجها [ك ااسماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك 4 إشارة إلى اله 
عز وجل باعتبار اتصافه بما ذكر من خخلق السموات والآرض والاستواء 
على العرش واغصار الولاية والنصرة فبه وتدبير أمر الكائنات على ما ذكر 
من الوجه البديع وهو مبتدأ خيره ما'بعده أى ذلك العظيم الشأن ( طلم الغيب 
والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكة (ا العزيز ) العَالب على أمره 
( الرحيم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إماء إلى أنه تعالى متفضل 
فى جبيع |١‏ ذ كر فاعل بالإحسان لا الذى أحسن كل ثىء خلقه ) خير آخر 
أو نصب على المدح أى حسن كل خلوق خلقه إذ ما من عذاوق خخلقه إلا وهو 
مرتب على مأ تقتضيه المكمة وأوجبته المصلدة فجميع انخاوقات <سنة 
.وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن كا قال تعالى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
اتقويم) وقيل عل كيف يخلقه من.قوله قيمة المرء ما بحسن أى >سن معرفته أى ' 
تقعر فه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء خلقه علل أنه بدل اشتّال من كل 
شوء واأضمير للببدل منه أى .سن نحلق كلثىهوقيل بدل الكل عل أن أضمير 
له تعالى والخلق معنى المخلوق أى حسن كل نخلوقاته وقيل.هو مفعول ثان 


إيا سن على تضمئه معنى أعض أى أعطى كل #ىء خداقه اللائق به بطر اق 
الإحسان وااتتفضل وقيل هو مفعوله الآول وكل ثىء مفعو لهالثاتى والخحاق مهنى 
المخلوق وضميره له سبد نه على تضمين الإحسان معنى الإهام والتعريف والمعنى 
طم خلفه كل ثىء مما حتاجون إليه وقال أبو المقاء عرف مخلوقاته كل ثوء 
>تاجون إليه فيؤول إلى معنى قوله تعالى (الذى أعطى كل شىء خخلقههم هدى) 
١‏ وبدأ خلق الإنسان ) من بين جميع المخلوقات لا من طين ) على وجه 
يديع تحار العقول فى فبمه حيث برأ آدم عليه السلام على فطرة يحيبة منطوية 
على فطرة ساثر أراد الجن سانطواء إجمالياً مستتبعاً كل فرد مها هن القوة إلى 
الفعل بحسب استعداداتما المتفاوتة قربا و بعداكا ينىء عنه فوله تعالى ( ثم جعل 
سه 4 74 أى ذريته سمت بذلك لامها تنسل وتنفصل منه ل من سلالة من مام 
رين 4 هو أانى الممتمون )م سوأه ) أى عدله بتكثيل أعضاثه فى الرح ' 
وتدويرها على ما ينبخى ل ونفخ فيه من روحه ) أضافه إليه تعالى تششريفاً له 
و[يذاناً بأنه حاق عجيب وصنع بددبع وأن له شأنا لهمئاصية إلى .حضرة ألز بو بية 
وأن أقصى ما تنتبى له العقول البشرية من معرفتههذا |اقدرالذى يعبر عنهتارة 
الإضافة إليه تعالى وأخرى بالنسبة إلى أمره تعالى ؟! فى قوله تعالى (قل الرو ح, 
هن أمر رفى) ل وجع للك السمع والآابصار والآفئدة) الجعل [بداعى واللام 
متعلقة به والتقديم على المفعول أأصري لما هر هرات من الاهتام المقدم, 
والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه بحزالة النظم لكريم 
أى خلق انفمتكم تلك المشاعر لتعرذوا أنها مع كونما فى أنفسها نعما جليلة له 
ادر قدرها وسائل إلى المتع بسابر النعم الدينية والدنيوية الفائضة عليم 
وتشكروها بأن تصصرفوا كلا منها إلى ما خلق هو له فتدزكوا إسمعكم الآيات. 
التنزيلية الناؤقة بالتوحود والبعك ويأبصارك الآيات التسكويفية الشاهدة مهما 
وتستدلوأ بأفعد تم على حقمءا وقوله تعالى ( قليلا مأ تشكرون ) بيآن. 
لكفرم بنلك اعم بطريق الاعتراض اتذييلى على أن القلة يمعنى الانى كا ينىء. 
عنه ما بعده أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا تششكرون وفى دكاية أ<و ال الإنسان. 


سورة |أسجدة 4 


من مبدأ فطرته إلى نفخ الروح فيه بطريق الغيبة وحكاية أ-واله بعد ذلك 
بطر يق الخطاب المنيىء عن أستعداده للغم وصلاحيته له من الجّزالة ما لا غاية 
وراءه ل وقالوا )كلام مستأنف مسوق لبيان أياطيلهم بطر بق الالتمات [يذانا 
بأن ماذ كر من عدم شكر م بتلك العم موجب الاعر أض عنم وتءد رد جذا انهم 
لغيرمم بطريق المباثة و( أنذا ضللنا فى الأرض) أى صرنا ترابا مخلو طا بترابها 
حيث لا تتميز منه أو غبنا فيها بالدفن وقرىء ضللنا ببكسر اللام من باب عل 
وصللئا بالصاد المبملة من صل اللحم إذا أت وقيل من الصلة وهى الآأرض أى 
صرنا من جنس اصلة قيل القائل ألى ابن خلف وارضامم بقوله أسئد القول إلى 
الكل والعامل فى إذا ما يدل عليه قوله تعالى ل( أثنا لفى خاق جديد ) وهو 
نزعث أو بجدد خلقئا والهمزة لتذكير الإنكار السابق وتأ كيده وقرىء إنا على 
الخبر وأيا ماكان فالمعنى عبل تأكيد الإنكار لا [نكار التأ كيدا هو المتبادر ٠ن‏ 
تقدم الهمزة على أن فإنها مؤخرة عنها فى الاعتبار وإنما تقدمها عليها لاقنضائها 
الصدارة ف( بل مم بلقاء ربهم كافر ون) إضراب و انتقال من بيآن كفر ثم باليعث 
إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بالوصول إلى أاعاقبة وما يلقونه 
فها من الا<والوالاهوال جميعا . 

لاقل ) بيانا للحق وردا على زحبم الباطل (( يتوفاكم ملك الموت ) لا 
“يا تتزعمون أن الموت من اللأحوال الطبيعية اامارضة للحيوان يموجب الجاة 
أئ برض ارق احم حيث لا يلدع ف شثاً أو لا درك 2 أ<ددا على أشد 
ها يكون من الوجوه وأفظعا من ضرب وجوه وأدبارم ل الذى وكلبكم )) 
أى بقبضأرواحم وإحصاء آجالك (إث إلى ربكم ترجعون) بالبعث للحساب 
والجزاء ( ولو ترى إذ المجرمون) وثم القائلون أئذا ضللنا فى الآية أو جنس 
المجرمين وهم من جماتهم ور نا كسوا رؤسهم عند ريهم ) من الحياء والخذرى 
عند ظهور قبانحهم التى اقترفوها فى الدنيا (ربنا ) أى يقولون ربنا ‏ أبصرنا 
ومععثا أى صرنأ من لنصر ولسمع وحصل لنا الاستعداد لإدراك الايات 
للصرة و الأيات المسمو عة وكنامن.قبل عميا وصنا لا ندرك شن فار من 


إلى الدنيا ل نعمل) عملا ل صاحا 6 حسيما تقتضيه تلك الآيات وقوله تعالى. 
رُ إنا موقنون 4 إدعاء مهم لصسة الافئدة والاقتدار على. فوم معاى إلا أت 
والعمل بموجبا كا أن ما قبله ادءاء لصحة مشعرى البصر والسمع كأنهم قالوا 
وأيقنا وكنا من قل لا نمقل شئأ أصلا وإبما عدلوا إلى الملة الاسمعية امو كدة. 
[ظهارا لثباتهم على الإبقان وكال رغيتهم فيه وكل ذلك لاجد فى الاستدعاء طمعا 
فى الإجابة إلى ما سألره من الرجعة وأ لحم ذلك و>وز أن يقدر ا-كل من. 
الفعلين مفعول مناسب له مأ دصر ونه ويسمعو نه فإنهم حيائذ يشاهدون الكفر 
والمعاصى على صور مدكرة هائلة وخبرهم الملانئكة بأن مصيرهم إلى النار لا 
حالة فالمعنى أبصر نا قبسم أعمالنا وكنا 'راها فى الدنيا حسنة وسمعنا أن مردنا إلى. 
الثار وهو الأنسب لا بعده من الوعد بالعمل الصالم هذا وقد قيل المعنى وسمعنا. 
مذنك تصديق رسلك وافت بير بأن تصديقه تعالى لمم حينذ .-كون بإظهار 
مدلولمأ أخيروا به من الوعد والوعيد لا بالاخبار أنهم صادقون حتى إسمعوه. 
وقيل وسمدئا قول الرسل أى سممناه بع طاعة وإذعان ولا يدر لترى مفعول. 
إذ المعتى لو تكون منك رؤية فى ذلك الوقت أو بقدر ما ينبىء عنه صلة إذ 
والمضى فيها وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله تعالى منزلة الواقع وجواب لو 
حذوف أى أرأدت أمراً فظيعأ ل يقادر قدره والخطاب لكل أحد من رصاح 
له كائنا من كن إذ المراد بان كال سوم حاطهم وبلوغبا من اافظاعة إل. 
-حيمث لا دص استغرامها واستفظاعبا رأء دون رأء من أعئاد مشاهدة 
الأمور المديعة والدواهى الفظيعة إل كل من يتأى منه الرؤية نتعجب من هوطًا 
وفظاعته! هذا ومن علل عموم الخطاب بالقصد إلى بيان أن حاطم قد بلغت من. 
الظبور إلى حيث نع خفاؤها البئة فلا تختص رؤية راء دون راء بل كل من. 
يتأفى منهالرؤية فله مدخل فىهذ! الخطاب فقد نأى عن نحقيق !لق لآن المقصود 
بيان كال فظاعة حاطى كا يفصح عنه الجواب المحذوف لا بيان كال ظبورها 
فإنه مسوق مساق المسلمات فتدبر ١‏ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ) مقدر 
بقول ععطوف على ما قدر قبل قوله تعالى ( ربنا أبصرنا ) الح أى ونقوله 


لو شئنا أى لو تعاقت مشيئئنا تعلقا فعليا بأن نعطى كل نفس من النفوس ابرة 
والفاجرة ما تهتدى به إلى الإيمان والعمل الصاح لأعطيناها إياه في الدنيا الى 
هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجواء . 

( ولكن حق القول منى ) أى سبقت كاتى حيث قات لابلس عند قوله 
(لآغو ينهم أجمءين إلا عيادك منهم المخلاصين فالمق والمق أقول لأمللان جم 
مذنك ومن تبعك منهم أجعين ) وهو المعنى بقوله تعالى لالاملان جبنم من الجنة 
والناس أجمعين ) كا ياوح به تقديم الجئة على الناس فيموجب ذلك القول لم 
شأ [عطاء الطدى على العموم بل منعناه من أتياع [بليس الذين أتم من جملتهم 
حي ص رفم اختياركم إلىالغى بإغواته ومشيئتنا لأفمال أعباد منوطة باختيارسم 
إياها فلءا لم تختارو! الطدى واخترتم الضلالة لم نشأ إعطاءه لمم وإما أعطيناه 
الذين اختاروه من اانفوس البرة وثم الممنيون عا سمأ فى من قوله تعألى ( [ما 
يمن بآيائنا ) الأبة فيكون مناط عدم مشبئة إعطاء الهدى فى الحقيقة .وء 
اختيارهم لا نحقق القول وإعا قودنا المشيئة بما مر من التعلق الفعلى بأفمال العراد 
عند ححدوثيأ لآن المشمدية الآزاية من ححيثك تعلقأ ع سيذون من أفماطهم إجالة 
منقدمة على حقق كبة العذاب فلا يكون عدمبا منوطا بتحةقها و [بما مناطه عليه 
تعالى أز لا بصرف اختيارهم فيا سيأ إلى الغى وإيثارهم له على الطدى فلو 
أريدت هى من [لك الحرثية لاستدرك بعدمبا ونيط ذلك ما ذكر من المناط على 
منباج قوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خدير| لأسمميم) فن نوهم أن المعنى ولو شئنا 
لأعطينا 01 لس ماعند نأ من الأطاف الذى أو كن رم اختياره لاهتدو أ و لكن 
لم نعطهم لما علينا منهم اختار الكفر وإثاره فقد اشتبه عليه الثدوّن والفاء فى 
توله تعالى ( فذوقوا ) لترتيب الآمر بالذوق على ما يعرب عنه ما قبله س فى 
الرجع إلى الدنها أو على الوعيد سكي والباء فى قوله تعالى (( بما نسيتم لقساء 
برهم هذا 2( للإيذان بأن تعذيبهم أيس تجرد سق الوعيد به فقط بل هو وسبق 
الوعيد أيضا بسب موجب لدمن قبلهم كأ نه قبل لا رجع لم إلىالدنيا أوحق 
وعيدى فذرقوا بسبب نسيانم لقاء هذا اليوم الهائل وتركم التفكر فيه 


والاستعداد له بالكلية إ [ذا نسينا كم ) أى تركناكم فى العذاب ترك المندى 
بالمرة وقوله تعالى (( وذوقوا عذاب الخلد با كنتم تعملون ) تسكرير للتأ كيد 
والتشديد وتعيينالمفعول المطوىلاذوق والاإشعار بأنسببه ليس جرد ما ذ كرمن 
الفسيان بل له أسباب أخخر من فنون الكفر والمعاصى الى كانوا مستمربن علا 
فى الدنيا وعدم نظم الكل فى سلك واحد للثنبيه على استقلال كل منها فى 
أستيجاب العذاب وفى إبهام المذوق أولا وبيانه ثانيا بتكرير الآمر وتوسيط 
الاستثناف المنبىء عن كال السخط بينهما هن الدلالة على غاية التشديد فى 
الاتتقام منهم ما لايخ وقوله تعالى ل( إما يمن بآياتنا 4 اسثثئاف مسوق 
لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الدى والإشعار بعدم إبانهم لو أونوه بتعيين 
من يستحقه بطري قالقصر كأنه قبل [نك لاتؤمنون بآأياتنا ولا تعملون موجبها 
عملا صاحا ولو رجعنا كم إلى الدنيا ما تدعون حسما ينطق به قوله نعالى ( ولو 
ردوا لعادوا لمأ نموا عنه ) و[نما يمن بها . | 

ل( الذين إذا ذكروا بها ) أى وعظوا ل( خروا سجدا ) آثر ذى أثير 
من غير تردد ولا تعلثم فضلاه عن التسويف إلى معايئة ما نطقت به من الوعد 
والوعيد أى سقطوا على و وهم م وسبحوأ هد ريم 4 أى وزهوه عند 
ذلك عن كل ما لا يليق به من الآمو ر الى من جماتها العجز عن البعث ملمتبسين 
حمده تعالى على نعائه الى أجلبا الطدايه بإيتاء الآبات والتوفيق للاهتداء هأ 
والتعرض لعنوان الدبو بية بطريق الالتفات مع الاضافة إلمضهمير هم للإشعار 
بعلة التسبيح والتحميد وبأنْهم يفعلوهما بملاحظة وبوبيته تعالى لهم لوهم لا 
يستكبرون ) أى والحال أنهم عاضءون له تعالى لا يستكبرون عما فعلو! من 
الخرور والتسبيح والتحميد ١‏ تتجاى جنوبهم ) أى تنبو وتنحى ا عن 
المداجع ) أى الفرش ومواضع المنام واجملةمستأنفة لبيان بقية حاسنهم وهم 
المنتهجدون بالليل قال أنس رضى الله عنه نزلت فيئا معاشر الآنصار كنا نصلى 
المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلى العشاء مع الثى عليه ااصلاة والسلام 
ونعن أنس أيضا رضى الله عنه أنه قال فزلت فى أناس من أصجاب النى عليه 


-ورة السجدة تكن 


+لصلاة والسلام كانوا ,يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهى صلاة 
الآوابين وهو فول أنى حازم وخمد بن المدكدر وهوه*روى عن أبن عراس 
رض أللّه عنهما وقال عطاءهم الذين لا ينامون حتى بصلوا العشاء الآخرة 
واأفجر ف جماعة والمكرور أن المراد مئه صلاة اللدل وهزقول اسن واهد 
.ومالك والآوزاعى وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شور 
«رمضان شهر الله انحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اليل وعن النىعليه 
الصلاة والسلام فى تفسيرها قيام العبد من الليل وعنه عليه الصلاة والسلام إذا 
جمع ألله الآولبن والآخرين جاء مناد ينادى بصورت إسمم الخلائق ابم سيمل 
أهل الجمع اليوم من أولى بالسكرم ثم يرجع فينادى ليقم الذين كانت تتجاى 
جذو بم عن المضأ كه فيقومون وهم قليل 9 ع فينادى ليقم الذين كانوا 
تحمدون الله ف السراء والضراء فيةَومون وهم قليل فيسر دون جميعأ إلى الجرة 
ثم بحسب سائر الناس وقوله تعالى ) يدعو دبهم 6 حال من ضمير جنو بهم 
أى داعين له تعالى على الاستمرار رُ خوفا ( من سخطه وعذابه وعدم قبول 
عادنه ) وطمعا 4 ف رحمته م ومما رزقناهم 4 المال ١‏ ينفقون 2 ف 
وجوه ألبر والمسنات. 


(( فلا تعلم نفس »من النفوس لا ملك مقرب ولا نى مرسل فضلا عمن 
عدام في ما أخفى لحم ) أى لأولئك الذن عددت نعوتهم الجللة ( من قرة 
أعبن 4 مأ تقر به أعينهم وعنه عليه الصلاة و السلام بشو ل ألله عزو جل أعددت 
لعيادى الصا لين ما لا عين رأت ولا أذن سروت ولا خطر على قاب يشر بله 
ما اطلمتم عليه أقرؤا إن شئنم فلا تعل نفس ما أخفى لهم من قرة أعين وقرىء 
ها أخق هم وما نخنقى لهم وما أخفيت طم على صيغة ا مدكلم وما أخفى مر على 
البناء للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاخئلاف أنواعر| والعليمعنى 
المعرفة وما موصولة أو استفهامية علق عنرا الفعل ( جزاء يماكانوا يعملون ) 
أى جزوا جزاء! أو أخفى لهم للجزاء بماكانوا يعماونه في الدنيا من_الأعمال 


4؟ سو رة السجدة 


الصالحة قيل هؤلاء القوم أخذوا أعبالهم فأخفى الله:تعالى ثوابهم ١‏ أفن كان 
مؤمدأ كن كان فاسقا 4 أى أبعد ظبور ما بينهما من التباين البين ,يتوم كون 
المؤهن الذىحكيت أوصافهالفاضل ةكالفاسق الذىذ كرٍ تأحواله (لايستوون) 
التصريح به مع إفادة الإنكار لنفى المشامة بالمرة على أبلغ وجه وآ كده ليناء . 
ااتفصيل الآنى عليه واجمع باعتيار معنى من ؟ا أن الإفراد فما سبق باعتبارافظبا 
وقوله تعالى (( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ) تفصيل 
لمراتب الفريشين فى الآخرة بعد ذكر أحرالما فى الدنيا وأضيفت الجنة إلى 
الملأوى لآانا المأوى الحقيق وإنما الدنيا منزل مى ل عنه لا عالة وقيل المأوى 
جنة من الجنات وأيا ما كان فلا يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذ كر من افهم 
عن مضاجعم الى هى مأوام فى الدذيا زر نزلا ) أى ثوايا وهو فىالآصلمايعد 
للنازل من الطعام والشراب وانتصابه على الحالية ( بما كانوا يعملون) فى الدنيا 
هن الأعمال الصالحة أو بأعماطهم ل( وأما الذن فسقوا ) أى خ رجواعنااطاعة 
لإفاوام ) أى ملجام ومنزلهم ( النار 6 مكان جنات المأوى للمؤمنين ( كلءا 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فبها 6 استئناف لبيان كيفية كون النار مأوامم 
يروى أنه يضربهم طب الذار فيرتفعون إلى طبقاتها حتى إذا قربا من باببا 
وأرادوا أن يخرجوا منوا يضربهم اللهب فيووون إلى قعرها وهكذا يفعل بهم. 
أبدا وكلءة في للدلالة على أنهم مستقرون فما وما الإعادة من بعض طبقاتما 
إلى بعض . 


2 وقيل لحم 14 أشد بدأ علهم وزيادة فى غيظم رز ذوفوأ عذاب النارالذى 
كات به أى بعذاب النار (تكذبون) على الاستمرار فى الدنيا (إولنذيقنهم. 
دن العذاب الادى 4 9 عذاب الدنيا وهو مأ نوأ 4 من السئة عي سسءان 
والقتل والآاسر 2 دون العذاب الا كبر 4 الذى هو عذاب الآخرة رُ لعلهم ) 
لعل الذن يشأهدونه وثم فى الياة رُ بر جموان 4 «:وبون عن الكفر روىأن. 
الوليد سس عقة فاخو علمأ ركى أبله عئه لوم بدر فيزلت هله الآبات م ومن 


سورة أسجدة + 


أظلم من ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها ) بيان إجمالى لال من قابل آيات الله 
تعالى بالاعراض بعد بيان حال من قابل,| بالسجود والتسبيم والتحميد وكلمةم 
لامستعاد الاعراض عنها عقلا مع غانة وذوحما وإرشادم إلى سعادة الدارين. 
كا فى بت الهاسة : 
ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة رى رات الموت ثم ,يزورهآ 
أى هو أظل من كل ظالم وإن كان سبك التركيب على نفى الآظل من غير 
تعرض انفى المساوى وقد مر مرارا ١‏ [أمنالمجرمين ) أى من كل منانصف. 
بالإجرام وإن هانت جريمته ل منتقمون ) فكيف يمن هو أظل من كل الم 
وأشد جرما من كل بحرم ( ولقد 1 تينا موسى الكتاب 14 أى التوراة عبر عنها 
باسم الجنس لتسقيق الجانسة بينها وبين الفرقان والتنبيه على أن إيناءه لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كإيتائها لموسىعليه ااسلام (إ فلا نكن فىمريةمن لقائه )4 
من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله وإنك لتلق القرآن والمعنى إن !أ تبنا 
مومى مثل ما آ تبناك من الكتاب ولقيناه من الوحى مثل مأ لقيناك من الوحى 
فلا نكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره وقيل من لقاء موسى الكتاب أو 
من لقائك موسى وعنه عليه اأصلاة وااسلام رأيت ليلة أسرى فى هومى رجلا 
أدم طو الا جعدا كأنه من رجال شنوأة . 
وجعلناه ) أى الكتاب الذى 1 تيئاه موسى < هدى لبنى إسرائيل )© 
قيل ل يتعبد بما فى |اتورأة ولد [سمعيل ( وجعلنا منهم أئمة يهدون © بقيتهم بها 
فى تضاعيف الكتاب من الك والآحكام إلى طريق الحق أو يهدونهم إلىمافيه 
من دين الله وشرائعه ور أمرنا ) إياهم بذلك أو بتوفيةنا له (( لما صبروا 4 
هى ما التى فا معنى الجزاء نحو أحسنت إليك لما جثتنى والضمير للآمة تقديره 
لما صبروأ جعلناهم أئمة أو هى ظرف بمنى الحين أى جعلناهم أثمة حين صبروا 
والمراد صبرمم عل مشماق الطاعات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أو صبرم. 
عن الدنيا وقرىء لمأ صبروا أى لصبرم لا وكانوا بآيائنا 6 النى فى تضاعيف» 
الكتاب ( يوقنون ) لإمعانهم فا النظر والممى كدلك لنجعلن الكتاب الذى. 


كوم سو ره أأسجدة 


تينا 5 هدى لأمتك ولنجعان منهم ألمة هدون مثل تلك الهدابة ١‏ إن ربك 
هو فصل 4 أى يمعنى 0 سم 4 قبل بين النبياء وأمهم وقيل بين المؤمنينه 
.والمشركين ( يوم القيامة © فيميز بين انحق والمبطل (ا فما كانوا فيه يختلفون ) 
من أمور اللدين ١‏ أول يبد لم ) الحمزة للإذكار والواو للعمطف على منوى 
.يقتضيه المقام فعل الهداية إما من قيل فلان يعطى فى أن المراد إيقاع نفس الفعل 
بلا ملاحظة المذفهول وإما عدنى التبيينوالمءءول #ذوف والفاعل مادل عليهقوله 
تعالى (( م أهلكنا) أى أغفاو ول يفعل الهداية للممأو وم يبينلهمما آل أمرمم 
ثرة [هلا كنا ل( من قبلهم من القرون © مدل عاد ومود وقوم لوط وقرىء 
لبد طم بنون العظمة وقد جوز أن يكون اافاعلعل القراءة الآأولى أيضأضميره 
تعالى فيكون قوله تعالى كم أهلكنا الخ استئنافا مبيناً لكيفية هدايته تعالى 
2 عشون يمسا كنهم 4 أى كرون 2 متاجرهم عل ديارثم و بلادم ويشاهدون 
آثار ملا كبم وألجلة حال من ضمير حم وفرىء “شون كير ر إنفؤذلك 4 
أ فد,ا ذ كر من كثرة إهلا كنا الأمم الخالية العاتية أو فى مسا كنهم ل( لآبات) 
.عظيمة فى أنفسما كثيرة عددها م زد إسمعون 4 هذه الايات سماع تدر 
واتعاظ ( أو لم يروا أنا نسوق اماء إلى الأرض الجرز ) أى التى جرز نيبانما 
أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالين < فنخرج به ) من تلك 
الأآرض 3 زرعا تأكل منه ) أى من ذلك الزرع لا أنعامهم © كالتبن والقصيل 
والورق وبعءض الحبوب المخصوصةبماوقرىميأ كل بالياء ل وأنفسهم)كالحبوب 
التى يناتا الإفسان والقار ١‏ أفلا دبصرون ) اى ألا ينظرون فلا يصرون 
ذلك ليستدلوا به على والقدرتهتءالموفضله ( ويةولون )كن المسليون شولون 
إن الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل ببننا وبينهم كان أهل مكة إذا موه 
شولون بطريق الاستعجال :كديا واستهزاء زم وز الفتح 4 أى النصر 
أو الفصل بالحسكومة ١‏ إن كثتم صادقين ) فى أن الله تعالى ينصرم أو يفصل 
بننا .و بينم ( قل ) تبكيتاً لهم وتحقيقاً للحق (١‏ يوءالفتح لينم الذين كفروا 
ولا. ينظر ونه ).يرم اافتسم يوم القيامة- وهو يوم الغفسل بين المؤمئين وأعدائهم 


سورة السجدة م 


ويوم نصرهم عليهم وقيل هو بوم بدر وعن مجاهد والحسن روم فتح مكة 
والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤاهم للتنبيه على أنه لير نما يلبغى 
أن يسأل عنه لكو نه أمرا ينآ غنياً عن الأخبار به وكذا إمائهم واستنظارهم 

يوممذ وإما المحتاج إلى الميان عدم تفع ذلك الإعمان وعدم الإنظار كأنه قيل. 
لا تستعجلوا فكأ ى ب قد أمنتم فلم يدهم واستاظر تمفل تنظر وأوهذا علىالوجه. 
الآاول ظأهر وأهأ على الاخيرين ذالموصول عبارة عن المقتولين بومئذ لا عن. 
كافة الكفرة كا فى الوجه الآول كيف لا وقد نفع الإمان الطلقاء يوم الفتتم 
وناسأ آمنوا اوم بدر ل فأعرض علنهم © ولا تبال تكذيهم ( والتظر ). 
النصرة علييم وهلاكيم ( إنهم منتظرون) قبل أى الغلبة عليكم كقوله تعالى 
(فتربصوا إا معكمتربصون)والآظبر أنيقال [نهممنظرونهلا .كبم كا فىقوله 
تعالى زهل ينظرون إلا أن بأنيهم الله فى ظللمن النغام) الآبة ويقرب منه ما قيل. 
وانتظر عذابنا إن.م منتظروه فإن استعجاهم أذ كور و عكوفهم على ما هم عليه. 
من الكفر والمداصى”؟ فى حك اننظارهم العذاب المقرتب عليه لا محالة وقرىء 

على صيغة المفعول على معن أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكبم أو فإن الملائكة. 
ينتظرونه ؛ عن انبى عليه الصلاة وااسلام من قرأ ألمتتزيل وتبارك الذى بيده. 
الماك أعطى من الاجر كأما أوحى ليلة الفدر وعنهعليه الصلاة والسلام منقر أ 
1 تتزيل فى بيته ل يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


# # # 


(1 ) فى ١١‏ والمصية, 


14 سورة الاحزاب 


0 سورة الا<دزاب 3 
( مدنية وهى ثلآث وسبعون أية ) 


( سم لله الررحمن الر-يم ( 


١‏ يا أيما النبى اتق الله فى ندائه عليه الصلاة والسلام بنوان النبوة تنوبه 
شأ نه وتلبيه على سمو مكانه والمراد بالتقوى المأمور به الثرات عليه والازدياد 
منه فإن له بابا واسما وعرضا عريضا لا ينال مداه ( ولا تطع الكافرين ) 
أى المجاهر بن بالكفر ف والمنافقين 4 المضمر بن له أى فيما توق بوهن فى 
الدن وإعطاء دنية فيما بين المسلءين روى أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة 
ابن أل جبل وأبا الأعور السلى قدموا عليه عليه ااصلاة والسلام في الموادعة 
الى كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم وقام معهم عبد الله بن أفى ومعتب 
ابن قشير والجد بن قيس فقالوا لرسول الله صل الله عليه وسم أرفض ذكر 
اتنا وقل إنها تشفع و تنفع وندعك وربك فشق ذلك على النى عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين وهموا بقتلبم فنزاتأى أتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة 
.ولا تساعد الكافربن من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك 
إن الله كان عليما حكيما ) مبالغا فى العم والحكية فيعم جميع الآشياء من 
المصالح والمفاسد فلا يأمرك إلا بما فيه مضلحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة 
.ولا يحم إلا بما تقتضيه الحسكية البالخة فالجلة تعليل للامر والنهىمؤ كدلوجوب 
الامتثال بهما لإ واتبع )6 أى'ق كل ما تاق وتذ رهن امو ر الدين ل( مايوحى 
إليك من ربك 4 من الأيات التى من جملتها هذه الأية الامرة بتقوى الله الناهية 
عن مسأعدة الكفرة والمنافقين والتءعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب 
الإمنثال بالأمر ١‏ إن الله كان بما تعملون خبيرا 6 قيل الخطاب لارسول عليه 
الصلاة والعلام واجمع للتعظم وقيل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وقيل 


للذائبين بطريق الإاتفات ولاخنى بعده222 نعم يوز أن يكون الكل على ضرب 
من التغليب وأياما كان فالجملة تعليل للا”مر وتأ كيد لموجبه أما على الوجرين 
الأولينفبطريق الترغيب وااترهيب كأبه قيل إن ألتهخمير ا نعملو نه من الإمتثال 
وترل فيرتب على كلمئهما جراءه ثوابا وعقابا وأما عل الوجه الآخير فبطريق 
الترغيب فقط كأنه قيل إن الله خيير عا يعمله كلا الفريقين فيرشدك إلى ما فيه 
صلاح حالك وانتظام أمرك ويطلءك على ما يعملونه من المكايد والمفاسد 
ويأمرك با يفبغى للك أن تعمله فى دفعها وردها فلا'بد من اتباع الوحى والغمل 
بمقتضاه حتم| ([ وتوكل على الله ) أى فوض جميع أمورك إليه ( وكنى بالله 
ولا ) حافظا موكولا إليه كل الأمور . 


العلاقات الروجية 


١م‏ جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) شروع فى إلقاء الوحى الذى 
أمى علبه الصلاة والسلام باتباعه وهذا مثل ضر به الله تعالى تمبيدا لما يعقبه من 
قوله تعالى . 

) وما جعل أزواجم االانى نظاهرون منون أمباتم وما جءل أدعياءم 
أبناء كم 6 وتلبيها على أن كون المظاهر منها أما وكون الداعى أبنا أى يمنزلة 
منزلةالآم والإبن فى الآثار والأحكام المعرودة فيما بينهم فى الاستحالة اجتماع 
قلبين فى جوف واحد وقيل هو رد لما كانت العرب “زعم من أن اللبيب 
الآررب له قلبان ولذلك قبل لأفى معمر أو لجميل بن أسيد الفبرى ذو العَلبين 
أى ماجمع الله تعالى قلبين فى رجل وذكر الجوف لزرادة التقريركا فقولهتعالى 
(ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور) ولا زوجبةولا أموهة ف امأ ولادعوة 
وبنوة فى شخص لكن لا بعنى نفى الجمع بين حقيقة الزوجية والأمومة وافى 
الجمع بين حقيقة الدعوة والبنوة كا فى القلب ولا بمعنى نفى الجمع بين أحكام 


١) .‏ ( فى أله بعد عن الفهم اأسحيح 3 
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الزوجية وأحكام الأمومة ونفى الجمع بين أحكام الدعوة وأحكام النبوة على 
الإطلاق » بل بمعنى نى المع بين حفيقة الزوجبة وأحكام الآمومة ونفىابجمع 
بين -قيقة الدعوة وأحكام البئوة لإبطالما كانوا عليهمنإجراء أحكام الأمومة 
على المظاهر منها وإجراء أحكام البنوة على الدعىومعنى الظهار أن,يقول ازوجته 
أنت على كظبر أنى مأخوذ من الظبر باعتمار اللفظ كالتلبية من ابيك وتعديته 
يعن اتضمئه معنى التجنب كانه أن طلاقا فى الجاهلءة وهو 2 الإسلام اقتضى 
الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة كا عدى آلى بها وهو بمعنى حلف وذكر 
الظرار لدكناية عن البطن الذى هو عموده فإن ذكره قريب من ذكر الفرج أو 
للتغليظ فى التحريم فإممكانوا >رمون اتيان الزوجة وظبرها إلىااسماء وقرىء 
اللاىقرىء اللاء وقرىءتنظاهرون حذف [حدىالتاء.نمن نتظاهر ون وتظاهرون 
بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظررونه ن أظبر عمعنى تظهر وتظبرون منظبر معنى 
ظأهر كعقد يمعنى عاقد وتظهرون منغاهر ظروراو دعماء جمع دعى وهو الذى 
يدعى وإدا على |أشذوذ لإختصاص أفعلاء بمعيل بمعنى فاعلكدقَى وأنقياء كأنه 
شبه به فى اللفظ مع جمعه كقتلاء وأسراء . 00 

( ذلك ) إشارة إلى ما يفهم ما ذكر من الظهار والدعاء أو إلى الأخير 
الذى هو المقصود من مساق الكلام أى دعاء م بقولكم هذا ابنى ( قولم 
بأفو اهم ) فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة فى الأعيان فإذن هو 
بمعزل من استتباع أحكام النوة ”يا زعتم رز والله يقول الّق )المطا بق للو اقع 
(١‏ وهو مدى السبيل 6 أى سييل الحق لا غير فدعوا أقو الكم وخيذوا بقوله 
عر وجل ور أدعرثم لابائهم / أى أنسيوم إلهم و<هوثم كم وقوله تعاللى < 
(١‏ هو أقسط عند الله 6 تعليل له والضمير لمصدر ادعوا كما فى قوله تعالى . 
(اعدلوا هو أفرب للتقوى) وأقسطأفءل تفضيل قصديه الزيادة مطلقاهن القسط. 
بمعنى العدل أى الدعاء لأ باهم بالغ فى العدل والصدق فى ّ الله تعالى وقضائه 
( فإن م نعلوا آباام ) فتسبوم لهم( فإخوادم) فيم إخواتم ( فى 
الدين ومواليكم ) وأوليازم فيه أى فادعوثم بالأخوة الدينية والمولوية لإوليس 
عليم جناح ) أى إثم ( فيما أخطأتم به ) أى فيما فعلتموه من ذلك مخطبئين 


بالسبو أو الأعيان أو سق اسان ([ و لكن ما تعمدت قلو 1 4 أى ولكن 
الجناح فيما تعمدت قاو بكم بعد النهى أو ما تعمدت قاو بكم فيه الجناح 
(١‏ وكان الله غفورا رحيما ) لعفوه عن الخطىء وحكم التبنى بقوله هو أبى 
إذا كان عبداً لقائل العتق على كل حال ولا بثبت نسبه منه إلا إذا كأ نبول 
النسب وكان بحيث ب ولد مثله لمثل المتبى ول يقر قبله بفسبه من غيره . 


( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى فى كل أمر من أمور الدبن 
والدنيا يا يشرد به الإطلاق فيجب عليهم أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب 
إليهم هن أنفسبي وحككه أنفذ عليهم من حكبا وحقه آثر لديم من حقوةبا 
وشفقنهم عليه أقدم من شفقئهم عليها روى أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة 
تبوك فأمر الناس بالخرو ج فقال أنس نستأذن آباءنا وأمماتننا فئزات وقرىء 
وهو أب طم أى فى الدين فإن كل نى أب لآمته من ححيث إنه أصل فما به 
الحياة الآابدية ولذلك صار المؤمنون [خوة 7 وأزواجه أمراتهم 4 أى من لاته 
مئزلة الأمبات ف التحر 9 واستحقاق التمظم وأمافيما عدا ذلك فهنكالا جنبيات 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها اسنا أمبات النساء ( وأولو الأرحام ) أى 
ذوو القرابات رز يعضوم أولى ببعض 4 فى التوارث وهو فسخ لما كان صدر 
الإسلام من التوراث بالحجرة والموالاة فى الدين ل فى كتاب الله © فى اللوح 
أو فيما أنزله وهو هذه الآبة أو آبة المواريث أو فيما فرض اله تعالى ( من 
المؤمنين والمواجرين ) ببان لأولى الأرحام أو صلة لأولى أى أولو الأرحام 
عق القرابة أو لى بالميراث من المؤمنين حق الدين ومن الأهاجرين يق ألطجرة 
2 إلا أن تفعلوا إلى أو ليائك معروفا ) استئناء من أعم ما تقدر الأولوية فيه 
من النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع ( كان ذلك فى الكتاب 
ورا )أى كان ما ذكر من الأبتين ثابتا فى اللوح أو القرآن وقيل فى 
التوراة ‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) أى اذكر وقت أخذنا من اأنبيين 
كافة عرودم بأبليغ الرسالةوالدعاء إلى الدين الحق ر ومذك ومن وح وإبراهم 


) عمد أبو امود سل رايم‎ 65 ١ 
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وهموسى وعاسى أن درم 4 و لخصيصهم بالذ كر 0 اندراجيمق النبيين| ندراجا 
بينا للإيذان بمريد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أر با بالشرائع وأساطين 
أولى العزم من الرسل وتقديم نبينا عليم الصلاة والسلام لإبانة خطره الجليل 
١‏ وأخذنا ميم ميثاقا غليظا ) أى عردا عظي الشأن أو مو كدا بالمين وهذا 
هو الممثاق الاول إعدئةه و أله هو اله والعطف منى عل تغزيل التغاير 
العنواى منزلة التغاير الذاتى تفخيما لشأنه كا فى قوله تعالى (ويحيناهم من عذاب 


رز ليسأل الصادقين عن صدقهم ) متعاق فضمر مستأ 27 هسو فَْ لميان 
ما هو داع إلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغابة له لا بأخذنا فإن المقصود نذ كير 
نفس الميثاق ثم بان الغرض منه بانا قصديا كا ينىء عنه تغيير الأسلوب 
بالإلتفات إلى الغيبة أى فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الآانبياءووضعالصادقين 
موضع ضعيرمم للديذان من أول الآمر بأنهم صادقون فيمأ سدلو| عنكه وإئماأ 
السؤال لمكة تقتضيه أى السأل الأنياء الذن صدقوا عرودم عيأ قالوه 
الرسل فيقول ماذا أجبتم ) أو المصدقين لهم عن تصديقبم فإن مصدق الصادق 
صادق و تصد يمه صدق و أمأ 7 فيل من أن المعنى لسأل المؤمنين الذن صدفو أ 
عبدم حين أشبدم على أنفسهم عن صدقبم عبدهم فيأباه مقام نذ كير ميثاق 
النبيين وقوله تعالى ١١‏ وأعد الكافرين عذابا أهأ 4 عطف على ما ذكر من 
. ااضمر لاعلى أخذنا كا قيل والتوجيه بأن بعئة الرسل وأخذ الميثاق منهم 
لإثابة المؤمنين أو بآن المعنى أن الله تعالى أ كد على الأنبياء الدعوة إلى دينه 
لاجل إنابة المؤمنين تعمسف ظاهر مع أنه مفض إلى كرن بيان إعداد العذاب 
الآلم للكافر ين غير مقصود بالذات نعم جوز عطفه على ما دل عليهقولهتعالى 
لنسأل الصادقين كأنه قيل فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين الآية . 


من نعم الله على المسلبين 
١‏ يا أما الذين آمنو! اذكروا نعمة الله عليكم © إن جعل النعمة مصدرا 
خالجار متعلق بها وإلا فهو متعلق بمحذوف هو حال منها أى كائنة عليكم ( إذ 
جاءتم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثبوتها لحم وقيل منصوب باذ كروا 
على أنه بدل اشتهال من نعمة الله والمراد بالجدود الأحراب وثم قريش 
.وغطفان ومبود قريظة والنضير وكانوا زهاء إثنى عشر ألفأ فليا مع رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم إقبالهم ضروب الندق على المديتة بإشارة سلءان الفارسى ثم 
خرج فى ثلاثة آلاف من المسلبين فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوا فى الأطام وؤاشتد الخوف وظن المؤمنون كل 
ظن ونيم النفاق ف المثافقين حتى قال معتب بن قشي ركان محمد يعدنا كنوز 
كرى وقيصير ولا نقدر أن نذهب إلى الخائط ومطى على الفريقين قريب من 
شبر لاحرب يدهم إلا أن فوارس من قريش هنهم عمرو بن عبدود وعكرمةبن 
أنى جبل وهبيرة بن أنى وهب و نوفل بن عبدالله وضرار بن الخطاب ومرداس 
أخو بنى محارب قد ركيو| خي وهم وتيمموأ من الختدق مكانا مضيقأ فضربوأ 
-خيوطهم فاقتحموا غاات بهم فى السبخة بين الخندق وسلع تفرج على بن أبى 
"طالب رضى الله عنه فى تفر من المسلبين حتى أخذ علجم الثغرة التى اقتحموا منها 
فأقبلت الفرسان نحوم وكان عمرو معلءا ليرى مكانه فقال له على رضى ألله عنه 
با عرو إى أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام قال لا حاجة لى إليه قال فإنى 
أدعوك إلى النزال قال يا ابن أخى والله إنى لا أحب أن أقتلك قال على لكنى 
واتهأحب أنأقتلك خمى عمرو عندذلك وكانغيوراً مشبورا بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب وجبه ثم أقبل على على فتناولا و تاولا فضر به على 
يرطى الله عنه ضربة ذهيت فها نفسه فلم قثله ابزمت خيله حي التحمت من 
الخندق هاربة و تلمع تمر و رجلانمشه بن عثمان بن عددالدار ونوفل 7 عمد ألله 
ابن المغيوة الخروى قتله أيضا على رضى الله عنه وقيل لم يكن بينهم إلا الترانى 
بالنيل والحجارة حتى أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى : 


7 فأرسلنا علمهم ريحا 4 عطف على جاءتكم مسوق لبيان النعمة إجمالا 
وسيأى بقيتها فى أخر القصة م وجنودا لم تروها 14 وم الملائي علوم السلام 
وكاذرا ألفا بعث الله علهم صبا باردة فى ليلة شاتية فأخصرتهم وسفت الترابه 
فى وجوههم وأمر الملائمكة فقلعت الأوتاد وقطعت الاطناب وأطفآت النيران 
وأكفأتالقدوروماجت الخيل بعضها فىبعض وقذف ف قلوبهم الرعبوكبرت 
الملا نه فى جوائب عسكرم فال طليحة بن خو بلد الأسدى أما عمد فقد 
بدأ بالسحر فالنجاء النجاء فائهزمو! من غير قتال ل( وكان الله يمأ تمملون 6 
من حفر الخندق وترتيب ميادىء الحرب وقيل من التجانم إليه ورجأ لك من. 
فضاه وقرىء بألياء أى يما يعمله الكفار أىمن التحرز والحاربة أو منالكفر 
والمعادى ل( بديرا) ولذلك فعل ما فعل من نصرك علمهغ واجملة اعترا ضمقرر 
1 قبله م إذ جاو 14 بدل من إذ جاءتم وير من فوفقم 4 من أعللى الوادى 
من جره المشرف وم بثو غطفان ومن 5 بعوم من أهل د ادم عبدنة بن سمون 
وعاهر بن الطفيل فى هوازن وضامتهم ألهود من قريظة والنضير ١‏ ومن أسفل. 
مناكم ) أى من أسفل الوادى من قبل المغرب وثم قريش ومن شايعبه2©2 من 
الأحابيش وبنى كنانة وأهل تهامة وقائدم أبو سفيان وكانوا عشرة [ لافه 
2 وإذا زاغت الأبسار ) عطف على ما قبله داخل معه فى -كم التذ كير أى. 
دين مالت عن سننها ورف تعنمستوى نظرها <يرة وشخوصا وقيل عدلت 
عن كل شىءفل نأمتفت إلا إلى عدوها لشدة اأر وع زو بلغت القلوب الخناجر 4 
لآن الرئة تنتفخ من شدة الفرع فيرتفع القلب بارتفاعبا إلى ومن اكنهر 
وهى منتهى الخلقوم وقيل هو مثل فى اضطراب القاوب ووجيما وإن لم تبلغ, 
المناجر حقيةة2» والخطاب فى قوله تعالى . 

) وتظنون بالله الظنونا ) لمن يظرر الإيمان على الإطلاق أى تظنون بالله 
تعالى أنواع ااظنون التلفة حيك ظن المخلصون الثبت القلوب أن الله تعالمه 


(1) فى ١١‏ وشايعهم (*) فى ١١‏ على الحقيقة 
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بنجز وعده فى إعلاء ديئه 5 يعرب عنه ما سيدق عنهم من قرم [هذا ماوعد نأ 
الله ورسولهوصدق الله ورسوله) الآبة أو يمتحنهمنفافوا الزلل وضءف الاحتمال 
والضعاف القاوب والنافقون ما حى عنهم ما لا خير فيه واججلة معطوفة على 
زأغت وصيغة المضارع لاستحضار الصورة والدلالة عل الاستم رار وفرىء 
الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها لمراعاة الفواصل كا تزاد فى القوافى 
( منالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان لا بعده أى فى ذلك الومان اطائل 
أو المكان الدحض ( ابتلى المؤمنون ) أى عوماو! معاملة من تبر فظهر 
المخاص من المنافق والراسخ من المزاز ل ( وزازلوا زلزالا شديدا 4 من 
ال ول والفرع وقرىء بفتح الزاى ١‏ وإذيةول المنافقون © عطف على إذ 
زاغت وصينة المضارع لماهر من الدلالة على استمرار القول وأستحضار 
صورته لإ والذين فقاو مهم مرض) أىضعف اعتّةاد لإماوعدنا الهو رسوله). 
من إعلاء الدين والظفر ١‏ إلا غرورا ) أى وعد غرور وقيل قولا باطلا 
والقائل معتب بن قشير وأضرابه راضون به قال بعدثا عمد بفتح كنون كسرى 
وقصر وأحدنا لا بقدر أن تبر زفرقا ما هذا إلا وعد غّرور . 


وإذ قاأت طأئفة منهم ‏ مم أوس بن فى وأتماعه وقيل عيك ألله أبن 
أنى وأشباعه ر أ با أهل يدرب ) هو أ »م المدرئة المطررة وقيل أم سم بقعة وقءدت 
المديسة 2 ناحية منبأ وقد موى النى علمه الصلاة واأسلام أن أسعى سمأ ا أهه 
لما وال هى طيية أو طابة كأنهم ذكروها ذلك الا - غالمة له عليه الصلاة 
والسلام وندأؤمم يام بعنو أن أهليتهم لما بر ييح / بعذه هن الأمر بالرجو ع 
إلما ١‏ لا مقام 7 4 لا موضع [ نم لم أ ولا إقامة - هنا بر يدون 
المعسكر وقرىء بفتح الميم أى لا قيام أو لا موضع قيام لكم (ا فارجءوا ) 
أى إلى منازككم بالمددءة م أدم لاعس بالفرار لكنهم عبروأ ساك بالرجو ع 
ترويجا الهم و[ذآنا بأنه لس من قبيل أله رآر المذموم وقبل ال معمى لاقيام اح 
ود بن محمد علي هالصلاةو السلامفار جعو أ إلى مأ كم عليه هن الغر كََ أو فآر اهو أ 
عدا بايستموه عليه وأسلموه إلى أعدائه أو لامقام لك فى يثرب فارجعواكفار| 


ليتنسنى لكر المقام بها والآول هو الانسب اا بعده فإن قوله تعالى ( ويستأذن. 
فريق منهم النى 4 معطوف عل قالت وصيغة المضارع لما م هن استحضار 
الصورة وثم بنو حارثة وبنو سلية استأذنوه عليه الصلاة والسلام فى الرجوع, 
ممتثلين بأممم وقوله تعالى ( يقولون © بدل من يستأذن أو حال من ذاعله أو 
استئناف مينى على السؤال عن كيفية الاسئئذان إ إن بيوتنا عورة ) أى غير 
حصينة معرضة للعدو والسراقفأذن لذا حتى نحصتها ثم نرجع إلى العسكروالعورة. 
فى الأصل الخلل أطلقت عل المختل مبالغة وقد جوز أن نكون تخفيف عورة 
من عورت الدار إذا اخيتات وقد قرىءه مهأ والآاول هو الالسب بمقام الاعتذار 
كا بفصح عنه تصدير مقاطم حرف التحقيق 2( وما هى بعورة ) والحال أنه 
ليست كذلك ( إن يديدون » ما يريدون بالاستئذان ١‏ إلا فرارا ) من, 
القتال . 

ل( ولو دلت علمهم ) أسئد الدخول إلى بيوتهم وأوقُع علهم لما أنالمراد 
فرض دخوطًا مطلقا كا هو المفبوم لو ل يذ كر الجار وانجرور ولا فرض. 
الدخول عليهم مطلقاكا هو المفبوم أو أسئد إلى الجار وانجرور لم نأقطارها)» 
أى من جميع جوانها لا من بعضهأ دون بعض فالمعنى لو كانت بيوتهم مختلة 
بالكلية ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة والفساد إ ثم سئلوا ) من جبة 
طائفة أخرى عند تلك النازلة والرجغة الغائلة ( الفتنة 4 أى الردة والرجعة 
إلى الكفر مكان ما سئلو! الآن من الإيمان والطاعة ( لأنوها ) لاعطوها 
غير هالين با دهام م الداه.ة الدهراء والغارة الشعوأء وقرىهم لانوه| بالقصر 
أى لفعلوها وجاؤها ل وما تلبئوا بها © بالفتنة أى ما أليئوها وما أخروها 
١(‏ الايسيرا) ريثا يسع السؤال والجواب هن الزهان فضلا عن التعلل باختلال. 
البيرت مع سلامتها كما فعلوا الآأن وقيل ما لبوا بالمدينة بعد الارتداد [لاسيرة 
والآول هو اللائق بالمقام هذا وأما خصيص فرض الدخول بتلك العساكر 
المئعة به فع منافاته للعموم المستفاد من جر يد الدخول عن الفاعل ففيه ضرب. 
من فصاد الؤضع لا عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم إذا دعوالله 
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الحق تعلاوأ بشىء سير وإن دعوا إلى الباطل سارعوأ إليه أثر ذى أثير من 
غير صارف بلويهم ولا عاطف نيهم ففرض الدخول علييم من جبة العسا كر 
المذكورة وإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى من 
مع أن العساكر م المعروفون بعداوة الدين المباشرون لقتال المؤمنين المصر ون 
عل الإعراض عن الحق المجدون ف الدعاء إلى الكفر والضلال بمعزل من 
النقر ب 3 

( ولقد كانوا عاهدوا اقه من قبل لا يولون الآدبار )فإن بنى حارثة 
عاهدوا رسول الله صلل الله عليه و-ل يوم أحد حين فششلوأ أن لا يعودوا لله 
وقيل ثم قوم غابوا عن وقمة بدر ورأواما أعط اله أهل بدر من |ا-كرامة 
والفضيلة فقالوا لثن أشهدنا اه قتالا لنقاتان ( وكان عهد الله مسئولا ) مطاوبا 
متتنطى تى يو به وقيل مسيثولا عن الوفاء به وبجازى عليه ل قل لن ينفعم 
الفرار إن فرد”م من الموت أو القتل) فا نه لابد لكل شخص من حتف أئف 
أو قل سيف فى وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه الهم ( وإذن لا تمتعون 
إلا قليلا ) أى وإن نفعك الفرار مثلا فتعتم بالتأخير لم يكن ذلك القتيع إلا 
تمنيعا قليلا أو زمانا قليلا ( قل من ذا الذى يعصمحم من الله إن أراد بك سوءاً 
أو أراد بك رحة ) أى أو يصييكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر الكلام 
أو حمل إلثانى عل الأول لما فى اأعصمة من معنى المنع لإ ولا يحدون فم من دون 
لله وليا ) ينفعهم إر ولا نصيرا ) يدفع عنهم الضرر (إ قد بعل الله المعوتين 
2 أى الث.طين للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسل وثم اانافقون 
١‏ والقائلين لإخوانهم ) من منافق المدينة (( هل [لينا ) وهو صوت بع ى بله 
فمل متعد نحو احضر أوةرب ويستوى فيه الواحد واجماعة على لغة أهل الحجاز 
وأما بنو كم فيقولون هل بأ رجل وهلموا يارجال أى قربوا أنفسكم إلينا وهذا 
يدل على أنهم عند هذا القول خخارجون مزالمعسكر متوجبون نحو المدينة إرولا 
يأتون البأس ) أى الحراب والقتال ١‏ إلا قليلا ) أى إتانا أو زمانا أو بأسا 
قليلا فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن لمي وخرجون مع المؤمنين يوهمونهم 


أنهم معهم ولا ترام يبارزون ويقاتلون إلا شيئاً قليلا إذا اضطروا إليه كقوله 
تعالى ( ما قاتلوا إلا قليلا ) وقيل إنه من نتمة كلامبم معناه ولا يأتى أصحاب 
تمد حرب الأحزاب ولا يةاومونهم إلا قليلا . 

١‏ أشحة عليكم ) أى مخلاء عليك بالمعاونة أو النفقة فى سبل الله أو الظفر 
والغدمة جمع شحيح ونصيه على الحالية من فاعل بأنو ن من المءعوقين أو عل ألذم 
( فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم) فى أحداقهم إكالذى 
بغثى عليه من الموت »4 صفة لمصدر ينظرون أو حال من فاعله أو لمصدر ندور 
أو حال من أعينهم أى ينظرون نظراً كائنا كنظر المغشى عليه من معالجة 
سكرات الموت حذرا وخورا ولوذا بك أو ينظرونكائنين كالذى الخ أو تدور 
أعينهم دورانا كائنا كدوران عينه أو تدور أعينهم كائنة كعينه ( فإذا ذهب 
احرف ) وحيزت الغنائم ( سلقوم ) ضر بوك رز بأأسئة حداد ) وقالوا 
وفروا قسمنا فإنا قد شاهدنا م وقاتلنا مع وبمكانةا غلبتم عدوم وبنا نصرتم 
عليه والسلق البسط بقبر باليد أو باللسان وقرىء صلةوم لا أشحة على الخير ) 
نصب على الحالية أو الذم ويؤيده القراءة بالرفع ( أولئك ) الموصوفون بما 
ذكر من صفات السوء (( ل يؤمنوا 6 بالإخلاص ١‏ فأحبط اته أعباطهم ) 
أى أظهر بطلائها إذلم يثبت لهم أعمال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقهم فل ببق 
مستتبعا لمنفعة دنيوية أصلا لإ وكان ذلك ) الإحباط0© لا على الله يسيرأ 
هينا وتخصبص يسره بالذ كر مع أنكل ثثىء عليه تعالى يسير لبيان أن أعماطهم 
حقيقة بأن يظبر حبوطبا لكال تعاضد الدواعى وعدم الصوارف بالكلية 
رز حسيون الاحدزاب : بذهيوأ 4 أى هوٌلاء جبنم يظنون أن الأحراب م 
شْزموا ففروا إلى داخل المدينة ب( وإن بأت الأحراب © كرة ثانية ل بودوا 
و أنهم بادون فى الأعراب ) تمنوا أنهم خارجون إلى البدو حاصاون بين 
الآعراب وقرىء بدى جمع باد كغاذ وغزى ل يسألون »كل قادم من جانب 
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المدينة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناه يقول بعضبم لبعض ماذا سمعت 
ماذا بلغك أو بتساءلون الأعراب ؟! يقال رأيت الال وتراءيناه فإن صيغة 
التفاعل قل يرد عن معنى تون ما أسئدت إله فأعلامن وجه ومفعولا قرفن 
وجه ويكتق بتعدد الفاءل 6 فى المثال المذ كور ونظائره زر عن أنبائم ) عما 
جرى عليك لا ولو كانوا فيكم ) هذه االكرة ولم يرجعوا إل المديئة وكان قئال 
١‏ ما قاتاوأ إلا قليلا ) رياء وخوفا من التعيير ( لقد كان لم فى رسول الله 
أسوة حسنة ) خصلة حسنة حقبا أن يؤتسى بها كالثبات فى الحرب ومقاساة 
الشدائد أو هو فى نفسه قدوة حق التأسى به كقولك ف البيضة عشرون منا 
حديدا أى هى فى نفسها هذا القدر من الحديد وقرىء بكسر الهمزة وهى لغة 
فها ل لمن كان برجو الله واليوم الآخر » أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله 
واليوم الأخر خصوصا وقبل هو مثل قولك أرجو زيدا وفضله فإن اليوم 
الآخر من أيام الله تعالى ولمن كان صلة الحسئة أو صفة لها وقيل بدل من كم 
والاكثرون على أن ضمير الخاطب لا ببدل منه ( وذ كر لله ) أى وفرن 
بالرجاء ذكر الله ( كثير | أى ذكرا كثيرا أو زمانا كثير! فإن المثابرة على 
ذره تعالى تؤدى إلى ملازمة الطاعة ومها يتحق الاكنساء برسسول الله صلل 
أللّه عليه وسل : 

ر ول رأى المؤمنون الأحزاب 4 بيآن لم صدر عن خاص المؤمنين عند 
اشتباه الشؤون واختلاف الظنون بعد حكاية ماصدرعن غيرم أى لما شاهدومم 
حسما وصفوأ هم ١‏ قلوا هذا ) مشيرين إلى ما شاهدوه من حسمت هو من غير 
أن خطر - لفظ يدل عليه فضلا عن ل كيره وتأنثه فانهمأ من أحكام 
الللفظ يا مس فى قوله تعالى رفلما رأى الشمس بازغة قال هذا رلى) وجعله إشارة 
إلى الخطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل فتدير نعم وز الاذكير باعتبارالخبر 
النى هو( ما وعدنا الله ورسوله 4 فإن ذلك العنوان أول ماخطر بباطهم عند 
المشاهدة ومرادثم بذلك مأ وعدوه بقوله نمالى [أم حسبتم أن تدغاوا الجنة ولا 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ابأساء والضراء) إلى قوله تعالى (ألا إن 
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نصر الله قريب ) وقوله عليه الصلاة والسلام سيشتد الأآمى باجتماع الأحزاب 
علي والعاقبة لم علهم؛ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الأحزاب سائرون 
ليم بعد تسع ليال أو عشر وقرىء بكسر الراء وفتم الحمزة ل وصدق الله 
ورسوله ) أى ظبر صدق بر الله تعالى ورسوله أو صدقا فى النصرة والثواب 
كا صدتا فى البلاء وإظهار الاسم للتعظيم (( وما زادثم ) أى ما رأوه ١‏ إلا 
إعانا ) بالله تعالى وبمواعيده لإ وتسليا ) لأوامره ومقاديره . 

١‏ من المؤمنين ) أى الؤمئين بالإخلاص مطلقا لا الذين حكيت محاسنهم 
خاصة ل رجال صدقوا ما عاهدوا أله عليه ) من الثبات مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام والمقاتلة لآعداء الدين وم رجال من الصحابة رضى الله عنهم 
نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وسل ثبتوا وقاتلرا حتى 
سلةهدوأ وه عثمان بن عمان وطاحة بن عبيد أنه وسعيد بن زيد بن مرو 
أبن تفيل وم#زة ومصعب بن خمير وأنى بن النضر وعيرهم رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ومعنى صدقوا أتوا بالصدق من صدقنى إذا قال لك الصدق ويحل 
ما عاهدوا النصب إما بطر ح الخافض عنه وإيصال الفعل [ليهكا فى قوطم صدقى 
سن بكره أى فى سنه وإما يحعل المماهد عليه مصدوقا على الجاز كأنهم خاطبوه 
خطاب من قال لكرمائه : 

م تمرانى الاأعساء إن ل ننحرى هم 

وقالوا له سنو بك(١؟‏ وحيث وفوا.ه فقد صدقوه ولو كانوا نكثوه 
لكذبوه ولكان مكذوبا(إ فنهم من قضى نحبه 6 تفصيل لحال الصادقين 
وتقسيم طم إلى قسمين والنحب النذر وهو أن يلتم الإنسان شيثاً من أعماله 
ويوجبه على نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به ول الجار وانجرور الرفع 
عل الابتداء على أحد الوجبين المذ كورين فى قوله تعالى( ومن الئاس من يقول 
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آمنا بالته) الآية أى فبعضهم أو فبعض منهم من خرج عن العهدة كمزة ومصعب 
ابن عمير وأنس بن النضر عم أنس بن مالك وغيرمم رضوان اقه تعالى علهم 
أجمعين فإنهم قد قضوا نذورم سواء كان النذر على حقيقته بأن يكون ما نذروه 
أفعاطى الاختيارية التى هى المقاتلة المغياة بما ليس منها ولا يدخل نحت النذر 
وهو الموت شبيداً أو كان مستعار! لالتزامه على مأ سيآنى . 

لا ومنهم ) أى وبعضهم أو وبعض منهم لإ من يتنظر 6 أى قضاء نميه 
لكو نه موفنا كمثيان وطلحة وغيرهما من استشبد بعد ذلك رضو ان الله تعالى 
عليهم أجعينفائهم مستمرون على تذورم قد فضو| يبعضبأ وهو الثباتمعرسول 
لله صل الله عليه وس والقتال إلى حين :زول الأءة الكر بمة ومنتظرون لقضاء 
بعضبا الباقى وهو القتال إلى الموت شبيداً هذا ووز أن يكون النحب مستعارا 
لالتدام الموت شبيدا إما بتغذيل التزام أسبابه التى هى أفعالاختيارية للناذر منزلة 
لتزام نفسه وإما بتنزيل نفسه مترلة أسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو,الاًنسب 
بمقام المدح وأيا ماكان ففى وصفبم بالانتظار المنىء عنالرغبة ف المنتظر شبادة 
حقة بكال اشتداقهم إلى الشبادة وأما ما قيل من أن النحب استعير للموت لانه 
كنذر لازم فى رقبة كل حيوآن فمسخ للاستعارة وذهاب برونقها وإخراج 
النظم الكرم عن مقتعنى المقام بالكلية ل وما بدلوا 4 عطف على صدقوا 
وفاءله فاعله أى وما بدلوا عبد وما غيروه ( تبديلا © أى تبديلا مالا أصلا 
ولاوصفا بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين الحقوقه على أحسن ما يكون 
أما الذين قضوا فظاهر وأما البافونفيشبد به انتظارمم أصدق شبادة وتعميم عدم 
التبديل للفريق الآول مع ظبور حاطم للايذان ,عساواة الفرريق الثاتى هم فى 
الحم ويحوز أن بكون ضمير بدلوا للمنتظر بن خاصة بناء عل أن امحتاج إلى 
البيان حالم وقد روى أن طادة رضى الله عنه تبث مع رسول له صلى أئله 
عليه وس لوم أأحد حى أصييت" بده فقال عليه الصلاة والسلام أوني طاحة 
الجنة وفى رواية أوجب طلحة وعله عليه الصدلاة والسلام فى رواية جار رضى 
الله عنه من سرهأن ينظر إلى شهيد يمثى على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيدألله 
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وف رواية عانشه رضى الله عنبا من سره أن بنظر إلمشبيد عثى عل الارض 
وقد قضى به فلينظر إلى طلحة وهذا يشير إلى أنه من الآولين حك . 
/ ليجزى الله الصادقين بصدقهم 4 متعلق عضمر مستأنف مسوق بطريق 
الفذل>ة لبيان ما هو داع [إلموقوع ماح من الأ حوال والأآفوال عل التفصيل 
١‏ وغاية له م مر فى قوله تعالى(ليسأل الصادقين عن صدقهم ) كأنه قيل وقع جميع 
عا وقع ليجزى الله! الصادقين بما صدر عنهم من اأصدق والوفاء قولا وفعلا 
ل ويعذب اانافقين ) بما صدر عنهم من الأاعمال واللأقوال المكية (إنشاء) 
تعذبيهم (( أو يتوب عليهم 6 إن تابوا وقيل متعلق بما قبله من نفى التمديل 
المنطوق وإثياته المعرض به كأن المنافقين قصدوا بالتيديل عافية السوء كا قصد 
الخلصون بالثءات والوفاء العاقبة الحسنى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفهم 
منقوله تعالى (وما زادم إلا إيماناوتسلم|) وقي لما يستفاد منقولهتعالى (ولما رأى 
المؤمئون الاحزاب) كأنه قيل ابتلاهم الله تعالى لزؤية ذلكالخطب ليجزرى الابة 
فتأمل وبالله التوفيق ( إن الله كان غفورا رحيما) أى من تاب وهو اعتراض 
فيه بعث إلى التوبة وقوله نعالى ل ورد الله الذين كفروا ) رجوع إلى حكاءة 
بقة القصة وتفصيلتتمة النعمة المشار إليها إجمالا يقوله تعالى (فأرسلناعليهم ريحا 
وجتودا ل تروها) معطوف إما على المضمرالمقدر قبلقوله تعالى ليجزى الله كأنه 
| قل إثر ححاءة الأمرر المذ كورة وفع ما وقع من الحوادث ورد الله 4 
.وإما عيل أرسلنا وقد وسط ببنهها بيان كون ما نزل بهم وافعة طامة نحيرت ببا 
العقول والإفهام وداهية تامة تحاكت منها الركب وزلت الأقدام وتفصيلماصدر 
عن فريق أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الاحوال والآقوال لإظبار 
عظم النعمة وإبائة خطرها الجليل ببيان وصولا إلهم عند غاية احتياجهم إليها 
أى فأرسلنا عليهم ريح وجنوداً لم تروها ورددنا بذلكالذين كفروا والالتفات 
إلى الام اللجليل لتربية الموابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( بغيظهم 6 حال 
من الموصول أى ملتبسين به وكذا قوله تعالك ( لم ينالوأ خيرا ) بتداخل أو 
عاقب أى غير ظافر بن غير أو الثا نيه ببان للأولى أو استئناف . 
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2 وكفى الله المؤمنين القتال ) بما ذ كر من إرسال الربح والجنود لإوكان 
لله قودا ) على [حداث كل ما يريد لإ عزيزا 6 غالبا على كل ثىء ( وأنزل 
الذدن ظاهروهم ) أى عاونوا الاحزاب المردودة ل من أهل الكتاب ) وثم 
لعو قرريظة زر دن صياصهم من حصوجم جميع صيصية وهى ما يتحصن به 
ولذلك يقال لقرن الثور والظظى وشو الديك لا وقذف فى قلويهم اارعب ). 
الخو ف ااشدبد يحيث أسلموا أأفسم لقتل و أهلهم وأو لادم لاسر حسيما 
ينطق به قوله تعالى ( فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 14 من غير أن يكون من 
جهتهم حراك فضلا عن الخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه السلام أنى. 
رسول الله صل الله عليه وسل صبيحة الللة التى انهزم فا الأحزاب ورجع 
المسامون إلى المديئة ووضعوا السلاح فقال أتنزع لآمتك والملاتكة ما وضعرا 
السلاح إن اله يأمرك أن تسير إلى بنى فريظة وأنا عامد [لبهم فأذن فى الناس 
أن لا يصلوا العصر إلا ببنى قريظة لخاصروم إحدى وعشرين أو خمسا 
وعشر بن أءلة حتى جهدم الحصار فقال فم تنزلون على حكى فأبوا فقال على. 

سعد بن معاذ فرضوا به لك سعد بقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وسائهم 
فكبر النبى عليه الصلاة والسلام وقال لقد حكمت حك الله منفوق سبعة أرقمة 
فقدل منهم ستهائة مقا تلوقيلمنما ياة إلى تسعاثة وأسر سبعائة وفرىء تأسرون 
يضم السين 5 قرىء الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعرل فى اجملة النانية مع 
أنمسا قالكلام لتفصيله وتقسيمهكا فقوله تعالم(ففريقا كذبتم وفريقا تةتلون) 
وقوله :عالى (فر.ها كذبوا وفريقا .قمتلون) لمراعاة الفواصل . ظ 

و أو َ م أرضبم ودار م2 أى حصوةهم د أمو الهم ) نقودثم و أثاهم 
ومواشيهم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقارم للمباجرين 
دون الأنصار فقالت الأنضار فى ذلك فقال عليه الصلاة واسلام إنكم: ف 
منازلكم فقالعمر رضىالله عنه أما تخمس 6 خمسست يوم بدر فقال عليه الصلاة 
والسلام لاإما جعلت هذه لى طعمة دون الئاس قالوا رضينا ما صنع أبله ورسوله 
(وأجضا ! نطؤوها) أى أورئم ق عليه وتقدبره أرضاً ل تقيضوها بعد 


5-0 
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كفارس والروم وقي لكل أرض تفتح إلى يوم القيامة وقيل خيبر لوكان الله 


على كل ثىء قديرا 4 قد شأهدم بعض مقدوراته فى [يراث الأراضى التى 
تسلمتموها فقيسوأ عام ما عداها 3 مما النى قل لآزواجك إن كنثن تردن 
الحيوة الدنيا ) أى السعة والتنعم فبها ( وزينتها 6 وزخارفها ( فتعالين 6 أى 
أقبلن بإرادتكن واختياركن لاحدى الخصلتين كا يقال أقبل مخاصمنى وذهب 
تكلمى وقأم مملد فى رز أمتمكن ) بالجزم جوابا للآمر وكذا( وأسرحكن ) 
أى أعطيكن المتعة وأطلقن لإ سراحا جملا ) طلاقا من غير ضرار وقرىء 
بالرفع على الاستئتاف روى أنهن سألنه عليه الصلاة والسلام ثيابالزينة وزيادة 
النفقة فنزلت فبدأ بعائشة نفيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم 


اختارت الباقيات اختيار هأ فشسكر لذن الله ذلك فيز ل لاحل لك النساء من بعد) 
.واختاف فى أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إلهن حتى بقع الطلاق 


«بنفس الاختيار أو لا فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العل إلى أنه لم يكن 
فويض الطلاق وإنما كان مخييراً طن بين الإرادتين على أنبن إن أردن الهنيا 
فارقهن عليه الصلاة والسلامكا ينىء عنهقولهتعالى (فتعالين أمتعكن وأسرحكن) 
وذهب آخرون [كى أنه كان تفويضا للطلاق [لهن حتى لو أنهن اخترن أتفسون 
كان ذلك طلاقا وكذا اختلف20 فى حم التخيير فقال أبن عير وأبن مسعءود 
وأبن عباس رضى الله تعالى عنهم إذا خير رجل ام أته فاختارت زوجبا لابقع 
شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائئة عندنا ورجعية عند الشافعى 


وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أنى ايلى وسفيان وروى عن زيد بن ثابت 


أنها إن اختارت زوجها يقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسها يقع ثلاث 
طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك وروى عن على رضى الله عنه أنها 
إن اختارت نفسباأ فوأحدة بأئنة وروى عنه أبضنا نما إن اختارت زوجها 
لد رشع شىء أصلا وعليه [جما ع فقهاء الأمصار وفد روى عن عااشة رضى أله 


5 احتلفوا‎ : ١١ فى‎ )١( 
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عنها خيرنا رسول الله صل الله عليه وسلم فاختر ناه وم بعده طلاقا وتقديم الفتيع 
على التسريح من باب الكرم وفيه قطع لعأذيرهن من أول الآاس والمتعة فى 
اأطلقة ىم بد خل مهأ وغرض لىا صداق عندالعقد واجمة عتدنا وفماعداهن 
مستحية وه ى ذدع وخمار وملحفة املاب السعة والاقار إلا 0 نكرت نصف 
مبرهأ أقل من ذلك خينئذ يحب ا الأقل منهما ولا ,نقص عن خمسة ة درام 
١‏ وإن كنتن تردنالله ورسوله) أى تردن رسوله وذكر الله عروجل الإيذان 
بحلالة مله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى ١‏ والدار الآخرة ) أى نعيمها 
الذى لا قدر عنده لادنيا وما فها جميعا لإفإن الله أعد للمحستات منكن) يمقابلة 
5-0 (إأجر اعظما) لا يقادر قدره ولا يبلغ غايته ومن للتيين لآن كلبن 
محستات وت ريد الشرطية الآولى عن الوعيد للبالفة فى تحقيق معنى التخيير 
والا<ثراز عن شائية الا كراه وهو السر فما ذ كر من تقديم المتيع عبل الأسريح 
وى وصف | سراح باميل . 
خطاب إلى أمبات المؤمنين 

)يا نسأء الم إلنى ) تلوين للخطاب وتوجيه له [أيون لإغلبار الاعتناء بنصحهن 
ونداؤهن ههذا و فم عله بالإضافة إأبه عليه الصلاة و 0 لآنها الى يدور 
عليبا مأ برد عليون من الاحكام (( من يأ تك هد ن بفاحشة ) بكبير بيدة ( مبينة ) 
ظاهرة القبم من بين معبى بين وقرىه بفتح الياء وار أد مها كل مأ أقرفن من 
الكبائر وقيل هى عصيانهن لرسول الله صلى الله عليه وسل ونشوزهن وطلبين 
منه ما يشق عليه أو ما يضيق به ذرعه ويغت لأجله وقرىء "أت بالفوقانية 
ل( يضاعف ها المذاب ضعفين ) أى يعذين ضعى عذاب غيرهن أى مثليه لآن 
الذنب منون أقبم فإن زرادة قحه نابعة إزيلدة فضل الأذنب والتعمة عليه ولذلك 
جعل حمد الحر ضعف حد الرقيق وعوتنب الأنباء علييم الصلاة والسلام 
بما لا يعاتب به الأمم وقرىء إضعف على البئاء للفعول ويضاءعف ونضعف 
بنون العظمة عبل البناء للفاعل ونصب العذاب م وكان ذلك عل الله يسيرا 4 
لا منعه من التضعيف كونهن نساء النى عليه الصلاة والسلام بل يدعوه إليه 
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مراعاة حقه رز ومن يشت مذكن 4 وقرىه بالتاء أى ومن يدم على الطاعة 
( لله ورسوله وتعمل صاللكا نؤتمأ أجرها مس تين ) هرة عل الطاعة والتقوى 
وأخرى عل طلبون رضا رسولالّه صلى الله عليه وسلٍ بالقناعة و<سنالمعاشرة 
وقرىء يعمل بالياء حملا على لفظ من ويؤتها على أن فيه ضدير أسم ألله تعالى 
(وأعتدنا لها 6 فى الجنة زيادة على أجرها المضاءعف ل رزقا كريما 6 مرضي 
(يا نساء النى لستن كأحد من الفساء) أصل أحد وحد بمعنى الواحد ثم وضع 
فى الى مستوبا فيه المذ كر والمؤنث والو احد والكثير والمعى لسن كبماعة 
وا<دة من جماعات النساء فى الفضل والشرف [١‏ إن اتقيئن 4 مخالفة حم الله 
تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بالتقوىك هواللائق بحالكن لا فلا #فضعن 
بالقرل) عند عخاطية الناس أى لاتجمين بقو سكن غاضعا ليناعلى سنن قو لالربمات 
والمومساتلآ فيطمع ااذىفى قلبه مرض) أىخور وريبة وقرىء بالجرمعطفا 
على محل فعل النهى على أنه نهى لمر .رض القلبعنالطمع غقيبميونعن الإطاع 
بالقول الخاضع كأنه قبل فلا تخضعن بالقول فلا لمع مريض أقَلب (وقلن 
قولا معروقا ) بعيدأ عن الرببة والإطماع يحد وخشونة من غير تخنبث 
أو قولا حنا مع كونه خشنا لإوقرن فى بيوتكن) أمى من قر يقر من باب 

وأصله اقررن كذفت الراء الأولى وألقيت فتحتها على ما قبلبا ما فى قولك 
ظلن » أو من قار يقار إذا اجتمع » وقرىء بكسر القاف من وقر يقر وقارأ 
إذْ ثيِث وأستفر وأصله أو قرن ففعل به مأ فعل بعدن من وعد أو دن قر لكر 
حذفت احدى رأىافررن ونقلتكسرتها إلى القاى كاتقول ظلن لإ ولاتبرجن ) 
أى لا تنبخترن فى مشيكن ور تبريج الجاهلية الأولى 6 أى تيرجا مثل تبرج 
النساء فى الجاهلية القديمة وهى مأ بين أدم ونوح وقبل إدريس ونوح عليهما 
السلام وقيل الزمان الذى ولد فيه إبراهم عليه السلام كانت المرأة تلبس 
درعا من الوّلوٌ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على |ارجال وقيل زمن 
فاود وسلبان عليهما السلام والجاهاية الأخرى مابين عيسى وحمد عليهما الصلاة 
والسلام وقبل الجاهلية الأولى إلكفر والجاهلية الأخرى الفسوق فى الإسلام 


سورة الأحزاب /41 


ورؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لأف الدرداء إن فيك جاهلة كفر أو جاهلية 
إسلام قال بل جاهلية كفر وأقن الصاوة وآتين الركوة ) أمرن بهما 
لإنافتهما على غيرهما وكونهما أصل الطاعات اليدنية والمالية بإ وأطمن الله 
ورسوله 6 أى فى كل ماتأنن ومانذرن لاسما فيا أدرتن به وتهيئن عنه ( إنما 
بريد الله ليذه ب عنم الرجس) أى الذنب المدذس لعرضك وهو تعليل لأمرهن 
ونين على الاستثناف ولذلك عنم الحك بتعمي الخطاب لخيرهن وصرح 
بالماقصود حيث قبل بطريق النداء أو المدح إ أهل البيت ) مرادا بهم من 
حواهم بيت النبوة زر وبطور 1 4 من أوضار الأوزار والمعاصى ُ تطهي رأ 4 
بليغا واستعار ة الرجس لمعصية والترشيح بالتطرير ازيد التنفير عنها ودذه 
كاترى آية ببنة وحجة نيرة على كون نساء النى عليه الصلاة والسلام من أهل 
ببنه قاضية ربطلان رأى الششيمة فى تخصيصبم أهاية البيت بفاطمة وعلى وابنهما 
رضوان اله عليهم وأما مائمسكوا بهمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج ذات غدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود وجلس فأتت فاطمة 
فأدخخلها فيه ثم جاء على فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسين نأدخابما فيه ثم 
قال نما يريد الله ليذهب عذم الرجس أهل الببت فإنها بدل على كونهم من أهل ٠‏ 
البيت لا على أن من عدام لبسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما 
أعيّد م لكو لوا فى مقابلة النص . 1 


لإواذ كرن مايتلى قُْ ييوتكن) أى اذ كرن للزاس بطر بق العظة والتذ كبر 
مأ سل ف و ا ( من أنات أله والمكة 14 من الكتاب الجامع رسن كرنه 
أيات الله البيئة الدالة على صدق النبوة بنظمه المعجر وكويه حكية منطوية على 
فنون العلوم والشرائع وهو تذكير يما أنعم عليين حيث جعلين أهل بيت النبوة 
ومءط الوحى وما شاهدن من برححاء الوحى مما بوجب قوة الإعمان والخرص 
على الطاعة حا على الانتهاء والاثثار فيما كلفنه والتعرض لتلاوة فى الببوت 
دون ازول مأ مع أنه الأنسب ونا #بمط ألوحى أعهومبأ بيع الآيات 


(؟!" سه أبو السعود 3-6 الرايم ) 
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ووقوعبا فى كل الببوت وتكررهأ الموجب لمكن كن الذكر والنْ كبر 
لاف اللؤزول وعدم تعيين التالى لتعم تلاوة جبريل وثلاوة النى عليهما الصلاة 
والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلدا ل( إن الله كان لطبا خبيرا ) 
يعلم ويدبر ما يصلح فى الدين ولذلك فعل ما فعل من الآهر والنهى أو يعل 57 
يصلم للنبوة ومن يستأهل أن يكون من أهل ببته ( إن المسلمين والمسلنات ) 
أى الداخلين فى السلم المنقادين لحك الله تعالى من لذ كور والإناث لإ والمؤمنين 
والمؤمنات )المصدقين يما يحب أن ,يصدق به من الف ريقين( والقانتينوالقانتات) 
المداومين على الطاءات القا مين 5 رز والصادقين والصادقات 4 فى القول والعمل 
ر والصابرن والصاارات 4 على الطاعات وعن اللمعادى / والخاشوسن 
والخاشعات ) الماواضعين لله بقلوبهم وجوارحيم ل والمتصدقينوالمتصدقات م 
عا وجب قى ماحم زر والصامين والصامات 4 الوم المكمر وض زر والافظين 
فروجبم والافظات » عن الحرام . [ْ 

١‏ والذاكرين الله كثير! والذااكرت ) بقاوبهم وألستتهم ( أعد اللههم) 
سيب ما عماوأ من الحسنات امن كورة 0 مغغفرة 4 لما اقترفوا من الصغائر 
لآنبن مكفرات يما عملو! من الآعمال الصالجة ( وأجر! عظيما 6 على ماصدر 
عنم من الطاءات وا لآنات وعد لزنو للأمثاظطن على الطاعة والتدر عببذهالخصا 5 
الجيدة روى أن أز واج النى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن قلن يارسول الله 
' ذكر الله الرجال ف القرآن خير فافينا خير نذكر به إنا ناف أن لا تقبل 
منا طاعة فنزات ؤقيل السائلة أم سلية وروى أنه لما نزل فى نساء النى 
عليه الصلاة والسلام مأنزل قال نساء المؤمنين فها نزل فينا شىء فنزات وعطاف 
الاناث عل الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطاف الزوجين 
على |ازوجين فلتذاار الوصفين فلا بون ضروريا ولذلك ترك فى قوله 
تعالى مسبليات مو منات وؤائد:ه الدلالة عل أن مدار إعداد ما أعد لم جمعرم 
بين هذه اأنعوت اميلة (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ) أى ما صمم وما استقام 
لرجل ولا امسأة من المؤمنين والمؤمنات ١‏ إذا قضى الله ورسوله أمرا ) أى 
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إذأ فضى رسو ل لله و ذك ألله تعالى لتعظيم أن 0 عليه الصلاة و اسلامأو د شعار 
بأن قضاءه عليه الصلاة والسلام قضاء الله عر وجل لأنه نزل فى زيب 
بأت جحش بأت عمته أميمة أت عمل المطاب خطها رسو ل ألله صلى أله 
عليه وسلم أز بد بن دارثة فأبت هى وأخيوها عبد أله وقيل فى أم كوم بأت 
عقبة بن أنى مميط:وهبت نافسها للنى عليه الصلاة والسلام فزوجها هن زيد 
فسخطت هى وأخوها وقالا [نما أردئا رسول أله فزوجنا عله أن كون 
لحم الخيرة من أمرهم ) أن يختاروا من أمرهم ما شاؤا بل يحب عليهم أن يجعلوا 
رأيهم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارم تلوا لاختياره وجمعالض ميرين 
لعمو 1 مؤمن و مر منة أو فو عبمأ قُْ سباق الى و قيل الضمير :المانى لآر سو ل 
عليه الصلاة والسلام والجمع للتعظم وقرىء نسكاق ن بالتاء ل ومن يعص الله 
ورسوله ) فى أمر من الأمور ويعمل فيه برأيه ر فدّد ضل 4 طريق لمق 
2 لا لا ممينأ 4 أى بان الاندراف عن سان الصواب . 


(١‏ وإذ تقول ) أى واذكر وقت قولك ١‏ لاذى أنعم الله عليه )بتوفيقه 
للإسلام وتوفيقك لحسنتر بيته ومراعاته ( 55 عليه ) بالعمل بماوفقك 
الله له من فنون الاحسان الى من جماها #ريره وهو زيد بن حارثة وإيراده 
5 لعو أن اذكو ل لميان منافاة واله أ صدر عنهعليه اأصلاة و السلام من [ظبار 
خلاف ما فى ضميره إذ هو [نما بقع عدن الاتهاء. أ الاحتشام وكلاهما 
ما لا.يتصور فى <ق زيد ١‏ أمسك عليك زوجك ) أى زيب وذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام أبصرها بعد ما أنكحبا إياه فوقءت فى نفسه حالة جبلية 
لا يكاد يسم منها البشر فقال سيحان الله مقاب القلوب و“معت, زيئببالتسبيحة 
فل كرتها لزيد ففطن لذلك ووقع فى نفسه كراهة صميتها ذأنى النبى عليه ااصلاة 
والسلام وقال أريد أن أفارق صاحبى فقال ماللك أرابك منها شىء 'قال لا والله. 
ما رأيت منها إلا خرراً واكنها لشرفيا تنعظم على فقال له أمسكعليكزوجك 
١‏ واتق الله ) فى أمرها فلا #طلقها إضرارا وتعللا بكيرها ١‏ وتخفى فى 


نفسك ما الله مبديه 6 وهو نكاحبا إن طلقبا أو إرادة طلاقبا ([ وتضثى 
الناس ) تعبيرم إياك به ( والله أحمق أن تخشاه ) إن كان فيه ما يخثى والوأو 
للحال وليست العاتبة على الإخفاء وحده بل عل الاخفاء عضافة0© قالة النأس, 
وإظبار ما ينافى إضتاره فإن الأأولى فى أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الآمر 
إلى ربه (إ فلما قضى زيد منها وطرا ) يحيثم يبق لهفيهاحاجةوطلقها وأنقضت. 
عدتها وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك رذ و جنا كها). 
وقرىء زوجتتكبا وامراد الآمر بتّذو>با منه عليه الصلاة والسلام وقيل جعلبا 
زوجته بلا واسطة عقد ورؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النى عليه الصلاتة 
وأأسلام إن الله نعالى تولى ننبكاحى وألتن زوجكن أولياؤكن وقيل كان زيد 
السفير قى خخطبتها وذلاك ابتلاء عظم وشاهد عدل بقوة إعانه زر لكيلا كرون 
على المؤمنين حرج ضيق وهشقة ([ فى أزواج أدعيائهم ) أى ف حدق 
تزوجهن(إذا قضوا منهن وطرا) فإن لحم فى رسول اتهأسوة عدسنة وفيه دلالة 
على أن حكه عليه الصلاة والسلام وح الآمة سواء [لاماخصه الدايل 92 وكانه 
أمرنالله 4 أى مايريد تنكوينه من الآمور أو مأموره الحاصل بكن (مفعولا). 
مكونا لاعالة اعتراض تذ يبيل مقرر لمأ قله ما كان على النى من حرج #4 
أى ماصم وما استقام فى المهكمة أن يكون له ضيق لا فيما فرض الله له )أى. 
قم له وقدرمن قوطم عرض .له فى الديوان كذا ومنه فروض العسا كر 
لإعطياتهم : 
سنة الله 6 اسم موضوع موضع لاص در كقوطم تربا وجندلة 
مؤكد اما قبله من لنمى الحرج أى سن الله ذلك سنة ١‏ فى الذين خلوا )4 
دضوا لإ من قبل ) من الأنبواء عليرم اأصلاة واأسلام حيث وسع عليهم ف. 
باب النكاح وغيره ولقدكلنت لداود عليه السلام دائة امرأة وثلثمالة سرية 
ولسليمان هليه السلام ثلثمائة امرأة, وسبعائة مرية وقؤله تعالى : ! وكان أمر. 


عله 


+ واف ٠١‏ :خوف 
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الله قدرا مقدورا )أى قضاء مقضياوحكا مبتوتا اعتراضوسط بين الموصولين 
الجاريين مجرى الواحد للسارعة إلى تقرير نفى الحرج وتحقيقهلا الذينيباغون 
رسمالات الله ) صفة للذن خاوا أو مدح لهم بالنتصب أو بالرفع وقرىء 
رسالة الله (( وخشونه » فى كل ما ,أتون ويذرون لا سيما فى أمر تبليغ الرسالة 
حيث لا يمخرمون منها حرفا ولا تأخذم فى ذلك اومة لاثم (( ولا مخشرن 
أحدا إلا الله ) فى وصفهم بقصرم الخشية على الله تعالى تعرض با صدر عنه 
عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لامة الخاق بعد التصريم فى قوله تعالى : 
(وتفى الناس والله أحق أن شاه )اد .كفى بالله ديا )افيا البخذاوف 
فينبنى أن لا عخشى غيره أو عاسبا على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون جق 
ألشية منه تعالى . 
ماكان عمد أي اعون سن رجااحم ) أى على المقيقة حرث ركنت بنشه ونرئة 
مأ ثرت بن الوالد وولده من<رمة المصاهرةوغيرها ولا ينتوّض عمومه بكر نه 
عليه الصلاة والسلام أبا للطاهر والقاسم وإ.راهي لآنمم لم يبلغوا الحل ولو بلفوا 
لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لا لحم لإ ولكن رسول الله ) أى كان 
.رسولالله وكل رسول أبو أمته لكن لا حقيفة بل بمعنى أنه شفيق تامس الهم 
وسببلحياتهم الأبدية وما زيد إلا وا<دمن رجال-م الذزن لا ولاد بينهمو ببنه 
عليه الصلاة والسلام 4-كمه حكمبم وليس للتببى والادعاء حكمسوى التقريب 
والاختصاص ) وخام النبيين 4 أى كان آخر م الذن كوو ا رفو قر يقس 
التاء أى كان خاتمهم ويؤيده قراءة ابنمسعود ولكننيياً ختم النبيين وأياما كان 
فلو كان له ابن بالغ لكان نبا ولم يكن هو عليه الصلاة والسلام خائم النبيين 
كا روى أنه قال فى إبراهيم حين توفى لو عاش كان نبياً ولا يقدح فيه نزول 
عسى بعده علهما السلام لان معنى 1 نه حاتم النبين أنه لا ينمأ بهلدة أححد 
وعيسى من نبىء قبله وحين ينزل [نما ينزل عاملا على شربعة جد صلى اله عايه 
وسلم مصليا إلى قباته كأنه بعض أمته ل وكان الله بكل شىء علما 6) ومن جملته 
هذه الأحكام والح التى ينها لك وكتتم منها فى شك مريب ١‏ يا أيها الذين 


آمنوا اذكروا الله © ما هو أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس 
2 ذكرا كثيرا ) يعم الأوقات وال<وال لا وسبحوه ) ونزهوه ما لا ليق 
به ( بكرة وأصيلا 4 أى أو النبار وآخره على أن مخصيصهمأ بالذ كر دس 
لقصر النسبيح عايبما دون سائر الأوقات بل لإبائة فضلبما على سائر الأوقات 
لكو نهمأ مشوودين كاف أد النسبيح من بين الآذ كار مع أندراجه فيبأ الكو زه 
العمدة فها وقبل كلا الفعلين متوجه إليبما كقولك صم وصل يويع:اجمعة وفيل. 
المراد بالتسبيح ااصلاة (( هو الذىيصلى عليكم ) الخ استئناف جار مجرى© 
التعليل لما قبله من الآمرين فإن صلاته تعالى عليبم مع عدم استحقاقهم لها وغناه. 
عن العالمين بما يوجب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى عليهم من ذ كره تعالى. 
وتسبيحه تعالى ل وملائكته ) عطف على المستكن فى يصلى لمكان الفص ل المتنى 
عن التأ كيد بالمنفصل لكن لا على أن براد بالصلاة الرحة أولا والاسةغفار. 
ثاني| فإ ناستعمال اللفظ الواحدفمعنبينءتغايرينما لامساغ لهبل على أن يراد بهما 
معنى مجاز ى عام يكون كلا المعنيين فردا حقيقيا له وهو الاعتناء بما فيه خديرهم, 
وصلاح أمرهم فإن كلا من الرحمة والاستغفار فرد -فيق له أو التر حم 
والانعطاف المعنوى المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصورى الذى 
هو ااركوع والسجود ولا ريب فى أن استغفار الملائكة ودعاءهم للؤمنين. 
ترحم عليهم وأما أن ذلك سبب الرحة لكونهم مجانى الدعوةكا قبل فاعتباره. 
بزع إلى المع بين المعنيين المتخاير ين فتدبر م ليخر جسكم من الظليات 
إلى النور)متعاق بيصلى أىيعتنى بأموركم هو وملائكته ليخر جكم بذلك من 
ظلمات المعصمة إلى نور الطاعة وقوله تعالى ر وكان بالمهنين رحما )اعتراض 
دقرر لمضمون ٠١‏ قله أى كان بكافة الموّمنين الذين أ من زمرمم رحما 
ولذلك يفعل بكم ها يفعل من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ويهديكم 
إلى الإركان والطاعة أو كان بكم رحيما على أن المؤمنين مظبر وضع موضع 


)١(‏ فى ٠١‏ مجرى مجرى. 
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م ا ل ين 
المضور مدا هم و[شعار! بعلةاار حمة وقو له تعالى ١‏ تحيتهم يوم يأقو نه سلام) 
بيان للأحكام الأجلةلرحمة التهتعا لى بهم بعد بيانآ ثارها العاجلة التى هى الاعتناء 
بآمرثم وهدايتهم إلى الطاعة أى ما يون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله 
يوم لقائه عند الموت أو عند المع من القبور أو عند دخول الجنة تسلم عاء 
من الله عر وجل تعظيما هم أو من الملانكة بشارة لهم بالجنة أو تكرمة لهم 

سكا فى قوله تعالى (والملانكة يدخلو نعليهم منكل باب سلام عايكم) أو [خبار 
السلامة عن كل مكروه وآهة وقوله تعالى ور وأعد لحم أجرا كربا © بيان 
لآثار رحمته الفائضة عاييم بعد دضول الجنة عقيب بان آثار رحمته الواصلة 
ليم قل ذلك ولعل إيثار اجهلة الفعلية على الاسمية المناسبة لما قبلبا بأنيقال مثلا 

وأجرم أج ركري مأو وهم أج ركريم للمبالغة ف الترغيب والتشويق إلىالموعود 
ببيان أن الأجر الذى هو المقصد -الأقهى من بين سائر أثار الرحمة موجود 
با لفعل مبيئاً لحم مع مافيه من مر اعاة الفواصل ثر يأبباالنى إنا أوسلناكشاهدا) 
عبل من بعثت إلهم تراقب أحو الم وتشاهد أعالهم وتتحمل منهم الشهادة عا 
صدر علوم من ااتصديق والتلكذيب وسائر ماثم عليه من الهدى والضلال 
وتؤديها يوم القيامة أداء مقب ولا فيما لهم وما علئهم وهو حالمقدرة ل ومبشرا 
ونذيرا ) تبشر ال مو منين بالجنة وتنذر الكافر بن بالنار ) وداعيا إلى الله )4 
أى إلى الإقرار به وبوحداننته وبسائر ما بجحب الإعان به من صفاته وأفعاله 
بإذنه أى بتنسيره أطلق عله يحازاً لما أنه من أسيابه وقيد به الدعوة 
[ يذانا بأنها أمر صعب المنال وخطب فى غاية الإعضال لايتاى إلا بإمداد من 
جئاب قدسه كيف لاوهو صر ف للوجوه عن القيل المعيو دةوإدخيال للإعناق 
فى قلادة غير معهودة لآ ود احا عنيوا 4 استضاء به فى ظليات الجهل وااغواية 
ويهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والمداية ١‏ وبشر المؤمنين 6 عطف على 
مقّدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قل فراقب أحوال الناس وبشر 
الم منبن منهم ور بأن أهم.من أنه فضلا كيرا 4 أ على مومنى سابر الام قُْ 
الرتة والشرف. أو زيادة على أنجور أعمالهم بطر يق التفضل والإ<سان . 
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١‏ ولاتطع الكافرين والمناققين © نبى عن مداراتهم فى أص الدعوة 
وأستعمال لبن الجانف فى التبليغ والمسامحة ف الأنذار 061 عن ذلك بالمى 
عن طاعتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن المنهىعنه بنظمه فى سلكها وتصويره 
بصورتما ومن حمل الى عن التبييج والإلهاب فقد أبعد عن التحقيق بمراحل 
رُ ودع أذاهم ( اك ل تال أذيتهم لك بسب صا يك فى الدعوة والانذار 
( وتوكل عب الله ) فى ما الى وما تذر من الشئون النى من جملتها هذا الششأن 
فإنه تعالى يكنيكيم )م ل الله وكيلا ) موكولا إليه الآمور فى كل الأحوال 
وإظهار الاسم 1 فى موضع الإضمار لتعليل الحم وتأكيد استقلال 
الاءتراض لتيل ولا وصف عليه الصلاة والسلام بنعوت خمسة قوبل كل 
منها مخطاب يناسبه خلا أنه ل يذكر مقا بل الشداهد صرحا وهو الأمر بالمراقبة 
نقة بظهور دلالة مقابل المبشر عليهوهو الأمر بالتبشير حسماذ كر 1 نها وقوبل 
النذير بالنبى عن مداراة الكفار والمنافقين والمساحة فى إنذارم ا تحقفته 
وقوبل الداعى إلى الله بإذنه بالأمر بالتوكل عليه من حيث أنه عيارة عن 
الاستمداد منه تعالى والاستعانة به وقوبل السر اج امثير بالا كتفاء به تعالى 
فإن من أيده الله تعالى بالقوة“القدسية ورشحه للنبوة وجعله برهانا نيرا مبدى 
الخلق من ظلءات الغى إلى نور الرشاد حقيق بأن بكتفى به عن كل ماسواه . 


العلاقات الزوجية 


آم | الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ) أى تجامءوهن وقرىء ل عنم 3 تاه ل فمالكم عليين من 
عدة ) بأيام إتريصن فمأ بأنفسرن رز تعتدوماأ 4 تستوفون عدده| من عددت 
الدر اعم فاعتدها وحقيقته عدها لنفسه وكذلك كلته فا كتاله والاسناد إلى 
الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كا أشعر به قوله تعالىفا لك وقرىء 
تغتسونها على [بدال إحدى الدااين بالثاء أو عل أنه من الاءتداء بمعنى تعتدون 
فها والخلوة الصحيحة:فى كم المس وتخصيص المؤمنات مع عسوم الحكم 
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للكت بيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن يتخير [نطفته ولايدسكح إلامؤمنة 
وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوم أن تراخى الطلاق ريئها تمكن الإصابة يؤثر فى 
العدةكا يؤثر فى النسب ١‏ فمتعوهن ) أى إن لم يكن مفروضا لها فى المقد فإن 
الواجب لليُروض لما نسف المفروض دون المتهاة فاها مستّحية عند ثافىرواية 
وفى أخرى غير مستحبة ل[ وسرحوهن ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس 
- علون عدة (سراحا يلا من غير ضرأر ولامنع حق ولامسا غ لنفسيره 
ا لطلاق السنى لآانه [ما شسنى فى المدظول من . 
يا أما النى إنا أحللنا لكأزواجك اللانى آنيت أجورهن)أى مبورهن 
فإنها أجور الإبضاع وإيتاؤها إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأيآما 
ان اميل الالال له عليه الصلاة والسلام به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة 
أنه بصم العقد بلا قسمية ويحب مبر ااثل أو المئعة على تقد برى الدخو ل وعدمه 
بل لإبثار الأفضل والآولى له عليه الملاة والسلام كتقييد إحلال المماوكة 
بكو نبا مسبية فى قوله تعالى ( وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك) فإنالمشتراة 
لايتحقق بدء أمرها وما جرى علما وكتقيد القرائب رن مباجرات بعك 
فى قوله تعالى ([ وبنات عمك وبنات عماتك وبئات غالك وبنات خالاتك 
اللاتى هاجرن معمك ) وحتمل تقييد الحل بذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام 
خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فاعتذرت إليه فعذرفى ثم أنزل الله هذه الاببة فلم أحل له لآنى لم أهاجر 
مه كنت من الطلقاء ( وامرأة مؤمنة ) النصب عطفا على م«فعول أحللنا 
إذ ليس معناه إنشاء الالال الناج بل إعلام مطلق الاحلال المنتظى أ سبق 
ولق وقرىءه بالرفع على أنه ميدأ خبره عذوف أى أ-<للتاها لك أيضاً 2 إن 
وهيت لفسما لنى ) أى ملكته بضعبها بأى عبارة كانت بلا مبر إن اتفق ذلك 
كا يني عنه تنكبرها لكن لامطلقا بل عند إرادنه عليه الصلاة والسلام 
استتكاحما كما نطق به قوله عز وجل 2 إن أراد النى أَنْ بسنلكحبا ) أىأن 
يتملك بضعبا كذلك أى بلا مبر فلن ذلك جار.منه عليه الصلاة واأسلام مجرى 
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القبول وحيث ل يكن هذا نصا فى كون تمايسكرا بافظ الهبة لم يصلح أن يكون 

مناطا للخلاف ف انعقاد النكاح بلفظ اطبة إيجابا أو سلبا واختلف فى اتفاق 
هذا العوّد فءن | بن عباس رضى الله عنهما 0 53 عنده عليه الصلاة و السلام أأحد 
منبن بالهبة وقيل الموهوبات أربع ميمولة بنت الحرث وزينب بنت خزعة 
الأنصارية وأم شريك بف تجابر وخولة بنت حك وإبرادهعليهالصلاةوالسلام 
فى الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتنكرمة والإيذان بأنبها المناط 
لوت الحم فختص به عليه الصلاة و السلام دسب اختصاصبا به كما نطق 
به قوله 'تءالى (ر عالمة لك ) أى خلص لك إحلاطها خالصة أى خلوصا فإن 
الفاعلة فى المصادر غير عر بز كالعافية والكاذية أو خلص لك إحلال ما أحالنا 
لك من المذكورات على القيود المذ كورة خااصة ومعنى قؤله تمالى رز دن دوله 
المؤءنين » على الآول أن الإحلال المذ كور فى المادة المعبودة غير متحقق فه - 
حقبم و[ما المتحقق هناك الإحلال بمبر المثل وعلى الثانى أن إحلال ابجميع على 
القيود المذ كورة غير متحقق فى حقبم بل المتحةق فيه إحلال البعض المعدود 
على الوجه المعبود وقرىء خالصة بالرفع على أنه خبر مبتدأ عنوف أى ذلك 
خلوص لك وخصوص أو هى أى تلكالمرأة أو الهبةخالصةلكلاتتجاوزالمؤمنين. 
حيث لاحل هم بغير مبر ولا نصح الحبة بل يحب مرر المثل وقوله تعالى : 

(١ا‏ قد علينا ما فرضنا علممم ) أى على المؤمنين ( فى أذ واجهم ) اع 
حقبن اعتراض مقرر لما قبله من لوص الإحلال المذ كور لرسول الله صبل 
له عليه وس وعدم تحاوزه للءؤمنين ببيان أنه قد فرض عليم من شرائط 
العقد وحقوقه مالى يفرض عليه عليه الصلاة والسلام نكرمة له وتوسعة عليه 
أى قد علينا ما يفبغى أن يفرض عليهم فى حق أزواجبم ل وماملكت أيا نهم )4 
وعلل أى حد وأى صفة بحق أن يفرض عليه ففرضنا مافرضدا على ذلك 
الوجه وخختصصناك ببعض الخصائص ١‏ لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق 
واللام متعلقة بحأ لصة باعتيار مأ فأ من معنى لوت الإحلال وحصوله له عليه 
إلعلاة والسلام لا.باعتبار اختصاصه به عليه الصلاة وااسلام لّن مدار اثتفاء. 
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الحرجهو الأول لا الثانى الذىهو عبارةعزعدم ثيوتهلغيرهلإ وكان الله غفو 4 
لا يعسر التحرز عنه ( رحما ) وإذلك وسع الآمر فى مواقع الحرج . 

ر ترجى من أثماء منبن ) أى تؤخرها وئترك مضاجعتها ل( وتؤوى إليك 
من كثياء 4 وتطم ايك من أشاء منين وتضاجعبا أو نطلق من نششاء منبن ومسك 
من تشاء وقرى" ترجى” باطهمزة والممنى واحد < ومن ابتغيت © أى طليت 
( ممن عرلت ) طلقت بالرجعة ( فلا جناح عليك » فى شىء مما ذ كر 
وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض لانه أما أنيطلق أو يسك فإذا أم. كضاجع 
أو ترك وقم أو م يقسم وإذا طلق فإما أن مخل المعزولة أو ببتغها وروى أنه 


رجى منهن سودة وجوبرية وصفية وميموثة وأم حبيبة فكان يقسم هن «اشاء 
كاشاء وكانت هما آوى إليهعائفة وحفصة وأم سلمة وزينب وأرجى خما 
وآوى أربعا وروى أنه كان يسوى بينهن مع ما أطلق له وخير إلا سودة فإنها 
وهمت ليلتها لعائشة رضى الله عنبن وقالت لا تطلفنى حتى أحشر فى زمرة 
نسائك ( ذلك ) أى ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيئتك ١‏ أدق أن تقر 
أعينين ولا بحرن ويرضين بما آنيتبن كلبن © أى أقرب إلى قرة عيونمن 
ورضاهن جما لأنه حك كبن فيه سواء ثم إن سويت ينهن وجدن ذلك 
تفضلا منك وإن رجحت بعطبن علمن أنه حم أله فتطمين به نفوسبن وقرى” 
تقر إطم التاء و نصب أعيئون ونقر على البناء للمفعول وكلبن تأ كيد لنون,رضين 
وقرى” بالنسب على أنه تأكيد لحن ( والله يعل ما فى قلو بم © من الضمائر 
والخواطر فاجتبدوا فى [<ساما ( وكان لله علما ) مبالغا ف العم فيعل كل مأ 
تبدونه وتخفونه (( حلما ) لا بعاجل بالعقوبة قلا تغتروا بتأخيرها فإنه إمبال 
لا إهمال لا لا يحل لك النساء ) بالياء لآن تأذيث اجمع غير حقيق ولوجرد 
الفصل وقفرىء بالناء ( من بهد ) أى من بعد التسع وهو في حقه الاربع قُْ 
حقنا وقال إبن عباس وقتادة من بعد هؤلاء أأنسع اللانى خيرتمن فاحتر بك 
وقيل من بعد اختيارهن الله رسوله ورضاهن بما تؤتيين من الوصل واجران. 
ولا أن تبدل ) أى تتبدل بحذف إحدى التاءين ( بهن © أى بوؤلاء 


بم" : سورة الاحدزاب 


القسع ل من أزواج ) بأن تطلق واحدة منهن وتنكم مكانها أخرى رمن مزيدة 
لتأكيد الاستغراق أراد الله تعالى طن كرامة وجزاء عل ما اخترن ورضين 
غقصر رسوله علمون وهن النسع اللافى توق عليه الصلاة والسلام عنبن وهن 
عائشة بذت أفى بكر وحفصة بنت عمر وأم حبية بنت أبى سفيان وسودة بنت 
زمعه وأم سابة بنت أبى أبية وصفية بنت حى [ بن أخطب ] (© الخيبرية 
وميمولة بنت الحرث اغلالية وزينب بنت حجش الآسدية وجويرية بنت 
الحرث المصطلقية وال عكرمة المعنى لاحل لك النساء من بعد الاجناس الأاربعة 
اللاتى أحلاناهن لك بالصفة التى تقدم ذكرها من الأعرابيات والغرائب أو من 
الكتابيات أو من الإماء بالنكاح ويأباه قولهتعالى(ولا أن تبدل بون) فإن معنى 
إحلال الاجناس اذ كورة إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل مهن 
إحلال نكاح غير هن يدل إحلال تكاحرن وذلك إعما.نتصور بالنسخ الذى لس 
من الوظائف البشرية زر وأو أعيك وستهون 4 9 عوسن الأزواج المستمدلة 
.وهو حال من فاعل تبدل لا من مفعوله وهو من أزواج اتوغله ف التتكير قبل 
تقديره مفروضا إعجابك مون وقد م تحقيقه فى قوله تعالى (ولأمة مو مئة خير 
من مشذركة وأو أعجبتم) وقيل هى اناء بنت عفيس | 4تعمية امرأة جعفر بن أنى 
طالب أى هى ممن أعجيه عليه الصلاة والسلام حستبن واختلف فى أن الآية 
حكمة أو مفسوخةقيل بقوله تءا ىم زترجى من تشاء منهن وتؤوى [ليكمن نشاء) 
.وقيل بقوله تعالى إنا أ-لانا للك وترتيب النزول ليس عل ترئيب المصحف وقيل 
بألسنة وعن عائشة رضى الله عنبا ما مات رسول الله عليه وسلم حتى أحل 
له النساء وقال أنس رضى الله عنه مات عليه الصلاة والسلام على التحريم 
ع إلا مأ فلكف عينك 2( استئناء من اللساء لآنه ,يتناول الازواج والاماء 
وقيل منقطع ( وكان اقه على كل شىء رقيبا 6 حافظأ مبيمنا ذاحذروا مجاوزة 
حدوده و#طى حلاله إلى حرامه . 


ظ ١)‏ )4 سقطت_-من الأصل. - 
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حةوق أمهات المومئين 

( يا أما الذي آمنوا لا تدخلوا ببوت النى » شروع فى بان ها يحب 
مراعاته على الناس من حقوق نساء اللى عليه الصلاة والسلام إثر بيآنها ب 
مراعاته عليه ألصلاة والسلام من الحقوق المتعلقة ببن وقوله تعالى ( إلا أن 
يؤذن لم ) ا-تثناء .مفرغ من أعم الاحوال أى لا تدخاوها. فى حال من 
الأ <وال إلا حال كونم مأذونا لكم وقيل من أعم الآوقات أى لات اوها 
فى وقت من الأوفات إلا وقت أن يؤذن لم ورد عليه بأن النحاة نصوا على 
أن الوقوع موقع الارف مختص بالمصدر الصريم دون المؤول لا يقال آنيك 
أن يصيح الديك وما يقال آثيك ضياح الدديك وقوله تعالى ( إلى طعام ) 
متعاق بررّذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار بأنه لا ينبغى أن يدسلو! على الطعام 
بغير دعوة وأن تحقق الإذن كا يشعر به قوله تعالى (١‏ غير فاظرين إناه ) 
أى غير منتظر بن وقته أو إدرامٌ وهو <ال من فاعل لا تدلو على أن 
الاستئناء واقع على الوق والحال معأ عند من >وزه أو من المجرور فى لم 
وقرىء بالجر صفة لطعام فيكونجاريا على غير من هو له بلا إبراز الضمير 
ولامساغ له عند البصيربين وقرىء بالإمللة لآنه مصدر أن الطعام أى أدرك 
(د لكن إذا دعبت فادتلوا 14 أستد رأك من النهبى عن الدخول بغير إذن وفيه 
دلالة بينة على أن اراد بالإذن [لالطعام هو الدعوة إليه( فإذا طعمت.فاتقشروا) 
فتفرقوا ولا تلئوا لآآنه خطاب لقوم كانوا يتحينون طمام النى عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدرائ مخصوصةبهم و بأمثالهم و إلا لما 
جاز لأحد أن يدخل بيوته عليه الصلاة والسلام بإذن اغير الطعام ولا اللبث. 
بعد. الطعام امس مم رولا مسستأ نسين لحديث 2 أى لهحديث بعضحم بءضأ 
أو لحديث أهل البدت بالتسمع له عطاف على ناظرين أو مقدر بفعل أى 
ولا :دخلوا ولا يمكثوا مستانسين ال ! 

( إن ذك/ أى الاستئناس الذي كم تفعلو نه عن قبل كآن بزذى 
الى _) لتضييق المتزل عليه وعلى أهله وإجابه للاشتغال ا لا يعنيه وصده 
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عن الاشتغال ما عنيه ( فستحى منكم ) أى من إخر اجم لقوله تعالى 

( والله لا يستحى من الحق ) فإنه يستدعى أن يكون المستحى منه أمراً حما 
متعلقأ بهم لا أنفسبم وما ذاك إلا إخراجهم فينبنى أن لا يترك حياء ولذلك 
ل بتر تعالى ومركم بالخروج والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشا كلة وقرىء 
لا يستحى بحذف الواء الآولى وإلقاء حركتها إلى ما قبلبا (( وإذا سألموهن ) 
الضمير لنساء النبى المدلول علمبن بذكز بيوته عليه الصلاة والسلام (إ متاعا) 
أى شك يتمشع به من الماعون وغيره رز فاسألوهن 4 أى المناع (زمن ورآء 
حجاب ) أى عن وف أن عمر رطى أله عنه قال يارسول الله بدخل عليك 
البر والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين بالححاب فنزلت وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام أن يطعم ومعه بعض أكنابه قأصا بت إبد رجل ملهم يد عااشة 
.رضى الله عنها فكره النبى ذلك فنزلت ١‏ ذلك ) أىماذ كر منعدم الدشعول 
بدبر إذن وعدم الاسنئئاس للدديثك عرد الدخول وسؤال الماع من ورأء 
حجاب ( أطبر لقاوبك وقلوبون ) أى أكثر تطبيرا من الخواطر الشيطافية 

وما كان لم ) أى وما صح وما استقام لكم ( أن توذوا رسول ألله 
أى أن تفعلوا فى حياته فعلا كر هه ويتأذى به ( ولا أن تنكدوا أزواجه 
من بعده أبدا ) أى بع وفاته أو فراقه (إنذلم ) إشارة إلى ما ذكر من 
إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بمده وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلته فى الشر والفساد (ا كان عند الله عظيما ) أى أمرا عظيما 
وخطيا هائلا لا بقادر قدره وفيه من تعظيمة تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه . 
وسل وإيحاب <رمته حرا وميا ما لا يخفى وأذلك بالغ تءالى فى الوعيد حيث 
قال ١‏ إن تبدوا شيئا )ما لا خير فيه كنكاحين على ألسنتكم ( أو تخذوه) 
فى صدوركم ١‏ فإن الله كان بكل ثىء عليما 4 فيجازيم بما صدر عنك من 
المعاصى اليادية والخافية لاحالة وفىهذا التعميم مع البرهان: عل المقصود مز بل 
تهويل وتشديد ومبالغة فى الوعيد ١‏ لا جناح عليبن فى آبائمن ولا أبنامن 
ولا إخواتهن ولا أبناء [خواتهن ولا أبئاء. أخو انون 6 استئئاف لبيان من 
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لايحب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والابناء 

والآقارب يا رسول الله أو نكلمون أيضاً من وراء الحجاب فتزلت و[ها م 
بذ كر العم والخال لأنهما ؟نزلة الوالدرن ولذلك سمى العم أبا فى قوله تعالى : 
زوإله آبائنك إإراهيي وإسماعيل وإسحق/)أو لأنه | كتفىعن ذكرهما بذكر أبئاء 
الاخوة وأبناء الاخوات فأن مناط عدم لزوم الاحتجاب بهن و ين أأفر يقبن 
عين ما بيهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة لما أنبن عمات لأبناء 
الإخوة وغالات الأبناء الأخعوات وقل لأنه كر ترك الاحتجاب منهما مخافة 
أن نصفامن لأبنامهما : 

ل( ولا نسائهن ) أى نساء المؤمنات ١‏ ولا ما ملكت أيانهن ) من العبيد 
والإماء وقيل من الإماء خاصة وقد مر فى سورة النور (( واتقين لله ) فكل 
ما تأنن وما تذرن لاسيما فيما أمرتن به.ونهيتن عنه ( إن الله كان على كل شىء 
شهيدا ) لا نضخفى عليه خافية ولا تتفاوت فى علمه الاحوال ( إن الله 
و ملالكته ) وقرىء وملائكته بالر فع عطفا على مل إن واسمها عند 
الكرفيين وحملا على حذف الخبر تُقَهَ بدلالة ما بعده عليه على رأى البصريين 
١‏ يصلون على النى » قيل الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة 
الاستغفار وقال ابن عباس رضى اله عنهما أراد أن الله برحمه والملائم 
بدعرن لَه وعنه أيضاً يصلون يبركون وقال أبو العالية صلاة الله تعالى عليه 
ثناؤه عليه عند الملامكة وصلاتهم دعاؤهم له فينبغى أن يراد سما فى يصلون مع 
حازى عام بكو نكل واحد من الءانى المذ كورة فردا حقيقيا له أى يعتئون 
بما فيه خيره وصلاح أمره ومتمون بإظبار شرفه وتعظم شأنه وذلك من 
لله سيحانه بالرحمة ومن الملائكة بالدعاء والاستغفار , 

(١‏ يأمما الذين آمنوا صاو| عليه ) اعتنوا أتم أيضا بذلك فإنكم أولى به 
ل( وسلموا تسليما © قائلين اللبم صل على مد وسلم أو نحو ذلك وقيل المراد. 
الفسلم انقياد أمره والآية دليل على وجوب ااصلاة واسلام عليه مطلقا هن 
عن تعر ان أو جفؤات التتكرار وعدمه وقيل يحب ذللك كلءا جرى ذ كره لقو له 
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عليه الصلاة واأسلام رغم أنف رجل ذ رت عنده فل يصل عل وقوله عليه 
الصلاة وااسلام من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله ويروى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال وكل الله تعالى فى ملكين فلا أذكر عند مسلم 
فيصل على إلا قال ذانك الملكان غفز الله لك وقال الله تعالى وملائكته 
جوابا اذينك الملكين آنين ولا أذكر عند مسل فلا يضلى على إلا قال 
ذلك الملكان لاغفر الله لك ؛. وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذينك 
المللكين أمين ومنهم هن قال يحب فى كل مجلس مرة وإن نكرر ذكره 
عليه الصلاة والسلام كا قيل فى آية السجدة وتشميت الماطس وكيذلك فى 
كل دعاء فى أوله وآخخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى 
[ظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط ويسندعيه معرفة علو شأنه عليه 
الصلاة والسلام أن يصلى عليه كلما جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى 
الصلاة بأن يقال اليم صل على تمد وعلى آل حمد كا صليت على [بر اهيم وعلى 
آل إبرأهم [نك حمد مجيد فلست بشرط فى جواز الصلاة عندنا وعن إبراهم 
التخعى زحمه الله أن الصحابة كانوا بكتفو ن عن ذلك يما فى التشهد وهو السلام 
عليك أمرا النى وأما أشافعى رحمه الله فقد جعلها شرطا وأما الصلاة عل غير 
الأنبياء علهم اصلاة والسلام فتجوز تبعا وتكره استقلالا لأانه فى المرف 
شعار ذ كر الرسل ولذلك كره أن يقال عمد عز وجل مع كونه عزيزا جاملة 
( إن الذين يؤذون الله ورسوله) أريد بالإإيذاء إما فمل ما بكرهانه من الكفر 
والمعاصى مجازا لاستدالة حضقة التأذى فى حقه تعالى وقبل فى إ,ذانه تعالى هو 
قول الهود والنصارى والمشركين يد الله مغلولة وثالك ثلاث والمسيح ابن الله 
والملانكة بنات الله والآصنام شركاؤه تعالى الله عن ذلك علو كبيرا وقيل قول 
الذن ياحدون فى آنانه وى إ[بذاء الرسول عليه الصلاة والسلام هو قوطم شاعر 
ساحر كاهن مجنون وقيل هو كسر رباعيته وشج وجهه الكريم يوم أحد وقيل 
طءنهم فى مكاح صفية واللمق هوالعموم فبما وأما إيناؤه عليه الصلاة واأسلام 
خاضة بطريق الحفيقة وذ كر الله عز وجل لتعظيمه والإيذان بحلالة مقداره 
عقدده:تعالى وثأن إيذا نه عليه الصلاة وااسلام يذاه له سبحا نه . 
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( لعنهم الله ) ردم وأبعدم من رحمته ( فى الدنيا والآخرة ) حيث 
لا يكادون ينالون فيهما شيثاً منها لا وأعدلهم © مع ذلك ( عذابا مهينا 6 
يصيدهم فى الآخرة خاصة وق والذين يؤذون المؤمئين والمؤمنات ) يفعلون بهم 
ما يتأذون به ءن قول أو فمل وتقيده بقوله تعالى ( بغير ما اكتسبوا ) أى 
بير جناية يستحقون بها الآذية بعد إطلاته فما قبله للإيذان بأن أذى الله 
ورسو_له لا يكون إلا غير <ق وأما أذى هؤلاء فنه ومنه ل فقد احتماوا ببتانا 
و عا ميدأ 4 أى ظاهرا بينا قبل إنها نولت ف منافقين نو ا يؤذون عليا رضى 
الله عته ويسمعونه ما لا خير فيه وقيل فى أهل الإفك وقال الضحالك واسكلى 
فى زناة يعون النساء إذا برزن بالايل اقضاء حو ابن . وكانو! لإ يتعرصون 
إلا للدماء ولسكن رما كان بقع منوم التعرض لاحراثر أيضاأ جملا أو املا 
لاتحاى الكل فى الزى واللياس والظاهر عوهه لكل ما ذكى ولما سيأ من 
أراجيئف لمر جفين . 


واجبات أمهات المؤمنين 

2 َ 5 أنى ) بعد مأ رك سروء حال الأؤذن زجرآ م من الإيذاء د 
النى عليه الصلاة والسلام أن يأمر عش المتأذن معوم 5 يدفع إيذاءم قُْ 
المؤمتجن يدئين عليون من جلابيبون ) الجلباب ثوب أوسم هن الخار ودون 
الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبق منه ما ترسله على صدرها وقيل هى |الحفة 
وكل «يتستر به أى ينطين بها وجوهبن وأبدائرن إذا برؤن لداعية من الدولعئ 
ومن للتبعيضي با م من أن المعبود التلفع بيعضها وإرخاء بعضيا وعن السدى 
تغطى إحدي عيلها وجبمبتها والشق الاخر إلا العين قي ذلك 1 أى مأ ذكر من 
اتغطى. لإر أدي) أفرب ( أن يعرفن,) وعيزن عن الإهاء وااقيئات اللالى هن 
مواقع تعر هم وإيذامم فلا بوذن 4 دمن جهة أهل الرببة باأتعرض كن 
( وكان أنه غفورا ) لما سلف مون من اأتفر بط ( رحما ( بعياده حيرك 
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براعى من مصالحبم أمثال هائيك الجرئيات ( لأن لم ينته المنافقون) عما مم عليه 
من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء ل والذين فى قاوبهم مرض ) عما هم عليه 
من التزلزل وما يستتبعه مما لا خير فيه وإر والمرجفون ف المديئة ) من الفرريقين 
عا مم عليه من نشر أخبار السوء عن سراءا المسليين وغير ذلك من الآراجيف 
الملفقة المسستتيعة للأذية وأصل الإرجاف التحر يك من الرجفة الى هى الزازلة 
وصفت به اللأخبارالكاذبة لكوم! متز لزلة غير ثا بق( لنغرريذك بهم )لتأمر نك 
بقتالهم وإجلاتمم أو بما يضطرثم إلى الجلاء ولنحرضنك على ذلك 7 ثم 
لا يحاورونك 6 عطف على جواب القسم وم للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
جوار الرسول عليه الصلاة-والسلام أعظم ما.يصييهم ١‏ فيها 6 أى ف المدينة 
م إلا قليلا ) زمانا © أو جواراً قليلا ريئها يتبين حاطهم من الاتهاء وعدمه 
ل ملعونين ) نصب على الشتم أو الحال على أن الاستثناء وارد عليه أيضا على 
رأى من >وزه كا مر فى قوله تءالى غير ناظرين إناه ولا سيل إلى انتصابه عن 
قوله تعالى ( أ نما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) لآن مآ بعد كللة الشرط لا يعمل 
فيا قلها . ش 

١ "‏ سنة اله فى الذين خلوا من قبل 6 أى سن انه ذلك فى الآمم الماضية 
سنة وعى أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسعؤا فى توهين 
أمرهم بالإرجاف ونحره أينما ثقفوا (إولنتحد لسنة القه تبديلا) أصلا لا بنناتما 
على امنا الجسكمة التى عليها يدور ذلك النشر ربع ) سألك الئاس عن الساعة 4 
أى عن وقت قامها كان المشركون يسألونه عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
استعجالا بطريق الاستوزاء والبود امتحانا لىاأن الله تعالى ععى وقتها ف التوزاة 
وسائر الكتب لاقل إنما عليها عند الله 6 لا يطلع عليه ملكا مقر با ولا نبيا 
مرسلا وقوله تعالى لاوما يدريك) خخطاب مستقل له عليه الصلاة والسلام غير 
وال نخدت الم مسو ق ليان أنها مع كو لماغير معلومةللخاق مرجوة إلجىءعن 


() في 1١‏ تمن 
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فريب أى أى ثىء يعلمك بوقت قيامها أى لايعليك به ثىء أصلالا لعل اساعة 
تكون قريباً ) أى شيئاً قرأ أو تسكون الساعة فى وقت قريب وانتصابه على 
الظرفية ووز أن يكون التذكير باعتبار أن الساعة فىمعنى اليوم أو الوقت وفيه 
تبديد المستعجلين وتبكيت الءتعنتين والإظهار فحيز الإضمار للم ويل وذيادة 
اتقرير وتأكيد استقلال الملة 5 أشير إليه ١‏ إن الله لمن الكافرين © على 
الإطلاق أى طردم وأبعدم من رحمته العاجلة والآجلة (( وأعد لهم 4 مع 
ذلك (( سعيرا ) ناراً شديدة الاتقاد يقاسرنما فى الآأخرة (ر خالدن فها أبدا 
0 يدون وليأ 14 عنظهم / ولا نصيرأ 4 مخلصبم منهأ 20 تقاب وجوهرم 
فى اأفار)ظرف لعدم الوجدان وقيل لخالدين وقيل لنصيرا وقيل مفعول لاذ كر 
أى يوم تصرف وجوههم فها من جهة إلى جهة كلحم يشوى ف النار أو يطبخ 
فى القدر فيدور به الغليان-من جهة إلى جهة أو من حال إلى حال أو ,طرحون 
فهأ ملو ببن ملكو سين وقرىء تقاب عذف إحدى اأتاءبن من تثقاب ونقلب 
إسناد الفعل إلى نون العظمة ونصبوجوههم وتقلب بإسناده إلى السعير وتخصيص 
الوجوه بالذكر لما أنها أكرم الأعضاء ففيهمزيد تفظيع للأمر وتهوريل للخطب 
و>وز أن تنكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى إ يةواون © استثناف, 
مينى على سل ال نشأ من دكا به حاطهم الفظيعة: ؟أأه قيل اذا إمذعو ن عند ذلك 
فقيل يقولون متحسرين على ما فاتهم (ر باليتنا أطمنا الله وأطعنا الرسولا ) 
فلا نبتلى بهذا العذاب أو جال من ضمير وجوهرم أو من نفسبا أو هو العامل فى 
يوم( وقالوا ) عطف على يقواون والعدول إلى صيغة الماذى للإشءار بأن 
قو لم هذا لس مستمرا كفو لهم السابق بل هو.ضرب اعتذار أرادوا به ضربا” 
من التشق مضاعفة عذاب.الذين ألقوم فى تلك الورطة وإن علموا عدم قبوله . 
فى حق خلاصيم منها (ر ربئا نا أطعنا مدادتنا وكبر اءنا 6 يدئون قادتهم الذين . 
لقنوم الكفر وقرىء ساداتنا للدلالة على إلكثرة والتعبير عنهم بعتؤان السيادة 
والكبر لتقوية الاعتذار وإلا فبم في مقَام التحقير و الإهانة ل فأضاو نا السبيلا) 
بما زينوا لئا من الأآباطيل والأآافب الإطلاق كا فى وأطعنا الرسولا (ربنا آتهم 
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ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الذى آثيتناه لأنهم ضلاوا وأضاو الإوالعنهم 
لعنا كبيرا ) أى شديدا عظبا وقرىء كثيرآ وتصدير الدعاء بالنداء مكرراً 
للمسالغة فى الجؤار واستدعاء الإجابة ( ب أما الذين آمنوا لا تنكونوا كالذين 
آذوا موسى) قيل نزات فى شأن زيد وزيئب وما مم فيه من قالة الناس (فرأة 
الله ما قالو! 6 أى فأظبر براءته عليه الصلاة والسلام ما قالوا فى حقه أى من 
مضمو نه وه دأه الذى هو الآمر لمعيب وذاك أن قارون أغر ى هو مسدة على 
قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسرا بأن دفع [أيبا مالا عظيما فأظهر الله تعالى نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أقرت المومسة بالمصانعة الجارية يينها وبين 
قارون وفعل بقارون ما فعل ؟ فصل فى سورة القصص وقيل اهمه ناس بقتل 
هارون عند خروجه معه إلى الطور فات هناك غملته املا نك ومروا به حى 


رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخبرهم ببراءته وقيل قدفوه بعيب فى 
بدنه من برص أو أدرة لفرط تسئّره حياء فأطلعهم الله تعالى على براءته بأن فر 
الحجر بثو به حوين وضعه عليه عند اغتساله والقصة مشرورة . 
وكان عند الله وجها 6 ذا قربة ووجاهة وقرىء وكان عبد الله 
وجها ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أى فى كل ما تأتون وما تذرونلاسيما 
ف ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذى رسوله عليه ااصلاة وااسلام (وقولوا) 
فى كل شأن من الشمون ل قولا سديدا ) قاصدا إلى الحق من سد يبد سدادا 
يقال سدد الوم نحو الرمية إذا ل بعدل به عن متها والمراد نميهم عما خخاضوا 
فيه هن ححديث زيفب الائر عن المدل والقصد ل يصلح |-م أعا اك )يو ف 
للأعمال الصالمة أو يصلحما بالقبرل والإثابة عليها ( ويذفر لم ذنوبكم ) 
وحعلبا مكفرة باسسنقا متكم فى القول والعمل ( ومن بطم الله ورسوله 4 فُْ 
الأو أمِن و النو أفق التى من جلها هله التكليمات فقد فاز 4 ف الةار بن 
( فوذا عظيما ) لا يقادر قدره ولا بلغ غايته . 
[ْ ) إنا عرضتا الآمانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن حملا 
وأشفةن منها )لما بين عظام شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنها 


سورة الأحراب يفف 


من العذاب الآلى ومنال الأراعين للا من الفوز العظم عقب ذلك بيان عظم 
أن ما «وجما من التكاليف ااشرعية وصعوبة أهرها بطريق القثيل مع الإيذان 
أن ما صدر عنهم من الطاعة وتركا صدرعنهم بعد القبول والالترام وعبر عنها 
بالامانة تنبها على أنها حقوق مرعية أودءها الله تعالى المكلفين واتتمنهم عليبا 
وأوجب عليبم 'نلقما بحسن الطاعة والانقياد وأمرثم براعاتها ولمحافظة علبا 
وأدائها من غير [ خلال بشىء من حقوة! وعبرعن اعتبأرها بالنسبة إلى استعداد 
مأ ذكر من اأسموات وغيرها بالعرض عليرن لاظهار مزيد الاعتئاء بأمرها 
والرغمة فى قبوطن لما وعن عدم أستعدادهن لقبوطا ,الإباء والإشفاق منبا 
لتبوبل أمرها وتر بية فامتبا وعن قبوطها بالجل لتتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة 
فيبا صجحعلها من قبيل الأ جسام الثقيلة الى يستعمل فيرا القوى الجمانية اتى أشدها 
وأعظمها ما فيبن من القوة وألشدة والمءنى أن تلك الأمانة فى عظم اأشأن يثك 
لو كلضت هائيك اللا جر ام العظام التى هى مثل فى القوة وااشدة مراعاتم! وكانت 
ذات شعور وإدراك رين قوطا وأشفةن منمأ ولكن صرف الكلام عل 
سنته بتصويرالمفروض بصورة الحقق روما لزيادة نحقيق المعنى اقصود بالمثيل 
وتوضيسه (( وحملها الإنسان ) أى عند عرضها عليه إما باءتيارها بالإضافة 
[لى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أى تكلفرا والتزمها مع ما فيه من 
ضءف البنية ورخاوة القوة وهو إها عبارة عن قبوله لا بموجب استعداده 
الفطرى أو عن اعترانه بقوله بلى وتوله ت#الى9 إنه كان ظلرما جهرلا 6 
اعتراض | وسط © بين امل وذايته للإيذان هن أول الآمر بعدم وفاله 
مأ عوده وت#مله أى أنه كان مفرطا فى الظل مماأغا فى الجل أى بحسب غالب 
أفر أده الذن لم بعملو أ وو جب فطر هم السليمة أو ا.ترافهمااسابق دون منعدامم 
من الذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلا وإلى الفرق الآول أثير بقوله عر وجل 
( ليعذب أذ المنافقين والمثافقات والمشركين والمشركات ) أى لبا الإنسان 


10( سقطت من طْ 


478 سورة الاحز أب 


ليعذب اله بعض أفراده الذين لم براعوها ول يقابلوها بالطاعة على أن اللام 
للداقبة فإن التعذيب وإن لم بكن غرضا له من امل لكن لما ترتب عليه بالنسبة 
إلى بعض أفراذه ترتب الأأاغراض عل الأفعال الله بها أبرز فى معرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الإنسان لا أن يعذب الله تعالى مؤلاء من أفراده لخيالتهم 
الآمانة وخروجبم عن الطاعة بالكلية وإلى الفريق الثانى أشير بقوله تعالى : 
م ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) أى ككأن عاقة حله لما أن وب 
أنه نعالى عل هر لاء من أفر أده أى شيل تو بهم لعدم خلعهم ر بق اطاءة عن 
رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات فلما يذل عنها الإنسان بحم 
جبلته وتداركهم لها بالتو بة والإنابة والالتفات إلى الاسم الجايل أولا اتمويل 
الخطب وتربية المهابة والإظبار فى موقع الإضمار ثانيا لإبراز مزيد الاعتناء 
بأمر الممنين توفية لكل من مقاى الوعيد والوءد حقه والله تعالى أعل وجعل 
الآمانة التى [ من] © شأنها أن تكون من جبته تعالى عبارة عن ااطاعة التى 
هى من أفعال الكافين النابعة للتدكليف بمعزل من التقريب وحمل الكلام 
على تقر بر الوعد الكر 3 الذى يلذىء عنه قوله تءالم(و من ينطع اللهورسوله فد فاز 
فوزا عظما) جل تعظم شأن الطاعة ذ. بعة إلىذلك بأن من قام بحقوق مثل هذا 
الآمر العظم الشأن وراعاها فهو جدير بأن مون مخير الدأر ان بأباه 8 صفة بأ لظم 
والجبل أولا وتعايل الخل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثائيا وقيل ااراد 
بالأمائة مطلق الانقياد الشامل الطميعى والاختيارى وبعرضبا استدعاؤها الذى 
بعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره ويحملبا الخيانة فيها 
والامتناع عن ادائّ! فيكون الإباء اءتناعا عن الخيانة وإتيانا بالمراد فالمعنى 
أن هذه الأجرام مع عظمم! وقوتها أبين الخيانة لآماتها وأتين يما أمرناهن 
به كقوله تعالى أتدنا طائعين وخانها الانسان حيث لم بأت ما أمرناه به [نه 
كان ظلوما جرولا وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام ختلق فيبا فبما وقال 


ووو مس حرسمو مص بر بيب سوب سب بيجن وسار اسه اماي اتا وجا اتا د ساي د لطا سوا 


)0( سرقطت دن الأمل 


سورة الاحزاب اخ 1 


لها إنى فرضت فروضة وخلقت جنة من أطاعنى فيها ونارا أن عهانى فقلن 
نحن مسخرأت ادا خلقةنا لا حمل فريضة ولا ندئى ثوابا ولا عقابا ولما 
حاق أدم عليه السلام عرض عليه مل ذلك كمله وكأن ظلوما لنفسة بتحمله 
ما يشق عليها جرولا بوخامة عاقيته وقيل المراد بالأمائة العقل أو اكليف 
وبعرضبا عليبن اعتارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبامن الإباء الطميعى 
الذى هو عدم الليافة والاستعداد ها وبحمل الانسان قابليته واستمداده طا 
وكونه ظلوماأ جرولا أ.ا غلبي عليه من القَوةٌ الخضبية وااشبوية هذا قريب من 
ااتدقيق فتأمل والله الموفق وقرىء ويتوب انه على الاستئناف ١‏ وكان الله 
غفوراً رحيما ) مبالغا فى المغفرة والرحمة حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاههم 
وأثاب بالفوز على طاعاتهم ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة 
الأحزاب وعلبا أهله وها ملكت بميئه أعطى الأآمان من عذاب القبر : 
والله أعلم 5 


#5 7 


1 سورة سبأ 


0 سس -ورة سب 2 
مكية ١‏ وقيل "إلا (وبرى الذين أوتوا العل) الآية 


وهى خمس وأربعون آبة 
بسم أللّه أل رمن ار حم 1 


المد لله الذى له ما فى السموات وما فى الآرض ) أى له تعالى خاقا 
وملكا وتصرفا بالإيحاد والإعدام والإحياء والإمائة جميع ما وجد فيبما 
داحلا فى حقيةتهما أو خارجا عنبما متمكنا فيهما فكأنه قيل لاجميعالمخماوقات 
كا مر فى آية الكرمى ووصفه تعالى بذلك لتقرير ما أفاده تعليق اليد الممرف 
بلام الحقيقة بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى 
فاة الك تأب بان #فرده تعالى واستقلاله ما بوجب ذاك وكون كل مأسوأه 
من الموجودات التى من جملتها الإنسان تحت ملسكوته تعالى ليس لها فى د 
ذاتها استحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفاتها بلكل ذلك نعم فائضة عليها 
من جبته عز وجل فا هذا شأنه فهو ممزل من استسةاق الخد الذى مداره 
الجيل الصادر عن القادر باختيار فظبر اختصاص جميع أفراده به تعالى 
وقوله تعالى : 


لإ وله امد فى الآخرة © بان لاختصاص الحمد الآخروى به تعالى إثر 
يان اختصاص الدنيوى به على أن الجار متعلق إما بننفس الحمد أو ما تعاق به 
الخبر من الاستقرار وإطلافه عن ذ كر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للا كتنهاء 
بذكر كونه فى الآخرةعن التعيين كما ١‏ كتفى فيما سبق بذ كر كرون المحمود عليه 
فى الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضا فيها بل ليعم النعم الأخروية كا فى قوله 
تعالى ( الجن له الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرش. نوأ من الجئة ) دقوأ له 
تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) الآية وما يكون ذريعة إلى نيلها من 


سورة سبأ ع4 


النعم اللدئيو بتكا فى قوله تعالى ( !هد لله الذى هدانا لهذا ) أى ما جراؤه هذا 
من الإبعان والعمل الالح والفرق بين الحدين مع كون نعمى الدنيا والأخمرة 
بطريق التتفضل أن الأول على نببج اعمادة والثاتى على وجه التذذ0» والاغتباط 
وقد ورد فى الخبر أنهم يلهمون التسبيح كا بلبمون النفس ( وهو الحكم ) 
النى أحك أمور الائيا ودبرها <سبما تقاضيه الحككة ( الخبير © يواطن 
الأشياء ومكنوناتها وقوله تعالى ب( يعل مابليع 'الآرض ) الح تفصيل لبعض 
ما حيط به علمه دن الأمور التى نيطت يبا مصالحهم الدنيوية والدينية أى يعم 
ما يدخل فبأ من الغبث والكنوز والدفائن والآمرات وحوها / وما مرج 
م,! )كالحيوان والثبات وماء العيون ونحوها (إوما يرل من السماء)كالملا.كة 
والكتب والمقادير وحرها وقرىء وما تنزل بالتشديد ونورن العظمة 
لإ وما يعرج لها ) كاللائكة وأعمال العباد والأبخرة والآدختة ب وهو 
الرحبم ) لاحامدين على ماذكر من نعمه ( الغفور ) للفرطين فى ذلك 
بأطفة وكرمة . 
إذكان البعث 


( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) أرادوأ اضمير المدكام جياس 
البشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقط م أرادوا بنفى إتيانها نفى وجودها 
بالكلية لا عدم حضورها مع تحققما فى نفس الآمس و[ءا عبروا عنه بذلك 
لامك واب وعدون باتيانماولآن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لا سماأجزاء 
الزمان لا يكون إلا بالإتيانوالحضور وقيلهو اسستبطاء لإتيانها الموعودبطريق 
امه والسخربة كقوطم متى هذا الوعد لإ:قل بلى ) رد لكلامبم وإثبات لا 
أفوه على معنى ليس الأآمس إلا إتوانبا وقوله تعالى ((ر ورب لتأنادم 6ن كبد له 
على أنم الوجوه وأ كلها وقرىء ليأتيا-م على تأويل الساعة باليوم أو الوقت 


في ١‏ الاذة 


1 سورة سيأ 


وقوله ثعالى ب( عام الغهيب ) الخ إمداد الَأ كمد ولسبديل له [ثر أسديد وكس 
لعووة نكر ممواستبعادهم فإنتمقيب القسم يحلائل ذموت المقسم بهعلى الإطلاق 
يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقرةثبائه وصحته ها أن ذلك فى حك الاستشباد 
على الآمر ولا ريب ف أن المستش,د به كلا كان أجل وأعلا كانت الشبادة 1 كد 
وأقوىوالمستشهد عليه أ<ق بالثبوت وأولى لاسما إذا خص بالذكر منالنعوت 
ماله تعلق خاص بامةسم عليه كان فيه فإن وصفه بعل الغيب الذى أشبر أفراده 
وأدخلها فى الخفاء هو المقسم عليه تنبيه لحم على علة الحدكم وكوله مما لا خوم 
حوله شائبة ريب ها وفائدة الآمر يهذه المرتية من الهين أن لا.يمق للمعاندين 
عذر ما أصلا فإنهم انوا بعرفون أمانته وزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن 
العين الفاجرة و[ما : صدقره مكاارة وفرىء علام الغيب وعالم الغيب وعاأ 
الغيوب بالر فع. على المدح رز لا مرب #بنه 4 أى لا سعد وقرىء بكي أأراى 
١‏ مثةال ذرة ) مقدار أصغر ملة ل( فى السموات ولا فى الأرض ) أىكائنة 
فيما ( ولا أصغر من ذلك ) أى من مثقال ذرة ١‏ ولا أكبر ) أى منه 
ورفعهما على الابتداءوالخبر قوله تعالى ( [لافى كناب مبين) هو اللوح الحفوظ 
واجخلة مؤكدة لنفى العروب وقرىء ولا أصغر ولا أكبر بفتح الراء على تمى 
الجنس ولا #وز أن بعطف المرفوع على منقال ولا المفتوح على ذرة بأنه نتم 
فى خبر الجر لامتناع الصرف لا أن الاستثناء بمنعه إلا أن يجحعل الضمير فىعنه 
للغيب وبجعل المثبت فى اللوح غارجا عنه لبروزه للمطالعين له فيكون المعنى 
لا ينفصل عن الغيب ثىء إلى مسطاورا فى.الاوح . 

١ ٠‏ ليجزى الذين أمنو اوجملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأتينكم وبيان 
لما يقتضى [تيانما (١‏ أولئك ) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه بما فى حيز 
الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم فىالفضل والشرف أى أولدُك 
الموصوفون بااصفات الجاملة رز لم بسبب ذلك رز مغفرة 4 للا فرط مم 
من بعض فرطات قلءا يخلو عنها البشر ( ورزق كريم ) لا تعب فيه .ولا من 
عليه ١‏ والذين سعوا فى آيائنا 6 بالقدح فهها وصد الئاس عن.التصديتي بهسا 


صورة صا 12 


: مما جزين 6 أى مسا بقين ك يفوتو ا وقرىء معجزين أى مثبطين عن الإيمان 
من أراده م أولئك هم عذابي ( العلام فيه كالذى مر [ نفا ومن فى قولدتمالى 
( من رجز ) للبيان قال قتادة رطى اله عنه الرجؤ سسوء العءذاب وقوله توالى 
( ألم 6 بالرفع صفة عذاب أى أولك الساعون لحم ءذاب من جذس سرء 
العذاب شديد الإبلام وقرىء ألم بالجرصفة لرجز (ويرى الذين أوتوا المزح 
أى يعلى أولو العلم من أصحاب رسول قه صل الله عليه وس ومن شا يعهم من 
علماء ١‏ لأآمة أومن أهنمنعلماء أل الكتاب كعد اللهبن سلام وكعب وأضيرابهما 
رضى الله عنهم (( الذى أنزل إليك من ربك 6 أى القرآن ( هو الحق ) 
النعصسب على أنه مفعرل ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الدانى وهو 
ضمير الفصل وقرىءه بالرفع على الابتداء والخبر واجْلة هو المفعول الثانى ليرى 
وقوله تنعالى ويرى ال مستأنف مسوق للاستشهاد بأولى العل على الجبلة الساعين 
فى الاريات وقيل منصوب عطفا على ي>زى أى وليعل أولوا ااعلم عند تجىءالساعة 
معابئة أنه الحق حسما عليوه الآن برهائ' وحتجوا به على المكذبين وقد جوز 
أن يراد بأو العل من لم يمن من الاحبار أى ليعلوا يويئذ أنه هو الحق 
فيزدأدوأ حسرة وغاقر ومهدى 4 عطف على الحق عطف الفعل على الاسم 
لانه فى تأويلهم فى قوله تعالى (صافات ويقبضن) أى وقابضات كأنهفيل وبرى 
الذن أوتو | العم الذى أنزل إليك الحق وهاديا (( إلى صراط العزين اميد ) 
الذى هر الو ديل والتدر ع بليأس اتقو ىو فيل مسأ ف وفيل حال سس الذى 
أنز ل على [ضهار ميتداً أى وهو بودى 5 فى قول من قال جوت وأرهنهم 
مالك , ظ 

< وفال الذين كفروا )ثم كفار قريشن قالوا مخاطبا بعضبم لبعض ( هل 
ندلسكم على رجل ) يعنون به النى عليه الصلاة والسلام وَإنما قصدوا بالتدكير 
الطنق والسخرية قائلهم الله تعالى (( يفيئكم ) أى يحد نك بعجب يجاب وقرىء 
57 “من الإنباء ( إذا من قم كل مز 4 أىإذا متم ومزفت أجسادم كل كزيق 
وف رقم حبكل تفر يق بحيث عير م. ترابا.ورنانا / نم لفى خلق جديد ) أى 
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مستقر و نفيه عدل إليه عن اجهلة الفعليةالدالة على الحدوشهثل تيعدو نأوتخلقرن 
م جديدا للإشياع فى الاستبعاد والتعجيب وكذلك تقدم الظرف والعاهل 
فيه مدل عليه المذكرر لا نفسه 1 أن ما بعد إن لا يمل فما قبلهاوجديد فعيل 
بمعنى فأعل من جد فبو جدرد وقل فهو قايل وقيل بمدنى مفءول من جد النساج 
لثوب إذا قطمه ثم شاع (( أفترى على الله كذ با ) فيماقاله ١‏ أم به جنة ) أى 
جثون.يوهمه ذلك ويلّيه علىاسانه والاستدلالمذا الترديد على أن بينالصدق 
والكذب واسطة هو مالا يكون من الاخبار عن بهيرة بين الفساد لظبور 
كون الافتراء أخص من الكذب ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ف العذاب 
والضلال البعيد 4 جواب من جبة الله تعالى عن ترديدم الوارد على طربمَة 
الاستفبام بالإضر اب عن شقيه و[ بطال) وإئبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة 
الحال ناع علييم سوه الهم وابتلاءتم با قالوا فى حقه عايه ااصلاة والسلام 
كأنه قل ليس الآمر كا زعموا رم فى كال اختلال العقل وغابة الضبلال عن 
أأفيم والإدراك الذى هو الجنو ن ححقيقة وفيما ,ؤدى إليه ذلك دن العذاب 
ولذللك ,ي#ولون ما يقولون وتقديم العذاب على مأ اوجباه وإسشعه للاسارءة إلى 
أن مايسو وم ويفت فىأعضادم والإشعار بغاية سرعةترتبه عليه كأنه يسابفه 
فسيقه ووصف الضلال باليعد الذى هو وصف اضال للمالغة ووضيع|أوصول 
موضع ضميرهم لاتذبيه بما فى <يز الصلة على أن علة ما ارتكبوء واجترؤً! عليه 
من الشناعة الفظيعة كفرهم بالآخرة وما فا من فنون العقاب ولولاه | فعاوا 
ذلك خحوفا ءن فائلته وقوله تمالى ؛ 

7 أفر بروا إلى ما بين ديم وها خلفهم من ااسياء والآر ض ) استشاف 
مسوق أمهؤز بل ما أجير وأ عليه من تكذب آنات لله تعالى واستعظام مأ قالو| 
فحقه عليهالصلاة والسلام وأله من العظ ام الموجية لنؤول أشد العقاب و حلول 
أفظع العذان من غير رمك وثاأ خير والفاءالعطف على مقدر يةتضيه المقام وقوله 
تعالى (. إن نشنأ ) الل بيان لما بذىء عنه ذكر إعاطتهما بهم من انحذور المتوقع 
من أجرثهما وفبه نلبيه على أنه ل ريق من أسباب وقوعه إلا تعلق المشببية به أى 
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فملوا ما فعلوا من المنسكر الطائل المستقبع للعقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم 
من جميع جوأاهم يحيث لا مفر لم عنه ولا غيص إن نشأ جرءأ عبلى موجب 
جناأيائهم ( خف 5 الأرض 14 كا خسفناها بقارون (أد أسقط علوم 
كسفا ) أى قطعاً ل( من السياء )| أسةطناها على أصحاب الآيكة لاستيجابهم 
ذلك ما ارتكيوه من الجراتم وقيل هو تذكير بما يعاينونه ما يدل على كال 
قدرته وم كتمل فيه [زأ حة لاستحااتممالبعف حتى جءالوه افثراء وهزوًا وتهديدا 
علها والمعنى أعيوا فم ينظرو! إلى ما أحاط بحو انهم من السماء والآرض ولم 
تفسكر و م أهد خاتا أم سه وإن تشأن خسف 4م الآر ص أو تسقط علييم 
كسفا لتكذ لهم بألا بأت بعد ظرور البينات نتأمل ون عل الحق الممين وفرىء 
خسف ويسقط بالياء لقوله تعالى أفترى على الله وكسفا بسكون السين (١‏ إن 
فى ذلك ) أى فيما ذكر من السهاء والآرض من حيث إحاطتهما بالناظر من 
جمببع الجوانب أو فيما تلى من الوحى الناطق بما ذكر ١‏ لآية 4 واضحة 
ل( لكل عبد منيب ) شأنه الإنابة إلى ربه فإنه إذا تأمل فيبما أو فى الوحى 
مذ 1 ر لجر عن تعاض ايانح ولباب إليه تعالى وقيه حضف بلبغ عل التوبة 
والإنابة وقد أكد ذلك بقوله تعالى : 
فضل أله على داود 

7 لقّد آنيئا داود مئا فضلا 4 أى أنيناه لحسن [نابته وصحة توبته فضلا 
على سائر الآنبياء عليهم الصلاة والسلام أى نوعا من الفضل وهو ما ذكر بعد 
فإنه معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام أو على ساثر الناس فيندرج فيهالنبوة 
والنكتاب واالك والصوت السن فتنكيره للتفخم ومنا لتأ كيد نفامته الذاتية 
بفخامته الإضافية كا فيقوله تعالى وآنيثاه من لدنا علما وتقدممه على المفعول 
الصريح للاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر نب 
الزفس دترقة' له فأذا وردها يمحن عئدهأ فضل 'مكن / ياجرال أوى معه ) 
من التأوريب أى رجعى معه التسبيح أو النوحة على الذنب وذلك إما بأن يخلن 
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لله تعالى فما صونا مثل صوته كا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك 
وقرىء أونى من الآوب أى ارجعى معه فى التسبيح كلا رجع فيه وكان كلما 
سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال ما يسمع من المسببح معجزة لدعليه 
الصلاة والسلام و قيل كان برح على ذن.ه الرجيع و#زن وكانت الجبال أسعده 
على أو حه بأصدائها والطير بأصو اتا وهو بدلهن آنا بأضمار قلنا أو من فضاد 
بإضمار قوانا ( والطير ) بالنصب عطفاً على فضلا بمعنى وسخير نا له ااطير لآن 
إرتاءها إباه عليه الصلاة والسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى [ضماره ما نقل عن 
الكساق ولا إلى تقدير مضاف أى تسبيح الطير 5 نقل عنه فى رواية وقيل 
عطفا على محل الجيال وفيه من التكلف لفظا ومعنى ما لاا خفى وقرىء بالرفع 
عطفا عل لفظبا تشبما للحركة البئائية العارضة بالحركة الإعراببة وقد جوز 
اتتصابه عل أنه مفعول معه والأول هو الوجه وفى "زيل الجبال وااطير منزلة 
العقلاء المطيعين لآمره تعالى المذعئين لمككه المشعر بأنه ما من ح<يوأن وججاد 
وصامت وناطق إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته من الفخامة المعرربة 
عن غابة عظمة شأنه تعالى وكال كبر ياء سلمطانة ما لا ذفى على أولى الآلباب . 
١‏ وألنا له الحديد )) أى جعلناه لينا فى نفسه كالشمع يصرفه فى يده كيف 
يشاء من غير [إحماء بئار ولا ضرب عطرقة أو جعاناه بالاسبة إلى قوته النى 
تيناها إياه لينا كالشمع بالنسبة إلى سائر القوى البشرية لإ أن اعل) أمرناه أن 
اعملعل أن «أن؛ مصدرية حذف عنها الياء وفى حملها على المفسرة تكاف لايخفى 
سأ بغات 4 وابعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية وهو 
عليه ااصلاة.والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة 
واأسلام حين ملك على بنى إسرائيل خر ج متنكرا فيسأل الناس ما تقولون 
ف دأو د فيئزون عليه فقوض الله تعالى له ملكا فى صورة أدى فسأله عل عادته 
فقال نهم الرجل لولا خصلة فيه فربع داود فسأله عنها فقال لولا أنوبطعم عياله . 
من بدت المال فعند ذلك سأل ر به 0 يسبب له ما يستغنى به عن بدت امال فعليه 
تعألي صئعة الدبرويع ويل كان لتم الدرع بأر بعة آلاف فينفو, منها على نفسه 
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وعياله ويتصدق على الفقراء ل( وقدر فى السرد ) السرد ذسج الدرو ع أىاقتصد 
فى نسجما حيث تنناسب <لقها وقبل قدر فى مساميرها فلا تعملها دقاقا و لاغلاظ| 
ورد بأن دروعه عليه اأصلاة والسلام ل تكن مسمرة أ ىه عه إلانة الجديد 
وقئل معى قدر فى السرد لا تصرف جبيع أوقاتك إليه بل مقدار ما. صل به 
القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة وهو الأنسب بقوله تعالى <إ واعلوا 
صالخا ) عمم الخطاب حسب عموم الدكليف له عليه الصلاة وااسلام ولأهله 
ل( ف بما تعملون يصير ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به ١‏ ولسليمان 
الريج ) أى وسخرنا له الربح وقرىء برفع الريح أى ولسليمان الريح مسخرة 
وقرىء الرباح لإ غدرها شور ورواحبا شير ) أى جرم بالغداة مسيرة شور 
وجريها بالمثى كذلك واجملة إما مستأئفة أو حال من الريح وقرىء غدوتها 
وروحتها وعن الحسن رخمه الله كان بغدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم 
بروح فيسكون رواحه بكابل وقل كان يتغذى بالرى وبتعشى بسمرقاد وى 
أن بعضهم رأى مكتوبا فى منذل بناحية دجلة كتبه بض أصحاب سليمانعليه 
السلام نحن نز لناه وما بئيناه ومبفيا وجدناه غدونا من اصطخر فقلناه ونحن 


( وأسلنا له عين اقطر ) أى النحاس ااذاب أساله من معدته يا ألان 
الحديد لداودٍ عليهما السلام فتبع منه نبوع الماء من اليفبوع ولذلك سمى عينا 
وكان ذلك بالِن وقيل كان يسيل فى الشبر ثلاثة أيام وقوله تعالى ل ومن الجن 
من يعمل بين يديه إما جملة من مبتدأ وخبر أو من يعمل عطف على الريح 
ومن الجن حال متقدمة ( بإذن ربه 6 بأمره تعالى كا ينىء عنه قوله تعالى 
( ومن يغ منهم عن أمرنا ) أى ومن .يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سلمان وقرىء بز غ على البناء للافعول من أزاغه ( نذقه من عذاب السعير ) 
أى عذاب الثأر فى الآخرة روى عن [أسدى رحمه ابه كان معه ملك ببده سوط 
هن نأركل من استعصي عليه ضريبه م نحي :لاير اه الجنى < يعملون لدم يشاء) 
تفصيل لما ذكر من عبليم وقوله تعالي.(( من ازيب ) الح بيان لما يثماء 
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أى من قصور حصيئة وهسا كن شريفة سميت بذلك لما يذب عنها ويحارب 
عليها وقيل هى المساجد لا وكاثيل ) وصور اللالكة والآنياء عليهم الصلاة 
و السلام على ها اعتادوه فإمأ كانت تعمل حيلذ فى المساجب ايراها الناس 
ويعبدوا مثل عباداتهم وحرمة التضاوير شرع جديد وروى أنهم عملوا أسلرين 
قَُ أسفل 1 سيه ونسرين فوقه فاذاأ أراد أن نصءد إسط الاسدان ذراعهما 
وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما ١‏ وجفان ) جمع جفنة وهى الصحفة 
كالجواب ) كالحياض الكبار جمع جابية من الجبابة لاجتماع الماء فيها 
وه هن الضفات الغالة كالداية وقرى» بائيات الباء قل كان شعدهل المية 
ألف رجل . 


ب( وقدور راسيات © ثابتات على الآثافى لا تنزل عنها لعظمبا ١‏ اعملوا 
آل داود شكرا) حكاية لما لهم وشكرا نصب على أنه مفعول له أو مصدر 
لاعملوا لأن العمل للمئعم شكر له أو لفعله الهذوف أىاشكروا شكرا أو حال 
أى شاكرين أو مفعول به أى اعملوا شكرا ( وقليل من عيادى الشكور ع 
أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقانه ومع ذلك 
لا يوفى حقه لآن التوفوق للشكر نعمة تستدعى شكرا آخر لا إلى ثهابة ولذلك 
قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر وروى أنه عليه الصلاة. والسلام جرأ 
ساعات اللال واانهار على أهله فلم نكن تأنى ساعة من الساعات إلا وإنسان من 
[ل داود ام يصلى (١‏ فا قذيئا عليه الأرت ) أى على سلمان عليه السلام 
هادهم » 'أى الجن“ أو آله ( على مونه إلا دابة الأرضن ) أى اللآرضة 
أضيفت إلى فعلبا وقرىء بفئح الراء .وهو تأر الخشبة من فعلها يقال أرضت 
الأرضة المشبة أرضا فأرضت أرضا مثل أكلت القوارح أسنانه أكلا فأكلت 
أأكلا ١‏ تأكل مننأته 4 أى عصاه من فسأت البعير إذا طردته لاثما يطارد با 
ما يطرد وقرئء متبساته لفسا كنة بدلا من الحمرة ومهمزة سا" كنة و باهر اجبا 
بي ببن عند الوقف ومنستاءته' علج' مفتعالة “كيضاءة فى ميضأة'و من أنه من أى 
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واو وفيه لغتان 5 فى قدرة البكمر والفتم وارىء 
كلتك ا تف : 


(١‏ فلما خر تبينت الجن ) هن بيات الثىء إذا عليته بعد التناسه عليك 
أى علدت الجن علءا بدنا بعد التباس الآمر عليهم ( أن لو كانوا يعلدون الغيب 
ما لبوا فى العذاب المبين ) أى أثهم لوكانوا يعلمون الغيب 5 يرون لعلءوا 
موته عليه الصلاة والسلام حيئما وقع فل بليثوا بعده حولا فى تسخيره إلى أن 
خر أو من تين ااشىء إذا ظبر وتلى أى ظبرت الجن وأن مع ما فى حيزها 
بدل اشتهال من الجن أى ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب لل وقرىء تبينت 
الجن على البناء للمفعول على أن المتبين فى الحقيقة هو أن مع ما فى -يزها لآنه 
بدل وقرىه بيذت الإنس والضمير فى كانو! للجن فى قوله تعالى ( ومن الجن 
من يعمل) وفى قراءة ابن مسّعود رضى الله عنه تبينت الإنس أن الجن لوكانوا 
يعلمون ااغيب روى أن داود عليه السلام أسى بنيان بوت المغدس فى موضع 
فسطاط موسى فتوفى قبل تمامه فوصى به إلى سلييان عليهما السلام فاستعمل فيه 
الجن والشياطين فباشروه حتى إذا حان أجله وعلم به سأل ربه أن يعمى علييم 
موته <تى يفرغوا منه ولتمطل دعرامم عل الغيب فدعامم فينوا عليه صر-ا 
من قوأرير ليس له باب فقام يصلى متكمًا عل عصأه فقبض روحه وهو متكىء 
علها فق كذلك وم فيها أمروا به هن الأعمال حتى كلت الآرضة عصاه نر 
مينأ وكانت الشياطين يجتمع حول حرابه أنها صلىعليه الصلاة والسلام فلم يكن 
بنظر إليه شيطان فى صلاته إلا احترق فر به يوما شيطان فنظر فإذا سلبان 
عليه السلام قد شر ميتا ففتحوا عنه فاذا عصاء قد أكتها الآرضة فأرادوا أن 
بعرفوأ وقت موته فوضعوأ الأرضة عل العصأ فأكات منها فى يوم وليلة مقدارا 
لخسبوا عل ذلك فوجدوه قد مات مئذ سنة وكأن عبره ثلاث وخمسين سنة ملك 
٠‏ وهو أن ثلاث عشرة سنة وبق فى ملك أر بعين سئة واتدآ بناء بدت المقدن 
لآر بع مضين من ملسك . 
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أخوال ها 

ر لقد كان اسبأ ) بيان لاخبار بعض الكافر بن بحم الله تعالى إثر بان 
أجوال الما كرين لها أى لأولاد سيأ .ن يشجب بن عرب بن قحطان وقرىء 
نع الصرف على أنه اسم القبيلة وقرىء بقلب الحمزة ألفا واعله [خراج لطا 
بين بين (( فى مسكنهم ) وقرىء بكسر الكاف كالمسجد وقرىء بلفظ المع 
أى مواضع سكنام وهى بالهن يفال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث 
ليال ١‏ آية ) دالة بملاحظة أحوالا السابقة واللاحقة على وجود الصانع 
انختار القادر على كل ما يشاء من الآمور المديعة المجازى للمحسن والمسىء 
معاضدة للبر هان السأ اق كاقى تصى دأو دق سلميان علمهما اأسلام رز جدئان 4 
بدل من آي أو خبر لمبتدأ ذوف أى هى جنتان وفيه معنىالمدح وإوٌ بده قراءة 
أأصب عل المدح والمراد سما جماعتان من البسانين ) عن بمين وشا 4 جماعة 
عن عبن بلدم وجماعة عن ثماله 03 وأححودة من تبك الجماعدين ف تقار مهأ 
و تضامبمأ كأنيها جِئْةُ وأحددة أى إسما نأ كل رجل مهم عن مين مسكئه وعن 
شماله ( كلوا من رزق ربكم وأشكر واله ) حكاية لما قل لهم على لنان نبيهم 
تكثيلا النعمة وتذ كيرا لحقوقما أو لما نطق به لسان الحال أو بيان لسكونهم 
أحقاء بأنِ يقال لهم ذلك <ا بلدة طبية ورب غفور © استئناف مين لما وجب 
الشكر المأمور به أى بلدتكم بلدة طيبة وربكم الذى رزةك ما فها من الطيبات 
وطلب هنكم الشكر رب غفور لفرطات من يشكره وقريء الكل بالنصب على 
المدح قيل كان أطيب البلاد هواء وأخخصها كانت المرأة تخرج وعلى رأسبا 
المكتل فتعمل بيديها وتسير فما بين الأشجار فيمتلىء المكتل مما يتسماقط فيه 
من الثار ول يكن فيه من مؤذيات الوا ثىء ل فأعرضو! ) عن الشكر بعد 
إبانة الأيات الداعية هم إليه قيل أرسل لله إلهم ثلاثة عثير نبا فدعوم إلى 
الله تعالى وذ كروم بنعمه وأنذروم عقابه فسكذيوم . 

0 فأر سلنا علييم سل العر : 4 أى سيل الآمر العر : أى أأصعب من عرم 
الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعب أو المطر اأشديد وقيل العرم 
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جمع عرمة وهى الحجارة المركرمة وقيل هو السكر الذى بحبس الماء وقيل هو 
أسم لليناء الذى يمجعل سدا وقيل ,هو البناء الرصين الذى بنته الملكه بلقدس بين 
الجلين بالصخر والقار وحجقنت به ماء العبون والأمطار.وتركت فيه خخيروةا 
على ما يحتاجون إليه فى سقمهم وقيل العرم الجرذ الذى ثقب عليهم ذلك السد 
.وهو الفأر الآعمى الذى يقال له الخلد سلطه الله تعالى على سدم فنقبه فغرق 
بلادم وقيل90 العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكون الراء قالوا كان ذلك فى 
الفترة النى كانت بين عيس والنى عليهما الصلاة والسلام ( وبدلنام يحنةهم ) 
أى أذههنا جنلوم وأ تبناهم بدلا ( جنتين ذوائى أكل خمط 4 أى كر بشع 
فإن الوط كل نيت أذ طما من مرارة حتى لا مكن أكله وقيل هو المامض 
وامر فر”تب. كل شى» وقيل هو 2 شجرة يقال للا فسوة أأضبع على صورة 
الخشتخاش لا ينتفع بها وقيل هوالآراك أوكل شجر ذى شوك والتقدير أكل 
أكل خمط ذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وقرىء أكل خمط بالإضافة 
بتخفيف أكل ( وأثل وشىء من سدر قليل ) معطوفان على أكل لا على خمط 
فإن الآثل هو الطرفاء وقدل شجر الوه أعظم مه ولا كر له وشرىء وأئلد 
وشيا عطفا على جنتين قبل وصف السدر الةلة لما أن جئاه وهوالنيق ما يطيب 
أكله ولذاك يرس ف السماتين والصحيح أن السدر صنفان صنف يؤكل من 
عر دو يلجفع بورقه لغسل اليد وصنف له كر ة عفصة لا" تؤكل أصلا ولا يلضع 
+ورقه وهو الضال والمراد هبنا هو الثالى حدما وقال فتادة كان شجر ثم خير 
الشجر فصيره الله تعالى مر شر الشجر بأعماطهم وتسمية اليدل جنتين 
ليشا كلة والنهحم . 
لإ ذلك ) إشارة إلى مصدر قوله.تعالى ل جز ينام ) أو إلى ما ذكر من 
التبديل وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد” رتبته فى الفظاعة ومحله على الأول 
الاصب عل أنه مصدر مؤكيد لافعل المذكور وعلى الثاتى النصب على أنه مفمول 


)١(‏ فى١٠‏ : قالوا. 
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ثان له أى ذلك الجزاء الفظيع جز ينام لاجزاء آخر أو ذلك التبديل جر يناه 
لا غير م ما كفروأ 4 بسبب كفر الهم النعمة حيث نزعناها متهم ووطعنا 
مكانها ضدها أو بسبب كفرم بالرسل 3 وهل تجازى إلا الكفور © أى ومة ' 
تبحازى هذا الجزاء إلا المبالغ فى الكفران أو الكفر وقرىء از عل اليئاء 
للفاعل وهو الله عز وجل وهل يجحازى عل البناء للمفعول ورفع الكغور وهل 
>زئ على اليناء للفدول أيضاً وهذا بيان ما أوتوا هن النعم اللحاضرة فى 
مساكنبم وما فعلوا بها من الكفران وما فعل بهم من الجزاء وقوله تعالى 
رز وجعانا ينوم وبين اقرى أأفى باركئا فيبا) حكابة ما أو تواهن التعم الماديه 
فى مسايرهم ومتاجرم وما فعلوا بها من الكفران وما حاق بهم إسبب ذلك 
تكلة لقمهم وبيانا لعاقبتهم وإنما لم يذكر الكل مما اا فى التثنية والتسكريرمن 
:0 رأدة تأيه و تل كير وهو عطاف على كأن لها لا عل مأ بعده دن ال الناطقه 
بأفعالهم أو بأجز اتا أى وجملنا مع مأ | نيناهم فى مسأ اكليم من فثونت النعم لوم 
أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فيها للعالمين (( قرى ظاهرة ) 
متواصلة برى بعضبا من بعض لتقاريما فوى ظاهرة لأعين أهلها أو راكية متن 
الطريق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالكبم حتى تق عليم (( وقدرنا فيها 
السير ) أى جعلناها فى نسية بعضبا إلى بعض على مقدار معين يليق حال أبناء 
السبيل قيل كان الغادى من قرية يقل فى أخرى والرائح منها ببيت- فى أخرى. 
إلى أن يسلغ0© الشام كل ذلك كان تنكييلا لما أوتوا من أنواع النعياء وتوفيرا 
ذا فق الحضر والسفر ١‏ سيروا فيها ) على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا ف. 
تلك اقرى ١‏ ليالى وأياما ) أى متى شأئم من الليالى والأيام ( آمنين ) منكل. 
ماتكرهو نه لا جلف الآمن فيبا باخئلاف اللآوقات أوسيروا فيها أمتين وإن 
تطاء لى:هدة سفرك وامتدت لمالى وأناما كثيرة أو سيروا فيها ليالى أعما رم 
وأامها لا تلقون قينا إلا الآأمن لكن ا عل الحقيقة بل على زيل 


(١1)ى ١‏ : سلغوا. 
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تكينهم من السير المذ كور وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذ كور منزلة 
أمرمم بذلك , 
( فقالوا ربنا باعد بين أسفار نا ) وقرىء بأربنا بطروا النعمة وسمّموأ 
أطيب العيش وملوا العافية فطليوا الكد والتعب كي طلب بنو اسرائيل اأثوم 
واليصل مكان لمن والسلوى وقالوأ لو كان سق جناننا أبود لكان أجدر أن 
نثمتبيه وسألوا أن يحعل الله تعالى بينهم وبين الشأم مفاون وقفار! ليركبوا فيبا 
الرواحل ويتزودرا الآزواد ويتطاولوا فيها على الفقراء فعجل الله تعالى لهم 
الإجابة بتخريب تلك القرى الأتوسطة وجعلها بلقعا لا لسمع فيبا داع ولا 
بحب وقرىء بعد وريئا بعد بين أسفارنا و,عد بين أسفارنا على النداء وإسناد 
اافعل إل بين ورفعه بهكا يقال سير فرسخان و بوعد بين أسفارنا وقرىء ربنا 
بأعد بين أسفارنا وبين سفر نا و بعد برفع ربا على الابتداء والمعنى على علاف 
الأول وهو استبعاد مسايرمم مع قصرها أودنوها وسرولة سلوكا لفرط تنعموم 
وغاءة أرفبهم وعدم اعتداده بلعم له تعالى كأنهم يتشاجون على الله تعالى 
وبتحازنون عليه لإ وظلموا أنفسهم ) حيث عرضوها للسخط والعذاب حين 
بطروا النعمة أو غمطوها . ' 
+جعلناهم أحادبثك 4 أى جعلناه. حيث تتحدث الناس بهم متعجبين من 
أحواطهي ومعتيرين بعاقيتهم ومالحم ( و مزقناهم كل مرق ) أى فرفناهم كل 
تفريق عل أن الممرق مصدر أوكل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان 
وفى عبارة القريق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الآمر والدلالة 
على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى أى مزقنام تمزيقا لاغاية وراءه يحيث 
عرب به الامثال ف كل فرقة لهس بعدهأ وصال <ى لمق غسمان بالششأم وأعار 
يرب وجذام بتهامة والأزد بمان وأضل قصتهم على ما رواة الكلى عن أنى 
صالح أن عمرو بن عامر من أولاد سبأ وبينهما اثنا عشر أبا وهو الذى يقال له 
مز بقما ابن ماء السماء أخيرته طريفة الكأهنة خراب سد مأرب وتفريق سيل 
للعرم الجنتين وعن أبى زيد الأإصارى أن عيرا رأى جرزا حفر السد فعل أنه 
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لا يقاء له بعد وقيل إنه كان كاهنا وقد علمه بكبانته فياع أملاكة وسار بقومه. 
و ألو ف من بلد إلى بلد حت انتبى إلى مكة المعظمة وأهلها جرثم وكانوا قبرواأ' 
النأس وحازو أولاية ألبيت على ببى [سععيل عليه السلام وغير م فأر سمل 3-0 
علبم بن. مرو بن عامر يتأطهم المقام معهم إلى أن يرجع إليه رواده الذين. 
أرسلرم إلى أصماع البلاد يطلبون له موضعا يسعه ومن معه من قومه فأبر!. 
فاقتتلو! ثلاثة أيام فائهر مت جرهم وم يفلت منهم إلا الشريد وأفام تعلبة بمكة 
وما حوطا فى قومه وعسا كره حولا فأصابتهم الى فاضطرؤوا إلى الخروج 
وقد رجع إليه رواده فافترقوا فرقنين فرقة توجمت نحو عمان وهم الأزدوكئدة 
وحمير ومن يتلوهم وسار ثعلبة نحو الشأم فنزل الآوس والخزررج ابنا حارثة 
أبن تعلية بالمدئة وهم الأنسار ومضت غسان فزلوا بأاشأم وأضرعت <واعة 
مك فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عرو بن عامر وهو للى فوك أمر مكة 
وحجاية البيت ثم جاءهم أو لاد أسمعيل عليه السلام فسألوهم السكنى معيم 
وحوكم فأذنوا هم فى ذلك وروى غن ابن عباس رضن الله عنهما أن فروة بن 
مسيك االخطيفى سأل النى علية ااعلاة والسلام "© عن سبأ فقال عليه الصلاة 
و السلام هو رجل أن له عسشرة 0 لاد سن م كن أ الون و 3 مل عمج و 5-31 
والازد الا شدرون وحفير و اماك منهم يحيلة وخئعم وأربعة ميم سكأ 
الشأم وثم خم وجذام وعاملة وغسان يما هلكى أمواطهم وخر بت بلادم تفرقوأ 
أيدى سيأ شذر مذر فزلت كلوائفت منهم بالحجاز فنهم خراعة نزلوا بظاهر 
م وازات الآوسوالخزرج بيثرتٍفكانوا أول من سكيها ثم تالعندم ثلاث. 
قبائل من البود بنو قبنقاع وبنو قريظة والنضير خالفوا الأوس والخررج. 
وأقاموا عخدم ونزلت طوائف أخر منهم بالشأم وم الذين تنصروا فيا بعد وشم 
غسان وعاملة و لخم وجذام وتنوشم وتغلب وغيرهم وسيأ بجمع 2 القمائل 
كلبا واججمبور على أن جمبيع العرب #سعان قدطانية وعدنانية والقحطانية شعران. 


: صلى الله عليه وسلم‎ : ٠١ فى‎ ١) 
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عأ وحضرهوت والعدثائية شعيان ربيعة ومضر وأما قضاعة فمختلف فا 
فبعضبم بنسيوتها إلى قحطان وبعضيم إلى عدنان والله تعالى أعل : 

) إن فى ذلك © أى فها ذكر من قصتهم (( لآيات ) عظيمة 2 لكل 
سبار شكور ) أى شأنه اأصبر عن ااشبوات ودواعى الحوى وعلى مشاق 
الطاعات والشكر عل انعم وتخسيص هؤلاء بذلك لانهم المنتفعون ما ( ولقد 
صدق عليهم |[ بليس ظنه ) أى حقق عليهم ظنهأو وجددضادقا وقرىءبالتخفيف 
أى هدقؤظنه أو صدق بظن ظنهو #وز تعدية الفغل إليه بنفسه لآنه نو ع من 
القول وقرىءبالتخفيف أى صدقفظنه أو صدق بظنظته وجكجوز تعدية الفغهل 
إلبهبئفسه لأنهنو عمن القول وقرىء بنصب [بليسورفع الظنمعالتشديد معن 
وجدفظنههادةا وضع التخفيف يعنى قال له اأصداق بن خيل لهإغو أدتم وير فغيماأ 
والتخفيف عل الإبدال وذلك ما ظنه يسبأ حين رأى انما كيم فى الشبوات 
أو ببنىآدمحين شاهد آدمعليه السلامقد أصنى [لىوسوستهقالإنذريته أضءعف 
منه عزما وقيل ظن ذلك عند إخبار الله تعالى الملاكة أ ندجعل فيهامن ,يفسد فيها 
ويسفمك الدماء وقال لآضلئهم ولأغوينهم (( فاتبعوه © أى أهل سبأ أو الناس. 
إلا فريقا من المؤمنين ) إلا فريقاهم المؤمنون لم يتبعوه على أن من بانية 
وتقليليم الإضافة إلى الكفار أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يأنبعوه وثم 
المخلصون (ر وما كان له عليهم من سلطان ) أى تسلط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء وقوله تعالى ؤر إلا انعم من يهن بالأخرة من هو منها فى شك 14 
استثناء مفر غخ من أعم العلل ومن موصولة أى وماكان تساطه عليهم إلاليتعلق 
علينا من يؤمن بالآخرة متميزا من هو فى ثيك منها تعلةا حاايا يترقب عليه 
الجراء أو إلا ليتميد المؤمن من الشداك أو إلا ليؤمن من فدر [[كانه ويشك هن 
قدر ضلاله والمراد من حسوك العم حصول متغلقه مبالغة ) وربك على كل 
ثيء حفيظ ) أى محافظ عليه فإن فعيلا ومفاعلا صيغتان متاخيتان . 

١‏ قل )أى للنشركين إظباراً لبطلان ما م عليه وتسكيا للحم (١‏ ادعوا 
الذين زم 4 أى زمامو هم 3 وها مفهو لا زعم 3 عولف الأو ل فا 
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لطول الموصول بصلته والثاتى لقيام صفته أعنى قوله تعالى ل من دون الله ) 
مقامه ولا سمة بول إلى هله مفعو لا 1 .أ لآانه ل يلم مع الضمير كلامأ وكذا 
لا يملكون لآنهم لا يعمو نه والمعنى أدعوهم فيا مهم من جلب تشع أو دفع 
ضر إعليم يستجيبون ل إن صح دعو كم ثم أجاب عنهم [شعارا بتعين الجواب 
وأنه لا شيل المكاءرة قل 9 بملكون مثقال ذرة ) من خير ودر و ندع 
لس ايا ار مأ من الأمور وذ كرهها 

للتعمم عرفا | ولآن متهم بعضهأ معاو بة كالملا كه والكو اكب وبعضهأ 
أرضية كالاصنا م أو لان الس مأب القر ببة للخرير والشمى ساو رة وأرضية واخهلة 
أستئناف ليان ل وما لم ) أى لالم مم لآ وفيهما من شرك 4 أى 
شركة لاخلقا ولا ملكا ولا تصرفا لا وماله ) أى لله تعالى ل منيم ) من 
التهم ) من ظوير 4 تعبنكه ف لك بس أمرها رز ولا اشع الشفاعة عنده 4 5 
لا توجد رأسا كا فى قوله 


ه ولاترى أالضب مهأ لحر * 


لقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وإثما علق النفى بنفعها 
لا بوقوعبا تصربحا بنفى ما هو غرضبم من وقوعبا وقوله تعالى : إلا أن 
أذن له ) استثناء مفرع من أعم الأحوال أى لا تقع الشفاءة فى حال من 
الأحوال إلا كائنة لمن أذن له فى الشفاعة من النبين والملاتئكد ونحوهم من 
المستأهلين لمقام الشفاعة فتبين حرمان الكفرة منها بالكلية أما من جب ةأصنامم 
فلظرور انتفاء الإذن لما ضرورة استحالة الإذن فى الشفاعة جخاد لا يعقل 
ولا ينطق وأما من جهة من بعدونه من الملائي فلآن ذم مقصور عل 
الشفاعة للمستحقين ها لقوله تعالى (لا يتكلمون إلامن أذن له الرحمنوقالصوابا) 
ومن البين أن الشفاعة للكفرة يمعزل من الصواب أو لا تنفع الشفاعة من 
الشفءاء المستأهلين لها فى حال من ال<وال إلا كائثة لمن أذن له أى لأاجله 
وفى شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم من غير المستحقين لها قلا 
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التفعهم أصلا وإن فرض وقوعها وصدورها عن الشمعاء إذ م ذل لم ف 
شفاعتهم بل فى شفاعة غيرهم فعلى هذا يثبت حرمانهم من شفاعة هؤلاء بعبارة 
النص ومن شفاعة الآصنام بدلااته إذ حيث حرهوها من جبة القادرين على 
شفاعة بعض المحتاجين ليبا فلآن >رموها من جبة العجرة عنبا أولى وقرىء 
أذن له مبنيا لللفعول . 

حت إذا فرع عن قلوبهم ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع هومن المؤمنين 
: أمأ الكفر 0 لهم من موقف الاستدفاع مزل وعن الاتفز 2 عن قلو بهم 
بألف منزل27 والتفزيع زذالة الفرع ثم ترك ذكراافرع وأسئد الفملإلىالجار 
والورور وحى غالة لما اللىء عنه مأ قيلها من الإشعار بوفوع الاذن. ن أذنْ 
له ف] نه مسيوق بالاسندذان ا مستدعى للئى فب والانتظار للجو اب كأنه سيل كف 
ون لهم فقيل يتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون على 
.وجل وفرع ملا حتى إذأ أذيل الفرع عن قلوبهم بعد لاثما والى وظبرت لهم 
تباشير الإجا بة. 

ل( قلوا ) أى المشفوع لهم إذ م انحتاجون إلى الإذن والمبتمون بأمره 
١‏ ماذا قال ريم ) أى فى شأن الإذن <١ا‏ قالو! 6 أى الشفعاء لآنهم المباشرون 
للاسئئذان بالذات المتو سطون بيهم وبيئه عر وجل بالشفاعة ْ الحق 4 أى 
أى ما قاله الحق ل( وهو العلىالكبير 6 من مام كلام الشفعاء قالوه اعثر افا بغية 
'عظمة جناب المرة عر وجل وقصور شأ نكل من سواه أى هو المتفرد بالعاو 
.والكبرياء ليس لأحد من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه وقرىء فزع 
عنما بمهفى فز ع وفرىم فزع عبل البناء للفاعل وهو أللّه وحوده وفرىء فراع 
بالراء المهملة والغين المعجمة أى نفى الوجل عنها وأفنى من فرغ الزاد إذالم ببق 
عله ثبىء وهو من الإسناد المجازى لآن الفراغ وهو الخلى -دال ظرفهءند تفاده 


(1) فى ١‏ بأاف معزل 
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فأسند إليه على عكس قوم جرى أنهر وعن الحسن تخفيف الرأه وأصله فرغ 
الوجلعنها أى! تتفىعنهاوفنى ثم حذ ف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبهيعرف 
حال التفر 2 وقرىءه أر تفع عن فلأو هم بمعنى انكف عتمأ (قل من ار زقم 
من السموات والأرض 6 أمر عليه ااصلاة والسلام بتيكيت المشركين ماهم 
على الإقرار بأن 1 طتهم لا يماكون مثقال ذرة فهما وأن الرازق هو الله تعالى 
فإنهم لا يكرونه كما ينطق به قوله تعالى زقل من يبرزقكلكممن السماء والارض, 
أم ٠ن‏ يملك السمع والأابصار ومن يخرج الى من الميت ومخرج الميمدمن الحى 
ومن ,«دبر الآمر فسيةولون الله ) وحيثكانوا يتلعثمون أحيانا فى الجواب 
مخافة الإلزام قيل له عليه الصلاة والملام ١‏ قل الله 4 إذ لا جواب 
سوأه عندم أيضاآً 

رز وإنا أوزيا 1 لعلى هدى أو فى خلال مبين ) أى وإن أحد الفريقين من 
الذن.وحدون التو حد بالرزق والقدرة!لذا:.ةو خصو بالعبادة والذنيشر؟ون 
به فى العيادة اماد النازل فى أدفالمراتب الإمكانية لعلى أحد الآمرين من اطدى 
والضلال ألبينوهذا بعد ماسبقمن التقرير البليغالناطق بتعيينمن هو على ألطهدى. 
ومن هو ف الضلال أبلغمن التصريح بذلكجريانه على سنن الإنصاف المسكت 
للخصم الآلد وقرئه وأنا أو [يا م إما على هدى أو فى ضلال مبين واختلاف 
الجارين للإيذان بأن أطادى كن استعلىمنارا ينظر الأشياء وبتطلععليها والضال 
كألله منغمص عق ظلام لا برى كنا أو محتوسن ل ففاموازة لبه يع الأروج 
منهالا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعماون)وهذا أبلغ فىالإنصاف 
وأبعد م نالحدل والاءنساف يت أسند فيه الاجرام وأن أريد به الزلة وترك 
الأولى إلى أنفسهم ومطلق الممل إلى المخاطبين مع أن أعبالحم أكبر الكبائر 
لتقل جمع بيننا ربنا )يوم القيامة عند الحشر والحساب لاثم يفتح بيننا بالق ) 
أى يك بيننا ويفصل بد ظبور حال كل منا ومنكم بأن يدخبل الحقين الجنة 
والمبطلين الثار ( وهو الفتاح 6 الا م الفيصل فى القدايا المتعاقة ( العلبم )4 
يما ينبغى أن يقضى به لاقل أروى الذين ألحفتم 6 أى الحقتموم (به شركاء )4 
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أريد بأمرثم بإراءة الأصنام مع كونها كرأى منه عليه ااصلاة والستلام [ظهار 
خطائهم العظي و[طلاعبوعل بطلان رأهم أىأرونها لأنظر بأىصفة الحقتمرها 
الله الذى ليبس 5ثله ثىء فى استحقاق الهبادة وفيه مزيد نكيت هم بعد [لرآم 
اليية علهم ( كلا » ردع فى عن المشاركة بعت [بطال المقايسة , 
(ربلهو الله العريز الحسكيم )أىالموصوف ,الخلبة القاافرة والمكمة الباهرة 
فأين شركارك التى ته ى أخس الآشياء وأذطها منهذه'الرتبة العالية وااضمير إها لله 
عر وعلا أو للشأن كا فى قل هو الله أححد 0 ونما أرسلناك إلا كانة اناس ) 
أ إلا إرسالة عاية 0١0‏ لحم فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن مخرج منها أحد منهم 
أو إلا جامعا لم فى الإبلاغ فهى حال من الكاف والتاء الببالغة ولا سييل إلى 
جعلها -دالا من اناس لاسجحالة تقدم الال عيل سأعورريأ النجرور ( بشير أ ونذير أ 
ولكن أكثر الناس لآ لبون ) ذلك فيحهلهم جبلهم على ها ثم عليه من الغى 
والضلال ( وبقولون ) من فرط جببلهم وغاية غيهم لإمنى هذا الوعد ) بعاريق 
الاسئهزاء سنون به المبشر هه والمنذر عنه أو الموغود بقوله تعالى ( جمع بمننا 
ربنا عم يفنح بيننا) ز إن كشتم صادفين) عخاطبين لرسول الله صل الله علبهوسل 
والمؤمنين بهلإقل لك ميعاد يوم )أى .وعد يوم أو زمان وعد والإضافة للنبيين 
زقرىء ميعاد يوم منونين عل البدل ويوما باضمار أغنى التعظم ([ لانستأخرون 
عنه 4 عند مفاجأته 0 ساعة ولا تستقدمون 2 ضغة معاد وفى هذا الجوابه 
من المبالغة فى التهديد ما لامخى حيث جعل الاستثخان فى الاستعوالة كالاستقدام 
المتنع عقلا وقد مس بيانه مراراً وجوز أن يكون نف الاستتخار والاستقدام 
غير #قيك بالمشاجأة فيكو ل وصف ا معاد بذلك لتعحفحقته وأقرير 0 قال الدن 
كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) أى من الك تب القديمة 
الدالة عل البععت وقيل إن كفار مك منألوا أهل الكّاب عن رسول الله صل الله 
عليه وسل فأخبروم أنهم يجدون نعته فى كتبهم فخضبوا فقالوا ذلك وقيل|لذى 


(١)تئ ٠١‏ :إلا إرسها ظامأ . 
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بين يديه القيامة ( ولو ترى إذ الظالمون ) المدكرو ن للبعث لا موقوفون عند 
رهم ) أى فى موقف الحاسبة (يرجع بعضهم إلى بعض القول)أى يتحاورون 
ونترأجعون القول ( يقول الدن استضعفوا ) بدل هن ير جع ال أى يقول 
الاتباع ١‏ للذين استكيرا ف الدئيا واستتبعوثم فى الغى والضلال ١‏ لولا 
نتم 4 أى لولا إضلالكم و صدم لنا عن الإيمان رز لكنا مؤمنين 4 بأقراع 
الرسول عليه الصلاة والسلام 9 قال الذين استكبر وأ لاذين استضعفوا )استثناف 
عبنى على ااسؤال كأنه قيل ف اذا قال الذين استكبروا فى الجواب فقيل قالوا 
( أن صددنا م عن الطدى بعد [ذ جاء؟ بل كنم جر مين ) منكر بن لكو لهم 
هم الصادين لمم عن الإيمان مثبتين أنهم مم الصادون بأنفسهم بسب ب كو نهم راعذين 
فى الإجرام (وقال الذين استضعفوا للذين است-كبرو) إضرابا على [ضرابهم 
وإبطالا له ل( بل مكر اليل والنهار)أى بل صدنا مكرك يا بالليل والنهار ذف 
المضاف إليه وأق مقامه الظرف اتساعا أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على 
الإسناد الجازى وقرىء بل مكر الليل والهار بالتنورن ونصب ااظرفين أى بل 
عصسدنا مكرم فى الليل والهار على أن التنون عوض عن المضاف [ل.ه أو مكر 
عظى على أنه للتفخبم وقرىء بل مكر اللِل والتهار بالرفع والنصب أن تكرون' 
الإغواء مكرا دائيا لاتفترون عنه فالرفع عل الفاعلية أى بلصدنا مكرك الإغواء 
فى الليل وااهار على هأ سبق من الانساع فى الظرف بإقامته مقام المضاف [إيه 
والخصب على المصدرية أى بل تكرون الإغواء مكر الليل والنهار أى مكرا 
دائما وقوله تعالى (( إذ تأمروننا 4 ظرف للمكر أ بل مكرك الدائم وقت 
أمرم 5 رز أن نكفر بألله وجعل له أنداداً ) على أن المراد عكر ثم إما نفس 

أمر م يما ذ كر كا فى قوله تعالى (يافوم.اذ كروا نعمة الله عليكم [ذجعل فيكم أنبياء 

وجعلم ملوكا) فإن الجملين المذكورن نعمة من اللهتعالى وأى نعمة وإما أمور 

أخر مقارنة لأمرثم داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك 

١‏ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) أى أضمر الفريقان الندامة على ما فملا 

من الضلال والإضلال وأخفاها كل منبما عن الآخجر ذافة التعمير أو أظرروها 
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فإنه من الأأضداد وهو المناسب لام لإ وجعلنا الأغلال ف أعناق الذن كفروا). 
أى فى أعناقهم والإظهار فى موضع الإضار للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب 
أغلالهم بهل يحزون إلا ماكانوا يعملون) أى لا بحزون [لا جزاء ماكانوا 
بعماون أو إلا بما كانوا يعملونه على تزع الجار ل[ وما أرسلنا فى قرية ) من. 
القرى ل من نذر إلا قال مثرفوها إنا ا أرسلتم به كافرون ) تسلية ارسول 
الله صل الله عليه وسل ما منى به من قومه من التكذيب والكفر يما جاء به 
والمنافسة بكثرة الأموال والأولاد والمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفباوالتكبر 
بذلك على المؤمنين والاستبانة ببومر_ أجله وقوطهم (أى الفريقين خير مقاما 
وأحسن نديا) بأنه لم برسل قط إلىأهل قرية من نذير إلا قالمترفوهم مثل مافاله 
مترفوا أهل مك فى حقه عليه الصلاة والسلام وكادوا به نمو ما كادوا به عليه 
الصلاة والسلام وقامموا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندثم على أمور 
الدنيا وزعموا أهم لو لم يكرموا على الله تعالى لا رزقوم طيبات الدنيا ولولا أن 
المؤمنينهانوا عليه تعالى لا <رمبموها وعلذالك ال رأىالركيك بنوا أحكامبم. 

لاو قالوا من أكثر أموالا وأو لادا وما نحن بمعذبين ) إما بناء على اثتفاء 
العذاب الأخروى رأسا أو على اعتقاد أنه تعالى أ كرمهم فى الدنيا فلا يوينهم فى 
الآخرة على تقدير وفوعبها لا قل ) ردا علييم وحمما لمادة طمعهم الفارغ 
وتحقيقا للحقالذى عليه يدور أمر النكوين( إن رف يبسط الرزق لمن يشاء) 
أن ببسطه له 0 ويقدر 4 على من يشاء أن بقدره عليه من غير أن يكون 
لاحد افريقين داع إلى ما فعل به من البسط والقدر فريما يوسع على 
العاصى ويضيق على المطيع وريما يعكس الآمر وريما يوسع عايهما معا وقد 
«ضيق علمهما وقد إو ممع على شخص تارة ويضيق عليه أخر ي يشفعل كلا من 
ذلك حسما تقتضيه مشيشه المبنية على الك البالغة فلا يقاس على ذلك أمر 
الثواب والعذاب اللذين هناطبما الطاعة وعدمباوقرىء ويقدر بالتشد يدلاو لكن 
أ كثر الناس لا يعلمون) ذلك فيزعمؤن أن مدار البمط هو الشرف والكرامة 
ومدار القدر هوالوان ولايدر ون أن الأو لكثيرا مابكو ن بطري قالاستدر جَ 
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والثلى بطريق الابتلاء ورفع الدرجات ١‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالى 
تقر بم عندنا زلنى »4 كلام مستأنف من جهئه عز وعلا خوطب هه الناس 
بطريق التلوين والااتفات م.الجة فى تحقيق المق وتنةرير ما سيق أى وما جماعة 
أمو الكم وأو لادكم بالجماعة التى تقر بكم عندنا قربة فإن المع المكسر عقلاؤه 
«وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو بالخصلة انى تقر بكم وقرىء بالذى أى 
بالذِىء الذى . 

( إلا من أمن وعبل صا حا 6 استثناه من مفعول تقر بكم أى وما الأموال 
والآولاد تتقرب أحدا إلا المؤهن الصالم الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى 
«وعم أولاده الخيرورباثم على الصلاح ورشعهم للطاعة وقيل م نأموالك وأولادكم 
عل جذف المضاف أى إلا أموال من ال( فأولئك 4 إشارة إلى من وأجمع 
باعتبار معناهايا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمثمار إليه للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منذلتهم فىالفضل أى فأولئك 
المعو تون بالإيمان والعمل الصالج ١<‏ لحم جزاء ااضعف ) أى ثابت لمي ذلك 
على أن الجار والمجرور خبر لما بعده واجملة خبر لآولئك وفيه تأكيد لذكرر 
الإسناد أو يشت طم ذلك على أن الجار والمجر ورخبر لآو لك ومابعده مر تفع 
على الفاعليةوإضافة الجزاء إلىالضعفمنإضافة المددر [لىالمفعول أصلهفأوائك 
الحم أن >ازوا اضعف ثم جزاء الضعفثم جزاء الضعف ومعناه أن تضاعف 
حسئاتهم الواحدة عثيراً فا فوقها وقربىء ججزاء الضعف على فأؤليِك بو الضِعف 
جزاء وجزاء الضهف على أن يجازوا الضعفيمٍ وجزاء الضعف بالرفع على أن 
الضءف بدل من جز أء 2 يها عيلو! 114 الصالحات م وثم فى الغرهاتب 4 أى 
غرفات النة امقر ن) من جميع المكاره وقرىم بفتح الرأء و حكن أ وقرىء 
فى الغرفة على إرادة الاؤس رُ والذين سمون فى أبائنا 2 بالرد والطمن فيبأ 
ل معاجرين ب سابقين لآنبيائنا أو زاعمين أنهم يفوتوننا ١(‏ أولئك فى العذاب 
جبضرون ) لا يحديهم ما عولوأ عليه تفعا . 

١‏ قل إن دف يسمط الرزق لمن يشاء من عباده 4 أى يوسعه عليه تارة 


ود 
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رّ واقشدر 4 أى لضهة4 عليه ثارة أخرى فلد هوأ الفقر وأنققوا قُْ سبيل 


لله وتعرضوا لنفجاته تعالى لإ وما - من ثىء فهو مخلفه) عوضا إما عاجلا 
وإما أجلا ا وهو غير الرازتين ) فإن غيره واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة 
اراذقيته(ويوم يحشرم جميعا)أى المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون 
من دون اللَهِ ويوم ظرف لمضمر متأخير سيأق تقديره أو مفعول لضمر مقدم 
نو اذكر 3 يقول لللاك أَمو لاء إيا كم كانو | يعيدون)ثقر بعا للمشركين 
وتبكينا لممعلى نج قوله تعالى (أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمى) الخ وإقناطا لهم 
عا علقوا به أطاعهم الفارغة من شفاعتهم ومخصيص الملائه لانم أشر ف 
شركاثهم والصالمون للخطاب منهم ولأن عبادمم مبدأ الشرك فبظيور تهبورثم 
عن رتية المعيودية وننرز هرم عنعبادت6هم بظمر حال سأ لرشركامم بطريقالأولوية 


١‏ وثريءه الفعلان بالنون ( قالوا )استثناف مي ى عللى عد آل نكمأ من <كارة سوال 


الملائكة حياءكل فقيل يقولو ن متئزهين عن ذلك (١‏ سبحا نك أنت وليئا من 
دونهم ) والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى نواليه 
من دولهم لا موالاة لدأ و بدنهم كأنهم بدنوأ بذلك برأء نهم من اأرضّأ بعأدتوم 
ثم أضر بو اعن ذلك ونفوا أنم عبدوم حقيقة بقرهم ( بل كانوأ يعبدون 
الجن ) أى الشياطينحيث أطاعوثم في عيادة غيرالله .بحانه وتعالى وقيلكانوا 
مثلون هم وتخيلون م أنهم الملائكة فيعبدو لوم وقيل يد.خجلون أجو اف 
الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتما قير أكثرث بهم مؤمنون ) الضمير الآول 
للانس أو للءشركين والأاكثر بعنى الكل والثانى للجن . 

لإفاليوم لا يملك يعض 'لبعض نفعا ولااضر|) من جملة ما يقال للملائكة 
عند جو ابه بالتنزه والابرو عما نسب [لييم الكفرة مخاطيون بذلك على رءوس 
الاشباد إغلاراً لعزم وقصورثم عند عبدتهم وتنصيها على مأ بوجب خييةم 
رجائهم بالكلية والفاء ليست لترتيب ما ببدها من الم على جواب اللانكة 
فإنه حقق أجابوا بذلك أم لا بل لترتيب الإخيار به عليه ونسية عدم النفع 
والضر إلىالنعض الهم للسااخة فم هوالمقصود الذى هو بيان عدم نفع الملهل 14 


للعيدة بنظمه فىس لك عدم أفمع العيدة طم كأن نضع الملاكة لعيدتهم فى الاستحالة 
والانتفاء كتفع العبدة م والتعرض لعدم الضر مع أنه لا حث عنه أصلا 
ما لتعميم العجز أو لحل عدم النفع على تقدير العيادة وعدم الضر على تقدير 
تركبا أو لآن المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحم بذلك. 
ألبوم مع ثبوته على الاطلاق لاأعقاد رجائهم على عق الذفع بوممُذ وقوله عن 
وجل ١‏ ونقول للذين ظلموا ) عطف على نقول للملائكة لا على لا يماك ؟! 
قيل فإنه مأ يقال يوم القيامة خطابا للملائكة مترتها على جواببهم المحكى وهذا 
<كاية ارسول الله صلى أله عليه و سل لا سيقال لاءءدة بو مكف إر كا به 
ما سيقال للملائكة أى يوم نحشرم جميما ثم نقول للملائكة كذا وكذا 
وبقولونكذاوكذا ونقول اشر كين ذو قوا ءذابالناراتى كنم بتكن بون) 
يكون من الأهوال والأ<وال ما لا >يط به نطاق المقال وقوله تعالى : 
( وإذا تتلى علييم آياتنا ببنات ) بيان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا 
تنلى عليهم بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام آياننا الناطقة حقية النو<يد 
وبطلان الش ركو قالوا ما هذا )يعنو ن رسول الله صلى الله عليه وس( [لاجل 
بريد أن إصدكم عا كان اإعمك أبازكم يعم عأ يستدعيه من غير أن رن 
هناك دين إلى وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق >1١‏ 
العصبية منرم مأاخة فىتقر ثم على ألشر لك وتنفير م عن التو حيد و قأاوأ ماهذا )4 
يعنون القرآن الكريم ١‏ إلا إفك ) أى كلام مصروف عن وجهه لا مصداق 
له فى الواقع ( مفترى ) بإسناده إلى الله تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) 
أى لأمر النبوة أو الإسلام أو القرآن على أن العطف لاختلاف العنوان بأن 
براد بالآو ل معناه و بالثانى نظامه المعجر <لما جاءهم ) من غير تدبر ولا تأمل 
فيه ( إن هذا إلا حر مبين ) ظاهر حرينه وف تكربر الفعل والتصريس بذكر 
الكبفرة وما فى اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فبه ومافى لما من 
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المسارعة إلىاليت بهذا القول الباطل إنكار عظم له وتعجيب بليغ منهل و ما أنيناه 
من كتب بدرسونها ) فبها دايل على صحة-الإشراك يا فى قوله تعالى ( أم أنزلنا 
عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا به يشركون) وقوله تعالى (أم آنيناه كتابا من 
قبله فهم به مستمسكون) وقرىء يدرسونها ويدرسونبها بتشديد الدال يفتعلون 
من الدرس . ٠‏ 

لإ وما أرسلنا إلهم قباك من نذير © يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 
ل بشركوا وقد بان من قبل أن لاوجه له بوجه من الوجوه فن أن ذهبوا هذا 
المذهب الزائغ وهذاغابءة تجبءل لم وتسفيه أيهم م هددهم وله تعالى 
ر وكذب لذن من قيلهم 4 من الاسم المتقدمة والقرون لا لية 3 كذبو أ 
) وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) أى ها بلغ هؤلاء عثير ما آنينا أولئك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال أو ما بلغ أولئك عشر ما آنينا هؤلاء من 
البينات والهدى (فكذبوا رسلى )عطف على كذب الذين ال بطر يق النفصيل 
والتفسير كقوله تعالى( كذبت قبلبمقوم نوح فك بوا عبدنا) الخ ((فكيفكان 
نكير ) أى إنكارى طم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك ١‏ قل [إبما 
أعظكم بواحدة ) أى ما أرشد م وأنصس لم إلا مخصلة واحدة هس ها دل 
عليه قوله تعالى : ( أن تقوموا لله ) على أنه بدل منها أو بيان لما أو خبر 
فكداً حذوف أىهىأن تقوموأ من مجلس رسو لالله صلى ألله عليه وسل أوتنتصبوا 
للأمر غالصا لوجه الله تعالى معرضا عن الماراة والتقليد ذا مثنى وفرادى )أى 
متف رقين اثنين اثنين وواحدا واحدا فإن الاز دحام يشوش الآفهام وغخاط 
الأفكار بالأوهام وفى تقديم منى إبذان بأنه أوئق وأقرب إلى الاطمئنان 
2 أم تنفسكروا ) فى أمره عليه الصلاة والسلام وما جاء به لتعلموا حقيقته 
وححدقيته وقوله تعالى : ما بصاح.؟ من جنة ») أسئئناف مسوق من جبته 
تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الآمر أمظم الذى نحته ملك 
الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا يجنون لاييالى بافتضاحة عنده مطالبته 

( 08" -س أبو السعود ل الرابع ) 
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بألبرهان وظبور عجزه أو موٌ بد من عزد الله مر شح للنموة وأئق حجتهو برها نه 
وإذ قد علتم أنه عليهااصلاة والسلامَ أرجم العالمين عقلاو أصدقهمقولا وأ نزههم 
نفسا وأفضايم علءا وأحستهم عملا وأجعبى الكالات البشرية وج بأنتصدقوه 
فى دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها دم الجبال و>وذ أن 
يتعلق بما قبله على معنى ثم تتفكر وأ فتعلموا ما يصا<يجم ف تعلة واقن دوز أن 
تسكون ما استفبامية على معنى ثم تتفسكروا أى شىء به من أ ثار الجنون . 

ر) إن هو إلا نذير لم بين ددى عذأب شديد 4 هو عذاب الآخرة فأنه 
عليه الصلاة و اأسلام معو ث فق نسم الساعة إر 0 مأ سألتم من أن ) أىأى 
شىء سأل:تك من أجر على الرسالة7"© ل فبو لمم ) والمراد نفى السؤال رأسا 
كو ل من قال من م بمطدشيمًا إن أعطيتى شيا نغذه وقيل مأ موصو ل 3 بد مهأ 
ما سأهم بقوله تعالى (ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا) وقولهتعالى لا أسأ لك عليه أجرا إلا المودةفى القربى) واكناذ السبيل إأيه 
تعالى متفعتهم الكبرى وقرياه عليه الصلاة والسلام قر باهم ور إن أجرى إالاعلى 
أله وهو ءلى كل شىء شبيد ) مطلع بعلم صدق و<خالوص نتى وقرىء إن 
أجرى بسكون الياء ( قل إن ربى يقذف بالحق © أى يلقيه وينرله على من 
يمتبيه من عباده أو ير به الباطل فيدمغه أو بر مى به فى أقطار الآفاق فيكون 
وعد! بإظبار الإسلام وإعلاء كلية الحق إر علام الغيوب ) صفة خمولة على 
حل إن واسمبا أو بدل من المسشسكن فى يقذف أو خبر ثان لآن أو خير مبندأ 
عذوف وقرىء بالنصيصفة لربى أومقدرا بأعنى وقرىء بكسر الغين وبالفتح 
كصبور مبااغة فائب ا فل جاء الحق © أى الإسلام والتوحيد ١‏ وما يبدىء 
الياطل وما يعيد ) أى زهق الشرك بحيث ل بق أثره أصلا مأخوذ من هلاك 
الى فانه إذا هلك ببق له إبداء ولا إعادة خُمل مثلا فى الحلاك يلمرة ومنه 
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أقفر من أهله عد فلس يبدى ولا بعيد 

وقيل الباطل [بليس أو الصمم والمعى لا ينثىء خخلقا ولا بعيد أولا يبدىء 
خيرا لأهله ولا يعيد وقيل ما استفبامية منصوبة بما بعدها ل فل إن ضلات © 
عن الطريق الحق لا فإنما أضل على نفسى 6 فإن وبال ضلالى علها لآنه بسبيبا 
إذ هى الجاهاة بالذاتو الأمارة بالسوء وبهذا الاعتبار قو بلالشرطية بقوله تعالى 
ل( وإن اهتديت فبما بوحى إلى ربى ) لآن الاهتداء بودايته وتوفيقه وفرىء 
ربى بفتح الياء ( إنه جميع قريب 4 بعلم قو لكل من المرتدى والضال وفمله 
وإن بالغ فى إخفامما . 

لإولو ترى إذ فزعوا) عند الموت أو البعث أو يوم بدر وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن ثمانين ألفا يغزون الكعبة لخر بوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم وجواب لو محذوف أى لرأيت أمما هائلا ( فلا فوت © فلا 
شوئون الله عر وجل مهرب أو تحصن 0 وأخذوا من مكان قريسب ( من 
ظبر اللأرض أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى قلييها أو من دت 
أقدامهم إذا خسف ببم والة معطوفة على فرعوا وقيل على لافوت على معنى 
إذ فزعوا فلم يذوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف على عله أى 
فلا فوت هنا وهناك أخذ ل وقالوا آمنا به 4 أى محمد عليه الصلاة والسلام 
وقدمر ذكره فى قوله تعالى ما بصاحيكم ل( وأنى طم التناوش © التناوش 
التناول السبل أى ومن أين لهم أن يتناؤلوا الإعان تثاولا سبلا ل من مكان 
بعك 4 فانه ف حميز اكليف رهم منه دز ل بعيد وهو شل 5-5 طم قْ 
الاستخلاص بالايمان بعد مأ فأت عنهوم وبعد حال من بر يد أن بتناول الثىء 
من غلوة تناوله من ذراع ف الاستحالة وقرىء بالهمز على فلب الواو اضمبا 
وهو من تأشت الثىء إذا طلءته وعن ألى عمرو التناؤش بالمز التناول من 
من بعد من قوطُم أشنت إذا أبطأت وتأخرت ومنه قول من قال : 

نمبى نددشا أن يكون أطاعنى وقدحدثت بعد الآمو زأفواد 
لإ( وقد كفروا به ) أى بمحمد صل الله عليه وسم أو بالعذاب الشديد 


454 قور فيا 


الذى أنذرم | بأه 2 من قيل 4 أى من قبل ذلك فى أو أن اكليف رو يهذفون 
بالغيب © ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظر لهم فى حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام من المطاعن أو فى العذاب المذكور من بت القول بنفيه ل هن 
مكان بعيد ) من جهة بعيدة من <اله عليه الصلاة والسلام حيث ينسبونه 
صلى الله عليه وسلم إلى القتمر والسحر والكذب وأن أبعد ثىءما جاء بهالشعر 
و[أسححر و بعد ثىء من عادته المعروفة فم بين الداى والقاصى الكذب وأعله 
تمثيل لخاطم فى ذلك بحال من برءى شيدًا لا براه من مكان بعيد لا مجال لاومم فى 
لوقه وقرىء ويقذفون على أن الشيطان يلق إليهم ويلةنهم ذلك وهو معطوف 
على قد كفروا به عل حكاية الحال المساضية أو على قالوا فيسكون ميلا الهم 
بال القاذف فى تحصيل ماضيعوه من الإعان فى الدنيا لز وحيل بينهم وبين 
مأ يشتهون ) مع نفع الإمان والنجاة من ائار وقرىه بإشممام ألضم للحاء 
(١‏ يم فعل بأشياعبم من قبل ) أى بأشباههم من كفرة الآمم الدارجة ( أنهمم 
كانوا فى شك مريب ) أى موقع فى الردة أو ذى ربة والآول منقول من 
يصح أن يكون مريبا من الأعدان إلى المعنى والثانى من صاحب الشنك إلى الك 
- قال شعر شاعر وألل أعلم . عن رسول الله صل الله عليه وسلم: وه قرا 
سورة سبأ لم يبق رسول ولا فى إلا كان له يوم القيامة رفيا ومصاخا» 
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2 سورة الملا_ككي 


مكية ؛ وهى خمس وأربعون آبة 


م بم ألله الرحمن الرحيم ) 

( امد لله فاطر السموات والآر ض2 ميدعهمأ من غير متال كتذيه 
ولا قانون ينتحيه من الفطر وهو الشق وقيل الشق طولا كأنه شق العدم 
بإخراجبما منه وإضافته محضة لآنه عنى الماضى فبو نعت للاسم الجليل وهن 
جعلها غير محضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق 9 جاعل اللاكه ) 
الكلام فى إضافته وكوثه نعتا أو بدلا ما قبله وقوله تعالى <إ رسلا ) منصوب 
به على الوجه الثانى من الإضافة بالاتفاق وأما على الوجه الأول فكذلك عند 
االكساق وأما عند البصريين فيمضمر يدل هو عليه لآن اسم الفاعل إذا كان 
يمع الماضى لا يعمل عندمم إلا معرفا بأللام وقال أبو سعيد السيراق اسم 
الفاعل المتمدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لإن باضافته إلى الآول تعذرت 
إضافته إلى الثانى فتمين نص.ه له وعلل يعضوم ذلك بأنه بالاضافة أشيه المعرف 
باللام فعمل عمله وقرىء سجاعل بالرفععلى المدح وقرىء (الذى فطرااسموات 
والأرض وجعل الملاتسكة) أى جاعلهم وسائط بيندتءالى و بين أنبيائه والصالمين 
من عبادء يبلفون [إمجهم رسالانه بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو بينهتءالى 
وبين خاقه أيضا حيث يوصلون [لهم آثار قدرته وصنعه هذا على تقدبر 
كرون الجمل تصيير بأ أما على تقدير كو له بداعيا فرسلا نصب على الماامة 
وقرىء رسلا بسكون أأسين ١‏ أولى أجنحة ) صفة لرسلا وأولو اسم جمع 
لذوم أن أولاء سم جمع لذا ونظيرهما فى الأسصاء المتمكنة انخاض 
و الخلفة و فو َه تعالى . 

) مني وثللاث ور باع )» صفات لاجندة أي ذوى أجبزبعة متعددة متفاونة 
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ف اأعدد سب تفاوت ماطى من المراتب بزلون ما ويعرجون أو سر عون 
بها والمعنى أن من الملاكه خلةا لكل واحد منهم جناحان وخلقا لكل واحد 
متهم ثلا 3 وخلقا آخر لكل معوم أر بعة أجنحة ويروى أنصنفا من الملا طم 
ستة أجنحة >ناحين منهاياقون أجسادم وبآخرينءنها يطيرون فا أمروا بهمن 
جبته تعالى وجناحان منها مرخيان على وجوههم حياء من الله عز وجل وعن 
رسول الله صلى التهعليهوسل أنه رأى جيريلعليه السلام ليلة المعراج ولدستائة 
جناح وروى أنه سألهعلهما السلام أنيترا آى له ففصورته فقال [نك ان تطيق 
ذلكقال إىأحب أنتفعل نفرجعليه الصلاة والسلام فليلة مقمرة فأتامجبريل 
عامهما السلام فصورته فغشى علبه عليه اأصلاةوالسلام ثم أفاق وجبر يل مسنده 
وإحدى يديه على صدره والاخرى بن كتفيه فال سبحان ااه ماكنت أرى 
أن شيئاً من الخلق هسكذا فقال جبريل عليه السلام فكيف لو رأيت [سرافيل 
له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناح منها بالمغرب وإن العرش على 
كاهله وإنه ليتضاءل الأحابين لعظمة الله عز وجل حتى يعود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير . 


لإ يزيد فى الخلق ما يشاء ) استئناف مقرر لما قبله من تفاوت أحوال 
الللائكي 2 عدد الاجندة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشديته تغالل له لآمر 
راجع إلى ذواتهم ببيان حم كلى ناطق بأنه تعالى يزيد فى أى خلق كان كل 
مأ يشاء أن بزيده موجب مشدنته ومفتئى كته من الامور الى لا حيط ممأ 
الوصف وما روىآلنى عليه الصلاة واأسلام من تخصيص بعض المعالى بالذ كر 
من الوجه الحسن والصو ت الحسن والشعر الحسن فبيان لبعض مواد المعبودة 
بطزيق القثيل لا بطر,يق الخصر فا وقوله تعالى ) إن الله على كل شثىء قدير ) 
تعليل بطر يق التحقيق للحم المذكور فإن شمو ل قدرتهتعالىجميع الأآشياء بما يوجب 
قدرته تعالى على أن يزيد كل ما يشهاؤه إيحايا بينا (إ مايفتح الله للناس من رحمة ) 
عبى عن إرساطا بالفتح إيذانا بإنها أنفس الخرائن الى يتنافس فما المتنافسون 


وأعز ها مثالا وتنكيرها للإشاعة والإبهام أى أى ثىء يفتم الله هن ران 
رحمته أبةَ رحمةكانت من نعمة وحة وأمن وعل وحكة إلى غير ذلك ممالاحاط 
بهل فلا مسسك لحا ) أى لا أحد يقدر على إساكها ( وما يمسك ) أى أى 
ثىه يمسك لإفلا مرسل له) أى لا أحد يقدر على [رساله واختلاف الضميرين 
لا أن مرجع الأول مفسر بالرحمة ومرجع الثانى مطلق ناوا وغيرها كائنا 
ما كآن وفءه إشعار بأن رتنه سيقت عَصْيه ) هن بءعده 4 أى من بعد [مسأ 3 
(( وهو العزيز ) الغالب على كل مأ يشاء من الأمور الى من جملتها الفتتم 
والإمساك (الحكيم 6 الذى يفعل كل مارمعل حسما تقتضيه المكة والمصلحة 
واجملة تذييل مقرر لما قبلبا ومعرب عن كون كل من الفتمم والإمساك يموجب 
الحسكة التى عليها يدور أمر التكوين وبعد مأ بين سحاته أنه الموجد للملك 
والملكوت والمتصرف فبما بالقرض والب.ط من غير أن بكون لاحد فى ذلك 
فك ها بوه ون الرجره. أدر الثاني لاله[ أهل بسك شاسة بكر 
زعمه قال : 


5 51 بأ لنعم 


١‏ يأبها الناس اذكروا نعمة الله عليم ) أى[ نعامه عليك إن جعات |انعمة 
مصدرا أو كائنة عليكم إن جعلت اسما أى راعوها واحفظوها معرفة حقها 
والاءتراف ما وتخصيص العبادة والطاعة يمر 5 ولا كانت أعم لله تعالى مع 
تشعب فنوءها منحصرة فى نعمة الإبجاد ونعمة الإبقاء ننى أن يكون ف الوجود 
ثىء غيره تعالى يصدر عنه إحدى النعمتين بطريق الاستفمام الإنكارى المنادى 
باستحالة أن يحاب عنه بنعم فقال ( هل من خدالق غير الله ) أى هل خالق 
مغاير له تعالى موجود عبل أن خالق مبتدأ محذوف الخبر زيدت عليه كلة من 
لتأ كيد العموم وغيرالله نعت له باعتبار لهك أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار 
أفظه وقرىء بالنصب ع الاستئئاء وقوله تعالى (١‏ يرزقم من السياء 
والآأرض ) أى بالمطر والنبات كلام مبتدأ على التقادير لاحل له من الإعراب 
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داخل فى حيز الئؤو الإنكار ولا مساغ لما قبل من أنه صفة أخرى طالق 
مرفوعة ألحل أو مجرورتهلآن معناه ؤوجود خالق موصوف بوصفى المغايرة 
والرازقيه معأ من غير تعر ض لنفى وجودما اتصف المغارة فقط ولا لا فيل 
من أنه الخير للبيتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر لضمر ارتفع به قوله تعالى من 
خالق على الفاعلية أى هل يرزقك من خالق ال لما أن ممناهما نفى رازقية 
خالق مغاير له تعالى من غير تعرض لنفى وجوده رأسا مع أله المراد <تم 
ألا يرى إلى قوله تعالى ١(‏ لا إله إلا هر ) فإنه استئئاف مسوق لتقرير النفى 
المستفاد منه قصدا وجار رى الجواب عما يوهمه الاستفبام صورة خيث كان 
هذا ناطقا بنفى الوجود ئعين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى'قوله ٠‏ 
تعالى ( فأنى تؤفكون © لترتيب إنكار عدوطم عن التوحيد إلى الإشراك 
عل ما قبلها كأنه قيل وإذا تبين تفرده تعالى بالألوهية واذالقية والرازقية 
شن 5 وجه تصرفون عن التوححديد إلى الشرك وقوله تعالى ٠‏ 

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 تلو بن للخطاب وتوجيه له 
إلى رسول الله صب الله عليه وسل بين خطابى الناس مسارعة إلى تسليته عليه 
الصلاة وااسلام بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانيا أى وإن 
استمروا على أن يكذبوك فيما بلغت إلمهم من الحق المبين بعد ما أقمت علييم 
الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولئك الرسل فى المصابرة على ما أصابهممن قبل 
قومهم فوضع موضعه ما ذكر اكتفاء بذ كر السبب عن ذ كر المسبب كن 
الرسل للتفخم الموجب لزيد التسلية والتوجه إلى المصابرة أى رسل أولو شأن 
خ<طير وذوو عدد كثير ) وإلى الله آر جع الأمور 4 إلى غيره فيجازى كلا 
منك ومنهم بما أنتم عليه من الأحوال اأنى من جلتبا صبرك وتكذييهم وفى 
الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع بالله تعالى مع إبهام الجراء ثوابا وعقابا 
من المبالغة فى الوعد والوءيد ما لا خفى وقرىء ترجع بفتح التاء من الرجوع 
والآأول أدخل فى التهويل زر يأها الناس 6 رجوع إلى خطابهم وتسكريرالنداء 
لتأكيد المظة والتذكير ١(‏ إن وعد الله » المشار إليه برجع الآمور إليه تعالى 


سورة الال 4 


من البعث والجزاء ( حق ) ثابت لا حالة من غير خاف ( فلا تغر نكم 
الحدوة الدنا 14 أن يذملم المع متاعبأ و إلبيكم التلمى ب خارفها عن تدارك 
مأ ي#مكم اوم اول الميعاد والمراد مهم عن الاغترار 5 وإن توجه النهى 
صورة بايا فى قولهتعالى (لا ير مشكم شقاق) لإولا يثر نكم بالله )و عفوه 
وكرمه تعالى ([الغرور) أى المبالغ فى الغرور وهر أأشيطان بأن »نيكم امخفرة 
مع الإصرار على المعاصى قائلا اعماوا ما شئتم إن الله غفور يغفر الذثوب 
جميعاً فإن ذلك وإن أمكن لسكن تعاطى الذنوب بهذا التوقع منقبيل تناول السم 
تمو بلا على دفع الطبيعة وتسكرير فعل النهى للببالغة فيه ولاخدلاف الغرورين 
فى الكيفية وقرىء الغرور بالعنم على أنه مصدر أو جمع غار كقعود 
جمبع وأعد . 
( إن الشبيطان لسكم عدو عدارة قديمة لا تتكاد “زول وتقدم لكم 
للامتمام به( فاتضذوه عدوا ) مخالفتكم له فى عقائدم وأفمالكم وأو 
على حذر منه فى مجامع أحو الكم وقوله تعالى ( [نما يدعو حزبه ليكو نوا من 
أصحاب السعير ) تقرير لعداونه وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه فى 
دعوة شيعته إلى اتباع المورى والركون إل ملاذ الدنيا ليس عصيل مطالهم 
ومنافعهم الدنيوية يا هو مقصد المتحابين فى الانيا عند سعى بعضبم فى حاجة 
بعض بل هو تود يطبمو لقَاوْم فى الءذاب المخلد من حديث لاا >اسبون ١‏ الذ 9 
كفروا لهى ) بسبب كفرم وإجابتهم لدعرة الشيطان واتباعيم لخطواته 
عذاب شد اد )4لا بقادر قدره مديد لا يبلغ مدأه ١‏ والذين أمنوا وعملوا 
الصادات لهم ) سيب مأ كر من ألا مان والعمل الصا الذى من جملته عداوة 
الشيطان ( مخفرة ) عظيمة ١‏ وأجر كير ) لاغاية ما لإ أفن زين لهسوء 
تاين الما المؤدبين إلى تبئك العاقبتين والفاء لإنكار رتيب ما بعدها على 
ماقبلها أىأ بعد كون حاليبما كاذ كر يكون من زين له الكفر من جبة الشيطان 
امك فيه كن استقيسه واجتئه واختاز الامان والعمل الصالح<حى لاتكون 
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عاقبت.ما يا ذ كر فحذف ما حذف لدلالة ما سبق عليه وقوله تعالى ١‏ فإن الله 

يضل ) الخ تقرير له وتحقيق لاحق ببوان أن الكل يمشيثته تعالى أى فإنه تعالى 
يضل 9 من يشاء » أن بضله لاستحسانه واستحبابه الضلال وصرف اختياره 
إليه فيرده أسفل سافلين لز و-ودى من إششاء 4 أن مهديه برف أختياره إلى 
الحدى فيرفعه إلى أعلى عليين وإما تمهيد لما يعقبه من نميه عليه الصلاة والسلام 

عن التحسر والتحزن علهم لعدم إسلامهم ببدان أنهم ليسوا بأهل لذلك بل لآن 

يضرب عنهم صفحا ولا يبالى بهم قطمأ أى أبعد كون حاطم كا ذكر تحير 
علهم فحذف لا دل عليه قوله تعالى <ا فلا تذهب نفسك عللهم حسرات ) 
دلالة ببنة وإما تمبيد لصرفه عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من الحرص 

الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعوتهم إليه ببياناست<الة تحويلهم عن الكفر 

لكونه فى غاية الحسن عندم أى أبءد ماذ كرمن زين له الكفر من قبل الشيطان 

فرأه حسئا فالهمك فيه يقيل الحداية <تى تطمع فى إسلامه وتتعب نفسك فى 

دعوته فحذف ما حذف لدلالة ما مر من قوله تعالى فإن ألله بضل من يشاء 4 

عل أنه من شآء الله الى أن بضله شن مهدى من أضل أثله ومأ م من تأصر بن 

وقرىء فلا تذهب نفسك وقوله تعالى حسرات إما مفعول له أى فلا تهلك 

نفسك للدسرأت و أجمع للدلالة عل تضاعف أغتامه عليه الصلاة و السلام عل 

أحواطم أو على كثرة قبائم أعماطهم الموجبة للتأسف والتحسر وعلييم صلة 

تذهب كا يقال هلك عليه حيا ومات عليه -دزنا أو هو بيان لليتحسر عليه: 
ولا >وز أن ,يتعلق بحسرات لآن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال كان 

كليا صارت حسرات وقوله تعالى : 

١‏ إن الله علي ما يصنعون ) أى من القبائح تعليل لما قبله على الوجوه 
الثلاثمة مع ما فيه من الوعيد . عن أبن عباس رضى الله عنهما أنها نرلت فى 
ألىجبل ومشرى مكة لإواله الذى أرسل الرياح)مبتدأ وخبر وقرىء الرريم 
وصيغةالمضارع فى قوله تعالى ( فتثير سحابا) لكاية الها لالماضية استحضارا 
نلا الصورة البدبعة الدالة على كال القدرة والحسكمة ولآن اأراد ببان أحدائما 
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لتلك الخاصية ولذلك أسند الها أو للدلالة على استمرار الإثارة ( فسقناه إلى 
بلد ميت ) وقرىء بالتخفيف ( فأحيينا به الأرض ) أى بالمطر النازل منه 
المداول عليه بالسحاب فإن بينهما تلازما فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب 
فإنه سهب السبب لا بعد موتها © أى يبسها وإيراد الفعلين على صيخة المساضى 
للدلالة على التحقيق وإسنادها إلى نون العظمة المنىء عن اخنتصاصهما به تعالى 
لا فهما من مزيد الصنع ولشكميل المائلة بين إحماء الأرض وبين البعث الذى 
شبه به بقوله تعالى (( كذلك النشور ) فى كال الاختصاص بالقدرة الربانية 
والكاف فى حيز الرفع على الخبرية أى مثل ذلك الإحياء الذى تشاهدونه 
إ[حماء الآموات فى مة المقدورية وسهولة التأى من غير تفاوت بينهما أصلا , 
سوى الألف فى الآول دون الذانى وقيل فى كيفية الإحياء برسل الله تعالى من 
نحت الدرش ماء قيلدت منه أجساد الخلق لمن كان يزيل العزة يم المشتر توك 
الذين انوا بتعززون بعمادة الأصنام كةوله تعالى (وانذوا من دون الله أة 
ليكونوا هم عزا) والذي نكأنوا يتعرزون بهممن الذين أمنوا بألستهم م فقوله 
تعالى (الذين بتخذون الكافرين أواياء من دون المؤمنين أببإتغون عندم العزة) 
و أجمع بين كان وبرىد للدلالة على دو أم الإرادة واستمرارها ٠‏ 

(فلله العرة جميما) أى له تعالى وحده لا لغيره عزة الدنيا وعرة الاخرة 
أى فليطلها مئه لامن غيره فاستغنى عن ذكره بل كر دلمله [يذانا بأن اختصاص 
العرة تعالى موجب لتخصيص طلبها به تعالى وقوله الى إر إليه يصعد الكل 
الطبب والعمل الصالح برفعه) بوان لما يطلب به المزة وهو التوحبد والعمل 
الصالم وصعودهما اليه باز عن قبو له تعالى إ بأهما أو صدود الكتمة بصحيفتهما 
وتقديم الجار والميجرون عبار عن كال الاعتداد بهكقوله تعالى (وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده وبأخذ الصدقات) أى إليه يصل الكل الطبب الذى به يطلب 
العرة لا إلى الملانسكة الموكلين بأعمال العباد فقط وهو بعر صاحبه و يعطى طلبته 
بالذات والمستكن فى يرفعه للكل فان مدار قبول العمل هو التوحيد ويؤيده 
القر أءة بصب العمل أو للعمل فإنه عاق الإيمان و هوه ولا ينال الدرجات 
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العالمة إلا به وفرىء (صعد من الإصعاد عل أأبتاءن والمصعد هو أله سمدأ نه 
أو المتكل به أو المللك وقيل الكل الطيب يتناول الذكر والدعاء والاستغفار 
وقراءة القرآن وعنهعليه الصلاة والسلام أنه سبحان الله واحداله ولا [لهزلا الله 
واللّه أكير إذا الحا العبد عرج بها المللك إلى السماء ليا بها وجه الرحمن 
فإذأ لم يكن عمل صالح لم تقبل وعن أن مسءود رضى الله عنه مأ من عبد مس 
يقول خمس كلءات سبحان الله والمد لله ولا اله الا الله واه أكبر ونيارك الله 
إلا أخذهن ملك لؤعلن نحت جناحه ثم صعد بون فا يمر بون على جمع من 
الملائكة إلا استغفروا لقائلون حتى حى مبن وجه رب العالمين ومصداقه فوله 
. عر وجل «اليه يصعد الكل الطيب) الخ . 

رز والذن عكرون السيئكات ) بيان لال الكل الخييث والعمل ااأبىء 
وأعل,ما بعد بيان حال الكل الطب والعمل الصالح وانتصاب السيئات على 
أنما صفة للمصدر انحذوف أى يمكرون المكرات اسبئات وهى مكرات قريش 
بالنى عليه الصلاة والسلام فى دار الندوة وتداورمم الرأى فى إحدى اثلاث 
النى هى الإثبات والقتل والإخراج لهم ) بسبب مكراتهم لإعذاب شديد ) 
لا شادر قدره ولا نربه عنده لما يمكرون ١‏ ومكر أوائك ) وضع سم 
الإشار ة موضع ضميرم للديذان بجال ميزهم 3 هم فيه من الشر والفساد عن 
سائر المفسدين واشتهارهم بذلك وما فيه من معنى البعد لاتلبيه علىترأدى أمرهم 
فى الطغيان و بعد منز لنهم فى العدوان أى ومكر أولدك المفسدين الذين أرادوا 
أن يمكروا به عليه الصلاة والسلام هو يبور ) أى هو يهلك ويفسد غاصة 
لاهن مكروأ به ولقد أبارهم الله تعالى بعد إبارة مكراتهم حيث أخرجهم من 
مكة وقتليم وأثبتهم فى قليب بدر فجمع عليهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا 
فى حقه عليه الصلاة والصلام بواحدة منهن لا والله خلقكم من تراب) دليل 
آخر على مة البعث والنشور أى خلفكم ازتداء منه فى ضمن خلق آدم عليه 
السلام خلقا [جماليا كما مر تحقيقه مرارا ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم منها 
خلقا تفصيليا . 


سورة اللائكة با 


١م‏ جعلكم أزواجا ) أى أصنافا أو ذكرانا وإناثا وعن قتادة جعل 
بعضكم زوجا لبعض (إ وما تحمل من أثثى ولا تضع إلا بعلمه ) إلا ملتبسة 
بعلمه تابعة شيئته (إوما يعمر من معمر) أى من أحد وإنما سعىمعمر! باعتبار 
مصيره أى وما بمد فى عمر أحد ل( ولا ينقص من عمره ) أى 00 
على طريقة قوم لا يئيب الله عبدا ولا يعاقبه إلا دق0© لكن لا على معنى 
لا نقص عمره بعد كو نه زائدأ إل على معنى لا بجدل من الابتدأء ناقصا وقيل 
الزبادة والنقص فى عمر واحد باعتءار أسباب مختلفة أثبتت ف الأوح مثل أن 
يكتب فيه إن حج فلان فعمره ستون وإلا فأربعون وإليه أشار عليه الصلاة 
والسلام بقوله «الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى الأعار» وقيل المراد 
بالنقص ما عر من عمره وينقص9" ذانه يكتب فالصحيفة عمره كذا وكذا 
سسنة ثم يكتب نحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حنى ,أنى على آخره 
وقرىء ولا بنقص على أأ.ناء للفاعل ومن عهره بسكو ن اميم (إلا فى كتاب) 
عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه اللوح وقيل علم الله عز وجل وقيل صميفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ما ذكر من الخلق وما بعده مع كونه ارا العقول 
والآفبام (على الله يسير) لاستغنائه عن الأسباب فكذلك البعث لإ ومايستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) مثل ضرب للمؤمن 
والكافر والفرات الذى يكسر العطش والسائغ الذى يسبل انحداره لعذوبته 
والاجاج الذى يحرف ماوححته وقفرىء سيع كسيد وسيخ بالتخقيف وملح 
ككتف وقوله تعالى (ومن كل ) أى م نكل واد منهما ل :أكلون لها طربيا 
وتستخرجون ) أى من المالم خاصة لإحلية تلبسوها) إما استطراد فصفة 
البحرين وما فهما من النعم والمنافع وإما تكملة للتءثيل والمعنى أنهما وإن 
اشتركا فى بعض الفوائد لا ينساوبان من حبث أنهما متفاوتان فما هو المقصود 


٠ في كلة الا بالحق‎ )١( 
وينففى‎ ١١ (؟) فى‎ 


171 سورةٌ الملائكة 


بالذات من الماء لما خالط أحدها ما أفسده وغيره عن كال فطرته لا يساوى 

الكافر المؤمن وإن شارك فى بعض الصفات كالشجاعة وااسخاوة وحوها 
لتماينهما فما هو الخاصية العظمى لبقاء أحدها على فطرته الاصلية وحيازته 
لكاله اللائق دون الآخر أو تفضيل للأجاج على الكافر من حيث أنه يشارك 
العذب فى منافع كثيرة والكافر خلو من المنافع بالكلية على طريقة قوله تعالى 
(ثم قست قلو بم من بعد ذلك فبىكالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة ل 
يتفجر منه الآنجار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يببط هن 
خشية الله) والمراد بالحلية الاؤاؤ والمرجان . 

١‏ وترى الفلك فيه ) أى فى كل منهما وإفراد ضمير الخطاب مح جمعه فيا 
سبق وما لحق لآن الخطاب لكل أحد تتأ منه الرؤية دون اانتفعين بالبحر بن 
فقط رُ موآخر 14 شواق للداء يحرءها مقبلة ومدبرة .ريح واحدة رز لتبتغوا من 
فضله 4 من فضل الله تعالى باانقلة فنأ وأللام متعلقة مواخر وقد جوز تعلقبا 
بما يدل عليه الأفعال مذ كورة أى فمل ذلك لتبتغوأ من فضله ل ولعلم 
تشكرون ) أى ولتشكروا عبى ذلك وحرف الترجى للإيذان بكونه مرضيا 
عند الله تعالى (( يوي الليل فى النهار ويوجٍ النهار فى الليل ) بزيادة أحدهما 
ونقص الأخر بإضافة بعض أجراء كل هنهما إلى الآخر لا وسخر الشمس 
والقمر) عطف عل يوب واختلافبما صيغة لما أن يلاج أحد الملوين فىالآخرة 
متجدد حيئا ينا وأما تسشير النيرين فأمر لا تعدد فيه و[ المتعدد والمتجدد 
آثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى (كل يحرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وحركته القسرية على المدارات اليومية المتعددة -حسب تعدد أيام السنة جريانا 
مستمرا ل لجل مسمى ) قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة؟ا روى 
عن الحسن رحمه الله وقيل جربائهمأ عيارة عن حر كثيهما الخاصتين هما فى 
فلكهما و الأجل المسمعىهو منتبى دور” ,ما ومدة الجريا نالشمس سنة وللقمر 
شبر وقد هر تفصيله فى سورة لقان 3 ذلك 14 إشارة إلى فاعل الافاعيل 


المذكورة وما فيه من معى النعد للإيذان بغابهة العظمة وهوميتدأ ومأ بعل ه أخمار 


سورة اللا 2 , 4لا 


مترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع هذه الصنائع البديمة ( الله ربكم له 
الملك ) وفيه من الدلالة على أن [بداعه تعالى لتللك البدائع ما وجب ثبيوت 
تلك الأخبار له ما لا مق وي>وز أن يكون الأخير كلاما مبتداً فى مقابلة 
قوله تمالى . 
والذين تدعون من دونه ما ؟ء ون من قطمير ) للدلالة على تفرده 
تعالى بالألوهية والربوبية وقرىء بدعون بالياء التحتانة والقطمير لفافة النواة 
وهو مل فى القلة والحقارة ل إن تدعوم لا يسمهوا دعاءم ) استئئاف مقرر 
لمضمون مأقيله كاشف عن جلية حال مأ بدعو نه بأنه جاد ليبس من شأ نه السماع 
لإ ولو سمعوا ) على الفرض والتقدير ل( ما استجابو! ل ) لعجزهم عن 
الآفمال بالمرة لا لمأ قبل من أنهم متبرؤن منكم وما ندعون لهم فإن ذلك مما لا 
يتصورمنهم ف الدنيا (ويومالقيامة يكفرؤن بش ركك) أى يححدون بإشرا كم 
طم وعبادتك إياهم بقوطم ما كنتم زيانا تعبدون ([ ولا ينيك مثل خبير ) أى 
لا يخبرك بالأمر مخير مثل خبير أخبرك به وهو الحق سبحانه فإنه الخبير بكنه 
الأمور دون سائر الخبرين والمراد تحقيق ما أخبر به من حال [طَتهم ونفى 
ما يدعون لحم من الإلهية ( يا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله) فى أنفسك وفيا 
يعن لك من أمر مهم أو خطب مل وتعريف الفقراء للمبالغة فى فقرثم كأنهم 
لكثر ة افتقارم وشدة احتياجهم ثم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق 
بالنسة إلى فق رثم مان ل العدم ولذلك قال تءالى (وخلق الإنسان ضعيفا) 9 أله 
هوالغنى الميد) أى المستغنى على الإطلاق المنعم على سائرالموجودات المستوجب 
للحمد (إ إن يشأ بذهيكم ويأت ضاق جديد ) ليسوا على صفتم بل مستمرون 
على الطاعة أو بعالم آخر غير ما تعرفونه لوما ذلك ) أى ما ذكر من الإذهاب 
بهم والإتيان بآخرين ( على الله بعزيز ) بمتعذر ولا متعسر . 
( ولاتزر وازدة ) أى لا تحمل نفس آ مة ( وزر أخرى ) إم نفس 
أخرى بل إنما تحمل كل ملهما وزرها وأما ما فى قولهتعالى (وليحملن أثقالحم) 
وأثقالا مع أثقالهم منحمل المضلين أثقالاغير أثقالهمفهر حمل أثقال إضلالهممع 


مك سورة الملائم 


أثقا لضلاطه وكلاهما أواقاز م ليس فجامن أوذا: غير ثم ثىء (وإن تدع مثقلة ) 
أى نفس أثقلها الأوزار إ إلى حبلما )ل بعض أوز ارها (الابحمل منهشىء )لم 
يجب بحمل شىء منه م ولو كان أى المدعو المفهوم من الدعوة (إذا 0 4 
ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قرنى وهذا نفى للحمل اختيارا والآول نفى له 
إجبارا إ إنما تنذر ) استئناف مسوق لبيان من يتَعظ بما ذكر أى [نما تنذر 
هله الإذارات زر الذبن خشون ربهم بالغيب 4 أى خشونه تعالى غائمين عن 
عذابه أو عن الناس فى خلواتهم أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم ل وأقاموا 
الصاوة ) أى راعوها يا ينيغى وجعلوها مئارا منصوبا وعلما مرفوعا أى [بما 
ينفع [نذارك وتحذيرك هؤلاء من قومك دون من عدامم من أهل الدّرد والعناد 
م ومن ترق أن تطهر من أوضار الاوزار والمعاصى بالتأثر من هذه 
الإنذارات ( فإنما يتى لنفسه ) لاقتصار نفعه علبا يا أن من تدنس بها لا 
يدنس إلا علا وقرىء من ازى فاما يزى وهو اءتراض مقرر لشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبأدى التذى ١‏ وإلى الله المصير © لا إلى أحد 
غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيهم على تزكيبم أحسن الجزاء . 

وما يستوى الآععى والبصير ) أى الكافر والمؤمن لا ولا الظلمات 
ولا النور ) أى ولاالباطل ولاالحق وجمع الظلمات مع أفراد النور لتعدد فنون 
الباطل واتحاد الحق (( ولا الظل ولا الحرور ) أى ولا الثواب ولا العقاب 
وإدال لا على المتقا بلين دل كير نفى الاستواء وو سرطرا بنهمأ للتدأ 3 
والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم مايهب هارا والخرور 
ما يهب ايلالا وما يستوى الأحياء ولا الآموات ) ثيل آخر للمؤمنين 
والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وأوثر صيغة اجمع فى الطرفين 
تحقيقا للتباين بين أفراد الفريقين وقبل تمأيل للعلماء والجهلة ( إن الله يسمع 
من شاء ) أن يسمعه ويوفقه لفبم آياته والاتعاظ بعظاته ([ وما أنت بمسمع 
من فى القبور) ترشيح لقثيل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إقناعله 
عليه الصلاة والسلام من [إيائهم ١‏ إن أنت إلا نذير ‏ ما عليك إلا الإنذار 


سورة الملائك الى 


وأما الأسماع البتة فليس من وظائفك ولاحيلة لك إليه ف المطبوع على قلوهم 
(١‏ إنا أرسلناك بالحق ) أى محقين أو محقا أنت أو إرسالا مصحويا بالحق0© 
ويحوز أن ,تعلق بقوله ل بشيرا ونذيرا » أى بشيرا بالوعد الحق واذيرا 
بالوعيد الحق ل وإن من أمة ) أى ما من أمة من الأمم الدارجة فى الآزمنة 
الماضية . 

م لاخلا 4 أى -5 ) فنا ابر ) دن أى 1 ١‏ إنذرثم ولا كتفاء 
بل كره العم بأن الذذارة قرينة البشارة لاسما وقد اقترنا [ نفا ولآن الإنذار هو 
الأنسب بالمقام ( وإن يكذبوك ) أى تموا على تكذيك فلا تيال يهم 
وبسكذيهم ل فد كذب الذين من قبلبم » من الآمم العائية ل جاءتهم رسلبم 
البينات ) أى المعجزات الظاهرة الدالة على نيوتهم لإ وبالرر ))كصحف 
إبراهيم ١‏ وبالكتاب المنير ) كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل 
دون أجمع ووز أن يراد بهما واحد والعطف لتخاير المنوانين (إ ثم أخذت 
الذن كفر و 4 وضع الموصولمو ضع ضميرهم أذمهم ا ففسيزااصلة والاشعار 
بعلة الاخدن ١‏ فكيف كأن كير ) أى إنكارى بالمةو به وفية مزيد تشديد 
وتبويل طال١ا‏ ألمت ) استئناف مسوق لتقرير ما قبله من اختلاف أحوال 
الناس ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد فى جميع الخلوقات من النبات 
والماد والحيو ان والرؤية قلبية أى أل تعل (إأن الله أنرل من السماءماء فأخر جنا 
به بذلك الماء والالتفات لإظهار كال الاعتناء بالفعل لا فيه من الصنعالبديع 
المنىء عز, كال القدرة والحمكة ١‏ ثمرات مختلفا ألوانها ) أى أجناسها أو 
أصنافها على أنكلا منها ذو أصناف مختلفة أو هيئاتها وأث.كاها أو ألوانها من 
الصفرة والخصرة والخهرة وغيرها وهو الآوفق لما فى قوله تعالى ( ومن الجبال 
جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة الخمار للخطة السوداء على 


' مصاحبا أأحق‎ : 1١ فى‎ )١( 
) أبو السعوه س الرايم‎ > »5( 


75 سورة املائتة 


ظرره وقرىء جدد بالعنم جمع جديدة ععمى الجدة وجدد بفت-تين وهو الطر.ق 
الواضح (( بيض وخر مخدلف ألوانما 6 بالشدة والضعف ( وغراييب سوه) 
عطف عل بيض أو على جددكأنه قبل ومن الجيال مخطط ذو جدد ومنها ماهو 
على لو ن واحد غرابيب وهو نأ كيد لمضمر ,يمره ما بعده فإن الغر بيب تأ كيد 
للأسود كالفاقع الأصفر والقاتى للآاحمر ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد 
ونظبره فى الصفة قول النابغة : 
وأو من العائذات الطير عسدها ٍِ 
وف مثله مزيد تأكيد لها فيه من التسكرار باعتيار الإضمار والإظهار ٠‏ 


ل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ) أى ومنهم بعض عغتلف 
ألوانه أو وبعضبم ختلف ألوانه على ما مر فى قوله تعالى (ومن الناس من يقول 
آمنا بلله) وإيراد الجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهمامن اجملة الفعلية فى 
الاستشهاد بمضموهما على تباين الناس فى الاحوال الباطنة لما أن ا+*تلاف 
الجبال والئاس والدواب والأانعام فما ذكر من الآلوان أمر مستمر فعبر عنه 
ما يدل عل الاستمرار وأما إخراج الغرات المختلفة ليث كان أمرا حادثا 
عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لما كان فيه نوع خفاء علق به الرؤية بطريق 
الاستفهام التقريرى المنى , عن امل علبا والترغيب فما بخلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فانها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بااربة 
فادير وقوله تعالى (١‏ وكذاك ) مصدر تشبوى لقوله تعالى تاف أى صفة 
لصدره المؤكد تقديره مختلف اخدتلافاكائنا كذلك أى كاختلاف القار والجيال 
وقرىء ألوانا وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى الحرب من التقاء السا نين 
وقوله تعالى ( [نما يخنشى الله من عباده العلماء حنكملة لقولهتعالى ([بما تنذر الذين 
تخشون ربهم بالغيب) بتعيين من مخشأه عر وجل من الناس بعد بيان اختلاف 
طبقاتهم وتباين مراتهم أما فى اللأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأما فى 
الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق بها 


شورة الملا 4 م 


من الميان أى إنما مخشاهمالى بالغيب المالمون به عرز وجل وعا ,بليق بهمنصفاته 
الجليلة وأفعاله اججيلة لى) أن مدار الخشية معرفة المخشى والعل يشئونه فن كان 
أعل به تعالى كان أخشى منه عز وجل قال عليه الصلاة والسلام أنا أخشا كم 
لله وأتقا له ولذلك عقب يذكر أفماله الدالة على كال قدرته وحيث كان 
الكفرة بمعزل من هذه المعرفة امتنع إنذارهم باللكلية وتقديم المفءول لآن 
المقصود <صر الفاعلية ولو أخر انعكس الآمر وقرىء برفع الاسم الجليل 
ونصب العلاء على أن الحشية مستعارة للتعظى فإن المعظم يكون مبريا ([ إن الله 
عزيز غفور) تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر على طخيا نه 
غغور للتانب عن عصمأ له . 
من فضائل القر أرت 

( إن الذينيتاون كتاب الله م أى بداومو نعل قراءته أو متابعة ما فيهحتى 
صارت سمة لهم وعنوانا ؤالمراد بكتاب الله تعالى القرآن وقيل جنس كتب الله ٠‏ 
فيكون ثناء على المصدقين من الآمم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس 
بذاك فإن صيغة المضارع منادءة باستمرار مشروعية تلاوته والعمل يما فيه 
واستتماعهما لما سيأق من توفية الأجور وزيادة الفضل وججلها على <كاية 
الحالالماضية مع كو نه تعسفا ظاهرا ما لاسبيل [ليه كيف لا والقصود<لترغيب 
فى دين الإسلام والعمل بالق رآن الناسخ لا بين يديه(؟ من الكتب فالتعرض 
لبان حقيتها قبل انتساخخها والإشباع فى ذ كر استتياعها لما ذ كر من الفوائد 
العظيمة بما بورث الرغبةفىتلاوتها والإقيال على العمل بها و نخصيص التلاوةبما لم 
فسخ منها باطل قطعا لما أن الباق مششروعا ليس إلا حكمها لكن لا من حيث أنه 
كربا بل من حيث أنه حك القرآن وأما تلاوتهافبمعز [من المشروعية واسقتياع 
الأجر بالمرة فتدبر 3 وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) كينها 
انفق منغير قصد إلهمأ وقيل السر فى المسنونة والعلائيةفى المفروضة ل يرجون 


٠ لماسيقه من المكتب‎ 1١ فى‎ )١( 


521 سورةٌ الملا 


العو 


نبجارة ) حصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن وقوله تعالى ١‏ لن تبور ) أى لن 
كسد وان تبلك بالخسران أصلا صفة لتجارة جىء بها للدلالة على أنها ليست 
كسائر التجارات الدارة بين الرثم والخسران لانه اشتراء باق بفان والإخبار 
برجاتهم من أكرم الآ كرمين عدة قطعية حصول مر ججوثم وقوله نعالى : 
(ايوفهم أجورمم) متعلق بان تبور على معنى أنه ينتق عنها الكساد وتنفق 
عند الله تمالى ليوفهم 00 أعاطهم لإ ويزيدم من فضاه ) على ذلك من خيز أ أن 
رحمته ما يشاء وقول ب“ضمر دل عليه ما عد من أفعالهم المرضية أى فعلوا ذلك 
ليوفهم إل وقبل بيرجون على أن اللام للعاقبة ((إنه غفور شكور» تعليل للا 
قبله من التوفية والزيادة أى غفور لفرطاتهم شكور لطاءاتهم أى مجازيهم عايها 
وقبل هو خير إن الذين ويرجون حال من واو أنفقوا . 

(إوالذىأوحينا [ليكمن الكتاب )وهو الق رآن ومن للتبيي نأو الجذسومن 
التبعيض وقيل اللوح ومن للابتداء هو الحق مصدةا لما بين يديه ) أىأحقه 
مصدما لما تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لآن سحقيته تستلوم موافقته 
إياه فى العقائد وأصول الأحكام ل إن الله بعباده لخبير بصير ) حيط ببواطن 
أمورثم وظواهرها فلو كان فى أ<والك ما يناف النبوة لى ,بوح [ايك مثل هذا 
المق المءجز الذىهو عيار عل ساثر الكتب و ديم الخبير للتنبيه على أن الحعمدة 
هى الآمور الروحااية 5 أورثنا الكناب) أى قضينا بتوريثهمنك أو نورثه 
والتعبير عنه بالماضى لتقرره وتحققه وقيل أورثناه من الأآمم السالفة أىأخرناه 
عنم وأعطيئاه ( الذين اصطفينا من عبادنا ) وثم علباء الآمة من الصحابة ومن 
بعد من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرم فان الله تعالى اصطفاه على سائر الأمم 
وجعلبم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس واختصبم بكرامة الانتاء 
إلى أفضل رسله علبهم الصلاة والسلام وليس من ضرورة وراثة الكتاب 
ماعاته حق رعايته لقوله تعالى (نفلف من بعدم خلف ورثوا الكتاب) الآية 
لإ فمنهم ظالم لنفسه) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لآمر الله (( ومنهم 
مقتصمل )يعمل به فى أغاب الاوقات ولا مخلى من خخلط ألسىء ر ومنهم سابق 


سورة الملائكة 25 


نبا ميحس 


بالخيرات بإذن الله) قيل ثم السابون الأولون من المهاجرين والأنصار وقيل 
فم المداومون على [قامة مواجبه عدا وعملا و تعلما وفى قوله تعالى باذن الله 
أى بتسيره ونوفيقه تلبيه على عرة منال هذه الرتبة وصعووبة مأخذها وقيلالظالم 
الجآهل والمقتصد المتعل والسابق العالم وقيل اظالم الجرم والمقتمد الذى خاط 
الصاح بالسىء والسابق الذى ترجحت حسناته ميث صارت سيئاته مكفرة 
وهو معنى قوله عليه الصلاة و اأسلام و أما الذين سيقو | فأوائك بدخلون الجنة 
برزقون فما بغيرح<ساب وأما المقتصد فأولئك بحاسبو نحسابا يسير! وأما الذين 
ظلموا أنفسهم فأولئك بحبسون فى عاول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته » وقد 
روى أن عبر رضى الله عنه قال وهو عل المنبر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مخفور له , 

إذاك ) إشارة الى الس.ق بالخيرات وما فيه من معنى أأمعد مع قرب العود 
المشار إليه للإشعار بعلو رتبته وبعد هنزلته فى الشرف ور هو الفضل الكبير) 
من الله عر وجل لا ينال إلا بتوفيقه تعالى ل جنات عدن إما بدل من الفضل 
الكبير بتتزيل السبب منزلة الأسبب 1 مبتدأ بره يدخلونها 1 على الأول 
هو مسأ نف وجمع الضمير لآن المراد بالسابق الجنس و تخصيص حال السا بقين 
ومآلمم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل على حرمامما 
من دغدول الجنة مطلقا لكن فيه #ذيرا لطا من التقصير و#ريضا على السعى 
فى إدراك شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل 
بشسره الظاهر وقرىء يدخلونها على البناء للبفعول عاو ن فيبا 6 خبير ثان 
أو حال مقدرة وقرىء تحلون من حايت المرأة فبى <الية لإ من أساور) هى 
جمع 55 رةجمع سو أر لإمن ذهب من الاو لى7معيضة والثا نيةبيانية أى حاو 97 
بعض أساور من ذهب كأنه أفضل هن سائر أفرادها لإ واو او1) بالنصب عطفا 
على محل من أساور وقرىء بالجر عطفا على ذهب أى دن ذهب هرصع الولو 
أو من ذهب فى صفاء الأؤاو لا ولباسهم فها حرير ) وتغيير الآسلوب قد مر 
سره فى سورة الحج . 


م سورة اللائ 


١‏ وقالوا 4 أى يقولون وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ( امد لله 
الذى أذهب عنا الز 4 وهووماأ أهميم من خوف سوء العاقبة وعن ابنعياس 
رطى الله عنهما حزن الاعراض والافات وعنه -دزن الموت وعن الضحاك 
حزن وسوسة [بلدس وقبل ثم المءاش وقيل حزن زوال النعم والظاهر أنه 
الجنس المنتظم للميع أحزان الدين والدنيا وقرىء الحزن وعن رسول الله صلل 
اله عليه وس ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى عشرم 
ولا فى مسيرمم وكأتى بأهل لا إله إلا الله بخرجون من قبورثم ينفضون التراب 
عن وجوهرم ويقولون اد لله الذى أذهب عنا الحرن ١‏ إن ربنا لغفور ) 
أى للمذنبين (( شكرر) للمطيعين (( الذى أحلنا دار المقامة 4 أى دار الإقامة 
النى لا انتقال عنها أبدأ ١‏ من فضله ) من [نعامه وتفضله من غير أن يوجبه 
ثىء من قبلنا (١‏ لا عمسا فيها نصب ) تعب ا ولا عسنافيها لغوب 6 كلال 
والفرق بينهما أن النصب نفس الأشقة والكلفة واللغوب ماحدث منه منالفتور 
والتصريح بنئى الثانى مع استلرام ننى الأول له وتسكرير الفعل النفى للمبالغة فى 
بيان انتفاء كل منهما ( والذين كفروا هم نار جبنم لا يتمنى عليهم ) لا بحم 
عليم يموت ثان (فيموتوا) ويستر>وا ونصبه بإضمار أن وقرىء فيموتون 
عطفا على يقضى كقوله تعالى (ولا يؤذن م فيعتذرون) ل ولا يخفف عنهم هن 
عذابيا 4 بل كلما خبت زيد إسعارها ل( كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الفظيع 
نيزى كل كفور ) مبالغ فى الكفر أو الكفران لا جزاء أخف وأدنى منه 
وقرىء ##زى عل المئاء للمفعول وإسناده إلى الكل وقرىه #ازى ٠‏ 

دم يصطرثون فيما ) يستغيثون والاصطرانم أفتعال من الصراخ 
استعمل ف الاستغاثة لجبد المستغيث صوته ١‏ ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير 
الذى كنا نعمل © بإضمار القول وتقييد العمل الصالمح بالوصف المذكور للتحسر 
على ما ععلوه من غير الصالح والاعتراف به والإشعار بأن استخ راجبم اثلافيه 
وأنهم كانوا >سبونه صالحا والآن تبين خلافه وقوله تعالى ( أو لمر 1 
ها يتذكر فيه من تذ كر ) جواب من جبئه تعالى وتو بيخ لحم والحمزة للإنكار 


سورة الملائكة / 


لي 0 
والنفى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما ذكرة موصوفة أى أل مهلم 
أو ألم تؤخركم ول نعمركم ععرا بذ كر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المتذ كر 
م التذ كر والتفسكر قبل هو أر بعون سئة وعن أبن عباس رضى ااه عنهماأ 
ستون سنة وروى ذلك عن على رضى الله عئه وهو العهر الذى أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم قال عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حتى بلغ 
ستين سئة وقوله تعالى ( وجاءكم النذير © عطف عل الحلة الاستفبامية لآنها 
فى معنى قد عم رنا كم 5 فى قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ) ال 
لآنه فى معنى قد شرحنأ 4 والمراد بالتذر رسول الله على الله عليه وسلم 
أو ما معه من القرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الآقارب والاقتصار 
على ذكر النذير لآنه الذى يقتضيه المقام والفاء فى قوله تعالى ١‏ فذو قو 
لترتيب الآمر بالذوق عل ما قيلما من التعمير ومجىء النذير وف قوله تعالى 
١ف‏ للظالمين من نصير © لاتعليل ٠‏ 

إن أله عام غيب السموات والارض 4 بالاضافة وقرىء بالتنوين 
ونصب غيب عل المفعولية أى لامخفى عليه خخافية فيبما فلا تخفى عليه أحو الهم 
( إنه علي بذأت الصدور ) قل إنه تعليل 5 قله لآانه إذا عل مضمرأت 
الصدور وهى أخفى ما يكون كان أعل بنيرها هو الذى جعلكم خلائف فى 
الارض ) يقال المستخلف خليفة وخايف والآول جمع خلائف والثانى 
خلفاء والمعنى أنه تعالى جعانكم خلفاءه فى أرضه وألق [ليكم مقاليد التصرف 
فييا وسلطكم عل ما فيها وأباح لكم مثافعم! أو جعلكم خلفاء ممن قيلكم 
من الهم وأورنّكم ما بأيدهم من متاع الدنيا لتشكروه ,التوحيد والطاعة 
(فن كفر ) منكم هثل هذه النعمة السنية وغبطما (إ نعليه كفره ) أى وبال 
كفره لا بتعدأه إلى غيره وقوله تعالى ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربجم إلا مقتأ ولا بزيد الكافرين كفرثم إلا خسارا ) أن لوبال الكفر 
وغائلته وهو مقت الله تعالى إياهم أى بغضه الهديد الذى ليس وراءه خرى 

و صغار وخسار الآخر الذى ما بعده شر وخسار و النكر بر لزيادة التقرير 


بغر سورة الاك 


والتنبيه على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين اطائلين القبيحين 
بطر بق الاستقلال والاصالة 5 ْ 


رز قل 4 تسكيتا شم رز أدأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله 3 أى 
7 طانكم والإضافة [ليهم لانهم جعلوهم شركاء لله تعالى منغير أنيكون له أصل 
ما أصلا وقيل جعلوهم شركاء لأنفسهم فما يلكو نه ويأباه سباق النظم السك ريم 
وسياقه ( أروق ماذا خلقوا من الأرض ) بدل اشتال من أرأيتم كأنه قيل 
أخبرونى عن شركائكم أروى أى جزء حاقواأ من الاآرض لإ أم لهم شرك 
فى السموات ) أى أم لحم شر كة مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا 
بذلك شركة فى الأآلوهية ذاتية ( أم آتيناهم كتابا ) ينطق بأنا اتخذ ناهم شركاء 
١‏ فهم على بيئة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن طم شركة جعلية 
و#ون أن يكرن ضمير آنبناهم للمشركين كا فى قوله تعالى ( أم أنزلنا علييم 
سلطا ذا) الخ وقرىء على ببنات وفيه إيماء إلى أن الشرك أمرخطير لابد فى إثباته 
من تعاضد الدلائل م بل إن بعد الظالمو ن بعضوم بعضأ إلاغروراً 4 لا فى 
أنو اع المجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ما حمليم عليه وهو تغرير الاسلاف 
الا خلاف وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم شفعاء عند ألله بشفعو نهم بالتقر سب 
ليه ( إن الله يمسك السموات والآرض أن تزولا ) استئناف مسوق لبيان 
غاية قبح الشرك وهو له أن بمسكبما كراهة زواهما أو يمنعبما أن نزولا لآن 
الإمساك منع ١‏ ولن زالتا إن أمسكهما 14 أى ها أمسكهما ( من أحد من 
بعده 4 من بعد أمسا 5 تعالى أو من بعد |أزوال واجملة سأدة مسد الجوابين 
ومن الأولى مزيدة لأ كيد العموم والثانية للابتداء <( إنه كان حليما غفورا ) 
غير معاجل بالعقوبة الى قستوجيها جناراتم.م حيث أمسكبما وكاننا جدير تين 
بأن تهدأ هدا حسبما قال تعالى ( نكاد السموات يتفطرن ونه وتنشق الأرض) 
وقرىء ولو زالتا . 


ل( وأقسموا باله جهد أمانهم لثن جاءهم نذير لينكونن أهدى من إححدى 


سورة الملاكه 4ك 


الأمم ) بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسل أن أهل الكتاب 

كذبوا رسلبم فقالوا لعن الله الهود واانصارى أتتهم الرسل فكذبوهم فوالله 
ل أتانا ردول نكو بن أهدى من إحدىالآمم الهود والنصارى وعيرمم أو من 
الآمة التى يقال ها [حدى الآمم تفصيلا للها على غيرها فى الهدى والاستقامة 
(إفدا جاءم نذير» وأى نذير أششرف الرسلعليهم الصلاة والسلام ( مازادمم ) 
أى النذير أو بجيئه ( إلا نفو رأ ) تياعدا عن الحق ور استكيارا فى الأرض 4 
بدل من نفورا أو مفعول له لإ ومكر السىء) أصله وأن مكروا المىء أى المكر 
البىء ثم ومكرا السىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكون الحمزة ف الوصل واعله 
اختلاسظن سكونا أو وقفة خفيفة وقرىء مكرا سيئالا ولاحيق امك رالسىءإلا 
بأهله فول ينظرو 2 أى مابتظرو نلا إلاسنة الآو لين )أىسنةالله فيهم بِتَعذ يب 
مكذبيهم لا فلن نجد اسنة الله تبديلا 6 بأن يضع موضع العذاب غير العذاب 
ل( ولن يمد اسنة الله تحوريلا 6 بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعليل 
مارفيده الحم بانتظارهم العذاب من مجيئه ونى وجدان التبديل والتحويل عبارة 
عن أق وجودهها بالطريق البرهاق وتخصيص كل مئهما بنى مستل لأ كيد 
التفاتما . 


) أوا يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم‎ ١ 
استشباد ع ما قبله من جر بان سذته تعالى على تعذيبب المكذيين ما يشاهدو نه‎ 
فى مسايرم إلى الشام والون والعراق من آثار دمارالأأمم الماضية العاتية والحمزة‎ 
للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام أى أقعدوا فى مسا كنهم ولم‎ 
: سبروا فى الآأرض فينظروأ كيف كان غاقية الذين من قبلبم‎ 


لإ وكانوا أشد منهم قوة 6 وأطول أعارا فا تقعهم طول المدى وما أَغنى 
عنهم شلةٌ القوى ومحل أهلة الأنصب على المالة وقوله تهالى زر وما كن أبله 
أمعجز ه من ثبىء ) أى لسيقه ونفو اه لإ فى السموات ولافى الأرض ) 
أءعتراض مقرل 1 هوم 52 قله من إستئصاأل الآهم ألما لفة وقوله تعالى ر | نه 


مع سو ره الملابمكة 


كان علما قديرا ) أى مبالغا فى العم والقدرة ولذلك عل يجحميع أعبالهم السيدة 
فعاقهم بموجها تعليل لذلك ١‏ ولو يؤاخذ الله الناس ) جميعا لإ بما كسبوا ) 
من السيئات يا فعل بأولئك ١‏ ما ترك على ظبرها 4 أى على ظبر الآرض 
( من دابة ) من نسمة :دب عليها من بنى أدم وقيل ومن غير ثم أيضآً من شؤم 
معأصيهم وهوالمروى عن أنن مسءود وأنس رطى أنه عنبهأ ويعضد الأول 
قوله تعالى ١‏ ولكن يؤخرمم إلى أجل مسعى ) وهو يوم القيامة ١‏ فإذا جاء 
أجلبم فإن الله كان بعباده بصيرا ) فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر . عنالنى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الملائك: دعته ثم نية 
أبواب الجنة أن ادخل من أى باب شثت: والله تعالى أعل . 
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سوق سورة بس 552 
مكية؛ وعنه عليه الصلاة والسلام «تدعى المعمة تعوصاحما خير الدارين ؛ 
والدافمة والقاضة تدفع عنه كل سوم ) وتقعنى له كل سماحجة » 
وأما ثلاث وما أزن 


) ٠م‏ الله الرحمن الرحم ) 

لايس ) إما مسرود على تمط التعديد فلا حظ له من الإعراب أو اسم 
للسورة 5 نص عليه الخليل وسبيويه وعليه الآ كثر فمحله الرفع على أنه خبر 
ممتدأ محذوف أو اأنصب عل أنه مفعول لفعل مضمر وعأءما مدار قرأءة يس 
بالرفع والنصب أى هذه يس أو اقرأ يس ولامساغ لنصب بإضار فمل القسم 
لان ما بعده مقمم به وقد أبوا المع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الأول ولا مجال للعطف لاختلافهما [عرابا وقيل هو مجرور بإضمار باء القسم 
مفتوح للكونه غير منصرف؟ سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ما كانت 
من هذه الفواتح مفردة مثل صاد وقاف ونون أوكانت موازنة لمفرد و ءاس 
وبس وحم الموازنة اقابيل وهابيل بتأنى فها الإعراب اللفظى ذكره سيبويه 
فى باب أمماء السور من كتابه وقبل هما حركتا بناء كا فى ححيث وأين حسما 
يشهد بذلك قراءة يس بالكسر كجير وقبل الفتم والكسر تحريك للجد فى 
المرب من التقاء السا كثين وعن ابن عياس رضى الله عنبما أن معناه يا إنسان 
فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله صلى الله عليه وسل ولعل أصله با أنسين 
فاقنصر على شطره كا قيل من الله فى أمن الله ( ولقرآن ) بالجر على أنه 
مقدسم به أبتداء وقد جوز أن يكون عطفاً على يس عل تقدير كونه رورأ 
بإضمان باء القسم (. الحكم 4 أى المتضمن للحكمة أو الناطق ما بطريق 


الاستعارة أو الصف بها عل الإسناد الجازى وقد جوز أن يكون الأصل 


افاج سورة لس 


الحكيم قائله فذق المضاف وأقم المضاف إليه يقامه فيائةلابه مرفوعا بعد 
الجر استسكن فى الصفة المشدببة كا مر فى صدر سورةلتقهان ( [نك ]نامر سلين) 
جواب للقسم واجملة لرد إنكار اللكفرة بقوطم فى حقه عليه الصلاة والسلام 
لست مرسلا وهذه الششبادة مئه عز وجل من جملة ما أشير إليه بقوله تعالى فى 
جوابهم (قل كفى بالله شبيد؟ بينى و يبنكم) وفىتخصيص القرآن بالإقسام به أولا 
يوصفه بالحكم ثانا تنو به بشأنه وتتبيه على أنه يا وشمد رسالته عليه الصلاة 
والسلام من 5008 نظمه المعجز المنطو ى عبل بدائع الحكى إشود ها من هذه 
الحيثية أيضاً لما أن الإقسام بالثىء استشهاد به على تحقق مضموناب+لةالقسمية 
وتقوية لثبوته فيكون شاهدا به ودليلا عليه قطعا وقوله تعالى ل على صصراط 
مستقيم )) خبر آخر لأآن أو حال من المسشكن فى الجار وانمجرور على أنهعيارة 
عن الشربعة الشريفة بكاللها لا عن التوحيد فقط وفائدته بيأن أن شريعته عليه 
الصلاة والسلام أقوى الشرائع وأعدها ما بعرب عنه التنكير التفخيمى 
والوصف إثر بان أنه عليه الصلاة والسلام من جملة الارسلين بالشرائع . 

(١‏ تتذيل العزيز اأرحيم ) نصب عل المدح وقرىء بالرقع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف وبالجر على أنه بدل من القرآن وأياما كان فهو مصدر يمعنى المفءعول 
عبر به عن القرآن بيانا لكال عر اقته فى كو نه مئزلا من عند الله عز وج لكأنه 
نفس التتزيل وإظبار لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحسكة 
وفى تاصيص الاسمين الكر بمين المعر بين عن الغلية التامة واارأفة العامة حثك 
عل الإعان به ترهيبا وترغيبا و[شعار بأن تنزيله ناشىء عن غاية الرحمة حسما 
نطق به قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقيل النصب على أنه مصدر 
مؤكد لفمله المضمر أى نزل تنزيل العزيز الرحيم على أنه استئئئاف مسوق 
ليان مأ ذكر هن ؤامة شأن الفرأن وعلى كل تقدبر قمية فضل ٍ كيد ْأضمون 
الملة القسمية ( لتنذر ) متعلق بتفيل على الوجوه الأول و بعامله المضمر على 
الوجه الآخير أى لتنذر بهكا فى صدر الأعراف وقيل هو متعلق بما يدل عليه 
لمن المرسلين أى [نك مرسل لتنذر ١‏ قوما ما أنذر آباؤهم 6 أى لم ينذر آباؤم 


سورة يبس 1 


الأتربون لتطاول مدة الفترة على أن ما نافية فتكون صفقمبينة لغاية احةراجهم 
إلى الإنذار أو الذى أنذره أو شيئاً أنذره آباؤهم الأبعدون على أنها موصولة 
أو موصوفة فيكون مفعولا ثانيا لتنذر أوانذار آبامبم الأقدمينعلىأنها مصدررية 
فيكون نعتا لمصدر م كد أى لتنذر إنذار! كائنا مثل إنذارهم (فهم غافلو 2 
على الوجه الأول متعلق بنفى الإنذار مترتب عليه والضمير للفريقين أى لم 
ننذر أباؤهم فرم جما لأجله غافلون وعلى الوجوه الباقية متعاق بقوله تعألى 
لتنذر أو ما يفيده [نك لمن المرسلين وارد لتعليل [نذاره عليه السلام أو إرساله 
بغفلهم الحوجة [ليهما على أن الضمير للقوم خاصة فالمعنى فبم غافلون عنه أى 
عيا أنذر آباؤهم الأقدمون لامتداد المدة واللام فى قوله تعالى : 

(إ لقد حق القول على أ كثرهم ) جواب القمم أى والله لقدئبت ومحقق 
علييم لبئة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقنضيه بل 
بسبب [صرأر هم الاختيارى على الكفر وال ذكار وعدم تأثر هم من اليك كير 
والإنذار وغلوهم فى العنو والطغيان وتادهم فى اتباع خطوات الشيطان 
بحيث لا يلويهم صارف ولا يتنهم عاطف كيف لا والمراد مما حق من الول 
قوله تعالى لإبليس عند قوله لأغوينهم أجمعين (لأملآن جبنم منك ومن تبعكمنهم 
أجمعين) وهو المءنى بِدَولَه تعالى لأملآان جوم من الجنةوالئاس أجمعين) كاياو حبه 
تقديم الجنة علىالناس فإنه كا ترى قد أوقع فيه الح بإدعال جيم علىمن تبع 
| بلس وذلك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عثهم 
أ كثرهم إن هو لكونهم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس أبدا وإذ 
قد ترين أن مناط ثبوت القول وعققه علييم [صرارهم عل الكفر إل الموت 
ظبر أن قوله تعالى لإ فهم لا يؤمنون ) متفرع فى الحقيقة على ذلك لاعلى 
ثبوت القول وقوله تعالى : 

( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على الكفر وعدم 


45 سورة إس 


ارعوائهم عنه بتمثيل حاطم حال الذين غلت أعناقهم ١‏ فبى إلى الأذقان © 
أى فالأغلال منتهية إلى أذقانهم فلا تدعبم يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون. 
أعناقهم نوه ولا يطأطئون رؤسهم له ل فهم مقمحون © رافعون دق-بم 
خاضون أبصارهه7© بحيث لا يكادون يرون الحق أو ينظرون إلى جبته 
ر وجعلنا من بسن يديم سد ومن خافم 08 فأغشيناهم فيم ليا بمصرون 4 
إما تتمة للتمثيل وتكميل له أى نكيل أى وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سدأ 
عظما ومنورامهم سدا كذلك فغطينا همأ أبصارهم فوم سب ذلك لابقدرون 
على إبصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ما ذ كر هن جعليم محصورين 
ببن سدىن هائلين قد غطيأ أبصارهم يحدث لا ببهرون شيا قطعا كاف فى 
الكشف عن كال فظاعة حالهم وكونهم حبوسين فى مطمورة الغى والجهالات 
محرومه؛زنعن النظر فىالآدلة والآناتوقرىء مدأ بالضموهى لخةفيهوقيل ما كآن 
من عمل الناس فهو بالفتح وما كان من خاق الله فيالضم وقرىء فأعشيناهم 
من العشا وقيل الآبتان فى بنى عنزوم وذلك أن أباجبل حلف لئن رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل ايرضخن رأسه فأتاه وهو عليه الصلاة 
. والسلام يصبى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده النت يده إلى عنقه وازق 
الحجر بيده <تى فكوه عنها يبد فرجع إلى قومه فأخبرهم بذلك فقالمخزوى 
آخر أنا أقتلة بهذا الحجر فذهب فأعمى اله تعالى بصره . 
لإوسواء علوم أأنذرتهم أم ل تنذرم ) بيان لشأنهم بطريق التصريح إثر 
بيانه بطريق القثيل أى مستو عندهم [نذارك [إيأهم وعدمه حسما مر تحقيقه فى 
سورة ألبقرة وقوله تعالى للا يؤءنون) اسنئناف مؤكد لما قبله مبين لا فيه من 
إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الإنذار 
عند كمدمه عقب ببيان من يتأر منه فقيل ( [ما تنذر 14 أى إنذارا مستتيعا 
للآثر ( من اتبع الذكر ) أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ. ولم يصر على 
أتباع خطوات ااشسطان ( وخشى الرحمن بالغب 4 أى عاف عقابه وهو 


. رافعون الرؤس غاضون الأبصار‎ : 1١ فى‎ )١( 
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غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سريرته ول يغتر 
برحمته فإنه منتقم قبار 5 أنه رحم غفا ركا نطق به قوله تعالى (نىء عبادى أى 
أنا الغفور الرحم وأن عذانى هر العذاب الآلم ) ( فبشرة بمذفرة ) عظيمة 
(١‏ دأج ركريم )6 لايقادر قدره والفاء لترتيب البثعارة أو الآمر مها على ماقبلها 
من اتباع الذكر والحشية ( فبشره بمنفرة ) عظيمة ( وأجر كريم )لايقادر 
قدره والفاء لترتيب البشارة أو الأمر بها على ما قبلبا من اتباع الذكر والحشية 
( إنا نحن نح الموف ) بيان لث.أن عظم ينطوى على الإنذار والتبشير انطواء 
إجماليا أى أبعم بعد متهم وعن الحسن [حياقٌ ممإآخر أجبم من الشرك إلى الإعان 
فهو حينئذ عدة كريمة بتحقيق المبشر به ل ونكتب ما قدموا ) أى ما أسلفوا 
من الاعمال الصالحة وغيرها 9 وآ ثارمم ) الى أبقرها من الحسنات كع عليره 
أو كتاب ألفره أو حيس وتفوه أو بثاء ينوه من المساجد والرياطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه أأير ومن السدئات كاسن قوأنين اللم 
والعدوان وترتيب مبأدى الشر والفساد فم بين العاد وغير ذلك من فنون 
الشرور البى أحدثوما| وسنوها أن بعدم من المفسدين وفيل هى آثار 
إلى المثشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الأثار وقرىء ويككتب على 
البذاء للمفعول ورفع آثار ثم 

( وكل شىء » من الآشياء كاثنا ماكان < أحصيناه فى إمام مبين )أصل 
عظي الششأن مظبر ليع الآشياء ما كان وماسيكون وهو اللوح انحفوظوقرىء 
كل ثىء بالرفع ل( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ) ضرب المثل يستعمل 
ثارة فى تطبيق حالة غريبة حاله أخرى مثلهاما فى قوله تعالى ( ضرب الله مثلا 
للذين كفروا امرأة توح وامرأة لوط) وأخرى فى ذكر حالة غريبة ويائما 
للناس منغير قصد إلى تطبية,! بنظيرة لهاك فى قوله تعالى(وضر بنا لكم الآمثال) 
على أحد الوجبين أى ببنا لك أحوالا بديعة هى فى الغرابة كالآمئال فالمعنى 
على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا لحؤلاء فى الغلو فى الكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق الهم بحام على أن مثلا مفعول ثان لاضرب 
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وأصحاب القر به مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبياله وعلى 
الثاتى اذكر وبين لهم قدة هى فى الغرابة كالثل وقرله تعالى أصحاب القرية 
بدل منه بتقدير المضاف أو بيان له والقرية أنطاكية ١,‏ إذ جاءها المرسلون ) 
بدل أشئهال من أصحاب القر ره وم رسل عسى عليه الام إل أهلما وئسسة 
[رساكم إليه تعالى فى قوله : 

2 إذ أر سلنا [لممم اثنين ) بئاء على أنه كأن بأمىه تعالى لتكميل الكثيل 
وتنمم النسلية وهما بحي و بواس وقبل غيرها ل فكذبوههما © أى فأنيام 
«فدعواثم إلى الحق فكذ بوهم فى الرسالة إر فمرزنا ) أى قوينا ,يقال عززالمطر 
الار ض إذأ لمدهاأ وقرىءه بالتخفيف من عز ه إذا غلبه وفور ه وحذف المفعو 3 
لدلالة ما قبله عليه ولآن المقصد ذكرالمعرز به ل( بثالث ) هو شمعون( فقالوا ) 
أى جميما ! إنا [ليك مرسلون ) مؤكدين كلامم لسبق الإنكار لما أن 
تكذبهما تكذيب للثالت لإتحاد كليتهم وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل 
[لهم عبسى عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخا ,يرعى غنبات لله 
وهو حبب النجار صاحب يس فسأط فأخبراه قال أمعك آبة فقالا تشفى 
المريض ونبرىء الآ كمه والابرص وكأن له ولد مريض منل سنتين فسساءفقام 
وأمن حيب ونشا الخبر وشفى على أيديهما خلق وبل حديشما إلى الملاك وقال 
لا ألنا إله سوى آطتنا قالا نعم من أوجدك وآلهتك فقال حتى أنظر فى أمركا 
فتتعيما الناس وقيل ضر بوهما وقيل دسا م بعث عسى عليه السلام شبعون 
فدخل متنسكرا وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ورفعوا خبره إلى الماك 
فأنس به فقال له يوما بلغنى أنك حبست رجلين فبل سمءت ما يقولانه قال 
لاحال الاضب بنى وبين ذلك فدعاهما فقال ثمعون من أرسل-كم قالا الله الذى 
خلق كل شىء وليس له ششريك فقال صفاه وأوجزا قالا يفعل ما يشاء وحم 
ما برود قال وما آبتكا قالا ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا 
الله تعالى <تى انشق له بصر فأغدذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين 
ينظر بهما فقال له-شمعون أرأيت لو سألت ِلك حى رصنع مثل هذا فيسكون 


سورة إس باه 


لك وله الشرف قال ليس لى عنك سر إن إطنا لا ييصر ولا يسمع ولا يضر 
ولا بنضع وكآن شمعون يدخل معبم على الصنم فيصيل وبتضرع وم بحسبون 
أنه منهم ثم قال إن قدر [لطهكا على [حياء ميت أمنا به فدعوا بغلام مات من 
سبعة أيأم فقام وقال [لى أدخطت فى سبعة أود من النار وإى أحذرك ما أة 
فيه فآمنوا وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع طؤلاء 
لثلاثة قال الملك من ثم قال هعون وهذان فتعجب الملك فلا رأى شمعون أن 
قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم يؤمن صاح علمم جبريل 
عليه اأسلام فهلكو أ هكذا قالو أ و الكن لا ساعده سياق النظم الكر 3 ديك 
اقتصر فيه على حكابة تادهم فى العناد واللجاج وركوبهم مثن المكابرة فى 
الحجاج ول بذ كر فيه من يمن أحد سوى حبيب ولو أن املك وقوما هن 
حواشيه آمنوا لكان|اظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوم قبلو! ففذلك أوقتاوا 
كدأب النجار الشريد ولكان لهم فيه ذكر ما يوجه من الوجوه اللبم إلا أن 
يكون زان الملك بطريق الخفية0© على خوف .من عتاة ملبّه فيعتزل عنهم 
معتذرا بعذر من الأعذار . 
( قالو 4١‏ أى أهل أنطا كية الذين لم يؤمنوا مخاطبين للثلاثة ( ما أتم 
إلا بشر مثلنا ) من غير مزية لكم علينا موجية لاخته اك مأ تدعو نهورفع 
بشر لانتقاض الث المقتضى لإعمال ما بإلا (.وما أنزل الرحمن هن ثىء ) 
ما تدعونه من الوحى والرسالة ( إن أثنم إلا تكذبون ) فى دعوى رسالته 
١‏ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم رسلون ) استشودوا عل الله تعالى وهو #رى 
بجرىه القسم مع ما فيه من تحذيرم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة 
لا شاهدو! منْهم من شدة الإذكار ل( وما عليئا ) أى من جبة ريا ل( إلاالبلاغ 
المبين ) أى إلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهر! بين بالآيات الشاهدة بالصيدة وتد 


)١(‏ فى 1١‏ بطريق الخفاء 
(؟» س أو و السعوده ل رايم ) 


هي سورة إس 


خرجنا عن عهدته فلا مواخذة لنا بعدذلك من جبة ربنا أو ماعلينا ثىء نطالب 
به من جبتكم إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقدفعلناه فأى ثىءتطلبون 
منا حتى تصدقونا بذلك (١‏ قالوا ) لما ضاقت عابم الحيل وعيت بهم العلل0© 
( إنا تطيرنا 7 ) نشاءمنا 71 جريا على ديدن الجبلة حدث كأنوأ ,نيمنون بكل 
ما يوافق شروانهم وإن كان مستجلبا لكل شر وو بال ويتشاءمون با لا يوافقها 
وإن كان 5 اسعادة الدار.ن أو بثاء على أن الدعو م لا تلو عن الوعيد با 
يكرهونه من إصابة ضر متعلق بانفسهم وأهلييم وأموالهمإن لم يؤمنوا فكانوا 
ينفرون عنه وفد روى أنه حبس هنهم القطر فقالوه ور لبن لم تاتهوا ) أى عن 
مقالتنكم هذه (! لارجمنكم) الحجارة ل( ولوسنكم منا عذاب أليم) لا يقادر 
قدره ل قالوا طائرم ) أى سبب شؤمكم لا معكم ) لا من قبلنا وهو سوء 
عقيدتكم وقبح أععالكم وقرىء طيرك ١‏ أن ذكرثم 6 أى وعظتم بها فيه 
سعاد تكو وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى تطير”م وتوعدثم 
بالر جم والتعذبب وقرىء بألف بين الهمز ين و بفمح أن يعنى أتطيدتم لآن 
ذكرتم وأن ذكرتموإن ذكرتم بير استفهام و أينذ كرتم بمعنى طاثر كّمعكم حيث 
جرى ذ كرك وهو أبلغ«ربل أثتم قوم مسرفون) [ض راب عما تقتضيه الشرطاية 
منكون التذ كيرسياً لدوم أو مصححا للتوعد أىليس الأآمركذلكبل َنم قوم 
عادتكم الإسراف ف المصيان فلذلك أنا م الشؤم أو فى الظام والعدوان ولذلك 
أوعدثم وتشاءمتم من يحب [ كر امه والتبرك به ف( وجاء من أقصى المديئة رجل 
إسعى 4 هو حييب الذجار وكان شحثت أصنامهم وهو يمن أمن برسول اللهصللى 
الله عليه وسلم وبينهما سنا ئةسنة كا آمن به تبع الا كبر وورقة بن نوفل وغيرهما 
و يؤمن بنبى غيره عليه الصلاة والسلام أحد قبل مبعثه وقيل كان فى غار 
يعبد الله تعالى فلا بلغه خير الرسل علهم الصلاة والسلام أظبر دينه . 


)1( فى :1١١‏ وأعيت ثم السيل 
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ل 


١‏ قال ) استئئاف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاءة مجيئة ساعياً كأنه 
قول فهاذا قال عند محيئه فقيل قال ( ,ا قوم اتبءوا المرسلين ) تعرض لعئوان 
رسالتهم حثأ لحل على اتباعيم 5] أن خطابهم برافوم لتأليفقاوبهم وآستهالتها نو 
قبول نصيحته وقوله تعالى ( اتيعوا من لايسألم أججراً وثم هبتدون )نكرير 
لدأ كرد وللتوسلبه إلى و صفيم ع هر غيهمى| تبأعبو من التز ه عن الْمَر ض الديو 7 
والاهتداء إلى خير ١الدنيا‏ والدءن رز وما لى لاعمد الذى قطراى 14 تاطف 
فى الارشاب بإراده فى معر ضى المناصمة لنفسه و[محاض النصح حيث أرام أنه 
أندتار م مأ ذتار لنفسه وار اد تفريعهم على تر كعبادة خالقهم إلى عادةغيره 
ا ينىء عنه قوله(ا وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديدثم عاد إلى المساق الأول 
فقالق أأنخن من دوله آلمة 6 إنكار ونئى لاتخاذ الآلمة على الاطلاق وقوله 
زر إنيردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيا )أى لا تنفعنى شيئًا من النفع 
(د لا ينقذون ) من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة استئناف سبق لتعليل 
أننى المذكور وجعله صفة لآلهةك ذهب إليه بعضهم ريما يوم أن هناك آلمة 
ليست كذلك وقرىء إن ردن بفتح أأياء على ممى إن بورد ف ضرأ أى يحمانى 
موردا للضر ١‏ إنى إذآ ) أى إذا انخذت من دونه آلهة لإ انى ضلال مبين 6' 
فإن [شراك ما ليس من شأنه الذفع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر الذى لا قادر 
غبره ولا خير إلا خيرهضلال بين لا عن على أ حد من له تمييز فى اجملة ( [نى 
آمنت برب ) خطاب منه ارسل بطريق التلوين قيل +انصح قومه ءاذ كرهموا 
برجمهفأسر ع نحو الرسلقيل أنيقتاوه فةالذلك وإنما أ كده لإظبار صدوره عنه 
بكال الرغية والنشاط وأضاف الرب إلى ضميرثم روما ازبادة التقرير وإظهارا 
للاختصاص والافتداء بم كأنه قلل برب الذى أرسلكم أو ااذى تدعوننا إلى 
الايمان يهلا فاسمعو ن أى معو | إيمانى وأشهدوا لى بهعند الله تعالى وقيل الطاب 
الكفرة شافبهم بذلك إظهارا للتصلب فى الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة 
الرب إلى ضميرهم لنحقيق الحقوالتنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام 
أربابا وقيل للئاس جميعا ( قيل ادخلوا الجنة ) قيل له ذلك لما قتاوه[ كراماله 
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بدخوطاحينئذ كسار الش,داء وقيل لا همو! بقتلهرفعه اللهنعالى إلى الجئةقالهالحسن 
وعن قاد أدخله الله الجئة وهو فها حى يرزق وقيل معناه البشرى بدخول 
الجنةوأنه من أهلم! وما لم بقل له لآنالغرض بان المقول لا المقول له لظبوره 
وللمبالغة فى المسارعة إلى بيانه واجملة استئئاف وقع جوابا عن سؤال نشأ 
من حكابة حاله ومقاله كأنه قبل كيف كان لقاء ربه. بعد ذلك التصلب فى دينه 
والنسخيى 22 بروحه لوجهه تعالى فقيل قبل ادخلوا الجنة وكذلك قوله تعالى 
١‏ قال يا ليت قوى يعلمون با غفر لى ربى وجعلنىهنالمكرمين )ذإ ئهجواب 
عن سوال نشأ من حكارة <اله كأنه قبل فاذا قال عند نيله الك الكر امة السنية 
فقيل قال الح و[ماتمنى عل قومه بحاله ليحملهم ذلك عن | كتساب مثله بالتوبة 
عن السكفر والدضول فى الإعان والطاعة جريا علىسان الآولياء فى كظءالخيظ. 
والتزحم على الأعداء او ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم فى أمره وأنه كان 
على احق وأن عداو مم 3ل مه إلا سعادة وقرىءمن لكر مين ومأ موصولة 
أو مصدرية والباء صلة يعامون أو استفبامية وردت عل الأصل والياء متعلقة 
بغفر أى بأى شىء غفر لى دبى يريد بتفخيم شأن المواجرة عنملتهم وا مصا برة 
عل أذيتهم إ وما أنزلنا على قومه من بعده ) هن بعك تله أو رفعه رآ من لل 
من السماء ) لإهلاكهم والانتقام منهم كا فعلناه يوم بدر والخندق بل كفينا 
أمرهم بصيحة ملك وفيه استحقارلهم ولإهلاكهم وإماء إلى تفخم شأن الرسرل 
صل الله عليه وسلم لإ وما كنا منزلين ) وما صح فى حكمتنا أن ننزل لإهلاك 
قومه جندا من السماء لما أنا قدرئا لكل ثىء سبباحيث أهلمكنا بعضمن أهلكنا 
من الآمم بالحاصب وبعفضهم بالصيحة وبعضبم بالخسف وبعضهم بالإغراق 
وجعلنا [نزال الجند ءن خصائصك فى الانتصار من قرمك وقيل ما موصولة 
ممطوفة على جند أى وما كنا منزلين على من قبلهم «ن حجارة وريح وأمطار 
شديدة وغيرها ( إن كانت ) أى ماكانت الآخذة أو لعقوبة ( إلا صيحة 


مجحو ديه 


5 ).فى 1١‏ والسجلء روح». 


سورة لس ١ه‏ 


وواحدة )صاح بها جبريل عليه السلام وقرىء إلا صيحة بالرفع على أن كان 
تأمة و مش ىه |لازقية و أودة من زها الطائر إذا صاح (فإمم خامدو نَْ 4 ميتول 
شهوا بالثار الخامدة رمر! إلا أن الى كالنار ااساطعة فى الحركة والالتهاب 
وألمدت الرماديا قال لبيك : 

ومأ المرء إلا كالشهاب وضولةه ور رمادأ بعل إذ هو ساطع 


م يا <سرة على العباد ) تعالى فهذه من الآا<وال اتى قبا أن فقضرى 
فيها وهى ما دل عليهقوله تعالى لاما يأتيهم من رسول الاكانوا به يسْهزئون) 
فإن المستوز نين بالنادينالذءن نبطت بنصانحهم سعادة الدارين أحقاء ,أن يتحسروا 
ويتحسر علمهم المتحسر المتحسرون أو قد تلهف على حالم الملاتنكةوالؤمنون 
هن الثقلين وقدجوز أن بكون نحسر! عليهم منجهة الله تعالى بطريق الاستعارة 
اتعظي ما جندوه على أنفسهم وبؤيده قراءة يأ حسرنا لآنالمعنى ياحسرتى و نصبها 
لطو لها ءا تعلق مهامن الجار وقيل بإضمارفغلها والمنادىمحذوف وثرى ياأ<سرة 
العباد بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ويا حسسرة على العباد بإجراء الرصل 
يمرى الوقف , ْ 


(أل ءروا) أى أم يعلدوا وهو معاق عن العمل فى قوله تعالى (( كأ هل.كنا 
قبلبم من القرون ) لآن لا بعمل فيها ما قيلبا وأن كانت خبرية لآن أصلبا 
الاستفبام خلا أن معناه نافذ فى املةكا نفذ فى قولك ألم ترأن زيدا لمنطلق وإن 
لم يعمل فى لفظه ( أنهم [لهم لابرجءون 6 بدل من 5 أهلكننا على المعنى أى 
ألى برواكثرة إهلا كنا ءن قبأبم من :أذ كورين آنفا ومن غيرهم كونهم غير 
راجعين إلهم وقرىه بالكسر على الاستئئاف وقرىء ألم بروا من أهامكنا 
واليدل حيئئد بدل اشتهال ( وإن كل ! جميع لدينا رون 4 بان ل رجو ع 
الكل إلى المحششر بعد بان عدم الرجو ع إلى الدنيا وأن نافيةوتنوين كل عرض 
عن المضاف إليه ولما يممنى إلا وجميع فعيل بمعنى مفعول ولدينا ظارف له أو م 
بعده والمعنى مأ كلهم إلا تموعو ن لدينا ضر ونالحسابو الجزاء وقيلحضرون 
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معذبون فكل ( ذلك )00 عيارة عن الكفرة وقرىء لا بالتخفيف عل أن إن 
مخففة من ألثقيلة واللام فارقة وما مزيدة للنأ كيد والمعنى أنكلهم جموعون ال . 

(و أن أبم الآر ض المتة 4 بالتضفيف وقرىء بالتشديد وقوله تعالى أ.ه 
خبر مقدم للاهتام به وتتسكير ها للتفخى ولهم إما متعلقة مها لآنها بمعنى العلامة 
أو #ضمر هر صفة لهاو الأرض ميتدأ وأللءتة صفتها وقوله تعالى( أحيبناها 4 
استئناف مبين لكيفية كونما آية وقيل أيه ميتدأ ولهم خبر والارض اليتة 
مبتدأ موصوف وأحييئاها خيره واججلة «فسرة لآبة وقيل الأرض م.تدأ 
وأحبيناها خبره واجهلة خبر لابة وقيل الخير لها هو الأرض وأحييناها صفتما 
لآن المراد مها الجنس لا العينة والآاول هو الاولى لآن مصب الفائدة هو كون 
ارين آذ لهم لا كون الآية هى الارض ( وأخرجنا منها حبا ) جنس 
الحب ( فنه يأكلون © تقديم الصلة لادلالة على أن الحب معظم ما يؤكل 
وبعاش به . 

ل( وجعلنا فها جنات من نخيل وأعناب © أى من أنواع النخل والمنب 
ولذلك جمعادون الحب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك 
الدال على الآنو اع وذكر النخيل دون القور ليطابق الحب والاعناب 
لاختصاص شجرها بمريد النفع وآثار الصنع لوجر نافها) وقرىء بالتخفيف 
والفجر والتفجير كالفتح و التفتيس أفظأا ومعنى رز هن العيون 4 أى بعضا من 
العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدةعلى رأى 
الاخفش . 

ليأ كوا من يمره 4 متعلق جعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لآنه من 
مبادىء الآثمار أى وجعلنا ذها جنات من نخيل ورتبنا ميادى أثمارها ليأ كاو| 
من مر ما ذ كر من الجنات والتخول باجراء ااضمير مجرى امم الإشارة وقيل 
الضمير لله تعالى بطريق الالتفات إلى الغيبة والإضافة لآن الغر خلقه تعالى 
وقرىء بضمتين وهى. لغة فيه أو جمع ثمار وبضمة وسكون 9 ماعماته أيدييم) 


سورة 4س ورد 


عطف على كره وهو ما يتخدذ مئه من العصير والدبس وحوهما وقيل ما نافية 
والمعنى أن القر خاق الله تعالى لابفعلهم ول اجخلة النصب على الحالية ويو كد 
الأو 0-0 أءة عملت بلا هأء فإن حذف أعائد من الصلة 6 هن الحذف من 
غيرها لإ أفلا يشكرون ) أنكار واستقباح لعدم شكرمم للنعم المعدودة والفاء 
لمعاف على مقدر يقتضيه المقام أى أرون هذه النعم أو أيتنعمون بها 
فلا يشكرونها ل سبحان الذى خلق الآزواج كابا ) استئئاف مسوق لتلزيبه 
تعالى عما فعاوه من ترك شكره على آلاثه المذ كورة واستمظام ما ذ كر فى حيزن 
اصلة من بدائع آثار قدرته وأسرار حكيته وروائع نعائه الموجبة للشكر 
وتخصيص العبادة به والتمجيب من خلال بذلك والحالة هذه وسيحان عم 
للنسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحكم 
به من سبح فى الأرض والماء إذا أبعد فهما وأمعن ومئه فر سسبوح أى واسيع 
الجرى وانتصابه على المصدرية ولا .كاديذ كر ناصبه أى أسح سيدا نه أىأئزهه 
عما لايليق به عقدا وعملا "نز.ها خاصا به حقيقا يشأنه 'وفيه مبالغة من جهة 
الاشتقاق ١‏ اسبح ومن جه النقل إل التفعيل وهن جيه العدول عن المصدر 
الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسا العم المشير إلى الحقيقة 
الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته هام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر 
كغف ران أريد به التنزه التام والتباعد إلكلى عن السوء ففيه مالغة من جبه 
إستاد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعنى تزه بذائه عن كل مالا يليق به ننزها 
خاصا2" به فاهلة على هذا إخمار من الله تعالى بتنزهه وبراءتهعن كلمالا ,يليق 
به أ فعلوه ومأ تركوه وعللى الأول حك منه غز وجل بذلك وتلةبن للمؤمنين 
أن يفعلوه ويعتقدوا مضمونه ولا يمخاوا به ولا يتفلوا عنه والمراد بالأزواج 
الاصئاف والانواع (إ ما ينوت الارضْ 4 أن ل والمراد به كل مأ ينبت 
فما من الآشياء المذكورة وغيرها ( ومن أنفسبم © أى خلق الأزواج من 


)١(‏ فى ١١ا.‏ تدزمها خاصا 
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أنفسهم أى الذكر والآنثى (إ وما لايعماون ) أى والآزواج ما لم يطلعهم الله 
تعالى على دصو صراته زعم قل م على الاحاطة ا وا م بتعلق ذلك #ىء هن 
مصالحهم الدينية والدنيوية وإما أطلءبم على ذلك بطريق الإجمال على منواج 
قوله تعالى ( ومخلق مالاتعلءون) لما نيط به وقوفهم 1 عظم قدرته وسعه ملح 
وسلطانه . 

7 وأية هم الليل 4 جملة من خبر مقدم ومرتدأ مؤخر 5 مر وقوله تعالى 
لز نسلخ منه النوار ) جلة مبينة لكيفية كو نه آية أى نزريله و امكشفه عن مكانه 
مستعار من اللخ وهو إزالة ما بين الح.وان وجلده من الاتصال والاغاب فى 
الاستمال تعليقه بالجلد يقال سلمخخت الإهاب من الشاة وقد سكس ومنه الشاة 
المسلوخة وإفإذا هم مظلمون) أى داخلون ف الظلام مفاجأة وفيه رمز إلى أن 
الاصل هو الظلام والنور عار ض رز والشمس تجرى لمستقر للها 4 لد معين 
ينتبى إليه دورها فشبه بمستقر المسافر إذ قطع مسيره أو لكبد السماء فإن 
حركتها فيه توجد أبطأ حيث يظن أن طا هناك وقفة قال : 

» والشمس حيرى لها بلجو تدويم ٠»‏ 

أولا استقرار طا على نبج صوص أو لمنتهى مقدر الكل يوم من المشارق 
والمذارب فإن ها فى دورها ثلثيائة وستين مشرةا ومغر با تطلع كل ,يوممنمطلع 
وتغرب من مغرب ثم لاتعود إللهما إل امام القايل أو لمنقطع جرمما عند 
خراب العالم وقرىء إلى مستقر ها وقرىء لامستقر لطا أى لاسكون لما فإنها 
متحر كذ دأها وقرىء لامستقر لبا عبل أن لا يمءنى ليس . 

١‏ ذلك ) إشارة إلى جرما وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار 
ليه للديذان بعلو رتبته وبعد منزلته أى ذلك الجر ى اليديع المنطوىعل الحم 
الرائعة التى تحارف فرمها العقول والأآفبام (١‏ تقدير العريز ) الغالب بقدرته على 
كل مقدور لا العلم ) انحرط عليه بكل معلوم . 

لز والقمر قدرنأه » بالنصب باضمار فعل يفسره الظاهر وقرى بالرفع على 
الابتداء أي قدرنا له ( منازل 6 وقيل قدرنا مسيره منازل وقبل قدرناه ذا 
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«نازل وهى ثمانية وعشرون الشرطان البطين الثريا الدبران الطقعة الهنعة الذراغ 
النئرة الطرف الجبهة الزيرة الصرفة العوا السماك الغفر الزبانى الآ كليل اأقَلب 
أأشولة النعائم البلدة سعد الذابم سعد بلع عد السعود سعد الأخبية فرغ الدلو 
المقدم فرغ الدلو امو جر ألركما وهو بطن الخحوث يذل كل للة فى وأحد منهأ 
لا شخطاها ولا يتقاصر عنمأ فاذأ كآن ف آخر مثاز له وهو الذى بكو ل قل 
الاجتماع دق وأستقوس ور حتى عاد كالعرجون ) كالششمراخ المعوج فملون 
من الانعراج وهو الاعوجاجوقرى“ كالءرجون وهمالغتان كالبزيون واابذيون 
( القديم 14 العتيق وقيل وهو مامر عليه دول فصاعدأ ) لاالشمس شبغى ابا) 
أى يصح ويقسبل ١‏ أن تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك يخل بتكون 
الثنات وتعيش الحيوإن أو فى الآثار والمنافع أو فى المكان بأن تنزل فى منزله 
أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف ألنق ااشمس للدلالة على | مسخرة 
لا يتيسر لما إلاما قدر اما (( ولا الليل سابق الهار 6 أى سبقه فيفوته ولكن 
بعاقبه وقيل المراد مهما آبتاهما الثير ان وبالس.ق سق القمر إلى سلطان الشمس 
يذون عكسا إلا ول وإبراد اأسءق كآن الإدراك لآنه الملاهم أسرعة سيره 
م وكل 14 أى وكابم على أن الو بن عوض عن المضاف إليه الذى هو |أضمير 
العائد إلى الشمس والقمر واجمع باعتبار التكاثر العارض لبما بتكاثر مطالعبما 
فإن اختلاف الآ <وال يوجب تعدداً ما فى ااذات أو إلى الكر اكب فإن ذكر هما 
مشعر بها لز فى فلك يسبحون ) يسيرون بانبساط وسبولة . 

١‏ وآية لهم أنا حلنا ذريتهم ) أولاده الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم 
أوصبينمم وأساء 2 الذين لستس حي وهم فإن الذرية تطلق عليون لاسيما - 
الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن استقرارهم فى السفن أشق واستمساكهم 
فما أبدع 0 فى الفلك امشحون ) أى المماوء وقيل هو فلك نوح عليه السلام 
وحمل ذريائهم فيها حمل آبائهم الأقدمين وفى أصلابهم وؤلاء وذريانهم وتخصيص 
أعقابهم بالذكر دوببهم لآنه أبلغ فى الاءتنان وأدخل فى التعجبب الذى عليه 
يدور كونه أبة ) وخذاةئا لحم من مثله 6 ما عاثل الفلك رُ مابر كيون من 
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الابل ذإنها سفائن البر أو بما بماثل ذلك الفلك من السفن والزوارق وجعلما 
عذلوفة لله تعالى مع كو نهأمن مصتوعات العياد لدس جرد كو نْ صنعبم بأقدار الله 
تعالى واطامه بل لزيد اختصاص أصلبا بقدرته تعالى وحككته حسيما بءرب ٠‏ 
عنه ثوله عور وجل و أصنع الفلك بأعيننا ووحينا والتعبير عن هلابستهم ,هذه 
السفن بالركوب لأنها باختيارمم كا أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفلك نوح 
عليه السلام بالحمل لكو نا بغير شعور منهم واختيار ل وإن نشأ نغرقهم ) 
الح من مام الاأية فإنهم معترفون ,عضمو نهكا ينطق به قوله تعالى ( وإذا غشيهم 
موج كالظال دعوا لله مخلصبن له الدين ) وقرى" لغرقهم بالتشديد وفى تعليق 
الاغراق يحض المشيئة إشعار بأنه قد تكامل مأ يوجب إهلاكهم من معاصيهم 
ول ببق إلا تعلق مشيئته تعالى به أى إن نشهأ نغرقهم فى الم مع ما حملئاهم فيه من 
ألفلك لخحديث خاق الإبل حيلا كلام جبىء به فى خلال الآية بطريق الاستطراد 
لكل القائل بين الإمل والفلك فكا"نها نوع منه أو مع ما يركبون من السفن 
والزوارق (فلا ريح لم 4 أى فلا معيث لوم ير سوم من الغرق ويدفعه 
عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استفائة ليم من قوليم أتامم الصريخ (١‏ ولام 
ينقذون ) أى ينجون منه بعد وقوعه وقوله تعالىإ إلا رحمة منا ومناعا 6 
استثناء مفرخ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتأخرة أى لا 
يغاثون ولا ينقذون اشىء من الآشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى 
الاغاثة والانقاذ وتمنيع بالحياة مترتب علهما و>وز أن يراد بالرحية ما يعارن 
المتيع من الرحمة الدئيوية فيكون كلاهما ذاية للاغاثة والانقاذ أى لنوع من 
الرحمة ومتع ) إلى حين )أى إلى زمان قدر فيه أجالبم م قيل : 
ول أءلم لكى أبق واكق سلت من الحمام إلى الحمام 

( وإذا فيل طم انقوأ 4 يبآن لإعر اضهبم عن الآنات التتزيلية بعل سآن 
إعر اضبم عن الآريات الأفاقية التى كانوا يشاهدونما وعدم تأملهم فيها أى إذا قبل 
لمم بطريق الإنذار يما تزل من الآيات أو بغير اتقوالإمابين أيديكم وماخلفم ) 
ين الإفات والنوازل فإنها حيطة بم أو مايصييم من الكارم من حيث نحتسبون 
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ومن حيث لاتحنسبون أو من الوقاائع التازلة على الأمم الخالية قبل والعذاب 
المعد كم فى الآخرة أو من نوازل السماء ونوا بالآرض أو من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة أو ما تقدم من الذنوب وما تأخر ل لعل نرحمرن) إما حال 
من واو وائقوا أو غاية له أى راجين أن ترحموا أوكى ترحموا فتنجوا من ذلك 
اعرف أن مناط النجاة ليس إلا رحة الله تعالى وجواب إذا محذوف ثقة 
بأنفهامه من قوله تعالى 2 وما تأتيومم من أره من أيات ريجم إلا كانوا عنباأ 
معر ضين ) انفهاما بينا أما إذا كان الإنذار بالآية الكريمة فبعبارة النص 
وأما إذاكان بغيرها فبدلالته للأنهم حين أعرضوا عن آيات ربهم فلآن يعرضوا 
عن غيرها بطر يق الآولوية كأنه قيل وإذا قيل هم انقوا العذاب أعرضوا حدما 
اعتادره وما نافية وصيخة المضارع للدلالة على الاستمرار التجددى '؟ ومن 
الأول مز يدة َأ كيد العموم والثانية تبعيضية وافعة مع بجرورها صفة لآية 
وإضافة الاآيات إلى أسم الربا ضاف إل ضميرم لتفخم شأنما المستقبع لتهويل 
ما اجترءوا عليه فى حقها والمراد بها أما الآبات التنزيلية فإتيانما نزولا والمعنى 
ما ينل [لمهم آية من الآيات القرآفية النى من جماتها هذه الاريات الناطقة بما فصل 
من بدأئع صنع الله ممالى وسوابغ أ لاله الموجبة للإقبال علها والإعان بها 
إلا كانوا عنمأ معر ضين عل وحيه التكذس والاسمز أء إن م يعمبأ وغيرها 
من الايات التسكو يلمة الشاملة للمعجز أت وغيرها من تعأجيب المصئو عات الى 
من جملتها الآأيات الثلاث المعدودة أنفا فالمراد باثيائها مأربعم نزو لالوحى وظرور 
تلاك الهو ل هم والمعنى 7 بظور طم أن من إلا بأت الى من جلما مأ ذكر من 
لخم نه الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلا كانوا عنها مءرضين 
تاركين للنظر الصحيح فها المؤدى إلى الإيمان به تعالى وإيثاره على أن يقال 
إلا أعر صو 1 عنما 3 وفع مثله فى قوله تعالى : وإن روا أي يعرضوأ ويقواوأ 
خر مسدّمر ) للدلالة على استمران م على الاعر اض -دسب استمرار إثيار:ة.. 


. للتجده‎ : ١١ فى‎ )١( 
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الأيات وعن متعلقة بمحرضين قدمت عليه مراعاة الفراصل واجيلة فحبز|انصب 
على أنها حال من مفءول تأتى أو من فاعله المتخصص بالوصف لاششتهاطا على 
ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ما تأنيهم من آية من 
آنات ربهم فى حال من أحواطم إلا حال إعراضبم عنها أو ما تأتيهم آية منها 
فى حال من أحواها إلا حال إعر اضهم عنها (( وإذا قيل للحم أنفقرا مما رزقم 
لله 4 أى أعطا كم بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال عبر عنها بذلك 
تحةيقا للدق وترغيبا فى الإنفاق على منهاج قوله تعالى ( وأحسن "ا أحسن الله 
إليك ) وتنبيها على عظم جذأ هم فى ترك الامتثال با لاعس وكذلك من اأتبعيضية 
أى إذا قبل طم بطريق النصيحة أنفقو! بعض ما أعطاك الله تعالى من فضله على 
الختاجين فإن ذلك ما برد اليلاه وبدفع أأسكاره ( قال الذن كفرو 4 الصانع 
عز وجل وثم زنادفة كانوا بمكة ل( للذين آمنوا ) تمك بهم وبما كانوا عليه من 
تعليق الأمور عشيئة الله تعالى ! أنطعم ) حسما تعظوننا به ( من لو يشثماء الله 
أطعمه ) أى على زعم وعن أبن عباس رضى أله عتمأ كن مكة زنادقة إذأ 
أمروا بالصدقة على المسسا كين قالوا لا والله أيفةره الله ونطعمه نحن وقيل قاله 
مشركوا قريش حين استطعمبم فقراء المؤمنين من أمواطهم التى زعموا أنهم 
جعلوها لله تعالى من الحرث والآنعام يوهمون أنه تءالى لما لم رشأ [طعامهم وهو 
قادرعليه فحن أحن بذلك وماهو إلا لفرط جهالهم فإنالله تعالى يطعم عباده 
بأسباب من جملتها حث الأغنياء على [طعام الفقراء وتوفبقهم لذلك ( إن نتم 
إلا فى ضلال مين ) -حيث تأمروننا بما مخالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن 
يكون جوابا هم من جبته تعالى أو حكاية لجواب المؤمنين لهم ( ويقولون مذى 
هذا الوعد إن كتتم صادفين ) أى فيما تعدوننا به من قيام الساعة خاطبين 
إرسول الله صل الله عايه وسلٍ والمؤمنين لما أنهم أيضاً كانوا يتلون علهم آريات 
الوعيد بقياهبا ومعنى القرب في ه-ذا إما بطريق الاسموزاء وإما باعتيار قرب 
العيد ْ أو عك . 

لإ ما ينظرون ) جواب'من جبته تعالى أى ما يلظرون ١‏ إلا صيحة 
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واحدة ) هى النفحة الآولى ١‏ تأخذم ) مفاجأة ا وم مخصمون ) أى 
يتتخاصون فى متاجرثم ومعاملاتهم لا مخطر بوالطم ثىء من طايلما كةوله تعالى 
(فأخذتمه الصاعقة بغنة وم لايشعر ون) فلايغتروا بعدم ظهور علاتمبا ولابزعموا 
أنا لا تأنيهم و أصل #صمون #تصمو مدت الناء و أدغمت ف الصاد 5 
كسرت الخاء لالتقاء السا كئين وقرىء بكسر ألياء للاتباع وبفتح الحاء على 
القاء حركة التاء عليه وقرىء على الاختلاس وبالإسكان على #ويز المع بين 
السا كئين إذا كان الثاف مدغا وإن يكن الأول حرف مل وفرىء #أصمون 
من خصمه إذا جادله (( فلا يستطبعون توصبة ) فى ثىء من أمورهم إن كانوأ 
ما بين أهامهم (ولا إلى أهلهم برجعون ) إن كانرا فى عارج أبوابهم بل 
تبغهم الصيحة فيموتون حيئا كانوا (ر ونفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية بينبأ 
وبين الأولى أربعون سنة أى يفخ فيه وصيغة الماضى للدلالة على نحقق الوقوع 
١‏ فإذا م من الأجداث ) أى القبور جمع جدث وقرىء بالفاء ( [ك ديهم ) 
مالك أمرم على الإطلاق 9 ينساون)يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار 
لقوله تعالى لديذا عضرون وقر ىء عنم السبن . 

١‏ قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( يا ويلنا ) احضر فبذا أوانك 
وقرىء يا ويلتنا ( من بعثئا من مرفدنا ) وقرىء من أهمئا من هب من نومه 
إذا اثنيه وقرىء من هيئا معنى أهبنا وقيل أصله هب بنا لخذف الجار وأوصل 
الفمل إلىالضمير قيل فيه ترشيح ورمز وإشعار أنهم لاختلاط عقوهم يظنون 
أنهم كانوا نياما ,وعن مجاهد أن للكفار هجعة يحدون فيها طعم النوم فإذا صبيح 
بأهل القيور يقوّلون ذلك وعن أبن عياس وألى أن كعب وقتادة رحههم الله 
تعالى أن الله تعالى رفع عنم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة 
الثائية وشاهدوا من أهوال القيامة ما شاهدوا دعوا بالويل وقالوا ذلك وقيل 
إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب يصير عذاب القبر فجنهها مدثل النوم: 
فيقولون ذلك ؛ وقرىه ( من بعنا ) ومن هبنا بمن الجارة والمصدر والمرقده 
إما مصدر أي من رقادنا أو اسم مكان أريد به الجنس فينتظم مراقد الكل( هذا 


لد سورة إس 


ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) جلة من مبتدأ وبر وما موصولة #ذوفة 
العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل الملائكة أو المؤمئينِ عدل به عن سان 
سؤ اهم تذكيرا لكفرم وتقريعا لهم عليه وتنبما على أن الذى يبمهم هوالسؤال 
عن نفس البعث ماذا.هو دون [ السؤال عن ] ”© الباعث كأنهم قالوا يعدم 
الرحمن الذى و عدكم ذاك فى كته وأرسل ليم الرسل فصدقوكم فيه ولدس 
الآمر 5 تتوهمو نه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث 
تذكر ون ماسمعوه م نالرسل علوم الصلاة والسلام فيجي.ون به أنفسرم أو بعضوم 
بعضاً وقيل هذا صفة لمرقدنا وما وعد ال خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
عذوف أى ما وعد الرحمن وصدق المرساون ق ( إن كانت 6 أى ما كانت 
النفخة اتى حكيت آنفاً (( إلا صيحة واحدة ) <صلت من نفخ إسرافيل عليه 
السلام فى الصور ١‏ فإذا مم جميع ) أى تموع ( لدينا محضرون ) من غير ليث 
ما طرفه عين وفيسه من تهوين أمر البعث والحشر والإيذان باستغنائهما عن 
الأضاب مأ لا ع 1 

فالبوم لا نظم نفس 6 من النفوس برة كانت أو فاجرة (( شيا ) 
من الظل (١‏ ولا تجزون إلا ماكلتم تعملون ) أى الإجزاء ما كنتم لدادانة 
فى الدنيا على الاستهرار من 'الفكر والمعاصى على <ذف المضاف وإقامة 
المضاف [ليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارئياط ببنهما كأنهما ثىء واحد 
أو إلا ما كنم تعملونه أى عقابلته أو إسبيه وتعميم الخطاب لليؤمنين برده 
أنه تعالى إوفيهم يق رثم ويزيدهم من فضله أضهافا مضاعفة وهذه حكاءة 
لمأسيةال لم دين يرون العذاب المعد ىم فيا للدق وتقريما طم وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليرم فى شل فا كبون 4 من جملة ما سيقال لم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم 
ها بريد مساءة على مساءة وفى هذه الحكاية مزجرة لهؤلاء الكفرة. 


“)ما بين اللحاصربن سقطت من الأصل , 


سورة إس 01 


يم مم عليه ومدعاة إلى الاقتداء سيرة المؤمنين والشغل هو الشأن الذى نصد 
المره ويشغله عما سواه من شمو له لكونه أ عنده من الكل إما لا يحابه كال 
المسرة والبهجة أوكال المساءة والغم والمراد ههئا هو الأول وما فيه من التشكير 
والابهام للإيذان بارتفاعه عن رانمه البيان والمراد به ما مم فه من فنون الملاذ 
الى تلبيم عما عداها بالكاية وإما أن المراد به اقتصاض الأبكان أو السماءع 
وضرب الأوتار أو التزوار أو ضيافة اله تعالى أو.شغلهم عما فيه أهل النار 
على الاطلاق أو شغلبم عن أهاليهم فى النار لا يهمهم أمرثم ولا يبالون بهم 
كيلا يدخل عليهم تنفيص فى نعيمرمكم رو ىكل واحد منها عن واحد من أكابر 
السلف فليس مرادم بذلك حصر شغليم فما ذكروه فقط بل بيان أنه من جملة 
اشتغالهم و تخصيص كل منهم كلا من تلك الآمور بالذكر مول على افضاء مقام 
البيان إياه وهو مع جاره خبر للأن وفاكبون برا آخر لها أى أنمممستقرون 
ف شغل وأى شغل ف شغل عظيم الشأن متنعمون بنعيم مقيم فائزون بماك كمير 
والتعبير عن حالبم هذه باجملة الاسمية قبل تحققها بتغزيل المرتقب المتوقع منزلة 
الوافع للإيذان بغابة سرعة تحققبا ووقوعها وازيادة مساءة المخاطبين بذلك 
قرىء فى شغل بسكون العين وفى شغل بفةحتين وبفتحة وسكون والكل لغات 
وقرىه فكبون للمبالغة وفكبون بعتم اللكاف وهى لغة كنطس وفا كيين 
وفكبين على الحال من المست-كن فى الظرف وقوله تعالى : 

رهم وأزواجهم فى ظلال على الآرانك متنكون ‏ استئنافمسوق لبيان 
كيفية شُعابم وتفسكبهم وتكميلبما ما ين يدهم مبجة وسرورأ من شر ك1 أزواجهم. 
لبم فما هم فيه هن الشغل والفكاهة على أن ميدأ وأزواجين عطف عليه 
ومتسكئون خبر والجاران صلنانله قدمناعليه لمواعاة الفواصل أو هو والجاران 
5 تعلقأ به من الاستقرار أخبار مترنمة وقيل الخيز هر الارف الأول والثالى. 
مسنأًاف على أله متعلق متكئون وهو خبر لمبتدأ. ممذوف وقيل على أنه خبر 
مقدم ومتكون ميتداً. مؤخر وقرىء_مشسكين بلا همزة نصيا على الحال من. 
المست.كن فى الظر فين أو أحدهها وقيل هم كب للسسشكن فى خمرآن ومتكثر 3 


مم سورة إس 


خبر آخر لها وعلى الآرائك متعاق به وكذا فى ظلال أو هذا #ضمر هو -حإل 
من المعطوفين والظلال جمبع ظل كشعاب جمع شعب أو جمع ظلة كقباب جمع 
قبة ويؤيده فى ظلل والآرائكجمع أرريسكة وهوالسرير المزين بالثياب واأستود 
قال ثعلب لا نكون أريكة حتى تكون علها حجلة وقوله تعالى 
١‏ لهم فيها فاكبة 6 الخ بيان لما يتمتعون به فى الجدة من المآ كل 
والمشارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لبم فيها 
من #الس الآنس وعافل القدس تكميلا لبيان كيفية ماهم فيه من الشغل 
والببجة أى لهم فيها فاكبة كثيرة من كل نوع من أنواع النواك ومافى 
ف تعالى كما يدعون ) موصولة أو موصوفة عبر مهأ عن مدعو 
عظيم الشأن معن أو وم [يذأنا بأزه أالحة. ءفَّ ق بالدعاء دون مأ عدأهم * م صر حبة 
8 لزبادة التقرير بالتحقيق بعد التششويق كا ستعرفه أو هى باقية على عمومها 
قصد بم التعميم بعد تخصيص بعض المو د المعتادة باذ كر وأباءا. كان فهو ميدأ 
و أهم خيره وأخلة معطوفة على اججلة السابقة وعدم الا كتفهاء بعطف مأ يدعون 
عل فا كهة للا بتوهم كون مأ عبارة عن توابع الغا كهة وتتاها والمعنى وأهم 
مأ بدعون به لأنفسهم من ملعو عفليم الشأن أو كل 7 بدعون به كنا مأ كان 
من أسباب البيجة وموجبات السرور وأياما كان ففيه دلالة على أنهم فى أفصى 
غاية الهجة والغءطة ويدعون يفتعلون من الدعاء ما أشير ليه لير واجتمل 
إذا شوى وجمل انفسه وقيل ععنى بتداعون كالار ماء بمعنى ااترامى وقيل معنى 
يتمنون من قوكُم أدع على ما شت يمعنى منه على وقال الزجاج هو من الدعاء 
أى ها دعو به 53 الجنة يأنهم فيكون الافتعال معنى الفعل كالاحئهال بممنى 
امل والارتحال ععنى الرحلة ويءضده القراءة بالتخفيف كاذ ثره الكواثى 
وقوله تعالى : 
( سلام 4 عل التقدير الأول بدل من ما يدعون أو خبر لمبتدأ عذوف 
وقوله نعالى 73 قولا ) مصدر مو كد لفعل هو صبفة سلام ومأ بعده من ع لجار 
متعلق”/ كضخر هو اصفة :له -كأنه قيل وَطم سلام أو ما يعون سلام يقال 7 


سورة اس ؟زه 


قولاكائنا لمن ) جهة لإرب رحم )4 أى يسم عليهم من جهته تعالى بواسطة 
الملك أو بدونها مبالغة فى تعظيمبم قال ابن عباس رصى الله عنهما والملائكة 
يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانىفةد قيل إنه خير 
لما يدعون وهم لبيان الجبة كا يقال لزيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتدأ 
ومتوفر خبره والجار والجرور لبيان من له ذلك أى ما يدعون سام لهم خالص 
لاشرب فيه وقولا حيئذ مصدر مؤكد لمضمون اجملة أى عدة من رب رحم 
والأوجه أن ينتهب عل الاختصاص وقيل هو مبتدأ معذوف احبر أى لهم 
سلام أى تسلي قولا من رب رحم أو سلامة من الآفات فيكون قولامصدر! 
مؤكدا لمضمون اجخلة كا سق وقيل تقديره سلامعليهم فيكون حكاية لماسيقال 
لهم من جهته تعالى يومد وقيل خبره الفعل المقدر ناصبا لقولا وقبل خبره هن 
رب رحم وقرىء سلاما بالنصب عل الالية أى لهم مرادهم سالم| الصا 
وقرىء سل وهو بمعنى السلام فى المعنيين : 
لإوامتازوا اليوم) عطف إما على املة السابقة المسوقة لبيان أحوال أهل 
الجنة لا على أن المقصود عطف فعمل الأمر بخصوصه حتى يتحمل له مشا كل 
يصم عطفة عليه بل على أنه عطف قصة مبوء حال هوٌلاء وكيضصة عقابهم على 
قصة حسن حال أولئك ووصف ثوابهم؟ مر فى قوله تعالى (وإشر الذين آمنوا) 
الآبة وكأن تغيير السمك لتخييل كال التياين بين الفريقين و<اليهما وإما على 
مضمر تنساق إليه حكاية حال أهل الجنة كأنه قيل إثر بيان كونهم فى شغل 
عظم الشأن وفوزم بنعبم مقيم يقر عنه البيان فليقروا بذلك عينا وامتازوا 
عهم ور أيها الجرمون © إلى مصيركم وعن قتادة أعيزلوا عن كل خخير وعن 
الضحاك لكل كافر ببت من الثار يكون فبه لا يرى ولا برى وأما ما قيل من 
أن المضمر فليمتازوا فبمعز ل من السداد لما أن الى عنم ليس مصيرهم إلى 
مأ ذثى من الال المر ضبة -ح<تى بأسنى لت الآأمر المذكور عليه بل إعا هو 
استقر ارم عليها بالفعل وكون ذلك بطريق تنزيل المترقبمنزلة الواقع لايحدى 
نفعا لآن مناط الإضمار إنسياق الإفهام إليه وانصياب نظم الكلام عليه فبعد 


) 17 مد أبو اأسعود هه رايم َ( 


4ه سورة لس 


ما نزلت تلك الخالة مئزلة الواقع بالفعل لما اقتضاه المقام من النكتة البارعة 
والحكة الرائعة حسما مر بيانه وأسةط كو نبا مترقبةعندرجة الاعتباربالكلية 
يكون التصدى لاضيار ثىء يتعلق به إخراجا النظم الكريم عن الجزالة بالمرة. 

2 ألم أعبد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان 6 من جملة ما يقال لهم 
بطريق التقريع والإلزام والتبكيت بين الأمر بالامتياز وبين الآمر بدخول 
جبنم بوه تعالى ( أصلوها اليوم ) ال والعبد |[ هو ] الوصية والتقدم بأمر 
فيه خير ومنفعة والمراد ههنا ما كلفبم الله تعالى على ألسنة الرسل عليبم الصلاة 
والسلام من الأوآمر والنوآهى اللى من جملتها قوله تعالى يابنى أدم لا يفتلتم 
الشيطان كا أخرج أبويك مر الجنة) الآية وقوله تعالى زولا تنيعوا خطوات 
الشيطان إنه لم عدو مبين) وغيرهما من الآبات الكرعة الواردة فى هذا المعنى 
وقبل هو الميثاق المأخوذ علييم دين أخرجوا من ظبور بنى أدم وَشَدَوا على 
أنفسبم وقيل هو ما نصب لحم من الهجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته تعالى 
الزاجرة عن عبادة غيره وألمرأد بعبادة الشيطان طاعته فما يوسوس به إلييم 
وبزينه لهم عبر عنبا بالعيادة لزبادة التحذر والتنفير عنها واوقوعما فى مقابلة 
عبادته عز وجل وقرىء [عبد بكسر الهمرة وأعبد بكسر الهاء وأحبد بالحساء 
مكان العين وأحد بالإدفام وهى لغة بنى تميم (( إنه لك عدو مبين ) أى ظاهر 
العداوة وهو تعليل اوجوب الانتباء عن المنبى عنه وقيل تعليل للنهبى . 

لإوأن اعبدوق) عطف على أن لاتعبدواعلى أن أن فهمامفسرة للعبد الذى 
فيه معنى القول باللهبى و الآمر أو مصدرية حذف عنهأ الجار أى َم أعبد لم 
فى ترك عبادة اليطان وفى عبادفى وتقديم النبى على الآمر لما أن حق التخلية 
ا فى كلمة التوحيد وليتصل به قوله نعالى زر هذا صراط مسقم 6 فإنه إشارة 
إلى عيادته تعالى التى هى عبارة عن التوحيد والإسلام وهوالمشار إليهبقولهتعالى 
(هذا صراط علىمستقم ) والمقصود بقولهتعالى ( لأقمدن لحم صراطك المستقيم ) 


٠ سقطت من : طُ‎ )١( 


سورهة لبس 5ه 


والتذكير لتفخيم واللام فىقوله تعالى ‏ ولقد أضل من جبلاكثيرا /) جواب 
قدم حذوف واجلة استئئاف مسوق لتشديد التوبيخ وتأ كيد التقريع بان أن 
جنا يأتهم لست بنقض العبد فقطابل به و يعدم الاتعاظ عاشاهدوا من العو بات 
النازلة على الأمم الخالية بسبب طاعتهم للشيطان فالخطاب لمتأخ رهم الذين من 
جملتهم كفارمكة خصوا بزيادة التو بيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم والجيل بكبير 
الجم والياء وتشديد اللام الخلق وقرىء بضمتين وتشديد وبضمتين وغخفيف 
وبضمة وسكون و بكسرتين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لغات وقرىء 
جبلا جمع جبلة كفطر وخلق فى جمع فطرة وشملقة وقرىء جيبلا بالياء وهو 
الصنف من الناس أى وبالته لقد أضل منكم خلقا كثيرا أو صنفا كديرا عن 
ذلك السمراط المستقيم الذى أمر تم بالثبات عليه فأصابهم لأجلذلك ما أصابوم 
من العقوبات اطائلة النى مل الآفاق أخبارها وبق مدى الدهر 7 ثارها والفاء فى 
قوله تعالى ( أفل تنكونوا تعقلون ) للعطف على مقدر يقتضيه المقام اى 
أ كنتم تشاهدون 1 ثار عقو باتهم فرتكو نوا تعقاون أنها لضلاللم أوفلتكونوا 
تعقاون شيًا أصلا حتى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بم العقاب 
وقوله تمالى : 

لإ هذه جبنم التى كنتم توعدون ) استةناف مخاطبون به بعد مام التوبيخ 
والتق ربع والإلزام والتبكيت عند [شرافهم على شفير جبنم أى كنتم توعدونها 
على ألسنة الرسل علمم الصلاة والسلام بمقابلة عبادة الشبيطان مثل قوله تعانى 
(لآملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقولهتعالى راذهب فن تبعك منهم 
فإن جبنم جز اوم جزاء موفورا) وقوله تعالى ( قال اخرج منهامذؤما مدحورا 
من تبعك منهم لأمللآن جبنم من أجمعين ) وغير ذلك عا لا يحصى وقوله تعالى 
( اصاوها اليوم بما كنتم تكفرون ) أمر تنكيل وإهائة كقوله تعالى رذق 
أنك أنت العزيز) ال أى ادخلوها من فوق وقاسسوا فنون عذابها اليرم بكفرم 
المستمر فى الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نختم على أفواههم © أى خا منعها عن 
الكلام التفات [لىالغيبة للإيذان بأن ذكر أحواهم القبيحة استدعى أن يعرض 


الحمل سورة بس 


عنهم وى أحوالم الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإءاء إلى أن ذلك من 
مقتضيات الحتم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكاية وقرىء تختم 
0س وتكلمنا يدهم ونلشبد أرجلبم بما كانوا يكسبون 4 #دوى أنهم ججحدون 
و مخاصمون فيشهدعليبم جيرأ نرم وأهالبم وعشأترم فيحلفون ما 5 نو ! مشركين 
فحينئذ يتم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلبم وى الحديث يقول العبد يوم 
القيامة إن لإ أجير على شاهدا إلا من نفسى فيختم على فيه ويقال لآركانه انطق 
فتنواق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا قعد-كن كنت 
أناضل وقي ل تكليم الآركانوشهادتباعلى أفءاها وظبور آثار المعاصى حلمها وقرىء 
وتتكلم يديم وقرىء ولتكامنا أيك يهم ولشودك بلام ىق والذصب على معثىٌ واذلك. 
تختم على أفو لهب وقرىء ولتكلمنا يديهم ولتشبد بلامالآمر والجزم 3 ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم ) ااطمس تعفية شق العين حتى تعود ممسو-حة ومفعول 
المشيئة حذوف علٍالقاعدة المستمرة التىهى وقوعباشرطاوكون مفعو لبا مضمون 
الجراء أى لو نشاء أن نطمس على أعينهم لفعلناه وإرثار صيغة الاستقيال وإن 
كآن المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة 
فإن المضارع المنق الواقع موقع ال-أضى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 
انتفائه حسب المقام يا مر فقي قوله تعالى ( ولو ثبعجل الله للناس الشسر استعجالبي 
بالخير ) ١<‏ فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن ستبقوا إلى الطرريق الذى 
اعتادوا سلو5 على أن انتصابه يتزع الجار أو هو بتضمين الاستياق معنى, 
الاتدار أو بالظرفية ١‏ فألى ببعمرون ) الاريقى وجبة السلولك 7 ولو نشاء 
لمسخنام ) بتغبير صورمم و[بطال قواهم (إ على مكانتهم ) أى مكانهم إلا أن 
لكان أن كالمقامة والمقام وقرىء على مكالتهم أى مسخنام مسشا جمدم 
مكا نوم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا رجوع وذللك قوله تعالمه 
نا استطاعو| مضيا ولا .رجعون 4 أى ولا رجوعا فو ضع مو ضعه الفعل, 
لمرلعاأة الفاصلة عن عباس رضى الله عنهما قردة وخئازر وقيل -حجارة وعن, 
قنادة لإاقمدناهم على أرجلهم وأزمتام وقرىء مضيا بكسر الميم وقتحها وليس, 


سورهة اآس /ااه 


مساق الشرطيتين جرد ب.انقدرته تعالى على مأ ذ كر من عقوبة الطمس والمسخ 
بل لبيان أنهم بما مم عليه من الكفر ونقض العبد وعدم الاتعاظ با شاهدوا 
من آ ثار دمار أمثالهم أحقاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فعل بهم 
فالآخرة عقوبة الم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق المشيئة الإلبية 
كأنه قيل لو نشاء عقو ينهم ما ذكر من الطمس والمسخ جربا على موجب 
جناياتهم المستدعية لبا لفعلناها ولكنا ل نشأها جريا على سنن الرحمة والحكمة 
الداعيتين إلى إمرالبم ل ومن نعمره ) أى نطل عمره ل ننكسه فى الخلق م 
أى نقلبه فيه ونخلقه على عكس ما خاقناء أولا فلا يرال بتزايد ضعفه وتتناقص 
قونه وتنتقص بنيته ويتغير شكله وصورته حى يعود [لىحالة شببة >ال الصبى 
فى ضعف الجسد وقلة العقل واللو عن الفبم والإدراك وقرىء نكسه من 
الثلانى المجرد وننكسه من الإنكاس ١‏ أفلا يمقلون © أى أيرون ذلك فلا 
يعقاون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم 
إقاعما لعدم تعاق مشدئته تعالى ببمأ وقرىء تعقلون بالتاء لجرى الطاب قيله 

( وماعامناه الشعر ) رد و[ بطال؛| كانوا يقولونه فى حقهعليهالهلاةوالسلام 
من أنهشاعر وما يقولدشعر أى ما علرناه الشعر بتعليم الق رآ نعل أن اله رآن ليس 
بشعر فإن أأشعر كلام متكاف مو ضوح ومقال مزخرف مصذواع هفوج عل 
منوال الوزن والقافية مىعلى خيالات وأوهام واهية فأينذلك من التتزيل الجليل 
الخطر المثزه عن مائلة كلام البشر المشحون بفئون الحكم والا-كام الباهرة 
الموصلة إلى سعادة الدنيا والاخرة ومن أبن أشنه علييم الشوّن واختلط هم 
الظنون قاتلبم الله أنى يؤفكون لا وما ينبغى له ) وما يصح له الشعر ولا يتأى 
له لو طلبه أى جعلناه حك لو أراد قرض الشعر لم يتأت له كا جعلناء أهيا 
لا متدى للخط لتكون الحجة أثبت والشببة أدحض وأما قوله عليه الصلاهُ 
والسلام أنا النى لا كنب أنا ابن عبد المطلب وقوله عليه الصلاة والسلام هل 
أنت إلا أصبع دميث وفى سبيل اقه ما لقبت فمن قبيل الاتفاقات الواردة من 
غيز قصد إللها وعزم على نرتيها وقيل الضمير فى له للق رآن أى وما شِعى للةرآن 


مزه سورة لس 


أن يكون شعرا ١‏ إن هو »© أى ما للقرآن ١‏ إلا ذكر » أى عظة من الله 

عز وجل وإرشاد للثقاينم قالتعالى (إن هو إلاذ كر للعالمين) ( و آرأن مبين)» 
أى كتاب سماوى بين كو نه كذلك أو فارق بين الاق والباطل يقرأ ف امجاريب 
ول فى المعايد وينال بتلاوته واأعمل ما فيه فوز الدارين فم بده وبين مأقالوأ 
) لمنذر 4 أى اله رأن أو الرسول عليه الملاة والسلام ورؤيده القراءة بالتاء 
وقرىء لينذر من نذر به أى عله ولينئذر ممما للبفعول من الإنذار لإ من كانه 
حيا ) أى عاقلا متأملا فإن الغافل منزلة الميت أو مؤمنا فى عل الله تعالى فإنه 
الحياة الأبدية بالإيمان وتخصيص الإنذار به لآنه المنتفع به ( وعق القول ). 
أى جب كلة العذاب : على االكافرين ) المصرين على 0 وفى إيرادم يمقابلة. 
من كان حا [شعار بأنهم لخلوم عن ثار الحياة وأحكامما التى هى المعرفة. 
أموات ف الحقيقة . 

١‏ أوم بروا » المحمزة للإنكار وااتعجيب والواو للعطف على جملة منفية 
مددرة مس شيعه ة للبعهاوة فى أى م 1 و أ أو م بلاحظو أو : بعلمو اعلبا قيلي 
متاخما الممعاينة (! أنا خاقناط م ) أى لأجلبم وانتفاعهم ل ما عملت أبدينا )4 
أى مأ تولمنا [حوداثه بالذات دك الآادى وإسناد العمل ال أستعارة فرك 
مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالأحداث والاعتناء به (( أنعاما ) مفعول 
خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقد م علهما لأهر مرارا 
من الاعتناء بالمقدم و 5 ى إلى المؤخر فان مأ حرقه قد إذا أخر بق 
النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علها فضل تمكن لاسما عند كون اللمقدم 
مئيئاً عن كون المؤخر 7 | نافما خطيرا كا فى النظم الك يم فإن الجار الأول 
المعرب عن كون المؤخر من مئأ فعيم والالى الم عن كوزه من الأمور 
الخطيرة بزيدان النفس شوقا إليه ورغبة فيه ولآن فى تأخبره جمءا بينه وبين. 
أحكامه | المتفرعة عليه بقوله تعالى ( فهم لها مالكون ) الآيات الثلاث أى. 
نملكناها إياهم وإيثار اجملة الاسعية على ذلك لادلالة على استق رار مالكيتهم لها 
واستيمرارها والللام متعلقة بالكو نمقوية لعمله أئفهم مالكون طا بتمليكنا 


سورة لس 4أه 


إياها فم متصرفون فببا بالاستقلال مختصون بالا نتفاع بها لا يز امهم فى ذلك 
غيدثم أو قادرون على ضبطها متمكئون من النصرف فا بأقدارنا وتمكيتنا 
وتسخير نا إياها لحم كا فى قول من قال : ئ 

أصبحت لا أل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نقرا 

والأول هو الأظبر لينكون قوله تءالى لإوذالناها لهم ) تأسيسا لنعمة على 
حي الها لا تتمة لما قبلبا أى صير ناها منقادة لهم يت لا تستعسى عللهم فى ثىء 
مأ بريدون بها حتى الذبح حسما ينطق به قوله تعالى ١‏ فنها ركوبهم ) ال فإن 
الفاء فيه لتفر بع أحكام التذليلعليهوتفصيلبا أىفبعض منها ركويبمأىمركوبهم 
أى معظم منافعها الركوب وعدم التعرض للحمل لكو نه من تهات الركوب وقرىء 
ركو نم وهى بمعناه كالحاوب والحلوبة وقيل الركوبة اسم جمع وقرى» د كوجهم 
أى ذودكوبهم لا ومنها يأ كلون ) أى و بعض منها بأ كلون ليه ( ولحم فيها) 
أى ف الأنعام بكلا قسميها (( متافع 4 أخر غير الركوب وال كل كالجلود 
والأصواف والآوبار وغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب © من الابن 
جمع مشرب وهذا جمل ما فصل فى سورة التحل ١‏ أفلا يشكرون ) أى 
أشاهدون هذه النعم أو أنتتعمون 8 فلا يشكرون المنعم ا 

( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذنى شاهدوا تفرده 
تلك القدرة الباهرة وتفضله علهم بهائيك النعم المنظاهرة ( أ ) من 
الأصنام وأشركوها به تعالى فى العبادة ل لعلهم ينصرون ) رجاء أن ينصروا 
من جيتهم فيا حز بهم من الآمور أو يشفعوا طم فى الآخرة وقوله تعالى 
2 لاإستطيعو ل نص راثم ( 4 أستئناف سيق لبيان بطلان رأهم وخيمة رجاهم 
وانعكاس تدبيرثم أى لاتقدر أ طَتهم على نصرمم زوم 2 أى المشر كن( لهم) 
أى لاطنهم بر جند محضرون ) يشيعونهم عند مساقهم إل النار وقيل معدون 
ف الديأ لحفظهم وخدمتهم والذب عنهم ولا سأعده مساق الدظم اللكريم فإن 
الفاء فى قوله تعالى (( فلا بحر نك قوهم ) لترتيب النهى على ما قبله فلا بد أن 
يكون عبارة عن خسر انهم وحرهائهم عما علةوا به أطاعبم الفارغة وانمكاس 


0٠‏ سورة بلس 


الأمر علهم بترتب الشر على ما رتيوه لرجاء الخبر فإن ذلك ما بون الخطب 
وبورث السلوة وأما كونهم معدن لخدمتهم وحفظهم فبمعزل من ذلك والنهى 
وإن كان بحسب الظاهر متوجبا إلى قولحم لكنه فى الحقيقة موجه [للرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونهى له عليه السلام عن التأر منه بطريق الكناية على 
أبلغ وجه وآ كده فإن النهبى عن أسباب الثىء ومبادئه الؤدية إليه نمجى عنه 
بالطريق البرهاتى و[ بطال للسببية وقد يوجه النهى إلى المسبب وبراد النهى عن 
السبب؟ فى قوله لا أرينك هبنا بريد به نبى مخاطيه عن الحضور لديه والمراد 
بق وهم ما بنىء عنه ما ذ كر من اتخاذم الأصنام آلمة فإن ذلك مما لا خلو عن 
التفوه بقوطُم وؤلاء [طتنا وأنهم شركاء لله سحأ نه فى المسودية وغير ذلك ما 
يورث الحرن وقرىء حرنك بضم الياء وكسر الواى من أحزن المنقول من 
حزن اللاذم وقوله تعالى : 

( إنا نعل ما يسرون وما يعلنون ) تعليل صريم للنهى بطريق الاستئئناف 
بعد تعليله بطريق الإشعار فإن العل بما ذكر مستارم للمجازاة قطعا أى إنا 
تحازيهم جميع جناياتهم الخافية واليادية ااتى لا يعرب عن علمئا شىء منها وفيه 
فضل تسلية لرسول الله صل الله عايه وسل وتقديم السر على العلن إما للم.الخة 
فى بيان ثمول علمه تعالى بجميع المعلومات كأن علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه 
بما يعلنونه مع استوائهما فى الحقيقة فإن علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق 
حصول صورها بل وجود كل ثىء فى أفسه عل بالنسة إليه تعالى وق هذا 
المعنى لايختلف الال بين الأشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة سر متقدمة 
عب مرتبة العلن إذ ما من ثىء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلق علمه تعالى >الته الآولى متقدم على تعلقه الته الثانية حقيقة . 

١‏ أوم بر الإنسان أن خلةناه من نطفة ) كلام مستأقف مسوق لبيان 
بطلان [نكارم البعث بعد ما شاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان شرا كبم بالله تعالى بعد ماعاينوا فيما بأيديهم 
ما .زوجب التوحيد والإسلام وأما ماقيل من أنه تسلبة ثانية لرسول الله صلى الله 


سورة لس ,هه 


عليه وسل بتهوين مايقولونه بالنسبة إلى [تكارم الحشر فكلا والهمرة للإنكار 
والتعجيب والواو للعطف عل جملة مقدرة هى مستتبعة للبعاوف؟ مر فى اجخملة 
الإنكارية السابقة أى م يتفكر الإنسان ولم يعم علا يقينيا أنا خلقناه من 
أطفة الح أو هىعين الجملة السابقة أعيدت تأ كيدا للنكيرالسابق وتمبيدا لإنكار 
ها هو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المذسكر هناك عدم عامهم بما يتعلق 
يلق أسباب معأيشوم وههنا عدم عليهم با ,تعلق يخلق أنفسهم ولاررب ف أن 
عل الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسبل وأكل فالإنكار والتعجيب 
من الإخلال بذلك أدخل كأنه قيل ألى يعلموا خلقه تعالى لأسباب معايشهم ولم 
يعلموا خلقه تعالى لأ تفسهم أيضأ مع كون الملم بذلك فى غاية ااظبور ونهاية 
الأهمية على معنى أن المنكر الآول بعيد قبيم والثانى أبعد وأقبح و>وز أن 
تكون الواو اعطف الجلة الإنكارية الثانية على الأول عل أنبا منقدمة فى 
الاعتبار وأن تقدم الحمزة علبها لاقتضائما الصدارة فىالكلام م هو رأىا جود 
وإبراد الإنسان مورد الضمير لذن مدآر الإنكار متعلق بأحواله من ححدث هو 
إنسان يا فى قوله تعالى ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول ريك شيئاً) 
وقوله تعالى : 

١‏ فإذا هو خصيم مبين 4 أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على 
الملة المنفية داخل فى حيز الإنكار والتعجيبكأنه قيل أولم ير أذا خلقناه من 
أخس الأشاء وأمينها ففاجا خصوهتنا فى أمر يشبد بصحته وتحققه مبدأ فطرته 
شبادة بيئة وإيراد اخلة الاسمية لادلالة على استقراره فى الخصومة واستمراره 
علها روى أن جماعة من كفار فر يش مم أنى 9 خلف المحى وأبو جبل 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا فى ذلك فقال لطم أفى بن خلاف 
ألاترون إلى مايقول عد إن الله ,يبعث الأموات قال واللات والعزى للاصيرن 
إليه ولأخصمنه وأخد عظا باليا لجعل يفته بيده ويقول يا مد أترى الله بحى 
هذا بعد ما رم 2 قال صلى الله عليه وسل نعم وربعئك ويدخلك جهنم فنزلت 


(1) فى ١١‏ ؛ بعد ما أرم . ومثله في سيرة أبن هشام . 


باه سوره بس 


وقيل معنى قوله تعالى (فإذا هو خصيم مبين) فإذا هو بعد ما كان مام عَبيثا وعد[ 
ممين منطرق قادر على الخصام مين معرب عمأ ى أفسه فصيح فهو حيخكٌق معطوف 
على خاقنا غير داخل نحت الإنكار والتعجيب بل هو من متمات شواهد مة 
البعث فقوله تعالى لإ وضرب لنا مثلا ) معطوف حيثئذ على اجملة المتهية داخل 
فى حيز الإنكار والتقبيح وأما على التقدير الأول فبو عطف على اجهاة الفجائية 
والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب انا مثلا أى أورد فىشأئنا قصة عد يرة فى نفس 
الآمر هى فى الغرابة والبعد عن العقول كالمثل وهى إنكار [حيائة] العظام أو 
قصة عجمية فى زعمه واستبعدها وعدها من قبيل المثل و أنكر ها أشد الإنكار 
وهى [حياؤنا إياها وجعل لنا ملا ونظيرا من الخلق وقاس قدرئتا عيل قدر 
ونق الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا ياه عل الوجه 
المذكور الدال على بطلان ماضر به [ما عطف على ضرب دال فى ديز الإنكار 
والتعجبب أو حال من فاعله باضمار قد أو بدونه وقوله تعالى : 

رز قال 4 أستئناف وفع جواباعن سؤال نشأ من حكاية ضر به المثل كأنه 
قيل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ل من ى العظام ) منسكرآ له أشد 
النكير مؤكدا له بقوله تعالى ل وهى رمم © أى بالية أشد البلى بعرىةمن الحياة 
غاية البعد فالمثل على الأول هو [إنكار إحيائه تعالى للعظام فإنه أهر عجيب 
فى نفس الآمر حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد ملا ضر_ورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نهكالإنشاء بل أهوت منهفقياس 
العفل وعلٍ الثاتى هو إحياؤه تعالى طافإنه أمر عجيب فى زععه قد أسمتيعدهوعده 
من قبيل المثل وأنكره أُشد الإنكار بع أنه ف نفس الآمر أقرب #ىء من 
الوقوع لما سبق من كونه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثا لمث فلا فرق 
بين أن يكون المثل هو الإنكارأو المنكر وعدم تأنيث الرميم مع و_قوعه خيرا 
لليؤنث لأآنه اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد سك وظظاهر الاية 
الكر بمة من أثبت للعظم حياة وبنى عليه الحكم بنجاسة عظم المتة و أما أصابنا 
فلا يقولون >ياتهكالشعر ويقولون المراد بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه 


سورة إس بام 


من |أخضاضة والرطوبة فى يدن حى حساس ل قل ) تيكيتا له بتذ كير ها نسيه. 
من فطرته الدالة على حقيقة الخال وإرشاده إلى طريقة الاستشباد يها ( بحيب 
الذى أنشأها أول مرة) فإن قدرته يا هى لاستحالة اير فها والمادة على حالها' 
(وهو بكل خلق عليم » ميالغ ف العم بتفاصيل كيفيات الاق والإيحاد إنشاء. 
وإعادة حيط بجميع الأجزاء المتفتتة المتددة لكل شخص من الأشخاص 
أصوطا وفروعبا وأوضاع بعضها من بعض من الاتصال والانفصال والاجتماع. 
والافتراق فيعيد كلا من ذلك على القط السابق مع القوى اللتى كانت قبل واجخلة 
ما اعتراض تذبِل مقرر لمضمون الجواب أو معطوفة على الصلة والعدول إلى 
الملة الاسعية للتننيه على أن علءه تعالى بماذ كر أمر مستمر ليس ؟إنشائهللينشات. 
وقوله تعالى : 

لا الذى جل لكك من الشجر الأخضر نارا 6 بدل من الموصول الأول 
وعدم الاكتفاء بعطف صلته على صلته للتأ كيد ولتفاو:هما فى كيفية الدلالة 
أى خلق لأجلك ومنفعتك منه نارا على أن الجمل [بداعى والجاران متعلقان. 
به قدما على مفعوله الصريح مع تأخرهما عنه رتبة لما مر من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر ووصف الشجر بالآاخضر نظرأ [لى اللفظ وقد قرىم 
الخضراء نظرا إلى المعنى وهو المرخ والعفار يقطع الرجل منهما عصيتين مثل 
السوا كين وهما خضراوان يقطرمتهما الماء فيسحق المرخ وهو ذ كر على العفار 
وهو أنثىفتنقدح النار باذنالله تعالى وذلك قوله تعالى ( فاذا أنتم منه توقدون) 
فن قدر على إحداث الثار من الشجر الاخضر مع ما فيه من المائية المضادة ها 
كيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ماكان غضا فطرأ عليه الببوسة واليل 
وقوله تعالى ([ أوليس الذى خلق السموات والأرض )الح استئناف مسوق 
من جبته عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى أمر عليه الصلاة والسلام 
بأن يخاطيهم بذلك ويازمهم الحجة والهمزة للإنكار والئثى والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام أى ألبس الذى أنشأها أول مرة وليس الذى جمل لهم 
من الشجر الاخضر نارا ولس الذى خلقالسموات والارض مع كبر جرهبما 
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وعظم شأنهما و( بقادر على أن يخلق مثلبم 4 ف الصغر والقهاءة بالنسبة [ليهما 
فإن بديهة العقل قاضية بأن من قدر ع خلقهما فهو على خخاق الأنامى أقدر يآ 
قال تعالى(لخلق السموات والارض أكبر من الناس) وقرىء يدر وقوله تعالى 
4 جواب هن جبته تعالى و لصم ررح عم أفاده الاستفبام الاإنكارى من نهر بر 
ما .بعد النق وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله 
تعالى لإ وهو الخلاق العليى 4 عطف عل ما يفيده الإيماب أى بل *و قادر 
على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كينا وكا ([نما أمره) أىثأنه ( إذا أراد 
شبئاً ) من الأشياء ( أن بقول له كن ) أى أن علق به قدرته لإ فيكون ) 
فيحدث من غير توقف عللى ثىء آخر أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فما 
أر أده بأهس لاعس المطاع المأمو رَ المطيع ف سر 4 حصو ل المأمو ر به من عير 
توقف عل شىء ما وقرىء فيكون بالنسب عطفا على يقول لا فسبحان الذى 
يده ملشكوت كل شىء ) تنزيه له عز وعلا عا وصفوه تعالى به وتعجيب ا 
قالوا فى شأنه تعالى وقد مر تحقيق معنى سبحان والفاء للإشارة إلى أن ما فصل 
مشو نه تعالى موجبة لتنزهه وتنزمهه أ كل إيحاب ؟ أن وصفه تعالى بالمالكية 
الكلية المطلقة للإشعار بأنها مقدضية لذلك أتم اقنضاء والملكوت ميالغة ف الملك 
كال موت والرهموت وقرىء مله كل ثىء وملكة كل ثىء وملك كل ثىء 
( وإليه ترجعون ) ل إلى غيره وقرىء ترجعون بفتح التاء من الرجو ع وفيه 
من الوعد والوعيد ما لا خى . عن أبن عبأس رضى الله عنهما كنت لأ 
ماروى فى فضائل يس وقراءتها كيف*خصت ,ذلك فاذا أنه هذه الاي قال 
رسول الله صلىالله عليه وم إن لكل شىء قلبا وإن قاب القرآن يس منقرأها 
بريد مهأ وجه الله تعالى غفر الله له وأعطى من الاجر كأنا قرأ القرآن أثنتين 
وعشرين مرة وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بك 
حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يدبه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له 
ويشبدون غسله وينيعون جنازته ويصاون عليه ويشبدون دفنه وأبما سل قرأ 
هن وهو فى سكرات الموت لم يقيض ملك الموت روحه حتى يبحيئه رضوان 


سورة الصافات ولاه 


خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملكالموت 
روحه وهو ريان ويمكث فيقبره وهو ريان ولا تاج إلى دوض من -حياض 
الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان . وقال صل الله تعالى عليه وسل إن فه 
القرآن سورة تشفع لقارمم! وتستخفر لمستمعها ألا وهى سورة بس . 
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مكية و وأمها مائة وإحدى 5 اثنتان وتم أون 3 


رُ بسم ألله ال رحمن الرحم 4 

لإوالصافات صفا) [قسام من الله عر وجل بطوائف الملائكة افاعلات. 
للصفوف على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أوالصافات. 
أنفسها أى الناظيات أنفسبا أىالناظات طا فى سللك الصفوف بقنامبا فى مقاماتها 
المعلومة حسما ينطق به قوله تعالى زوما منا إلا له مقام معلوم) وعلى هذين. 
المعئيين مدار قوله تعالى (وإنا لنحن الصافون) وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة. 
وقيل أجنحتها فى البواء 3 فالزاجرات زجرا ) أى الفاعلات للزجر 
أو الزاجرات لما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على. 
وجه بليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين. 
عن الوسوسة والإغواه وعن استراق السمع كا سيق وصفا وزجرامصدران 
مو كدان لما قبلبما أى صفا بديءا وزجرا بليغا وأما ذكرا فى قوله تعالى . 
١‏ فالتاليات ذكرا ) ففعول التاليات ذكرا عظم الشأن من أبات الله تعالى. 
وكتبه المنزلة على الأآنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها من النسبيح والتقديس 
والتحميد والقجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد لما قيله فإن التلاوة من باب. 
الذكر ثم إن هذه الصفات إن أجريت على ادكل فمطفما بالفاء لادلالة على 


1 سورة الصافات 


ترتها فى الفضل إما بكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة أو على المكس 
.وإن أجر بت كل واحدة منهن على طوائف معيئة فهو للدلالة على ترتب 
الموصوفات فى مر اتبالفضل بعنى أن طواثف الصافاتذوات فضل و الزاجرات 
أفضل والتاليات أمهر فضلا أو على العكس وقيل المراد بالمذ كورات نفوس 
العلماء المال الصافات أنفسبا فى صفوف ابماعات وأقدامما فى الصاوات 
الزاجرات بالمواعظ والاصاتم التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه 
وأحكامه وقيل طوائف الغزأة الصافات أنفسبم فى مواطن الحروب كأنهم 
نيان ,صوص أو طوائف قوادث الصافات لبم فيها الزاجرات الخيل لاجباد 
سوقا والعدو فى المعارك طرداً اتاليات أبات الله تعالى وذكره وتسبيحه فى 
تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل 
أو ترنب موصوفاتها فيه كالذى ساف وأما الدلالة على الترتب فى الوجود 
كّافى قوله . 
ياليف زبانة للحرث المايح فالغائم فالايب 
فذير ظاهرة فى ثىء من الطوائف اذ كورة فإنه لو سل تقدم الصف على 
الزجر فى الملائكة والغراة فتأخر الآتلاوة عنالزجر غيرظاهر وقيل الصافات 
الطير من قو لهتعالى والطيرصافات والزاجرات كلما بزجر عن المعاصى والتاليات 
كل من يتاو كتاب الله تعالى وقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقرىءه بادفام 
.التاء فى الصاد والزاى والذال . 
(إإن [لهكم لواحد) جواب للقسم واجملة تحقيق للحق الذى هو التوحيد 
بما هو المألو ف ف كلامبم من التأ كيد القسمى وتمبيد لما يعقبه من البرهان 
“الناطق به أعنىةوله تعالى زرب السموات وا لأآرض ومابهءا ورب المشارق) 
فإن وجودها وانتظامبا على هذا القط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع 
وعلمه وقدرته وأعدل شواهد وحدته كا مر فى قوله تعالى ( لو كان فيهما آلمة 
.إلا الله لفسدنا) ورب خبر ثان لآن أو خبر للبتدأ >ذوف اىمالك السموات 
والآرضومابينيها منالموجودات ومربها ومبلغها الىكالاتها والمراد بالمشارق 


مشارق الشمس وإعادة الرب فما لغابة ظبور أثار الربوبية ذها وتجددها كل 
يوم فإنها ثلثائة وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق منها وبحسبها تتاف 
المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 
المخربين ) فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغر باهما وق إنا زينا السماء الدنيا ) أى 
القرفى من ل بزينة ) بحبية بديمة (الكواكب) بالجر بدل من زيئة على أن 
المراد بها الاسم أى ما يزان به لا المصدر فإن الكواكب بأنفسها وأوضاع 
بعضها من بعض زبنة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنها بيانية لما أن الزينة 
مببمة صادقة على كل ما يزان به فتقع الكوا كب بيانا لأ ويحوز أن براد زينه 
الكواكب مأ زيفت هى به وهو ضووٌها وروى عن أبن عياس رطى أله عنهمأ 
بزيئة الكوا كب يضوء الكواكب هذا وإما عل تقدير كون الزيئة مصدرا 
فالمعنى على تقدير إضاهتا الى الفاعل بأن زأنت الكوا كب إياهأ وأصله زينة 
الكواكب وعل تقدير إضافها الى المفعول بآن زان الله الكوا كب وحسبا 
وأصله بز بنة الكو اكب واراد هوالتزيين فرأى22 ألعين فإن جميعالكوا كب 
من الثوابت والسيارات تبدو لاناظرين كأنها جواهر متلالئة فى سطح سعاء 
الدنما بصور بديعة وأشكال رائعة ولا يقدح فى ذلك ارتكاز الثوابت فى الفلك 
الثامن وما عدا القمر فى الستّة المتوسطة إن ثبت ذلك . 

وحفظا ) منصوب إما بعطفه على زيئة باعتبار المعنى كانه قيل انا خخلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظا (إ م نكل شيطان مارد ) أى غارج عن الطاعة 
بردى الشهب واما ياضبار فعله وإما بتقدير فعلمؤخر معلل به كا نه قيل وححفظا 
من كل شيطان مارد زيناها بالكوا كب كقوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا 
يحصأ ييح وجعلئاها رجوما للشباطين) وقوله تعالى لا لايسمعو ن اماملا الاعلى) 
كلام ميتدأ مسوق لبيان الهم بعد بان حفظ السماء عنهم مع التفبيه على كيفية 
الحفظ وما لعتليبم ف أثناء ذلك من العذاب ولا سبيل الى جعله صفة لكل 


(1) فى ١١‏ ؛ مرأى المين . 


ماه سورة الصافات 


شيطان ولا جوابا عن سؤال مقدر لعدم استقاءة المعنى ولاعلة للحفظ على أن 
يكون الأصل لثلا يسمعوا خذفت اللامما حذفت من قولك جثئتك أن تكرمنى 
فبق أن لا يسمعوأ ثم ذف أن ومبدر عمابا كا فى قول هن قال : 

ه ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى ه 


لما أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما 
فمن أتكر المنكرات الى يجب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثالها وأصل 
تسمعون تسمعون والمله” الاعلى الملائكة وعن أن عماس رضى أيه عنهما 
م الكتبة وعنه أشراف الملانكة عليهم الصلاة والسلام أى لايتطلبون السماع 
والإصغاء إليهم وقرىء يسمعون بالتخفيف لإ ويقذفون ) يرمون ل من كل 
جانب )من جميع جوأ نبالسماء إذا قصدوا الصعود اليها (إدحورا)علة للقذف أى 
للد<ور وهو |أطرد أو حال يءنى مدحورين أو مصدر مؤكد له لما من واد 
واحد وقرىء د<ورا بفتح الدال أى قذقا دحورا مبالذا فى الطرد وقد جوز 
أنيكون مصدراكالقبول والولوع لا ولهمعذاب واصب) أى وطم فىالآخرة 
غير ما فى الدنيا من عذاب الرجم بالشهب عذاب شديد داثم غير منقطعكةوله 
تعالى (وأعتدنا لبم عذاب السعير) لا إلا من خطف الخطفة) استئناء من وأو 
يسمعون ومن بدل منه والخطف الاختلاس والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقه ؟ا بعرب عنه تعر يف الخطفة وقرىء بكس الخاء والطاء المشدددة وبفتح 
الخاء وكشر الطاء وتشديدها وأصابما اختطف[افأتبعهشهاب) أى تبعه ولحقه. 
وقرىء فاتبعه والشباب ما يرى منقضا هن السماء لا ثأقب ) مضىء ف الغاية كا”نه 
يقب الجوبضوئه يرجم بهالشياطينإذا صعدوا لاستراقالسمع فيقتلهم أوحرقهم 
أو ليم قالو| وإما بعود من ,بس منهم حيأ طمعا فى السلامة ويل المراد 
كرا كب السفينة لإفاستفتهم ) فاستخير مش رك مكة ١‏ أم أشد خلا ) أى أقوى 
خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقا وأشق إيحادا (أم من لقنا ) من الملانكة 
والسماء والأرض وما بننهما والمشارق والكواكب والشهب الثواقب ومن 


سوره الصافات هاه 


لتغليب العقلاء على غي رهم ويدل عليه [طلاته و«جيثه بعد ذلك لاسيمأ قراءة 
هن قرأ أم من عددئا وقوله تعالى : 

(إنا خلقناثم من طين لازب) فإنه الفارق بينهم وبننها لا ينهم وبين من 
فبلهم من الآمم كعاد ونمود ولآن المراد إثيات المعاد ورد استحالتهم والآهر 
فيه بالإضافة أيهم وإلى من قبلبم سواء وقرىء لازم ولاتب بل يحبت) أى 
من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم لل.حمك ( وسخرون ) 
من تعجبك وتقريرك للبعث وقرىء بهم التاء على ممنى أنه بلغ كال قدرئى 
وكثرة مخلوقاتى إلى حيث يحبت مها وهؤلاء لجبلبى يسخرون متها أو تجبت 
من أن بنكر و النحعث عن هزه أفاع. له<١)‏ واسكار و من #وزه و العجب من الله 
تعالى [ما على الفرض وااتخييل أو على معنى الاستمظام اللازم له فإنه روعة 
نعترى الإنسان عند استعظام الشىء وقبل [نه مقدر بالقول أى قل يا خمد بل 
عجبت لإوإذا ذكرو!) أى ودأبهم المستمر أنم إذا وعظوا بشىء منالمواعظ. 
١‏ لا يذ كرون ) لا يتعظاون وإذاذكر لهم ما يدل على صمة اليعث لا ينتفعون 
به لغاية بلادتهم وقصور فكرهم ( وإذا رأواآية ) أى معجزة تدل على 
مدق القائل به لا يستسخرون 6 يبالغون فى السخرية ويقولولٌ [نه سحن 
أو سندعى يعضوم من بعض أن يسخر منها إ وقالوا إن هذا 4 أى مأ روه 
من الأيات الباهرة ( إلا سسر مبين © ظاهر سحر ينه ( أنذا متنا وكنا 
ترابا وعظافا 4 أىكان بعض أجرائنا ترابا وبعضها عظاما وتقديم التراب 
لآنه منقلب هن الأاجراء اابادية واعامل فى إذا |٠١‏ دل عليه مبعوثون فى 
قوله تعالى ؛ 

١‏ أثنا لبعوثون ) أى أبعثك لا أفسه لآن دونه خطوبا لو اندرد واحد 
منها لكفى ف المنع وتقديم الظارف لتقوبة الإنكار للبعث بتوجيبه إلى حالة 


)1( فى ؟! : أقاله , | 
(4م - أبو السموه - رايم ) 


امم تور ألصافات 


منافية له غابةالمذافاة وكذا تكرير الهمزة فىأئنا للمبالغة والتشديد فى ذلكوكذا 
تحلية الخملة بأن واللام لتأ كيد الإنكار لا لإنكار التأ كيد كايو همه ظاهر النظم 
السكر يم فإن تقديماهمزة لاقتضائها الصدارة؟ا فى مثل قوله تعالى (أفلا تمقاون) 
على ر أى الجهو نر فإن المعنى دم عقيس الإذكار لا إنكر التعقيب "ا هو 
المشبور وقرىء بطر حالهممزة الأولىوبطرح الثانة فقط (أوآباؤنا الآأواون) 
رفع على الابتداء وخبره #ذوف عند سييويه اى وآباؤنا الأولون أيضا 
ميعوثون وقيل عطف على ل إن واسمها وقيل على الضمير فى مبعوئون للفصل 
مهمزة الإنكار الجارية بحرى<رف النفى فى قوله _ (ما أشركنا ولا آباؤنا) 
وأيا ماكان فرادثم زيادة الاستبماد بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على 
زحمهم وفرىء أوآباؤنا . 

2 3 تبكيتا لهم ل نعم ) والحطاب فى قوله تعالى ( وأنتم داخرون) 
لهم ولابائهم بطريق التغليب واجهلة حال من فاعل ما دل عليه نعم أى كلم 
مبعوثون والحال أنك صاغرون أذلاء وقرىء نعم بكسر العين وهى لح فيه 
( فإنما هى زجرة وأحدة ) ه 7 إمأ ضمير مهم السرة سوير ٠‏ أو ضمير البعثة 
واجملة جواب شرط مضمرأو تعليل لنهى «قدر أى إذاكان كذلك فإنما.هى الج 
أولا تستصعيوه ذإ ما ه ى الخ والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح 
عليها وهى النفخة الثانية (( فإذا هم 6 قائمون من مراقدهم أحياء لإ ينظرون ) 
دبصرون ؟ كانوا أو يتتظرون ما سوؤكلا » إف المعر نون رسي 
الماضى للدلالة على التحقق والتقرر ١‏ باويلنا 6 أى هلاكنا اعتضر فهذا أوان 
د وقوله تعالى لا هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الويل بطريق 
الاستئئاف أى اليوم الذى نحازى فيه بأعمالنا وإنما 0 ذلك لانم كانوا 
إيسمعون فى الدنيا أله يبعثون ويحاسبون ويحزون بأعبالجم فا شاهدوا البعث 
أحنو| عابعده 8 له تعالى ١‏ هذا بوم الذعل الذى + نم ! به تكذبو ن 
كلام الملا اكه جرابا لم م بطرريق التو بيخ والتقريع وقيل هو أيضا من كلام 
لحضهم ليعض واافصل ا أو الفرق بين فرق اطدى والضلال وقوله تعالى 
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ل( احشروا الذين ظلءوا ) خطاب من الله عر وجل للدلائ-كة أو من بعضبم 
لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموقف إلى الجحيم 
(: زواجبم ) أى أشباهبم ونظراءم من العصاة عابد الصئم مع عبدته وعابد 
الك وكب مع عبدته كقوله تعالى ( وكتتم أزواجا ثلاثة ) وقيل قرناءثم هن 
الشواطين وقيل نساءم اللانى على دينهم . 

'لإوماكانوا يعبدون من دون الله ) من الأصنام و وها زيادة فى تحسيرهم 
وتخجيل,م فيل هو عام يخصوص بقوله تعالى (أن ألذبن س.قت لم منأ الحسنى) 
الآبة الكريمة وأنت خبير بأن الموصول عبارة عن المشركين خخاصة جىء به 
اتعليل الحم بما فى حيز صلته فلا .وم ولا تخصيص ا فاهدومم إلى صراط 
الجحم ) أى عرفوثم طريقها ووجبوه, إليها وفيه تهكم بهم (( وقفوهم 6 
أحبسو هم ف امو لوف كأن الملانكة سأر عو أ إلى مأ أمر وأ به من حدشر هم إلى 
الجحم فأمروا بذلك وعلل بقوله تعالى ( إنهم مسةولون © إيذانا من أول 
الأمر بأن ذلك ليس للعفو عنيم ولا ليستروا بتأخير العذاب فى اجملة بل 
ليسألوا لكن لا عن عقائدهم وأعءالهم م قيل فإن ذلك قد وقع قبل الأمر بهم 
إلى الحم بل عما ينطق به قوله تعالى ( ما 5 لا تناصرون ) بطريق 
التوبيخ وااتقربع واتبكم أى لا ينمس بعضكم بعضا كي كنت تزعمون فى الدنيا 
وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لآنه وقت ننجر 7" العذاب وشدة الحاجة 
إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء عنما بالكاية فااتو بيخ والتقرببع حينئذ أشد 
وقعا وتأثيرا قرىء لا تتناصرون ولا تناصرون بالإدغام زر بل فم اليوم 
مسكس دون 14 منقادون خ+أضعو نْ لظو ر عجزهم وأنسداد باب الحمل عليهم 
أو أسل بعطهم بعضا وخخذله عن عجز فكلبم غير منتصر . 

: وأقبل ) حينئذ ل( بعضهم على بعض) م الأانباع والرؤساء أو الكفرة 
والقرناء ل يتساءلون © يسأل بعضهم بعضا. سؤال توبيخ بطريق الخصومة 


٠ فى 5 : تاسيز العذاب‎ )١( 


لان سورة الصافات 


والجدال ١‏ قالوا » استثاف وقع جوابا عن سسؤال نشأ من -كاية تساوطم 
كأنه قيل كيف تساءلون فقيل قالوا أى الأنباعالرؤساء أوالكل للقر ناء ( نم 
كانم تأتو ننا 4 فُْ الدنا عن الهين ) عن أقرى ألوجوه وأمتنها أو عن الدين 
أويعن الخير كأ م تنفعو نذأ أضع اسان فلبعنأ 1 فها كنا مستمار من يمين 
الإنسان الذى هو أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعرما ولذلك سمى عيذا ويتيمن 
بالسائع أو عن القوة والقسر فتقسروننا عل الغى وهو الأوفق للجواب أو عن 
الحاف حيث كانوا حافون أنبم على الحق . 

١‏ قالوا ) استئناف كا سبق أى قال الرؤساء أو القرناء ( بل لل تكونوا 
مؤمنين ) أى م تمنمك من الإبمان بل لم تؤمنوا باختياركم وأعرضتم عنه مع 
كنم مه وآثرثم | غمر عليه ل وماكان لنا 5 من سلطان ) من قهر 
وتساط أسلبم به أختيار 1 م بل كنتم قوم طاغين ) عختارين للطغيان مصر بن 
عليه لإ فحق علينا 6 أى ازمئا وثبت علينا ل( قول ربنا 6 وهو قوله تعالى 
( لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجممين ) ١‏ إنا لذائقون © أى العذاب 
اذى ورد بهالوعيد (فأغوينا كم ) فدعونا كم إلى الغى دعوة غير ملجئةفاستجبتم 
لذا باختيارم واستحبابم الغى على الرشد لا إنا كنا غاوين ) فلا عتب عاينا 
فى تعرضنا لإغوائم بتلك المرتسة من الدعوة لتكونوا أمثالنا فى الغواية 
2 فإنهم ) أى الأتباع والمتبوعين (( يومذ فى العذاب مشتركون 6 حسما 
كانوا مشتركين فى الغواية ( [نا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذذى 
تقتضيه الحكية التشريعية ١‏ نفعل بامجرمين ) المتناهين فى الإجرام وم 
المثم ركون يا يعرب عنه التعليل بقوله تعالى (( [نهم كانوا إذا قيل لهم ) بطرريق 
الدعوة والتلقين ف( لا إله إلا الله يسشكبرون ) عن القبول ور وبشولون أننا 
لتاركو ا لحتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) رد علمهم 
ومُسشله ب هم مان أن ما جاء به من التو حيد هو الهق الذى قام به البرهان 
وأجمع عليه كافة الرسل علهم الصلاة والسلام فأين الشءر والجنون من ساحته 
الزفيعة 9 إن © يما فعلتم من الاشراك و:كذيب الرسول عليه الصلاة 
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والسلام والاستكبار ١‏ لذائقوا العذاب الألم © والالتفات لإظبار كال 
الغضب علبهم وقرىء بنصب العذاب علل تقدبر النون كقوله ولاذا كر الله 
إلا قليلا وفرىء لذائةون العذاب على الاصل ( وما تجزون إلاما كنم 
تعماون ) أى الإجزاء ها كتتم تعملوته من ألسيئات أو إلا بها كنم 
تعماو نه منها . 

( إلا عباد الله الخلصين ) استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا 
من جبتهم لامن جبة غيرم أصلا وجعله استثاء من ضمير يزون على ممنى أن 
الكفرة لابزون إلا بقدر أعماطم دون عباد الله انخاصين فإنهم ب>زون 
أضعافا مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسما جعله استثناء متصلا بتعمي الخطاب 
فى تجرون بيع المكلفين فإنه ليس فى حيز الاحتمال فالمعتى إنكم لذائقون 
العذاب الألم لكن عاد الله المخلمين الموحدن ليسوا كذلك وقوله تعالى 
(أر نك ) إشارة إلهم للإيذان بأنهم منازون عا اتصفوا به من الإخلاص 
فَْ عادة ينه تعالى' عم عدام امتيارا بالغ منتظمون سخ 2 لك الأمور 
المشاهدة وما فيه من معن اليعد مع قرب العبد بالمشار [ل4 للإشعار بعلو طقنم 
وبعد منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( لمم © إما خير له وقوله تعالى 
( رذق ) مرتفع على الفاعلية ا فيه من الاستقرار أو مبتدأ وم خبر مقدم 
وابليلة خير لأولئك واجخلة الكيرى استئئاف مبين لما أفاده الاستثناء إجمالا 
يانا تفصيليا وقيل هى خبر للاستثناء المنقطع على أنه متأول بالميندأ2© وقوله 
تعالى ( معلوم ) أى معلوم الخصائص من حسمن المنظر ولذة الطعم وطيب 
الرائة ونخوها من نعوت [ا-كال وقيل معلوم الوقت كقوله تمالى (ولحم رذتهم 
فها بكرة وعشيا ) وقوله تعالى ( فا 5 4 إما بدل من رزق أو خبر مبتدأ 
مضمر أى ذلك الرزق فوا وتخصيصها بالذكر لأسن أرزاق أهل 


(1)ف ٠١‏ : مؤول بابتدا ٠‏ 


غ6 سو رة والصافات 


الجنة كبا فوا 5 أى ما يؤكل تجرد ااتلذذ دون الاقتيات لآم ممتخنون عن 
القوت لسكون خلفتهم محكمة محفوظة من التحلل اهوج إلى اأبدل وقيل لآن 
ااموا 5 من أتباع سائر الأطعمة فذ كرها مغن عن ذكرها ل ومم مكرمون ) 
عند الله عز وجل لايلحةهم هوان وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولى الحمم 
وقبل مكرمون فى فيله حيث ,يصل [لموم بغير تعب وسؤال كا هو شأن أرزاق 
الدنيا وقرىء مكرمون بالتشديد إ فى جنات النعم ) أى فى جنات ليس فما 
إلا انعمم وهو ظرف أو حال من المسّكن فى مكرمون أو خبر دان لآولئك 
وقوله تعالى ل على سرر ) محتمل للحالية والخبرية فقوله تعالى ١‏ متقابلين ) 
حالم المستكن فيه أو فى مكرمو ن وقوله تعالى ( يطاف عليم ) [ما 
استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية تكامن مجالس أنسبم أو حال من 
ااضمير فى متقابلين أو فى أحد الجارين وقد جوز كوله صهة لمكرمون 
(١‏ بكأس ) بإناء فيه خمر أو خمر فإن الكا'س تطلق عن نفس الخر كا فى 
فو 3 هن قال : 
وكاس شربت على لذة وأخخرى تدوايت منها مما 

لمن معين ) متعلق عضمر هو صفة لكأس أى كآائنة من شر اب هدعين 
أو من مور معين وهو الجارى على وده الأرض الظاهر للعدون أو الخارج من 
العيون من عءان الماء إذأ أبسع وطف به الخر وهو الماء لآنها تجرى فى الجنة فى 
أنهار ما تحرىالماء قال تعالى وأنمار منخمر لا بيضاء إذة للشاربين ) صفتان أيضا 
الكأس ووصفها بلذة إما للمالخة كأبا نفس اللذة أو لأنما تأنيث الأذ يمعنى 
اللذيذ ووزنه فعل قال : 

ولذ كطعم الصرحدى تركته بأرض العدا من خيفة الحدثان 

بريد النوم < لا فهها غول) أى ذائلة كا فى خمور الدنيا من غاله إذا أفسسده 
وأهاءك ومنه الثول ل ولاهم عنها ينذفون ) يسكرون من أزف اشارب فهو 
زيف ومئنزوف إذأ ذهب عقله ويقال للمطعون أزف فات إذا 2 دمه كله 
أفرد هذا بالن مع اندراجه فيا قبله من نني الغول عنها ل أنه من معظم مفاسد 


الخر كأنه جنس بر أسه والمعنى لافها نوع من أنواع الفساد منمغص أوصداع 
أو خمار أو عر بدة أو لغو أو تأثم ولا مم يسكرون وقرىء يتدفون بكسرالزاى 
من ألو ف أأشارب إذا نفد عقله أوشرابه وقرىء يثزفون بضم الزأى من نرف 
ينزف يضم ألزاى فيهما ل( وعندم فاصرأات الطرف ) فصرن أبصارهن عل 
َز واجهن لا بمددن طرفا إلى غيرم ل عين) نل العيون جمع عيناء والنجل سسعة 
العين ( كأنهن بيض مكنون) شبن ببيض النعام المصون من الغبار و موه ف 
الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإن ذلك أحسن ألوان الأبدان ( فأقبل 
بعضبم على بعض ينساءلون) معطو ف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على 
الراب 5 هو عادة الشراب قال : 

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 

فيقيل عضوم على بعض بتسأءلون عن الفضائل والمعحارف وعما جرى لمم 
وعلبهم فى الدنيا هالتعبير عنه بصيفة الماضى لاتأ كيد والدلالة على تحقق الوقوع 
حتا (إقال قائلمنهم) فىتضاعيف عاوراتم ([ كان لى ف الدنيا (قرين) 
مصاحب لريقول) لى على طريقة التوبي بما كنت عليه من الإمان والتصديق 
البعث <ا أثزك من المصدقين) أ بالبعث وقرىء بنشديد الصاد من التصدق 
والأول هو الأوفق لقوله تعالى ل أبذا متناوكنا ترايا وعظاما أثنا لمدينون ) 
أى لمبعوثون ويجزيون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانه أىساسه 
ومنه الحدبث دالعاقل هن دأن نفسهء وقبل كان رجل تصدق عاله لوجه أله عالى 
فاحتاج فاستجدى بعض [خواله فقال أبن مالك قال تصدقت به ليعوضنى أله 
تعالى فى الآخرة خير! منه فقال أئنك لمن المصدقين بيوم الدين أو المتصدقين 
لطلب الثواب والله لا أعطبك شيا فيكون التعرض أذكر موتهم وكونهم ترابا 
وعظاما حينئذ لتأ كيد إنكار الجراء المبنى على [نكار البعث (إقال) أى ذلك 
القائل بعد ها حى لجلسائه مقال قرزننه فى الدنيا (( هل َنم مطلعون ) أى الى 
أهل النار لأريم. ذلك 'القرين' يرز بد بذلك: بيان صدقه ذم حكاه وقيل القائل هو 
الها تغالى أو بعضٍ الملاتكة يفول لهت هل. تخبون أرن. تنطاعوا على أهل النار 


لآر 3 ذلاك القرين فتعاموأ أن مز 2 من مين لهم قبل إن فى الجنة كوى بنظر 
منها أهلبا الى أهل النار لإفاطلع) أى علهم ١‏ فرآه 6 أى قريئه ( فى سواء 
الجحيم ) أى فى وسطبا وقرىء فاطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء 
مطلعون فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المنصوب يقال 
طلع علينا فلان وأطلع وبمعنى واحد والمعنى هل أنتم مطلعون إلى القرين فأطلع 
أن أيضاً أو عرض علوم الإطلاع فقيلوا ما عرضه فأطلع هو بعد ذلك وإن 
جعل الاطلاع متعد بأ فا معيى أنه 0 بر ط فى إطلاعه [طلاعبم 1 هو دبدن 
الجاساء فكأنم مطلعءوه وقيل الطاب على هذا للملانكة وقرىء مطلءون 
بكسر النون أراده مطلعون [ياى فوضع المتصل موضع المتفصل كقوله ثم 
الفاءلون الخير والآمرونه أو شبه اسم الفاعل بالمضارع لما بينهما من التاخخى. 

إقال) أى القائل عخاطبا اقرينه لإتالته إن كدت لتردين 6 أى لتلكنى 
بالإغراء وقرىء لتغو.ن والتاء فيه معنى التعجب وإن هى الففة من أن وضتير 
الشأن الذى هز اسعها عذوف والام فارقة أى تالله أن الشأن كدت لترددن 
لإولولا نعمة رلى) بالهداية والعصمة ( الكنت من المحض رين ) أى من الذين 
أحضروا العذاب؟! أحضرته أنت وأضرابك وقوله تعالى إ أفا نحن بميتين) 
رجوع [لمحاورة جلسائه بعد [تمامالكلام مع قرينه تبجا وا بتهاجا بما أتاح 
الله عر وجل لم من الفضل العظم والنعيم المقيم والهمزة للتقدير وفها مععى 
التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام أىأ >ن مخادون منعمون 
فمأ نحن بميتين أى يمن شأنه ا موت وقرىء بمائتين ( إلا موتتنا الآولى ) الى 
كانت فى الدنيا وهى متناولة لما فى القبر بمد الاخماء للسؤال قاله تصديقا لقوله 
تعالى (لا يذوقونفها الموت إلاالموتة الآولى) وقبل إن أهل الجنة أولمادخاوا 
الجئة لا يعلمون ب لا.موتون فإذا جىء ' بالموت على صورة كيش أملح فذح 
ونودئ با أهل الجنة خلره فلا موت ويا أهل النار خلودء فلا موت يملمونه 
فية ولون.ذلك دنا بنعمة: القهتعالىواغتياظا بها لإوما بحن معذبين)كالسكفار 
فإ الإجاة من العذاب أيضاً ندمة جليلة. ستو جبة التحمث بها( إن هذءاء) أن 
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الآمر العظيم الذى نين فيه( لو الفوز |اعظيم ) وقيل هو من قول الله عر 
وجل تقريراً قوم وتصديقا له وقرىء لهو الرزق العظيم وهو ما رزقره 
من السعادة العظمى لا لمثل هذا فليممل العاملون © أى لنيل هذا المرام الجليل 
بجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة الانضرام المشوبة بفذون 
الآلام وهذا أيضا يحتمل أن يكون من كلام رب العزة ( أذلك خير نزلا أم 
شجرة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعيرللحاصل من الثىء فا تتصا به 
على القييز أى أذلك الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة والسرور خير نزلا أم 
شجرة الزقوم انى <اصلم| الآلم والغم وبقال النذل لما يقام ويهيأ من الطعام 
الحاضر للنازل فانتصابه عل الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة 
وأهل النار نزهم شجرة الزقوم فأسبما خير فى كونه نزلا والزقوم أءم شجرة 
صغيرة الورق دفرةمرة كرمهة الرائحة تكون فى تهامةميت به الشجرةالمؤصوفة 
إنا جعاناها فتنة للظألمين ) محنة وعذاب! لهم فىالآخرة وابتلاء فى الدنيا فإنهم 
لا سمعوا أنها فى النار قالوا كيف يممكن ذلك والنار تحرق الشجر ولم يعلموا أن 
أن من قدر على خلق <روان بعش فى ااناز ويتلذذ ما أقدر على خلق الشجر 
فى الثار وحدفظه من الاحتراق0"©, 
(انما شجرة نخرج فى أصل الجحيم ) منبتها فى قمر جبنم وأغصانما ترتفع 
إلى دركاتها وقرىء نابتة فى أصل الجحيم (١‏ طلعبا 6 أى حملبا الذى مخرج منها 
مستعار فيطلع النخلة لمشماركته لامن الشكل والطلوعمن الشجر قالوا أول القر 
طلع ثم خلال ثم بلم ثم رطب ثم تمر <إ كانه رؤوس الشدياطين ) فى تناهى 
البح والحول وهو تشبيه بالخبل كتشبيه اأفائق فى الحسن بالملك وقي ل الشسياطين 
الحيات ا حائلة القميحة المنظر ها أعراف وقيل إن شجر! يقال له الآستن خشنا 
منننا مرا منكر الصورة يسمى كمره رؤس الشسياطين افإنه لآ كلون منها) أى 
من الشجرة أو من طلعبا فالتأنث مكتسب من المضاف إليه ١‏ فمالئون مبا 


0( ف طّ 3 الأحراق 


البطون) لغلبة الجوع أو للقسر على أكارا وإرفب كرهوها ليكون ذلك بايا 
من العذاب . 

م إن غم علبها ) على الشجرة اأتى ملآوا منها بطونهم بعد ما شيعوا منها 
وغلبهم العطش وطال اتسقاوْم كا ينىء عنه كلمة ثم ويحوذ أن تكون لما فى 
شرأمهم هن مزيد الكراهة والبشاعة ([ لشوبا من حبم 6 لشرابا من غساق أو 
صديد مشو با بماء حي يقطع أمعاءهم وقرىء بالضم وهو اسم لما يشاب به 
والآول مصدر "عى به 0 إن مج أى مصير ثم وقد قرىء كذلك 
(الإلى الجحيم ) لإلى دركاتها أو إلى نفسما فإن الرقوم واححيم 'زل يقدم [ليهم 
قل دخوطها وقبل الخيم خارج عنها لهو له. تعالى ( هذه جهنم الى يكذب ا 
الغمججرمون بطوفون ببلها وبين حميم أن) يذهب جم عن مقارثم ومناز هم في الجحيم 
إلى ثجرة الزقوم فيأ كلون منها إلى أن يمتلتوا ثم يسقون من الخيم ثم يردون إلى 
الجحيم ويؤيده أنه قرىء ثم إن منقلبهم (( إنهم ألفوا آباءتم ضالين © تعليل 
لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد الآباء فى الدين من غير أن يكون 
لحى ولا لآبائبم شىء بتمسك به أصلا أى وجدوم ضالين فى نفس الآمر ليس 
م ما يصلح شهة فضلا عن صلاحية الدايل ( فهم على أثارثم برعون ) من 
غير أن يتدبروا أنهم على الحق أولا مع ظهور كونهم على الباطل بأدى تأمل 
والإهراع الإسراع أأشد بد كانم يزعجون و#ثون حثا على الإسراع على 
أثلرم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة . 

١(‏ ولقد ضل قبلهم ) أى قبل قومك قريش ١‏ أكثر الآولين ) من الآمم 
السالفة وهوجواب سم #ذوف وكذا قوله تعالى( ولقد أرسلنا فهم منذرين ) 
أى أنبياء أولى عدد كثير وذوىشأن خطير بينوا لهم بطلان ماهم عليه وأنذرومم 
عاقبته الوخيمة ونكرير القسم لإبراز كال الاعتناء بتحقيق مضمون كل من 
اجماتين رز فانظر كيف كان عاقية المنذرين ') من اطول والفظاعة لما ل باتفتوأ 
إلى الإنذار ول يرفعوا له رأسا والخطاب [ما لرسول الله صلى الله عليه وسل أو 
لك لأحد من يتمكن منمشاهدة آثاره وحيثكان الممنى .أنهم أهلكوا إهلاكا 
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فظيما استثنى منهم المخلصون بقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين) أى الذين 

أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان وتاءمل بموجب الإنذار وقرىء المخلصين 
لتر اللام أى الذين أخلصوا ديهم لله تعالى( ولقد يادامأ وح )أوع تفصيل 
لما أجل فها قبل ببيان أحوال بعض الرسلين وحسن عاقبتهم متضمن لبيان 
سومعاقبة بعض المنذ رين حسم أثشير ليه بقولهتعا ى(فانظ ركيفكانعاقبةالماذررين) 
كقوم نوح وآل فرعون وقوم لوط وقوم [لياس ولبيان حمن عاقبة بعضبم 
الذين أخلصيم لله تعالى ووفقهم للإيمان كا أشار إليه الاستئناء كقوم يونس 
عأيه السلام ووجه تقديم قصة وح على سائر القصص غنى عن البيان واللام 
جواب قسم هذوف وكذا ما فى قوله تعالى لإ فلنعم الجيبون ) أى وبالله لقد 
دعانا وح حين ينس من [ أن قومه بعد مادعاهم [ليه أحقّابا ودهورا فلم بزدهم 
دعاؤه إلا فرارا وثفورا فأجبناه أحسن الإجابة فوالته لنعم الجيبون نحن ذف 
ما حذف مه بدلالة مأ ذكر عليه و امع دليل العظمة و الكبرياء : 

١‏ وتجيناه وأهل من الكرب العظيم ) أى من الغرق وقيل من أذية قومه 
(د جعلنا ذريته هم البافين 14 كسب حيث أهلكنا الكفرة بموجث دعائه 
(رب لانذر على الآأرض من الكافرين ديارا) وقد روى أنه مات كل من كأن 
معه ف السفيئة غير أبنائه وأزواجهم أو هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة 
قال قتادة الناس كلهم منذربة وح عليه السلام وكان له ثلا ثه أولاد سام وحام 
ويافث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان من المشرق إلى 
المغرب ويافث أبو الترك وبأجوج ومأجوج ١‏ وتركنا عليه فى الآخرين ) 
من الأمم ( سلام على نوح » أى هذا الكلام بعينه وهو وارد على الحكاية 
كقولك قرأت سورة أنزلناها والمعنىيس دون عليه تسلما وريدعونله علىالدوام 
أمة بعد أمة وقبل ثئمة قول مقدر أى فلا وقيل ضمن تركنا معنى قلنا وقوله 
تعالى ( فى الءالمين ) متعاق: بالجار وانجرور: ومعناه الدعاء بثبات هذه التحية 
واستمرارها أبدا فى العالمين من الملائكة والثقلين جميعا وقوله تعالى( إنا كذلك 
يحرى الحسنين ) تعليل لما فهل, يهبعليه الصلاة والسلام من السكرمة السفية من 
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إجابة دعائه أحسن إجابة وإبقاء ذريته وتبقية ذكره اجميل وتسليم الغالمين عليه 
إلى آخر الدهر بكونه من زمرة المعروفين بالاحسان الراعنين فيه وأن ذلك 
من قبيل مجازاة الإحسان بالإ<سان وذلك إشأرة إلى ما ذ كر من الكرامات 
السئية الى وقعت جزآء له عليه الصلاة و السلام ومأ فيه من معنى لبعد مع قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الفضل وااشرف والكاف 
متعلقة مما بعدها أى مثل ذلك الجزاء الكامل #زى الكاملين فى الإحسان 
لا جزاء أدثى منه وقوله تعالى (( إنه من عيادنا المؤمنين 6 تعليل لسكونه من 
المحسنين لوص عبوديته وال إيمانه وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لانى 
57 أغر قنا الأخرين ) أى المغايرين لنوح وأهله وهم كفار قرمه أجممين 
17 إن من شيعته ) أى من شابعه في أصول الدين (لإبر اهيم )وإن اختافت 
فروع شرائعبما ويحوز أن يكون بين شريعتمهما اتفاق كلى أو أكثر وعن أبن 
عباس رضى الله عنما من أهل دينه وعلى سنته أو من شابعه عل التصاب فى 
دين ألله ومصايرة المكذبين ومأ كن بهم إلا بيان / هيأ ( 02 هود وصاح 
علييم (الصلاة)2 والسلام وكانبين نوح وإبراهيم ألفان وستائة وأر بعونسنة 

إذ جاء ر به )منصوب باذكر أو متعاق با فى الشيعة من معنى المشايعة ( بقلب 
سليم )أى من آفات القلوب أو من العلائق الشاغلة عن التبتل إلى الله عز وجل 
ومعنى الجىء به ربه [خلاصه له كأنه جاء به متحفا إياه بطريق القثيل ١‏ إذ قال 
لأببه وقوهه ماذا تعيدون 4 بدل من الأولى أو ظرف لجاء أو اسليم أى أى 
ثىء عمدو نه (أئك آلحة دون الله ترويدو 2 أى أتربدون آلهة من دون الله 
إفكا أى للإفك فقدم المفعول على الفعل العئاية ثم المفعول له على المفعول به 
. لآن إلاهم مكالختهم بأنهم على فك وباطل فى شركبم ويجوز أن يكون [إفكا 
مفعولا به بمعنى أتريدون إفكا ثم يفسر الإفك بقوله آلة من دون الله دلالة 
عل أنها إفك ف نفسها للمبالغة أو براذ يها عبادمه بحذف المضاف و>وز أن 
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يكرن حالا معنى آفكين (إ فا ظدم برب العالمين) أى يمن هو -حقيق بالعرادة 
سكو نه رما للعالمبن حى تر كنم عادتة غخاصة وأشركتم به أخس علو قائّه أو 
فا ظنكم به أى شىء هو من الاشياء حتى جعاتم الأصنام له أندادا أو ذ| ظنك به 
ماذ! يفعل بكر وكيف ماقي بعد مافعاتم من الإشر اكبه (فنظر نظرة فى النجوم) 
قبل كانت له عليه الصلاة والسلام حمى لما نوبة معيئة فى بعض ساعات ايل 
فنظر ليعرف هل هى تلك ااساعة فإذا هى قد حضرت ل« فقال إنى سقم )ركان 
صادةا فوذلك مؤمله عذرا فىتحامه عن عيدم وقيل أر اد [ف سمب القلبلكفرم 
وقبل نظر فى علمبا أو فى كتبها أو فى أحكامبا ولامنع من ذلك حيث كان قصده 
عليه الصلاة والسلام إيامهم حين أرادوا أن يخرجوا به عليه الصلاة والسلام 
إل معيدثم لور وه أن القوم كانوأ تجامين فأوهمهم أنه قد استدل بأمارة قَْ عم 
النجوم على أنه سقيم أى مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الأسقام 
عليهم وكانوا يخافون العدوى لوتف رقو عمه فهر بوأمنه [لىمعيدم وتركوه في بدت 
الآصنام وذلك قوله تعالى ( فتولوا عنه مدبرين ) أى هاربين عنافة العدوى 
١‏ فراغ إلى الحتهم © أى ذهب [لها فى خفية وأصله الميل بحيلة ١‏ فقال ) 
لتبرك عليه لإ مالكم لا تنطقون 6 أى واف 7 فراغ عايهم ) فال مستعلياً 
علوم وقوله تعالى (إضربا بالمين) مصدر موٌكد لرأ غعلهم فإنه بكعنى ريهوم 
أو لفعل مضمر هو <ال من فاعله أى قراغ عليهم يضريهمضر با أو هو الحال 
مئه عل أنه مصدر يمعنى الفاعل أى فراغ عليهم ضار با بالعين أى ضربا شديداً 
قوباً وذلك لأن الدين أقوى الجارحتين وأشدهما وفوة الآلة نةتضى قوة الفعل 
وشدته وقيل بالقوة والمتانة يا فى قوله : 
إذاما راية رفت لهب تلقاها عراب بالمين 
أى بالقوة وعليذلاك مدار تسسمية الحانب بالمين لانه يقوى اكلام ورؤكده 
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(١‏ فأقبلوا إليه 4 أى الأمررون بإحضاره عليه الصلاة واأسلام بعد 
مأرجعوأ من عيدهم إل ببت الآصنام فوجدوها مكسورة فسألوا عن الفاعل 
فظنوا أنه عليه الصلاة والسلام فعله فقيل فأتوا به ( يزفون ) حال من واو 
أقتلوا أى يسرعون من زفيف النعام وقرىء زفون هرنل. أزف إذا دخل فى 
الزفيف أو من أزفه أى حمله على الزفيف أى يزف بعضهم بعضا ويزفون على 
الناء للمفءعول أى >ماون على الزفيف ويزفون هن وزف زف إذأ أسرع . 
ويزفون من زفاه إذا حداه 5 ن بعضهم يزفو بعضأ لتسارعيم إليه عليه الصلاة 
والسلام ١‏ قال) أى بعد ما أتوا به عليه الصلاة والسلام وجرى ينه صلى الله 
عليه وسلم وبينهم من المحاورات ما نطق به قوله تعالى ( قالوا أأنت فعلت هذا 
بأطتنا ريا ابراه ) إلى قوله تعالى ( لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) 2 أتعبدون 
ما تنحتون ) ما تنحتونه من الأصنام وقوله تعالى : ْ 

( والله خلقم وما تعماون ) <ال من فاعل تعبدون مؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى والحال أنه تعالى خلقك وخلق ما تعماونه فإن جواهر ‏ أصنامبم 
ومأدتها يخلقه تعالى وشكلبا وإن كان بفعلهم لكنه بإقداره تعالى [يامم عليه 
وخلقه ما يتوقف عليه فعلوم من الدواعى والعدد و الأساب وما تعملون إما 
عيارة عن الأصنام فوضعه موضع ضمير ماتنحتون للإيذان بأن مخاوقيتها لله 
عز وجل لاس من حيثك عنهم لما فقط بل من ححدءث سار أعباطم أيضأ هن 
التصوير والتحلية والتزيين ونحوها وإما علىعمومه فيذنظم الأصنام انتظاما أوليا 
مع ما فيه من تقيق الحق ببيان أن جميع ما يعماونه كائنا ما كان خلوق له 
سبحا نه وقيل ما مصدرية أى عمدك على أنه معنى المفعول وقيل بمعئاه فإنفعلوم, 
إذا كان مخلق الله تعالى كان مفع لهم المتوقف على فعلبم أولى بذلك ١‏ قالوا 
ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم ) أى فى النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى 
شدة التأجج و الام عو ض من المضاف إليه أى جبجيم ذلك اللنيان وقد ذكو 
كيفة بنائهم له فى سوارة الآنيامقر فأرادوا به كيدا فإنه عليه الصلاة و السلام 
ما قهرم بالحجة وألتميم الجر قصدوا ما قصدوا ثلثلا يظبر للعادة عرم 


سورة الصافات وعم 


0 جعلنام الأسفلين ) الأذلين بابطال كيدم وجعله برهانا نيرا علو على شأنه 
عليه الصلاة والسلام يمل الثار عليه بر دا وسلاما إزو قال إنى ذاهب إلىر فى © 
أى مباجر إلى حيث أمرق رى كا قال إنى مباجر إلى ربى وهو الشام أو إلى 
حيث ترد فيه أعبادته تعالى م سعهدين 4 أى إلى ما فبه صلاح دينى أو إلى 
مقصدى وبت القول بذلك لسبق الوعد أو لفرط :وكلهأو لليناء على عادتهتعالى 
معه وم يكن كذلك جال موسى عليه السلام حيث قال ( عمى ربى أن ديق 
سواء السبيل ) ولذلك أنى بصيغة التوقع . 

ر رب هب 0 هر الصالحين ) أى بعض الصالحين يعينى على الدعوة 
والطاعة و يو نسى ف الغر بة يعنى الولد لآن لفظ اطبة على الإطلاق خاص به 
وإن كان قد ورد مقيدا بالاخوة فى قوله تعالى ( ووهينا له من رحمتنا أخاه 
هرون نبا ) ولقوله تعالى ( فبشرناه بغلام حلم 6 فإنه صصريح فى أن المبشر به 
عين مأ استوهيه عليه الصلاة والسلام ولقد جمع فيه إشارات ثلاث بشارة أنه 
غلام وأنه بلغ أوان الحل وأنه يكون حليما وأى حل يعادل حلمه عليهالصلاة 
والسلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال (يا أبت افعل ما تؤمر. _ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين) وقيل مانعت الله الأانبياء عليهم الصلاة والسلام بأقل ما 
لعمهم الحم لعزة وجوده غير باهم وأبنه.فانه تعالى نءتهسا به و-جالها احكية 
بعد أعدل بينه بذلك . 

قصة الذي 

والفاء فى قوله تعالى (( فلما بلغ معه السعى ) فصيحة معر بة-عن مقدر قد 
حذف تعويلا عل شبادة الحال وإيذانا بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستدالة 
اتخلف والتأخر بعد البشارة كا مر فى قولهتعالى (فلما رأيئه أ كبر نه) وفى قوله 
تعالى فلماءرأه مستقرا عنده) أى فوهيئاه له فنشمأ فليا بلغ رئة أن يسعى معه 
فى أشذاله وحواجه ومعه متعلق م<ذوفتب يتى”» عنه السىى لا بنفسه لألنضلاة 
المصبر لاتتقدمه ولا يلغ لآن.يلؤغهما ل يك تمما كانه لما ذ كر المنعى قيلمع 
من فقيل معه وتخصيصه لآ الآبيم ل كإنتفالرة: «الاستصلاج غلا يسنسيغه 
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قبل أوانه أو لانه استوهبه لذلك وكان له يومد 3 ا 
قال ) أى إبراهيم عليه السلام إ ياينى [نى أرى ف المنام أنى أذحك) 
أى أرى هذه الصورة بعمتبا أو ما ما هذه عبارته وتأويله وقيل إنه رأى ليلة 
التروية كأن قاثلا يقول له إن انه بأمرك بذابم أبنك هذا فلأ أصبح روى ف 
ذلك من الصياح إلى الرأوح أمن أله هذا الحم أم من الشيطان فُن 3 بمى لوم 
التروية فلمآ أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فن نمة سمى ,بوم عرفة 
ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فيم بنحره فسمى اليوم يوم النحروقيل إن الملانة 
دين لشزبه بغلام حلم قال 0 هو ذبيح ألله فلما ولد و بلغ جد السعى معه قيل 
له أوف بنذرك. و اير الأشبر أن المخاطب [سمعيل عليه السلام إذ هرالذى 
وهب أثر المباجرة ولآن البشارة باسحق بعده معطوف على البشارة هذا الغلام 
ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيدين فأحدهماجده [سمعيل عليه السسلام 
والآخر أبوه عبد الله فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا أن سبل الله تعالى له 
حدر بر زمزم أو بلغ بنوه عشرة فلءأ حصل ذلك وخخرج السهم على عولد ألله 
فدآه عائة من الابل ولذلك سنت الدية مائة ولآن ذلك كان مكة وكان قرنا 
الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا فى أيام ابن الزبير ولم يكن اسحق شمة 
ولآن بشارة إسحق كانت مقرونة بولادة «عقوب منه فلا بناسبه الأمر بذمّه 
مراهةا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام سثل أى النسب أشرف فقال 
يوسف صديق الله ابن يمقوب [إسرائيل الله ابن اسحق ذبيح الله أبن إبراهيم 
خبليل اله فإلصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال سفبن [سدق بن.إبر أهيم 
والزوائد من الراوى وما روى من أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك ١‏ 
بثبت وقرىء [ف بفتح الياء فيبما . 
١ ..‏ فانظر باذا ترى ) من الرأى وإنما شاوره فيه وهو أمر محتوم ليع 
ما عنده فمل نزل من بلاء الله تعالى فيثبت قدمه ‏ إن جرع ويأمن عليه إن سل 
دود ان. نفيسه عليه فبون ويكتسب المثوزية عليه بالانقياد له قبك نز وله وقرنه! 
ملل ري مهنع إلقله وكلر الراء ويفتجها مبنيا المفعول <٠‏ قال , ات أفيل. 
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ما تؤمر ) أى تؤمر به خذف الجار أولا على القاعدة المطردة مذ ف العائد 
إلى الموصول بعد انقلابه متصو با بايصاله الى الفعل أوحذذا دفعة أو افءل أمرك 
على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية الأمور به أمرا وقرىء ما تؤمر به 
وصيحة المضارع للدلالة على أن الأمر متعلق به.متوجه إليه مستمر إلى حين 
الامتثال به . ْ 

0 ستجدى إن شاء الله من الصابرين ) على -الذبيم أو على قضاء الله تعالى 
إفلما أسلمام أى استلما لأمر الله تعالى واقادا وختضعا له يقال سل لآمر 
الله وأسل واستل يمعنى واحد وقرىء يون جميعا وأصلبا من قولك سل هذا 
لفلان إذا خلص له ومعناه سل من أن ,نازع فيه وقوهم سم لأمر الله وأسل 
له منقولان منه.ومعناهما أخلص نفسة لله وجعلبا سالمة لهوكذلك معنى استل 
استخلص ننفسه له تعالى وعن قتادة رضي الله عنه فى أسلما أسل ابراهيم ابنه 
واسماعيل نفسه لاوتله للجبين 6 صرعه على شقه فوقع جبينه على الارضص0© 
وهو أحد جانى الجبة وقيل كيه على وجبه باشارته كيلا برى منه ما بورث 
رفة تمول ببنه وبين أمر الله تعالى وكان ذلك عند الصخرة من مى وقيل ف 
ا موضع المشرف على مسجد منى وقيل ف المتحر الذى ينحر اليم قية ١و‏ ادناه ظ 
أن يا إبراهيم قد صدقت الرْويا ) بالعرم على الاتيان -بالمأمور به وترتيب 
مقدماته وقد روى أنه أمر السكين بقوته على حلقه مرارا قل يقطع نم وضع 
السكين عل قفاه فانقلب السكين فعند ذلك وقع النداء وجواب. لما ممذوف 
[يذانا بعدم وفاء التعمير بتفاصيله كأنه قي لكان ماكان ما لاحيط به نطاقالبيان 
من استيشارها وشكرهما لله تعالى عل مأ أنعم به عليهما هن دفع أأيلاء بعد 
عاوله والتوفيق لما لم يوفق أحد مثله وإظبار فضلهما* بذلك على العالمين مع 
[إحراز الثواب العظيم إلى غير ذللك ([نا كذلك تجزى المحس فين ) تعايل لتف ريبج 


(1ؤيفى ١١‏ : فواع على جبينه . 
0 ريوع # أيو السعوة مت رابع ) 


لك الكربة عنهما بإحسائهما واحتج به من جوذ النسخ قبل وقوع المأمور 

به فإنه عليه الصلاة والسلامكان مأمورا بالذبح لقوله تعالى ( افعل ما تؤمر) ولم 
حصل (١‏ إنهذا لهو البلاء المبين )الذى يتميز فيه الخلصءنغيره أوالمحنة البينة 
الصعوبة إذ لا ثىء أصعب منبأ ١(‏ وفديناه بذبح ) بما يذبم بدله فيتم به الفعل 


(عظيم ) أى عظيم الجئة سمين أو عظيم القدر لآنه يفدى به الله نبيا ابن نى 


عن أسله سيد المرساين قيل كان ذلك كمشما من الجنة عن ابن عياس رضى ل 
عنهمأ أنه المكيش الدى قربه ها ببل فتقيل منه وكان رعى فى الجنة حتى فدى به 
إسماعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل أميط عليه منثبير وروى أنه هرب من 
إبراهيم عليه السلام عند اللخرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فب سنة فى 
الرى وروى أنه رى الشيطان<ين تعرضله بالوسوسة عند ذيبح ولده وروى 
أنه لما ذحه قال جبريل عليه السلام الله أكير الله أكبر فقال الذبيح لا إله 
إلا الله والقه أكير فقال [براهيم الله أكبر وله امد فبق سنة والفادى ف الحقيقة 
هو إبرأهيم و[نما قبل وفديناه لآنه تعالى هو المعطى له والآمر به عل التجوز 
فى الفداء أى الإسناد (وتركنا عليه فى الآخ رينسلام على ابراهيم) قد ساف 
يانه فى عائمة قصة نوح عليه السلام ( كذلك #رى المحسنين ) ذلك إشارة 
إلى إبقاء ذكره الجميل فما بين الأمم لا إلى ما أشير إليه فما سيق فلا تنكرار 
وعدم تصدير الجملة بانا للاكتفاء بما مر آنا رُ إله من عيادنا المومنين!) 
الراعنين فى الإمان على وجبه الإإيقان والاطمئنان . 
َ سلالة إبرأهيم 
١‏ وبشرناه باحق نبيا من الصالحهين ) أى مقضيا بنبوته مقدرا كونه من 
الصالحين ومذا الاعتءار وقعا حااين ولا حاجة إلى وجود المإشر به وقت 
ابشارة فإن.وجوه ذى الحال ليس يشرط وإنا الثبرط مقارنة تعلق الفمل به 
لاعتبار معنى الال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل عاملا فيهما مدل وبشير ناه 
بوجود [سحق بأن يوجد إسدق نبيا هن |لصالحين ومع ذلك لا يصير نظير 


قولوتمالم رفاد-جلوها خالدين) فِإِنْالداخلين كانوا مقدرينمحلودهم وق تالدخول 


سيو ودة الصافات اه 


.وأسدق عليه السلام ل يكن مقدرا نبوة نفسه وصلاحما حين ما يوجد ومن 
فسر الغلام بأسدق جعل المقصو دمن اأرشارة قفوو به عليه أصلاة و السلام و ُْ 
ذكر الصلاح بعد تعظيم لشأنه و[عاء الى أنه الذاية لها لتضمنها معنى الكال 
والتكميل بالفعل على الإطلاق . 

١‏ وباركنا عليه ) على ابراهيم فى أولاده ( وعلى اسحق ) أن أ رجنا 
من صلبه أننياء ببنى إسرائيل وغيرهم كابوب وشعيب علييم السلام أو أفضنا 
علي روات الدن والدنيا وقرىء ويركنا ( ومن ذريتهما حسن »2 فى عمله 
أو لنفسه بالإعان والطاعة لإ وظالم لنفسه 6 بالكفر والمءاصى ( مبين 6 
خلاهر ظلمه وفيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له فى الحدابة والضلال وأن الظم 
فى أعقا بهما لايعود علهما بنقيصة ولا عيب ل ولقد منتاعلى مرسى وهرون ) 
أى أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية (( ونجيناهما 
وقومبما ) وثم بنو إسرائيل ل من الكرب العظيم 6 هو ملكة آل فرعرن 
وتساطيم عليهم بألوان الثم واامذاب يا فى قوله تعالى ( وإذ أنحينا كم من آل 
خرعون) وقيل هو اأغرق وهر بعيد لآنه لل يكن عليهم كربا ومشةة , 

لإ ونصرنام ) أى أياهما وقوههما على عدوم (إ.فكانوا © بسب ذلك 
+ م الغاليين 6 عليهم غلية.لاغاية وراءها بعد أن كان قومبما فى أمر موف مم 
عقبورين نحت أيديم العادية يسومونبم سوء العذاب وهذء التنجية وإن كانت 
عحسب الوجود مقارئة لما ذكر من النصر وإلغلية .لكا لما كات بحسب 
المغبوم عبارة عن التخليص منالمكروه بدىء بها ثم بالنصرالذي يتحققق ودلوله 
.عءحض تنجية الماصور من عدره من غير تاه عليه م الغلية لدو فمة مقام 
الامتنان حقه باظبار أن كل مرتية: من هذه المرائب الثلاث أعمة جليلة على 
حو الحا (( وآتيناهما م بعد ذلك ١‏ اللكتاب-المستبين 6 أى البليغ فى البيان 
والتفصيل وهو التوارأة ل وهديناههأ 4 بذلك ر الصراط المستقيم 4 الموصل 
إلى الحق والصواب بما فيم مين تفياصبيل الثير ائبع وتفاريع الأحكام ب( وتركنا 
حليهما فىالاخرين سلام على مومى وهرون)أى أبقينا فما بين الام الأخرين 


هذا الذكر الجميل والثناء الجريل ١‏ إنا كذلك © الجزاء الكامل ( تجزى 
الجسنين )الذين هى] دن لمهم لاجزن أء قاصر أ عنهل [نبما من عادنا الو منين ) 
سبق بيانه (( وإن إلياس أن المرسلين 6 هو [لياس بن ياسين من سبط هرون 
أخى موبى علييم السلام بعث بعده وقيل إدراس لآانه فر ىه مكحا نه إأدر س 
وإدراس وقرىء إبليس وقرىء إلياس بحذف الحمزة(إ إذ قاللقومه ألااتقون) 
أى عذاب لله تعالى . 

١‏ أتدعو ل بعلا ) أتعيدو هو تطليون الخير منئه وهو أسم صلم كان لهل 
بك هن الشأم وهو أأبلد الممروف ايوم ببعلبك قيل كان من ذهب طوله 
ع ون ذراعا' وله أربعة أو جه فتئوأ به 0000 حىأخدموه أر بعمائة سادن 
وجعاؤم أنبياء فكان الشيطان ,يدل جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة 
حفظومما ويعلموتما الئاس وقيل اليعلالرب بلغة الون أى أتعبدون بعض البعول 
١‏ زتذرون أحسن الحالقين 6 أى وتتركون.عمادته وقد أشير إلى المقتضى 
للإنتكارالمعنى بالهمزة ثم صرح به بقوله تعالى ل الله ربكم ورب أبائكم الآولين)» 
باانصب على البداية من أحمن الخالقين وقررىء بالرفع على الابتداء والتعرض 
لذكر زربوبدة4ه تعالى لابائهم لمأ كيد إنكارتر كيم عبادته تغاك والاشعار ببطلان. 
أراة آباثرم أيضا ١‏ فكذبوه فإنهم 6 بسبب تكذيهم ذلك ( محضرون © 
أى العذان والاطلاق للا ؟تفاء بالقرائن على أن الإحضار المطلق مخصوص 
بالشر عرةا ١‏ إلا عباد الله المخلصين 6 اسنتثناء من ضمير #ضرون ١‏ وتركنا 
عُلئِهِ فى الآخرين سلام على الياسين 6 هو لغة فى الواس كسيناء فى سينين وقول 
هو جمع له أريد به هو وأناعه كالممبلمين والخبدين وفيه أن العم إذا جمع مه 
تغر نه “#الثاابين وقرىء بإضافة آل [َِْ باسين لآنمما فى المصدف مفصولان 
فيتكوط بانقيق أب اليأن ( إنا كذلك تجزى المحشنين إته من عبادنا المؤمنين )4 
عب تفشيزه ( وإن أؤطا ان.المرسلين إذ تّيئاة 6 أى اذكر:وقت تنجيتنا إيام 
جا وأهله أجممين إلا جوزا-فى الذابرين-) أى للباقين فى الذاب أؤ المساضين. 
1 0 


سورة الصافات ل 


)م دص نأ الآخر بن فإن فى ذلك شراهد عل جلية رةه وكرنه من جملة 
لأرسلين ( وإنم ) يا أهل مك ( ثرون عليهم) على منازطم فى متاجرم إلى 
الشأم وتشاهدون آثار هلا بم فإن سدوم ىطريق الهأم ل مصبحين )داخلين 
فى الصاح (و بالليل)أى ومساء أمم نبارا وليلا ولعلبا وقمت بقرب هذل ير 
با المرتجل عته صياحا والقاصد له مساء ( أفلا تعقلون ) أتشاهدون ذلك 
فلا تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوأ أنيصيبم مكل ما أصا 0 زوإن إوأس أن 
المرسلين ) وقرىء بكسر النون ( إذ أبق ) أى هرب وأصله الحرب من السيد 
لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن [طلاقه عليه ( إلى الذلك 
المشحون ) أى المماوء ١‏ فساهم ) فقارع أهله لا فكان من امدحضين 6 
فصار م ناهلو بين بالقرعة وأصله المزلق عن مقام الظافر روى أنه عليه اأصلاة 
والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى به 
غركب السفيئة فوقفت فقال ذا عبد آبئ فافترعوا فخرجت القرعة عليه فقال 
2 ذاه لتقمه الو >4 ذا بتلعه من اللقمةلو هو 
عام داخل فى الملامة أو آت يما يلام عليه أو ملم نفسه وقرىه ملم بالفتح 
55 من ليم شيب ف مشوب ١‏ فلولا أنه كان من المسبحين ) الذا كرين 
أله كثيرا اللسبيح هد عمره أوفى بطن الحوت وهو قوله (لا إله إلا أنت 
سمحا نك إلى كنت من الظالمين) وقيلمن المصلين فإنه عليه الصلاة واأسلام كان 
كثير الصلاة فى الرخاء [ للبت فق بطنة إل يوم يبعئون حا وفيل ميا وقية 
حث على [كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقمل عليه فى السراء أحل بيده عند 
الضرام (فتبلناه بالعر اء)بأن حلنا الحوت عللىافظه بالمكان الحالى عا يخطيه 
منشجر أو نيت روى أن الحوت سار مع السفيئة رافعا رأسه ينافس فيه يونس 
عليه السلام ويسبح وم يفار قيم تى انتهوا إلى البر فلفله سالمأ م يتغير منه شىء 
فأسلدواورو ى أن اورت قذفه إساحل قرية منالموصل واختلف فعقدار ابه 


+ هه سوارة والصافات 


فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقيل سبعة وقيل ثلاثة وقيل لم يليث [لا قليلا 
9 أخرج من بطنه بعيد الوقت الذى الاقم فيه روى عطاء أنه دين ابتلعه اوضع 
الله تعالى إلى اموت [ى جعلت بطتك له تهنا ول أجعله لك طعاما ل وهو 
سقيم ) مما ناه قبل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد ١‏ وأنبئنا عليه ) أى. 
فوقه مظلة علية لإشجرة من يَطين) وهو كل ما ينبسط عبل الآرض ولارقوم. 
على ساق كشجر البطيخ واأقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام, 
به والأأكثرون على أنه الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه لابقع عليه ويدله 
عليه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه ول [نك #بالفرع قال أجل هىشجرة. 
أخى يونس وقيل هى التين وقيل اأوز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر 
على ثماره وقي لكان يستظل بااشجرة وكانت وعلة تختلف [ليه فيشرب من لبنهاء 

9 وأرسلناء إلى مائة ألف )_م قومه الذين هرب منهم وم أهل نينوى. 
والمراد به-إد«الة السابق أخير أولا.بأنه من المرسلين على الاطلاق مم أخبر 
بأنه قد أرسل إلى أمه جمة وكأن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعدم 
بينهما لتذ كير سبيه وهو ماجر ى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذأرم 
إياهم عذاب الله تعالى وتعيينه لوقت حلوله وتعللهم وتعليقهم لإعائهم بظبور 
أمارايه يا مى تفصيله فى سورة يونس ليع أن إيماتهم الذى سيحكى بعد لم يكن, 
عقيب«الإرممال 5 هو المتنادر من ترتيب الإعان عليه بالفاء بعد اللثيا والتى 
وقيل هو إرسال آخر [لبهم وقيل إلى غيرم وليس بظاهر ( أو يزيدون ) أى 
فى مأى الناظر فإنه إذا نظر إليهم قال إنهم مائة ألف أو يزيدون والمراد هو 
الوصف بالكثرة وقرىء بالواو ( فآمنوا ) أى بعد ما شاهدوا علاثم لول 
العذاب إيمانا خالضا 9 فتحتام 6 أى باللحياة الدنيا ١‏ إلى حين ) قدره الله 
هبحا زه لهم قيل ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط ما ختم به سائرااقصص, 
للتذرقة يينهما وبين أرباب الشرائع وأولى العزم من الرسل أو اكتفاء بالتسليم 
الشامل لكل الرسل المذكورين فى آآخر السورة . 


سور ة الصافات أوه 


أكاذب قر نش 

١‏ فاستفتهم ) أمر الله عر وجل فىصدر السورة الكريمة رسوله صلى الله 
عليه وسل بنبكيت قريش وإبطال مذهيهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهبن القاطعة الناطقة بتحققه لا مالة و ببن وقوعه وما سيلةونه عند 
ذلك من فنون العذاب واستثى منهم عباده المخلصين وفصل مأ طلم من النعيم 
المقيم م ذكرأنه قل ضل من قبلهم أكثرالأواين وأنه تعالىأرسل إاعم منذر.ن 
على وجه الإجمال ثم أورد قصص كل واحد منهم على وجه التفصيل»بينا فى كل 
قصة منها:أنهم من عداده تعالى وأصفا للحم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيهان ثم 
أمره عليه الصلاة والسلام هبنا بشسكيتهم بطريق الاستفتاء عن وجه أهر مندكر 
3ت" عن العقول بادكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة لا كان وا عليه من 
الاعتقاد الزائغ حيث كآأنوا يقولون كبعض أعقذا من الشونة حبذ - وبق ملي 
وخراعة وبنى مليح : الملائكة :نات الله والفاء لترتيب الأمر على ما سبق من 
كون أولتك الرسل الذين م أعلام الخلق عليهم الصلاة والسلام عباده تعالى فإن 
ذلك بما يؤكد التبكيت ويظبر بطلان مذهيهم الفاسد ثم تبكيتهم. با بتمنصنه 
كفرم المذكور من الاستهانة بالملائكة ملبم إناثا م أبال أضبل كفرم 
المنطوى عللىهذن الكفرين وهو نسبة الولد إليه سيهحائه وتمالى عنذلك عاوأ 
كبيراً ول بنظمه فى سلك التبكيت لمشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرهم 
١‏ ألر بك البنات ) اللاتى هن أوضع الجذسمين (رد م البو 2 الذين 9 ايثهها 
فإن ذلك ما لا يقول به من له أدنى ثىء من العقل وقوله تعالى ( أم خلقنا 
الملائكة إنائا )) [ضراب واتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت 
بهذاما أشير إليه أى بل أخلقنا الملانكة الذين هم من أشرف الخلا'ق وأبندهم 
من صفات الاجسام ورذائل الطائع ناما والأاوثة من أخس صفأت الميوان 
وقوله تعالى ل وهم شاهدون ) استهزاء بهم و #بيل طحم كةوله تعالى (أشبدوا 
خلةهم) وقوله تعالى ( ما أشبدتهم .خلق إلسموافتيهالارض ولا خلق أنفسهم ) 
فإن أمثالهذه الآمور لا تعل إلا بالمشباهدة إه لا سبول [لىافعرفتها بطريق العقل 


اوه سورة والصافات 


وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأ نوثنهم شاهدا عند خلةبم 
وأخملة [ما حال من فاعل خلقنا أى بل أخلقنامم إناثا والجال أنهم حاضرون. 
مدل أو عطف على خلةيا أى بل م شأهدون وقوله تعالى : 

١‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله 4 استئناف من جبته غير داخل 
نحت الأاص بالاستفتاء مسوق لإ بطال أصل مذِهبهم الفاسد ببيآن أن ميناه ليس 
إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن بكون لحم دليل أو شبهة قطعا 
( وأنهم لكاذبون ») فى قوطم ذلك كذبا بينا لااريب فيه وقرىء ولد الله 
على أنه خبر مبتدأعذوف أى الملائكة ولده تعالى عن ذلك علوا كبيرا فان 
الولد فمل بمعنى مفعول يستوى فيه الواحد واجمع والمذكر والمونث ل( أصطق 
أبنات على البنين © إثبات لإفكيم وتقرير لسكذبهم قما قالوا جييان -استؤوامة 
هر_بين الاستدالة هو اصطفازه تعالى البنات عل البنين والاصطفاء أخذ 
صفوة الثىء لنفسه وقرىء بكسر اطمزة على <ذ ف حرف الاستفوام ثقة بدلالة 


القران عليه وجعله بدلا من ولد أله ضعيف وتقدير القول أى لككأذبون ف 
قولحم اصطى الح تعسف بعيد ( ما لكم كيف تحكمون © بهذا الحكم الذى 
يقنى ببطلانه بديهة العقل <إ أفلا تذ كرون ) بخذف إحدى التاءينمن تنذ كرون 
وقرىه تل رون من ذ كر والفاء للعطاف على مقدر أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تتذ كرون بطلانه فانه مركوز فى عمل كل ذى وغى 

2 أم 5 أسلطان مبين ) ضراب وانتقال من أو بيهم و تبكيتهم ما ذكر 
إلى تبكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا أى بل أل حجة واضحة 
نولت غليم من السماء بأن الملائكة بناته تعالى ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له 
من ساك حسسى أو عقنل وحديث أنتفى كلاثما فلابد منسئد, قلى ل فأئو ابكتا 2 
الناطق بصحة دعوب م ( إن كنتم صادقين ) فيها وفى هذه الآيات من الإنباء 
عن إلسخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاو يلبم والاستبعاد العديد لأ باطيليم 
و إسمفياه أحلامبم وتركيك عقو فم و أفهامبم مع أستهزاء بهم وتعجيب من جبلهم 
مالا في على من تأمل فها وقوله تعالى : 


سو رة الصافات “نج م١‏ 


( وجعاوا ببئه وبين الجنة نسبا ) التفات إلى الغيبة للايذان با نقطاعبمعن 
الجواب وسقوطبم عن درجة الخطاب واقتضاء حاط أن إاعر طن 2م وى 
جناياتهم لآخرين والمراد بالجئة الملائكة قالوا الجنس واحد ولسكن من بثك 
عن الجن وهرد وكان شرا كله فبو شيطان ومن طبر مم مايم ونسك وكان خيرآ 
كله فهو ملاك و[تما عبر علهم بذلك الاسم وا منهم وتقصيراً بهم مع عظم 
شأنهم فما بين الخلق أن يبلغوا منزلة المناسبة التى أضافوها [لهم +علهم هذا 
عبارة عن قولهم الملاككة بنات الله وإنما أعيد ذكره تمبيدا لما يمقبه من قوله 
تعالى ل ولقد علمت الجنة [نهم محضرون © أى وبالله لقد علمت الجنة الى 
عظموها بأن جهلو| لبا وبيئة تعالى نسأ وهم الملائكة أن سرون 
النار معذبون مها لكا نهم وافترامهم فىقوطم ذلك والمر : به المالغة فى التكذيب 
ببيان أن طم تلك انس ويعلون أ ممم ماس عقيقة 
انا كتري فى ذلك زبحكون نمم معل بون لج 
إن قوما من الزنادقة يدولون اله تعالى و[بلس أخران فالله هو امير 9 7 
و[بلس هو ااشر الام ميم وهو المراد بقوله تعالى ( وجعلو! بدئه وبين لجيه نسب]) 
قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقرب الأقاويل وهو مذهب المجوس 
القائلين بزدارن واهرهن وقال ماهد قالت قريش الملاتكة بنات الله فقال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فن أ مهائهم تركيتا هم فقالوا سروات الجن وقبل 
معنى جملوا بدنه وبين الجنة نسا جعلوا بينهما مئاسية ححيث ف أشركوا به تعالى 
إن فى استحقاق العبادة فعلى هذه الأفاويل يحون أن يكون.الضمير ف [نهم 
محضرون للجنة فالمعنى لقد علمت الشمياطين أن الله تعالى ضرم الثار ويعذبهم 
بها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء فى استحقاق العبادة لما عذبهم والوجه 
هو الأول فان قوله سبحان أنه عما يصفون: ) دحا به ين به الملائكة إنأه 
تعالى عما وصفه []* أو به بعد تكذييهم' م فى ذلك بتقدر قرول معطوف 
عل علمث و فو له تعالى 2 .إلا عماد ألله أغاضين 2 شهادة م ببراءة الخاصين 
عن أَنْ يصفره "ع الى بذلك متضدئة لثيرتهم مله © “|ندرأجهم في زمرة 
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الخلسين على أبلغ وجه وآ كده على أنه استثناء منقطع من وأو يصفون كأنه 
قل ولقد علمت الملائكة أن المشركين مذبون لقوهم ذلك وقالوا سيحان الله 
عا هفو له به لكن عباد الله الذ بن ين من جملتهم رِ 1" من ذلك الوصفوةوله 
تعالى (( فانم وما تعبدون ما أتتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق ابراءة الخلصين 
ما ذكر ببيان يمرم عن إغوائهم وإضلاههم' والإلتفات إلى الاظاب لإظهار 
كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون عبارة عن الشياطين الذين 
أغروهم وفيه إيذان بتبرهم عنهم وعن عبادتهم كقوطى بل كانوا يعبدون الجن 
وما نافية وأنتم خطاب طى ولمعبوديهم نغليبا وعلىمتعلقة بفاتنين يقال فتنفلان 
على فلان اهرأته أى أفسدها عليه والمعنى نم ومعبو ديم أمبا المشركون استم 
بفاتنين عليه تعالى بافساد عباده و إضلا طم : 

م إلامن هو صال ادم 4 منهم أى داخلبا لعليه تعالى بأنه يصير على, 
اللكفر بسوة بتسوء اختياره ويصير من أهل النار لامحالة وأما المخلصرن منهم 
فأئتم بمعزل من إفسادم وإضلاطم فبم لاجرم براء من أنيفتقنوا بك5ويسلكوا 
مسلكم فى وضفه تعالى ما وصفتموه به وقرىهء صال بم أللام عل أنه 
جاع مول عل معنى من قد سقط. وأوه لالتقاء السأ كين وقوله تعالى : 
( وما منأ إلا له مقام معاوم ) تبيين جلية أمرثم وتعيين لخجيزهم فى موقمف. 
العبودبة بعد ما ذكر من نكذيب الكفرة فما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك 
وتبرئة المخلصين عنه و[ظبار لقصور شأمم وقاءتهم أى ومامنا أحد إلاله 
مقام معلوم فى العبادة واللأتباء إلى أمر الله تعالى مقصور عليه لا يتجاوزه. 
ولا يستطيع أن يزل عنه خضوعا اعظمته وخشوعا ته وتواضعا لجلاله ك5 
روى فنهم راكع لا يقيم صلبه وساجد لا يرفع رأسه قال اءن عباس رضى 
لله عنهما ها فى السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصللى. أو سبح وروى 
أنه عليه الملاة والسلام فال أطت السماء وحق طا أن تئط والذى نمسى بيده 
| فيهأ موضع أربع أصابع إلا.وفيهملاك و[ضع جموته ساجد لله تمالى وقال 
السدى, إلا له مام على مم فى القربة والمشاهدة رز وإنا لتحن الصافون 4 ف 
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مواقف الطاعة ومواطن الدمة ([ وإنا لنحن المسبحون ) المقدسون لله سيحانه 
عن كل مالا يليق يحناب كبريائه وتحلية كلامبم بفئون التأ كيد لإبراذ أن 
صدوره علوم بكال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقةتضيه جرزالة ااتتزيل وقد 
ذكر فى تفسير الآبات الكر بمة وإعرابها وجوه أخر فتأمل واته الموفق . 
لإ وإ نكانوا لبقولون ) إن هى المخففة من الثقيلة وضمير الشأن حذوف 
واللام هى الفارقة أى إن الشأن كانت قريش تقول ١‏ لو أن عندنا ذكرا من 
الأولين )6 أى كتابا من كتب الأولين من التوراة والإنجيل (١‏ كنا عباد 
لله المخلصين ) أى لأخلصنا العبادة لله تعالى ولما خالفنا ما خالفوا وهذا 
ركقرام) لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الآمم والفاء فى قولهتعالى. 
فكفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فانفاق ) أى خاءهم ذ ر وأى ذكر سيد الآذ كار وكاب مبيمن على سائر 
الكتب والأسفار فكفروا به (ر فسوف يعلمون ) أى حاقة كف رهج ووؤائلته 
م ولقد سبقت كيتنا لعيادنا المرسلين © استئناف مقرر لأوعيد وتصديره 
بالقسم لغارة الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى وبالله لقد سبق وعدنا لحم بالنصرة 
والغلية وهو قوله تعالى زر نهم لبم المنصورون وإن جندنا 4 وهم تباج 
المرسلين 3 لبم الغالبون ) على أعداثهم فى الدنيا والآخرة ولا يقدح فى 
ذلك أخهز اميم فى بدض المششاهد فإن قاعدة أمرهم وأساسه اظفر والنصرة 
وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء واغ:ة والحم للغالب وعن 
ان عباس رضى الله عنهما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروافى الآخرة وترىء 
عل عبادنا بتضمين سيقت مونى حفقةت و تسميتها 1 مع أنما كليات لانتظاما 
فى معنى واحد وقرىء كلاتنا . 
(( فتول عنهم ) فأعرض عنهم وأصبر م حتى -حين 1 إلى مدة يسيرة 
وهى مدة الكف عن القتال وقيل .وم بدر ووقيل يوم الفتح ١‏ وأبصرمم ) 
على أسوأ حال وأفظع نكال ححل. مهم مق القتلوالأاسى والمراد بالأمر بأيسارمم 


الإيذان بغاية قر به كأنه بين يديه لإ فسوف يبصرون 6 ما يقع حيلاك من, 
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و سسا ق مسس وو 1 


الآمرو ر وسوف للوعيد دون التبعيد ل أفبعذابئا يستعجلون ) روى أنه ل انزل 
غسوف ,يصرون قالوا متى هذا فنزل ١‏ فإذا نزل.بساحتهم »4 أى فإذا نزل 
العذاب ألأوءود بفناتهم كأنه جاش قل هجمرم ف 42 بفنا و بغتة فشن علوم 
الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد زول رسول أله صل أله عليه وسل 
بوم الدتح وقرىء نزل بساحتهم على إسناده إلى الجار واليمجرور وقرىء 'زل 
عبنيا للدفعول بن التنذيل أى نزل العذاب ١١‏ فساء صباح اانذرين 4 فيئس 
صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصياح مستمار من صباح الجبش 
لبهت لوقت نزول العذاب ولما كثر ت منهم الغارة فى الصباح سموها صباحا 
وإن وقعت ليلا روى أن رسول الله صلى ألله عليه وسم لما أتى خمير وكانوا 
غارجين إلى مزارعبم ومعبم المساحى قالوا مد والخيس ورجعوا! إلى حصنهم 
فقال عليه الصلاة والسلام الله أ كبر خربت خمير أنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء جاح المنذرين لإ وتول علهم حتى حين وأبصر فسوف ببصرون ) 
تسلية لرسول أقه صلى الله عليه وسل إثر تسلية وما-كيد وقوع الميعاد غب 
:أ كيد مع مافى إطلاق الفملين عن المفعول من الإيذان بأن ها ,بصره عليه 
أأصلاة والسلام حينئذ من فنون المسار وما يبصرونه من أنواع المضار لاصحيط 
به الوصف وابيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثاقى عذاب الآخرة 
(١‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) تنزيه لله سبدانه عن كل ما يصفه 
المشركون به ما لا.يليق يناب كبريائه وجيروته ما ذكر فى السورة الكر بمة 
وما ل يذ كر من الآمور التى من جملتها ترك [نجحاز الموعود على موجب كلمته 
اأسابقة لاسا فى حق رسول الله صلى الله عليه وسل كا ينىء عنه التعرض 
العنوان الربوبية المعربة عن التريبة والتسكميل والمالكية الكلية مع الإضافة 
إلى ضميره عايه الصلاة والسلام أولا وإ العزة ثائيا كأنه قيل سبحان. من 
هو م بيك ومكيلك ومالك العزة والغلية على الإطلاق عنما يصفه المشترةكيين به 
من الأشياء التى منها ترك نصرتك عليهم كا يدل عليه استعجالهم بالعذاب 
وقوله تعالى : 
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لإ وسلام على المرسلين ) تشر يف لمم عليهم السلام بعد تنزييه تعالى عا 
ذكر وثنوبه إشأنجم وإيذان بأنهم سالمون عنكلالمكاره فاون يحميع المارب. 
وقوله تعالى ل والخد لله رب العالمين ) إشارة إلى وصفه عز وجل بصفاته 
الكرمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه تعالى مجميع صفغاته السلبية وإيذان. 
باستتباعها للأفعال اجميلة التى من جملتها [فاضته علييم من فنون الكرامات. 
السئية والكالات الديدة والدوية وإسياغه عليبم وعلى من انبعبم هن. 
صنوف النعاء الظاهرة وااأباطئة الموجية هده تعالى و[شعار بأن ما وعده عليه 
الصلاة والسلام من النصرة والغلبة قد نحققت والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية 
تسبيبده تعألى وتميده والتسلم على رسله الذبن م وسايط. بيهم وببئه عزوعلا 
فى فيضان السكالات الدبنية والدنيوية عليهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين 
بن تسبيحه تعالى وميه - السورة الكر بمة بحمده #عالى مع ماقيه من 
الإشعار بأن توفيقه تعالى للسليم عليبى من جملة نعمه الموجبة للحمد . عن 
على رضى الله عنه من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الآجر يوم القيامة 
فايكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العرة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , وعن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ف قرأو الصافات أعطى من الاجر عشر حسنات بعدبدكل جنى وشيطان 
وشاعدت عنه هردة الشياطين ورىء من الع اك وشبد له حافظأه وم القيامة- 
أنه كان مؤمئا بالمرسلين . 


همه 6 سورة من 
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مكية وأما سمرت »6 أوتمان وكانون آءة 


( بسم ألله الرحمن الر-يم ) 


لاص ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كنين 
و #وز أن يكون الفنح بإضمار حرف القسم فى موضع أ ر كقوطم ألله لافعلن 
بالجر وأن يكون ذلك نصيأ بإضمار اذك أو اقرأ لفسا ا فم قُْ فائحة 
عمورة البقرة وامتئاع الصرف للتعريف والتأنيث لاما عل للسورة .وقد صرفب 
من قرأ صاد بالتنوين على أنه اسم الكتاب أو التنزيل وقيل هو فى قراءة 
اللكسر أمر من المصاداة وهى المءارضة والمقابلة ومئها الصدى الذى تكس 
من اللأجسام الصلبة بمقابلة الدوت ؤمعناه مارض القرئآن بعتبللك فاعمل بأوإمره 
وانته عن نواهيه واق بأخلاته 3 إن جعل أسما لالدحرف مسرودا على منها ج 
التحدى أو الرمز إلى كلام مثل صدق الله أو صدق جمد نقل عنأ كا رالسلف 
أو اسم للسورة خييرأ ليدأ موذوف أو 5 على أضمار اذ كر و افرأ 
0 أ امن المصاذاة فالواو فى قوله تعالى : م والقر أن ذى الذكر 4 للقسم 
.وإن جعل مقسما به فبى للعاف عليه فإن أن يد بالقرآن كله فالمغابرة بدنهمأ 
حقيقية وإن أريد عن السورة فبى اعتبارية يا فى قولك مررت بالرج ل الكريم 
وَبالنسمة المباركة وأياما كان ف التكرير مزيد تأكيد لمضمون اجخلة ال 
علها والذ كر 0 تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك ) أو 
«الن كرى والموعظة أو ذ كر ما يناع إليه فى أمر الدين من الشرائع والاحكام 
.وغيرها من أقاصرص الا نبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الآمم الدارجة 
والوعد والوعيد وجواب الةسم على الوجه الأول والرابع والخامس محذوف 
يهو ما ينىء عنه التحدى والآمر والأقسام به من كون المتحدى به معجرا 
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وكون المأمور به واجبا وكون المقسم به حقيقا بالإعظام أى أقسم بالقرآن 
أو بصاد وبه إنه لمعجر أو لواجب العمل به أو لحقيق بالإعظام وأما على 
الوجبين الياقيين فهو الكلام المرموز إليه ونفس اجملة المدكورة قبل القسم 
فإن أأنسمية تنو به بشأن المسمى وتلبميه على عظم خطر ه أى إنه لعادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة 
قوطم هذأ حاتم والله ولما كان كل وأحد من هذه الأجوبة مئيدًا عن انتناء 
ارب عن مضمونه بالكلية أبناء بيذا كأن قوله تعالى : 

م بل الذين كفروا فى عرة وشقاق © اضرابا عن ذلك كأنه قل لاريب 
فيه قطما وليس عدم اذعان الكغرة له لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استسكبار 
وحمية شدبدة وشقاق بعيد لله تعالى ولرسوله ولذلك لاايذعنون له وقمل ألجّواب 
ما دل عليه الخلة الاضرابية أى ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين 
كفروا الح وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب عليهم التنبه له من مبأدىء 
الامان زدو أعيه 1 


وعيد الكفار 
)5 أهلكنا من قبلهم من فرن 4 وعيد هم عل كفرم واستكرارمم 


ببيان مأ أصاب من قبليم من الممتكير.ن و ّ مفعو ل أهلكنا ومن قرن ييز 
والمعنى وقرنا كثيرأ أهلكنا من القرون اذالية ١‏ فتادوا 4 عند نزول بأسنا 
وحلول نقءتنا اسنؤاثة وتوبة لينجوا من ذلك وقوله تعالى : ( ولات حين 
هناص ) حال من ضمير نادوا واستذاثوا طليا للنجاة والجال أن .ليس الحين 
جين مناص أى فوت ونجاة من نلصه أى فاته لا من ناص بمعنى تأخخر . ولاهى 
المشيوة بليس زيدت علبها ناء التأنيث للتأ كيد ييا.زيدت على رب سم رو خخصت 
بنق الأحيان وم يبرن إلا أحد معمولها ‏ وال كثر حذف اسمبا وقيل هى 
النلفية للجنس زيدي علما التاء.وتمصت بنق الأحيان وحين مناص منصرب 
على أنه اسمها أى ولا حين .مناص وقرىء .با لرفع:فوو على الأول ابعها وايغبر 
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عذوف أى 7 لدس دين ماص عواصلا طم و على ذا فى فدرأ مدذرف الخير 
أى ولا أرى <ين مناص كائن لهم وقرىء بالكسر كم فى قوله : 
طلدو | هلمحا وللات أو أن فأجينا أن لات دين بقاء 
أما لآن لات تمر اللاحيانم أن لولا تجر الضمائر فى نو قوله : 
لولاك هذا العام لل أحجج 

أو لآن أوان شبه بإذى قوله : 

نبمتك عن طلابك أم عرو بعافية وأنت إذ فيح 

فى أنه زمأن قطع منه المضاف إليه وعوض الننون لآن أصله أوان صلح 
9 حمل عليه حين مناص نيلا لقطع المضاف إليه من مناص إذ أصله حين 
مثأص, منزلة قطعه من -حبن لما بين المضافين من الاتحاد ثم بىْ المين لاضافته 
إلى غير منمكن وقرىء لات بالكسر كجير ويقف الكوفيون علا بالهاء 
كالأسماء والبصر يون بالتاء كالأفمال وما قيل هن أن التاء مزيدة على ين 
لإتمالها به فى الإمام ما لا وجه له فإن خط المصحف عار عن القاس 
١‏ وعجبوا أن جاءه منذر منهم ) حكاية لآباطيلبم المتفرعة على ما حى هن 
اسسكبارم وشقاقهم أى عجبوا من أن جاءهم رسول من جنسهم بل أدون 
دنهم فى الرياسة الديوية والمال على معنى أنهم عدوا ذلك أمىا عجيدا شارجا 
صن ا<تمال الوقوع وأذكروه أشد ألا نكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجيوأ 
منه (( وقال الكافرون 6 وضع فيه الظاهر موضع. الضمير غضيا علييم 
وإيذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونه إلا المتوغلون فى الكفر واافسوق 
2 هذا ساحر ) فيما يظبره من الخوارق < كذاب ) فيما يسنده إلى الله 
تعالى من الإرسال والإنزال (( أجمل الالهة إلا واحدا 6 بأن. ننى الألوهية 
عنهم وقصيرها على واد ( إن هذا لشىء عجاب 4 ليغ في العجب وذلك لأانه 
خلافي.ها ألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ووأظبوا على عبادتهم 
كيرا ع نكابر فإن عدا ركل ما يأتيون وما يذرون من أمور دينيم هو الاقليد 


- 


والأعتراب.فيعدون ما ضخالفيب'ما اعتادوه:عجيبا بل سدالا و أما؛ جعل. مندأ رتعجيينم 
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عدم وفاء عل الواحد وقدرته بالآشياء الكثيرة فلا وجهلله لا أَبْهم لايدءون 
أن لأهتهم علبا وقدرة ومدخلا فى حجدوث شىه هن الاشياء دى يلم من نفى 
ألوهيتهم بقاء الآثار بلامؤش وقرىء عجاب بالتشديد وهو أبلغ ككرام 
وكرام روى أنه لما أسل عر رضى أله عنه شق ذلك عبلى فريش فاج تمع 
خمسة وعشرون من صناديدم فأتوا أ,ا طالب فقالوا ألنك ش.خنأ وكيرنا وقد 
علمت مافعل هوٌلاء السفهاء وقد جمناك لتقعنى ببننا وبين اين أخيك فاستحضر 
رسول أقه صل الله عليه وسلم وقال يا ان أخى دؤلاء قومك يسألونكالسوال 
فلا تملكل الميل على قومك فقال صلى الله عليه وم ماذا تسألوننى قالوا ارفضنا 
وارفض ذكر اتنا وندعك وإلطك فقال على الله عليه وسل ديم إن 
أعطيتك ما سألتم أمعطى أنتم كلمة واحدة تملكون ها العرب وتدين لكم بها 
العجم قالوا نعم وعشيرا فقال قولوأ لا إله إلا الله فقاموا وقالوا ذلك . 

لإ وانطلق الملا' منهم 6 أى وانطلق الأشراف من قريش عن مجاس 
أفى طالب بعد ما بكتهم رسول اله صلى اله عليه وس بالجوابالعتيدوشاهدوا 
تصلبه عليه الصلاة والسلام فى الدين وعرعته على أن ,يظبره على الدين كاه 
ويثسواما كانوا برجونه بتوسظ. أى علالبُ من المصالحة على الوجه الب كور 
أن امشوام أى قائلين بعضبم لبعيض على وجه 'النصيحة آمشؤا لإ واهايروا ' 
على آلهتم )1 أى واثيتوا على عبادتها متحثماين لل | السنهونه فحقبا هن القدح 
وأن هى المفسزة لآن الانطلاق عن مجلس" الثتاول لا ضلؤ عن القول وقيل 
اراد بالإنطلاق الاندفاع فق القول وامشا هن" مشت المررأة [5ا كثرت 
ولادتها ومنه الماشية للتفاؤ ل أ اجتمعوا و١‏ كثرو! وقرئء أمشموا. .بفير أن 
على إضان "الول وقرئء عشون أن اسبروا ( إن هنا لثىء يراد 4 ليل 
للأفر' بالصير أو لوجوب"الاكئاك به أى هذا الذي شاهدناه هن حد صلل الله 
عليه سلج من أمر"التوحيد ونفى آالهتنا وأبظال أمرها لشى؛ يراد أئ من جبته 
عليه الضلاة زالسنلام 'إمْضاؤه وتنفيذهلامحالة من "غيذ. ضار ف باو يه ولع طفن 


00 


) سه ميم أبو امود - ترايم . 


يه سورة تمن 


يننبه لاقل يقال من طرف اللسان أو أمر برجى فيه المساعحة بشفاعة أوامتنان 
فاقطموا أطاءم عن استنزاله من رأبه بوساطة أنى طالب وشفاطته وحسكم 
أى لا تمنعوا من عبادة آلهتم بالكلية فاصبروا علا وتحملوا ماتسمعونه 
فى حقها من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الآمر لشىء يريدء الله تعالى 
ونحك بإمضائه وما أراد الله كونه فلا هرد له ولا يتمع فيه إلا الصبر وقيل إن 
هذا الأآمر لمشىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفكاك لنا منه وقيل إن دين 
لشىء يراذ أى يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشىء يشمن وإريده 
كل أحد فتأمل فى هذه الأقاويل واختر منوا ما يساعده النطم الجليل ١‏ ماسممنا 
بهذ! ) الذى يقوله (( ف اللة الآخرة ) أى الملة النصرائية الى هى آخر الملل 
فإنهم مثلثة أو فى اللة التى أدركنا عليها آباءنا ويحوز أن يكون الجار والمجرود 
حالا من هذا أي ما سمعنا هذا من أهل االكتاب ولاالكبان كائنا فى اللة المترقبة 
ولقد كذبوا فى ذلك أقبح كنب'فإن حديث البعثة والتوحيدكان أشهر الأمور 
قبل الظبور (١‏ إن هذا ) أى ما هذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختلقه . 

( أأنزل عليه الذكر ) أئ لقرآن ( من بيننا 4 وحن رؤساء الناس 
وأشرافهم كقوطم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ومرادم 
نكار كو نه كرا منزلا من عند اللدعز وجل كقوهم (لوكان خيرا ما سبقونا 
إليه) وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكد مهم ليس إلا الحسد 
وقصر النظر عبل الخطام الدنيوى ١‏ بل ثم فى شك من ذ كرىي ) أىمن القرآن 
أو الوحى ليلهم إلى التقليد و[عراضبم عن النظى ف الآدلة المؤدية إلى العلل 
بعقينه ولس فى عقيدتهم ما يبتون به فبم مذبذبون بين الآوهام ينسبونه نارة 
إل السحر وخر إلى الاختلاق و بل مم يذوقوا عذاب © أى بل لم يذوقوا 
بعد عذابى فإذ| ذاقوه بين لم حقيقة الحال و في لمادلالة على أن ذوتهوم على 
شرنيع الوقوع والمينى أبهم لا صرترنييه حتي يسيم العذاب وقيل لم_بذوقوا 
ذال الموعود فى القرآن ولنبلك شمكوا فيه (أم عندهم خرائن رحمة ربك 
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العزيز الوهاب ) بل أعندم خزائن رحمته تعالى يتصرفون فبها حسما يشاءون 
حتى يصدوا ما من شَاؤًا ويهر فوها عمن شِاؤًا وتحكوا فهبا مقتضى آر اهم 
فيتخير وأ للنبوة بعض صناديدهم والمعنى أن النبوة عطية من الله عر وجليتفضل 
بها على من يشاء من عباده المصطفين لا مانع له فإنه العزيز أى الغالب الذى 
لا يغالب الوهاب الذى له أن يهب كل ما يشاء لكل من يشأء وفى إضافة اسم 
الرب المنىء عن التربية والتبابخ إلى الكيال إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من 
تشريفه واللطف به ما لا يخنى وقوله تعالى ( أم للم ملك السموات والأرض 
وما بينهما ) تر شيح لما سبق أى بل ألم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى 
بتسكلموا فى الآمور الربانية ويتحكموا فى التدابير الإلية انى يستأئر بها رب 
العزة والكبر باء وقوله تعالى : 


١‏ فليرتقوا فى الآسباب ) جواب شرط محذوف أى إن كان لهم ماذ كر 
من الملك فليصمدوا فى المعار بج و المناهج الى توصل با إلى العرش ححتى يسةووأ 
عليه ويدبروا أ العالم وونزلوا الوحى إلى من تارون ويستصو بون وفيه من 
التبكم بهم ما لا غاية وراءه والسبب في الاصل هو الوصلة وقيل المرادبالآسياب 
السمووات آنا أساب الحوادث السيفلية, وقمل أبوامها ) سودك مأ هنا لك ممزوم 
عماقريب فلا تمال بما يقولون ولا تكترث بمايهذون ومامزيدة للتقليل والتحقير 
نحو قولك أكلت شا مأ وقبل التعظم على از وهنالك إشارة إلى حدمث 
وضعوا فيه أنفسبم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم وقوله تغالى . 

ين أحوال الكفار 


١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد.وفرعون ذو الآوماد )انل اسلف 
مقرر للمضمون مأ قبله ببيان أو ال العتلة الطهاة الذين هيلت اجند.ما: يجتوك ' 
مإيفماو | من التكاذيب بوفعليء مهم: من. العقّاب وذو الأؤتاممسنام لاو الاك 
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أثارت أصله من ثيات الييت المطنب بأوتاده فاستعير لثيات املك ورسوخ 
السلطنة واستقامة الأمر قال الأسود بن يعفر : 
ولقد غنوا فها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الآوتاد 

أو ذو ابموع الكثيرة سموا بذلك للآن بعضبم يشد بعضاً كالوتد يشد البناء 
وقيل نضب أر إبع سوار وكان يد بدى المعذب ورجليه إلها ويعنرب علما 
أوتاداً ويترك حى ءرت وقيل كآن مده بين أربعة أوتاد ف الآرض وبرسل 
عليه العقارب والحيات وقيل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه ( ,مود 
وقوم لوط وأصتاب الأإبكة » أصحاب الغرضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله 
تعالى (١‏ أولئك الأحزاب ) إما بدل من الطوائف المذكورة كا أن ذلك 
الكتاب بدل من ألم على أحد الوجوه وفيه فضل تأكيد وتبيه على أنهم الذين 
جع الجند الميزوم منهم وقوله تعالى ( [نكل إلا كذب الرسل ) استئناف 
جىء به تقريرا لتسكذيجم وبيانا لكيفيته وتمهيدا لما سقبه أى مأ كل أحد 2 
آحاد أولئك الأحراب أوما كل حزب منهم إلا كذب الرسل لآن تكذيب 
واحد منهم تتكذيب لهم جميعاً لاتفاق الكل على الحق وقيل ماكل حرب 
إلا كذب رسوله على نج مقايلة امع بالمبع وأيا م| كان فالاسثناء مفرغ من 
أعم العام فى خبر المبتدأ أىماكل أحد منبمحكوما عليه بحك إلا ححكو م عليه بأنه 
كذب الرس لوقيل ما كل واحد منهم' مخبرا عله يخبر [لاعخبر عنه ,أنه كذب الرسل 
وفبإستاد الكذيب إلالطوائف المذكورةعلىوجه الإببام أولا والإيذان بأن 
كلامنهم حزب على حياله تحزب على رسوله ثانيأ وتبيين كبفية كذ بيهم باجملة 
الاستثنائية ثا لثأفنونمن المبالغةمسجلة علهم باستحقاق أشد العذاب وأفظمه و لذالك 
رتبعليه قوله تعالى (لحق عقاب)أى ثبت ووقععلى كل منهوعقابى الذى كانت 
توجبه جنا ياتهم من أصناف العقو بات المفصلة ومواقعها وإما مبتدأ وقوله تعالى 
( إن كك إلا كذب“الوسل ) خبوه بحذف العائد أى إنكل منج ال واملة 
استئناف مقرى لا قبله مؤكد لمضمونه مع مافيه من يبان كيفية تسكن يهم والتلبيه 
عللاأنهم الذين جعل اللند المبروم منهو كا ذكر وقيل هو ميتدأ و خب والمفني 
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ا امك 
أن الأحزاب الذين جملالجندالمز وممنهم ثم م وأنهم الذين وجد منهمااتكذيب 
فتدير وأما ما قبل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى ( وعاد ) الح أو قوله ( وقوم 
رط ) اله فيا يحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله 5 

(إ وما ينظر «هؤلاء ) شروع فى بيان عقا ب كفار مكة إر بان عقاب 
أض رابوم من الاحزاب الذن أخير فم سيق أنهم جزل -دوير منهم مهزوم عن 
قريب فإن ذلك مما يوجب انتظار السامع وترقية إلى بيانه قطعأ وفى الإشارة 
- بؤلاء تحقير اشأنهم وتهوين لآمرهم وأماجعلهإشارة إلى الأحراب باعتبار 
حضورثم سب الذكر أو حضورم عل انه عر وجل فليس فى حبزالا مال 
أصلا كيف لا والانتظار سواءكان حقيقة أو استوزاء [] يتصور فى <ق من 
آ يترتب عل أعهاله نتائجبا بعد وبعد مابين عقاب الجر ابواستتصاهم باأرة 
لم ببق ها أريد بيانه من عقو باتهم أمر منتظر وإبما الذين فى مرصد الا ننظار 
كفار مكة حيث ارتكيوا من عظاكم الجراكم وكائر الجرائر الموجبة لأشد 
العقو ات مثل ما ارتكب اللأحزاب أو أشد منه ولما يلاقوا بعدشيئامن غوائاها 
أى وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين ثم أمثال أولئك الطوائف امهل فى 
الكفر والتكذيب ١‏ إلا صيحةواجدة 6 هى اانفخة الثانية لاععنى أن عقابهم 
نفسبا مأ فم من الشدة والجول فانها داهية م ووطًا جميبع الام برهاوفاجرها 
بل عمنى أنه ليس بيهم وبين حاول ما أعد طم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الآخرة لا أنتعذيهم بالاستئصال حسما يست-قونه والني 
عليه ااصلاة والسلام بين أظبرثم عاج عن السنة الإلهية المبفية على لحك الباهرة 
يا نطق به قوله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فييم ) وأما ما قيل من أنما 
النفخة الأول في لا وجه له أصلا ما أنه لا شاهد هوا ولا يصعق بها إلا هن 
كان حا عند.وةوعبا وليس عه بهم الموعود واقعا عقيبها ولا العذاب المطلق 
مؤخيرا [ليبا بل مل بهم من مين موتهم لإ ما لها من فولق ) أى من توقف 
مقدار فواق.وهوها بين الخلبتين وقريء_ بم إلفاء وهما لغتان وقوله تسالى 
(وقلرا ربنا عجل لعا عظم ما قسج تونم.[علسباب 14 كانه لأ ,قالوه عبد سايم 
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بتأخير عقابهم إلى الآخرة أى قالوا بطريى الاستهراء والسخرية عجل لنا 
قطنا من ااءذاب الذى توعدنا به ولا تؤخحره إلى يوم الحساب الذى ميدؤه 
الصبحة المذكورة والقط القطعة من الثىء من قطه إذا قطمه ويقال لصحيفة 
الجائزة قط لأانها قطمة من القرطاس وقد فسر بها أى عجل انا صعيفة أعمالنا 
اننظر فيها وقيل ذ كر رسول له صلى الله عليه وسل وعد الله تعالى المؤمنين 
الجنة فقالو أ عل سبيل اهز ء به عجل 5 تصيئا منبأ وتصدير دعائهم أ لندأه 
المذكور للإمءان فى الاستبزاء كأ نهم ,يدعون ذلك بكوال الرغبة والابتبال . 

ل اصبر على ما يقولون ) من أمثال هذه المقالات الباطلة (( واذ كر م 
(١‏ عبدنا دأود 2 5 قصته ته ويلا لأمر المحصية ف أعينهم ونفسمأ طم على كال 
قبح ما اجتروًا عليه من المعاصى فإنه عليه الصلاة والسلام مع علو شأنه 
واختصاصه بعظائم النعم والكرامات لا َم صذيرة 'زل عن منزلته وو*ته 
الملائكة بالقثيل والتعريض حتى تفطن فاستخفر ربه وأناب ووجد منه ماحى 
من بكائه الدائب وغمه الواصب وندمه الدائم فيا الظن .ب لاء المكذرة الآذلين 
من كل ذليل المرتكبين لآ كر الكبائر المصرين على أعظم المعاصى أو ند كر 
قصته عليه الصلاة والسلام وصن نفسك أن تزل فما كلفت من مصابرتهم 
وتحمل أذيتهم كيلا يلقاك ما اقيه من المءاتبة ( ذا الايد ) أى ذا القوة يقال 
فلإن أيد وذو أيد وآد بمعنى وايادكل ثىء ما يتقوى به لا اله أواب ) رجاع 
إلى مرضاة الله تعالى وهو تعليل ,لكونه ذا الايد ودليل عل أن المراد به 
القوة فى الدين فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم ويشطر يوماً 
ويقوم نصف الول بر إنا سخرنا الجبال معه ) استئناف سيق لتعليل قوته 
فى الددن وأواينته إلى مرضاته تعالى ومن متعلقة بالتسخير وإيثارها على الام 
لا-أشير إليه فى سورة الأنياء من أن تسخير الجبال لله عليه الصلاة والسلام 
م يكن بطريق #فويض التصرف الكلى فيها إليه عليه الصلاة بوالسلام كتسخير 
الريح وغيرها لسامان علبه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام 
وللاقتداء.به فرغادة ايه تعالى وقيل متعلقة ما بعدها .وه أقرب بالنسية إلي 


سورة ص با" 

إلى ما فى سورة الأنياء علهم الصلاة والسلام ( يسبحن) أى يقدسن الله عز 
وجل بصوت ,تمثل له أو تخلق الله تعالى فيها الكلام أو بلسان الخال وقيل 
يسرن معه من السباحة وهو حال من الجبال وضع موضع مسبحات لادلالة 
على تحدد التسبيح حالا بعد حال أو استئناف مبين لكيفية النسخير ١‏ بالعثى 
والإشراق ) أى وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أى تضىء ويصفو 
شعاعبا وهو وقت الضحى وأما شروقها فطلوعبا يقال شرقت اأشمس ولا تشرق 
وعن أم هانىء رضى الله عنها أنه عليه ألصلاة والسلام صلى صلاة |أضحى وقال 
هذه الاشراق وعن ابن عباس رضى أله عنهما ما عرفت صملاة الضحى 
إلا مذه الاية . ْ 

(والطير) عماف على الجبال ( محشورة )حال من الطير والعأمل سخ ر نأ 
أى وسخرنا الطير حال كوتها محشورة عن ابن عباس رضى الله عنهما كان إذا 
سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها 
وقرىء والطير محشورة بالرفع على الابتداء والخبرية لكل له أواب 6 
اسئئناف مشر ر أمضمو ن مأ قمله مص رح 5 فهم مزه إحالا من أسمبييح الطير أى 
كل واحد من الجبال والطير لأجلتسبيحه رجاع إلى التسبيح ووضع.الواب 
هوضع الممبح لما لآنها كانت تر جبع التسبيح وار جع رجاع آنه برجم إل 
فعله رجوعاً بعد رجوع وإما لأنالآواب هو التواب الدكثير الرجوع [دالله ‏ 
تعالى ومن دأبه كثار الذكر وإدامة التدبيح واانقديس وقيل الضمير لله عر 
وجل أى كل من داود والجبال والطير لله أواب أى مسبم مرجع- للاسبيح 
(١‏ وشددنا ملك ) قويناه بالحيبة والنمثرة وكثرة الجنوه وقرىء بالتشديد 
للببالذة قيل كان يبيت حول محرابه أربمون 'ألفف مستام وقيل ادعى..رجل 
على آخخر بقرة ور عن إقامة البينة. فأوسى الله تعالى إليه فى المنام أن اقتل 
المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى اليقظة فأعلبه ال جل ١‏ فقال إن الله تحال 
ا بأخذاى بهذا الذئب ولكن بأتى قتلك أبااهذا,غيلة.فقال النا سان أن أخد 
ذنيا أظبره الله يهالى عليه ,فظهاو يفها بؤة_وعظحه هيبته.ى'القاوب' < از اثيتزة 
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الحسكمة ) الغبوة.وكال العلم وإتقان العمل وقيل از بور وغل الشرائع وقيل كل 
كلام وافق الحق.فبو حكة با وفصل ال+طاب ) أى فصل الام بتميين الحق 
غن الباطل أو الكلام الملخص اذى ينبه الخاطب على المرام من غير التباس 
لماقد روعى فيه مظان الففصل وألو صل والءطف والاستئئناف والإظبار 
والإضمار والشذف والتكرار و إنما سعى به أما ,بعد لآنه يفصل المقصود عماسبق 
بيدا له كا لج والملاة وقيل هو الخطاب الفصل إلذى ليس فيه يجان بخل 
ولا [طئاب بمل كي جاء فى فوت كلام للنبوة فصل لا نزر ولا هذر ل( وهل أتاك 
نيأ الخصم ) استفرام معناه التعجيب والنشويق إلى اسماع ما فى حيزه لإيذانه 
بأنه من الآاناء الل دعة الى حدقما أن "شيع فيمأ بن كل عاضر و بأد و الخصم قُّ 
الأصلمصدر واذللك يطاق عل الواحد وما فرقه كالضيف ومعنى مان فر يقان. 
2 إذ تسوروا الحراب ) إذ تصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخائظ ‏ 

الم تفع و نظير , تسثمه إذا علا متلا سئامة وكذراه إذا علا ذروته وإذ متحلقة 
محذرف أى ذأ نما ؟ الخصم إذ تو زوا أو بالنبأ على أن اراد به الواقع فى 
عبد داود عايه السلام وأن إسناد الأتيان إليه على حذف مضاف أى قصة نبأ 
بالخضم لمنافيه من معنى الخصوءة لا بأنى لآنإتيانه الرنمول صلى أله 

عليه وسل ل يكن" حيائذ وقوله تعالى ( إفدخاوا عْ داوذ » بدل ما غيله 
أو ظرف لتسرروا لإ ففزع منهم) روي أنه تعالى بعث [ليه ملكين فوصودة 
إنسائين قبل هما جبريل وميكائيل علبهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه 
ف بوم عادته فتعبمأ المرس فتسوروا عليه المحراب ين معهما من املاب 
فل يشعر إلا وهما بين يديه جالسان ففرع منهم. الآنهم نزلوا عليه :من فوق على 
خلاف العادة والحرس -<وله فى غير يوم الحسكومة والقضاء قال ابن عباس 
رطى الله عنبما إنداود عليه السلام جنأ زءانه أربعة أجزاء_يوما للعبادة وربوما 
لتقضاء وبواها للاشتذال مخاصة نفسه.ويوما لاوعظ:والئذكير ( قالوا #استائاف 
وقع جروا غن منؤال نشأ من بحكاية فرعه عليه الصلاة والسلام. كأنه قبل 
فالات املاببكة مندحمهاهد تيل لمفرجه فقيل قلوا ذال تترعه ( لا تقب 


الخهم أو 
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خصمان ) أى >ن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الحم خضما ل بنى 
بعضنا على بعض ) هو عل الفرض وقصد التعر يض فلا كذب فيه ( فاحم 
ببننا بالحق ولا تشطط) أى لا تر فىالحسكومة وقرىء ولا تشطط أى لاتبعد 
عنالحق وقرىء ولا تشطط 27 ولا تشاطط وكلبا من معنى الشطط وهو يجاوزة 
اللهد وخطى الحق ثثر واهدنا إلى سواء العصراط ) إلى وسط طر يق الحق زجر 
الباغي عما سل من طريق الجور وإرشاده إلى منها ج العدل . 

١‏ إن هذا أعى) اسئئئاف لبان ما فيه الخصومة أى أخى فى الددن أ وفى 
الصحية والتعرض لذلك كبيد لبان كال قبدح ما قدل به صاحيه 4١‏ لسسع 
ونسعون نعجة ولى نعجة واحدة )هى الآنثي من الضأن وقد يكنى بها عن المر 7 
واسكنابة والنعر يض أبلغ ى 3 وقرىء سع وتسعون بفتح ألناء وتعجةه 
بكسر النون وقرىء ولى نعجة بسكون الياء (( فقال أكفانيها ‏ أى ملكنيها 
و-قيقته اجعلنى أكفلها كا أ كفل ما تحت يدى وقيل أجعلبا كفلى أى نصبى 
(( وعزى ف المطاب ) عن غامى فى عناطيته إباى محاجة بأن جاء حجاج م 
أقدر على رده فمغالبته إبا ىأو فالخطية يقالخطبت المرأة وخطيهاهو تفاطبنى 
خط ا أى غالءى فى الخط.ة فغابى حءث زوجبا دولل وقريء وعازف أى غالبى 
وعزف إيحقيفب الزاى طليأ لله وي تخذفيف غريب كأنه قبس على ظلت 
ومست ١لا‏ قال لقد ظليك يسؤال نعجتك إلى نعاجه 6 جواب' قم محذوف 
قصد به عليه الضلاة و السلام الممالغة فى ا كار فعل صاحيه ومهجين علمقة ف 
نعجة من ليس له غير هأ مع أن له قطيعا منبا ولعله عليه الصلاة والسلام قال 
ذلك بعك اعتراف 9 9 إدعاه عايه أو بنأام على تقدير صدق المبعي 
والسؤال مصدر مضاف 1 0000 وتعداسشه إل مفعول أخن إلى لتضمنه معني 
الإضافة وألضم م و إن. كير من اخلطاء 4 أي الششركاء الذين أخلطوا أموا حم 
2 0 1 ليتدي وقرىءه بفتح أأماء عل 1 تقدسر. اإنو 2 الخفيفة.و حزفها وتحذف 
الياء اكتفاء بالكسرة (أبعضهم على بعضنى 6 غير مراع ملي الصحية وألشي 8 . 


ج02 
(9) لى انعلا تشط ,ه 
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( إلا الذزن أمنوا وعملوا الصالحات © منهم فإنهم يتحامون عن البغى 
والعدوان ل( وقليل ماهم ) أى وثم قليل وما مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم 
وابغلة اعتراض لإوظن داود أبما فتناه) الظن مستعار للعل الاسةدلالى لما بنهما 
من المشاءمة الظاهر أن عل ها جرى فى مجلس الحكومة وقيل لا قضى ببنهما 
نظر أأحدهما إلى صاحبه فضبحك ثم صعد اإلى السماء خخيال وجبه فءل عليه الصلاة 
واأسلام أنه تعالى ابتلاه'وليس المدنى على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة واأسلام 
دون غيره بتوجيه القصر المستفاد من كللة أنما إلى المفعول بالقياس إلى مفعول 
آخر ما هو الاستعال الشائعالوارد على توجبه القصر إلى متعلةات الفعل وقيوده 
باعتبار الننى فيه والإثبات فها يا فى مثل قؤلك [نما ضربت زيدا و[نما ضربته 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام بالفتنة بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالقياس إلى ما يذايره من الأفعال لكن لا باعتبار النفى والاثيات 
معا: فى خخصوصية الفعل فإنه غير مكن قطعاً بل باعتيار النفى فما فيه من معنى 
مطلق الفعل وأعتبار الإثيات فما يقارنه من المعنى ال#خصوص فإن كل فءل من 
الأفمال الخصوصة ينحل عند التحقيق إلى معنى مطاق هو مداول لفظ الفعلو إلى 
معنى خصو ص يقأر نه وبشيده وهو ار ف الحقيقة فإن معنى نصر مثلا فل 
النصر يرشدك إلى ذلك قوطم معنى فلان يعطى ويمنع يفعل الإعطاء والمئع 
فمورد القدر فى الحقيقة ما يتعلق بالفعل باعتبار النفى فيه والإثرات فما بتعلق 
به فالمنى وعل داود عليه السلام أما فعلنا به الفتنة لا غير قيل ابتليناه بامرأة 
أوريا وقيل امتحناه بثلك الحسكومة هل يتنبه مها لماقصد منها وإيثار طريق الثيل 
لآنه أبلغ ف التو بيخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور بما هو الغر ض كان أوقع 
ف نفسه وأعظم تأثير| فى قلبه وأدعى إلى التنبهللخطأ مع مافيه من مر اعاقحر مته 
عليه الصلاة والسلام بترك امجاهرة والإشعار بأنه أمر يستحى من أأنصريم به 
وتصويزه بصورة التحا م لإلجائه عليه الصلاة والسلام إل التصرعح بنسبة نفسه 
إلى الف وتنتبه عليه الصلاة و السلام على أن أو ريا بصدد الخصام 5 
(فاستغفي ربه 6 إثر ما علم أن ما صدر عنه ذنب ( وخر راكماً ) أى 
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ساجدا على تسمية الوجود ركوعا لآنه مده قر لاسجود راكما أى مصلا 
كأنه أحر م برك الاستغفار ‏ وأئاب ) أى دجع إلى الله تعالى بالتوبة . 
وأصل القصة أن داود عليه السلام رآى امرأة رجل يقال له أوريا قيال قلبهإلها 
فس أله أن يطلقبا فاستحى أن برده ففعل فتزوجبا وهى أم سليمان عليه السلام 
وكان ذلك جانز! فى شر بعته() مءتادا فيما بين أمته غير مخل. بالمروءة حمث كأن 
يسأل بعضهم بعضا أنينزل له عن امر أتهفيتزوجبا إذ! أعجيته وقد كان الأآنصار 
ف صدر الإسلام يواسون المباجرين بمثل ذلك من غير نكير خلا أنه عليه 
الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالقثيل على أنه لم 
يكن يفبغى له أن يتعاطى ما يتعاطاء آحاد أمته وبسأل رجلا لبس له إلا امرأة 
واحدة أن ينزل عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائه بل كان يحب عايه أن يغالب 
هوأه ويقهر نفسه ويصبرعكما امتحن به وقيل يكن أوريائزوجها بلكانخطها 
مخطها داود عليه|اسلام فآ ثر عليه السلام أهلهافكان ذنبهعليه الصلاةوالسلام 
أن خطب عل خخطبة أخيه المساهذا وأما ما يذ كر من أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل ذات يوم محرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأ الزبور فبينها هوكدلك 
إذ جاءه اشيطان فى صورة حامة من ذهب'فمد بده ليأخذها لابن صغير لله 
فطارت فأمد إلها فطارت فوقعمت فى كوة فشمعما فأبصر أمرأة جميلة ل لقضت 
شعرها فنط بدئها وهى امرأة أوريا وهومن غزأة البلقاء فكتب إلى أيوب بن 
صوربا وهو صاحب بعك الملقاء أن أبعث أوريا وقدمه على الثابوت وكان من 
بتقدم على التابوت.لا حل له أن رجحم حى يفم ألله عل يل يه أو يسنشبد ففمم 
الله تعالى على بده وسل فأهر بزده مرة أخرى وثالثة حتى قئل وأناه عبر قتله فلم 
حزن كان عر نعللى القشميداء ويزوجأآمر أنه وأفك مبئد ع مك وهو مكر مختر ع 
شما مكروه جه الأسماع وتنفر عنه الطباع وبل.ن ابتدعه وأشاعه وتيا لمخ 


'(؟) بل إن ذلك من خصائص أأنى مد على الله عليه وسلم والكنه ل يلجأ إله 
أنقار +سبائض النى لابن ,القن ٠»‏ ظ 
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اخترعه وأذاعه وأذلك قال على رضى الله عنه من حدث يحديث دأود عليه 
السدلام على ما برويه القصاص جلدته مائة وستين وذلك <د الغفرية على الآ نبياء 
صاوات الله تعالى وسلامه علمهم هذا وقد قيل إن قوما قصدوا أن يقتلوه عليه 
الصلاة والسلام قنسوروا الحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا 
بهذا التحاكم فمل عليه الصلاة والسلام غرضهم فهم بأن ينتقم منهم فظن أنذلك 
ابتلاء له من ابله عر وجل فاستغفر ربه ما هم به وأناب ١‏ فغفر نا لله ذلك ) 
أى ما استغفر منه وروى أنه عليه الصلاة واأسلام بق ساجدا أربعين بوما 
وأملة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو ١‏ لا بد منه ولا برقأ دمعه دتى نبت 
منه العشب إلى رأسه ول يشرب ماء [لاثلثاه دمعوجبد نفسه راغيا إلى اللهتعالى 
في العفو عنه حتى كاد ملك واششتغخل بذلك عن الملك حى وب أبن له يقال له 
يشا على مله ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيغ من بنى إسرائيل فلماغفر 
له حار يه فبزمه ( وإن له عندنا لزلفى ) لقربة وكرامة بعد المفرة ل وحسن 
ماب »4 حسن مرجع فى الجنة لإ ياداود إن جعاناك خليفة فى الآرض ) 
إما حكاية لما خوطب به عليه الصلاة والسلام مبينة ازلفاه عنده عر وجل 
وإما مقول قول مقدر هو معطوف عل غفرنا أو حال من فاعله أى وقلنا له 
أو قائلين .له ياداود ال أى استخافناك على الملك فنها والحكم فيما بين أهلها 
أو جعلناك خليفة من كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق وفيه دليل بين على 
أَنْ حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلها لم تتخير قط . 

( فاحم بين الناس باحق ) حك الله تعالى فإن الخلافة بكلا معنييه مقتضية 
له حها زولا تنيع الموى) أى هوى الئفس فى المكومات وغيرها من أمور 
الدين والدنيا.! فيضلك عن سبيل الله 4 بالاصب على أنه جواب النهى وقيل 
هو مجزوم. بالعطف على النبى مفتوح.لالتقاء السا كنين أى فيمكون الموى أو 
اتباعه سبرا لضلالك عن دلائله الثى نصبها على الحق تكوينا وتشريعاً وقوله 
تعالى.(ر إن إلذين يضاون عن سبيل الله 4 تعليل لما قيله ببيان غائلته وإظبار 
سبل الله فى موقم الإضمار ازيادة التقرير والإيذان بعلي شناعة المدلال عنه 
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لم عذاب شديد ) جملة من خبر وهبتدأ وقعت خبر! لآن أو الظرف خبرا 
لأن وعذاب مس”فع على الفاعلية ما فيه من معنى الاستقرار ١‏ ,ما نسوا © 
يسبب نسيانهم وقوله تعالى (( يوم الحساب ) ما مفعول لنسو! فيكون تعليلا 
صرحا لثبوت العذاب الشديد طم بنسيان يوم الحساب يعد الإشعار بعلية 
ما يسنتبعة وستازمه أعنى الضلال عن سيل الله تعالى فإنه مستازم لنسيان يوم 
الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أو ظرف لقوله تعالى لهم أى لم عذاب 
شديد يوم القيامة بسبب نسي انهم الذى هو عبارة عن ضَلاهُم ومن ضرورأه أن 
كون مفعوله سيل الله فيكون التعليل المصرح به حيلذ عين التعليل المشعر به 
بالذات غيره بالعنوان ومن : شليه هذا السر السرى قال بسيب أسيانهم وهو 
ضلالهم عن السبيل فإن تذكره يقتضى ملازمة الحق وتخالفة الهوى فتدبر 

وما شلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستأقف مقرر لما قبله 
من أس البعث والحساب والجراء أى وما خملةناهما وما ببنهما من الخلوقات على 
هذا النظام البدريع الذى #ار فى فبمه العقول خخلقا باطلا أى غاليآً عن الغاية 
الجليلة والمكنة الباهرة بل منطو يا على الحق المبين والكم البالخة ديت خلقنا 
من بين ما ختلقئا نفوسا أودعناها العقل والقيير بين الحق والباطل والنافغ 
والضار ومكناها من التدرفات العلمية والعملية فى استجلاب: مناقعها واستدفاع 
مطارها ونصبنا للحق دلائل آفاقية وأنفسية ومنحناها القدرةعلى الاستقهاد جما 
شم نقتهر عل ذلك المقدار من الألطاف بل أرسلنا إلها رسلا وأنولنا' عليبا 
531 بدن فيبا كل دقيق وجليل و أزحنا عللها بالكلية وزعر نناها بالتكايف: 
للمنافم العظرمة وأعددنا لها عاقبة وجراء على حسب أعدالها إ ذلك ) إشارة 
إلى ما نفى من لق ما ذكر باللا ([ ظن 'الذين كفز! © أئ مظتونمم فإن 
جحودم بأم البعث والجزاء الذى. عليه يدور ذلك نكوي العالم قول منهم 
سطلان خلق ما ذكر وخلوه عن الحسكنةسيشانه وتغالى هما يتقولون عاو أكبيرا 
( فويل للذين كفروا ) مبتدأ وخبر والغاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على 
ظنهم للباطل كا أن وضع الموصول موضع مير للإشعار' بما فى خيز الصلة 
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بعلية كفرم له ولا تنافى بينهما لآن ظنهم من باب كف رم ومن فى قوله نغالى 
لإمن النار) تعليليةك! فى قوله تعالى (فويلعهم ماكتبت أيديهم )و نظائره مفيدة 
لعلية اانار لثبوت الويل لهم صرحا بعد الإشعار بعلية ما يؤدى إليها من ظنهم 
و كفرمم أى فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم و اكثرهم . 

( أم مجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ) أم 
منقطعة وما فبها من بل للاضراب الانتةالى عن تقرير أمى البعثك والحساب 
وابلجراء بما م من نفى خلق العالم خالا عن الك والمصالح إلىتقريره وتحقيقه 
بما فى الحمرة من إنكار النسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآ كده أى 
بل انجمل الممنين المصادين كالكفرة المفسدين فى أقطار الأرض ؟ يقتضيه 
عدم البعث وما يترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين فى القتع بالحياة الدنيا 
بل الكفرة أوفر حظا منها من المؤمئين لكن ذلك الجمل محال فتعين البعث 
والجراء حتها لرفع الآولين إلىأعل عليين ورد الأخرين إلى أسفل سافلين وقوله 
تغالى ل أم نجعل المتقين كالفجا ر) اضراب واتنقال عن إثبات ما ذكر بازوم 
امال الذى هو النسوية بين الفر يقين المذكورين على الإطلاق إلى إثمانه بلزوم 
ماهو أظبر منه استحالة وهو التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة 
وحمل الفنجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده القام ويجحوز أن يراد بمذين 
الفريقين عين الآولين ويكون السكرير باعتبار وصفين آخرين هما أدخل فى 
لإنكار النسوية من الوصمين الأو أبن وقيل قال فار قريش المؤمئين [ذا نعطى 
فى الآخرة من الخير ما تعطون فئزات لا كتاب خبر ميدأ محذوف هو 
عبارة عن القوآن أو السررة وقوله تعالى زر أزلئاه إليك 4 صفته وقوله تهالى 
١.مبارك‏ 1 خير ثان المييتدأ أو صفة لكتاب عند من #وز' تأخير الوصفب 
الصر بح عن_غير الصر نح وقرىء .مباركا على أنه حال من مفعول أنولنا ومعنى 
المباولم الكثير المنافج الدينية. والدنيوبة وقوله تهالى لا ليديروا آياته ) متعلق 
بأزرلنام أ أنزلناء ليتفكرو|. فى آياته التى من جملتها هذه الآيات المعربة عن 
أبياد البكرين والنشربهفيمر فو ابوط سير ظإهيزها من الممانىاافائقة والتأويلوت 


سورةٌ غبى عد 


اااا يض ا _ سسا ست 
اللائقة وقوىء ليتدبروا' على الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلءاء 
أمنك صذف إحدى التاءين لا وليتذ كر أولو الألباب ) أى وليتعظ به ذوو 
العقول السليمة أو ليستحضروا ما هو كالمركوز فى عقولهم من فرط أككاهم 
من معرقته لما نصب عليه من الدلائل فان الكتب الإطية مبينة لل) لا يعرف 
إلا بالشرع ومشدة إلىمالا سبيلللعقل إليه (رو وهبنالد اود سلمان نعم العبد) 
وقرىء نعم العيد أى سلمان كا ينبىء عنه :أخيره عن دأود .مع كو نه مفعولا 
صر كا لوهبنا ولآن قوله تعالى لإ نه أواب © أى رجاع إلى الله تعامى بالتوبة 
3 ال التسييح هر جع له تعليل لبد حم وهو من <اله لما أن الضمير الجرور فى 
قوله تعالىج إذ عر ضر عليه ) :0 أجع إليهعليه الصلاة والسلام تطعأ وإذ منسوب 
باذ كر أى اذكر ما صدر عنه [ذ عرض عليه ( بالعشى) هو من الظبرالى أخر 
النهار (الصافنات ) فائه يشهد بأته أواب وقيل لنعم وتأخير الصافنات عن 
الظرفين لما مر مرارا'من التشويق الى الموخر والصافن من الخيل الذى :يقوم 
على طرف سفيك بد أو رجل وهو من الصافات الحمودة فى الخيل لا يكاد 
يتنفق إلا فى العراب الخاص ؤقيل هو الذى يجمع يديه ويسويهما وأما الذي 
يقف على سليحة فبو لمخم (الجياد)» جع جوأد وجود وهو الذى سير ع فى 
جر به وقبل الذى جود عند اركش وقيل وصفت بالصفون والجودة لبيان 
ججمعباأ بين الوصهين المحهمودن وأةفة وجاربة أى إذا وقد كانت سيا 5:ة 
مطمئةٌ فى مواقفبا وإذا جرت كانت سراط خوفافا فى جريهأ وفيل هو جمع جيد 
روى أنه عليه الصلاة و اأسلام عر | أفل دمشق ولصبين وأصاب ألاف شر س 
وقيل أصامما أبوه من العمالقة فورثها منه وقيل رجت من البحدر ل أجيحة 
فقعد بوما بعد ما صل الظبر على كرسيه فاستعرضبا فل تزل تعض عليه حتى 
غر بثك الثمس وغفل عن العصر “أو عن ورد كان له من الذ كر وقتكذ وتهيبوه 
فلم يعلمو فاذ لمافانه فاستردها فعقر ها ثقر بالله ثعال وبق ماله هما فى أدى 
الناس من الجياد فمن نسلبا وقيل لما عقرها أبدله الله خيرا منها وهي ربح 


تحرى بأمره . 


ذيأه سورة ص 


053 


( فقال زف أحبوث عدب |أخير على ذ ارد فى قاله عايه الصصلاة و السلام 
عند غروب أشمس أعترافا ما صدر عنه من الاشتغال ممأ عن الصلاة وندما 
عليه وتمبيدا لأ بعقيه م نالآمر بردها وعقرها والتعقيب باعتيار أواحرالءعرض 
المستمر دون ابتدائه والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن ضييم القلب 
لا لتحدقيق مضمون الخبر و أصل أأحيبت أن يعدى بعلى ل له يمعنى 3 سكن 
نا أتيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مثعوله كأثه قيل أنبت حب 
الخير عن ذكر رنى ووضعته موضعه والخيرالمال الكثير والمرأد به الخيل 
الى شغلته عليه الملاة والسلام وحتمل أنه سماها خيراً لتعلق الخير بها قال 
عليه الصلاة والسلام الخير ممقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة وقرىء أنى 
لاحت توارت لجاب ) متمق بقوله أحيبت باغتباراستمرار المحبة ودواما 
حسب استمرار العرض أى أنبت حب الخير فن د وق واستمر ذلك 
حتى توارت أى غربت الشمس تشببها لغروبها فى مغريها بتوارى المخيأة 
بيحجاءما وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشى عذها وقيل الضمير لله افئات 
أى توارت بحجاب الليل أى بظلامه 2 ردوهأ على من مام مدَالة سلمان علية 
السلام ومردى غرضه من تقديم ما قدمه ومن ( ,للنبه له مع ظروره توه أنه 
متصل عضمر هو جواب دمر آخر كأن سائلا قال فاذا قال سلمان'عليه 
السلام فقيل قال ردوها فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فاق مسحا ) فصنيسة 
مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بنتلاله الحال عليها و[بهانا بعاية سرعة الامتثالى 
بالامر أى فردوها عليه فَأَسْوز مسح السيف مسدأ م 0 والإعناق 1 5 
بموقها وأعناا بقطمرا «ن ق وكألم مسح علاوته أ ىطر بدعئقه عنه وقيل بجع ل كسح 
بيده أعتاقرا وسيوقها.جبا ها ويجاب بها وليس بذاك.واقرى. بالسؤق على همر 
الولى ضعبك فى أمؤّر وقرى. بالؤوق تيلا .لضمة المتينمنزلة ضمة الواو 
وقربئء ابالسناق ١‏ كتفاه بالوتاحد عن اببمع.لأمن"الاليأش . 


سورة ص لالاه 


فتنة سلمان 


ل ولقد فتنا سلوان وألقبنا على كرسيه جسدا ثم أناب 4 أظهر ما قيل فى 
فتننه عليه الهلاة والسلام ما روى مرفوعا أنه قال لأأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة' تأتى كل واحدة بفارس يحاهد فى سيل الله تعالى ولم يقل إن شاء اله 
تعالى فطاف عليين فل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى 
بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سيل الله فرسانا أجمعءون وقيل ولد له اءن 
فاجتمعت الشاطين على قتله فءلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أن ألق على كرسيه هيتا فتنيه لخطئه حيث لم يتوكل على اله عز وعلا وقيل [ه 
غزا صيدون من ال+جزائر فقتل ملكبا وأصاب بنتا له تسمى جرادة من أحسن 
الناس فاصطفاها لنفسه وأسلبت وأحبها وكان لابرقأ دمعها جزعا على أبها فأمر 
الشياطين ذمثلوا ا صورته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها سجدن لطا 
كمادتون فى ملك فأخيره آصف بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خررج 
وحده الى فلاة وفرش له الرماد فجلس عليه تائيا إلى الله تعالى با كرا متضرعا 
وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطبارة أولإضابة امرأة يعطيها خاعه 
وكان ملك فيه فأعطاها يوما فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر و أخنالخاتم 
فتختم به وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونفذ حكنه فىكل ثيء إلا فى 
نساثه وغير سلييان عنهيئته فأنى أمينة لطاب الخاتم فأنكرنه وطردته فعرف 
أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيرت يتتكفف وإذا قال أنا سلمان 
وا عليه التراب وسبوه ثم عد الى السما كين ينقل لحم السمك فيعطونه كل 
بوم “مكتين فمكث على ذلك أر بعين صما-ا عدد ما عبد الون فى ييته فأنكر 
آصف وعظاء تى اسرائيل حك الشيطانثمطار اللعيد وقذف الخام ف البحرفا بتلعته 
سمكة فوقعت فى بد سلمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به وخر ساجدا 
وعد إليه ملك وجاب صخرة لصخر فجمله فيا وسد عليه بأخرى ثم أوثقهما - 


) وض أبو اأسعوه ب رارم غ 


هلاه سورة ص 


ليد بد والرصاص وئذنه فى ليحر وعل هذا فالجسد عمارة عن صخر مى به 
وهو جسم لا روح فيه لأآنه تمل بما لم يكن كذلك والخطيئة تغافله عليه|اصلاة 
عن حال أهله لآن اتخاذ القاثيل لى يكن محظورا حيلئذ وسجود الصورة بغير 
عل منه لا يضيره (1© : 
( قال ) بدل من أناب وتقساره له( رب اغفر لى ) أى مأ صدر عق 
من ألزلة ( وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ) لا يتسبل له ولا يكون 
ليسكون معجزة لى مناسبة الى فإنه عليه الصلاة والسلام لما نشأ فى بيت الملك 
والنيوة وورثهما معا استدعي من ربه معجزة جاممة الحكمهما أولايذيغى للاحد 
أن لسله منى يعد هله السلية أو لا راصح لاحل من بعدى لعظمته عو لك لفلان 
ما ليس لأحد من الفضل وامال على إرادة وصف املك بالعظمة لا أن لابعطى 
أحد مثله فيكون منافسة وقيل كان ملكا عظما نفاف أن يعطى مثله أحد فلا 
يحافظ على حدود الله تعالى وتقديم الاستغفار على الاستهاب هريد اهتهامه بأمر 
الدين جر يا على سئن الأنبياء عليهم الصلاة واسلام والصالمين وكون ذلك 
أدخل فى الإجابة وقرىء لى يفمّح الياء ‏ إنك أنت الوهاب ) تعليل للدعاء 
با مغر ة واطبة ممأ لا بالاخير ة فقط فإن المغفرة أرضا من أحكام وصفب 
الوهابية فقط . 
( فمخرنا له الريم ) أى فذللناها لطاعته إجابة لدعوته فعاد أمره عليه 
الصلاة والسلام إلى ما كان عليه قبل الفتنة وقرىء الرياح ( تجرى بأمره ) 
بيان لتسخيرها له لإ رخاء ) أى ليئة من الرخاوة طيبة لا تزعزع وقيل طيعة 
لا مع عليه كالمأمور المنقاد وي حيثك أصاب ) أى حيث قصد وأراد حى 
الأاصمى عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب ل والشياطين ) عطاف 
على الريح كل بناء وغواص 4 بدل من الشياطين / وأخرين مقرنين فى 
الآصفاد) عطف على كل بناء داخل فى ىى البدل كأنه عليه الصلاة والسلام 


() لا مخنى مافى هذه الأقرال من خرافة وبطلان . 


سورة صن بق/ات 


غصل الشياطين إلى عملة استعملبم فى الأعمال الشافة من البناء والغوص ونحو 
ذلك وإلى مردة قرن يعصهم مع بعض ف السلاسل لكفيم عن الشر والفساد 
ولعل أجد امهم شفافة فلا ترى صلبة فيمكن ”يدهأ وبقدرون على الإعمال 
الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران ق الأأصفاد عبارة عن كقهم عن الشرور 
بطريق العُثيل والصفد القيد وسعى به المطاء لآنة برتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين 
فعامما فقالوأ صفده قيده و أصضفده أعطاه على عذس وعد وأواعد وقرله تنالى 
< هذا ) الخ إما حكاية له خوطب بهسسليان عليه السلام, مبينة لعظم شأن 
ما أو من الاك وأنه مفوض إليه تفويضاكليا وإما مقول لمقول مقددر هو 
معطوف على سر نا أو حال من فاعله كا مو فى نخائمة قصة داود عليه السلام 
أى وقلنا له أو قائلين له هذا الأمر الذى أعطيناة من الملك-العظم والبسطة 
والنسلط علىمال يسلط عليه غيرك لإعطاؤنا) الخاص بك لإفاءئن أوأمسك م 
فأعط هن شئت وأمئع من شنت لا بغير حساب ) حال من المستكن فى الأمر 
أى غير حاسب عيل منه وإمساكة لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق 
أو من العطاء أى هذا عطاؤنا ملتبسا .بذير حساب اغاية كثرته أو صلة له وما 
هما اعتراض عل التقديرين. وقيل .الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن 
والإمساك الإطلاق والتقبيد / وإن له عندنا لزلى 14 فى الأخرة مع ما له 
من الملك العظيم ف. الدنيا (( و<سن مأب » هو الجنة قبل فان سلمان عليه 
السلام بعل دا مللك عشر بن سدئة وملك بعد الفتنة عدر ين سسنة وذكر الفقيه 
أبو <نينة أمد بن داود الدينررى فى.تارخه أن سليمان عليه الدلام ورث 
ملك أبيه فى عصر كيخسرو بن سياوش وسار من الشأم إلى العراق فبلغ جيره 
كيخسرو فهرب إلى خر أساث فل يليث حدى هلاك ثم سان سليمان عليه السلام 
إلى مرو ثم إلى بلاد الترك فوغل فيها ثم جان بلاد الصمين م عطف إلى أن وافى 
بلاد فارس فتْزها أياما لم عاد إلى الشام ثم أمر ببذاء بيت المقدس فلءا فرغ منه 
سار إلى تام لم إلى صنعاء وكان من حدرثه مع صاحيتها ما ذكره الله تعالله. 
وغرا بلإد المغرب الأندلس وطنجة وغيرهها والله تعالى أعل . 


“باه سورة ص 


رز واذكر عبد نأ 2 ) عماف عد اذكو عبدنأ داود وعدم تصدر قهاه 
سليمان بهذا العنوان لكل الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام وأبوبه 
هو أبن عيص بن اسدق عليه السلام (إ إذ نادى ربه 6 بدل أشتمال من عبد نة 
وأيوب عطف بيان له (( أنى 6 بأنى لإ مسنى الشيطان) بفتح باء مسنى وقرىم 
بإسكانها وإسةاطها ( بصب ) أى تعب وقرىء بفتح الذون و بفتحتينو بضمتينه 
لثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب يريد مرضه وما كان يقاسيه من فنون. 
الشدائد وهو المراد بالضر فى قوله إنى مسنى الضر وهو حكاءة لكلامه الذى. 
أأداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه الخ والإسناد إلى الشيطان إما لآنه تعالم 
مسه يذلك لما فدل بوسوسته كا قيل إنه أعجب بكثر ة ماله أو استغائه مظلوم فل. 
انعنه أو 3201 هو أشيه ف تأحية ملاك افر فدأمنه و ْ اخزه أو لامتحان صيره 
فيكون اعترافا بالذنب أو ءراعاة للاادب أو لآنه وسوس إلى أتباعه حتى, 
رنضوه وأخرجوه من ديارم أو لآن اراد بالنصب والعذاب ما كان بو سوس, 
به إليه فى عرضه هن تعظيم مأ زل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه علل. 
على الكراهة والجر ع فالاجأ إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك بكشف اابلاء أو 
بالتوفيق لدفعه ورده باأصير اميل و لاس ولأ تمام دعائه عليه الصلاة والسلام 
بلمن جملته قوله (وأنت أرحمالر احمين) فا كتفى هيا عن ذكره ا فى سورة. 
الآنباء كا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقة بما ذكر هبنا وقوله تعالى ( اركض. 
برجلك ) ال إما حكاية لما قل له أو مقرل لقول مقدر معطوف على نادى. 
أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب بها الأرض وكذا قوله تعالى ( هذا 
مئنسل يارد وشراب ) فإنه أيضا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر 
ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف عب مقدر يفساق ايه الكلام كأنه 
قل فضرمما فنبعت عين فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك. 
وباطنك وقيل نبعث عينان حارة للاغدّمسال و,اردة للشرب وبأباه ظأاهر النظم. 


سورة ص أله 


الكريم وقرله تعالى إر ووهبئا له أهله ) معطرف على مةدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضه القول المقدر آنفا كأنه قيل فاغدسل وشرب فكشفنا بذلك ما به 
.من ضيركا فى سورة اللأنبياء ووهبنا له أيضا أهله إما بإحيأمم بعدهلا كبم وهو 
اأروى عن الحسن أو يجمغيم بعد تف رقهم 5 قيل ( ومثلبم معهم ) عطف على 
هله فكان له من الأولاد ضعءف ما كان له قبل ل رحمة منا ) أى أر حمة 
عظيمة عليه من قبلنا ١‏ وذكر لآولى الآلباب) ولاذ كيرثم بذلك ليصبروا على 
الشدائد كا صير وياجأوا إلى الله عر وجل فما حمق بهم 5 ل+أ ليفعل بهم 
ما قعل به من حمسن العاقية ) وخذ بدك ضعئا ) معطر ف على اركض د على 
وهينا بتقدير قلنا أى وقلنا خذ بدك الخ والأول أقرب لفظا وهنا أنسب 
معن فإن الحاجة إلى هذا الآمر لا تمس إلا بعد ااصحة فإن امرأته رحمة بنت 
افرايم بن يوسف وقيل ليا بنت يعقوب وقيل ماصر بفت ميشأ بن إوسف 
عليه السلام ذهبت لماجة فأبطأت كلف إن برىء ليضر بنها مائة ضربة فأمره 
الله تعالى يخود اأضذت والضغث ال مةااصغيرة من الحشيش ووه وعنأبنعياس 
رضى الله عنهما قبضة من الشجر وقال ث فاضرب به 6 أى بذلك الضغث 

ولا نحاث ) فى بميننك فإنالبر يتحقق به ولدّد شرع الله سبحافه هلهالرخصة 
ان حرة عليه و عاما لسن خول متم إ بأه ور ضأه عها وهى رأقَية و جب أن إصيب 
المضرو ب كل واحد من المائةإما بأطر افها قائمة أو بأعر اضما مبسوطة على هئة 
الضرب ( إنا وجدناه صابرا 6 فيا أصابه فى الئفس والآهل والمال ولس 
فى شكراء إلى الله تعالى إخلال يذلك فإنه لا يسمى جرعا ؟تمنى العافة وطلاب 
الشدفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدرن حيث كان الشيطان ,وسوس إلى 
غومه بأنه لو كان نهها لما ابتلى مثل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد 
بلغ أمره إلى أن لم بق منه إلا القلب واللسان ويروى أنه عليه الصلاةوالسلام 
قال فى مناسداته إطى قد عليت أنه لم خالف لسانى قلى وم ينيع قلى بصرى ولم 
ببق ما ملكت عيى و ' 0 كل إلا ومءعى يم ئْ أبت شيعان ولا كاسيأ ومعى 
ججائع أو عريان فكشف الله تعالى عله ( نعم العبد ) أى أيوب ( إنه 
أواب ) تعليل أدحه أى رجاغ إلى الله تعالى : 
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(١‏ واذكر عبادنا إبراهم و[سحق ويءقوب 6 عطف بيان لعبادنا وقرىه 
عيدنا إما على أن إبراهم وحده أريد شرفه عطف بيان وقيل بدل.وقيل نصبه 
بإضمار أعنى والباقيان 5 على عبدنا وإما على أن عبدنا ألم جفنس وضع 
موضع امع (أول الإيدى والابسار) أولى القوة ف الطاعة والبصيرة فى الدن 
أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر باليدى عن الأعبال لآ نأ كثرها 
تباشر بها وبال بسار عن المعارف لآنها أقوى مباديها وفيه .ريض بالجهلة 
البطالين أنهم كالزمنى والعاة وتوبيخ على تركيم الجاهدة والتأمل مع تمكنهم 
منهما وقرىء أولى الأبد بطر ح الياء والاكتفاء بالكسر وقرىء أولى الأرادى 
على جمع المع (إنا أخلصنام مخالمة) تعليل لما وصفوا به من شرف العبودية 
وعلو الرتبة فى العلل والعمل أى جعاناهم خالصين لنا خصلة خالصة عظيمة الشأنه 
كا ينىء عنه التنكير التفخيمى وقوله تعالى لإذ كرى الدار) بيان للخالصة بعد 
هاما للتفخم أى تذكر للدار الآخرة دائما فإن خلوصهم فى الطاعة يسبب 
تذكرم لا وذلك لآن مطمح أنظارمم ومطرح أفكارمم فى كل ما يأتون. 
وما بذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولا ينسنى ذلك إلا فى الاخرة. 
وقبل أخلصنام بتوفيقبم لا واللماف بهم فى اختيارها ويعضد الأول قراءة من 
قرأ مخالستهم وإطلاق الدار للإشمار بأنما الدار فى الحقيقة وإنما الدئيا معبر 
وقرىء بإضافة خالصة إلى ذ كرى أى بما خاص من ذكرى الدار على معنى أنهم 
لا يشوبون ذكراها بهم آخ رأصلا أو تذ كير هم الأخبرة وترغيهم فهها وتزهيدهم 
فى الدنيا ا هو شأن الانباء عليهيم الصلاة والسلام وقبل ذ كرى الدار الثناء 
ايل فى الدنيا واسان الصدق الذى ليس لغيرهم . ُ 

١‏ وإنهم عندفا لمن المططفين الاخيار) أن المختارين من أمئالهم المصطفين. 
علبهم فى لير والآخيار جمع خير كشر وأشرار وفيل جع خير أو خبر مخففه 
منه كأموات فى جمع ميت وميت لآ واذ كر [سماعيل) فصل ذ كره عن ذاو 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقته فى ااصبر لأذى هو المقصود بالتذكير ل( واليسع) 
هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه الياس علي بنى [سر ايل ثم استنىء واللام 
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فيه حرف تعريف دل على يسعما فى قول من قال ه رأيت الوليد بن اليزيد 
مباركا ه وقرىء واللبسع كأن أصله ليسع فيعل من اللسع دخل عليه حرف 
التعر يف وقيل هو عل القراءتين عل أعجمى دخل عليه اللام وقيل هو بوشع 
إوذا الكفل) هو ابن عم يسع أو بشر بن أيوب واختاف فى نبوته ولقبه 
فقيل فر إليه مائة نى من بنى إسرائيل من لقتل فأواهم وكفلهم وقيل كفل بمعل 
رجل صالم كان يصلى كل يوم مائة صلاة (زوكل ) أى وكلبم لإمن الأخيار) 
المشمورين بالخيرية (هذا) إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاستهم 
(ذكر) أى شرف طم وذكر جيل يذكرون به أبدا أو نوع من الذ كر الذى 
هو القرآن وباب منه مشتمل على أنباء الأنبياء علهم السلام وعن أبن عباس 
رضى الله عنهما هذا ذكى من معنى من الآنباء وقوله تمالى (دإن الممتقين 906 
مآب ) شروع فى يان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بيان ذكرم اجميل فى 
العاجل وهو باب آآخر من أبؤاب التتزيل والمراد بالمتقين إما الجنس وهم 
داخلون فى الحم دخولا أوليا وإما نف سالمذ كورين عبرعنهم بذلك مدرحا لهم 
بالتقو ى ألى ف الغا 3 القاأصية من لال 0 جنات غدن 4 عطفى أن سق 
ماب عندمن جوز خا لفهما تعر يفأ وتشكيرأ فإن عدناً معرفة لقوله نعالى (جنات 
عدن التى وعد الرحمن عباده ) أو بدل منه أو أهب عل المدح وقوله تعالى 
7 مفتحة لهم الآبواب ) حال من جنات عدن والعأمل فيها ما فى للتقين من 
معنى الفعل والآبواب مرتفعة باسم المفعول والرابط بين الحال وصاحبا 
ما ضمير مقدركا هو رأى البصربين أى الآابواب منها أو الآلف واللام القامة 
مقامهكا هو رأى الكوفيين إذ الأصل أبوابها وقرئنا مرفوعتين على الابتداء 
والخبر أو عل أنهما خبران لحذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة ٠‏ 

/ مشكئين في 4 وال من ضهير فم و العاهمل فوأ مفتخة وثو له 'تعالى 
ل( يدعون فيها بفاكبة كثيرة وشراب © استئناف لبان حاطم فيها وقبل هو 
أبضا حال ما ذكر أو من ضمير متكدين والاقتصار على دعاء الفا كبة للإيذان 
بأن مطاعمهم محض التفكد واللذذ دون التغذى ذه لتحصيل بدل المتحلل 
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ولا تحلل نم ١‏ وعندم فاصرات الطرف © أى على أزواجهن لا ينظرن إلى 
غيرهم (أتر اب لدات لهم فإن التحاب بين الأقران أرسخ أو بعضبن لبعض 
لا عجون فيبن ولا صبية واشتقاقه من التراب فإنه يمسم فى وقت واحد ١‏ هذا 
ما توعدون ليوم الحساب ) أى لأجله فإن الحساب علة لوصول إلى الجزاء 
وترىء بالياء ليوافق ما قب له والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم 
إن هذا ) أى ما ذكر من أنواع النعم والكرامات ( لرزقنا 6 أعطينا كوه 
لإماله من :قاد انقطاع أبدا إهذا) أى الأم هذا أو هذا ما ذكر أو هذا 
ذكر وقوله تعالى (١‏ وإن للطاغين لشر ماب )4 شروع فى بان أضداد الفريق 
السابق (جهم ) [عرابه كا سلف ب يصاونم! ) أى يدخخاونها حال من جهتم 
(إفيئس المهاد 4 وهو المهد والمغرش مستعار من فر اش الناكم والمخصوص بالذم 
عذوف وهوجهن لقوله تعالمزهم منجهنم مراد) (إهذا فليذوقوه ) أى ليذؤقرا 
هذا فليذوقوه كقوله تعالى (وإباى فارهيون) أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا 
مبتدأ خبره (حميم وغساق) وما ينبم اعتراض وهو على الأولين خم مبتدأ 
مذوف أى هو حميم والغساق ما بغسق من صديد أهل النار من غسقت العين 
إذا سال دمعها وقيل اجيم يحرق ره والغساق حرق ببرده وقيل لو قفارت 
منه قطرة فى المشرق لنئنت0© أهل المغذرب ولو فطرت قطرة فى المغرب 
لئتنت90© أهل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يليه إلا الله تعالى وقرىء 
بتخفيف السين (وآخر من شكله) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل 
هذا المذوق أو اامذاب ف الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر 
أو أنواع عذاب أخر وتوحيد غير شكله بتأويل ما ذكر أو الشراب اشعامل 
للحميم والغساق أو هو راجع إلى الخساق لا أزواج ) أى أجناس وهو خير 
لآخر لآنه يحوز أن يكون ضروبا أوصفة له أو للثلاثة أو مرتففع بالجار والخبر 
عذوف مثل طم ٠.‏ 
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١‏ هذا فوج مقتحى معكم 6 حكابة مأ يقال من جهة الخز نة لرؤساء الطاغين 
إذا دخلوا الثار واتتحمبا معبم فوج كانوا يتبعونهم فى الكفر والضلالة 
والاقتحام الدخو ل فى الثىء بششدة قال الراغب الافتحام توسط شدة مخيفة 
وقوله تعالى ف( لامرحبا مهم ) من [تمام كلام الخزنة بطريق الدعاء على الفوج 
أو صفة للفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لا مرحي بهم أى 
لا أتوا مرحبا أو لا رحبت ببم الدار مرحبا ( إنهم صالوا النار ) تعليل من 
جهة الخرنة لاستحقاقهم الدعاء علييم أو وصفهم بما ذكر وقيل لا مرحيا بهم 
إلى هنا كلام الرؤساء ف حدق أتباعهم عبد خطاب الخد نه فم باقتحام الفوج 
معهم تضجر| من مقار نتهم وتنفرأ من مصاحبتهم وقيل كل ذلك كلام الرؤسأء 
عضوم مع بعض فى حق الأتباع رز قالوا ) أى الاتباع عند #قاعهم ما قيل فى 
حقيم ووجه خطابهم للرؤساء فى قوم (ر بل أنتم لا مرحبا 5 ال على 
الوجهين الأخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعليم إنما خاطبوثم مع أن 
الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى الخزنة بل م لامرحيا يهم ال قصدا هنهم 
إلى [ظبار صدقرم بالخاطبة مع الرؤساء والتحا 1 إلى الخرنة طمعا فى قضائهم 
بتخفيف عذا بهم أوتضعيف عذاب خهمائهم أى بل.أتم أحجق ما قبل:لنا أوقلم 
وقوله تعالى إ أنتم قدمتموه انا ) تعليل لأحقيتهم بذلك أى أتتم قدمتم العذاب 
أو الصلى لنا وأوقعتمونا فيه بتقديم ما رؤدى إليه من العقائد الزائغة والأعمال 
السيئة وتزينها فى أعيننا و[غرائنا عليها لا أنا باشر نأها من تلقاء أنفسنا (( فبئس 
القرار)أى فيإ سالمقر جبنم قصدوا بذمها تغليظ جناية الرؤساء عليهم ل قالوا ) 
أى الأتباع أيضاً وتوسيطه بين كلاميهم لما بينهما من التياين البين ذانا وخطابا 
أى قالوا معرضين عن خصوهتهم متضرعين إلى الله تعالى ( رْبنا من قدم لنا هذا 
«فرده عذابا ضعفا'ق النار) كقوطم |[ ربنا هؤلاء أضلو نا فأتهم عذابا ضءفا من 
«إلنار) أى عذابا مضاعفا أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله ويكونضعفين 
كقوله (ربنا آتهم ضعفين من العذاب) وقيل اراد بالضعف الحيات والأفاعى. 

ْ إوقالرا ) أى الطاغون زم نا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار) 
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يعنون فقراء المسلمين الذين كانوا يسترذلوتهم ويسخترون نهملا أتخذ نام عفريا). 
بهمزة استفهام سقطت لاجابا هزم الوصل والخلة استئناف ل محل لها عن 
الإعراب قالوه [نكارا على أنفسهم وتأنياً طا فى الاستسخار مهم ١‏ أم زاغت 
عنهم الأبصار) متصل باتخذناهم على أن أم متصلة والمعنى أى الأمرين فعلنا بهم 
الاستسخار متهم أم الازدراء بهم وتحقيرثم وإن أبصارنا كانت تزيغ عنهم 
وتقتحمبم على معنى إ نكا ر كل واحد من الفعلين على أنفسهم توبيخا لما أو على 
أنما منقطعة والمعنى أتخذناهم سنريا بل أزاغت عنهم أبصارناكقولك أزيد عندك 
أم عندك عرو على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضر اب والانتقال 
منه إلى التو بيخ على الازدراء والتحقير وقرىء ذنم بغير همرة على أنه صفةة 
أخرى ل رجالاغقوله تعالى أم زاغت متصل بقوله ما لنا لا نرىوالمعنى ما لنأ 
لا رام فى النار أايسو |فيها فلذلك لاتراهم أم زاغت عنهم أبصار ناوث فيها وقد 
جوز أن تكون اطمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء #فريا إضم 'اسين<ا إن 
ذلك ) أى للذى ححى من أحو الهم لإليق) لا بد من وقوعة البتة وقوله تعالل. 
, اهم أهل (انأر 4 حرير مستدأ عذزوف واءلة بان إذلك وق الإبهام أو لا 
والتبسين أ امأ مز يك :تقر بر له وقيل جدل من عل ذلاك وقيل بدك من سدق أو 
عطفه بان له .وقرىء بالتصب عبل أنه بدل من ذلك وما قبل من أنه صنفة له 
فقد قيل عليه أن اسم الإشارة لا بوصف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل. 
ولا يقال سنا غلام الرجل . 

وظيفة الرسول 
فل ) أمر (رسول ألله صلى الله عليه وسلٍ أن يقول للش ركين ( اما 
أنا منذر) من جهته تعالى أنذرم عذابه ل وما من إله » فى الوجود (١‏ إلا الله 
الواحد ) الذى لا يقبل الشركة والمكثرة أصلا ١‏ القبار ) لكل شىء سواه 
لإرب السموات والأأرض وما بنهما) من المخلوقات فمكيف يتوم أن يكون 
شعريك منها (( العزيز ) الذى لا يغلب فى أمر من أموره < الغفار ) المبالخ 
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فالمغفرة بغفر مابشاء أن رشاءوفىهذه النءوت من تغر بر التو -<مدوالوعداللموحدرين. 
والوعيد للشركين ما لا يخق وثنية ما شعر بالوعيد من وصف القبر والعرة. 


(زهو)أى ما أنأتبم به من أنى منذر ءنجهته تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك. 
له وأنه متصف ما ذ كر منالصفات الجليلة واللاظور أنه القرآن وما ذكر داخل. 
فيه دخولا أوليا ما شبد به آخ رالسورمٌ الكر بمة وهو قول ابن عباس وبجاهد 
وقتادة زر نبأ عظيم ) وارد من جبته تعالى وقوله تعالى (أثتم عنه معر ضون )4 
أستئناف ناع علييم سوء صنيعيم به بان أنهم لا يقدرون آدره الجليل حيشه 
يعرضون عنه مع عظمته وكونه موجبا للإقيال الكلى عليه وتلقيه يحسنالقبرل 
وقبل صفة أخرى لنب وقوله تعالى إ ما كان لى من عل بالملاً الأعلى © الج 
استئناى مسوق لتح-قيق أنه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نأمن أنيائه 
عل النفصيل من غير سأبقة معرفة به ولا مماشرة سيب من أسبامها المعتادة فإن. 
ذلك حجة بدنة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سائر 
أنبيا 4 أضاً كذلك واللا الاعلى م الملائكة وأدم علييم السلام وإبلس عليه 
اللعنة وقوله تعالى ( إذ #نصمون ) متعاق بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد 
أ علبه عليه الصلاة والسلام حالم لا بذواتهم والتهدير ما كان لى فيما سبي 
عل ما بوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصامبم وتقدير الكلام 15 
اختاره الجبور #جير للواسع فإن علمه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على 
ماجرى بينهم من الأقوال فقط بل عام لها وللأفمال أيضاً من سجود الملانكة 
وامشكبار [بليس وكفره حسبما ينطق به الوحى فلا بد من اعتبار العموم فى 
نفبه أيضا لا محالة وقوله تعالى : 

١‏ ( إن يوحى إل إلاأما أن نذير مبين 0 اعتراض وميط بين [جماف. 
اختصامهم وتفصيله تقريرأ لوت علبه عليه الصلاة والسلام وتعينا أسليه إل 
أن يان انتفائه فيما سبق لما كان منبمآً عن ثموته الآن ومن إلبين عدم ملابسته 


هممره سورة ص 


عليه الصلاة والسلام بشىء من مباديه المعبودة تعين أنه ليس إلا بطري قالوحى 
“متا سفعل ذلك أمرا مسل الثبوت غنيا ع نالإخبار به قصدا وجعل مصبالفائدة 
والمقسود [إخبار ما هو داع [ل الوحى ومصحح له نحةيقا اقوله تعالى( [ا 
أنا منذر ) فى ضمن تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا" الأعلى فالقائم 
عقام الفاعل ليوحى إما ضمير عائد إلى الال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعنى 
مما بوحى إلى حال الملا" الأعلى أو ما يوحى إلى ما يوحى من الآمور الغيبية الى 
من جلامتها حاطهم إلا لأتما أنا نذير مبين من جرته تعالى فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن موجباته حتما وأما أن القام مقام 
الفاعل هو الجار والمجرور أو هو أنما أنا البر مين بلا تقدير الجار وَأنْ المعنى 
ما يوحى إلى إلا للإنذار أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فذلك 
“كا قيل مع مافيه من الاضطرار إل التكلف فى توجيه قصر الوحى على كونه 
للإنذار فى الآول وقصره على الإنذار فى الثاتى فلاساعده سباق النظم الكر 7 
و سياقه كف لا والاعتر أض لدل 535 5 أجندا مم تو سط بيتهمأ هن إجمال 
الاختصام وتفصيله فتأمل والته المرشد وقرىء [تما بالكسر على الحكاية 
وقوله تعألى : 

(إذ قال ربك للبلائكة ) شروع فى تفصيل ما أجمل من الاختصام الذى 
هو ما جرى بينهم من التقاول وحيث كان :-كليمه تعالى إياهم بواسطة الملك 
صصح إسناد الاختصام إلى الملابي وإذ بدل من إذ الأول ولبس من صّرورة 
البدلية دخوطا على نفس الاختصام بل يكفى اشتال مافى حيزها عليه فإن 
القصة ناطقة بذلك تفصيلا والتعرض لعئوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيدّان بأن وحى هذا النبأ [ليه تريية وتأبيد 
له عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتبار حال الآمر لكونه أدل على 
كونه وحيا منزلا من عنده تعالى ا فى قوله تعالى قل ( ياعيادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم) الخ دون حال المأمور وإلا لقيل رفى لأنه داخل فى حيز الآمر 
لامإنى عالق © أى فيا سيأنى وفيه ما ليس فى صيغة المضارع من الدلالة. على 


حورة ص 4ه 


أنه تعالى فاعل له البئة من غير صارف يلويه<© ولاعاطف يثنيه ( بشراً )4 
قبل أى جمما كثيفاً بلافى وساشر وقبل خلقا بادى البشرة بلا صوف ولا شءر 
ولعل ما جرى عند وقوع أنحى لبس هذا الاسم الذى لم مخاق مبياه <يلال 
فضلا عن نسممته به بل عمارة كأشفة عن حاله وإبما عبر عنه بهذأ الاسم عثل. 
الحكاية ل من طين ) لم يتعرض لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنواية 
اكتفاء بما ذ كر فى مواقع أخر لفإذا سويته ) أى صورته بالصورةالإسانية 
والخاقة البشرية أو سويت أجراء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من 
دوحى ) النف إجرأء الريح إلى نيجويف جسم صا لإمسا كبا والامتلاء بها 
وليس ممة نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لإفاضة ما به المياة بالفعل على المادة 
القابلة لا أى فإذا كلت استعداده وأفضت عليه ما بحى به من الروح أتى هى. 
من أمرى ( فقعوا له 6 أمر من وقع وفيه دليل على أن اللأمور به ليس مجرد 
الانحناءكا قبل أى اسقطوا له (( ساجدين ) تحية له وتكر يما . 

2 فسجد املائك ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد له املائك 
( كبم ) بعيث لم بيق منيم أحد إلا سجد ل أجمعون ) أى بطريق المية 
حبك لم يتأخر فى ذلك أحد منهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا 
المعنى بالحالية بل بيده التأ كيد أيضا وقيل أكد بتأكيدين مبالفة فى التعمنم 
هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ما حك من الأمر التعليق كا تقتضيه 
هذه الآآبة الكرعة والتى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترتبه عليه من 
غير أن يتوسط بينهما ثىء غير ما يفصم عنه الفاء الفديحة من الخلق والنسوية 
ونفخ الروح أو على الأمر التنجيزى كا يقنضيه مافى سورة البقرة ومافسورة 
الأعراف وما فى سورة بى إسرائيل وما ف منورة الكف وما فى سورة طه. 
من الآيات الكريمة فقد م رتحقيقه بتوفيق الله عزوجل فى سورة البقرةوسورة 
الأعراف ( إلا [بليس ) استثناء متصل ما أنهكان جنيا مفردا مغمورابألوف 


. بصرقله‎ : ١1 ىف)١(‎ 


03 سورة ص 


من الملائكة موصوفا بصفاتهم فغليوا عليه ثم استثنى استثناء واحد منهم أولآن 
من الملا تج جنسا يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى ( استكير )») 
على الأول استئتاف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن ترك 
حتمل أن 053 نْ للتأمل واأتروى وبه تحةق أنه للإياء : الاستكيار وعل الها قّ 
#رز اتصاله عاقبله أى لكن [ بلس استكين (إوكان من الكافر بن 2 أىو صار 
مهم مخالفته للأاصس واستكياره عن الطاعة أوكان فوم فى عل الله مالل 
عز وجل ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خبلةقت بيدى 4 أى خلةته 
بالذات من غير توسط أب وأم والتثفية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه اأصلاة 
.والسلام المستدعى لاجلاله وإعظامه قصدا إلى تأ كد الإنكار وتشديد الثو بيخ 
+ أستكبرت ) بهمزة الإذكار وطرح ههزة الوصل أى أ:كبرت من غير 
استدواق (١‏ آم كيت من العااين 4 المستدقين للتفوق وقبل أستكر ت الأآن 
أم لم ترل منذ كنت من الممشكبر بن وقرىء بحذف همرة الاستفبام ثقة بدلالة 
أم علمها وقوله تعالى لا قال أنا خير منه 6 ادعاء منه لشىء مسنلرم نعه 
.من السجود على زععه وإشعار بأنه لا بلق أن يسجد الفاضل للمفضول كما 
بعرب عله قرله ( م أكن لأسجد لشر خخلقته من صاصال من حما مسئنون ) 
.وقوله تعالى : 
) خلةقتى من نار وخاقته من طبن 4 تعليل ل ادعاه من فضله عليه عليه 
«الصلاة وأأسلام ولقد أخطأ اللعين حيث نص الفضل عا من جبة الادةو العنصر 
-وزل عنه ما من جبة الفاعل كا أن عنه قوله تعالى(؛ا خلقت بيدى)وما من جبة 
الصورة 5 نبه عليه قوله تعالى ( ونفخت فيه مقرو حى ) وما هن جبة الخايةو هو 
بملاك الام ولذلك أمر لملائكة بسجوده علهم السلام حين ظهر لم أنه أعل 
«منهم بما يدور عليه من أمر الخلافة فى الآأرض وأن. له خوراص لدمت لغيره 
+ قال فاخرج منها) الفاء لترتيب الآمر على ما ظهر من اللعين من الالفة لامر 
الجليل وتمليلها بالأباطيل أى فاخرج من الجنة أو من زمرة الملا وهو 
«المراد بالآمر با هبوط لا المحبوط من السماء "كا قيل فإن وسوسته لآدم عليه 


سورة ص 41 


السلام كانت بعد هذا الطرد وقديين كيفية وسوسته فىسورة البقرة وقيل اخرج 
من الخاقة التى كنت فا واتسلخ مما فإنه كان يفتخر ضلقته فذير الله خلةته 
فاسود بعد ما كان أبرض و فبخ بعد ما كان حسناوأظل بعد ما كأن نورافءاوقوله 
عأ ى ر فإنك م ) تعليل للآمر بالحروج أى مار ود من 23 حير و كرامة 
فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب ١‏ وأن عليك لعنتى ) 
أى إبعادى عن الرحمة وتةييدها بالإضافة مع إطلافبا فى قوله تعالى (وأن عليك 
اللمنة) لما أن لعنة اللاعنين من الملانكة والثقلين أيضا من جبته تعالى وأنهم 
يدعون عليه بلعنة الله تعالى وإيعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى ,بوم 
الجراء والعقوبة وفيه [يذان بأن اللعنة مع كال فظاعتها ليست جراء لجنايته 
بل هى أموذج لا سيلقاه مستمرا إلى ذلك اليوم لكن لا على أنها تنقطم يوممذ 
كا يوهمه ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يومئذ من ألوان العذاب وأفافين 
العقاب ما ينسى عنده اللعئة وتصيركالزائل ألا يرى إلى قوله تعالى ( فأذن موّذن 
ينهم أن لعنة الله على الظالمين) وقوله تعالى ( ويلعن بعضهم بعضا ) . 

(١‏ قال رب فأنظرق ) أى أمبلنى وأخرق» والفاء متعلقة عحذوف 
نسحب عليه الكلام أى إذ جعلتتى رجما فأمهلى ولامتنى ( إلى يوم بعئون) 
أى آهم وذريته لاجزاء بعد فنائهم وأراد بذلك أن يحد فسحة لإغواثهم وياخذ 
منهم ثأره وينجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البععث . 

١‏ قال فإنك من المنظرين ) ورود الجواب باجملة الامعية مع التعر_ض 
لشمول ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكو ن السائل تبعا لحم فى ذلك دلول 
واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لحم أزلالا إنثاء لإنظار خاص به وقد 
وقع إجابة لدعائه وأن استنظاره كان طليا لتأخير لوت إذ به .تحفق كونه 
منهم لا لتأخير العقوبة كنا قيل فإن ذلك معلوم من إضاقة اليوم إلى الدين أى 
[نك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلا حسما نقتضيه حكمة النكوين ( إلى 
وام الوقت المعلو م الذى قدره الله وعينه لفناء الخلائق وهو وقّت النفخة 
الأوتى لا إلى وقت البعث الذى هو المستول فالفاء ليست تربط نفس الانظار 
بالاستنظار بل أربط الإخيار [إذ كور به كا فى قول من قال : 


؟'ناه سورة ص 


5 فإن رحم فا ناك أهل - 


فانه لا إمكان لجعل الفاء فيه لربط ماله تعالى من الأآهلية القديمة لارحمة 
الحادثة بل هى لر بط الإخبار بتلك الآهلية لارحمة بوقوعها , هذا وقد ترك 
التوقبت فى سورة الأاعراف5 ترك النداء والفاء فى الاستنظار والانظارتعويلا 
على ها ذكر ههنا وفى سورة الحجر وإن خطر بالك أن كل وجه من وجوه 
النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام يقتضيه مغاير اقام غيره وأن ما حكى من 
اللعين إتما صدر عنه مرة وكذاجوابهلم يقع إلا دفعة فُقَام الاستنظار والإنظار 
إن اقتضى أحد الوجوه امحكية فذلك الوجه هو المطابق لمقتضى الخال والبالم 
إلى رتبة البلاغة ودرجة الإعجاز وأما ما عداه من الوجوه فهو بمعزل من إلى ع 
طيقة البلاغة فضلا عن العروج إلى معارج الاعجاز فقد ساف حقيقه فسورة 
الأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال فبعزتك ) الباء للقسم والفاء لترتيب 
مضمون اجخلة على الإنظار ولا ينلفيه قوله تعالى فما أغويننى وقوله رب با 
أغرتنى فإن إغواءه تعالى إباه أثر من 1 ثار قدر نه تعالى وعزنه وحكمن أحكام 
قبره وسلطنته فآل الإقسام .هما واحد ولعل اللعين أقسم بهما جميعاً 4ك 
ئارة قسمه بأحدها وأخرى بالآخر أى فأقسم بعزتك ( لأاغوبنبهم أجمعين ) 
أى ذرية أدم بزيين المعماصى طم : ْ 

١‏ إلا عبادك منهم الخلصين ) وم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته 
وعصمهم من الذواية وقرىء الخلصين على صيخة اافاعل أى الذين أخلصوا 
قلويهم وأعدالهم لله تعالى قر قال ) أى الله عر وجل (فالحق 'والحق أقول)» 
برفع الأول على أنه مبتداً حذوف الخبر أو خبر محذوف البتدأ ونصب. 
لثانى على أنه مفعول لما بعده قدم عايه للقصر أى لا أفول إلا الحق والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلبأ أى فالحق قسمى ١‏ لأملآن جبنم ) على أن الحق 
ما أسمه تعالى أو نقيض المأطل عظمه الله تعالى بإق_امه به أوفآنا الح قأوفقول. 
الحق وقوله تعالى ( لأملآن جبنم ) الى حينذ جواب لقسم محذوف أى واقة 


سورةٌ ص وه 


لأملآن الج وقوله تعالى : ( والحق أقول ) على كل تقدير اعتراض مقرر 
على الو جهين الأواين لمضمون الجلة القسمية وعلى الوجه الثالث اضمون اجلة 
الممقدمة أعنى فقولى الحق وقرئا منصوبين على أن الأول مقسم به كقولك اله 
لآفملن وجوايه لأملان وما بينهما اءتراض وقرثا مجرورين على أن الأول 
مقسم به قد أضمر حرف قنمه كقولك اله لأفمان والق أفول على حكابة 
“لفظ ا مقسم به عل تقدير كو نه أفيس الباطل ومعناه ألنأ كيد واأتشديد وقرى* 
بجر الأول على [ضمار حرف القسم ونصب اثافرعل المفعولية ( منك ) 
أى من جنسك من الشباطين (( ومن تبعك ) فى الغولية والضلال ١‏ منهم ) 
من ذرية آدم ل( أجممين 1 كيد للكاف وما عطف عليه أى لأملاما من 
المتبوعين واللأتباع أجمعين كقرله تعالى ( أن تبمك متهي لآملآن جبنم مذم 
أجمبعين) وهذ! القولهو المراد بقوله تعالى (ولكن حق القول من لأ ملا ن جهنم 
7 الجنة والناس أجمعين) وحيث كان متاط الك ههنااتباع الشيطان أتضح 
أن مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) انباع 
الكفرة لأشميطان بسبوء اختيارثم لا تسق القول. فلس فى ذلك شائية. الجر 
فتدبر ( قل ما أ أله عليه 6 على القرأن أو هل تبليغ ما بوحى [كك (.*ن 
أجر ) دنيرى ( وما أنا قن للتكلفين ) أى امتصنعين بما لسو[ “من أهله 
حتىأنتسل النبوة وأنقول القرآن ور إنذهر ) أى ماهو 7 إلاذاكر )) من 
الله عر وجل ( للءااين ) أى لاثقاين كافة (< ولتعلمن:لبأه.» أى ما أنأ بة من 
الو عد والوعيد وغيرهها أو صحة خبره؛' وأنه الحق والصدق (. .بعد جينه "6 
بعد ابلوت أو يدم القيامة أو عند ظبوو الإسلام .وفشموه وقيل من بق عل ذلك 
إذأ طبر أمنه وعاد ومن ,مأت عليه بعك ألمويت وفية من اليد مألا تخفى . 

ع رسول الله صلى نه عليه وسل من قرأ شورة مس كآن له بوزن كل 


جيل كور ه الله لداود عشر حسئات وعهم أن لصر على ذنب صغير أ وكير 
0 مهسا أبو امود سم أرابم 6 


4 ذ' سورة ألزفر 


وال أبو 1 مة عضمه ألله تعالى من كل ذاب صعير أو كاير 02 وألله أعلم ٠‏ 


+ ©# بجي 


سوه سورة ألرص 42 
مكية إلاقوله ( قل يا عبادى ) الا.بة 


وأمما خمس وسبعون أو اثنتان وسبعون 


4 بسم الله الرحمن الرحم‎ (١ 

١‏ تنزيل الكتاب © خبر لمبتدأ محذوف هو اسم إشارة أشير به إلى 
إلى السورة تنزيلا لحا منزلة الحاضر المشار إليه لكونمها على شرف الذكر 
والحضور كا مر مرارا وقد قيل هو ضمير عائد إلى الذكر فى قوله تعالى ( إن 
هو إلا ذكر للعالمين) وقوله تعالى ‏ من الله العزير الحسكي 4 صلة للتنزيل 
أو خبر ثان أو حال من التئزيل عاملهآ معنى الإشارة أو من الكتاب الذى هو 
مفعول معنى عاملبا المضاف وقيل هو خبر لتنزيل الكتاب والوجه الأول 
أو فى يمقتضى المقام الذى هو بيان أن السورة أو القرآن تنزيل الكتاب من 
الله تعالى لا بيان أن تنو يل الكيتاب منه تعالى لاهن غيره كما بفيده الوجه 
اللاخير وقرىء تنزيل الكتاب بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم 
والتعرض لوصفى العرة والمكمة للإيذان بظبور أثريهما فى الكتاب بحريان 
أحكامه ونفاذ أوامره وتواهيه من غير مدافع ولا ممأنع وبابئناء جميع مافه 
على أساس الحم الباهرة وقوله تعالى ( إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق ) 
شروع فى بيان شأن المنزل إليه وما يحب عليه إثر يبان شأن المنرل وكونه 


(1) فيه إسماعيل بن عياش وقم :سكام فيه | 


سورة الرص وبذة 


من عند الله تعالى والمراد بالكتاب هو القرآن وإظهاره عل تقدير كونه هو 
المراد بالأول أيضاً لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه والباء إما متعلقة بالانزال 
أى بسبب الحقوإثباته و[ظباره أوبداعية الحقواقتضائه للإنزالو[مامحذوف 
هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه إليك مدقين فى ذلك 
أو أنزلناه ملتسا بالهق والصواب أى كل مافيه حق لاريب فيه موجب للعمل 
به حتما والفاء فى قوله تعالى 0 فاعيد الله مخلما له الدءن 4 لترئيب الآهمر 
بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعيده تعالى 
ممحضا له الددن من شوائب الشرك والرياء حسما بينفى تضاعيف ما أنزل إليك 
وقرىء برفع الدين ع أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم عليه لتأ كيدالاختصاص 
المستفاد من الام والملة استئناف وقع تعليلا لللآأمر باخلاص العرادة وقوله 
تعاللى : ( ألالله الدين الخالص © استئناف مقرر لما قبله من الأمر باخلااص 
الدين له تعالى » ووجو ب الامتثال به وعلى القراءة الآاخيرة مؤ كد لاختصاص 
الذين به تعالى أى ألا هو اذى جب أن يخس بإخلاص الطاعة له لاله المتفرد 
بضفات 0 هة التى من جماتها الاطلاع على الشرائر والضمائر قله تعالى: 


١‏ والذين اتخلدو] من دو نه أدلياء 3 تحقيق لجنبة ما ذ كر من إخلاص 
الدين الذى هو عبارة عن التو ل ببيان بطلان الشرك الذي هو عبارةعن ترك 
إخلاصه والموصول عيارة عن ا أشركين وكغكدله الرفع على الا:ندام خيره ماسي ا تى 
من اجملة المصدرة بأن والآولياء عن المله20 وعسى عليهم السلام والأصئام 
وقوله تعالى (ها تعيدثم إلا ليقر يونا إلى الله ذلق 1 حال بهد بر الول من وأو 
اتخذوا ممنية لكيفمة [ه شرأ كهم وعدم خاوص دينهم والاسستثناء مفر غ من أعم 
العال وزلى مصدر مؤ كد عل غير لفظ المصدر ملاق له فى المعنى أى والذين لم 
مخلصوا العبادة لله تعالى بل شابوها عادة غيره قائلين مأتعيدم لشىء من الاشباء 
إلا ليقربونا إلى لقه تعالى تقرييا ١‏ إن الله يحك ينهم ) أى وبين خصيائيم 
الذين هم المخلصون للدين وقدحذف لدلالة الحال عليه كا فىقوله تعالى (لا نفرق: 


4ه سورة الزفر 


بس أحد من رسله ) على أحد الوجبين أى بن أحد منوم وبين غيره وعليه 
قول النابغة : 
غاكان بين الخير لو جاء سالما أبو حمجر إلا ,ليال قلاثل 
أى بين الخير وبدنى وقيلضمير بينهم للف يقينجميعا (( فماه فيه يختلفون )+ن 
الديئ الذى اخدافوا فيه بالتوحيد والإشراك وأدعىكلفريق منبم كوه م) انتحله 
وحكمه تعالى فى ذلك إدخال الموحدين الجنة والمشركينالنار فالضمير للفريقين 
هذا هو الذى يستدعيه مساق النظم الكريم وأما تويز أن يكون الموصول 
عبار م عن المعبودين على -حذف العائد إليه وإضمار المشركين من غير ذ كر 
تعوربلا على دلالة المساق عليهم ويكون ااتقدير والذين اتخذم المشركون أولياء 
قائلين ما نعيدهم إلا ليقر بو نا [لىالله إن الله حم بينهم أى بين العيدة والمعبودين 
فيا م فيه ختلفون حيث برجو العبدة شفاءتهم وم يلعئوهمم فبعد الإغضاء عما 
فيه من التعسفات معز ل من السداد كيف لا ولس فييا ذ كر من طلب الشماعة 
واللعن مادة يختلف فيها الف ر يان اختلافا محوجا إلى الحم والفصل وإبما ذاك 
ما بين فريق الموحدين والمشركين فى الدنيا من الاختلاف فى الدين الباق إلى 
يوم القيامة وقرىء قالوا ما نعبدثم فبو بدل من الصلة لا خبر للموصول أ قيل 
إذ ليس فى الاخيار بذلك مزيد مزية وقرىء ما تعبدم إلا اتقر بونا حكاية 
امنا خخاطبو| به آطتهم وقرىء تعبدهم اتباعا للباء ( إن الله لايهدى) أىلاروفق 
للاهتداء إلى الحق الذنى هو طريق التجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب ٠‏ 
لمن ه وكاذب كفار ) أى راسخ فى الكذب مبالغ فى اللكفر كا يمرب 
عنه قراءة كذاب وكذوب فإنبهما فاقدان للبصيرة غير قابلين للاهتداء لتغييرهها . 
النطرة الأصلية بالقرن فى الضلالة والقادى فى الغى 'واجملة تعليل لمم نذكر من 
جكمه تهالى ( لو أراد القه أن يتخيذ ولدا ) الخ استئناف مسوقى لتحقيق الحق . 
وإبطال القول بأن الملائكة بنلت الله وعسى ابنه تعالي عن ذلك علوا كيرا 
بيإن استدالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق للينهيزيع. فيه استحالة : 
مأقيك لنوراجا أوليا. أفى لوأ رأه :الله أن يتخينهولد! << لإصنطى .)سأ للاترنينه 


سورة الزمر ةم 


لما خلق ) أى من جملة ما تخلقه أو من جنس ما خلقه 9 ما يشاء) أن يتخذه 
إذ لا موجود سوأه الاوهو لوق له تعالى لامتنا ع تعدد الوأجب ووجوب 
استنادجميعما عداه [لبهومن البين أن اتخاذ الولدمنوط بالمماثلة بين المتخذوالتخذ 
وأن المخلوق لا يماثل خالقه بدتى يمكن اتخاذه ولدا فما فرضناه اتخاذ ولد لم 
يكن اتخاذ ولد بل اصطفاء عبد وإليه أشير حيث وضع الاصطفاء موضع 
الاتخاذ الذى تقاضيه الشرطية تنبها على استحالة مقدمها لاستازام فر ضوقوعه 
بل فرض إرادة وفوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن يتخمد ولدا لفعل شيا 
ليس هو من اتخاذ الولد فى ثىء أصلا بل [نما هواصطفاء عبد ولا ب فى أن 
م يستلزم فرض وقوعه اثتفاءه فرو متشع قطعا فكأنه قبل لو أراد الله أ ن مخل 
ولدا لامتنع ول يصح لكن لا على أن الامتناغ منوط بتحقق الإدادة بل على 
أنه متحقق عند عدمها بطريق الأولوية على منوال لولم يخف أله ل بعصه وقوله 
تعالى (شبحانه) تقريرلما ذكر هن اسحالة اتخاذ الولد فىحقه تعالى وتأ كيد 
له ببيان ثنرهه تعالى غنه أى تنزه بالذات عن ذلك تتدرهه الخاص به على أن 
السمحأن مصبدر من سم حم إذأ بعك أوأم بحة آسيحا لائعا به على أنه عل القسبيح 
مقرل على ألسنة العياد 1 سيحوه تسبيحأ حقيقا بشأته وقوله تعالى قر هز الله 
الو |حدن القبان) +ستاناق ميتي (دازهه يمالك كسب الصفات 05 نيان 7 نز هه 
تعالى عنه بحسب الذات فانْ صفة الألوهيةالمستتبعة لسائر صفات الكالالذافية 
لسمات النقصان والوحدة الذاتية 'الموجبة لانفتاع الممائلة والمشاركة بينه تعالى 
وبين غير هوعل الإطلاق 0 يدَعنى بتنزهه تعالمعبا #الوأ قضاء متنا وكذاوعفت 
القيارية لا أن ايخاذ الواد شأن. هن يكون نحت ملسكوت الخير عرضنة للفناء 
ليقوم ولده مؤامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لككل الك ثنات كيف 
بتصور أن يتخذ من الآشياء الفانية ما يقوم مقامه وقوله تعالى : 

2 خلق ااسموات والآرض بالحق ) تفصيل لبعضن أفقاله تعالى الدالة 
على تفرده بما ذكر من الصفات الجليلة 'أى خلقبها وما بينهما من الموجودات 
ملتبسنة ,لمق والصراب مشتملة على الحم والصالح وقوله تعالى ل( يكور اليل 


ممه سورة الزهر 


على التهار ويكور الهار على الليل ) بيان ا-كيفية تصرفه تعالى فيهما بعد بيان 
خلقهما فإن حدوث اليل والنهار فى الآرض منوط بتحريك السموات أى 
يغدى كل وأحد مهما الآخر كأنه بلفه عليه لف اللباس على اللدبس أو نخسه 
بهكا يغيب الملفوف باللفافة أو يجمله كارا عليه كر ورا متتابعا تتتابع أكوار 
العمامة وصيغة المضارع للدلالة على التجدد وسخر الشمس والشمر) جعلبما 
منقادين لأمره تعالى وقوله تعالى لكل #رى لجل مسمى © بيان لكيفية 
تسخيرهما أى كل منهما يحرى لمنتهى دورته أومنقطع حركته وقد مر تفصيله 
غير مرة لإ ألا هو العزيز) الغالب القادر على كل شىء من الأاشياء التى منجملتها 
عقاب المعصأة ( الغفار) المبالخ فى المغفرة ولذلك لا يعاجل بالعقورية وسلب 
ما فى هذه الصنائع الوديعة من آثار الرحمة وتصدير اجملة حرف التنبيه لإظبار 
آل الاعتناء عضمونها خلةم من أفس و احدة) بيان لبعض آخر من أفعاله 
الدالة على ما ذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة 
ولتعلقه بالعالم السفلى واابداءة يخاق الانسان لعراقته فى الدلالة لمأ فيه من 
تعاجوب آثار القدرة وأسرار الحسكمة وأصالته فى المعرفة فإن الإنسان حال 
نفسه أعرف والمراد بالنفس نفس آدم ءايه السلام وقوله : 

ل( ثم جعل منها ذوجبا ) عطف على محذوف هو صفة لنفس أى من 
نفس خلقها م جعل منها زوجها أو على معنى واحدة أى من نفس وأحدة 9 
جعل منهأ زوجبا فشفعبا أو على خلقم اتفاوت مأ ببنهمأ فى الدلا له ف|ثهمأ وإن 
تا آبتين دالتين على ما ذكر لكن الأآولى لاستمرارها صارت معتادة وأما 
أثانية ليث لم تسكن معتادة خارجة عن قياس الأولى كا يشعر به التعبير عنها 
بالجعل دون الخاق كانت أدخلف كوا آبة وأجلب للتعجب من السامح فعطفت , 
عل الآاولى يم دلالة على مباينتها ها فضلا ومزية وتراخيها عنها فها يرجع الى 
زيادة كوا آبة فهو من ااتراخى ف الال والمنزلةوقولأخرجذرية آدم منظهره 
كالذر م <أق منه دو اء ففيه ثلاث أدات مترئرة خلق أدم عليه السدلام بلا أب 
وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الخلق الفاني للحصرينهها وقوله تعالي 


سورة الزمر بقبقه 


لإوأنزل ل5) بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر أى قضى أوقسم 
لم فإن قضاياء وفسمه توصف بالنزول هن السماء حيث تكتب قَْ اللوح 
المحفوظ أو أحدث لك بأسباب نازلة منالسماء كالامطار وأشعة الكوا كب 
لمن الانعام ثمانية أزواج) ذكرا وأنثى هى الإبل والبقروااضأن والمعر وقبل 
خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مرارا من 
الاعتناء بما قدم والتشويق الى ما أخر فإن كون الإنزال لمنافعهم وكونه من 
الجبة العالية من الأمور المهمة الأشرفة إلى ما أنز ل لامحالة وقوله تعالىا يخلقكم 
فى بطون أمباتكم ) استئناف مسوق لبان كيفية خلقهم وأطواره الختلفة الدالة 
على القدرةٌ المأهر وو صينة المضار عُ لأدلا له على التدو 2 والتجدد وقو له تعألى 
(١‏ خلقا من بعد خلق ) مصدر م ككل أى يخلك فيها خلا اننا من بعد خلق 
أى خلقا مدرجا حيوانا سويا من بعد عظام مكوة لحا من بعد عظام عارية هن 
بعد مضع مخلفة من بعد مضخ غير مخلقة من بعد عاقة من بعد أطفة ( فى 
ظلدات ثلاث ) متعلق بيخلقم وهى ظلية البطن وظلءة الرحم وظلءة المشيمة 
أوظلية الصلب والطن والرح, , 

١‏ ذلك ) إشارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى اأبعد 
للإبذان بعد منزلته تعالى فى العظئة ولك برياء وممله الرفع على الابتداء أى 
ذلك العظم الشأن الذى عددث أفعاله (الهم وقوله تعالى ( ريم ) خبر آخر 
أى مربي فما ذكر من الأطوار وفيا بعدها وما لكك المستحق لتخصيص 
العبادة به ١‏ له االك 6 على الإطلاق فى الدنيا والأخرة ليس لغيره ششركة فى 
ذلك بوجه من الوجوه واجخلة خبر آخر وكذا قوله تعالى ( لا إله إل'هو ) 
والفاء فى قوله تعالى ل فأنى تصرفون ) لترتيب مابعدها على ما ذ كر من شئونة 
تعالى أى فكيف تصرفون عن عبادته تعال ممع وفورموجياتها ودزاعيها وانتفاء 
الصارف عنهاأ بالكلية إلمعادة غبره من غير داع لها مع كثرة الصورارف عنهأ 
(١‏ إن تكفروا ) به تعالى بعد مشاهدة ما ذ كر هن فنون نعمائه ومعرفة شمُونه 
العظيمة الموجبة للإيمان والشكر . 


لاا سورة الزدر 


١‏ فإن أله غنى عنم ) أى فاعلموأ اتفال ع عن يمانم وشكركم غير 
متأئر من انتفأهما 7 ولااير ضى لعاده الكفر 4 أى عدم رضاه بكفر عباده 
لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة علهم لا لتضرره تعالى به (( وإن تشكروا 
برضه لم2 أى برض الشكر لأجلم و منفعتم لانه سيب لفون 1 بسعادة 
الدارين لا لانتفاعه تعالي به وإنما قيل لعباده لا لمكم لتعميم الحم وتعليله بكونهم 
عباده تعالى وقرىء بإسكان الطاء (ر ولا نزر واذرة وزد أخرى »4 بيان لعدم 
سراءة كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لا تحمل نفس حاملة الوزر 'حمل نفس 
أخرى 3 ثم إلى ديم مرجع ) بالبعث بعد الموت لا فينبئكم 6 عند ذلك 
١‏ يا كنتم تعملون ) أى كنتم تمملونه فى الدنيا مع أعمال الكفر والإيمان 
أى يحازيك بذلك ثوابا وعقابا لإ إنه عليم بذات |اصدور ) أى يمضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتنبيهلا وإذا مس الإنسان ضر ) 
من مرض وغيره 2 دعا ربه منيبا [ليه ) راجعا [ليه ا كان بدعوه فى حالة 
الرخياء أعليه أنه بمعر لمن لقدر قعل كشف ضرم وهذا وصف للجئس محال 
بعض أفراده كقوله تعالى ( إن الإنسان لظلوم كفان ) ١‏ ثم إذا خوله نعمة 
منه ) أى أعطاه نعمة عظيمة من لدنه22© تعالى من التتخول وهوالتعهد أى بجعله 
خائل مال من قرط فلان خائل مال إذا كان متعهدا له حسن القيام به أو من 
الخول وهو الافتخار أى جعله مخول أى يختال ويفتخر 2 نسى ما كان يدعو 
إل أي نسى الضر الندى كان يدعو الله تعالى فما سيق إلى كشفه لمن قبل ) 
أى من قبل التخويل' أو.نمى ربه الذى. كان يدعوه ويتضرع إليه [ما بناء على 
أن مايمعني من كا في قوله تعالى (وماخلق الذكر والأنى) بوقولهتمالى( ولا أثتم 
عابدون ما أعبد ) وإما إيذانا بأن نسيانه بلغ إلى حيث لايعرف مدعوه م! هو 
فضلاءن أن نور قه من هو مير قفو لهتا لى (عما أرضعت)لو جعل لله أندادلم 
شركاء فى المبادة 9إ“ليضيل ) الناس بذلك ١<‏ عن سبيله © الذى هو التوحيد 


(١)فى‏ الأصل 5 دن جنأبه 5 
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وقرىء ليضل بفتح ألماه أى زداد ضلالا أو ثبت عليه وإلا فأصل الصلال غير 
متأخر عن الجعل الكو رو اللام لام العاقة © ف فو له نعالى (فا اتقطه أل فرعون 
ليكو ن لهم عدوا وحز نا) خلا أن هذا أقر ب[ الحقيقة لآن الجاعل ههنا قاصد 
يجعله لمن كور حقيقة الإضلالوالضلال وإن1 يعرف هله أنمما إضلالوضلال 
وأما آل فرعون فهم غير تاصدين بالتقاطهم العداوة أصلا (إ قل) تمديدا لذلك 
الضال المضل وبيانا لاله ومآله ( مع بكفرك قليلا ) أى تمتعا قليلا أو زمانا 
م إنك من أصاب النار 6 أى ملازميها والمعذبين فيها على الدوام وهو 
تعليل لقلة القتع وفيه من الإفناط من النجاة ما لا مق كأنه قيل إذ قد أبدت 
قبول ها أمرت به منالإيمان والطاءة فنحقك أن :ؤمر بتر لتذوق عةوبته . 

١‏ أمن هو قانت 1 ناء الليل © الح من مام الكلام المأمور به وأم إما متصلة 
قد حذف معادطا ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه قيل له تأ كيدا لأنبديدوتمم 
به أأنك أحين حالا وما لا أمن هو 2 عموأاجب الطاعات ودام على أداء 
وظائف العنادات فى ساعات الليل حالى السو اء والعفر أ, لا عند مسأس أأعغسر 
فقط كدأبك حال كونه وي ساجدا وقائما ) أى جامعا بين الوصفين أنحمودين 
تتم المجود على القيام لدكو نه أدخل فى معنى العبادة وقرىء كلاهما بالرفع 
ع أنه خبر بعد تيز (ا“اذر الأخرة مال أخرى عل الترادف أوالتداخل 
أو استئتاف وقع'جو ابا عما قدأ من حكاية حالة من القنوت والسجود والقيام 
كأنه قيل ما باله يفعل ذلك فقيل تحدر عذاب الآخرة ١‏ ويرجو رحمة به ) 
فينجو بذلك مما خذره ويفوز ما برجوهكا يقىء عنه التعرض لعنوان الربوبية 
المنبئة عن التبليغ إلى الال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه يحذر ضر 
الدنيا ورجو خيرها فقط وأما منقطءة وما فبا من الإضراب للاتتقال من 
التتديد إلى التتكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعتراف بما بينهما من التبابن 
لبين كآنه قبل بل أمن هو قانت الح أفضل أمن ه وكافر مثلك كاهو الممنى على 
قراءة التخفيف لا قل 4 بيانا للحق وتنببها على شرف الع( والعمل ل هل يستوى 
الذبن يعلدون ) -قائق (لاحوال فيعملون بموجب علوم كالقاثت الث كود 
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ل والذين لا يعليون ) أى ماذكر أو شيئًا فبعماون مقتضى جبايم وضلاطهم 
كدأبك والاستفهام للتلبيه على أن كون الأواين فى أعلى معارج الخير وكون 
الآخرين فى أقصى مدارج الثير من الظبور بحيث لا يكاد يخ على أحد من 
٠خصف‏ ومكابر وقيل هو وارد على سبيل التشبيه أى كا لا يستوى العالمون 
والجاهاون لا يستوى أأقانتون والعاصون وقوله تعالى ( [ما .يتذكر أولو 
الآلياب )كلام مستقل غير داخل فى الكلام المأمور به وأرد من جبته 'ثهالى بعد 
الآمر يما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها 
فى قلوب الكفرة لاختلال عقو همك فى قول من قال : 

عوجوا يوا لنعمى دمنة الدار هاذا نحيون من وى وأحجار 

أى [ا يتعظ ,هذه السسانات الواضحه أصحاب العقول الخالصة عن شوائب 
الخلل وهؤلاء معزل من ذلك وقرىء [ما يذ كر بالإدغام م قل باعيادى الذين 
آمنوا اتقوا ربكم ) أمر رسول الله صل الله عليه وس بتذكير المؤمنين وحملوم 
على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذكر بأولى الآلباب إيذانا بأنهم م م 
سيصرح به أى فل طم قولى هذا بعبهو فيه تشر يف هم بإضافتهم إلى ضمير 
الجلالة ومزرد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين أمر الله أدخل فى إيحاب 
الامتثال به وقوله تعالى (' لاذين أحسنوا ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به و [براد الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للإبذان بأنه من باب الإ-مسان 
وأنبما متلازمان وكذا الصبر كم مر فى قوله تمالى : ( إن الله مع الذين اتقوا 
والذين ثم حسنون ) وفى قوله تعالى ( إنه منيتق ويصبر فإن الله لا.يضيع أجر 
احسنين ) وقوله تعالى : «ر فى هذه الدنيا 4 متعلق بأحسنوا أى عملوا 
الاعمال الحسنة فى هذه الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبر عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين سل عن الإحسان بقوله عليه السلام أن تعيد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١‏ حسنة 6 أى <سنة عظيمة 
لا بكتئه كنهبا وهى الجن وقيل هو متعلق حسئة عل أنه بيان لكاتها أو حال 
من بشميرها فى الظرف فالمراد بها -ديندٌذ الصحة والعافية ( وأرض اتهواسمة) 
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ن تعسر عليه الاوفر على النقوى والإحسان فى وطنه فلباجر إلىححيث ,تمكن 
فيه منذلك كا هو سنة الأنياء والصالمين فإنه لاعذر لدف التفر بط أصلا وقوله 
تعالى ([نما يوفى الصابرون) الخ ترغيب فالتقوى المأمور بها وإيثار الصابرين 
على المتقين للويذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتبم لفضيلة الإحسان ا 
أشير إليه من استلزام اأتقوى لما مع ما فيه من زيادة حبث عل المصابرة 
وامجاهدة فى تحمل مشاق المهاجرة ومتاعبها أى زعا يوفى الذين صبروا علىدينهم 
وحافظوا على حدوده وم فرطو فى مراعاة حدوقه 1 اعتراهم وذلك من فنون 
الألام والبلايا الى من جملتها مباجرة الأهل ومفارتة الآوطان (( أجرم ) 
بمقابلة ما كابدوأ من الصبر ل( بغير حساب) أى بحيث لابمحص ولا حصر عن 
أبن عماس رضى الله عنهما لا بهتدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وى 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والدقة والحج فيؤتون 
ببأ أجورهم ولا تنصب لآهل البلاء بل يصب عليهم الاجر صبا حتى يتعنى 
أهل لعافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء 
من الفضل . 

رج قل إلى مرف أن أعرل أله عخلصا له الدين 4 أى من كل مأ بنافيه من 
شرك تألرباء وغير ذلك أمر رهنول الله صل القه عليه وسل ببيان ما أمر به 
نفسه منالإخلاص فعبادة الله الذى هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى 
مبالخة فى حثهم على الإنيان بما كلفوه وتمبيد! لا يدقبه ما خوطب به المشركون 
ل( وأمرت لآن أكون أول المسلمين ) أى وأمرت بذلك لجل أن أ كون 
مد مهم ف الدنا والأخرة لآن [دراز قصب السبق فى الدن بالاخلاس فيه 
والعطف لمغايرة الثانى الأول بتقييده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة ا 
تقنضى الآمر ببا أذاتها نقتضيه ا يلزهبا من السبق فى الدرين و>وز أن تجعل 
اللام مريدة 52 فى أردت لآن أقوم بدليل قوله نعالى (أمرت أن أ كون أول 


)١(‏ فى ١١‏ : زائدة. 
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من أسل) فالمعنى وأمرت أن أكون أول هن أسلم من أهل زماى أو منةوى أو 
أكون أول من دءاغيره إلى ما دعا إليه نفسه ١‏ قل إنى أغاف إن عصيت 
رفى2 بترك الإخلاص واليل إلى ما أنتم عايه من الشرك ل عذاب يوم عظبم ) 
هو بوم القيامة وصف بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهى والأهوال رز قل الله 
أغرد 4 لاغيره لا استقلالا ولا اشتراكا <إ مخلصاله دينى ) من كل شوب 
أمرعليهالصلاة والسلام أولاببيان كونه مأمورا بعبادة اللهتعالى وخلاص الدين 
له ثم بالإخبار ضخوفه من العذاب عل تقدير العصيان ثم بالإخبار باءتثاله بالأمر 
على أبلغ وجه وآ كده إظبارا لتصليه فى الدين و<سما لأأطماعبمالفارغة و عيدا 
لتبديدهم بقوله تعالى (! فاعبدوا ما شثم ) أن تعبدوه ([ من دونه 6 تعالى 
وفيه من الدلاله على شدة العَْضِببْعلهم ما لاق كأنمم ام ينتهو | عما نهوا عنه 
أمروا به“ى يحل بهم العقاب . 

فل إن الخاسرين ) أى الكاملين فى الخسران الذى هو عيارة عنإضاعة 
ما يمه وإتلاف ما لا بد منه 3ق[ الذين خسروا أنفسهم وأهلهم ) باختيارهم 
الكفر لما أى أضاعوهما وأتافوهما ) بوم القيامة) دين بدخيلون النار حديث 
عرضوهها للعذاب السرمدى وأوقمرهيا فى ملك لا هلكة وراءها وقيل 
خسروا أهلييم لانهم إنكانوا من أهل الذار فقد خسر وهم خسروا أنفسم 
وإن كآنوا من أهل الجئة فقد ذهيوا عنم ذهابا لا إباب بعده وفيه أن الهذور 
ذهاب دا لو آب20 لانتفع به الحاسر وذلك غير متصور فى الثق الأخير وقيل 
خسيز وهم لانم :0 بدخاوأ مدل الذين طم أهل ف الجئة وخسروأ أهليم 
الذي نكانوا يتمتعون ببم لوآمنوا وأا ما كان فليسالمراد جرد تعر يف الكاملين 
فى الخسران ما ذكر بل بيان أنهم م ما يبحمل الموصول عبارة عنبم أو عها هم 
مندرجون فيه اندراجا أوليا وما فى قوله تعالى ١‏ ألاذلك هواخسران المبين) 
من اسةئاف الجملة و:صديرها هرف اتنبيه والإشارة بذلك إلى بعد ميرلة 


(1)فى مالو عاد 


المشار إليه فى الشر وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين 
من الدلالة على كال هو له وفظاعته وأنه لا خسران ورأءهما لاق وقوله تعالى 
(١‏ لحم من فوقهم ظلل من النار ) الح نوع بيآن لخسرأنهم بهد البو يله بطر ببق 
الإيمرام على أن لهم تبر لظلل ومن ذره بم متملق بمحذوف قبل هو -<أل من 
ظلل والأظير أنه حدال من الضمير فى 0 المقدم ومن الثار صفه لظلل أى: 
8 3 من فوةهم ظال كثيرة مترا كبة بعضبا فوق بعض كئنة من النار ومن 
- م أيضا رظلع أى أطياق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لآخر بن 
بل طم أيضا عند ترديوم ف دركاتما . 
( ذلك 6 العذاب الفظيع فر الذى ( مخوف نّم به عيأده ) و حذرم 
رياه بأيات الوعيد ليجتنبو! ما يوقعرم فيه إر يا عباد فاتقون © ولا تنعرضوأ. 
لا وجب سخطى وهذه عظة من الله تعالى بالخة منطويةعل خاية اللاف واأرحمة 
وقرىء يا عبادى ( والذين اجثنيوا الطاغوت ) أى البالخ أقصى غاية الطنيان 
فعاوت منه بتقديم اللام على العين بنى للمبالعة فى المصدر كال رحموت 000 
وصف ه لللبالغة فى النمت والمراد به هو الشيطان 2 أن يعمدو ها 6 بدل 
الأميال م مله فإن عبادة غير الله تعالمعبادة أشيطان إذ هو الآم با والمز ينلا 
( دأنابوا إل اله ع وأقبلو! إليه معرضين عما سواه إقبالاكليا . ش 
إل البشرى ) بالشواب عي ألسنة الرسل أو الملائك: عند حضور. 
ا موت ودين #2شرون وبعد ذلك ( فبشر عباد الذبن إستعمول أأقول فدعءون 
أحسنه )ثم الموصوفون بالاجتناب والإنابة بأعياهم لكن وضع موضع: 
ضمي رم الضا هر تشر يفا شم بالأضافة ودلالة عل أن مدأن أنصافهم الو صفين 
الجلياين كونهم تقادا فى دين بميرزون الحق .من الماطل ويوؤثرون ل الفضل 
فالأفضل ١‏ أولئك ) إشارة إللهم باعتبار اتصافهم بما ذ كر من النمورت الجليلة: 
وما فيه من معنى اليعد للإيذان بعلو يتوم وبعد منزلتهم ف الفضل وله للرفم. 
على الابتداء خبره ها بعده من الموصول أى أولئك المنعوتون بالححامنن اميلةه 
( الذين هدام الله للدين املق (وأوائك' م أواوا الآلبابع أ ى ثم أصان» 
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العقول السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة اللهوى المستحقون للهداية لا غيرثم 
وفيه دلالة على أن الحدابة تحصل بفعل الله تعالى وقبول اانفس لها ( أفهن حق 
عليهكلة العذاب أفآنت تنقذ منف النار) بيان لأحوال أضداد المذ كورين على 
طريقة الإجمال وتسجيل عليهم بحرمان اللداية ومم عبدة الطاغوت ومتبعوا 
خطواتما كا ياوح به التعبير عنهم بمن حدق عليه كأمة العذاب فإن المراد ما قوله 
تعالى لإبليس ( لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) وقوله تعالى 
العذاب فأنت تنقذه على أنها شرطية دخل عليها الهمزة لإنكار مضموئها ثم 
الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لهماهةّدرة بعد اطمزة ليتعلق الإنكار والنق 
بمضمونهما معا أى أأنت مالك امس الناس فن حق عليه كللة العذاب فأنت 
تنقذه ثم كررت الهمزة فى الجزاء لتأكيد الإنكار وتذكير لما طال الكلام ' 
“م وضع موضم الضمير من قُْ النار مز بد لشيد يد الانكار والاستيعاد والتنيه 
على أن اكوم عليه بالعذاب بمازلة الواقع فى النار وأن اجتباده عليه الصلاة 
والسلام فى دعائهم إلى الإيمان سعى فى إنقاذهم منالنار و>وز أن يكون الجزاء 
حذوفا وقوله تعالى أفأنت الخ جملة مسةقلة مسوقة لتقرير مضمون اجخلة السابقة 
وتعيين ما .ذف ملها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحدق العذاب «نزلة من 
دخل النار وتصوير الاجتهاد فى دعائه إلى الإيمان إهورة الإنقاذ من النار كأنه 
قيل أولا أفن حق عليه العذاب فآنت تخلصه منه ثم شد النكير فقيل أفأنت 
تنقذ منق أأثار وفيه تلويج أنه تعالى هو الذى بقدر على الانقاذ لاغيره وحمث 
ان المراد من فى الغار الذذين قبل فى حقبم (ههم من فوقهم ظلل من أأنار ومن 
تحنهم ظلل) استدرك منهم بقوله تعالى: ْ 
لإلكن الذين اتقوأ ربهم لهم غرفءن فوقها غرف) وثم الذين خوطبوا 
بقولهتعالى ياعباد فاتقونووصفوا عمأعددمن الصفات الفاضلةوه الخاطيو نأيضاً 
اليه فى جنات النعيم بمقابلة ما الكفر ة من دركات سافلة فى الحم أى طم 
علاليتعضبا.فوق بعض ( مبنية ) بناء المنازل المبئية المؤسسة على الآرض في .. 
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الرصانة والإحكام لا تحرى من تحتها 4 من تحت تلك الغرف ( الأنجار ) 
من غير تفاوت بين العاو والسفل لإ وعد الله 4 مصدر مؤكد لقوله تعالى 4م 
غرف الخ فإنه وعد وأى وعد لالاتخلف الله الميعاد) لاستحالته عليه سبحانه . 


متسل الهنيا 


١‏ أمتر أن الله أول هن السهاء ماء) استئئاف وارد إما لقثيل الحيأة الدنيا 
فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال يما ذكر من أحوال الزرع ترغيبا عن 
زخارفبا وزينتها وتحذيرا من الاغترار بزهرتباكا فى نظار قوله تعالى([ما مثل 
الحأة ألدنيا) الآية أو للاستشهاد على فق الموعود من الآانمار الجاريةمن نحت 
الغرف ما يشاهد من [نزال الماء من السماء وما يترتب عليه من أثار قدرته 
تعالى وأحكام حكيته ورحمته والمراد بالماء المطر وقيل كل ماء فى الأرض فهو 
من السياء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فسلح ) 
فأدخله ونظمه وق بنابيع فى الأرض) أى عيبو نا ومجارى كالعروق فى الاجساد 
وقيل مياها نابعة فها فإن الينبوع يطلق على المنبع والنابع فنصها على الحسال 
. وعلى:الأأول بنزع الجار أى فى ينابي 9 ثم مخرج به زرعا مختلفا ألوانه 6 
أصنافه من بن وشمير وغيرهما أو كيفيائه من الآلوان والطعوم وغيرهما وكلية 
ثم للتراخى فى الرتبة أو الرمان وصينة المضارع لاستحضار الصورة و ثم 
بيج ) أى يتم جغافه ويشرف على أن ثور من منابته ( فترأه مصفرا ) من 
بعد خضرته ونضرته وقرىء مصفارا لا مم يحعله حطاما) فتانا متنكسرة كأن 
لم يغن بالأمس ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت يجعل الله تعالى 
كالإخراج ١‏ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذ كز تفصيلا وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه ١‏ لذكرى ) لتذكيرا 
عظيما ( لأولى الآلباب) لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وتنبما 
لمم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا فى سرعة التقعنى 
والانصرام كأ إشأهدو نه من حال الحطام كل عام فلا بعترون ببجتها ولايفتتنرن 


52 سورة أأؤهر 


بفتتها أو يحرمون بأن من قدر على إنزال الماء من السهاء وإجراله فى يتابيع 
الأرض قادر على إجراء الآنهار من تحت الغر ف هذا وأما ما قبلإن فى ذلك 
لتذكيرا وتنبما على أنه لابد من صافع حمكم وأنه كان عن تقدير وتد بير لا 
عن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآية الكريمة و[نما يليق ذلك بما لوذكر 
ما ذكر من الآثار الجليلة والأفعال الجميلة من غير إسناد لا إلى مؤثر ما ليث 
ذكرت مسندة إلى اله عز وجل تعين أنْ يسكون متعلق النذ كير والتذبيه شو نه 
تعالى أو شئون آ ثاره حسما بين لا وججوده تعالى وقوله تعالى : 

لإا أفن شرح الله صدره للإسلام 6 الح استئئاف جار مجرى التعليل لما 
قله من تخصيص الذ وى بأولى الآلياب وشرح الصدر للوسلام عيارة عن 
نكيل الاستعداد له ذإنه حل للقلب الذى هو منبع لاروح الى تتعلق بها النفس 
القابلة للإسلام فانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنوره فإنه روى 
أنه عليه الصلاة والسلام.قال: إذا دخل النور القلب اتشرح وانفسح فقيل فا 
علامة ذلك قال عليه الصلاة والسلام الإنابة. إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى الحمزة والفاء كالذى مى فى قوله 
تعالى (أفمنحقعليه كلة العذاب) وخيرمن دوف أدلالة مأبعده عليه والتقد 23 
أكل الثاس سواء فمن شرم الله صدر»ه أى خلقه متسع الصدرمستعدا للإسلام 
فبق عل الفطرة الأصلية وم يتغير بالعوادض المكتسبة القادحة فيها (( فهو ) 
بموجب ذلك مستقر لا على نور ) عظم ([ من ربه 6 وهو اللطف الإهى 
الفائض عليه عند مشاهدة الايات التسكو بنية والتنزيلية والاوفيقءللاهتداء ببا 
إلى الحق كن نسا قلبه وحرج صدره بسبك ديل فطرة الله بسوء أخمياره 
واستولى عليه ظلات الى والضلإلة فأعرض عن تلك الآيات: بالكلية حي 
لالنتذكر بهاولا يغتنمها ١‏ فويل القاسية قلى جبنم "من ذكر الله ) أى من أجل 
31 ه الذى نحقه أن تنشرح ل«الصدور وتطمئن به الداوب أى إذا فكن الله 
تهالى عندم أو آناته أشمنازنوا مرج أجله وباذدادث قلوبي قلناوة تكو لوتعالئ 
لوااي. جلما موقرئء عق" دككر ثلقه أل ' ع قبنوله 3 أولقك © اذا 


سورة “زر 4 


الموصوفون ما ذ؟ ر من قساوة القلوب ( فى ضلال )) بعد عن الحق ل( مبين) 
ظاهر كونه لذلا لكل أحد قبل :زات الآية فى حمزة وعل رضى الله عنهما 
وأفى لحب وواده وقبل فى عمار بن بأسر رطى الله عنه وألى جل وذويه . 

( الله زل أحسن الحدريث ) هو القرآن الك ريم روى أن أصحاب رسول 
الله صل الله عليه.و شل ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام حدثنا حديثا 
وعن أبن مسءود واءن عماس رخ ى الله عم قالوا لو عولثقنا فيزات والمعى 
أن فيه مندؤحة عن سار الاحاديث وق إبشاع الام م الجليل مبتدأ و بتَأه زل 
علية من تفخيم أتحسن اليد يث ورفع له و ا على حسنه وتأ كيد استناده 


إليه تعالى وأله من عنده لا بمكن صدوره عن غيره والنميه على أنه وحى معجر 
ما لا يخق 9 كدابا 4 بدل من أحسن الحديث أو <ال منه سواء اكت.ب 
من المضاف إليه تع ريا أولا فإن مساغ بجىء الحال من النكرة المضافة اتفاقى 
ووفوعه دالا مع كونه اسها لا صفة إما لانصافه بقوله تعالى 22 متشدامأ 4 
أ 0 فى قوة ة مكتو با ومعنى كوله متشامها تشابه معانيه فى الصحمة والأاحكام 
والابتياء ,الحتي والصدق واستتباع منافع الخلق فى العأد” وأ معاش وتناسب 
ال ف الفصاحة: 4 تجاوي ب نظمه 3 الإ از ماق 0 أ ىَّ الكننانا 
أو ل 2 م “وتو ص يع ّ 5 دو د ومكرز ل 0 ق مُنْ قصاصه و 2 ل 
وأحكامه وأوآمره وأؤأهية ووعذه ووعيده اه ومو أله وكيل الان* شى فالتلاوة 
وقيل هو 0 من التثنية بمعنى فى الشكربر والإعادة ؟ فى فولة تعالى 
(فارجع المصر "2 رئين) أى كرة 7 بعل كر 5 ووفوعه صؤمه اا باعتيار تفاصيله 
5 يقال القرآن سور وآبات وجوز أن ينتصب على القييز من متشابها كا يقال 
رأيت رجلا حسنا ثمائل أى شمائله والمعنى متشابة مثانيه ( تقشعر منه جود 
الذن مخشون ر 2 قبل صفة 5 تاب أو <أل منه لتخصضه 1 لصفة وإلا فور 
أنه اسثناف مسوق لميان أثاره الظاهرة ة فى سأمميه بعد بيأن أوضافة انه 
ر لتر بر كوله أحن الحديث و الاتشعر ار التقيضيقال اقشعن الجا إذا تقض 
(4ه” ع أ بو التتحوه ل الرلهم ) , 


41٠‏ سورة أأزهر 


طشك ص هه عدم ب سسبو وو سو 
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تفيضا شديداً وتركييه من القشع وهو الآديم الرابس قد ضم إايه الراء ايسكون 
رباعيا ودالا على معنى زائد يقال اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف 
شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما بران [فراط خشيتهم بطريق العثيل 
وااتصوير أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم بطر بق التحقيق والمعنى أنهم 
إذا سمعوا القرأنوةوار ع أباتوعيده أصابتهم همية وخشية نقشعر منهاجاو دم 
وإذا ذكروا رحمة اللهتعالى تبدلتخشيتهم رجاء ورهيتهم رغبة وذلكولهتءالى 
2م تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذ كر الله ) أى ساكنة معامئنة إلى ذ كر 
رحته تعالى و[ما ل يصرح بها إيذانا بأنما أول ما مخطر باليال عند ذ كره تعالى 
( ذك ) أى الكتاب الذى شرح أحواله ١‏ هدى الله هدى به من يشاء ) 
أن يهديه بصرف مقدوره إلى الاهتداء بتأمله فيا فى تضاعيفه من شواهد 
الحقية © ودلائل كونه من عند الله تعالى (( ومن يضال الله 6 أى يخاق فيه 
الضلالة عرف قدرنه إلى مماديها وإعراضه عما بر شده إلى لمق ' لكلية وعدم 
تأره بوعبده ووعده أصلا أو ومن ذل م فاله من هاد 4 بخاصه من طَهِ 
الضلال وقيل ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدى بذاك 
الأثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن ل يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه 
وإصراره على جوره فاله من هاد من مؤثر فيه بثىء قط ل( أفمن يدق بوجبه) 
ال استئناف جار مجرى التعليق لماقيله من نيا سن حالى الموتدى والضال و الكلام 
فى الهمزة والفاء وحذف ابر كالذى مر فى نظيريه والتقدير أكل الئاس سواء 
فمن شأنه أنه بق نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه ١‏ سوء العذاب 6) 
أى العذاب السىء الشديد 9 يوم القيامة 6 لكون يده الى بها كان بيتق المكاره 
وانخاوف ٠خلولة‏ إلى عنقه كن هو آمن لابعتريه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء 
بوجة من الوجوه وقيل أزات فى أنى جهل . 
1 ( وقيل للفالمين ) ععاف على -5 أى ويقال هم من م4 خزنة الئار 
وصية الماضى للدلالة على التحقق و اتقرر وقيل هو <ال من ضمير يتقى 


1 فى ١١‏ :من شواهد المق ٠‏ . 


سورة ادص أرق 


بإضمار قد ووضم المطور فى مقام المضمر للتدجيل علوم بألظَل والإشعار بعلة 
الآمر فى قوله تعالى ل ذوقوا ما كتير تكسبون ) أى وبال ما كثتم تكسبوته 
فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصى (( كذب الذين من قبلبم ) استئناف 
مسوق أبيان ما أصاب بعض الكفرة هن العذاب الدنيوى إثر بان ما يصيب 
الكل من العذاب الآخروى أى كذب الذين من قبلبم من الآمم السالفة 
(١‏ فأتاثم العذاب ) المقدر لكل أمة منهم لإ من حيث لا يشعرون ) من الجبة 
لتى لا يحتسبون ولا يخطر بام إتيان الشر منها (-فأذاقهم الله الخرى ) أى 
الذل والصغار لإ فى الحيوة الدنيا 4 كالمسخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
وو ذلك من فنون الدكال لا ولعذاب الآخرة ) امعد طم ١‏ كبر ) اشدته 
وسرمديته ل لوكانوا يعلمون ) أى لو كان من شأنهم أن يعلموا شيا لعلموا 
ذلك واعتبروا به لإ ولقد ضربنا للناس فى هذا ااقرآن من كل مثل ) تاج 
إليه ااناظر فى أمور دينه (( لعلهم يتذ كرون © كى يتذكروا به ويتعظوا 
(قرآنا عربيا ) حال مو كدمّ من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوصف كقولك 
جاء فى زيد رجلا صالكها أو مدح له 0 غير ذى عوج ) لا“|*تلاف فيه إوجه 
منيةالوجوء فهو أبلخغ.من المستقبى وأخص بالمعاتى-:وقيل المراد ,بالعونج “الشكة 
١‏ لعلبج يتقوني) علة أخرى مترتبة .على الأأولى (( ضري الله هثلا رتجلا فيه 
شركاء متشا كسونا © إيرةاد. لمثل من الأمثال لتق رآنية' بنفد: بهان.أن اللمتكة فى 
ضربها هو التذكر والاتعاظ با وحصيل التقوى والمراد بضرب الال «هنا 
تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلبا وجعلبا «ثلها كا مر فى سورة يس ومثلا مفعول 
ثان لضرب ورجلا مفعوله الأول أخر عنالثانى للتشويق[ليه وليتصل به ماهو 
من تتمته أأبى هى العمدة فى العثيل وفيه ليس إصلة لشركاء كأ فقيل بل هو خير 
له وبيان أنه فى الأصل كذلك ما لا حاجة إليه وابخلة فى حيز النصب عل أنه 
وصف ارجلا أو الوصف هو الجار وامجرور وشركاء. مرتفع به على الفاعلية 
لاعتياده على الموصرف فا معنى جعل ينه تعالى مثلا لمش ك212 حسما يقود إليه 


امسو شد ص دسح تعسوت انقجج اسع صج سه 
11( فى 9( مثلا اأشرك ٠.‏ 


؟ل. سووره الزمر 


مذهيه من أدعاء كل من معيوديه عبوديته عيدا يتشارك فيه جماعة ,تجاذبو نه 
ويتءأورونه فى مهماهم المتباينة في نحيره واوذع قليه م ورجلا 4 أى وجعل 
الموحد مثلا رجلا لا ساءا ) أى خالصا لإ لرجل ) فرد ليس لغيره عليه 
سييل أصلا وفر ىء سلمأ بفتح ألسين 67 هأ مع سكو ل اللام و الكل مصأدر 
من سل له كذا أى خلص نعت با مبالغة أو حذف منها ذو وقرىء سالما 
و سام أى وهناك رجل مالم و نتخصيص الرجل لأنه أفطن لما بجرى عليه من 
العضر والتفع ل( هل يستويان مثلا ) [نكار واستبعاد لاستواتهما وننى له على 
أبلغ وجه وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظرور حيث لا إقدر أحد 
أن يتفوه باستوائهما أو يتلعثم فى الحسكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى 
عليين والآخر فى أسفل سافلين وهوالسر فى إبمام الفاضز وال ئفضولواتتصاب 
مثلا على القييز أى هل يستوى حالاهها وصفتاها والاقتصار فى الاين غلى 
الواح دلهيان لجنس وقريء مثلين كقوله تعالى رأ كثر أموالا وأولادا) للإشعار 
باختلاف النوع أز لآن المراد هل يستويان فى الوصفين على أنالضمير للمثلين 
لآن اتقدير مثل رجل فيه ال ومثل رجل الخ وقوله تعالى ل( اد لله ) تقرير 
لما قبله من ننمى الاستواء. بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن ما لهم 
مزي المرربة بتوفيق الله تعالى وأمما نعمة جليلة موجبة علهم أن يداوموا علىحمده 
وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى وللءشركين مثل 
السو ه صئع جميل ولطاف تام مئه عز وجل مستوجب #ده وعبادته 
وقوله تعالى : 

رز بل أ كثرم للا يعلمزن » [ضراب وانتقال 8 بيان عدم الاستواء 
على الوجه المذكرر إلى بان أن أ كثر الناس وثم الاشركون لا يعلمون 
ذلك مع كال. ظبوره فبيقون فى ورطة الششرك والضلال وقوله تعالى ١‏ [نك 
ميت وأنهم ميتون 4 تمبيد لما يعقبه مق الاختتضام يوم القيامة 'وقرىء مانت 
ودمايتونع قي لكانوا يتربصون برسول الله صل الله علية وشل “موته. أى [نكم 
جميعا بصدد الموت ١‏ ثم [نكم يوم القيامة عند ربكي 2 لهت مالك ,أمورم” 


سورة الرس كذ 


( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلثتهم ما أرسلت به من الأحكام 
والمراعظ التى من جملتها ما فى تضاعيف هذه الأبات واجتهدت فى الدعرة إلى 
الحق حدق الا تماد وم قد لجو أف الم-كابر ة والءناد وقبل المراد به الاختصام 
العام:الجارى فى الدنيا بين الآنام والآول هو الأظير الأنسب بقوله تعالى : 
و فن أظل من كذب على الله ) فإنه إلى آخره مسوق لبيان حال كل عن 
طرفى الاختصام الجارى فى شأن اللكفر والإمان لاغير أى أظلم من كل 
ظالم من افتزى على الله سبحانه وتعالى يأن أضاف إليه ااششريك والولد 
( وكذب بالصدق ) أى بالامر اأذى هو عين الحق ونفس اأصدق وهوماجاء 
به النى صلى الله عليه وسلم ( إذ جاءه ) أى فى أول بجيئه من غير 7دبر فيه 
ولا تأمل وي ألس فى جهم موى للكافرين ) أى لمؤلاء الذين اهتروا عبل 
الله سبحاله وسارعوا إلى التكذيب بالصدق من أو ل الآمر واببع باعتبار 
معنى من كا أن الإفراد فى الضمائر السابقة باعتيار لفظها أو لجنس الكفرة 
ويم داخلون فى الحم أوليا : ش 
والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رول الله صلى 
الإقياليهؤثال. ومن تبعه كا أن المراد فى قولة تعاتى (ولقد كينا موسي الكتان 
لعليم ممتدؤق )لقاو عليه الصلاة وااسلام وقوهه وقيل عن الجن المتثاول لارسل 
والمؤمنين بهم وي يده قراء:» ابن مسعود رضق الله غته (دوالذين جاءوا بالصدق 
وصدةوأ به) وقيل موصفة لموصرف محلؤف هو الغو أوالفر بق إأرئك) 
الموصوفون ماذكر من أنجىء بالصدق والتصديق به رم ا أثقون )المنعو تون 
التقرى التى هى أجل الرغائب وكرى, وضدق ٠‏ به بالتخفيف أى صدق به 
اناس فأداه [ليهم نا نزل عليه من غير تغيير وقيل وصار صادقا به أى بسببه 
لآن ما جام به من القر أَنْ معجز هم دألة على صدقه عليه اأصلام و ألسلآم وفر ىياء 
صدق به على البئاء لليفعول لم ما شار ن عند رهم © بيان لما لهم فى 
الأخرة من حسن المآب بعد بيأن ماللهم فى الدنيأ من مساسن الأعمال أى طم 
كل ٠١‏ يشاؤنه من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا فى الجنة فقط لما 
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أن بعض ما يشاؤ نه من ت؟ فير السرئات و الآأمن من أأفز 2 آلآ كبر وسائر أهو ال 
القرامة نما يقع قبل دخيول الجنة ذلك ) ااذى ذ كر من حصو ل كل مايشاؤ نه 
( جراء الحسنين ) أى الذين أحسنوا أعاطهم وقد مر تفسير الإحسان غير 
عرة وقوله تعالى لإ ليكفر الله عنهم أسوأ |اذى عماو) الح متعلق بقو له تعالى 
طم ما بشاؤن لكن لا باعتيار منطوقه ضرورة أن التفكير المذ كور لا يتصور 
كو له غاية ثوت ما يشاون طم فى الاخرة كف لا وهو بعض مأ سيثئبت طم 
فها بل باعتبار خواه فإنه حيث لم يكن إخبار! بما ثبت طم فما معضى بل يا 
سقات م فم سءأفى كان في معنى الوعد به كاهر فى قوله تعالى وعد الله وله 
مصدر موٌكد لا قبله من قوله تعالى زم غرف من فوقبا غرف) فإنه فى معنى 
وعدم اله غرفا فانتصب به وعد الله كأنه قيل وعدم الله جميع ما يشاءونه0© 
من زوال المضار وحصول اسار ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذى 
عملوا دفءا لمضار ْ 
١‏ ويجزيهم ا م بأحسن الذىكانوا يعملون ) إعطاء لمنافمهم وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الاضمار لا ران قال الاعتناء بمضمون الكلام وإضافة 
الأسو أوالاً<سن إلى ما بعدثما ليست من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه 
بل من إضافة الثىء إلى بعضه للقصد إلى التحقيق واتوضيح من غير اعتبار 
تنفضيله عليه و [ئما المعتبر ذهما مطلق الفضل والزيادة لا على المضاف إليه المعين 
مخصوصهكا فى قولهم الناقصوالأاشج أعدلابنى مروان خلا أن الزيادة المعتبرة 
فهمأ ليسث بطريق الحقيقة بل هى فى الآول بالنظر إلى ما يليق تحاطُم هن 
استعظام سيئاتهم وإن قلت واستصغار -سناتهم وإن جلت والثانى بالنظر إلى 
اطف أكرم الأ كرمين من استكثار السنة البسيرة ومقابلها بالمثوبات 
الكثيرة وحمل الرياد عل الحقيةة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص 
الأسوأ بالذكر لبيان مكفير مادونه بطريق الأولوية ضرورةاسةازام تكفير 
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لاصوا لتكفير السىء لكن ام يكن ذلك فى الاحسن كان الآا<سن نظامبما 
فى سلك واحد من الاعتيار وابمع بين صينتى الساضى والمستقبل فى صلة 
الموصول الثانى دون الآول للإيذارس باستمرارم على الأعمال الصالحة 
خلاف السيعة . 
ألبس الله بكاف عبده ) إنكار وننى لعدم كفايته تعالى على أبلخغوجه 
وآ كده كان اللكفاية من التحوّق والظرور يث لا يقدر أحد على أن يتوه 
بعدمها أو بلعم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أوليا ويؤيده قراءة من 
قرأ عباده وفسر بالأأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا قراءة منقرأ بكافىءباده 
على صيفة المخالبة إما من الكفاية لإفادة [أيالغة فيها وإما من المكافأة عمنى 
اجازاة وهذه نسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عا قالت له قريش [نا 
تحاف أن تملك هتنا ويصببك مضرتما لعييك إياها وفى رواية قالوا لتكفن 
عن شتم آلحنذا أو ليسيبنك منرم خبل أو جنون كا قال قوم «ود ( إن نقول 
إلا اعتراك بعض آطتنا بسوء) وذلك قوله تعالى و ضوفونك بالذين»زدونه ) 
أى الآوئان الى اتذوها أللة من دونه تعالى واجهلة استئناف وقيل: حال .5 
ر ومن ,يضلل.الله) حتى غفل عن كفابته تعالى وعصمته له عليهالصلاةوالسلام 
وخوفه يما لا ينضع ولا يضر أصلا<ا فا له هن. هاده © مبديه إلى :خير ها 
لإ ومن عد الله فما له من مضل ) يصرفه غن مقصده أو يصيبه بسوء ذل 
بساو5 إذ لا راد لفعله ولا معارض لإرادته ا ينطاق به قوله تعال ىلإ لين 
لله بعزيز © غالب لا يغااب منيع لاعانع ولا ينازع- ١‏ ذئ اققام ) لتقم 
من أعداله لآو لباله وإظبار الاسم الجليل فىتموقع الإضمار لتحقيق مضمون 
الكلام وتربية البابة ل( ولأن سألتهم من خلق السعواك .والارض- لبقوان 
الله 4 لوضوح الدليل وسنوح السبيل .+ ' ظ 
١‏ قل » تبكيتاهم ( أفر نم ما تدعؤق ن ون“ الله.إن أرادك الله بضر 
هل هن كاشفات ضره ) أى بعد- ما تحققفة أن عالق الغالم العاوى “والسفل 
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هو الله عر وجل فأخبرو فى أن طم إن أزادك أله بضر هل يكشفن عنى 
ذلك االضر (.أو أذ ادل بر 2 4 أىأو أر أدلى بذضمع لإ هلهن4سكاتر حته ) 
فيمنعنها عنى وقرىءكاشفات ضره ومسكات رحته بالتنوين فمءاو ندب ضره 
ورحمته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه الصلاة والسلام لارد فى نحو رم 
حشر انوا خوفره معرة الآوثان ولما فيه من الايذان بأمحاض النصيحة 
قل حهبى الله ) أى فى جميع.أمورى من إصابة الير ودفع الشر دوى 
أنه عليه الصلاة والبملام لا سأطهم سكتوا فنزل ذلك لإ عليه ,توكل المتوكاون) 
لا على غيره أصلا لءلمهم بأن كل ما سواه نحت ملكوته تعالى (١‏ قل ياقوم 
الوا على مكانتك ) على <التك التى أنتم عليها من المداوة التى #كنتم 
فيها فإن المكانة تستعار من العين للمعثى 5 تستعار هئا وحيث للزمانمع كونهما 
للسكان وقرىء على مكاناتكم (([ىطامل) أى على مكانتى فذف الاختصار 
والمالغة فى الوعيد والإشعار أن <اله لآ تزال تزداد قوة بنصر أمّه عز وجل 
وتأبيده ولذلك توءدم بكونه منصورا عليهم فى الدارين بقوله تعالى : 

ل( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه © فإن خرى أعدائه دليل 
غابته عليه الضلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخرام يوم بدر ( ويحل 
عليهم عذاب مقيم ) أى دائم هو عذاب النار ١‏ [نا أنزانا عليك الكتاب 
لناس ) لأإجلبم فإنه مناط مصاحهم فى المعاش والمعاد ( بالق 4 حال. 
من فاعل أنزانا أو من مفعو له لإ:فمن اهتدى ) بأن عمل ها فيه ) فلئفسه ) 
أى ءا تفع به نفسه (( ومن ضل 2 بأن لم يعمل يموجبه ([فإيما ريضل عليها ‏ 
لما أن وبال ضلاله مقصور عليبا . 

( وما أنت علوم بوكيل ) لتجبرثم على الهدى وما وبظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ ( الله يتوفى الأنفس.حين موتم! والتى لم تمت فى منامها ) 
أى يقبضبا من الأبدان بأن يقطع تعلقها عنبأ وتصرفها فا .إما ظاهرا وباطنا 
كا عند المرت أو ظاهزا فقط كا عنه النوم لإفيمسك الى قضى علما اموت ) 
ول يدها إلى (لبدن. وقرئاه قضى على البناء. للمفعول ورفع الموت ( ويرسل 
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الأخرى ) أى لنائمة إلى بدنها عند التيقظ ( إلى أجل مسعى ) «و الوقت 
المضروب لموته وهو غاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فان 
ذلك ما لا امنداد فيه ولا كنية وما روى عن ابن عباس رضى الله عتهما أن فى 
ابن آدم نفتسا وروحا ببنهما مثل شعاع الششدمس فالنفس هى الى بها الدقل والقبيز 
والروح هي الى بها النفس والدحرك فنتوفيان عند اموت وتنوف النفس وحدها 
عند النوم قريب مما ذكر ١‏ إن فى ذلك 6 أى فما ذكر من التوفى على الوجهين 
والإسماك فى أحدهما والإرسال فى الآخر ١‏ لآبات ) عجببة دالة على كال 
قدرته تعالمو كيه و شمو لرحمده (إلقو مم تفكر و ن قُْ كيفية تعلةهأ يأل بدان: 
وتوفييا عنها تارة بالكلية كيا عند الموت وإمساكبا باقية لا تفى بفناما 
وما «مترممها من السعادة والشةاوة و ور ى عن ظواهرما ذفط 51 عند النو م 
وإرساطا حينا بعد حين إلى ! نقضاء آجاطا لإ أم اتخذوا 6 أى بل أتمذ قريش 
هن دون الله ) من دون إذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع طم عنده تعالى , 

١‏ فل أولو كانوا لا مملكون شيئا ولا يعقلون © الحمزة لإنكار الوافع 
واستقباحه والتوبيخ عليه أى فل أتتخذونهم شفهاء ولو كانزا لا يملكون شيئا 
من الأشياء ولا بمّلونه فضلا عن أن عللكوا الشفاعة عند الله تعاله أو شئْ 
لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بيان أن ما فملوا ليس من اتخاذ الشففاء فى 
ثىء لآنه فرع كرون الآوثان شفعاء وذلك أظهر امحالات خالمقدر حيفئد غير 
ما قدر أولا وعلى أى تقدير كان فالواو للعطف على شرطية قه -دذفت.لدلالة' 
المذكورة علها أى أيششفعون لو كانوا يماسكون شيا ولو كانوا لا يمليكون الله 
وجواب لو مذوف لدلالة اإذ كور عليه وقد مر قيقه مرازا ( قل-) بعد 
تبكيتهم وتجهيلبى ما ذكر تقيقا للحق ١‏ لله الشفاعة جميعا 6 أى هو مالكب 
لا يستطيع أ<د شفاعة ما إلا أن يكو المششوع له مرتطنى والشفيع مأذونا له 
وكلاهما منقرد ههنا وقوله. تعالى (هملك السموابق والأدض ) تقزية ل؛ 
وتأكيد أى له ملكبما وما فهما من الخملوقات لا يكللك أحد أن يشكل افى: أمر 
من أمرره بدونإذنهو رضاه لم عه كر جحون.) يوم القياية لا ل أحذاتاه 
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لا استقلالا ولا اشترا كا فيفعل «ومدذ مأ بريد( وإذا ذكر الله وحده) دون 
آلحتهم ( اشمأزت قالوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) أى أنقبضت وافرت 
َك فى قوله تعالى (وإذا ذكرت ربك ف القرأن وحده ولوأ على أدبارم نفورأ) 
(وإذا ذكر الذبن مندونه) فرادى أومع ذكراله تعالى( إذا مم يسنبشرون) 
لفرط أفتتانهم بها ونسيانهم حق الله تعالى ولقد بولغ فى بان حالم القبيحةين 
حيث بين الغاية فيبما فإن الاستبشار هو أن متلىء القلبسرورا حتى ينبسط له 
إشرة الوجه والاثمئراز أن عتلىء غيظا وغَما ينقبض منه أديم الوجه والعامل 
ف إذا الاولى اثمأزت وف الثانية ماهر العامل فى إذا المماجأة أقد بره وفت 
ذكر الذين من دونه فاجأوا وقت الاستيشار . 

(فل اللهم فاطر السموات والارض هال الغيب والشبادة) أى التجىء [ليه 
تعالى بالدعاء لما تحيرت فى أمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتهم المكارة 
والعناد فإنه القادر على الأشياء يحملتها والعال بالأحوال برمتها (١‏ أنت كم 
بين عبادك فيما كأنوا فيه يختافرن) أى حك يسليه كل مكابر معاد و مخضع 
له كل عات مارد وهو الءذاب الّدنيوى أو الأاخروى وقوله تعالى جر وأو أن 
لاذن ظلموا ما فى الآر ض جما الخ كلام مستأنف مسوق إبيان [ ثار الحم 
اأذى استدعاه النى صلى الله عليه وس وغاية شدثه وفظاعته أى لو أن طم جميع 
ما فى الدنيا من الأمرال والذخائر لإومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة) أى لجعلوا كل ذلك فدية لأ نفسهم من العذاب ااشديد وهيبات ولاث 
حين مناص وهذا كما ترى وعيد شدبيد وإفناط كلى فم دن اللاص د بدأ ذم 
من الله م كانوا يحتسبون 4 أى ظهر لهم من فنون العقوبات مالم يكن فى 
حسابوم وهله غابة من الوعيد لاغاية وراءها واظيره فى الوعد قوله تعالى 
(فلا تعلم نفس, م أخن لهم من قر أعين ) (وبدا هم سيئات مأ كسبوا) سييّات 
أعمالحم أو اكسيوم حين تعرش عابم ها تفهم د داق بهم ما م6أثو أبة وزو © 
أي أحاط بهم جزاؤه إ-فإذا مس الإنسان ضر دعانا) [خبار عن الجنس يما 
بفمله غالب أفراده والفاه لترتيب ما بعدها من الأناقضة والتعكيس على ما مر من 
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حالةهم الفبيحتين وما بينهما اعتراض مؤكد للإذكار علهم أى أنهم يشمثرون 
عن ذكر الله تعالى وحمده وإسماءشرؤزن بذ كر الاهة اذأ مسوم ضر دعوأ من 
أشمأزوا عن ذكره دون من استبشروأ بذاكره ١‏ ثم إذا خولناه تعمة مذا ) 
أعطيناه إياها تفضلا فإن التخويل مختص به لا يطلق على ما أعطى جزاء لقال 
مما أوتيته على على ) أى على عل منى بوجوه كيه أو بأفى سأعطاه 1 ا لى من 
الاستحقاق أو على عل من الله تعالى فو باستحقاق والطاء لما أنجعلت موصولة 
وإلا فلنعمة والتذكير لما أن المراد ثىء من النعمة (( بل هى فتنة 6 أى عنة 
وابتلاء له أيشكر أم بكفر وهو رد ما قاله وتغيبر السبك للميالغة فيه والإيذان 
بأن ذلك ليس من باب الإيتاء المنىء عن الكرامة وما هأمر ماين له بالكلية 
وتأنيث العتمبر باعتبار لفظ النعمة أو باعتبار الخبر وقرىء بالئذ كبر . 

لإ ولكن أكثرم لا يعلبون ‏ أن الامر كذلك وفيه دلالة عل أن المراد 
بالإنسان هو الجنس ل« قد الها الذين من قبلهم ) الطاء لقوله [نما أوتيته على عل 
لآنها كلمة أو جملة وقرىء بالتذ كبر والموصول عبارة عن قارون وقومه حرث 
قال يما أوتته علىعل عندى ومراضون به (فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) 
م متاع الدنيا وجمدون منه ر فأصابهم سيئات .م هوا 14 جز أء سيئات 
أعماللى أو أجزيةما كسبوا وتسميتبا سيئات لآنها فى مقابلة سيئاتهم وجزاء 
سيئة سيئة مثلها (والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين ومن للبيأن أو للتبعيض 
أى أفرطوا فى الظل والعتو لإسيصيبهم سيئات ماكسيو ا منالكفر والمباصى 
يا أصاب أولءئك وألسين لاتأ كيد وقد أصابهم أى [ صابة حيرث قحطوا سبع 
سنين وقتل صناديدهم يوم بدر إزوما م بمعجرين) أى فائتين ( أو لم يعلموا 
أى أفالو اذلك ول يعلموا أو أغفاوا ول يعلموا لإ أن الله يبسطالرزق من يشا 
أن ببسطه له (( ويقدر ) من يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لأحد مدل 
ما فى ذلك حديث حبس عنهم الرزق سبعا م إسطه لحم منبعا (( إن فى ذلك © 
الذى ذكر ١‏ لآيات ) دالة على أن الحوادث كافة من الله عز وجل (١‏ لقوم 
يؤمنون 6 إذ م المستدلون بيا على مدلولاتها (( قل ياخيادئىة الذين. أسرفو!. على 
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أنفسهم 6 أى أفرطوا فى الجناية علها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد 
تخصصه بالمؤمنين على ما عرف القرآن الكريم . 

( لا تقنطوا من رحمة الله 6 أى لا تيأسوا من منفرته أولا ولا تفضله 
أنيأ ( إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى 
أجلة بغيره حسما يشاء وتقيبده بالتوبة خلاف الظاهر كيف لا وقوله تعالى 
(إن الله لا يغفر أن يشمرك به ويذفر ما دون ذلك لمن يشماء) ظاهر فى الإطلاق 
فما عدا الشرك وما يدل عليه التعليل يقوله تعالى ( إنه هو الغفور الر<يم ) 
على المالغة وإفادة الخصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة و تقدرم مأ إستدعى عدوم 
المغفر هَ مما فى عبادى من الدلالة على الذلة ىَ الاختصاص المقتضيين لأتر م 
وتخصيص ضبرر الإسراف بأنفسهم والهى عن القنوط مطلقا عن اأرحمة فضلا 
عن المغفرة وإطلاقها وتعليله بأن الله يخفر الذأو بووضع الاسم الجليل موضع 
الضمير لدلااته على أنه المستغنى والمنغم على الإطلاق والتأ كيد باجميع وماروى 
فق أسات النذول الدالة على ورود الاي فيمن تاب لا يَتضى اختصاص الم 
مم ووجوب حمل المطلق على امقيد فى كلام واحد مدل أكر م الكاملين غير 
مسم فكيف فيما هو بمنزلة كلام واحد ولاذل بذلك الأمر بالنوبة والإخلاص 
فى ةو له نعالى :. ١ش‏ ١ه‏ ' 

وو نبوأ إلى ديبم وأسلدوا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) 
إذ ليس المدعى أن الآبة تدلعلى <صوا المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق 
تعديب لتغنى عن الآمر بهما وتنافى الؤعيد بالعذاب لإ واتتعوا أ<سن ما أنزل 
[ليكم من ربكم © أى القرآن أو المأمور به دوب الممهى عنه أو المزائم دون 
الرخص أو الناسخ دون ال وخ ولغله ما هو أنجبى و أسل كالانابة والمواظية 
عل الفلاعة-لز من قبل أن يأتيك الغذاب بغتةو َم لاتشءرون) بمجيثه لتتداركوا 
وتتأهبوا له ( أن تقول نفس © أى كراهة أن تقول والتدكير للتكثير يما فى 
قولهتعالى ( عطت.نفس ما أضرت)فإنه مسلك ذا يسلك عند إرادة التسكثير 
و العمل اوقد مر كقيفه مطل سورة الحجر ( ياحسرتا ) بالالف بد لامن. 
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اا 


ياء الإضافة وقرىء ياحسرتاه بهاء السكت وقفا وقرىء ياحسرثاى بأجمع بين 
العوضين وقرىء با حسرفى على الاصل أى احضرى فهذا. أوان حضورك 
( على ما فرطت ) أى على فر يلى وتقصيرى ل[ فى جنب لله ) أى جايه 
وفى حدقه وطاعته وعليه قول من قال : 

أما تثقين الله فى جنب وامق لهكبد حرى وعين ترقرق 

وهو كناية فها ميالغة وقيل ف ذات الله على تقدتر مضاف كالطاعة وقيل 
فيقر به منقوله تعالى (والصاحب بالجنب) وقرىء فى ذكر الله (إوإن كنت لمن 
الساخر بن ) أى المستهز ئين بدىن الله تعالى وأهله ول اجملة النصب على الحال 
أى:فرطت وأنا ساخر. 

2 أو تقول لو أن الله هدااى ) بالإرشاد إلى الحق (لكنت من المتقين) 
الشرك والمماصى ٍ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لىكرة ) رجعة إل الدنيا 
١‏ ذأكون من الحسنين ») فى العقيدة والعمل وأو للدلالة على أنما لا تخاو عن 
هزه الآافو ال تحسرا وتحير ا وتعالا بما لا طائل نحته وقوله تعالى (( بلى قد جاء تك 
أبا فى فيك ليد 5 و أسستسكيرت وكينت من الكافريث 4 رد من الله تعالى عليه 
لا تضمنه قووله ارك أئدالته_هدائى من ممنى البق وفصله عنه-لا أن.تقديله يرق 
القراءك وتأخمير المردود ل بالترتيب الوجودى لأنه بتحس بالتفر بط ثم يمال 
ققد الهدا 3 9 بتمنى أآر جمة وهو لا يمبع تيد قيرة الله تعالى قْ فعلى: ألعيك 
ولا ما فيه من إستاد الفعل إليها عرفت وتذ كير الخطاب باعتبار المنى وقرىء 
التأنيث جر ويوم ألقيامة تترى الذين كذبوا على لله 6 بأن وصفوه.ما لا.يابق؛ 
بهأنه كاتخاذ الوأد ل( وجوههم مسودة ) مما بنالهم من العمدة أو عا يتخيل علها 
من ظلية الجبل واخلة حال قد اكتتق فها بالضمير عن الوأو على أن الوثؤية 
بصرية أو مفمول ثان للا على أنها حر فائية:< أُليس فى جم مثوى , أى مقام. 
( للمتكيرين ) عن الإعان والطاعة وبق تقير لما قبله مننريتهم كبذلك: 
(إدينجىاله الذين اتقوا) الشرك والمعاصىأىمن جمنء وقريء ينجى من لز نجاء 
١‏ بمفازتّهم) مصدر ميمى إمامن فاز بالمطلو ب أى ظفر بعبالياء متجلق هجوف 
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هو حال من الموصول مفيدة لمقارئة تنجيتهه(2 من العذاب لنيل الثواب أى 
ينجهم الله تعالى من مثوى المتكيرين ملتبسين بفوزم بمطلو.هم الذى هو الجنة 
وفو له تعالى : 

للا بمسهم السوء ولاهم يح نون ) إما حال أخرى من الموصول أومن 
ضمير مفازتهم مفيدة لكون نجاتهم أو فوزهم بالجنة غير مسبوقة يمساس العذاب 
والمزن وإما من فاز منه أى نحا منه والباء للبلابسة وقوله تعالى لا بمسهم إلى 
آخره تفسير وببان لمفازتهم أى ينجهم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة بهم 
أى بن السوء والحزن عنهم أو لاسييبة إما على حذف المضاف أى ينجهم 
سبب مفازتهم النى هى تقوام كا يشعر به إيراده فى حيز الصلة وإما على أطلاق 
المفازة على سبها الذى هو التقوى وليس المراد ننى دوام المساس والحرن بل 
دوأم نفهما ما مر مرارا ور الله عالق كل شىء )من خير وشر وإبمان وكفر 
لكن لا بالجير بل بمباشرة الكاسب لأاسبابها ( وهو على كل شىء وكيل )) 
يتوى النصرف فيه كينها يشاء ل له مقاليد السموات والآرض 6 لا يملك أمرها 
ولا مكن من التصرف فها غيره وهو عيارة عن قدرته تعالى وحفظه ا وفبا 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستيداد لأن الرائن لا يدخلها ولا يتصرف 
فنهأ إلا من بيده مفاتيحبا وهو جمع مقليد و مدلاد من وإدنه إذأ ألو مه وقيل 
جمع [فليد معرب كود على الشذوذكالذا كير وعن عنهان رضى الله عنه أنه سأل 
النى صلى الله عليه وسل عن المقاليد فقال عليه الصلاة والسلام تفسيرهالا إله إلا 
لله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلل العظم هو الأول والاخر والظاهر والباطن بكم اير غَى وعمرث وهو 
على كل شىء قدير والمعنى عل هذا أن لله هذه الكلياث يوحد بها ويجد وهى 
مفاتبح خير السموات والأرض من تكلم بها أصابه ل والذين كفروا بآياث 
الله أو لك م الخاسرون) متصل بماقيله والمعنى أن الله تعالى شالق هيع الأشياء 
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ومتصرف فما كما يشاء بالاحياء والإماتة بيده مقاليد العالم العلوى والسفلى 
والذن كغروا بأياته الكو ينية المنصوية فى الأفاق والانفس والتتزيلية الى من 
جلت,ا هاتيك الايات الناطقة بذلك ثم الخاسرون سرانا لاخسار وراءه هذا 
وقيل .هو متصل بقوله تعالى وينجى الله وما بننهما اعتراض فتدبر (( قل أفغير 
الله تأمرو ف أعدد 5 الجاهلون 4 أى أبعد مشاهدة هذه الآبات غير الله أعمد 
وتأمروى اعتراض لادلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقلوا استم بعض 
آطتنا تؤمن بذك لفرط غباوتم و>وذ أن ينتصب غير بما يدل عليه تأمرونى 
أعرد ا نه معنى تعبدو نثى وتقولو ن لى أعيد على أن أصله تأمرونى أن أعيد 
فحذف أن ورفع ما بعدها ا فى قوله : 
ألا أمذا الزاجرى أحضر الوغى2 «أن أشبد اللذات هل أنت مخلدى 
و بده قرأءة أعرد بألنصب وقرىء تأمروننى باظبار النونين على الاصل 
وحذف آاثانة ف( واقد أوحى إليك وإ الذين من قبلك ) اهن الرهل 
علييم السلام / إن أشر 51 لبيحيطن عيالك و تكو أن من الخامر بن 1 كلام 
وأرد على _طريقة الغرض لمميج الرسل وإفناط الكفرة والإيذان'بغاية شناعة 
الاشزاك وقاضه وكوى نه نحيث وى عنه من لا يكاد يمكن أن ساشره مكيف كن 
عدآه وإقر اد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأول موطئة للقس والاخريان 
للجواب وإطلاق الاحباط يحتمل أن يكون من خصائصبم عند الإشراك منهم 
أن ]لا يراك منهم أشد وأقبح وأن كون مقبدأ بالموت 5 صرح به فى قوله 
تعالى ( ومن برندد - عن دبنه فيمت وهو كافر فأواءكك حبطت أعما لهم ) 
وعطف الخسرأن عليه من عطف المسبب على السبب 0000 
بل الله فاعبد 6 رد نا أدروه به ولولا دلالة التقديم على القصر لم يكن 
كذلك جر وكن من الشاكرين ») [تعامه عليك وفيه إشارة إلى ما وجب 
حق قدره 4 ما قدروأ عظمته تعالى 


5-0 


الاختصاص و عتضية ) وما قدروا ابله 
فى أنفسيم عق عفامته حيك جعلوأ لَه شريكا ووصفوه ما لا يليق بشبو له 
الجليلة وفرىه بالتشد بد ( والارض جميعاأ قرضده يوم القيامة والسموات 
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مطويات بيمينه ) تنبيه على غابة عظمته وكال قدرته وحقارة الإإفعال العظامالتى 
تتدير فمأ الأوهام بالنسبةإلىقدرته تعالى ودلالة على أن تخريب العالأهون ثىء 
عليه على طر ملعيل والتخييل هن غير اعتيار اأقيضة و الهين 10 حقيقة ولا مجازا 
كقوَطوشا بتلة الال والقيضة المرة هن القرض أطلقت بعنى القبضةوهى المقدار 
المقبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة وقرىء بالشصب على 
الظرف تشيبا للهوقت بالمهم وتأكيد الأرض باجميع لأن المراد بها الأآرضون 
السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة وقرىمطوبات على أنها حال والسموات 
معطوفة على الآارض منظومة فى حكمها (ر سبحانه وتعالى عما إشركرن ) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن إشر| كبم أو عما يشركرنه هن 
الشركاء رز وافخ قُْ الصور ) ش النفضة الأول ل فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض ) أى خروا أموأثنا أو مغشيا عانهم ( إلا من شاء الله ) 
قيل ثم جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لا يموتون بعد وقيل حملة العرش 
اث نفخ فيه أخرى ) نفخة أخرى هى النفخة آثانية وأخرى يحتمل 
النصب والرفع ١‏ فإذا م قيام ) قائمون من قبورم .أو متوةءون وقرىء 
بالذصب على أن الخبر (١‏ ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقلوون 
أ.صارم فى الجا نب كالمووتين أو ينتظرون ما يفعل بهم. (( وأشرقت الأرض 
بنود ربها ( بما أقام فنبا من العدل استعير له النور لآنه يزين البقاع ويظبر 
الحقوق كا يسمى الظل ظظلية وفي الحديث الظل ظلدات يوم القيامة وإذلك 
أضيف الوم الجليل إلى ضمير الأرض أو بنود خلقه فأ بلا توسط أجسام 
عضيدة ولذلك أضيف إل الاسم الجليل رُ ووضع الكتاب 4 الحسناب 
والجزاء من وضعالحاسب كتاب المداسبة بين يديه أو صحاف الأعمال فى أريدى 
العدال وا دَق بم الجنس عن المع وقيل اللوح المحفوظ يقابل بهالصحائفه 
(د جىء.. بالنيييش والشبداء 14 الام و علهم من الملان والمؤمنين ؤقيل 


-([1) نتفظت مق الا صل . 
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ااا لاا 00م 
المسئثبدون ( وفغى لهم 4 بسن العراد 0 باحق وم ل يظلمون 4 بنفص 
ثُواب أو زيادة عقاب على ما جرى به ألوعد . 1 
) ووفيت 01 نفس مأ عات ) أى جر أءه ( وهو أعل مأ يفعلون ) 
فلا يفوته ثىء من أفماطم وقوله تعالى ل وسيق أأذءن كفروا إلى جهنم زمرا) 
الح تفصيل للنوفية وبيان لكفيتها أى سيةوا إلها بالعنف والإهاءة أنراجا 
والؤزمر م زمرة واشتقاقما من اأزص وهو أأصورت إذ الجاعة لا او مك 
حدى إذا جاؤهأ فذحت أبواما 2( ليدخلوها و<دى ص الى تحكى بعدهأ احلة 
وفرىء بااتشديد لإوقال : خزلتها ) نقرنعأ وتو دخا ١م‏ يأنم رسل منم ) 
من جنسكم وقرىء نذر من (١‏ يتاون عليكم أريات ر! وبنذروة؟ لقاء يومم 
ْ هذا ) 5 21 هلأ وهو وفت دخوطة الغار وه دليل على أنه لا تكليف قل 
الشر ع من حيث أنبم عللوا توبيخهم بإنبان الرسل وتبليغ الكتبلزقالوا بلي 
قد أتونا وأنذرونا (إر ولكن حت كلة العذاب على الكافرين 4 حيث قال 
اله نعالى لا بليس (لأملآن جهثم مزك و؛كن بعك معرم أجعين) وقد كنا عن أبعة 
وكذبنا الر سل وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا تكذبون ١(‏ قيل ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فهها/) أى مقدرا خلود؟ فبها وإبهام القائل لتهويل المقول 
ل( فبنئس موى المتسكبرين) اللام لجنس وأ ملخصوص 1 لذم معذوك شه بذكره 
نا أن قيس مثوام جبثم ولاابة 8 مأ ذه من الاشعار أن كون مثوأم جبلم 
كبر م عن المق فى أن دخوطم النار لسبق كللة العذاب عليهم فإنما إما حقت 
علييم بناء على تكابرهم وكفرم وقد مر تحقيقه فى سورة الم أأسجدة . 
ل وسيق الذين انقوا ديهم إلى الجنة 6 مساق إعزاز وتشريف للإسراع 
عونا إلى دار الكرامة وقيل سيق مرأ - إذ لايذهب 6 إلاراكبين (دمرا) 
متفأو ابن حصب تفاوت مرأ أببم ف الفضل وعلو ااطيقة 0 حَى إذا جاؤها 
وفتحت أبوابها )و قرىء بالتشديد وجواب إذا محنوف للإيذان بأن فم حيلذ 
من فذون الكرامات ما لا عدف 4 نطاق العيارات كأنه قل حى إذأ جأؤها 


)2 و سد أبو الينعود ب الرابم ) 


رك سورة أأزهر 


وقد فتحت أبوابها لإوقال لحم خزتها سلام عليكم) من جميع المكاره والآلام 

طبتم 6 طبرتم من دنس المعاصى أو طبتم نفسا يما أتيح لكم من النعيم 
لإفادخلوها خالدين) كان ما كان مما يقصر عنه البيان ( وقالوا امد لله اأذى 
صدقذا وعده ) بالبعث والثواب فإ وأو رثنا الآرض ) يريدون المكان الذى 
استقروا فيه على الاستمارة وإيراثها تمايكها مخافة عليهم من أعماطم أو مكينيم 
من التصرف فيها تمكين الوارث فما يرئه (( نقبوأ من الجنة حيث أشاء ) أى 
شرا كل واحدمنا فى أى مكان أراده هن جنته الوأسعءة على أن فبأ مقامات 
معنوية لا يتماانع وأردها لإ فنعم أجر العاملين) الجنة (وترى الملا:كة حافين ) 
#دقين ( من <ول العرش ) أى حوله ومن مزيدة أو لابتداء الحفوف 

إسبحون تحمد ربهم 4 أى زهو نه تعالى عنما لا يلق به ملتبسين >مده 
وابغهلة <الثانية أومقيدة للأولىوالمءنى ذا كرن له تعالى بوصف جلاله و[ كر امه 
تلذذا به وفيه [شعار بأن أقصى درجات العليين وأعلى لذائذم هو الاستغراق 
فى شونه عز و جل ور وفضى بيهم باحق ( أى بين الخاق بإدعال بعضهم النار 
و بعضهم الجنة أو بين الملائسكة بإقامتهم فىمنازلهم على حسب تفاضاهم ( وقيل 
امد لله رب العالمين 4 أى على ما قضى بيننا بالحق وأنزل كلا منا منزلته انى 
هه دقه والهًائلون 9 لمق مول يمن فى نهم أو الملاتك وطى م2 9 
| لتعينهم وتعظيمهم . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الزمر لم يقطع 
لله تعالى رجاءه يوم القيامة و أعطاه ثواب الخائفين وعن عائشة رضى الله عنها 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقر أكل ليلة بنى [سرائيل والرمر . 


م ألو 71 ألر أبع من تفسير العلا مية أنى المرهو ىّ 
ويليه اورم الخامس وأوله سورة المؤمن 


فورس هو ضوعى 
ا السعود بن تمد العادى الحنق 


فبرس موصوعى 
ص اموضوع 


' سورة المج 

5 الرد على متنكرى المعث 

١١‏ الراسخون فى الكفر والمذبذبون فيه 

١١‏ الله يفصل بين الئاس فى الآخرة 

3 إبرأهم وتشريع الحج 

< .م انسليةلرسو أله صل اللّهعليهوسلم 

غم [لقاء الشيطان فى أمنيات الرسل 

37 سورة المؤمغفون 
من دلاثل الامان 

إه خخلق الانسان 

بام إهمال الأمم السابقة للاعتبار 

توبيخ الكفار 

م سورة ألغولر 

٠ة‏ أحكام الونا 

به حك قذف الووجات 

4 7 الاإفك 

١١1‏ أحكام اجماعية 

امن أحكام النكاح 

١١ /‏ من طر أءق معرفة ألله 

إشعار عنزلة الغى صلى الله عليه و-لُم 

.مل أحوال غير المهديين 


6 سورة الفرقان 


رن فبرس مو ضوعى 


ص الموضو ع 


4 من أباطيل الكفار 

بو سات امخاصين من عاد الله 
اب لمكا سورة الشعرأء 

4 إعراض الكفار عن الأاننياء 
4 [بطال مزاعمهم عن القرآن 

م؛؟ من أحوال الكفار 


ال سلمان و بلقدس 
١‏ سورة القصص 


148" *ومى وقارون 
بانس سورة اأعذكيوت 
أفرو اأر ل على منكر ىَ أأبعيك 


21 سو رة 0 وم 
نكف و رة لان 
“ام من مواعظ ليان 

8م تبيخ المشركين 

56 مو رة السجدة 
ين سورة الاحز أب 


ةم العلاقات الزوجية 

6 خطاب إلى أمبات امو منين 
ع "4 العلاقة بين الأذواج 
+4 واجبات أمبات المؤمنين 


4 سورة سبأ 


فهرس هرضوعى 3 


ص ا موضوع 


١‏ إلكار البعث 

6 فضل الله على دأود 

1 أحوال سأ 

453 سورة الملاكي 
١/اء‏ ل كير بألثء 

4١‏ من فضا ئلالقرآن 

١‏ سورة لس 
ولاه سورة الصافات 
وه قصه لذب 

7 سلالة إبراهم 

أهه أ كاذب فريش 

ممه سورة ص 
04 وعد الكفار 

ده من أحو أل الكفار 
جه قئنة سيان 

٠‏ ذ كر الآ نبداء والعيرة فى حيانهم 
7ه وظيفة الرسول 

044 سورة ازمر 
1 مدل الدنيا 


م تحمد له وتوفيةقه 


ميارا ا 20 


ابسن ادئ رم أ 


